شرن 
باك مك إن 
اوسن 14 ,مل 


١ 


م 


و من و مده 
أشن عد قكمبّىالوسوعة 
ع هه نت 64 
حقو قرا السقر 


00 


اك الكداشنت 


و هه ٠.٠‏ 
أصُانٌ الموسّمقئ والمناو 
دارالكب الغلميقة 


1لا املا 1ل 

> 1 

ل 

أُسسّها وت رقف بدك ستنة 1971 بَيِرُوت - لبتكان 
امقطع. - أنمأء8 1971 لننهلكزة8 أأة 0ق لاتق طم زط .فوع 

مدنا - طأيامجرع8 1971 تبه لكره8 أأم هدج طماة هم عتلطهاع 


787 715517 


الكتاب : مسأل كالأيصار 1 لم85 ملق “اللفكماة 
1 ا 5 2 2 5 
في ممالك ا لأمصا آ لذ اللا القاة ع 


التصنيف : موسوعات 
المؤلف : شهاب الدين ابن فضل الله العمري 
المحقق : كامل سلمان الجبوري 


مهدض التيدع ا «زم اناه تجاه /4:0مه 
الناشر :دار الكتب العلمية - بيروت ممم ادلم 5هغ1م>ا-ام :ه20 : 
عدد الصفحات : 10240 (27 جزءاً في 15 مجلداً) ‏ | (65م7ن آهل 15) 10240 : 
قياس الصفحات: 17*24 إٍ 1704 
سنة الطباعة :2010 ا 0 : 
بلد الطباعة :لبنان ا ق0مق6ع ]| : 
الطبعة : الأولى 1 


الةمز نتم لاط طمغه»ا-اظ عق« © زط كخطولن عباأوناءرع 
ع6 :مق لماغقء[أطيام كتلط 6ه عدم ملا ممموطع]-بماع8 
/ا30 لاط 01 :1100 بإمة مأ علاط ذل ,لععنالمرمع؟ ,لع 1دادمج] 
ألا0ط اللا رصع كرد 'ادلاعلناع] ,هن عكقط :038 3 مأ لع0اك رمركمقعمم 

]6 ذأكأاطنام 158 05 ممأككتمععم دعا بباعملرم عط 


| 


|| 


|[ أ 


ا ةلإأصمااطة :6605)الة جد( © ذ م6تحعكم رعرع اكرايه كأأه:0 كنا0[ 
تولك تالمع ناه ممنكب 2 ما,ودة60,ووتامامعك ةمع عارهآ مدطانا" مم8 
58001 نات 5305 عأل9] 03/5 كناما مع ,ككل 6عمام كلام تدمع اع نهم 60م 
قمع تع امم ع| غأهرعدمجع غع عان[|أغدع رع ادك !| :دم عفوود عاخن داه16م 

1 316 قناز كع ألاكالا0م 065 


| 


١ 


1 


جميع.حقوق :الملكية الادبينة والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تمجيلهعلى أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
'أو:برمجته على اسطوانات ضوتيةإلا بمواققة الناشر خطياً. 


11 


013551116361015: | 5 


معدن" -اه طلهاأنالعه؟ مطا مت امسظقدطه 5‏ 


أعنطن ل-أه صقصاه5 اتصقا : 


وإنازاك” 
10ل 


ع لءتاطنم 
ات ثلا 
5126 

”7 
دما لعامامم 
ممتاألع 


5 وه- 02701 2 
ميا مه ا وو هوه جو 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين» سيدنا 
محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصحبه المنتجبين. 

وبعل: 

فهذا هو السفر العاشر من كتاب «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار) 
لشهاب الدين» أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري الدمشقي. المتوفى بها سنة 
49ه/ 1714م. 

وقد ترجم فيه لمشاهير أصحاب الموسيقى والغناء. 

معتمداً فيه على عدة مصادر أهمها : كتاب الأغاني» والإماء الشواعر وكلاهما 
لأبي الفرج الأصفهاني» والمحدث في الأغاني لابن ناقيا البغدادي. 

وقد اعتمدت في تحقيق هذا السفر على نسختين هما : 

١‏ نسخة مكتبة أيا صوفيا ‏ مكتبة السليمانية ‏ استانبول برقم 2175471 وقد وقفها 
السلطان العثماني محمود خانء وعليها ختم باسم أحمد شيخ زاده المفتش بأوقاف 
الحرمين الشريفين. 

والتي قام بنشرها مصوّرة الدكتور فؤاد سزكين ‏ معهد تاريخ العلوم العربية 
والإسلامية ‏ فرانكفورت - المانيا الإتحادية 5٠04‏ ١ه‏ / 198/8م. 

وفي هذه النسخة بياضات كثيرة يبدو أنها كتبت باللون الأحمر الذي زال من 
خلال تقادم الزمن» وعدم ظهوره في النسخة المصورة من قبل الدكتور سزكين» وقد 
تمت معالجة هذه البياضات من خلال الاستئناس بالنسخة الثانية ومراجع التحقيق. 


و 


ع | مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


وكانت [الأضل )نتن عملناء 
"- نسخة أحمد الثالث ‏ طوبقبو سراي استانبول رقم 7791. 


وقد كتبت في الأصل برسم خزانة السلطان المملوكي, الملك المؤيد. شيخ ابن 
عبد الله المحمودي رت هم ١11م).‏ 

وقفها الملك المؤيد على طلبة العلم بجامعة (المؤيدي) في القاهرة. 

أما طريقتي في تحقيقه فهي كما ذكرتها في مقدمتي للسفر الأول من الموسوعة. 

علا'ما انتظعك عذلة وس أن كنت متخالضا فيه 

والله ولي التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل | 
جمهورية العراق ‏ الكوفة 

كامل سلمان الجبوري 


3 دس م سو سح تم عو نع جاح حص خا كلانه 2 نه يرن نت‎ 25-١ 


ا ل 3 


ل ا 0 
2 أ 0 ١‏ 
0 10 1 1 ُ 
اما ال-2 

١ الع‎ 56 


ا 
5 


ِ 6 
3 20 

املا سخ ...9 د 
58 


صفحة العنوان - مخطوطة أيا صوفيا ‏ مكتبة السليمانية ‏ استانبول رقم ٠177‏ 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


0 تسد 0 1 واعنٌ 
م ,ملعل الوسشبقى | مم 2ر21 
شاميرا برام نامرد كرا انوالج الامها جد كابه المإسء كنا 
578 ور فكع عاضا لضوى البطل اذ وت كاب احرف م: دلت و لليها بطرتم 
: الكت والقطنئسها لاطا هربز ال راط ذامزاجاالشتة ماد 
: ا اللا نالعز ومصمرو وازلرتطاول_الماانما؛ وشعطة الما مسا كا 
لي 3-6 لالد واحا مك بداو يلياد وبلسطايك. 
كال لعل ري ١‏ لظن اماي مإسد ارج وروا ولس ماعل 
عاد م أكوض | سكيلا تكرط يبت يدلا ذلاترة اتانيه وداب عن اليرماء والهرك 
اسان 57 الااجةالتات الاخارا موا مها لاصوات اهلان لانم جيذ 
8 السضباة :ولت وتطشت فاب !ينا ناذا لا وموعؤط موا ندم + ول 
كلوه ارادج اليم انز وسَاكجَالرنم نت رجف 
ا تتا وا اي عَارزاد لبوا مو ششر ابم عويب مدا زإخارة ير 
رسع اولس ا لكان لاغا ميرت التييات الذنشا نشاة اويا حث الارمال الارديتة 
اك اسان والارتم ضرا نز سرج الوا تبك شو وكلاه ازا مما ورا اليهر 
عر كار ل جود لني بنشلا ال مد كا ات 
ونان اد اما اولاز ميم ابت يرن 
٠‏ ناسنلإا إلو فنا اسرّات'الاول الما مشبلريز اا إلا رطيراداطك 
الفرساء و الممرشرادة المع ولام والللظ مز زد اساء المرئيزنوا سما الهرياً 
ورتب زْمّداالقاد وضرما هر التراععد ودوعيها الاسام 2 رمد ناسرنه 
ال لاد يفراه ادومرب ول سيان با ساو . 
اسلا ليها واوا انواع المطروب يتمد يسود وَْلبرن نكا دل 


5 


الصفحة الأولى ‏ مخطوطة أيا صوفيا ‏ مكتبة السليمانية - استانبول رقم 847 


ه. 
5م 


0 0 اامااهان" ا 
! »بها المت الاصنا نى الاوعق,” + وبين ٠.‏ 00 55 
سن ع وشت فاسع * وتدخطا المارازفط 
مَذا العم ات إملالممرك ند م رتيرااية انها مهال" 2-3 ان 
كرَمَذ !مرت رامراءنامٍْشلنينة حابن !ارما حوملكها لسار 
ظدمابة "فانرا عَاء الله هذا نم عند وفوا لآن 1 
را 0 ف ارا ينا 0 المعية ٠‏ اطها موه نه واو ملت 
أنه وول عزطير» وتسوعنان + مااع مذ ء السَاعَد الطريّد ااانا 
21 “لا ستزيا قا بوه ولعي [اعرفاجنها! لكا انم دالويودة 
تقد ولإنفقر»- دلتدمن نامل عونا ىه و وعوانار» 5-6 
منداما ادن ئعز امنا را * فسّر ولمزللار : ره يحقوالمإلاثر 
ورا مه وأجاد “اه بلجا زمزوهبه الامش مل ا الشره ولداطوة 
و شعاد اجا إدنها 2 ما. 
لعجا دفن جد + ٠‏ وكازبرزاذاتكا ٠‏ 
» وما نايع ونا در ه الا|سَلون يزلهامشكا ٠‏ 
5 بيات شحواجه ٠.‏ دار تلواء التق 
5 تاك عل با شؤايتها ٠ ٠‏ لوكاندمئ] لرافاء الك . 
وضنها فو ولا د 
فاوط لوادوا لق . وشو الجاببزاين 
5 يَالِتَسر مدال ويحشاسمم "الح نلبوم 


اه اوم 


الصفحة ما قبل الأخيرة - مخطوطة أيا صوفيا ‏ مكتبة السليمانية ‏ استانبول رقم 55177 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


5 َس لال كان 9 شرب مهار سَقء 
7 ونشكوا الى لفاء سالاد وصهات ماعن لوقه 
ا عسنها فونيا 0 
5 إاغلاز عي واد مستبا مر ٠‏ 
٠‏ جنزةدجاما سان انام 
١‏ انوَصَلج ضسرور واغساط و الينام 20 
َء هيردنا فل إلرنا الله 


الصفحة الأخيرة ‏ مخطوطة أيا صوفيا ‏ مكتبة السليمانية - استانبول رقم 84171 


سن 
اموس وقعت 21118 


١‏ له و 
دكن تدرط ان 7 رع لبي 


صفحة العنوان - مخطوطة أحمد الثالث ‏ طويقبو سراي - استانبول رقم يدخف 


1١ 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


ع 
ناس لالم 3 ماسو ابام 3 
/ ر اواج بز عو ف نر عله 


عاونا عراجكا. 58 ل سنا . 
3 الاي 2 ل نسطاطا يووا إمتاليد 
1 0 سم ا 


َ وبا ا 1 ال ش 
َ رط م مل ينا لول ما لجتنت 
0 وما هه من 0 
100 يوار م فكوك, 
ةا 5 5ك 5 


م 
ود أخس: 


الصفحة الأولى - مخطوطة أحمد الثالث ‏ طوبقبو سراي استانبول رقم 917/ا؟ 


٠ 

اوو” | ١‏ 
م نا طرىدط روايلا اع ان جا مل 0 
ارد اا عْدَ ك ار رشا وفوحا ل 6 
: امد دز 0 ل 
اص نان والا ذه 


و 


رفيا ا اسلو عاء 


٠ 0‏ 3 
0 ا 2< 45 - ث2 
2 ود ولظارالهفموه ورود 5 
2 59 موك ل إسرنند واهرا جمد ٠‏ 
0 2 
0 2 مطرؤد ٠‏ 


* - 


٠ 500 
٠ لاب انك‎ 00 
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الصفحة ما قبل الأخيرة - مخطوطة أحمد الثالث - طوبقبو سراي رقم 71/917 


7 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر العاشر 
جح 70للللللسللُسسييإ)وي ّي وي يي يريط 


5 5007 
١ ١١‏ 
حا _غراا شل وسلوء وأطاو و فشر'د نما ألا طن ' 


مير ع رعر جم 5200 ان ممست 1 


1 


الصفحة الأخيرة ‏ مخطوطة أحمد الثالث - طوبقبو سراي استانبول رقم 717410 


| اعد 
2 
ا ٠‏ ©» 
| لا ه و الو 7 
ا ا مر | 
6 7 00 
رشع لمن 
الوواميّنه 4 7 مر 


عو د يس بهد وده وه ١‏ كو مده 
ابشى عل ىكماى, موعده 


ا م ف 
مق ىهنا اَم 


00101 


/١/‏ بسم الله الرحمن الرحيم 


ريّنا أفرغ علينا صبراًء وأعنْ 

وممن يُعَدٌ من الحكماء أهلّ علم الموسيقى؛ إذ هو من من الطبيعي » وقد أتيتٌُ منهم 
على مشاهير أهل الغناء ممن ذكره أبو الفرج الأصفهاني في كتابه الجامع» وفي كتاب 
«الآباء»» وممن ذكره ابن ناقِيًا النحوي البغدادي”'" في كتاب «المحدث»؛ ثم ذَيّلتُ 
ذلك بما نظربّه فى الكتب والتقطيّه منها التقاط الفرائد من السحب» وواخيت أهل 
الجانب الشرقي بأمثال في الجانب الغربي ومصرء وإن ثم يطاول الماء السماء» وسقت 
في الجانبين إلى زماننا سياقاً لم آل فيه الجهد وأتيتٌ به على ترتيب ما وقع الاختيار 
منهء وجكتٌ على حكمة بالدليل عليه. 

ل و نا 
ما جمعتهء وشهد لي بأني لم أقضّرء وبالتفضل لمن اتبعته 

ورأيتٌ بين القدماء والتكلاتية لوقا كن اهاب انان ل فقوا فيها 
الأصوات اختلافاً في الأسماء لا في المسميات. 


لق عبد الله بن محمد بن الحسين بن ناقيا ين داود بن محمد بن يعقوب بن أبي الفتح الحنفي المعروف 
بالبتدارء الرئيس» أبو القاسم» الشاعر البغدادي. من أهل الحريم الظاهري» محلة في يغداد 
أديب شاعر» لغوي» من شعراء الدولة القائمية والمقتدرية. 
ولد في منتصف ذي القعدة سنة ١٠14ه/‏ مام 
تتلمذ على أبيه الذي كان يروي الشعر وينقل الأخبار» وسمع من عدد من الأعلام والشعراء 


ا 
له: 5 الممالحة» 00 7 اه اسل (الجيتان” في ع القرآن ‏ ط» 


و«مقامات» في الأدب» و«ديوان شعر4 كبير طبع في استائيول سئة ة 1ه مع مقامات الحنفي 
و«أغاني المحدثين» سماه العمري «المحدث في الأغاني». 
ترجمته في : : وفيات الأعيان 2557/١‏ المنتظم 9» الجواهر المضية 0787/١‏ لسان الميزان 
م/ 84 إنباه الرواة 2167/7 معجم الأدباء 6/ 176 بغية الوعاة 31/1 الأعلام 177/4 
كشف الظنئون 2544/١‏ هدية العارفين١/‏ 2107 لع ا 0 
لمحققيه د. أحمد مطلوب ود. خديجة الحديثي» ط بغداد. 


1١6ه‎ 


حل مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


وكنثٌ وقفتُ على كتاب ابن ناقيا في الأغاني وهو على طريقة يقة القدماء. ولم أجد 
على طريقة المحدثين ما أرجع إليه. ولا أتفهم منه. 

وسألت جمال الدين عمر بن حضر بن جعفر م المي ا للترلي 
- عن هذا ليبينه لي ؛ وهو عَلَمُ هذا الشأن بالشام فلجلج. ولم يبيّن» غير أنه قال: إنما 
رت لمات رداحشا يري متاح الال للا ا د 
الدين الخراساني صاحب شيوه وكلاهما من أهل ما وراء النهرء وكان ذلك بحضور 
الشيخ الفاضل شمس الدين محمد بن شكر الديري؛ فجعل يدلّه على الطريق» وهو تارة 
وتارةء فآخر ما انتهى معه إليه أن قال: : جس لي هذه الأبيات» ثم جعل ينشده بيتاً بيتاً 
من الأبيات التي فيها أصوات الأول المسماة بمصطلحهم إلى أن ظهر له اتفاق القدماء 
والمحدثين في المعنى» الواكاحي بي اللمطورك إسام امعد ين علق أشمناء القذماء 
ورتب في هذا المقال» وفعل ما د يعجز القرائح. ويدق عنها الأفهام. ثم لخص فيه ما 
مضمونه : «اعلم أنَّ الأوائل - رحمهم الله - رتبوا ألحانهم على نوعين : : ضربء ولحن 
مسميات بأسماء واصطلحوا عليها علبهاة ‏ وجعلوا أنواع الضروب سن #اثقيل أو" وليل 
0 وخقيات النقز تلك 87 ورمل”*". وخخفيف الرما 0 والهزج”"". وهذا كما 


)١(‏ ثقيل أول: : في الموسيقى؛ اسم دور الإيقاعات العربية» المشهورة قديماً وهو من جنس ثقيل 
المتساوي الثلائي. والأصل فيه نقرتان متساويتان ثقيلتان» ثم واحدة ثقيلة فاصلة الدور 
«الموسوعة العربية الميسرة والموسعة ”/ .24١780١‏ 

() ثقيل ثان: في الموسيقى العربية اسم دور من الإيقاعات المشهورة قديماً عند العرب» وهو من 
جنس ثقيل المتفاضل الثلاثي الذي يقدم فيه الأصغر من زمانيه على الأعظم» والأصل فيه نقرتان 
متواليتان» الأولى أخف زمناً من الثانية» ثم ثالثة ثقيلة فاصلة الدور «الموسوعة العربية الميسرة 
والموسعة ”7/ .)١78١‏ 

(0) خفيف الثقيل الأول : دور من أدوار الأصول في الإيقاعات العربية المشهورة قديماً» وهو من 

ش جنس خفيف المتساوي الثلاثي (4 من 4)» ويرتب نقرتين خفيفتين ثم واحدة ثقيلة» وزمان دوره 
على هذا الوجه نصف زمان الثقيل الأول «الموسوعة العربية الميسرة والموسعة .)١51١9/5‏ 

(4) رمل: م ا ال ل ل 0 
المركبة» والمشهور با سم الرمل عند القدماء من العرب» هو جنس خفيف المتفاضل الثلاثي 
الك ليك ال اوريس برد ادن الول و ل 
ثقيل الرمل أو مضاعف الرمل» وزمان.دوره (؟١‏ من 4) «الموسوعة العربية الميسرة والموسعة 
:287/4 ). 

(5) خفيف الرمل: : دور من أدوار الأصول في الإيقاعات العربية قديماً» وهو من جنس خفيف 
المتفاضل الثنائي » ويعد أصغر أدوار الأصول جميعاً. ويرتب نقرة خفيفة ثم فاصلهاء وزمان دوره 


أصحاب الموسيقى والغناء /1 


يقال: إِنْ الضرب فيه نقرّات: ثقال. وخفاف» وخفاف الخفاف. 

وأما الأصابع فهي الألحان عندهم وهي ست كذلك: الووتل 77 والسعاق: 
وال والمدعة وال والبط 3 

وإذا ضربت ثلاثة في ستة كانت ثمانية عشر رجوعاً إلا أن الضرب مع اللحن 
يختلف مع الثقال والخفاف» وخفاف الخفاف. فيختلف الصوت مع الضرب بالقوة 
والضربء فيسمّى كل واحد باسم» ولهذا يقولون: مطلق السبابة والوسطى والخنصر 
والشهادة أو مقبوضاً كل ذلك إشارة منهم إلى الألحان المختلفة» فسمّوا كل لحن باسم 
علم عليه يعرف به؛ لئلا يصل العلم عند التعليم. كذلك فعل المتأخرون من الفرس حين 
سمّوا هذه الأسماء الأعجمية المصطلح عليها فى اننا وه الراميف 7 


| 


(؟ من 5) وقد يطول زمان فاصلة الدور بنقرة ساكنة تامة فيصل زمان دوره إلى ميزان (5 من 4) 

«الموسوعة العربية 5/ )»١51١19‏ 

1) الهزج: في الموسيقى العربية: الإيقاع الموصل ذو الزمان الواحد المتساوي بين كل 
نقرتين متواليتين» ويستمر هذا الضرب حتى نهاية اللحن الغنائي» وأصناف إيقاع الهزج 
أربعة» بعدد أصناف الأزمنة التي تنقسم إليها أعظم الأزمنة المتوالية بين نقرتين في 
الدورء وهي : سريع الهزج. وخفيف الهزجء وخفيف ثقيل الهزج» وثقيل الهزج. 
«الموسوعة العربية 7”0917/8» 

)١(‏ المطلق: اصطلاح في تجنيسات الأغاني عند العرب على مذهب إسحاق الموصلي فقد 
ذكر في كتابه أن للغناء مجريين في كل طبقة» أحدهما منسوب إلى الوسطي والآخر 
توت إلق. ابعص فأيهنا كلت المحرى غاقت: الطقة متسوية اليه ذهب إن أن 
نغمة السبابة مشتركة مع أيهما. 
«الموسوعة العربية /ا// 173756 73755) 

)١(‏ المحمول: اصطلاح في الموسيقى عند العرب المتوسطين» لتعريف نغم الجنس الذي 
يستقر على دستان الوسطي في العودء والأرجح أنهم يعنون الوسطي الفارسية أو مجنب 
الوسطيء فيشبه ما هو محمول بالوسطي بين السبابة والبنصرء وأما التعريف المشهور 
الذي يقابله عند القدماء على مذهب إسحاق الموصلي. فهو مطلق في مجرى البنصر 
«الموسوعة العربية /ا/ ١ ١ ©818٠‏ 

(*) المزموم: تجنيس في مصطلحات الأغانيء كان العرب المتوسطون يستعملونه لنغم الجنس الذي 
يستقر على نغمة سبابة الوتر في العودء مسبوقة بنغمة مجنب الوسطيء» أو يستقر على نغمة مطلق 
الوتر مسبوقة بنغمة مجنبة. «الموسوعة العربية /ا/ 85579 )8"177٠‏ 

(4) المجنب: أنواع» مجنب السبابة» ومجنب الوترء ومجنب الوسطي» وهو تعريف عربي قديم» 
وهو اسم دستان من دساتين العودء تسخرج منه النغمة التي هي أقرب ثقلا إلى نغمة دستان السبابة 
«الموسوعة العربية لا/ )»7”1١05 "١81‏ 

(5) الراست: كلمة فارسية بمعنى مستقيم» تطلق اصطلاحاً على هيئة لحنية لجماعة النغم الأساسية في 
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والعراق”''» والزيلكفند”"'» والأصبهان, والزنكلاء والبزرك”" ؛ والراهوي», 
الع ان والمااه» والبو ميلف لتر لقا وأوازهاء وهى . 


الموسيقى العربية التي تعرف بالجماعة المستقيمة واصطلاحاً راست» ويسمى بهذا الاسم أيضاً 
نغمة ة أساس الجمع المسماة (يكاه). وكذلك الجنس الأساسي ذو الأربع» وهو من أصناف 
الجنس القوي المتصل المسمى اصطلاحاً (جنس الراست) «الموسوعة العربية ١140/5‏ 
)2 

)١(‏ العراق: اصطلاح في الموسيقى العربية» تسمى به نغمة في المنطقة الثقيلة» تسمع في العود 
من مجنب سبابة الوتر الثاني المسمى وتر العشيران» ويختلف تحديد هذا النغمة باختلاف 
تسوية نغمة مطلق وتر العشيران» ونغمة صياحها بالقوة في المنطقة الوسطى» تسمى (أوج). 
ويسمى أيضاً باسم (عراق) هيئة اللحن الذي يستقر على هذه النغمة» المسمى باسم 
(العراق) والجنس المميز للحن هذه الجماعة هو القوي المتصل الأشد غير المنتظم 
. «الموسوعة العربية 6/ 5799). 

(؟) الزيلكفند: هو المحمول» وقد مر في هامش سايق. «انظر: الموسوعة العربية .4١915٠/8‏ 

(9) البزرك: كلمة فارسية معناها (الكبير). وهي في الموسيقى العربية اسم نغمة في المنطقة 
الحادة: تسمع من العود بالإصبع البنصر على الوتر الخامس وهي صياح النغمة المسماة في 
الطبقة الوسطى (سيكاه): ويزرك أيضاً تطلق على هيئة لحنية لجماعة أتغام» مؤلفة تأليفاً معيناً 
فيما يسمية أهل الصناعة مقام (بزرك)» وهو اسم آخر لطريقة مقام (الماهور). «الموسوعة 
العربية 7/ 48817. 

(5) الراهوي: يستعمل اصطلاحاً في الموسيقى العربية على هيئة لحنية تؤخذ من جماعة نغم» تستقر 
على درجة (الراست) فيما يسمونه (مقام راهوي) أو (رهاوي)»؛ واستعمال المحدثين لهذا النغم 
يشبه (مقام الراست) وأما المتوسطون فكانوا يطلقون اسم (راهوي) على ترتيب جماعة أخرى غير 
التي يستعملها المحدثون. «الموسوعة العربية 4/ .418٠٠١‏ 

(5) الحسيني: اصطلاح في الموسيقى العربية» يطلق على النغمة التي تسمع من سبابة الوتر الرابع 
في العودء وهو (وتر النواة)» وسجاح هذه النغمة» أي نظيرتها بالقوة الأثقل هي نخمة 
(عشيران) وتسمع مطلق الوتر الثاني المسمى وتر (العشيران) وتسمى باسم (حسيني) أيضاء 
هيئة لحنية لجماعة نغم تعرف (بمقام الحسيني)» وتميز عند الإجراء باستعمال نغم الجنس 
القوي المرتكز على نغم الحسيني» ثم تستقر على نغمة (دوكاه) التي هي مطلق الوتر الثالث 
في العود» ونغمة حسيني إذا لم تكن صياح مطلق وتر العشيران فتحولت قليلاً إلى جهة 
الثقلء فإنها اتسمى باسم آخرء فهي تارة باسم (شورى) وتارة باسم (حصار)» وهذه تسمع 

من العود قريباً من الأنف على وتر النواة «الموسوعة العربية 8/5 .21١67‏ 

)03 البوسلك: وهي تسمية اصطلاحية في الموسيقى لنغمة في الطبقة الوسطى» » تسمع من آلة العود 
فيما بين سبابة الوتر الثالث المسمى (دوكاه) وبين نغمة وسطاه» ويسمى أيضاً باسم (بوسلك) هيئة 
لحنية تسمى (مقام بوسلك) تسمى في المنطقة الوسطى» مؤسسة على نغمة (دوكاه)» ويستعمل 
فيها من الأجتاس اللحنية الجنس ذو الأربعة المسمى (جنس بوسلك) وهو القوي الأرخى غير - 
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النتو "2 والشورناز""'»والتليك""" + والجوار" “.:والكرشي على اخبلاف في 
هذه السنينة كيذه تلك الشف تضافت تعلاثة بحست التركنب > فلغت ثمانية عشر ؛ 
فالمطلق هو الراست» والمعلّق هو العراق» والمحمول هو الزيلفكند» والمنسرح هو 
أصفهانء والمزموم”*' زنكلاء والجنب بزرك. 

ثم تركبت الستة الباقية من الستة الأولى فالرهوي من المطلقء والمعلق» 
والحسيني من المحمولء والمنسرح» والماآه» والبو سلك من المزموم» والنوى» 
والعشاق من المجنب. 


المتتالي الذي يرتب فيه أصغر الأبعاد الثلاثة وسطاًء وقد تسمى هذه الهيئة اللحنية بمقام عشاق. 
«الموسوعة العربية 7/57 158» 

0) النوى : اصطلاح يطلق على الوتر الرابع في العود. اتسين أبنا (نواة), وكدلك سي عه 
مطلقة» وهي الخامسة التامة في ترتيب النغمات الأساسية في المنطقة المتوسطة صعوداً من 
الأولى المسماة (يكاه) أو (راست). وتسمى باسم (نوا) أيضاً هيئة لحنية لجماعة نغم تستقر على 
النغمة المسماة (دوكا ه) فيما يعرف باسم (مقام نوا) وهو من المقامات المركبة من حجاز النوا عند 
الاستهلال إلى المنطقة الحادة» وجنس الراست محولا على الدوكاه» ثم التسليم بجنس البيات. 
«الموسوعة العربية )2701١9/4‏ 

(6) العشّاق: اسم آخر لهيئة اللحن المسمى ذ في الموسيقى العربية مقام (بوسلك) الذي يستقر في 
المنطقة الوسطى على نعمة (دوكاه), وهي نعمة مطلق الوتر الثالث في العودء وقد يسمى هذا 
باسم مقام (عشاق مصري) تميزاً له عن المقام المشهور باسم (عشاق تركي) الذي يشبه مقام 
البيات. «الموسوعة العربية 0/ 6275171 

)١(‏ التيروز: هو العيد القومي الكبير للفرس» ومعناه اليوم الجديد» وهو أول يوم من السنة الشمسية 
الإيرانية» ويوافق 7١‏ آذار من السنة الميلادية. 

(؟) الشهرناز: وهو اسم فارسيء معناه (مدينة الدلع»؛ ويطلق اصطلاحاً في الموسيقى العربية على 
هيئة لحنية مركبة» تبدأ من المنطقة الحادة بجنس الراست في الكردن» ثم بجنس الراست على 
النواء» على أن تجعل النغمة المسماة حسيني ظهيراً لجنس الراست على النواه» ثم يختم بجنس 
البيات مؤسسا على الحسيني» وهو الجنس القوي غير المتتالى. «الموسوعة العربية 8/ 1768؟5») 

)© لعله يريد (سلم الموسيقى العربي): وهو نغمات أساسية تعد كل منها مركز تأسيس أجناس معيئة 
النعم والحدود وهي: : يكاه» دوكاهء سيكاهء آهاركاه» نواه» حسيني» عجمء وهنالك اختلاف 

بين استعمال أهل الصناعة» وبين رأي النظريين المحدثين في الاعداد الدالّة على النغم . 
#الموسوعة العربية »)2 

(5) الحجاز: اصطلاح في الموسيقى العربية» يطلق على النغمة الرابعة الزائدة قليلا بمقدار بعد إرخاء 
مما يلي النغمة الرابعة الأساسية المسمى حهاركاه» وتؤخذ من العود بالإصبع البنصر على الوتر 
الثالث» ويسمى باسم حجاز أو حجازي هيئة نغم في المنطقة الوسطى تؤسس على النغمة 
الأساسية (دوكاه) وهي نغمة مطلق الوتر الثالث في العود.«الموسوعة العربية 61١517 -١415/4‏ 

(5) المرزموم: مر تعريفه بهامش سابق. 
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ثم أخذ بالتركيب النيروز من المطلق والمعلّق لاختلاف الضربء ثم الشهناز من 
المحمول والمنسرح. ثم السلمك من المزموم والمجنب. ثم الزركشي من المحمول 
والمنسرح. والحجاز من المزموم والكواشت من المجنبء أما الماخوري”'', 
والمحصور”") والمشكول, فتأخر تسميته مع متأخري أوائلهم وكذلك غيرهاء وتركيبها 
كتركيب الشاذ عند المتأخرين» والله أعلم. 

فأما [ما] نحن بصدده ممن نذكره وفي المفاضلة بين الجانبين من أهل هذه 
الصناعة فسنبدأ بالمختار من كتاب أبي ال الأصفهاني الجامع”". ثم من كتاب 
الإناء” 5 توما ذكرة باقن 

ثم ندخل حتى يرفل هذا الكتاب في فاضل برده. 


)١(‏ الماخوري: ضرب في الإيقاعات الموسيقية العربية التي اشتهرت قديماً. كان أهل الصناعة وقتكذ 
يعدونه هو بعينه (إيقاع خفيف الثقيل الثاني) واسم الماخوري مشتق عن تمخير الإيقاع» ليكون 
وسطا بين الحثيث من الإيقاعات والخفيف. 
«الموسوعة العربية لام .)75:8٠‏ 

(؟) محصور بالبنصر: اصطلاح موسيقي عند العرب المتوسطين» يطلق على هيئة ترتيب نغم الجنس 
الذي يستقر على نغمة بنصر الوتر ببعد بقية» وأما المشهور في تجنيس الأغانى فى هذا الجنس» 
فهو مذهب إسحاق الموصلي. 1 0 
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(9) يقصد كتاب الأغانى. 

)2 عاب الخناء الشراعنة لأبي الفرج الأصفهاني طبع بتحقيق جليل العطية» دار النضال ‏ بيروت 
4 هم 11805م. 

(5) يقصد كتاب «أغاني المحدثين» الذي أطلق عليه اسم «المحدث في الأغاني». 


[مشاهير أهل الغناء في بلاد المشرق] 


]1[ 


2١. ١ 
بن محرر‎ 


محرز لغاية» ومتبرز في غواية. تردّد بين الخرمين: مكة, والمدينة للقاء 
المحستية: والإلقاء من المغتين. 

ثم لم يقنع حتى أتى بلاد فارس» وجنى من تلك المغارس» و صبح لا يدع طرفاً 
به إلا انسجمء ولا مختاراً إلا مجموعاً فيه عرباً على عجمء فلم يبق في الغناء نادّه حتى 7 
ل الل ا و 
استحق التقدم. وإن سُبقء إلا أن داءه أزواه حتى كان تلقاء العيون» وما رمّق 

قال أبو الفرج؛ قال إسحاق : كان يسكن المدينة مرّة» ومكة مرّة فإذا أتى المدينة 
أقام بها ثلاثة أشهر يتعلّم الضرب من غَرَّة الميلاء'"' ثم يرجع [إلى] مكة» فيقيم بها 

ثم صار بعد ذلك إلى فارس» فتعلّم ألحان الفرس» فأخذ غناءهم» ثم صار إلى 
الشامء فتعلّم ألحان الروم» فأخذ غناءهم» فأسقط من ذلك ما لا يستحسن من نغم 
الفريقين» وأخذ محاسنهماء وفرج بعضهما ببعض» وألف منهما الأغاني التي صنعتها 
من أشعار العرب» فأتى بما لم يُسمع بمثله وكان يقال له: صناج العرب. 


)١(‏ مسلم بن مُحْرِزء أبو الخطاب» مولى بنى عبد الدار: أحد المقدمين فى صناعة الغناء والألحان. 
فارسي الأصل. كان أبوه بمكة» من خدام الكعبة. ونشأ هو بمكة» ثم كان يقيم فيها مدة وفي 
المدينة مدة. يتعلم في الثانية الضرب من عزة الميلاء. وشخص إلى «إيران» فتعلم ألحان الفرس. 
الدولة العباسية» وأصيب بالجذام فلم يعاشر الخلفاء ولا خالط الناس» توفي نحو سنة ١٠5١ه/‏ 
نحولاة لام. 
ترجمته في : الأغاني: الى الأعلام ف 

(؟) ترجم لها المؤلف برقم (01). 


"١ 
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قال إسحاق: وكان ابن محرز قليل المخالطة للناس» فأخمل ذلك ذكره» فما 
يذكر الآن غناؤه» وأخذث كل غنائه جارية لصديق له من أهل مكة كانت تألفه. فأخذ 
النامنٌ عنها. ومات بالجذام. 

قال إسحاق: خرج ابن محرز يريد العراق فلقيه حنين''2. فقال: كم منتك نفسك 

من العراق؟». قال: ألف اديتارء قال: فهذه خمسماثة دينار فخذها وانصرف» واحلف 

أن لا تعود. 

قال إسحاق: ولم يعاشر الخلفاء» ولم يخالط الناس لأجل الداء الذي كان به؛ 
ولما شاع ما فعله حنين» لأمه أصحابه» فقال: لو دخل العراق لما كان لي معه خبز 
آكله. ولا طرحت» وسقطت إلى آخر الدهر. 


: وملهم‎ 
1١ 


ابن عائشة7) 

طوى زمان الغناء بموت قرنائه» وأنسى إحسان المحسنين بغنائه» وأسس ما لم 

يشيد على بنائه» حتى كان مجمع أولئك العشاق» وطراز حواشي تلك الأيام الرقاق» 
أت من صغره مغازلة النساء. فجاءه على غنائه تلك الرقة» وبان في أصواته الشجيّة 

يكال الف الثرقةه واقصلبالخلقاء (تصال امال واتع بم تابف يمراد الطرقاء 
0 

قال "بو الفرج :كال الؤليدين يويد لاي عائشة: يا محمد البفية افق فال: 
لاء ولكن كانت أمي يا أمير المؤمنين ماشطة» وكنت غلاماً» وكانت إذا دخلت إلى 
موضع كالوا: ) زكدرا جنا لابن عائشة» فغلبثُ على نسبي. 

قال إسحاق: أخذ الغناء عن معبد ومالك» ولم يموتا حتى ساواهماء وكان 
حمن الضوات تفن كل من ستمعة زابعداؤة العناء كان يقري به المكل"فيفال» كانه 
ابتداء ابن عائشة في الحسن. 


00( ترجع [ك المولنية برعم 10 

(؟) محمد بن عائِشَةء أبو جعفر: موسيقار. . من المقدمين في صناعة الغناء ووضع الألحان» في العصر 
الأموي» يرتجل ذلك ارتجالاً. وهو من أهل المدينة» ينسب إلى أمه» وكانت مولاة لأحد بني 
كندة. . ويضرب المثل في ابتدائه بالغناء حتى قيل للابتداء الحسن كائناً ما كان» من قراءة قرآن أو 
إنشاد شعرء أو غناء : كأنه ابتداء ابن عائشة» توفي نحو سنة ١١٠ه/‏ نحو8١/ام.‏ 
ترجمته في : الأغاني ؟/ ١95‏ 7785ء الوافي بالوفيات 181/9 الأعلام 179/5. 


مشاهير أهل الغناء في بلاد المشرق - 


قال يحيى المكي : ثلاثة من المغنين كانوا أحسن الناس حُلوقاً: ابن عائشة» 
7 وابن بيرق» وابن أبي اللباب. 

قال. ابح أبى عقيق يوما : حلق ابن عائشة مخدشاًء فقال: من فعل بك هذا؟» 
فقال: فلان» فمضى ونزع ثيابه» وجلس ١‏ ليجل على باه فلمًا خرج أخذ بتلابيبه» 
وجعل يضربه ضرباً شديداً» والرجل يقول: ما لك تضربني؟ أي شيء صنعت؟ وهو لا 
يجيبه حتى فرغ منه» ثم خلاه» وأقبل على من حضر» فقال: أراد أن يكسر مزامير داود. 
شد على ابن عائشة» فخنقه وخدش حلقه. 

قال صالح بن حيان: وذكر يوماً المغنين بالمدينة فقال: لم يكن بها أحد بعد 
طويس”'" أعلم من ابن عائشة» ولا أظرف مجلساًء ولا أكثر طيباًء وكان يصلح أن 
يكون نديم خليفة» وسمير ملك. 

قال إسحاق: كان ابن عائشة تائهاً سيىء الخلق» فإن قال له إنسان: تغنَّء قال: 
ألمثلي يقال هذا؟» فإن قال له قاكل» وقد ابتدأ وهو يغنى: أحسنت» قال: ألمثلي 
يقال: أحسنت؟ وسكت. ْ ْ 

وكان قليلاً ما ينتفع به» فسال العقيق مرّة» فدخل الماء عرصة سعيد بن العاص 
حتى ملآها فخرج الناس إليها وخرج ابن عائشة فيمن خرج فجلس على فرن الثنية» فبينا 
هم كذلك إذ طلع الحسن بن علي - عليهما السلام ‏ على بغلة» وخلفه غلامان أسودان 
كأنهما الشياطين» فقال: امضيا رويداً حتى تقفا بأصل الفرن الذي عليه ابن عائشة» 
فخرجا حتى فعلا ذلك» ثم ناداه الحسن + كبك أصيحة يا أبق عائشة؟ فقال: بخير 

فداك أبي وأميء قال: انظر من تحتكء فنظر فإذا العبدان فقال له: أتعرفهما؟ قال: 

هما حرّان لئن لم تغن مائة صوت» لأمرتهما بطرحك؛ وهما حرّان لئن لم يفعلا لأنكلنٌ 
0 ولآمرن نْ بقطع أيديهماء فاندفع اب بن عائشة يغني» وكان أول ما ابتدأ به صوت 

7 زمر الوافر] 

الاتمششينة ذزك شحون: ١‏ فنحن فتوم إذا رهتدوا 

ثم لم يسكت حتى غنْى مائة صوتء» فقال: إن الناس لم يسمعوا من ابن عائشة 

أكثر مما سمعوه ذلك اليوم» وكان آخر ما عَتّى به" : [من البسيط] 


(0) البيت لأبي العيال الهذلي في ديوان الهذليين ؟/ 4 الأغاني .750١ 1١99/7‏ 
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كن للمسازل بالظهزان قذ اننا . أنتتطفي»فكبيني اليوم تبيانا 

قال جريرة ما رؤئ يوماً أحسن مثه» وفنا بلغتي أن أحداً تشاغل عن غنائه 
يي ولا اتصرك: ادا لضا حاجة ارلا لعي اذلاكا تق قرخ ولقك تبادر: الاين 
من المدينة /7/ وما حولها حيث بلغهم الخبر؛ لاستماع غنائه» فما يقال: إنه ما 
رؤي جمع في ذلك الموضع مثل ذلك اليوم» ولقد رفع الناس أصواتهم: أحسنت 
والله!ء أحسنت والله!» ثم انصرفوا حوله يزفونه إلى المدينة. 

قال علي بن الجهم : حدّثني رجل أن ابن عائشة كان واقفاً بالموسم متحيّراً فمرّ 
رجل من بعض أصحابهء فقال له: ما يقيمك ههنا؟» قال: إني أعرف رجلاً لو تكلّمء 
لحبس الناسء, فقال له الرجل: ومن ذاك؟ قال: أناء ثم اندفع يغني”'': [من الوافر] 
جات ايها ةا ليا عبيون نون متسباونة وى المقناء 

قال اف ال راتت رك لبخ ور وتيك ريل اماماي رجاف الل 
| أن تقع» فأ به ف ال : يا عدو الله أردت أن تفتن الناس» فأمسك عنه. وكان 
تياهاً» فقال له هشام: ارفق بتيهك يا ابن عائشة» فقال: حق لمن كانت هذه مقدرة أن 
القلوب أن تبكيه. فضحك منه» وخلى سبيله. 

قال عمر بن شبة؛ قال شيخ من تنوخ: كنت صاحب ستر الوليد بن يزيد فرأيتٌ 
عنده ابن عائشة قد عَنَاه7"' : [من الكامل] 
السورايث عيشية الئسن. حورا تقفو عراضم الكفدر 
مكل الكواكب من مطايفيا .عد امنيا ,ني باليكر 
وخرجتٌ أجعي الاجر لشحميا فرجعتٌ موقوراًم مِنَالورْرٍ 

قال: فطرب حتى كفر وألحدء فقال: يا غلام اسقنا بالسماء الرابعة» وكان الغناء 
يعمل فيه عملاً يضل عنه رشده من بعده» ثم قال: أحسنت والله يا أمير المؤمنين أعد 
بحقّ فلان حتى بلغ من الملوك نفسه. فقال: أعد بحياتي فأعاد. فقام إليه» فلم يبق 
عضو من أعضائه إلا قبله وأهوى إلى هنه. وضمٌ فَجِذْبه فقال: و[الله] العظيم لا تريم 
حتى أقبله؛ فأبداه له فقبله» ثم نزع ثيابه» فألقاها على ابن عائشة» وبقي مجرداً إلى أن 
أتوه بغيرهاء ووهب له ألف دينارء وحمله على بغلة» فقال: اركبها بأبي أنت 


.09 البيت لزهير بن أبي سلمىء انظر: ديوانه‎ )١( 
(؟) الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك.‎ 


(*) الأبيات لرجل من قريشء انظر: الأغانى 519/5. 
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امرك 1 يل رركي ل وار الي رو ا ل ا 

قال: وخرج ار عاق ودام في الر ايد نون رويه وقد نا ”” ': [من الوافر] 
أب دك تتحقناة | وعتو و فيا قدانغيتني المعاقلٌ والحصونٌ 

/ ا قال: فأطرق وأمر له بثلاثين ألف درهم»ء وبمثل كارة القصّار ثياباً» فبينا 
ابن عائشة يسير إذ نظر إليه رجل من أهل وادي القرى كان يشتهي الغناء وشرب النبيذ» 
فدنا من غلامهء وقال: من هذا الراكب؟ قال: ابن عائشة المغني» فدنا منه فقال: 
جعلت فداك أنت ابن عائشة أم المؤمنين؟» قال: لاء بل أنا مولى لقريش وعائشة أمي» 
وحسبك هذاء ولا عليك أن تكثر. قال: وما هذا الذي أراه بين يديك؟ قال: المال 
والكسوة» قال: غنيتٌ أمير المؤمنين صوتا فأطربه» فكفر وترك الصلاة» وأمر لي بهذا 
المال والكسوة» فقال: جعلت فداك» فهل تمنّ على أن تسمعني ما أسمعته إياه» فقال 
له: ويلك أمثلي يكلّم بهذا في الطريق؟» قال: فما أصنع؟» قال: الحقني بالباب» 
وحرّاك ابن عائشة بغلة شقراء كانت تحته؛ لينقطع عنه» فدا معه حتى أوفيا الباب 
كفرسي رهان» فدخل ابن سر الا 0 
يفعل حتى قال لغلامه : أدخله؛ فلمًا أدخله». قال له: هن أين صبّك الله على؟ ؛ قال: أنا 
رجل من أهل وادي القرى أشتهى هذا الغناء» قال له: هل لك فيما هو أنفع لك منه؟. 
قال: وما ذلك؟ قال: مائة دينار وعشرة أثواب تنصرف بها إلى أهلكء. قال له: جعلت 
فداك إني لي لبّنية ما في أذنها علم الله حلقة من الوَرِق فضلاً عن الذهب» ون لي زوجة 
ما عليها شهد الله قميص»ء ولو أعطيتني جميع ما أمر لك به أمير المؤمنين على هذه 
الخلعة والفقر الذي عرّفتكهماء وأضعفت لي ذلك» لكان الصوت أحبّ إلي.. وكان ابن 
عائشة تياهاً لا يغنى إلا لخليفة» أو لذي قدر جليل من إخوانه» فعجب منه» وغناه 
الصوت» فطرب طرباً شديداً» وجعل يحرّك رأسه حتى ظنّ إنَّ عنقه ستنقصف» ثم خرج 
من عنده» ولم يزده شيئاً» وبلغ الخبر الوليد بن يزيد» فسأل ابن عائشة عنه؟» فجعل 
يغيب عن الحديث؛ فعزم عليه الوليد» فعرّفه فأمر بطلب الرجل فأحضره ووصله بصلةٍ 
سنية» وجعله من جملة ندمائه» ووكله بالسقي» فلم يزل معه حتى مات. 

قال يونس الكاتب”": كنا يوماً متنزهين بالعميق أنا وجماعة من قريش فبينا نحن 
[على] حالنا إذ أقبل ابن عائشة ومعه غلام من بني ليث وهو مُتكىء على يده؛ /8/ فلما 
رأى اجتماعنا وسمعني أغني جاءنا فسلّم» وجلس إليناء وتحدّث معناء وكانت 


.)58( (؟) ترجم له المؤلف برقم‎ .5١9/7 الأغاني‎ )١( 
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الجماعة تعرف سوء خلقه وغضبه إذا سئل أن يغني» فاقبل بعضهم على بعض يتحدّثون 
بأحاديث كثيرة وجميلة وغيرهماء يستخرجون بذلك أن يطرب فيغتي» ٠‏ فلم يجدوا عنده 
ما أرادواء فقلت له أنا : : حدثني بعض الأعراب حديثاً ما كل الأحاديث؛ فإن شتثم» 
حدثكم إياه» قالوا: هاتء» قلت: حدثني هذا الرجل أنه مرّ بناحية الربذة فإذا صبيان 
يتغاطسون في غديرء فإذا شاب جميل منهوك الجسيء وعليه آثار العلة» والنحول في 
0 فسلّمت فردٌ السلام» وقال: من 0 
الراكب؟» فقلتُ: من الحمىء قال: ومتى عهدك به؟ قلت: رائحاًء قال: وأين كا 
مبيبتك؟ قلت: ببني فلان» ف د 0 00 
قلت: : قد حرق حجاب قلبهء ثم أنشأ يقول”"©: [ من الطويل] 
ا ل 0 مِنَ المَرْنٍ ما يُروى به ويُسيم 
وإ لم أكن من قاطنيوفإِلَهُ محل مه بشن على سرب 
الاحكنا من اليسّ] يعدل كيه لذي ور شط امد تَهِيْمْ 
ومن لامّني فيه حميم وصاحبٌ فَرَةَبعَيْظٍ صاحبٌ وحَمِيمٌ 

ثم سكت كالمغشيّ عليهء فصحت بالصبيان» فأتوا بماء فصببته على وجهه. 
قأفاق» وأنشأ يقول”"': [من الوافر] 
إذا التعميت اريت زا شيو عي وأنفاسي تزيّنَ بالخُضوع 
ولئ ين أضرٌ نهاالتفانى إلى الأجراع مطلقهٌالدّموع 
إلى الخلوات يأنسٌ فيكِ قلبي كما أَنِسٌ الغريبٌ إلى الججميع 

فقلت له: انزل فأساعدك. ا ل ل 
أو رسالة؟» قال : جُزيت الخيرٌ وصحبتك السلامةٌ» امض لطلبتكٌ فلو علمتك أنك تغني 
عن شيا لكنت مرضها للرعلة» وحيها عات الويالت ولكنك أدركتني في صُبابةٍ 
من الحياة يسيرة» فانصرفتٌ وأنا لا أراه يمشي ليلته إلا ميتاًء فقال القوم مما اكه 
هذا الحديث؛ /؟9/ فاندفع ابن عائشة. فغنى في الشعرين جميعاً» فطرب وشرب بقية 
يومه» ولم يزل يغنينا إلى أن انصرفنا. 

قال: وتوفي ابن عائشة في أيام الوليد بن يزيد» وقيل في أيام هشام بن عبد 
الملك. 

قال المدائني: [حدثني] بعض أهل المدينة قال: أقبل ابن عائشة من عند الوليد بن 


.7777/9 الأغانى 770/9. 0) الأغانى‎ )١( 
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يزيد وقد أجازهء وأحسن إليه؛ فجاء بما لم يأت أحد بمثله من عنده؛ فلمًا قرب من 
المدينة» نزل بذي خشب - على أربع فراسخ من المدينة ‏ وكان واليها إبراهيم بن هشام 
المخزومي ‏ ولاه هشام وهو خاله ‏ وكان في قصره هناك. فقيل له: أصلح الله الأمير! 
هذا ابن عائشة قد أقبل من عند الوليد» فلو سألته أن يقيم عندنا اليوم فيطريّناء وينصرف 
من غدء فدعاهُ فسأله المقام عنده فأجابه إلى ذلك؛ فلمًا أخذوا في شرابهم» أخرج 
المخزومي جواريه» فنظر ابن عائشة وهو يغمز جارية منهن» فقال لخادمه: إذا خرج ابن 
عائشة يريد حاجة, فارم به» وكانوا يشربون فوق سطح يشرف على بستان؛ فلما قام 
ليبول» رمى به الخادم من فوق السطح. فمات فقبره هناك. 

قال: وقال قوم: بل قدم المدينة فمات بها. 

قال: فلما مات قال [أشعب]”'': قد قلت لكمء ولكن لا يغني حذر من قدرء 
زوّجوا ابن عائشة من ربيحة الساسانية» يخرج من بيتهما مزامير داود» فلم يفعلواء 
وجعل يبكي» والناس يضحكون منه. 

[*] 
نين الحيري”") 

مطرب لا يرتفع لديه رأس مطرق. ولا ينتفع معه أمل متشوّق» من سّراة أهل 
الغناء وسُّراه الطرب للغناء يكاد سامعه يخرج من إهابه» ويحرق بالتهابه؛ ما حرك 
عودّهء إلا نَعمء ولا بنت شفة إلا في نغم. لو سمعه جيل التحرّك» أو دل في أذن 


)١(‏ في الأصل: «ابن عائشة» وما أوردناه من الأغاني. 

(؟) حنين بن بلوع الحيري: شاعر غزل؛» موسيقي» من كبار المغنين. ولد في الحيرة وكان في صغره 
يحمل الفاكهة ويطوف بالرياحين على يبوت الفتيان ومياسير أهل الكوفة وأصحاب القيان والمعطرنين 
في في الحيرة وغيرهاء وكانت في روحه خفة. ثم جعل يكري الجمال إلى الشام وغيرها. وولع بالغناء 
والضرب على العود فأخذ عن علمائه وانفرد بصناعته في العراق» لا يزاحمه فيها مزاحم. وكان 
المغنون في عصره أربعة : ثلاثة في الحجاز (ابن سريج» والغريض» ومعبد) وهو وحده في العراق. 
فلما ذاعت شهرته كتبوا إليه أن يزورهم فشخص إليهم» وهم في المدينة» فاستقبلوه ه من خارجهاء 
وقصدوا به متزل سكينة» والثامن فى حوليم؟ ؛ فأذنت سكينة للناس إذناً عاماً» فامتلاً المنزل 
وسطحه. ولما جلس يغني أبياتاً من صناعته ازدحم الوقوف على السطح فسقط الرواق على من 
تحته» فسلموا جميعاً إلا حنيئاً فانه مات تحت الهدم. نحو سنة ١١١ه/‏ نحو78/ام» فقالت سكينة : 
لقد كدر علينا حُنين سرورناء انتظرناه مدة طويلة وكأنما كنا نسوقه إلى منيته!. 
ترجمته في : الأغاني 7/ 974 50 الأعلام 188/7. 
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سوقة لظن أنه قد تمّلك وهو القائل”'" : [من المنسرح] 

أن شين ويدارل أ نقدك وما تديثمئ إلا انفيض القفيفٌ 
ار وا لكاو رسطدة تائيه احسجرعدة قبارة وافتعسرت 
منْ قهوة باكر التجارٌ بها باب يهودٍ قرارهاالحَرَّفٌ 
فالعيشٌ عض ومئزلي خَصِبٌ لميَّعدُلي شفقْوةٌولاعنفُ 


قال إسحاق: قيل لحنين: : أنت تغني من نحو خمسين سنة ما تركت لكريم مالا 
ولاغقازا الأ اتيف عليه فقال: بات انغزه إنانا هق اتناشى اقتصها بين الناض» 
أفتلوموني أن اغلي بها الثمن؟ 

وكان حُنين قد رحل إلى عمرو الوادي”""': وحكم الوادي”") وأخذ منهماء 
وغنّى لنفسه في أشعار الناس» / /٠١‏ فأحكم الصنعة. ولم يكن بالعراق غيره» فاستولى 
عليه من عصره. 

وقدم ابن محرّز حينئذ إلى الكوفة» فبلغ حنيئاً خبره» فخاف أن يعرفه الناس» 
فيستحلونه» ويسقط هوء فلقيه فقال: كم منّتك نفسك من العراق؟ قال: ألف دينار» 
قال: هذه خمسمائة دينار فخذها وانصرف. 

قال: وكان بعض ولاة الكوفة في أيام بني أمية يذمٌ الحيرة فقال له رجل من 
أهلها: أتعيب بلدة يضرب بها المثل في الجاهلية والإسلام؟» قال: وبماذا تُمدح؟. 
قلت: بصحة هوائهاء وطيب مائهاء ونزهة ظاهرهاء تصلح للحف والطلف. سهل 
وجبل» وبادية وبستان» بر وبحر. محل الملوك. ومرادهم ومسكنهم ومأواهم. وقدمتها 
أصلحك الله مخفاً فأصبحت مثقلاً» ووردتها مقلاً فصارمتك مُكثراً» قال: وكيف 
نعرف ما وصفتها به من الفضل؟. قال: تصير إليهاء اح تس اقيق 
فوالله لا أجوز بك الحيرة فيه» قال: : فاصنع لي صنيعاً من قولك. قال : أفعل» فصنع 
قم عام ٠‏ ذاطتيهم من تيزف ومسفها وجا يهامو وحللها: جر طباه ونا ” 
وأرنب وخبارى» وسقاهم ماءها في قلالهاء وخمرها في آنيتهاء وأجلسهم على 
رقمتهاء ولم يستخدم لهم عبد ولا حرا إلا من مولداتهاء ووصائف كأنهم اللؤلؤء 
لغتهم لغة أهلهاء ثم غناهم نين وأصحابه في شعر عدي بن زيد شاعرهم» وأعشى 


.)05( الأغاني 95/7. (0) ترجم له المؤلف برقم‎ )١( 
.)57( ترجم له المؤلف برقم‎ )0( 
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همدان» لم يتجاوزهماء وحباهم برياحينها. ونقلهم بفواكههاء ثم قال: أرأيتني 
استعنت على شيء مما رأيتَ وأكلتَ وشربت وشممت وسمعت بغير ما في الحيرة» 
قال: لاء ولقد أحسنت في صفة بلدك» وأحسنتٌ نصرته» والخروج مما ضمنته» فبارك 
لله لكم في بلدكم. 

قال عُبيد بن حُنين الحيري: كان المغنون في عصر جدّي أربعة نفر» ثلاثة 
بالحجاز. وهو وحله بالعراق» فالذين بالحجاز: ابن سريج» والغريضء» ومعبد» وكان 
بلغهم أن حُنيناً قد عتّى في هذا الشعر"'' : [من الكامل] 
هلاً بكيتٌ على الزمان الذاهب وكففتٌ عن ذمٌ المشيب الآيب 
ملا واتانسة فيد نوكي ٠‏ همي وافل 3ه اللتسارت 
بَكَروا عليّ بشحرة فصَحِبْتْهُم بإناء ذي كرم كعٌقب الحالبٍ 
/١١/‏ بزجاجةٍ ملء «اليدين كأنها قنديلُ فِصح في كنيسةٍ راهب 

قال: فاجتمعواء فتذاكروا جدّي وقالوا: ما في الدنيا أهل صناعة شر منا. لنا أخ 
بالعراق» ونحن بالحجاز لا نزوره» ولا نستزيره اكتبوا إليه» فكتبوا إليه ووجهوا إليه 
نفقة» وقالوا: نحن ثلاثة» وأنت واحدء فأنت أولى بزيارتناء فشخص إليهم؛ فلما كان 
على برعلة عتن المائية ازرباقي حر الكزسو وتلقر نيا 1م اوايوم كا كار جل و 
جمعاً يومئذء ودخلوا المدينة فلمًا صاروا ببعض الطريق» قال لهم معبد: صيروا. قال 
ابن سريج: كان لك في ابسن والمروفة دا نمولاس سكينة بيت الحبين؛ » عطفنا 
إليك» فقال: ما لي من ذلك شيء» فعطفوا على منزل سكينة» فأذنت لهم إذناً عاماً 
فعُصَّت الدار بهم؛ فصعدوا في السطح., وأمرت لهم بالأطعمة» الأكلوا+ لم سالوا 
جدّي أن يغنيهم صوته : : [من الكامل] 

ف عجحتة هيت السيان الذاهب 

فغناهم بعد أن قالواء ابدأوا أنتم ما كنا لنقدمك حتى نسمع هذا الصوت» فغناهم 
اما كات من أحسن الناس صوتاً؛ فازدحم الناس على السطح. وأكثروا يسمعونه؛ 
فسقط الرواق على من تحته» فسلموا جميعاًء وأخرجوا أصحابه. سوى حنين» فإنه 
مات وحده تحت الهدم» فقالت سكينة: لقد كدّر حنين سرورناء انتظرناه مذة طويلة 
كان نا ققرقه إلى ب 


(وجع- الأغاى .715-718/١‏ 
إههمة جاء فى كتاب سكينة بنت الحسين للسيد عبد الرزاق المقرم ص6/!- 87 ما نصه : 
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6606 /#1#1#131خذاي يل اياي ياي يي اياي 


«إن السيدة ة سكينة لم تكن متروكة سدى ترتكب الشنع وتقتحم المخاريق وإنما كانت بمرصد من 
أخيها زين العابدين وابنه الباقر والصادق وبعين رعايتهم لها وهب أن الخلافة الصورية والسلطة 
العامة كانت مبتزة منهم لكن لم تبتز منهم القدرة على نسائهم وعائلاتهم كيف وكل من سوقة 
الناس يقدر على من تحت حيطته من أهل بيته فيكبحهم عما يحط بكرامته أو لا يراه من صالحهم 
لجهات أخرى . 

فهل من المعقول أن الإمام زين العابدين عليه السلام يدع أخته الكريمة عليه في حيث تنيخ فيه 
الضعة والصغار وهو القائل لأبي خالد الكابلي حين دخل عليه ورأى الباب مفتوحاً فتعجب من 
ذلك: 

الا تعجب أن الخادمة عترنجت :من الدار ولا علم لها بقعم البابٍ ولا يجود لبنات رسول الله أن 
يخرجن فيصفقن الباب» [مديئة المعاجز ص8١"‏ رقم أ 

أمن المعقول أنه لا يجوز ز لهن رد الباب وليس فيه إلا الخروج إلى مظنة رؤية الأجنبي لهن من 
وراء الأزر والأخمرة ويكون من الجائز لهن التبرج إلى الأجانب والمحادثة معهم والخوض في 
مجاملتهم. 

ثم ما بال الإمام الباقر عليه السلام يذر عمته السيدة بين تلكم المخازيء وما بال الأباة الهاشميين 
يغضون الطرف عما هنالك من بواعث العيب والنقص فإلى من يدخرون الإصلاح وهم يتركون 
عقائل بيتهم. وإلى أي زمن يرجئونه إن أخروه عن أيام حياتهم في خفراتهم. 

وهذه جبلة فطر الله عليها العرب جمعاء ء فضلاً عمن قيضهم المولى سبحانه لهداية البشر وإرشادهم 
إلى ما هو الأصلح فإنهم لا يرضخون لمنافيات الغيرة ة والشهامة وإن بلغوا في القساوة كل مبلغ 
حتى كان من أمرهم أن وأدوا البنات كيلا يلحقهم بسببهن العار» وكاتوا لا يروجوة المزاة من 
الرجل إذا شبب بها [شرح أمالي القالي للبكري 1/7 ]. 

ولما شبب عبد الله بن مصعب المعروف بعائذ الكلب بامرأة من بني نصر بن دهمان وكان اسمها 
«جمل؟ عمد إليها اخوتها فقتلوها غيرة منهم [ن.م]. 

ولما بلغ الحجاج الثقفي أن محمد بن عبد الله النميري شبب بأخته زينب أسمعه السباب المقذع 
ولم يتركه حتى كتب إلى عبد الملك بن مروان بذلك [ن.م ؟/158]. 

وشبب الهذلي بابنة جندل بن معبد بن الحساسء فساء ذلك أباها فعدا عليه وقتله ثم أحرقه. [ن.م 
ااال 

لحخح4ها6ا 0 
اخوها هشام بن عبد الملك فأمر بضربه خمسمائة سوط وأباح دمه إن وجد يفعل مثل ذلك 

ركعي رردين ارا عر عه ال حون تيان لك ل داعف روه بح ةا 
عليه أباه. 

واشترى أبن معبد (سحيم) الشاعر فلما شبب سحيم بابنته عميرة ة وشهرها عذا ابن معبد عليه 
فأحرقه بالنار [ن.م .]7١/7‏ 

وفي هذه الشواهد مقنع للتعريف بما جبلت عليه نفوس العرب من الغيرة والشهامة فكيف 
بالهاشميين منهم الذين لم يرضخوا للدناياء وترفعوا عن كل ما يمس كرامتهم» فتراهم ينكرون - 
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ووم مم ووه و ووو ووو ووو ووو وو و وو و ومو ووم وو ووو وو وو ومو ووو ووس ومو و ووو ووم م ووو وو وا 


على من يتناول أعراض غيرهم فضلاً عن أعراضهم. 

فهذا الحسن بن زيد بن الحسن المثنى ابن الامام السبط الحسن ابن أمير المؤمنين «عليه السلام» 
بلغة يوم كان والياً على المدينة أن ابن المولى الشاعر يشيب بحرم المسلمين فأغلظ القول له 
وتهدده ولم يتركه حتى حلف بالأيمان المغلظة أنه لم يقصد امرأة بعينها وإنما عنى في شعره قوسه 
وسماها «ليلى» .ولقد أنكر الرشيد على إسحاق الموصلي لما غناه بشعر عمر بن أبي ربيعة وفيه 
لفظ سكينة ولم يتعين أنها ابنة الحسين ولأجل هذه المشابهة في الاسم قال له: 

لعن الله الفاسق ولعنك معه ويحك أتغنيني بأحاديث الفاسق في سكيتة» آلا تتحفظ في غنائك 
وتدري ما يخرج من رأسك . 

فهل والحالة هذه ترى الهاشميين الذين هم في المديئة يغضون الطرف عما تفعله خفرة من ن نسائهم 
من المخاريق والشنع» وإذا لم يسعهم ذلك معها فلا يسعهم أن يوصدوا الأبواب دون من يريد 
الاجتماع معها من شعراء ومغنين مع أنه لم يكن لهؤلاء أنصار يخاف منهم سوء العاقبة. 

ثم هل يعذر إمام قيضه الله تعالى لتأديب البشر عامة وتحت سيطرته من لم يتأدب بأدبه الألهي وهو 
ومن جرى مجراه من أئمة الهدى يوصون شيعتهم بمنع المرأة عن الابتذال ومزاولة الرجال 
فيقولون: : المرأة عي وعبورة فداووا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت» وأنها إذا خرجت من 
بيتها لعنها كل ملك في السماء حتى ترجع إلى بيتها وإن تعطرت وخرجت حتى يوجد ريحها فهي 
زانية» وآنها لتلعن حتى ترجع إلى بيتهاء وليس لها أن تجلس مع الرجال في الخلاءء ولا أن 
تتعلم الكتابة» ولا سورة يوسف لما فيها من الفتن» وعليها أن تتعلم سورة النور لما فيها من 
التهديد والزجرء ولا تنزل الغرف فيراها الأجانب وليس عليها إذان ولا إقامة كيلا يسمع صوتها 
الرجال» ولا جمعة وجماعة ولا عيادة مريض ولا تشييع جنازة» ولا الاجهار بالتلبية» ولا 
الهرولة بين الصفا والمروة» ولا استلام الحجرء ولا تولي القضاءء ولا الإمارة ولا المشاورة في 
الأمور. 

وفي وصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للحسن عليهما السلام: 

أيصح على هذا الحال نسبة المسامحة إلى إمام الأمة «عليه السلام» باسدال الستر على السيدة 
وكبحها عن محادثة الرجال أم ينسب إليها المروق عن طاعته وعدم قدرته على التوصل إلى ذلك 
بكل صورة. 

كبرت كلمة تخرج من أقواههم» أن يقولوا إلا زورا. 

ويافض فم القائل أن لهج بشيء من ذلك. 

والذي يهون الخطب أن أحاديث أبا الفرج لا قيمة لها في حق السيدة الزكية بعد أن كان مصدرها 
الزبير بن بكار وابن اخيه مصعب والهيثم بن عدي وأضرابهم ممن هو شانىء لهذا البيت الظاهر أو * 
مستأجر لسياسة الوقت وأن تاريخ حياة السيدة سكينة مما نطق به أقوام أخذهم الحنق على حملة 
الوحي وسادات الأمة كما لوثوا ساحة غيرها من رجالات هذا البيت الرفيع وخفراته بعد أن 
أعوزتهم الرسائل إلى الطعن في قدس الأئمة الظاهرين فطفقوا يحطون من كرامة أبناتهم وذوي 
قراباتهم من أمثال هذه النواحي وهم لا يعلمون أن المستقبل الكشاف سيوقف أرباب البحث على 
نواياهم السيئة.ودحر ما افتعلوه ه فإن للحق أنصاراً ولا بد للباغي من مصرع. 


بن 
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ره “لا بلع عبرة لم سكب .ولا حقافة ل : ا 
يُذكر» ولا ذيول صبابة لم ُسحب. 


أخذ الغناء في أول أمره عن ابن سريج ؛ لأنه كان يخدمه؛ فلما رأى ابن سريج 


طبعه وظرفه وحلاوة منطقه» خشي أن يأخذ غناءه. فيغلبه بصوته. وحسن وجهه» 
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وقد عرفت فيما تقدم أن سكينة التي تجتمع مع عمر بن أبي ربيعة في محفل الغناء هي ابنة خالد بن 
مصعب بن الزبير ومنه تعرف كيف زحزح آل الزبير هذه الشناعة عن ابنتهم وألصقوها , بمن شابهتها 
ف نانع تراج مها اقزر شعن اروس ري لنك يتم السهانن رلك ب انان الى د 
بعيد وفي الحقيقة لا يعرف من أين تؤكل الكتف. 

ولعل هذا البيان الضافي لم يدع للقارىء ملتحداً عن الاخبات بأن المصونة الطاهرة هي تلك 
البريئة من كل شين وعار والرضية المخفورة تحت خباء النبوة وبين سرادق الإمامة يكتنفها الشرف 
ويحف بها الصون من جميع نواحيها ولم تبرح ترفل في مطارف من الحصافة قشيبة» ولها 
أشواطها البعيدة في مستوى الآداب الأحمدية تزينها العفة والحياء» وتجللها الرزانة والوقارء 
ويزدان بذكرها المدح والثناء» وإن كان لأرباب الأهواء والمطامع حول حياتها جلبة وتركاض» 
فدعهم يخوضوا ويلعبوا ويلههم الأمل الخائب والامنية المخفقة والظن المكدي. 

وإن كلمة الحسين فى حقها : 

«أما سكيئة فغالب عليها الاستغراق مع الله تعالى». 

نتشوف منها منزلة كبرى في اليقين والتجرد عن هذه العوارض الدنيوية الفانية. 

وأن هذه الجلبة بسرد هاتيك القصص الخرافية كما غرت أبا الفرج اغتر بها من جاء بعده من 
المؤرخين فنشروا قضائح في حق السيدة ابريئة سودوا بها صفحة التاريخ حسينً متهم أن صاحب 
الأغاني ومن تقدمه لا يرسل ما لا تعويل عليه وقد عرفت بما أوضحناه ه أن هؤلاء كحاطب ليل 
لم يريدوا إلا جمع أضغاث من هنا وهنا فألبسوها أطماراً من الظنون والأوهام». 

العَريض» عبد الملك» مولى العبلاات» من مولدي البربر: : من أشهر المغنين في صدر الإسلام» 
ومن أحذقهم في صناعة الغناء؛ سكن مكةء وكان يضرب بالعودء وينقر بالدف» ويوقع بالقضيب. 
كنيته أبو يزيد أو أبو مروان. ولقب «الغريض» لجماله ونضارة وجهه. توفي نحو سنة 40ه/ نحو 
1م 

ترجمته في: الأغاني 07/7 945" وفي الكامل للمبرد أنه كان مملوكاً للثريا وأختها عائشة 

علي بن عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغر. وأعتفتاه؛ انظر رغبة الآمل ٠6/0‏ وفيه تعليق 
المرصفي على الكامل» برواية ابن جامع أنه كان مملوكاً لسكينة. الأعلام 197/5. 
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فحسده واعتلّ عليه» وجعل يتجنى عليه فيطردوه. فشكا ذلك إلى مولياته» وأعلمهنٌ 
غرض ابن سريج في تنحيته إياهُ عنه» وأنّه حسده على تقدمهء / /١١‏ فقلن له: هل لك 
أن تسمع نوحنا على قتلاناء فتأخذه وتغني عليه؟ قال: نعم» فأسمعنه المرائي» 
فاحتذاهء فخرج غناؤه عليهاء وكان ينوح مع ذلك ويدخل المآتم» ويُضرب دونه 

ولما كثر غناؤه اشتهاءٌ الناس» وعدلوا إليه لما فيه من الشّجاء وكان ابن سريج لا 
يغني صوتاً إلا عارضهء فغنى فيه لحنا آخر؛ فلما رأى ابن سريج موضع الغريض» اشتد 
عليه وحسده؛ فغنى الأرمال والأهزاج» فاشتهاها الناس» وقال الغريض: يا أبا يحيى 
قصّرت الغناء وحذفته» قال: نعم يا مخنّث» جعلت تنوح على أبيك وأمك. 

قال إشعاق: سمحت سباع من البضراة بالعتاء قل أجيعوا علئ'[أن] الغريضن 
أشجى غناءً» وابن سريج أحكم صنعة. 

قال بعض أهل العلم بالغناء: لو حكمت بين أبي يحيى وأبي زيد» لما فرّقت 
تسيا وإنما نشل انا معي بالق قا ناغير لفقو الأن انا ريه عه أخد ومن 
بحره اغترف» وكذلك قالت سكينة لما غتّى الغريض وابن سريج"'': [من الرجز] 

مسوجني من يسنا رئة البهسؤدج 

والله ما أفرّق بينكماء وما أنتما عندي إل كمثل اللؤلؤ والياقوت في أعناق 
الجواري الحسانء لا يدرى أي ذلك أحسن. 

قال يونس الكاتب: أمر بعض أمراء مكة بإخراج المغنين من الحرم؛ فلما كانت 
الليلة التي عزم على النفي فيهاء اجتمعوا في غدها إلى أبي قبيس» وكان معبد قد زادهم 
فبدأ فغنّى”'': [من الطويل] 
ابن ان نماة فلن معدن لووييا» .اعت المع إن العصدر مدا ير 
تنا سك اام السجيل عنيكيا: «تتشوحال ]لاحر الايتاعر 

قال: فتأوّه أهل مكة» وأبواء وتمحصواء واندفع الغريض يغني ويقول”": [من 
الت 
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واندفع ابن سريج يغني ويقول”'"': [من الخفيف] 
جَدْدي الوَصلّ يا قريبٌ وججودِي لُحِبٌ خيالَةقدألمًا 

فاندفع الصراخ في الدور بالويل والحرب» واجتمع التاس إلى الأمير 
يستعفونه / /١1‏ من نفيهم فأعفاهم. 

قال أبو الفرج: أخبرني عبد الرحمن بن محمد السعدي قال: حضرت شيطا 
المغنية جارية علي بن جعفر ذات يوم وهي تغني ' ': [من الخفيف] 
ليس بين نَ الرحيل والبَينِ إلا أن تردّوا جَمَالَهم فُعَزمًا 

فطرب علي بن جعفر وصاح: سبحان الله لا يكون قربه ولا يشدونه ألا يعقلون 
شعرمة ألا نامو عن خاز؟ هذه واك اليولة. 

قال إسحاق : بلغني أن سكينة حبّت» قدخل إليها أبن سريج والغريضء فقال 
لها ابن سريج: . يا سيدتي إني كنثُ صنعتٌ صوتاً وحسلئه» وتنوقتٌ فبه» وخبأثه لك في 
درج مملوءٍ ا » قنازعتيه هذا الفاسق - د يعني الغريض - وأردنا أن نتحاكم إليك فيه 
فأينا قدمتيه تقدّمء قالت: هاتهء فغنّاها : [ اد 
تموجي عليناببَةٌ الهُوَج 5 إدُلمْ تفعلي تخرجي 

فقالت: هاته أنت يا غريض فغناها إياه» فقالت: لابن سريج : : أعده» فأعادى 
فقالت: أعده يا غريض» فأعاده. فقالت: ما أشبهكما إلا بالجَديين الحار والبارد, لا 
أدري أيهما أطيب؟ 

قال إسحاق: ولي قضاء مكة الأوقص المخزومي» فما رأى التاس مثله في عفافه 
ونبله» فإته لنائم في جناح إذ مر به سكران يغني : [من الرجز] ظ 
عوجي عتليفا رنية الهُودج.. 

فلم يُجِذْه» فقال له: يا هذا شربت حراماً» وأيقظت ثياماً» وغتيت خطأ؟ خذه 
عني» فأصلحه له» وانصرف. 

قال: خرج ابن أبي عتيق على نُجب له من المدينة قد أوقره من طرقها المأرب 
وغير ذلك فلقي فتى من بني مخزوم مقيلاً من بعض ضياعه» فقال: يا ابن أخي 
أتصحبني؟» قال: نعم» قال المخزومي: فمضينا حتى إذا قربنا من مكة جزناها فصرنا 
إلى قصر فاستأذن ابن أبي عتيق فأذن له فدخلنا فإذا رجل جالس كأنه عجوز ويداه 


6 لعمر بن ربيعة» انظر : ديوانه ,.6١٠١‏ 
قرف الك للعرجى » انظر : ديواته 186. 
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مختضبة لا شك فى ذلك فإذا هو الغريض قد كبر. فقال له ابن أبى عتيق: تشوقنا إليك 
وأطدى ناما كان معد» قم قإل* نحت أن تمع : ْ 
خسو سي تصكيي كنا بريه موسو وه 
فقال: ادع فلانة جارية له فجاءت فغنت» فقال لها: ما صنعت شيئاء ثم حل 
خضابه / /١5‏ وغنى: 
عوجي عليناربةالهوودج.. 
فما سمعت أحسن منهء فأقمنا عنده أيامأ كثيرة» وخبّازه قائم» وطعامه كثير. ثم 
قال ابن أبي عتيق: إني أريد الشخوص فلم يبق بمكة تحفة عدني ولا يماني ولا عودٌ إلا 
أو قربه راحلته؛ فلما رحلنا وزرناء صاح به الغريض: هي هي فرجعتٌ إليه» فقال: ألم 
ترووا عن النبي يك ايحشر من بقيعنا هذا سبعون ألفا على صورة القمر ليلة البدر» فقال 
له ابن أبي عتيق: بلى» فقال: هذه سن انتّزعتٌ فأحِبّ أن تدفنها لي بالبقيع» فخرجنا 
والله ولم ندخل المدينة حتى دفناها بالبقيع. 
قال: خرج الغريض مع قومء فغناهم هذا الصوت”'"2: [من الطويل] 
جَرَى ناصحٌ بالودٌ بيني وبيتّها فقرّبني يوم الخضاب إلى قتلي 
فاشتدٌ سرور القوم. وكان معه غلام فأعجبهء وطلب إليهم أن يكلموا الغلام في 
الخلوة معه؛ ففعلوا وانطلق مع الغلام حتى توارى بصخرة؛ فلما قضى حاجته أقبل 
الغلام إلى القوم. وأقبل الغريض يتناول حجراً حجراً» ويقرع به الصخرة» ففعل ذلك 
مراراً فقالوا: ما هذا يا أبا زيد؟» فقال: كأني بها وقد جاءت يوم القيامة رافعة ذيلها 
تشهد علينا بما كان معنا إلى جانبهاء فأردت أن أجرح شهادتها على ذلك اليومء 
والشعر الذي غناه لعمر بن أبي ربيعة”'': [من الطويل] 
جرى ناصح بالودٌ بيني وبيتها فقرّبني يوم الخضاب إلى قتلي 
فقالت وأَرحَتثْ جانبٌ السَترٍ إثما معي فَتحدَّثْ غيرٌ ذي رقبةٍ أملي 
فقلتٌ لهم: ما بي لهمْ مِنْ تَرَفْبٍ ولك شري ليس يتحملة مثلي 
قال الزبير: راخعما ا لجيه ١(‏ مجكودتي د الكفزاءا بررية خر حي 
السرّ قول ابن أبي ربيعة: 
ولكنَّ سرّي ليس يحَملْهُ مثلِي 
قال المدائني : بلغني أن الفرزدق سمع عمر بن أبي ربيعة ينشد هذه القصيدة؛ 
فلما بلغ إلى قوله: 


)١(‏ البيت لعمر بن أبى ربيعة» انظر : ديوانه ص5 77. (؟) ديوانه 5ا". 
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فقّمن وقد أفهمنّ ذا اللبّ أنّما فعلنَ الذي يفعلنئْ من ذاك منْ أجلي 
فصاح الفرزدق وقال: والله هذا هو الذي أرادته الشعراءء فاخطاتة؛ وبكت الديار. 
قال /١١/‏ مصعب الزبيري”'': اجتمع نسوة فذكرن عمر بن أبي ربيعة وشعره 
وظرفهء وحسن مجلسه وحديثه» فقالت سكينة : أنا لكن به» فبعثت رسولا إليه» ووعد 
الصورين ليلة سمتها له» فوافاها على راحلته» ومعه الغريض» فحدثهنٌ حتى رأى الفجرء 
وحان انصرافهن» فقال لها : والله إني لمشتاق إلى قبر رسول الله يلد والصلاة في مسجده» 
ولكن والله لا أخلط زيارتكن بشيء؛ ثم انصرف إلى مكة فقال”" : [من البسيط] 
أَلمِمْ بزينب إِنَّ البيْنَ قد أفِدا فل آلعواة تفن كان الرجَيل نذا 
قَدْ حلفث ليلةً الصورَينٍ جِاهِدَةٌ وهنااعلى الح إلا الصدر تجتهيدا 
لأخيّها ولأُرى من مناصِفها لقدْ وجدثُ به فوقٌ الذي وَجَدَا 
لعماهاما أزاقي إد ترق دقعت وسكذ|الهت الا مث شهدا 
قال: يا غريض إني أريد أن أخبرك ب: بشىء يتعجل لك نفعه ويبقى ذكره» فهل لك 
فيه* قلت تمن ذالدما آنت أهله؟ قال : إنى قد علش الليلة الف كثافيها شهرا » قاممن د 
إل السوةة دااتوهرة ذلك وا عرود اتن تل وجيت عافد والددجه حمل القر ين 
الشعرء ورجع إلى المدينة» فقصد سكينة وقال لها : جعلت فداك سيدتي ومولاتي إن ايا 
الخطاب أبقاه الله وجهني إليك قاصداً» قالت: أوليس في خير وسرور وبركة؟ قال: نعم 
قالت: وفيم وجهك أبو الخطاب ‏ حفظه الله ؟ قال: جعلتٌ فداك إِنْ ابن أبي ربيعة 
حملني شعراًء وأمرني أن أنشدك إياه» فقالت: هاته فأنشدها : [من البسيط] 
اليه هرزيقت إن السوةفة اهنا" فل النواة لهة كان الرعيل غيذا 
الشعر كله. فقالت: يا ويحه ما كان عليه أن لا يرحل فى غدٍء فوجهت إلى 
المنوة لمكي واتشدكون الموج ؤقالت للعريس؛ كن عيلت تدقع ؟ فال تقد 
غنيت ابن أبى ربيعة» قالت: فهاته فغناهٌ الغريضء. فقالت سكينة: أحسنت والله 
داحين ابن أ رم ولولا أنك سبقت وغنيته ابن أبي ربيعة لأحسنا جائزتك بأبياته. 
أعطه لكل ألف درهم. فأخرجت بأبياته أربعة آلاف درهم» فدفعتها إلىّ» وقالت 
سكينة: لو /١١7/‏ زادنا عمر لزدناك. 
قال محمد بن سلام: حجّت عائشة بنت طلحة بن عبيد الله» فجاءتها الثريا 
وأخواتهاء ونساء أهل مكة القرشيات وغيرهن» وكان الغريض ممن جاءء ودخل النسوة 


)غ0( حوك جذا لمر وان ترجمة رقم ” (حنين ين الحيري) وهوامشها. 
6 ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 87. 
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عليهاء فأمرت لهن بكسوة وألطاف كانت قد أعدتها لمن جاءتهاء فجعلت كل واحدة 
تخرج ومعها جاريتها تحمل ما أمرت لها به عائشة» والغريض بالباب حتى خرج مولياته 
مع جواريهن الخلع» فقال الغريض: أين نصيبي من عائشة» فقلن له: أغفلناك» وذهبت 
عن قلوبنا لا او اي 
ع 111 لو 
تذكّرتٌُ ليلى والفؤادُعميدٌ شَطتُ تواها والمزارٌ بعيدٌ 

فقالت: ويلكم هذا مولى العبلات بالباب قد ذكّر بنفسه هاتوهء فدخل» فلما 3" 
ضحكتء ثم قالت : لم أعلم بمكانك» ثم دعت بأشياء أمرت له بهاء ثم قالت له: إن 
رأيت غنيتني صوتاً في نفسي» فلك حكمكء فغناها في شعر كثير''': [من الطويل] 
ممابر ا ع لست 1ن كدر فار 0 0 
وأخملُ في ليلى لقوم ضَغِيئَةً «ِتُحْمَلُ في لّيلى عَلَّيّ الضغائن 

فقالت: ما عدوت والله ما في نفسي» ووصلته وأجزلته. 

قال إسحاق؛ فقلت لأبي عبد الله: فهل علمت هذين البيتين؟ ولم سألت 
الغريض ذلك؟. قال: نعم» حدّثني أبي قال؛ قال الشعبي: دخلتٌ المسجد فإذا 
بمصعب بن الزير على سرير جالس» والناس حوله» فسلّمت ثم ذهبت لأنصرف» فقال 
لي: ادن فدنوت حتى وضعت يدي على مرافقه» ثم قال لي: إذا قمت فاتبعني» فجلس 
قليلا ثم نهضء فتوجه نحو دار موسى بن طلحة»ء فتبعته فلما طعن في الدار التفت إلي»؛ 
فقال: ادخلء فإذا حجلة وإنها لأول حجلة رأيتها لأمير»ء فقمت ودخلت الحجلة» 
فسمعت حركة كرهت الجلوسء ولم يأمرني بالانصراف» فإذا جاريته قد خرجت 
فقالت: يا شعبي إِنْ الأمير يأمرك أن تجلس» فجلست على وسادة» ورفع سجف 
الحجلة» فإذا أنا بمصعب بن الزبير» ورفع السجف الآخر فإذا أنا بعائشة بنت طلحة» 
فلم أر زوجة قط أحسن منهما مصعب وعائشة فقال مصعب: يا شعبي هل تعرف هذه؟, 
قلت: نعم /١١/‏ أصلح الله الأمير. قال: ومن هي؟ قلت: سيدة نساء المسلمين 
عائشة بنت طلحة» قال: ولكن هذه ليلى [التي] يقول فيها الشاعر: 

وها كاسن لبي تندن طد تتارحن. 

ثم قال: قم إذا شئت» فقمت؛ فلما كان العشيء, رَحث فإذا هو جالس في المسجد 

على سرير» فسلمت عليه» فلما راني قال: ادن مني » فدنوت حتى وضعت يدي على 


إدلق4 البيت لجميل بن معمرء انظر: ديوانه ص .1١‏ فق البيتان لكثير عرّةء انظر: ديوانه /50. 
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مرافقهء فأصغى لي وقال: رأيت مثل ذلك الإنسان ق؟ قلتٌ: لا والله» قال: أفتدري لم 
أدخلناك؟ قلت: لاء قال: لتحدّث بما رأيت, ثم التفت إلى عبد الله بن فروة فقال: أعطه 
عشرة آلاف درهم» وثلاثين ثوباً وانصرف» وما انصرف أحد بمثل ما الصرفت؛ بعشرة 
آلاف درهم» وبمثل كارة القضّار ثياب» وبنظرة من عائشة بنت طلحة . 
قال: وكانت عائشة بنت طلحة عند عبد الرحمن بن أبي بكرء وكان أبا عذرتهاء 
ثم هلك» وتزوجها مصعب بن الزبير فقتل» ثم تزوجها عمر بن عبد الله بن معمر فبنى 
بها بالحيرة» ثم انصرف عن سبع مرات تلك الليلة» فلقيته مولاة له حين أصبحن» 
فقالت: يا أبا حفص كَمْلتَ في كل شيء حتى في هذا . فلما مات ناحت عليه قائمة ولم 
تنح على أحد منهم . وكانت العرب إذا ناحت المرأة قائمة على زوجها علم أنها لا تريد 
أن تتزوج بعدهء فقيل لها: يا عائشة ما صنعت هذا بأحد من أزواجك؟ قالت: إنه كان 
أقرب مني قرابة» وأردت أن لا أتزوج بعده. 
قال: وقدم يزيد بن عبد الملك مكة» فبعث إلى الغريض سراً» فأتاه فغناه بهذا 
اللحن في شعر كثير””: [من الطويل] 
وَإِنّي لأرعى قومّهامِنْ جلالها وإن أظهروا غِشَاً نصحتُهم جُهْدِي 
ولؤْ حاربوا قومي لكنتٌ لقومها صديقاً ولمْ أخمل على قويها حِفْدِي 
فأشير إلى الغريض أن اسكتء وفطن يزيد فقال: دعوا أبا زيد يُغني بما يريد» 
فأعاد عليه الصوت مراراً» ثم.قال: زدني مما عندك» فغناه في شعر عمرو بن شأس 
الأندي'" + من الطويل] 
فواندماً على الشباب وواندمٌ ندمت وبان اليوم مني بغير خم 
أردثٌ غراراً بالهوان مَنْ ير غراراً لعمري بالهوانٍ فقدٌ ظلم 
قال إسحاق : فحدث أبا عبد الله بهذا الحديث» وكنا قد أخذنا في أحاديث 
الخلفاء» ومن كان يسمع الغناء» فقال أبو عبد الله : كان قدم يزيد مكة وبعثه إلى الغريض 
سر قبل أن يستخلف» قلت له: فلم أشير إلى الغريض أسكت حيث غناه” : 


.٠١ 7 ديوان كثير عرة ه277 220202 (0) شعره‎ )١( 
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وإني لارعى قومها من جلالها .. 

وما السبب في ذلك؟» قال: أنا أحدثك حديث أبي. قال: كان عبد الملك بن 
مروان أشدٌ الناس حبّا لعاتكة بنت يزيد بن معاوية امرأته ‏ وهي أم يزيد بن عبد الملك - 
فغضبت مرة على عبد الملك» وكان بينهما باب فأغلقته. فشقٌ غضبها على عيد الملك» 
وشكاه إلى خاصته» فقال له عمرو بن بلال الأسدي: ما لى عندك إن رضيت؟» قال: 
حكمك. فأتى بابها» فجعل يتباكى» وأرسل إليها بالسلام: فخرجت إليه حاضنتها 
من أمير المؤمنين معاوية» ومن أبيها بعده. فقلن: ومالك؟ قال: ابناي لم يكن لي 
غيرهما» فقتل أحدهما صاحبه» وقال أمير المؤمنين: أنا قاتل الآخر بهء فقلت: يا أمير 
المؤمنين أنا الولى» وقد عفوتء» قال: لا أعود الناس هذه العادة. وقد رجوت أن يحيى 
الله ابني هذا على يدهاء فدخلن عليهاء فذكرن لها ذلك» فقالت: فكيف أصنع مع غضبي 
ثم خرجت نحو الباب وأقبل جريج الحصيني» فقال: يا أمير المؤمنين هذه عاتكة قد 
أقبلت» قال: ويلك ما تقول؟ [قال:] قد والله طلعت فأقبلت فسلّمت» فلم يردٌ عليها 
السلام» فقالت: والله لولا عمرو ما جئت. تعدّى أحد ولديه على الآخرء وأردت قتل 
الآخرء وهو الولي وقد عفاء قال: إني أكره أن أعود الناس هذه العادة» قالت: أنشدك 
وهو ببابي. فلم نَل به حتى أخحذت رجله فقبلتهاء فقال: هولك» فلم يبرحا حتى 
اصطلحا» ثم راح عمرو بن بلال على عبد الملك فقال: يا أمير المومنين كيف رأايت؟.» 
قال: رآاينا أثرك» فهات حاجتك. قال: مزرعة بعبيدها» وما فيها» وألف دينار» وفرائض 
لولدي وعيالى» قال: ذلك للك» ثم اندفع عبد الملك» / /١9‏ فتمثل يقول كثير * 

وإنئ لأرعكى قفومتهنا من جتلالهينا 

ثم بيلك شا إن أرادت فلما غنّى يزيد هذا الشعرء كره مواليه إذ كان عبد 
الملك تمثل به فى أمه. 

قال عبد الملك.: وأما خبره لما غنى بشعر عمرو بن شاس» فإن اين الأشعث لما 
وأوكل كتاب الحجاج إليه» جعل عبد الملك يقرأه» وكلّما شك في شيء سأل عراراً عنه 
فأخبره فعجب عبد الملك من بيانه وفصاحته مع سواده» فقال عبد الملك متمثلاً”'2: 
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وإنّ عراراً إنْ يكن غير واضح فإِنّي أَحِبٌ الجَونَ ذا المنكب العممْ 
فضحك عرار من قوله ضحكا غاظ عبد الملك» فقال له: مم ضحكت ويلك؛ 
قال: ألا تعرف عراراً يا أمير المؤمنين الذي قيل فيه هذا الشعر؟» قال: لاء قال: فأنا 
واه عو :فضحاق غيد الملكوقال: قا واقق حتكمة» وأحيين جائرثة :وس حية. 
قال أبو عبد الله : وإنما أراد الغريض يغني يزيد بتمثيلات عبد الملك» وسائر أموره. 
يونس الكاتب قال؛ حدّثني معبد» قال: خرجت إلى مكة في طلب لقاء الغريض» 
وفدتلغي حسو غاية تون لعزا : 
وبنا ' الشى يوا تعياء :3 تعر اونا <منمتكة تكولا ا معكاة فين سك 
وقد كان بلغني أنه أول لحن صنعهء وأنَّ الجن نهته أن يغنيه؛ لأنه فتن طائفة منهم 
من مكة لأجل ذلك وحسنه؛ فلما قدمت مكة سألت عنه» فدللت على منزله» فأتيبّه 
فقرعتٌ الباب فما كلّمنى أحدء فسألت بعض الجيران» فقلت: هل فى الدار أحد؟» 
فالوا؟ إن الحريض:هناك» فرجعت قدققت الباب» فلم يجبتي» فقلت :إن يتفعي غناتي 
ما من الدهر نفعني اليوم فاندفعت فغنيت لحني في شعر جميل”" : [من الطويل] 
علقتٌ الهوى [منها] وليداً فلم يزكل إلى اليوم ينمى حبّها ويزيدٌ 
فوالله ما سمعت حركة الباب» فقلت: بطل سحري» وضاع تعبي» وجئت أطلب 
ما هو / /٠١‏ عسير عليّ» واحتقرت نفسي, وقلت: لم يتوهمني لضعف غنائي عنده» 
فما شعرت إلا بصائح يصيح بي: يا معبد أبلغني أفهم. وبلغ عني شعر جميل الذي 
سيريا قش الس و | 
وها اند مدلاشيناء لة أفمن فوتهنا” ".وقد ونث وى عمد درية 
ولا قَولّها لولا العيونٌ التي تَرَى اتبتك فاعدرني فدتنك جدوة 
علبتواه أحوى قن الوجو باطة ودمعي بما قلت العّداةٌ شهيدٌ 
يقولون: جاهدّيا جميل بغزوة لعسيو عيساين ابد 
قال : فلقد سمعث شيئا لم أسمع قط أحسن مناه وقصر إلى تفسي وعلمت فضله 
عليء وقلت: إنه لحري بالاستتار من الناس ترفيهاً لنفسه وتعظيماً لقدره» وإِنَّ مثله لا 
يستحقٌ الابتدار» ولا. أن يتداوله الرحال» فأردت الانصراف إلى المدينة راجعاً؛ فلما 


)١(‏ الأغانى ؟/80". 
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كنك غين بعيد فإذا بضائم يصيح: يا فعبة أنظر أكلمك»“فرجحتد» :فال لي: إن 
الفريقن يذغوة» فأسرفف فرحاء فدتوت من الباب» ففال+ أتحت الدخول» فقلت: 
وهل إلى ذلك سبيل؟ فقرعت الباب» فقال لى: ادخل» فدخلت فإذا الشمس طالعة فى 
بيته» فسلّمت فرد علي السلام» ثم قال: اجلسن فجلست فإذا أنبل الناس» وأحسنهم 
عرفتنى؟» قال: بصوتك» قلت: وكيف ولم تسمعه؟ فقال: لما غنيت» عرفتك وقلت: 
إن كان معبد فى الدنيا فهذاء فقلت: جعلت فداك كيف أحسنت بقولك: 
وكا اندم نا أتنياء الا انين قو لها" قل قرف لشفو العصد ريد 

فقال: علمت أنك تريد تسمع صوتي : 
معنا قب ناا قنجا ولا حمر لاير ١‏ ال عر اليا كته 

فلم يكن إلى ذلك سبيل؛ لأنه صوت قد نهيت أن أغنيه فغنيتك هذا الصوت 
جواباً لما سألت» فقلتٌ: والله'ما عدوت ما أردت» فهل لك من حاجةء فقال: يا أبا 
عباد لولا ملالة الحديث» وثقل إطالة الجلوس لاستكثرت منك فاعذرني فخرجت من 
عنده» /١؟/‏ وإنه لأجل الناس عندي» ورجعت فما رأيت إنساناً وهو أعظم منه في 
عينى» وذكرتٌ جميلاً وبثينة» فقلت: لئن أصبت إنساناً يحدّثنى بقصة جميل وقوله هذا 
الشعرء فسألت عن ذلكء» فإذا الحديث مشهور» ربوا ايت لكي ل ع 
فأت بني حنظلة؛ فإن فيهم شيخاً منهم يقال له فلان» فيخبرك الخبر» فأتيت الشيخ 
فسألته» فقال افونيا ١‏ ل زر تي لدبي د الا مطل وهار ستزيرا لخدا لفيعان : 
لوقي م قا لانن : فمن أنت يا أبا عبد الله أحد بني حنظلة ‏ قال: فنسبني حتى 
بلغت فخذي الذي أنا منه» ثم سألني عن .بني عُذْرة» فقلت: هل ترى ذلك الشيخ فإنهم 
نزلوا من ورائه» قال: يا أخا بنى حنظلة هل لك من معروف تصنعه لي؟ فوالله لو 
أعطيتني ما أصبحت تسوق إليه من الإبل ما كنت أشكر مني لك عليه» فقلت: ومن أنت 
أولاً؟ فقال: لا تسألني من أناء ولا أخبرك» إني رجل بيني وبين هؤلاء القوم ما يكون 
بين بني العم » فإن رأيت أن تأتيهم» بالاكياتجه الفوع فو امجامني لومم 

بكرة ة أدام بحر حفيها عبلاء ا 

فإن ذكروا لك شيئاً فذاك» وإلا استأذنتهم في البيوت» وقلت : إنَّ الصبي والمرأة 
يريان ما لا يرى الرجال» فتنشدهم ولا تدع أحداً تصيبه عينك؛ ولا بيتاً من بيوتهم إلا 
وأنشدتها فيه؛ فأتيت القوم» فإذا بهم على جزرهم يقسمونها. ؛ فسلّمت وانتسبت وذكرت 
لهم ضالتي » فلم يذكروا لي شيئاً» فاستأذنتهم في البيوت» وقلت : : إن الصبي والمرأة يريان 
ما لم ير الرجل» فأذنوا لي» فأتيت أقصى بيتء ثم استقريتها بي بيتًء فلا يذكرون لي شيئا 
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حتى انتصف النهارء وآذاني حرٌ الشمس» وعطشت وفرغت من البيوت» وذهبت 
لأنصرف» فحانت مني التفاتة فرأيثُ ثلاثة أبيات: فقلت: ما عند هؤلاء إلا ما عند غيرهم 
ثم قلت لنفسي : : سوءةٌ ونوّى زعم أن حاجته تعدل مالي ثم أتيته فأقول : عجزت عن ثلاثة 
أبيات: فانصرفت عائداً إلى أعظمها بيتاً» فإذا هو قد أرخى مقدمه ومؤخره» فسلّمت فرة 
علي السلامء وذكرت لهم ضالتي » فقال: يا عبد الله قد أصبت ضالتك وما أظئّك إلا وقد 
اشتد عليك الحرء واشتهيت الشراب» فقلت: أجل » فدخلت فأتتني بصحفةٍ فيها تمر من / 
م تمر هجرء وقدح فيه لبن» والصحفة مصريةء والقدح مفضض لم أر إناءً قظ أحسن 
منه» فقالت: دونك» فأكلتُ وشربتٌ من اللبن حتى رويت. ثم قلتٌ: يا أمة الله ما أنستٌ 
اليوم أكرم منك. ولا الحقٌّ بالفضلء فهل ذكرت من ضالتي ذكراً» فقالت: أجل ترى هذه 
الشجرة فوق الشرف؟. قلت: نعم قال: فإن الشمس غربت أمس وهي تطيف حولها. ثم 
حال الليل بيني وبينهاء فقمت وجزيتها الخيرء وقلت: والله لقد تغديت وترويتٌ» فخرجتٌ 
حتى أتيت الشجرة؛ فأطفت بهاء فوالله ما رأيت من أثرء فانصرفت إلى صاحبي فإذا هو 
متشح في الوبل بكسائه ورافع عقيرته يغني» فقلت : السلام عليك» قال: وعليك السلام. 
قال: ما وراءك؟ قلت: ما ورائي من شيء. قال: لا عليك» فأخبرني بما فعلت. قال: 
فقصصت عليه القصة حتى انتهيت إلى ذكر المرأة» وأخبرته بالذي صنعت. قال: قد أصبت 
ضالتك» فوجبت من قوله؛ ولم أجد شيئاًء ثم سألني عن صفة القدح والصحفة» فوصفتها 
ل لب 1 ل ل رمام 1 ا 
بهاء فقال: حسبك فمكث حتى إذا أوت أبلي إلى مباركها دعوته إلى العشاء. فلم يدن 
وجلس عني بمزجر الكلب اللماط أن قحم رمك فقام الع له لاسكخرع متها 
بردين» فاتزر بأحدهماء وارتدى بالآخرء ثم انطلق عامداً نحو الشجرة» واستبطنت 
الوادي فجعلت أحضر حنى ذا فت أ يراني؛ أشحطت قل أل كذلك حنى سيقت إلى 
شجرات قريبة من تلك الشجرة حيث أسمع كل منهماء فا ستترت بهنٌّ» وأقبل حتى إذا كان 
غير بعيدء قالت: اجلس. فوالله لكأنه لصق بالأرض» فسلم عليها وسألها عن حالها أكرم 
سؤال ما سمعته قظ» وأبعده من كل ريبة» وسألته عن مثل مسألته. ثم أمرت الجارية» 
فقرّبت إليه طعاماً » فلما أكل» قالت: أنشدني ما قلت. فأنشدها””': [من الطويل] 
علقتُ الهوى منها وَلِيداً ولمْ يزلُ إلى اليوم ينمى حبِّها ويزيد 
ولم يزالا يتحدّثان ما يقولان فحشاً ولا هجراً حتى التفتت التفاتة» فرأت الصبح قد 
طلع؛ فودع كل منهما صاحبه أحسن وداع سمعته. ثم انصرفا فمضيت إلى إبلي» 
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فاضطجعتء وكل واحد منهما يمشي خطوة» ويتلفت إلى صاحبه فجاء بعدما أصبحا فرفع 
برديه ثم / 71/ قال : يا أخا بني حنظلة حتى متى تنام» فقمت وتوضأت وصليت» وأعانني 
عليها وهو أظهر الناس سروراً» ثم دعوته إلى الغداء فتغديناء ثم قام إلى عيبته ففتحهاء فإذا 
فيها السلاح وبردان مما كسته الملوك» فأعطاني أحدهماء وقال: والله لو كان معي شيء ما 
ادخرته عنك » وحدّثني حديثه» وانتسب إلى فإذا جميل بن معمر» والمرأة بثينة» وقال لي: 
إني قد قلت أبياتاً في منصرفي من عندهها ء فهل لك في أن أنشدها لك» قلت: نعه”"". 
هنا امن ملاشياء لا أنين قرنييا وقد فريث تضرئ أسصر كويد 
الأبيات 
ثم ودعني وانصرفت» فمكث حتى أخذت إبلي مراتعهاء ثم عمدت إلى دهن كان 
معي فدهنت به رأسي» ثم ارتديت بالبردة» وأتيت المرأة» فقلت: السلام عليكم؛ إني 
جئت أمس طالباً» وجئت اليوم زائراً» فتأذنون؟» فقالت: نعم فجعلت جارية تعول: يا 
بثينة عليه برد جميل» فجعلت أثني على ضيفي وأشكره. فقلت: إنه ذكرك» فأحسن 
الذكرء فهل أنت بارزة حتى أنظر إليك» قالت: نعمء فلبست ثيابهاء ثم برزت» ودعت 
لي بمطرف وقالت: يا أخي بني تميم والله ما ثوباك هذان بمشبهين» ودعت بعيبتهاء 
وأخرجت لي ملحفة مروية مشبعة من العٌصفرء ثم قالت: أقسمت عليك لتقومن إلى 
كِسْرٍ البيث» لتلتحفن مدرعتك, ثم لتزرّن بهذه الملحفة فهي أشبه ببردك» فقمت 
ففعلت» وأخحذت مدرعتي بيدي» فوضعتها إلى جانبى» وأنشدتها الأبيات» فدمعت 
عيناهاء وتحدثنا طويلاً من النهار» ثم انصرفت إلى إبلي بملحفة بثيئة وبردة جميل ونظرة 
من بثينة. قال: فجزيت الشيخ خيراً» وانصرفت من عندهء وأنا أحسن الناس حالاً بنظرة 
إلى الغريض» واستماع غنائه» وعلم بحديث جميل وبثينة فيما غنيت أنا به» وفيما عنّى 
به الغريض على حقٌ ذلك وصدقه؛ فما رأيت قظء ولا سمعت بزوجين أحسن من جميل 
وبثينة» ومن الغريض ومني. 
قال: قدم الوليد بن عبد الملك مكة» فأراد أن يأتي الطائف» فقال: هل من رجل 
عالم يخبرني عنها؟ فقالوا: عمر بن أبي ربيعة» قال: لا حاجة لي به ثم دعا فسأل» 
فذكروه إياهء ثم دعا فذكروه إياه» فقال: هاتوه. فأتوا به فركب /١4/‏ معه. ثم جعل 
يحدّثه» ثم حول عمر رداءه ليصلحه على نفسه فإذا على ظهره أثرء فال الوليد: ما هذا 
الأئر؟ فقال: كنت عند جارية لى إذ جاءتنى جارية برسالة جارية أخرى» وجعلت 
تسارّني: فعضت التي كنت عندها منكبي فما وجدت ألم عضّها من لذة ما كانت تلك 
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تفت في أذني حتى بلغت ما ترى» فضحك الوليد» فلما رجع عمر قيل له: ما الذي 
كنت تضحك به أمير المؤمنين؟» قال: ما زلنا في حديث الزناني حتى رجع. 

وكان حمل الغريض معه فقال له: يا أمير المؤمنين إِنَّ عندي أجمل الناس وجهاً 
وأحسنهم حديثاً: فهل لك أن تسمعه؟» فقال: هاته. فدعابه» فقال له: اسمع يا أمير 


600 5 0 00 5-5 57 5 


ِ ثم مخ ه ١‏ 
ويكون يوم لا أرى لكِ مرسّلا 
جا البعبت الشي السبفية بفكة 


نا كنيت :الود الذي تَعِدِيبَه 


[من الكامل] 

د حلب ساح اذ اخري 
أو نلتقي فيوعليّ كأَشَهُْرٍ 
إن كا يوم تماتكم لم بفدر 
ا ا ل ا 


تقضئ الديون وليس يُنجِز عاجلا ‏ 'هذا الكريمٌ لخاوليس متسر 
قال: فاشتذ سرور الوليد بذلك» وقال: يا عمر هذه رقيتك» ووصله وكساه حوائجه. 
قال: وكانت وفاة الغريض في أيام سليمان بن عبد الملك» أو عمر بن عبد 
العزيز» ولم يتجاوزهاء وكان موته باليمن؛ لأن الوليد كان ولى نافع بن علقمة مكة 
فهرب منه الغريضء فأقام باليمن» فاستوطنها مدّةء ثم مات بها. 
قال عمر بن شبة: زعم المكيون أن الغريض أتى بلاداً من بلاد الجن» فغنى 
ليلة”'" : [من الهزج] 
فصاح به صائح ' كدت ا الم وان عد يتيك حلم ار يات 
قال: فأصبح ميتاً. 
قال إسحاقء قال أبو قبيل: رأيت الغريض في عرس أو ختان لبعض مواليه» 
فقيل له: : تغنَّء فقال: هو ابن زانية إن فعل» فقال له بعض مواليه: فأنت هو والله 
كذلك. قال: أفكذلك أنا؟ قال: نعم» قال: أنت أعلم» ثم أخذ الدف. فرمى به» ثم 
مشى مشية / 0؟/ مواليه» لم أر أحسن منهاء ثم غنّى”" : [من الطويل] 
شرت لكون الشراز فكي يعيبافة” أو الزهعران خالط العبيكهزاقة 
فجعل يغنيه مقبلاً ومدبراً حتى التوث عنقه» فخْرّ صريعاً» وما رفعناه إلا ميتاً» 
فظنا فالجاً عاجله. 


.٠١ 7-1١١١ ديوان جميل بثينة‎ )١( 
الأغانى ؟/7"97.‎ )” 


(5) الأغانى ؟/97". 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق 4 


قال إفحاق : وحدتتى ابن الكلى عن أبن سكين قال إفاانيته الجن أن يعن 


لاا 
ومن لحن وتنا شياء 57 1ن شاف -. مسسعدة يفني ١‏ اليلد دان 
ومنهم : 
[6] 
0 


كان مشؤوم الطلعة. مذموم السمعة. ما بشَّربه» ولا بشر بحظ جليل» ورزء ليبس 
بقليل» ومصاب أبات الناس بليل طويل. جرب فصح أنه مشوم, أن والداً أو ولده ملوم» 
ال ع ل را لح حا لد 0 
لداخل كل منهما لأخيه الحسدء أو نظر نظرة في الطب لما قنع حتى يفرق بين الروح 
والجسد. فعجباً إنعُدَ من أهل الإيمان» وواأسفاً إذا لم يبق في حر أَمّهِ إلى آخر الزمان. 

قال ابن الكلبي: أول من غنى بالعربي بالمدينة طويسء وهو أول من ألقى 
الخنث بهاء وكان طويلاً أحولء» وكان لا يضرب بالعود»ء وإنما ينقر بالدف». وكان 
ظريفاً عالماً بالمديئة وأنساب أهلهاء وكان يتقى لسانة. 

قال: وسّئل عن مولده. فذكر أنه ولد يوم قبض رسول الله كلِِ وفطم يوم مات أبو 
بكر» وختن يوم قتل عمر» وتزوج يوم قتل عثمان» وولد له يوم قتل علي رضي الله عنهم -. 

قال: وكانت أمه تمشى بين نساء الأنصار بالنميمة. 

قال وول غنات اوه ح 17+ [من سجذيه الرمل ] 


)١(‏ الأغاني ؟580/1. 

زفق طويس » عيسى بن عبد الله أبو عبد المنعم» مولى بني مخزوم : أول من عَنّى بالمدينة غناءاً يدخل في 
الإيقاع. كان ظريفاًء عالماً بتاريخ المدينة وأنساب أهلهاء يجيد النقر على الدف. وهو من أشهر 
المغنين والعارفين يصناعة الغناءء في صدر الإسلام. ولد بالمدينة سنة ١١ه/‏ 5737م وأقام إلى أيام 
مروان بن الحكم» فانتقل إلى السويداء (على ليلتين من شمالي المدينة) فلم يزل فيها إلى أن توفي سنة 
هم ١‏ الام. وفيه المثل «أشأم من طويس» لما يقال من أنه ولد يوم وفاة النبي يك وفطم يوم مات أبو 
بكرء وختن يوم قتل عمر» وتزوج يوم قتل عئمان» وولد له يوم قتل علي» فتشاءموا به. 
ترجمته في: وفيات الأعيان 0٠١‏ والأغاني ”58/7 10 ثم 5١1-1١19/4‏ وفيه: اأسمه 
طاووس» ولقب بطويس». والنويري 757/5 الأعلام 6/ .1١6‏ 

() الأغاني 19/7. 
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ات ل 25 وهوبّخ فيوالقَريبٌ 
لخ بايا تحشهاء وه هوّمشكاك هبوت 
قذبرائيالحيّحئنئ كذت مسن عبد أذُوتُ 

وَهذا البيكة يعت اللذاقنة: 

قال يونس: وكان أول من يغني بالمدينة / 77/ غناء يدخل في إيقاع طويس. 

قال ابن الكلبي : كان بالمدينة مخنَّث يقال له النعاشي» فقيل لمروان: إنه لا يقرأ من 
القرآن شيئاً» فبعث إليه» وهو بالمدينة يومئذ» فأسمعوه أم الكتاب» فقال: والله ما أقرأً 
البنات» فكيف أمهنّ؟!. فقال: أتهزل لأم القرآن لا أم لك؟» فأمر به فقتل» وقال: من 
جاءني بمخنث,ء فله عشرة دنانير» فأخبر طويس» فهرب من وقته حتى نزل السويداء على 
ميلين من المدينة» فلم يزل بها عَمْرَ[َه] وعاش إلى ولاية الوليد بن عبد الملك. 

قال المدائني: كان عبد الله بن جعفر معه رفقة له في عشية من عشيات الربيع» 
فراحت عليهم السماء بمطر جََوْدِء فسال كل شيء» فقال لهمء عبد الله في العقيق» وهو 
متنزه أهل المدينة في أيام الربيع والمطرء فركبوا دوابهم. ثم انتهوا إليهء فوقفوا على 
شاطئه» وهو ويرمي بالزمل مثل الفرات. 

فإنه لينظرون إذ هاجت السماء» فقال عبد الله لأصحابه: ليس معنا جنة نستجن 
بهاء وهذه سماء خليفة قبل ثيابناء فهل لكم في منزل طويس؟ فإنه قريب مناء فنستكن 
فيه» فيحدثنا ويضحكناء وطويس في النظارة يسمع كلام عبد الله بن جعفرء فقال له عبد 
الرحمن بن حسان: جعلت فداك وما تريد من طويس عليه غضب الله مخنث شائن لمن 
عرفه؟» فقال له عبد الله بن جعفر : لا تقل ذلك؛ فإنه خفيف مليح لنا فيه أنس» فلما 
استوفى طويس كلمهم يجعل إلى منزله» فقال لامرأته: ويلك قد جاء سيدنا عبد الله بن 
جعفر» فما عندك؟» قالت: تذبح هذه العفاف» وكانت عندها عليفة قد ربتها باللبن» 
واختبز رقاقاً فبادر ذبحهاء وعجنت هيء, ثم خرج.» فتلقاه مقبلاً إليه» فقال له طويس: 
بأبي أنت وأمي هذه المطر فهل لك في المنزل لتسكن فيه إلى أن تكف السماء؟» قال: 
إباكأريل: قال بكامض راسد على زرقة الله وبجاء يمدي شل تانبيوا جين أدرلة 
الطعام» فقال: بأبي أنت وأمي تكرمني إذ دخلت منزلي أن تتعشّى عندي. قال: هات ما 
عندك؟ فجاء بعناق سمينة ورقاق» فأكل كل القوم حتى تملواء وأعجبه طيب طعامه؛ 
فلما غسلوا أيديهم قال: بأبي أنت وأمي أتمشى لك وأغنيك؟» قال: بلى يا طويس» 
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قأخذ ملحفة فاتزر بهاء وأرخى لها ذنبين» ثم أخذ المربع فتمشى وغتّى''2: [من المديد] 
7 يا خليليّ يا بّني سهدي لمْتنمْعينيولمَّأكدٍ 

قَال: فطرب القومء وقال: أحسنت والله يا طويسء ثم قال: يا سيدي أتدري 
لمن هذا الشعر؟»ء قال: لا أدري لمن هو؟ إلا أني سمعتٌ شعراً حسناأ قال: هو لقارعة 
بنت ثابتَ وهي تتعشق عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. فنكس القوم رؤوسهمء 
وضرب عبد الرحمن برأسهء فلو شقت له الأرضء لدخل فيها. 

قال المدائتي: حُدَّئت أن طويساً تبع جارية فردعته» قلم ينقطع عنهاء فلما 
جاوزت مجلس قوم» وقفت وقالت: يا هؤلاء لي صديق» ولي زوج» ولي مولى قسلوا 
هذا ما يريد مني؟ قال : أضيق ما وسعوه. 

قال المدائني: وكان طويس مولعاً بالشعر الذي قالته الأوس والخزرج في 
حروبهم» فقلّ مجلس اجتمع هذا الحيان» فغنى طويس إلا وقع فيه شر. 

قال المدائني قدم ابن سريج المدينة» فجلس يوماً في جماعة» وهم يقولون: أنت 
والله أحسن الناس غناء» إذ مرّ بهم طويس فسمع قولهمء فاستل دفه ونقره وغنّى"" : 
[من مجزوء الكامل] 
حن ان عدر يي وجري 
زينٌ لمشهسد فظرهمُْ وتزيتهممٌ يوم الأضاحي 

فقال ابن سريج : هذا والله أحسن الناس غناءً إلا أنا. 

[" ] 
0ن 
كان مطرباً لو مزج بغناه الماء لأسكرء أو قرع به المساء لما تنكر به» أو قرن به 


86 3" 4 /" الأبيات متنازع عليهاء انظر: الأغاتي‎ )١( 

(؟) الآبيات لابن زهير المختث» انظر : الأغانى */ /1”. 

(5) يَزِيدُ حَوْرَاءء من المواليء كنيته أبو خالد: مغن من طبقة إبراهيم الموصلي. ولد ونشأ بالمديئة. 
ورحل إلى العراق» فاتصل بالمهدي العباسي» وعاش زمناً من أيام الرشيد. وكان الرشيد يسر منه. 
ومرض فبعث إليه الرشيد خادمه مسروراً يعوده. وكان صليقاً ابي العتاهية» وله غناء ببعض 
شعره. مات يبغدآاد نحو سنة 6اه) نحو 1 عم 
ترجمته في : الأغاني طبعة الدار 58/7 7 237017 الأعلام اا 
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القدماء» وأنصف لم يكن معه أحد يذكرء ولهذا حسد حتى تحيل عليه» وتوصل إلى ما 
لديهء فأخذ ما كان به يمتازء وترك ما عنده شىء أحد يعتاز» وعلى هذا كان مقدماًء 
وكان سامعه كأنما يفتح منه إناءً معدماً. ْ 

قال أبو الفرج: قدم على المهدي في خلافته فغناه» وكان حسن الصوت مليح 
الشمائل؛ فذكر ابن خرداذبة أن :إيرا هيم الموصلي حسده على شمائله وإشاراته في 
الغناء» واشترى عدّة جوار» وشاركه /758/ فيهنء, وقال له: علمهنّ الغناء» فما رزق 

من ربح» فهو بينناء وأمرهن يجعلن وَكُدَهْنَ أخذ إشارته ففعلن ذلك» وكان إبراهيم 

يأخذ عنهنَ هو وابنه» ويأمرهن بتعليم كلّ من يعرفنه ذلك» حتى شهرها في الناس» 
فأبطل عليه ما كان منفرداً به في ذلك. 

قال إسحاق» قال يزيد حوراء: كنت أجلس بالمدينة على أبواب قريش» وكانت 
تمر بي جارية تختلف إلى الزرقاء تتعلّم منها الغناء» فقلت لها يوماً: افهمي قولي» 
ورذي جوابي» وكوني عند ظنْىي» فقالت: هات ما عندك» فقلت: بالله ما اسمّك» 
اليك متماع اذا طلر فح للدوادن انها ع طحي قيهاء ا قلت بادلة أن ةله إن 
شاء الله فاسمعي مني» وهي تبتسمء فقالت: إن كان عندك شيء فقل» فقلت7': [من 
الطويل] 
ليَهْنِْكِ منهي أنّني لستُ مُفْسِياً هواكِ إلى غيري ولؤ مُتُ من حُبّي 
لوالا منافها لقا مساك هوة ولا قائلاً معطت هن حبك سبي 

قال: فنظرت إليَ طويلاً. ثم قالت: أنشدك الله أعن فرط محبَّةَ أو اهتياج 
غلمة؟» فقلتٌ: لا والله إلا عن فرط محبة» فقالت: 
قَوَاللهِ رب الناس لا خَنْتُكَ الهَوَى ولا زِلْتَ مخصوص المحبّةِ مِنْ قلبي 
فقن بن فإني فذ وتفث ولا تكن . على غيرٍ ما أظهرتٌ لي يا أحّ الحُبٌّ 

قال: فوالله لكأنما أضرمت فى قلبى ناراًء فكانت تلقاني في الطريق الذي كانت 
تسلكه فتحدثني أتفرّج بها ثم اشتراها بعض أولاد الخلفاء وكانت تكاتبني وتلاطفني 
دهرا. 

قال عبد الله بن العباس الربيعي : كان يزيد حوراء نظيفاً ظريفاًء حسن شكلاً» لم 
يقدم من الحجاز أظرف» ولا أشكل منه. وكان يتعصب لإبرا هيم الموصلي على ابن 
جامعء وكان إبراهيم يرفع منه ويشيع ذكره بالجميل» وينبّه على تقدّمه وإحسانهء وكان 


.507 /7 الشعر ليزيد حوراءء انظر: الأغاني‎ )١( 
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يبعث ابنه إسحاق يأخذ عنه» وكان يزيد صديقاً لأبي مالك التميمي الأعرج ولا يكاد 

يفارقه» فمرض يزيد مرضاً شديداً فاغتم عليه الرشيدء وعف مندرورا كرات نا اعد 

ثم مات» فقال أبو مالك”'' : [من الخفيف] 

لم يمتغ ف نّالشنبكات يزيد صار في التربٍ وهو عض جديد 

فكأن لم يكز يزيد ول نكيم ب رتنديهها سير اللسجبريية 
[/ا] 


عبد الرحمن الدف”") 

كان مغنيّاً مُغنياً» ومقرّباً للسرور مُذْنياً» كان يُحيي أطايب الطرب» ويدني غرائب 
الرغب» لطرفه إلى القلوب خلوص» وبطربه مثل رقص القلوص» ما طرب وأبقى من 
إرب» إلا أن الجدّ لم يُقل من عثاره» ولم يقد ظباء الحلميين لأخذ ثأره. 

الاالر لتر "يان متهاعا لوطل بن المودي لمر يريط" 

فال عد الضقه ين التددل : فت بجارية يرما عضر الرشين”"*+ [ت السرم ] 
ع سر اكجدن ياك سد عيا 
أسدلاة جعذال اميتي ذا أقصّر جد عن ذروةٍ النسبٍ 

فأمن .يقيرف عتقها “فقالت> يا سيدع :وما ذتييء :هذا الوك غلمثه والله وما 
أدري من قاله» ولا فيمن قيل؛ فعلم صدقهاء فقال لها: عمن أخذتيه؛ قالت: عن عبد 
الرحمن الدفاف فأمر بإحضاره» وقال: يا ماص بظر أمّهء أتغني في شعر تفاخر بيني 
وبين أخي؟ جرّدوه» فجرّدوه عن ثيابه» ودعا له بالسياطء لفيوته ب بره مائة سوط. ْ 

قال عبد الرحيم: دخلت يوماً على ريطة وستارته منصوبة» فغنَّت جاريته””*: [من 
الطويل] 
أناس أمتافم فكوا حدينيا -فلما كتننا الشرعنهم لوي تقولا 

فقلت له: و ا و ا اا 


.750١/9 الأغانى‎ )١( 

00 عبد الرحمن بن الفضل الكوفي» أبا القاسم» مولى الأشعث بن قيس» وقيل مولى خزاعة» كان 
أيام هارون الرشيد» وكان منقطعاً إلى علي بن المهدي المعروف بابن ريطة بنت أبي العباس. 
ترجمته في : الأغاني / 777-174 وفيه اسمه «عبد الرحيم الدفاف». 

(0) الأغانى 9/ 776. 

4 هيوان الاين ىلكس و 
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عليك؟» قال: جعلتني هذه فغنيته : 
قَلَّمْ يحفظوا الردً الذي كان بيتنا ولا حينّ همُوا بالقطيعة أَجَمَلُوا 

قال: فتزع خلعتهء فجعلها علىٌء وأقمت عتده بقية يومي على عربدة كانت فيها. 

[4] 
ا 4 
بن مسجح 

سابق أغرّ وسارق ما غرّء أول من تفطن لغناء فارس» وكان له في بلاد العرب 
الفارس أي بر من العجمء وألقى سمعه إلى أصواتهاء وابتز أرواح طربها من لهواتهاء 
ونقل ما تصور في خاطره من تلك الصور الأعجمية» والتمائيل التي لا ترى للعيون 
العمّية إلى أن أبرزها عرباً أبكاراًء» وأسكتها أسماعاً وأفكاراء وأدارها شمولاً لا يسمع 
عليها إنكاراًء ثم منه أدهقت آنيتهاء وسمعت قاصيتها / /*٠‏ ودانيتها. 

قال أبو الفرجء قال هاشم بن المُريّة: إِنَّ أول من عَنَّى هذا الغناء العربى 
أبن عسجح ء ال يا مد ا وكات 5 
فنقله في شعر عربي» وهو الذي علم الغريض وابن سريج. 

قال: وهو أول من غَنّى الغناء الثقيل. وعاش ابن مسجح حتى لقيه معبدء وأخذ 

في أيام الوليد بن يزيد بن عبد الملك. 

قال دحمان: كنت عاملاً لعبد الملك بن مروان بمكة» فقيل : إِنَّ رجلاً أسود يقال 
له: ابن مسجح قد أفتن فتيان قريش فأنفقوا عليه أموالهم» فكتب إليه: أن اقبض ماله 
وسيّره» ففعل وتوجه ابن مسجح إلى الشامء فصحبه رجل له جوار مغنيات في طريقه. 
يقال له يزيد» فأخبره خيرهء وقال: أريد الشامء قال له: فكن معي» فصحبه حتى بلغا 
دمشقء فدخلا مسجدهاء فسألا عن أخصٌ الناس بالأميرء قالوا: هؤلاء النفر من 
قريش من بني عمّهء فوقف ابن مسجح عليهم وسلّمء ثم قال: . يأ فتيأنء هل فيكم من 
يضيف رجلاً غريباً من أهل الحجاز؟ء» ٠»‏ فنظر بعضهم إلى بعضء وكان عليهم موعدٌ أن 


)١(‏ ابن مِسْبجَح. سعيد بن مسجح.ء مولى بني جمح. أبو عثمان أو أبو عيسى: ملحن من كبار 
الممن. كان أسودء من أهل مكة. رحل إلى الشامء فأخذ ألحان الروم» وانتقل إلى فارسء فتقل 
غناءها إلى غناء العرب» وعاد إلى الحجازء فأهمل ما لم يستسغه من النبرات والنغم في غناءي 
الفرس والروم» وجعل لنفسه مذهباً في التلحين تبعه فيه النأس من بعد. وكان من تلاميذه ابن 
سريج والغريض. توفي نحو سنة 86ه/ نحو 4٠/ام.‏ 
ترجمته في : الأغاني */ 71/8 387 الأعلام .1١1/9‏ 
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يذهبوا إلى قينة يقال لها: برق الأفق فتثاقلوا به إلا فتّى منهم تذمم» فقال: أضيفك, 
وقال لأصحابه: انطلقوا أنتم وأنا أذهب مع ضيفيء قالوا: بل تجيء معنا أنت 
وضيفك. فذهبوا جميعاً إلى بيت المغنية» فلما أتوا بالغداء» قال لهم سعيد: إني رجل 
أسودء ولعل فيكم من يقذرني وأنا أجلس فآكل ناحية» فاستحيوا منه» وبعثوا له بما 
أكل؛ فلما صاروا إلى الشراب» قال لهم مثل ذلك» ففعلواء وأخرجوا جاريتين» 
فجلستا على سرير قد وضع لهماء فغنتا إلى العشاء ثم دخلتا وخرجت جارية حسنة 
الوجه والهيأة وهما معهاء فجلست على السرير» وجلسا أسفل منها عن يمين السرير 
وشماله» قال ابن مسجح فتمثلت بهذا البيت» فقلت”'': [من الطويل] 
أُصبْعحٌ أمْ مصابيحٌ بَيْعَةٍ بَدَتْ لك خلف السَّجفٍ أمْ أنتَ حالم 
فغضبت الجارية» وقامت وقالت: أيضرب مثل هذا الأسود في الأمثال فنظروا 
إليّ نظراً منكراًء ولم يزالوا بها حتى غنت» فقلت: أحسنت والله؛ فغضب مولاهاء 
فقال: مثل هذا الأسود يقدم على جاريتي؟» فقال لي الرجل الذي أنا عنده: قم 
فانصرف /"١/‏ إلى منزلي» فقد ثقلت على القوم» فذهبت لأقوم» فتذمم القوم. 
وقالوا: بل أقم وأحسن أدبك؛ فأقمت وغنَّتْء وقلت: أخطأت وأسأت. ثم اندفعت 
فغنيتٌ الصوت. فقالت الجارية: هو والله أبو عثمان سعيد بن مسجح.ء فقلت: أي والله 
أنا هوء والله لا أقيم عندكم» فوثب القرشيون» فقال [أحدهم]: هذا يكون عندي» 
فقلت: لا والله لا أقيم إلا عند سيدكم ‏ يعني الرجل الذي أنزله عنده ‏ وسألوه عما 
أقدمه فأخبرهم الخبرء فقال له صاحبه: أنا أسمر الليلة عند أمير المؤمنين فهل تحسن 
أن تحدو؟ء فقلت: لا والله» ولكنّي أصنع حداءً» قال له: إن منزلي بحذاء أمير 
المؤمنين فإذا وقعت منه على طيب نفسه» أرسلت إليك. ومضى إلى عبد الملك؛ فلما 
رآه طيب النفس» أرسل إلى ابن مسجح» فأخرج رأسه من وراء شرف القصرهء ثم حداء 
فقال عبد الملك للقرشي من هذا؟ قال: رجل صحاري قدم عليّ» قال: أحضرهء 
فأحضره. فقال له: احدٌ فحداء فقال له: هل تغني غناء الركبان؟ قال: نعم» قال: 
غنّهء فغنى» فقال له: هل تغني الغناء المتقن؟. قال: نعمء قال: غنه» فتغنى فاهتزٌ عبد 
الملك طربا» ثم قال أقسم أن لك في القوع اسما كبيراً فمن أنت؟ قال : أنا 
المظلوم المقبوض ماله» المسيّر عن وطنه» سعيد بن مسجح.» قبض مالي عامل 
الحجازء ونفاني» فتبسَّم عبد الملك» ثم قال: قد وضح غدر فتيان قريش أن ينفقوا 


)00( الأغاني م 
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عليك أموالهم. وأمنه» ووصله وكتب إلى عامله برد ماله» وأن لا يعرض له. 
قال: ومن غناته القديم الذي صنعه”'': [من الكامل] 
أسلامُ إِنْكِ قذ ملكتٍ فأشجحي عدت شر كر فيَسجَح 
فتئ عسلكئ عان أطدليت عنيكاءة في اله ملك م بعل ومن 
إلى لأنَصحَكمُ وأعلم أنه دان عندكِ مَنْ يغش يغش وينصحٌ 
وإذا اشتكيوت الى سبلاسة تهنا قتالدة: أجدة مف ذا أمْ تمزح 
[4] 


عطكد0) 

وكان عطرد عطاردياً. لبقا ذكياً » أرضياء سعاوياء كان خلق للسرون: وخلي 
لبلابل الصدورء وكان رحيب الباع» كثير الأتباع» لؤْ لاطف الصخر لداب» ولو خضر 
يوم الفراق لطاب» لو غنى للجواد الممتد في طلقه لصَمَنَء وللميت استغفر الله» لقام 
ينفض الكفت لا يلد إلا به العزل» ولا يعد أحد من طبقته إلا إذا نزل. 

قال أبو الفرج» قال /”/ إسحاق: كان جميل الوجه. حسن الغناء» جيد 
الصنعة» طيب الصوت» حسن الزيء فقيهاً قارئاً للقرآن» وكان يغني مرتجلاًء وأدرك 
دولة بني العباس» وبقي إلى أيام الرشيد» وكان معدل الشهادة بالمدينة. 

قال إسحاق: ولي مسلمة بن عباد القضاء بالبصرة» فقصد ابنه عباد بن مسلمة 
عطردء وهو بها مقيم» قد قصد إلى سليمان بن علي» وأقام معهم. فأتى بابه ليلا فدق 
عليه» ومعه جماعة من أصحابه أصحاب القلانس» فخرج عطرد إليه؛ فلما راه» ومن 
معه ارتاع» فقال: لا ا" [من الكامل] 
الي «تعدية دمض أجلي ني شاجة اتسينا مخض 


.1١9-1١١4 الشعر للأحوص الأنصاريء انظرء ديوانه‎ )١( 

(0) عَطرّد: مولى الأنصارء ثم مولى بني عمرو بن عوفء وقيل: إنه مولى مُرّينة» يكنى أبا هرون. 
وكان ينزل قباء. وزعم إسحاق أنه كان جميل الوجه. حسن الغناء» طيب الصوت» جيد الصنعة» 
حسن الرأي والمروءة فقيهاء قارئاً للقرآن» وكان يغنى مرتجلا. وادرك دولة بنى أمية وبقى إلى 
أيام الرشيد. وذكر ابن ُرداذية فيما حدثني به علي بن عبد العزيز عنه: إنه كان مُعَدَّلَ الشهادة 
بالمدينة. 
ترجمته فى : الأغانى 7/ ٠ل‏ #017 
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قال: وما فى صحف الله “فعال؛ 
227 مك لك سِوَّى (حيٌّ الحمولٍ بجانب العَرْلِ)"" 

قال عطرد: على بركة الله. ولم يزل يغنيهم هذاء وغيره حت ا 

قال : ولي زيد الهاشمي المدينة» فأمر بأصحاب الملاهي» فحبسوا وحبس عطرد 
فيهم» وحضر لعَرضهم وشفع في عطرد رجال من المدينة» وأخبروه أنه من أهل 0 
والمروءة» فل شيل وخرج فإذا هو بالمغنين قد أحضروا؛ ليعرضواء» فرجع إليه 
عيل + قال" امناستالة الا هلق كناد سسف ار لاما نجاف ا 
تظلمهم» فوالله ما أحسنوا شيئاً منه قظاء فضحك وأطلقهم جميعاً. 

]١[ 


الأبحر 

وكان إذا طرب يفرط فئ لجاجته» ويلهى العجول عن حاجته. يتهيت: ححْبَا بت 
القلوب نصباً» ويأخذ حِبًا الملوكِ غصباًء لو تغتّى ساعة عرفة لألهى الحجيج» أو ثنى 
يوم منى لأكثر الضجيج» لو قدمت الخمس الظوامي» وهو يترنم إلى الماء»ء لطوت 
جوانحها على الغلل الظلماء» وكان لا يرى إلا في هيأة تسر المبصرء وتسول للغويّ أنه 
لا يقصّر 

قال أبو الفرج؛ قال إسحاق: لم يكن أحد أظرف منه ولا أحسن هيأة منه» كانت 
خلكة ايماكة ديئار» وكان يقف بين المأزمين» ويرفع صوته» فيقف الناس له ويركب 
التنعيم» فإذا عسكر جرار قد أقبل في آخر الليل» وفيه دواب تجنب» وفيها / 7/ فرس 
أدهم حليته ذهب» فاندفع ل [من الطويل] 


)١(‏ صدر بيت لامرىء القيس بن عابس» وقيل لامرىء القيس بن حجرء انظر: ديوان امرىء القيس 
ص 77. 

(؟) واسمه «عبيد الله بن القاسم بن ضبية» وقيل إن اسمه محمد بن القاسم بن ضبية» أبو طالب» مولى 
كانه تي لبي بكر اوقيل” إنه مولى لبني ليث. كان ظريفاً حسن الهيئة مترفاً» كان بمكة ثم خرج إلى 
ترجمته فى : الأغانى 75٠/7"‏ 757. 
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ل - 


عَرَفْتٌ ديار الحيّ خاليةً فَفْرَى كان نميا لاا يسنا سَطرا 
يدا سكاف ىلع اجر حاف ١‏ مجر اا رسك شان ا ا 
الصوت. فقال: لا والله إلا بالفرس الأدهم بسرجه ولجامه وأربعماثة دينار. وإذا 
الوليد بن يزيد صاحب العسكر ‏ فنودي: أين منزلك؟» ومن أين أنت؟ قال: أنا 
الأبجر ومنزلي على رأس زقاق الحرازين» فغدا إليه رسول الوليد بذلك الفرس» 
0 8 ع 
واربعمائة دينار» ونخت من ثياب وشي» وغير ذلك. ثم أتي به الوليد فأقام عنده. 
وراح مع أصحابه عشية التروية» وهو أحسنهم هيأة» وخرج معه إلى الشام. 
قال عمر بن حفص بن كلاب : كان الأبجر مولاناء وكان إذا قدم المدينة نزل 
عليناء ققَال لنا يوم : الك ا ام فأرسلنا إليه» فجمعنا بينهما في 


بيت ابن هفان. فختى ابن عائشة» فقال الأبجر: كل مملوك لي حر إن غنيت معك إلا 
ل ا و اوعد ا 
الناس عليناء فلم يفترقا حتى تشاتماء وقال: كان ابن عائشة حديداً جاهلاً. 

قال إبراهيم بن المهدي؛ حدثني ابن شعيب عن أبيهء قال: دعا الوليد بن يزيد 
ذات يوم المغنين» وكنت نازلاً معهم» فقلتٌ للرسول: حُذني معهم. فقال: لم أؤمر 
بذلك» وإنما أمرت بإحضار المغنين» وأنت بطال لا تدخل فيهم» قلت له: والله أنا 
أحسن غناءً منهم» ثم اندفعت فغنيت» فقال: لقد سمعتٌ حسناً» ولكنّى أخاف. 
فقلتُ: لا خوف عليك ولك مع هذا شرط» قال: وما هو؟. قلت: كل ما أصبته فلك 
شطره.ء فقال للجماعة: اشهدوا عليه فشهدواء ومضينا فدخلنا على الوليد» وهو خاثر 
النفس فغناه المغنون في كل فنّ من ثقيل وخفيف» فلم يتحرك ولا نشط؛ فقام الأبجر 
إلى الخلاء وكان خبيثاً واهياًء ا وبأيّ شيء هو خاثر النفس؟, 
فقال: بينه وبين امرأته كلام؛ لأنه عشق أختها. فغضبت عليه» وهو إلى أختها أميل» 
وقد عزم على طلاقهاء وحلف لها لا يذكرها بمراسلة» ولا مخاطبة» وخرج على هذا 
الحال من عندها. وعاد الأبجر إلينا / 15/ فما استقرٌ به مجلسه حتى اندفع يعني( : 
[من الطويل] 
نيحي تإلى ل اناي رأبسجي تصاعد باقي لحبكمّ أمُ تَصوَّبا 
ألمْ تعلمي أَنّي عَرْرفٌ عَنَ الهوى إذا صاجبي مِنْ غيرٍ شيءٍ تَعَضّبا 

فطرب وارتاح وقال: أصبت والله يا عبيد ما في نفسي وأمر له بعشرة آلاف 


.848 /# البيتان لعبد الرحمن بن الحكمء انظر: الأغاني‎ )١ 
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درهمء وشرب حتى سكر» ولم يحظ أحدٌ بشيء سوى الأبجرء فلما أيقنت بانقضاء 
المجلسء وثبت وقلت: يا أمير المؤمنين إن أردت أن تأمر من يضرينى مائة الساعة» 
فضحك ثم قال: قبحك اللهء وما السبب في ذلك؟ أخيرته بقصّتي مع الرسول» فأريد 
أن أضرب مائة» ويضرب بعدي ماأئة. فقال: لقدألطفت» بل أعطوه مائة ديتارء» 
وأعطوا الرسول: خمسين ديناراً من مالنا عوض الخمسين التي أراد أن يأخذها من 
أشعب» فقبضتها وقمناء فما حظى أحد بشىء غيري» وغير الأبجر. 

قال إسحاق: حُدثت أن الأبجر أخذ صوتاً من الغريض ليلآء ثم دخل الطواف» 
فلقي عطاء بن أبي رباح يطوف» فقال له: يا محمد اسمع صوتاً أخذته في هذه الليلة من 
الغريضء فقال له: ويحك في هذا الموضع؟» فقال: كفرت بربّ هذه البنية لئن لم 
ما بر 0 فقال: هاته فعناء”'؟ : [من التجر] 

كه فت را وأملهةإنْ هي لم تخجج 

فقال له عطاء : : الخير كلّه في منى وأهله. حبجت أو لم تحجء فاذهب | الآن. 

قال: وختن عطاء بنيه» أو بني أخيهء فكان الأبجر يختلف إليهم ثلا ثة أيأ م يغني. 


[١1١ا‏ 
فريدة0”) 

وكانت فريدة جمال» ووحيدة كمال» وبديعة حسن وإحسان» وفصيحة عودٍ 
ولسان» ربيبة خدرء وشبيهة بدرء ومتقنة لضرب» ومحسنة لا يقاس بها من إذا 6 
ا ا ا رن اللمس» ويضرب بالدف فلا يُطن إلا 
البدر في يد الشمسء ولع بها الوائق أشد الولوعء وكان يضنّ بها 6ه 


.1484 ديوان العرجى‎ )١( 

9 اقريدة هنا اقنان محيشان ليما استعة تسييات بفرولة فآما إنطاهنا وغ الكترئ "كانت عولد 
نشات بالحجاز» ثم وقعت إلى آل الربيع ُعلّمت الغناء في دؤرهمء ثم صارت إلى البرامكةة خلما 
قتل جعفر بن يحيى ونكبوا هربت وطلبها الرشيد فلم يجدهاء ثم صارت إلى الأمين» فلما قتل 
خرجت فتزوجها الهيثم بن مسلم فولدت له ابنه عبد الله» ثم مات عنها فتزوجها السندري بن 
الحريش فماتت عندهء وأما فريدة الأخرى فكانت حظية عند الوائق وأثيرة عندهء وكان عمرو بن 
بانة هو الذي أهداها إلى الواثق» وكانت من الموصوفات المحسنات» كانت حسنة الوجه حسنة 
الغناء حادة الفطنة والفهم» ولما مات الواثق تزوجها المتوكل . 
ترجمتها في: الأغاني .1755-١19/4‏ 
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ويجري الدموع. 

قال أبو الفرج» قال علي بن يحيى المنجم؛ حدّثني محمد بن الحارث بن 
لتحتو ”قال كانت لى فى خدمة الوائق فى 4 جتيعة تؤية إذا خضرت ركيت إل 
القازه فإلاسشظ القرت 1851 فت عيده ...وان لب ينقط اتعترفت» :ركان ايه لا 
يحضر أحد منا إلا في يوم نوبته. فإني لفي منزلي في غير يوم نوبتي» إذ أرسل الوائق قد 
هجموا على» وقالوا لى: احضرء قلت: لخير؟» قالوا: خيرا إن شاء اللهء» فقلت: إن 
هذا زوم لم يخصيرق انه أغيل المؤسدرع نظ ملكي ع لطعي قالز] + الله المسفطا نه ل" 
تطوّل» وبادر فقد أمرنا أمير المؤمنين أن لا ندعك تستقرّ على اللأرض» فدخلني فزع 
عظيم» وخفت أن يكون ساع سعى عليء أو بلية قد حدثت في رأي الخليفة في» 
فتقدمت لما أردت عت نؤافيت الذاز: قذهبت لأةخل من حيت كيت أدخل ) فمتعت 
وأخذ بيدي الخادمء فعدلوا بى إلى ممرات لا أعرفهاء فزاد ذلك من جزعي» ثم لم يزل 
يستاموني من خدم إلى خدم حتى أفضيك إلى دار مقروشة الصبحن» ملبسة الحيطان 
بالوشي المنسوج بالذهبء ثم أفضيت إلى رواق أرضه وحيطانه كذلك» ثم نظرت فإذا 
الواثق في صدره على سرير مرصع بالجواهر» وعليه ثياب منسوجة بالذهب» وإلى جانبه 
فريدة جاريته عليها مثل ثيابه» وفي حجرها عود؛ فلما رآني» قال: جودت والله يا 
محتده إلينا البنا» فقبلت الأرضنوقلت :حيرا يا أميز المؤمنية ؟ > قال خيرا ما قزانا 
طلبت والله ثالثاً يؤنسناء فلم أرد أحقّ بذلك منك بحياتي بادر» وكُلٌ شيئاً. وعجل 
إليناء فقلت: قد والله يا سيدي أكلت وشربت آنفأء فقال: فاجلسء فجلست,ء وقال: 
هاتوا لمحمد رطلاً في قدح» فاندفعت وفريدة تغني"'': [من الطويل] 
أمابْكِ إجلالاً وما بك قُذْرَةٌ عليّ ولكن ملم عين حبيبها 
وفنااختجرنك النفس إنكعتهدها قليلٌ ولكن قل منْكِ تَصيبّها 

فجاءت والله بالسحر الحلال» ثم إِنَّ الواثق جعل يحادثها في خلال ذلك» وتُغني 
الصوت بعد الصوت, وأغني أنا أيضاً في خلال غنائهاء فمرّ لنا يوم حسن ما مرَّ لأحدٍ 
مثله. فإنا لكذلك إذ رفع رجلهء فضرب بها صدر فريدة ضربة فدحرجه من السرير 7 
الأرض» وتفتت عودهاء ومرت تصيح» وبقيت كالمنزوع الروح لم أشك في أن عينه 
وفعت علي وقد نظرت إلى الأرضن” وأطرقت أتوقع ضرب العنق» فإنا كذلك إذ قال : 
يا محمد» فوئبت" قائماً فقال: ويحك أرأيت ما أتفق ق علينا؟» قلت: يا سيدي الساعة 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق /اه 


تخرج روحيء فقل لي: من أصابئا بالعين / 7"/ لعنه الله وما كان السبب؟ قال: لا 
والله ولكني فكرت في أن جعفراً كان يقعد هذا المقعد ويقعد معه كما هي قاعدة معي 
فلم أطق الصبر وخامرني ما أخرجني إلى ما رأيت فسري عني» وقلت: بل يقتل جعفر 
ويحيا أمير المؤمنين أبداًء وقبلت الأرض وقلت: الله الله يا أمير المؤمنين ارحمهاء 
فأمر بردهاء فقال لبعض الخدم الوقوف مرحى بهاء فلم يكن بأسرع من أن أقبلت وفي 
يدها عودهاء وعليها غير الثياب التي كانت عليها؛ فلما رآها جذبها إليه؛ وعانقها 
نكف وك حك وزئد تيم اناس الدكاع وقاليه شه تن ابو لاق وام 
السترطيت بهذا؟ فاعاد عليه مااعالهالى6 وهل ربكي لفالعة سنالك ايا أمير 
المؤمنين إلا ضربت عنقي» وأرحتني من الفكر في هذاء وأرحت نفسك من الهم في 
هذاء وجعلت تبكي ويبكي» ثم مسحا أعينهماء ورجعت إلى لغناء» وأوماأ إلي خدم: 
فمضوا وأحضروا أكياساً فيها عينٌ ووَرِقٌ ورزمٌ فيها ثياب كثيرة» وجاء خادم بدرج 
ففتحهء فأخرج منه عقداً ما رأيت مثله قّء وألبسها إياى وأحضرت بدرة فيها عشرة 
آلاف درهمء فوضعت بين يدي» وخكنية قوق ثاناة وعدن إلن أمرتاء وإلى أحسن 
ما كنا فيه» فلم نزل كذلك إلى الليل ثم تفرّقناء وضرب الدهر مَنْ ضَرَبَُ وتقلّد المتوكل 
تلود يوالم ري عي وري قي ار و ورا عي عار رول الا اي 
أمهلونى حتى ركبت» وصرت إلى الدارء فأدخلت والله الحجرة بعينهاء وإذا المتوكل 
في الموضع الذي كان فيه الوائق بعينه» وعلى ذلك السرير وإلى جائبه فريدة؛ فلمًا رآني 
قال: ويحك ما ترى ما نحن فيه من هذه؟ أنا من غدوة أطلبها أن تغني» فتأبى ذلك» 
فقلت: سبحان الله تخالفين سيدك وسيد البشر. بحياته غني فضربت والله العظيم» 
واندفعت تغني"'' : [من الوافر] 
مُقيمٌ في ضريح لا يُربجى إيابّ منةإلافيالمعددٍ 
سيد مكل فنتى سكباتي عناليع التجيوت مطيرق أى اتفاذق 
ثم رمت بالعود إلى الأرض» ورمت نفسها عن السرير» وقامت تعدوء وهي 
تصرخ واسيداه!ء فقال: ويحك ما هذا؟ فقلت: ما أدري» قال: ويحك ما ترى؟» 
فقلت: أرى والله يا سيدي //ا”/ أن أنصرف أناء وتحضر هذه ومعها عودهاء ويحضر 
غيرها من الجواريء فإِنَّ الأمر يؤول إلى ما يحب أمير المؤمنين» قال: فانصرف في 
حفظ الله» فانصرفت» ولم أ در ما كانت القصة بعد ذلك. 


.18 ١78 ديوان كثير عزة‎ )١( 
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[؟1] 
الدلال200 

الأء لتم واعيف و وأفنج مؤنث مذكر» وساع , بين اثتين في منكر» سواء لديه 
تورات رداك والنساء» وبياض الصباح وظلمة المساء. قد انغمس في القبيح» 
وارتكس في الغش ذي التضيح: ؛ كان يسلك المنهجين» ويهتك الفرجين» ويهلك في 
الزوجين مع الوقوع فذهب مفتوناًء وخلّد في النار ملعوناً. 

قال أبو الفرج: ثم يكن في المخنثين أحسن وجهاً ولا أنظف ثوباًء ولا أظرف 
في الدلال؛ وهو أحد من خصاه ابن حزم؛ قلما فعل ذلك به قال: الآن ثم المخنث. 

قال: وكان إذا تكلّم أضحك الثكلى» وكان مبتلى يمخاطبة التساءء فكان كُلَّ من 
أراد خطبة من امرأة جليلة سأله عنها» وعن غيرهاء فلا يزال يصف له واحدةٌ واحدةٌ 

د : أنا أعلم خلق الله بالسبب الذي من أجله خصي الدلال؟ 
وذلك أن القادم يقدم المدينة» فيسأل عن امرأة يتزوجها فيدل على الدلال» فإذا جاء 
فقال: صف لي من تعرف من النساء للتؤوج» فلا يزال يصف واحدة واحدة حتى يوافق 
قوله فيقول: كيف لي بذلك؟+ فيقول: مهرها كذا وكذاء فإذا رضي بذلك أتاها 
الدلال» فقال لها: إني قد أصبت لك زوجآ وهو هيأته ويسارهء ولا.عهد له بالنساء 
وإنما قدم آنفاً» لا يزال بذلك يشوقها ويحركها حتى تطيعه فيأتي الرجل فيعلمه أنه قد 
أحكم ما أراد فإذا سوى الأمر تزوجته الامرأة» وقال لها : قد آن لهذا الرجل أن يدخل 
بك والليلة موعده وأنت مغتلمة شبقة جامّة» فساعة يجامعك قد دقعت عليه مثل سيل 
العرم فيقذرك» ولا يعاودك, وتكونون من أشأم الناس على نفسك وعلى غيرك فتقول: 
ما أصنع؟ء فيقول لها: أنت أعلم بدواء فرجك ودائه وما يسكن عليه» فتقول: ما أعرف 
شيئاً أشفى من الجماع فيقول لها: إن لم تخافي من الفضيحة فابعثي إلى بعض الزنوج 
حتى يقضي بعض وطرك ويكفت عادية فرجكء فتقول: ويلك ولا كل هذا فلا تزال 
المع ورك عبن حتى يقول: فكما جاء علي فأنا أقوم أخفف. وإني إلى التخفيف 


4١(‏ الدلال : واسمه ناقد» وكنيته أبو زيد» مدتي مولى بني فهمء لم يكن في المخنثين أحسن وجهاً 
ولا أنظف ثوباً ولا أظرف منه. 
ترجمته فى : الأغانى 777/4 741. 
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أحوجء فتقول المرأة: هذا ما لا أمر مستور /8”/ فيجامعها حتى إذا قضى لذته منهاء 
قال لها: أما أنت فقد استرحت وأمنت العيب» وبقيت أنا. 

ثم يجيء إلى الزوج فيقول له: قد وعدتها أن تدخل إليك الليلة» وأنت رجل 
غريب عَرّبٌء ونساء أهل المدينة يردن المطاولة» وكأني بك لما تقربها تفرغ وتقوم. 
فتبغضك وتمقتك» ولو أعطيتها الدنيا لا تنظر في وجهك بعدها. ولا يزال في مثل هذا 
القول حتى يعلم أنه قد هاجت شهوته» فيقول: تطلب زنجية تجامعها مرتين ثلاثة حتى 
يسكن عليك» فإذا دخلت الليلة بأهلك؛ لم يجر أمرك إلا جميلاً» فيقول له: أعوذ بالله 
من هذا الحال زنّى وزنجية؟ لا والله ما أفعل» فإذا أكثر محاورته. فيقول له: قم فافعل 
بي أنا حتى تسكن غلمتك وشبقتك» فيفرح ويفعل ذلك مرة» أو مرتين» فيقول له: قد 
استوى أمرك» وطابت نفسكء فتدخل على زوجتك فتجامعها مجامعة تملأها سروراً 
ولد فيقرب المرأة قبل زوجهاء والرجل قبل امرأته. فكان ذلك دأبه فبلغ سليمان بن 
عبد الملك كوكان قزرا فأ مر بات نخمي بمو يان السخية: وقال: إِنَّ هؤلاء لا 
يدخلون على نساء قريش ويفسدونهن» فورد الكتاب على ابن حزم. 

وقد قيل: إن الذي هبّح سليمان بن عبد الملك على ما فعله بمن كان بالمدينة من 
المخنثين» أنه كان مستلقيا على فراشه في الليل» وجارية إلى جانبه» وعليها غلالة 
ورداء معصفران؛ وعليها وشاحان من ذهبء وفي عنقها فضلات من حبّ اللؤلؤ 
وزبرجدٍ وياقوت» وكان سليمان بها مشغوفاً. وفي عسكره رجل يقال له سمير الأيلي 
يغني. فلم يفكر سليمان في غنائه شغلاً بهاء وإقبالاً عليهاء وهي لاهية عنه لا تجيبه؛ 

مصغية إلى الرجل حتى طال ذلك على سليمان» فحوّل وجهه مغضباء وعاد إلى ما كان 
من همّه بهاء فسمع سميراً يغني بأحسن صوت,ء وأطيب نغمة نغمة''': [من البسيط] 
محجوبةٌ سمعث صرتي فأرّقَها مِنْ آخرٍ الليلٍ لما طلّها السَّحَرٌ 
تَدنِي على جيدها رَدْنَىَ مُعَصْمَرَة والْحَلَيٌّ منها على لَبّاتِها تحَضِرٌ 
في ليلةٍ النصف ما يدري ممضاجعها ارجبباعة ابميا أم القَمَرٌ 

قال: فلم يشك سليمان أن الذي بها مما سمعتء وأنها تهوى سميراً» فوجّه من 
وقته بمن أحضره. ودعا /7”9/ لها بالسيف والنطع. وقال لها: والله لتصدقيني أو 
لأضربن عنقك؟» قالت: سلني عما تريد» قال: أخبريني عمًّا بينك وبين هذا الرجل» 


)0( الأغاني ا 
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قالت: والله ما أعرفه» ولا رأيته قطّاء وأنا جارية منشأي الحجاز» ومن هنالك حملت 
إليك: والة .نا أعرزف بهذا البلد أحدا سراكة فرق ليا والخضر الرجل» ‏ تالدا عن نكل 
ذلك وتلطف في المسألة» فلم يجد بينه وبينها شائبة» ولم تطلب نفسه بتخليته سوياًء 
فخصاة. وكتب إلى جميع عماله بذلك. 

قال: لما أخصى المخنثين مر بابن أبي عتيق» فقال: أخصيتم الدلال» والله لقد 
كان م ل افر ] 
ججح كه حكداك السديع لكو اميد اوح ع نما 

ثم رجع فقال: إنما أغنّي خفيفه. لست أغني ثقيله. 

قال حمزة النوفلي : صلَّى الدلال المخنث إلى جانبي فضرط ضرطة هائلة سمعها 
من في المسجدء فرفعنا رؤوسناء وهو ساجد يقول في سجوهه رافعاً صوته: سبح لك 
أعلاي وأسفلي» فلم يبق أحد في المسجد إلا فتن وقطع صلاته بالضحك. 

قال المدائنى : اختصم شيعي ومرجىء» فجعل بينهما أول من يطلع فطلع 
الدلال» فقالا: يا أبا رمق انها خير الشيعي أو المرجىء؟ قال: لا أدري إلا أن أعلاي 
شيعي » وأسفلي مرجىء. 

قال: قدم مخنث من مكة فجاء الدلال فقال له: يا أبا زيد دلني على بعض مخنثي 
المدينة أكايده وأمازحه وأحادثه قال: قد وجدته لك» وكان خيثم بن غزال صاحب 
شرطة زياد بن عبد الله جاره» وقد خرج في ذلك الوقت ليصلي في المسجدء فقال: 
الحقه في المسجدء فإنه يقوم فيه ليصلي ليرائي الناس» فإنك ستظفر بما تريد منهء 
فدخل المسجد وجلس إلى جانب ابن غزال» فقال: عجل صلاتك لا صلى الله عليك» 
قال خيثم : سبحان الله» فقال المخنث: سبحت في جامعه فراحه انصرفي حتى أتحدّث 
معك. فانصرف خيثم من صلاته وعاد بالشرطة» فقال: خذوهء فأخذوه [فضربوه] مائة 
سوط وحبسوه. 

قال إسحاق: صلى الدلال يوماً خلف الإمام بمكة» فقال: لآ أمَيْدُ الى 
فَطَرَنى»”'' قال الدلال: لا أدري والله فضحك أكثر الناس» وقطعوا الصلاة. 

قال: سأل رجل الدلال أن يرَوّجه امرأة» فزوّجهء فلما أعطاه صداقها وجاء بها 


.717/14 لجعفر بن الزبير بن العوام. الأغاني‎ )١( 
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إليه ودخل بها؛ فلما قام يواقعها ضرطت قبل أن يطأهاء فكسل عنها ومقتهاء وأمر بها 
فأخرجت,. وبعث إلى / /5٠‏ الدلال فعرفه ما جرى عليه» فقال له الدلال: فديتك هذا 
من غيرة نفسهاء فقال: دعني منك» فإني قد أبغضتهاء فاردد إلى دراهمي» فردٌ بعضهاء 
قال ل رودت امقنياء ركد حرييت كينا معلك؟ قال #اللررعة التي أدسلنها عن 
أستها. فضحك وقال: أنت أقضى الناس وأفقههم. 

قال: خرج الدلال يوماً إلى نزهة مع فتية وكان معهم غلام جميل الوجه فأعجبه. 
وجلس يشرب » وسألوه أن يغنيهم فغناهم''': [من الطويل] 
رُبيريةٌ ةبالعَرْجٍ منهامنازِلٌ وبِالحِيْفٍ مِنْ أذنى منازلهم رَسْمْ 
كابر عتياك رس قم وما لي بها مِنْ بَعْدٍ مُكْنَيِها عِلْمْ 
أيا صاحِبّ الجامات مِنْ بَظْنٍ أرمدٍ إلى البخل مِنْ ودّانَ ما فعلث نُعْمْ 
فإِنْيكُ حربٌ بينَ قومي وقويها فإنَ لهافي كل نائرةٍسِلُمُ 

قال: فطرب القوم؛ء وصاحوا فندر بهم السلطان» وتعادت الشرطء ٠‏ فأحسّوا 
بالطلب فهربواء وبقي الغلام والدلال ما يطيقان براحاً من فرط السكرء وان 
نينيا أن القووية «ققا ل للد لال يا فاسقة فال فبك إلى الستحاته فا لاد وا لز 
ا ا 
أنك تغار عليناء وتشتهي أن تفسق به سرّاء ماخرجت به من بيتي» قال: جردوه 
واضربوه حداًء قال: وأي شيء ينفعك هذاء وأنا والله أضرب في كل يوم حدوداً» 
' قال: ومن يتولّى ذلك؟ قال: أيور المسلمين» قال: ابطحوه واجلسوا على ظهره» قال: 
أحسبٌ أن الأمير قد اشتهى أن يرانى كيف أناك» قال: أقيموه لعنه الله وأشهروه في 
المدينة مع الغلام» كيجا يدا عاض كته فقيل له : ما هذا يا دلال؟» قال: 
اشتهى الأمير أن يجمع بين الرأسين» فجمع بيني وبين هذا ونادى عليناء ولو قيل له 
الآن: إنك قواد غضب. فبلغ خبره الوالي» فقال: خلوا سبيلهماء لعنة الله عليهما. 

قال: كان سليمان بن عبد الملك يبلغه نوادر الدلال وطيب حديثه» فوجه مولى 
له. وقال: جتني به سرّاء فنفذ المولى ليق وأعلمه ما أمر به فخرج معه إلى الشامء 
فدخل على سليمان ليلاً» فقال: ويلك ما خبرك؟ قال: خنثت من القبل مرّة يا أمير 
المؤمنين» فهل تريد أن تخنثني الكرة من الدبر؟ فضحك» /4١/‏ وقال: أغرب أخزاك 


.779/5 الأغانى‎ )١( 
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الله؛ ثم قال له: غنٌ» فغناه في شعر العرجي”'' : [من الطويل] 
أفين رَسْم دار دمغك المُتَحَدَّرُ سّقاها وما استبكأتٌ ما ليس يخبرٌ 
تحج 1ك النربع هن متتو حبذ 2 اس شا 
فقال لهسليمان + خى لك يا ذلال أن يقال لك أحسدت وأجملت فوالله ما 
أدري أي أمريك أعجب: سرعة جوابك» أم حسن غنائك» وجودة فهمك». بل حجميعا 
عجب » وأمر له بصلة سنية» وأقام عنده شهراً يشرب على غنائه» ثم سرّحه إلى الحجاز. 
قال : كان الدلال لا يشرب النبيذ. مخرع مع نوم إلى بعتن ليم ومعهم نبيد» 
نشيو وتوم عمياد لوحا فكان كلما تغافل» صبُوا عليه نبيذً» فلا ينكر حتى كثر 
ذلك» وسكر وطرب» فقال: الععري عن حرا كي فسقوه حتى ثمل» ونام عرياناً» 
د 00 إلى منزله لبلا فنوموه واتصرفوا عتدء ا 
ا وكان يجالس المشيخة والأشراف. لد ميو بن لا لتر قل 
]١*[‏ 


أبو ل 


مولى فائد» رجل حق وباطل» وزينة محلّى وعاطل» لم يحط بمروعته الغناء» 
ولا أثرٌ في مروته العناء» وكان على اشتهاره بالغناء» ومداومته» وإقامة شوقه ومقاومته 
من رجال أهل المدينة عرضاً مصوناً. وجنباً حصيناً» لا ينظر بعين نقيصة ولا يرى إلا 
والمسامع على أصواته حريصة؛ فكان لا يرى مسؤولاً» ولا يبرح يداوي بريئاً ومتبولاً. 

قال أبو الفرج الأصبهاني : ذكر أن أبا سعيد مولى فائد حضر مجلس محمد بن 
عمران التميمي قاضي المدينة لأبي جعفر المنصورء وكان دما لآبي سغيد» فقال له: 
ابا سعية أئف الفان "' ::لمن الطويل] 


.377 ديوائه‎ )١( 

زهع أبو سعيد» مولى فائد» وفائد مولى عمرو بن عثمان بن عفان. . وذكر ابن ُحرداذبة أن اسم أبي 
سعيد : إبراهيم. وهو يعرف في الشعراء بابن أبي سن مولى بني أمية» ا م 
مولى فائد. وكان شاعراً مجيذل ومغنياً ناسكاً بعد ذلك» فاضلاً مقبول الشهادة بالمعرفة. 
وعمر إلى خلافة الرشيد» ولقيه إبراهيم بن المهدي وإسحاق الموصلي وذووهما. وله قصائد جياد 
في مرائي بني أمية الذين قتلهم عبد الله وداود ابنا علي بن عبد الله ابن العباس. 
ترجمته في : الأغاني 874/4 885. 

(0) الأغاني 50/5 /1ا8. 
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تفظن سنها قلت تكن قضيثها ألاليتهنالا علج ولالثِيا 
صاالتي سحي دما أعمل الذهر بودوقون سن لامر ليا الخراري 
قال لعو بيك إئ لانت اتن الأدملنه [ماجا مح لاله قر ممه ين 
عمران شهادته في ذلك المجلس» وقام أبو سعيد من مجلسه مغضباً وحلف أن لا يشهد 
عنده / 47/ أيداً » فأتكر أهل المدينة رد شهادته» وقالوا لابن عمران: عرّضت حقوقنا 
للبوارء وأموالتا للتلف؛ لأنا كنا نستشهد هذا الرجل لعلمنا ما كنت عليه والقضاء من 
قبلك ‏ من الثقة به وتقديمه وتعديله, فندم ابن عمران على رد شهادته ووجه إليهء فسأله 
حضور مجلسه والشهادة عنده» ليمضي شهادته» فامتنع » وذكر أنه لا يقدر على حضور 
مجلسه 5 لزّمه إن حضر حنث. قال» فكان ابن عمران إذا اذّعى أحد عنده شهادة أبي 
سعيد؛ صار إلى منزله وإلى مكانه من المسجد حتى يسمع ويسأله عما يشهد به فيخبره. 
وكان محمد بن عمران عظيم اللحم» كبير العجزء صغير القدمين» دقيق 
الساقينء يشتدٌ عليه المشي + وكان كثيراً يقول: لقد أتعبني هذا الصوت» لقد طفت 
سبعاً» وأتعبني وأضرٌ بي إضراراً طويلاً» وأنا رجل ثقال توددني لا إلى أبي سعيد؛ 
لأسمع شهادته. 
وتمام الأبيات''': [من الطويل] 
إذا جئتَ باب الشّعْب شِعْبٍ اين عامر فأقْري غَرَّالَ الشَّعْبٍ متي سلاميا 
وقلْ لغزالٍ الشَُعُبٍ هل أنتَ تارك لسعيكَ أَمْ هل يُصبحٌ القلبٌٍ ثاويا 
لقد زادني الحُجَاجٌ شوقاً إليكمٌ وإنْ كنتٌ قبل اليوم للحَجٌ قاليا 
وما نظرث عيني إلى وجهٍ قادم مِنَالحمٌ إلا بل دمعي ردائيا 
قال إسحاق: حججتُ مع الرشيد فلما قربت من مكة» استأذنته في التقدمء فأذن 
لي » فدخلت مكة» فسألت عن أبي سعيد مولى قائد» فقيل لي : هو بالمسجد الحرامء 
فأتيت المسجد» فدَللتٌ عليه فإذا هو قائم يصلي. فجلست قريب منه» فلما فرغ قال: يا 
فتى ألك حاجة؟ قلت: نعم تغنيني: لقد طفت سبعاًء فقال لي: أغنيك أحسن منه: 
قلت: أنت وذاك» فاندفع يغني شعره”" : [من الخفيف] 
إنَ هذا الطويل مي آل حقص اشر التمكة مسن ها كان مانا 
ونا على أساس وَثُيقٍ وعماوٍقدٌأثبتاإثياتا 
0 نه ار وكذا بُشبه التياتٌ الشياتا 


(1) الأغاني 7176ل 374 (0) الأغانى 98/4". 


ه١‎ 
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فأحسن فيهء فقلت: يا أبا سعيدء فغنتى: لقد طفت سبعاًء قال: أو أغنيك ما هو 
اعني و سلةء /28( شلك أنق وذاك فش :انيع د30 زم الكاطل] 
قدم الطويلٌ فأشرقث واستبشرتُ أرضٌ الحجاز وبانَ في الأشجار 
إن الطويلَ مِن آل حفص فاعلموا ساد الحضور وسادً في الأسفا 

فأحسن فيه» فقلت: أحسنت يا أبا سعيد» فغننى : لقد طفتث سبعاًء فقال: 
أعقاة ما ع أيه 7 :1ن الشييف] 1 
أتهنا الساكل اندي شيط لان ضّ دع الناسَ أجمعيي وَرَاكا 
وأتِ هذا الطويل مِنْ آل حفص إن تسمؤوفة غنفاتة أز لوكا 

تابدن يده اقلت عر :قو رظنت سما "ققد اسيك قينا ريق :ولكنن اجر 
أن تغنيني ما سألتك فيه» فقال: لا سبيل إلى ذلك؛ لأني رأيت النبي كَكِةِ في منامي وفي 
يده شيء لا أدري ما هو؛ وقد رفعه ليضربني به» وهو يقول: يا أبا سعيد لقد طفت سبعاً 
طعت بانض سنا الطوت: فتلت راى انه واي اعفن تق الذي يضتك بالسن 
نيا لأغنيت هذا الصوت ابد فرة يده عن وقال: عقا أله عنك أبداء. ثم انتبهت وما 
كنت لأعطي رسول الله يلم شيئاً في منامي فأرجع فيه في يقظتي. قال إسحاق: فبكيت 
وقلت: لا تعدٌ أبا سعيد في غنائه» فقال شيئاً إذا أردت أن تسمعه» فاسمعه من جارية 


ر 
0 
أو 


البرامكة. فودعته وانصرفت. 
قال إبراهيم بن المهدي : كنت بمكة في المسجد الحرام فإذا م شيخ قد طلع» وقد 
ال ع ا يي نات نس ست من هذا؟. فقيل : هو أبو سعيد 
مولى فائدء فقلت لبعض الغلمان: احصبوه» فحصبوه»ء فأقبل علي» وقال: ما يظنّ 
عدك إذا دعل الجمعد لاه له قعلت الكلام :ها وقول كلك | اكت قا لل أت 
سعيد: ومن مولاك حفظك الله؟. فقال: مولاي إبراهيم بن المهدي». فقام فجلس بين 
يدي» فقال: لا والله بأبي أنت وأمي ما عرفتك» فقلت: لا عليك أخبرني هذا 
الفيوق 7 [من المتقارب] 
أنتاف قن المنداكة لني الكدرى.. :وقيد مجر لم رتح 
فقال: هو لي» ورب هذا البيت لا تبرح حتى تسمعه» ثم قلب إحدى نعليه وأخذ 


)00( الأغاني 1/1 69 الأغاني 14 
(5) الأغانى 777/5 
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/ 44/ بعقب الأخرى» وجعل يقرع بحرفيها على الأخرى» ويغنيه حتى أتى عليه 
فأخذته منه. 
وهذا البيت من قصيدة يرثي بها أبو سعيد بني أمية الذين قتلهم عبد الله وداود ابنا 
علي بن عبد الله بن عباس" : 
الالكبك نومسي 'انساخت هم نوائبٌ مِنْ زمن مفتعس 
هراتحم التيسن تيت وان عتتجعر نامف المموسلسن 
هم أرضعوني لريب الرَّمانٍ وهَعمْالرّقواالعَمَ بالمغطس 
قال: لما وضع رأس مروان بين يدي أبي عباس» خرٌ لله ساجداً» وقال: الحمدٌ 
لله الذي أظفرني بك» وأظهرني عليكء ولم يُبقِ ثأري قبلك» وقبلَ رهطك أعداء 
الدين» ثم تمثل بقول ذي الإصبع العدواني”"': [من البسيط] 
لؤيشربون دمي لم يرو شاربئهم ولا دماؤهم للغيظٍ ترويني 
قال: نظر عبد الله بن على فى القتال إلى فتى عليه أبّهة الشرف» وهو يقاتل 
مستقبلاً» فناداه: يا فتى لك الأمان» لو كنت مروان بن محمد الأكبر» قال: إن أكنة 
فلست بدونه» قال: فلك الأمان من كنت» فأطرقء ثم قال" : [من المتقارب] 
احلالحيةًوكرةالممات و 5 ابا تحيحضالة 
فَإِنْلمْيكنْغي رإحددامما بكي الى السنوقف ونب اضدنياة 
ثم قاتل حتى قتل» فإذا هو ابن مسلمة بن عبد الملك. 
قال الزبير: سبب قتل السفاح بني أمية بحضرته أن السفاح مدح بقصيدة» فأقبل 
على بعضهمء فقال: أين هذا مما مدحتم به؟ فقال: هيهات لا يقول والله أحد فيكم مثل 
1 5 حون ان 4 
ما قال ابن قيس الرقيات فينا : [من المنسرح] 
باالقتشسواهة بتى أمِية الب لا أنهم يحلمون إن عْضِبوا 
وأنهمٌ معدنالم لوك ولا تصطلخ إل علوت اقرب 
فقال: يا ماص كذا وكذاء إن الخلافة لفي شك بعد. خذوهم» فاخذواء وقتلواء 
ثم أمر ببساط فبسط عليهم» ودعا بالغداء» فجلس فوقه يأكل» وهم يضطربون تحته» 
فلما فرغ» قال: ما اعلم أني أكلتٌ أكلة قظ كانت أطيب» ولا أهنأ من هذه في نفسي» 


)١(‏ الأغانى 5/ 2# وفيه هذه الأبيات والبيت السابق لعبد الله بن عمر العبلي. 
(؟) ديوانه 294١‏ الأغانى 791//4؟. (”) الأغانى 798/5. 
(5) ديوانه 5. 1 
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/15/ فلما رفع الطعام قال: جروا بأرجلهم» فالقوهم في الطريق» ليلعنوهم أمواتاً كما 
لعنوهم أحياءً. 
قال: رأيتٌ الكلاب تجرّ بأرجلهم » وعليهم سراويلات الوشي حتى أنتنواء 
وحفرت لهم بئرء فألقوا فيهاء وقال ابن هرمة في ذلك”"' : [من البسيط] 
فلاعَمًا الله عَنْ مروانَ مَظَلَّمةً ولا ابي يفن اتمتجسلين الشادق 
كائوا عاق قأمسى اللهُ أملكَهُمْ بمثلٍ ما أهلكٌ الماضينّ مِنْ عادٍ 
]1١ [1‏ 


بح 5207 ان 

رجل طالما ندم نديماً» وعادت صباه عقيماً ٠‏ تمرٌ به الراح مرورها بالخيف» 
ويقوم به السرور فيميل بالحنف». خرعار م على بجامره وينخّص على جليسه 
ل ل ل , الطريق. ما غنّى إلا 
أطرب» ولا قال إلا أعرب. 

قال أبو الفرج الأصفهاني: قال محبور بن لهفا: دعاني محمد بن سليمان» 
فقال: قدم فليح بن العوراء من الحجازء وقد نزل عند مسجد ابن عنان» فسر إليهء 
وأعلمه إن جاءني قبل أن يدخل إلى الرشيد» خلعت عليه خلعة من ثيابي» وواعية لله 
خمسة آلاف درهم. فمضيتء فأخبرته بذلك» فأجابني إليه إجابة سرور به» نشيط له 
وخرج معي» فعدل إلى حمام كان بقربه» فدعا القيمء فأعطاهٌ درهمين» وسأله أن يجبه 
بشيء يأكله» وتبيذ يشربه» فجاءه بشراب» ورأس عجل» وشابي غليظ مسحوري رديء. 
فقلت: لا تفعل» وجهدت به أن لا يأكل» ولا يشرب إلا عند محمد بن سليمان» فلم 
يلتفت إليّ» وأكل من ذلك الرأس» وشرب من ذلك التبيذ حتى طابت نفسه» وغنى 
القيم معه ملياً» ثم خاطب القيم بما أغضبه. وتلاحياء وتوائباء فأخذ القيم شيئاً على 


.847 4317/4 الأغاتى‎ ء٠١8‎ 3٠١5 ديوانه‎ )١( 

هع وفي الأغاني: : فليح بن أبي العوراء: 
وهو رجل من أهل مكة؛ مولى لبني مخزوم, أحد مغني الدولة العباسية له محل كبير من صناعته» 
وموضع جليل. 
وكان إسحاق إذا عد من سمع من المحسنين ذكره فيهم» وبدأ به وهو أحد الثلاثة الذين اختاروا: 
المائة صوت. للرشيد في كتاب الأغاني. 
ترجمته فى : الأغانى 4/ 907 809. 
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رأسهء فشجه حتى جرى دمه؛ فلما رأى الدم سائلاً على وجههء اضطرب وجزعء ثم 
قام فغسل وجههء وعاجله بصوفة محروقة» وزيت وعصابة» وتعمّم وقام معي؛ فلمًا 
دخل دار محمد بن سليمان» وراف القرض والالة: وحضر الطعامء ورأى سروره 
وطيبه» وحضر النبيذ وآلته» ومدّت الستائر وغنّى الجواري؛ أقبل على» وقال: يا 
محبورء سألتك الله أيّما أحق بالعربدة وأولى» منزل القيم» أو مجلس الأمير؟» فقلت: 
وكأنّه لا بدّ من /57/ عربدة» قال: لا والله ما لي منها بدّء فأخرجها من رأسي هناك؛ 
فقلت: أما على هذه الشريطة» فالذي فعلت أجودء فسألنى محمد بن سليمان عمّا كان 
منه» فأخبرته» فضحك ضحكاً كثيراً» وقال: هذا الويف واه اعرف اللي كل 
غناء» وخلع عليه وأعطاه خمسة آلاف درهم. 

قال فليح بن العوراء: كان في المدينة فنَّى يعشق ابنة عم له فوعدته أن تزوره» 
وشكا إلى أنها تأتيه» ولا شي عندهء فأعطيته كسر دينار للنفقة» فلما زارته قالت له: من 
يلهينا؟» قال: صديق لي» ووصفني لهاء ودعاني فأتيته» وكان أول ما غنيت"''2: [من 
الوافر] 
مِنَ الخَفِرَاتِلمْ تفضخأخاها ولمْترفغلوالهاشَنارا 

فقامت إلى ثوبها لتلبسه وتنصرف» فعلق بها وجهد أن تقيمء فلم تقمء 
وانصرفت, وأقبل عليّ يلومني في أن غنيت ذلك الصوتء فقلت: لا واللهء ما هو 
شيء أعتمد فيه مساءتك» ولكنه شيء اتفق» قال: فلم يبرح إذ غادر رسولها بعدهاء 
ومعه صرّة دفعها إلى الفتى» وقال له تقول لك ابنة عمك: هذا مهري ادفعه إلى أبي 
واخطبني» ففعل ذلك». وتزوجها. 

والبيت للسليك بن السلكة» وبعده: [من الوافر] 
كأنَّ مجامم الأردافٍ مئثها نَقاًدَرَجَت عليوالريحٌ هارا 
تحاف رسال داك البدر تلبق ا ومتتيم التقود هه الحتوارا 
ومنهم : 

]١6[ 
الهذلى”)‎ 


كان من القدماء المشاهير»ء ومن أهل الغناء في المجاهير» لم يذكر معه أحد زاد 


0غ( شعر ا لسليك بن ا لسلكة ص 590. 
زفق سعيد بن مسعود الهُذْلى» أبو عبد الرحمن» أو أبو مسعود: من كبار المغنين» من أهل مكة. كان 
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في حسن الصنعة إلا انتقصء ولا مال إليه أحد نجوى سمعه إلا رقصء لو سمعه 
صاحبه أبو ذؤيب!! لأنساه مُشكل بنية. وسلاه إذ كان 00 في التسلي يغنيه. ولما 
عرف بأنه بين الشعراء يتفجعء ولما رُئي إلا مسروراً لا يقول”"': [من الكامل] 

امن القتوو ور ينها و 

ا وقد عمل عمله بالليل» ومعهم 
الطعام وال لعراباراسيواعي: ٠‏ فيقولون: قد جئناء فيقول: الوظيفة الأخرى أنزلوا 
أحجاري» فيلقون ثيابهم ويأتزرون بأزرهم. وينقلون الحجارة وينزلونها ثم ينزل على 
شنخوب /47/ من شناخيب الجبل» ويجلسون تحته في السهل ويشربون وهو يغنيهم 
حتى المساء وكانوا كذلك مذة. 

قال إسحاق: زوج ابن سريج لما حضرته الوفاة الهذلي بابنته» فأخذ عنها أكثر 


نقاشاً يصنع البْرّم من حجارة أبي قبيس (بمكة) فإذا أقبل المساء رفع صوته بالغناء» فيتسارع إليه 

فتيان قريش وغيرهم» فيساعدونه في تقطيع الحجارة ويحدرونها عن الجبل» وينزل معهم فيغنيهم. 

وسمعه الحارث بن خالد المخزومي» وكان أمير مكةء فطرح عليه مقطعات من الخرٌ. وتزوج بابنة 

«ابن سريج» أشهر المغنين في عصره» فأخذ عنها غناء أبيها . وكان يُقترح عليه الغناء بالأبيات من 

الشعر» ٠‏ فيضع لها اللحن ارتجالاً» ويغنيها. ٠‏ توفي نحو سلنة ٠١ه/‏ نحو 8 الام . 

اومهفي : الأغاني 0/ 50000 الأعلام ”/ ٠ ١‏ 

2000 أبو ويب الهذَلي؛ خويلد ؛ 0 ميض لتيل بن ماركة عن مقت شاعر فحل » 
ل و ا 
كانوا بمصر مات أبو ذؤيب فيها. نحو سنة /ااه/ نحو 158م. وقيل مات بإفريقية. أشهر شعره 
عينية رثى بها خمسة أبناء له أصيبوا بالطاعون في عام واحد مطلعها : 

«أمِن المنون ورييه تتقوجع) 

وشهد دفئنه. له «ديوان أبي ذؤيب ط» الجزء الأول منه. 
ترجمته في : : شواهد المغني للسيوطي 2٠١‏ والأغاني 7194/7 56 ومعاهد التنصيص /١‏ 
6ل والآمدي ١١9‏ والتبريزي ا والشعر والشعراء دك ره وخزانة البغدادي /* لا 
وفيه: : هلك أبو ذؤيب في زمن عثمان في طريق مصر ودفنه ابن الزبير» وقيل مات في طريق 
إفريقية» وفي الخزانة أيضاً / "٠‏ ثم 0417/7 و551 بعض أخبارهء وفي الكامل لابن الأثير 43 
5 قتل أبو ذؤيب بإفريقية ودفن هناك» الأعلام م 

فق صدر بيت لأبي ذؤيب» وعجزه : 

والدهر ليس بمعتب من يجزع 
«شرح أشعار الهذليين /١‏ 5»). 
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غنائه» وادذعاه» فغلب عليه» وولدت ابئاً فلمًا يفع أجاز يوماً يني وهو جالس 
في فتية من قريش» فوثب فحمله على كتفه وجعل يرقصه؛ء ويقول: هذا ابن مزامير 
داودء فقيل له: ويلك ما تقول؟؛ ومن هذا الصبي؟» قال: أوما تعرفونه؟ هذا ابن 
الهذلي من ابنة ابن سريج» ولد على عودء واستهل على غناء بملوى» وشدّت سرته 


بزمر» وختن بمصراب. 
[١١ا]‏ 
5 0( 


مطرب لو لم يَضّمَّه معبد إليه» لكان نظيره؛ أو يزيد عليه. طرح أصواتهء 
فحفظهاء وسجا حساده. وأحفظهاء وأخذ جوائز الأمراء. وحصل جزيل الثراء» وكان 
يُرمى بحمق ربما أدّاه إلى صواب الرأي وهداه؛ وسبب حياته ومدّ مداهء وأحياه ليميت 
به عداه. ١‏ 

قال أبو الفرج الأصفهاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال الورد: كان جالكةين أب 
السمح من طيّىء. فأصابتهم حطمة في بلادهم بالجبلين» فقدمت به أمه وأخوهء 
وأخوات أيتام لا شيء لهم» وكان يسأل الناس عن باب حمزة بن عبد الله بن الزبير» 
وكان معبد منقطعاً إلى حمزة يكون عنده يغنيه» فسمع مالك بن أبي السمح غناءه. 
فأعجبه واشتهاه. وكان لا يفارق باب حمزة يسمع غناء معبد إلى الليل» فلا يطوف 


00( أَشْعَبُ الشامِع» أشعب بن جبير» المعروف بالطامع» ويقال له ابن أم خميدة» ويكنى أبا العلاء 
وأبا القاسم: ظريف» من أهل المدينة. كان مولى لعبد الله بن الزبير. تأدب وروى الحديث» وكان 
يجيد الغناء. يضرب المثل بطمعه. وأخباره كثيرة متفرقة في كتب الأدب. عاش عمرأ طويلاء قيل: 
أدرك زمن عثمان (رضي الله عنه) وسكن المدينة في أيامه. وقدم بغداد في أيام المنصور العباسي» 
وتوفي بالمدينة سنة 85١ه/‏ ١لالام.‏ 
ترجمته فى: تهذيب ابن عساكر ”/ 21/0 وفوات الوفيات »77/١‏ وثمار القلوب »١١4‏ وميزان 
الاعتدال »٠1٠١/١‏ ولسان الميزان 450/١‏ ثم 2155/4 والنويري 075/4 وتاريخ بغداد // 
الا الأعلام وتضقة 

(؟) ابن أبي السَّمُحء مالك بن جابر بن ثعلبة الطائي» أبو الوليد: أحد المغنين المقدمين في العصر 
الأموي وشطر من العصر العباسي. أخذ صناعة الغناء عن معبد» وانقطع إلى عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب» ثم إلى بني سليمان بن علي. وكان من دعاة بني هاشم. مولده وإقامته في المدينة. رحل 
إلى البصرة ويغداد» وعلت شهرته. وكان طويلاً أجنى» فيه حوّل» عاش إلى خلافة المنصور 
العباسي» وتوفي نحو سنة ٠5١ه/‏ نحو /ادلام» وروى له صاحب الأغاني أخباراً حساناً. 
ترجمته في: الأغاني »155-١١١/5‏ النويري 4/ 705 الأعلام 558/8. 
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بالمدينة ولا يطلب من أحد شيئاً» ولا يريم فينصرف إلى أمه» ولم يكسب شيئاً فتضربهء 
وهو مع ذلك يرنّم بألحان معبد ويؤديها دوراً دوراً» نغماً بغير لفظ ولا روى شيئاً من 
الشعرء وجعل كلّما غدا وراح» رآهُ ملازماً لبابه» فقال لغلامه: أدخل هذا ير 
الأعرابي إل لاح ا رقا موعن اق يا ام ؟» قال: أنا غلام من 
طيّىء أصابتنا حطمة بالجبلين» فحطتنا إليكم» ومعي أمٌّ لي وأخوة» وإني لزمت 
بابك » فسمعت من دارك صوتاً أعجبني, ٠‏ فلزمت بابك من أجلهء فقال : هل أنت تعرف 
منة فياك قال أعرق لبفته كله ولا أعرف الشعرء /18/ قال: إن كنت صادقاً. 
إنك لتفهم ودعا بمعبد» فأمره أن يغني صوتاً فغنّاه» ثم قال لمالك: هل تستطيع أن 
تقوله؟ قال: نعمء قال: هاته. فاندفع فغنّاه» وأذى نغمته بغير شعرهء يؤدَّى مدّاتى 
ولياته؛ وعطفاته ونبراته» وتعليقاته» لا يخرم حرفاًء فقال لمعبد: خذ هذا الغلام؛ 
وخرّجه فليكونن له شأن. 

قال معبد: ولم أفعل ذلك؟ قال: لتكون محاسنه منسوبة إليك» وإلا عدل إلى 
غيرك» وكانت محاسنه منسوبة إليه» فقال صدق الأمير» وأنا أفعل ما أمرني به. 

ثم قال حمزة لمالك: كيف وجدت ملازمتك لبابنا؟» قال: والله» ثم واللهء ما 
شبعت على بابك شبعة قطء ولا انقلبت إلى أهلي منه بخير» فأمر له ولإخوته وأمه 
بمنزل» وأجرى لهم رزقاً وكسوة. وأمر لهم بخادم يخدمهم» وعبد يسقيهم الماءء 
ولعلا مالحا مع ار امعاعة رامو معدا :أن ل ريه فلم يلبث أن مهر وحذق» وكان 
ذلك بعقب مقتل هُدبة بن خشرم'''» فخرج مالك يوماًء فسمع امرأة تنوح على زياد 


00 هدبة بن حَشَرّم بن كُرْزء من بني عامر بن ثعلبة» من سعد هذيم؛ من قضاعة: شاعرء فصيح» 
مرتجل» راوية» من أهل بادية الحجاز (بين تبوك والمديئة) كنيته أبو عُمير. وهو القائل: 
«عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكونوراءه فرج قريب» 
وفي الأغاني : كان هدبة راوية الحطيئة» والحطيئة راوية كعب بن زهير وأبيه» ركان جميل :رالزيه 
هدبة» وكثير راوية جميل. وقال حازم القرطاجني (في المناهج) بعد أن ذكر أن «كثيراً» أخذ علم 
الشعر عن جميل: «وأخذه جميل عن هدبة بن خشرم» وأخذه هدبة عن بشر بن أبي خازم». وأكثر 
ما بقي من شعره. ما قاله في أواخر حياته بعد أن قتل رجلاً من بني رقاش» من سعد هذيم؛ اسمه 
الزيادة بن زيد» في خبر طويل» خلاصته : أن زيادة كان شاعراً أيضاًء وتهاجياء ثم تقاتلا» » فقتله 
هدبة» وابتعد عن منازل قومه.» مخافة أن يقبض عليه والي المدينة (سعيد بن العاص) وأرسل 
سعيد إلى أهل هدبة فحبسهم بالمدينة. وو يك لقره فأقبل مستسلماً: وأنقذ أهله. ٠‏ وبقي 
محبوساً ثلاث سنوات» ثم حكم بتسليمه إلى أهل المقتول» ليقتصوا منهء فأخرج من السجن» 
وهو موثق بالحديد» ودفع إليهمء فقتلوه ه أمام والي المدينة وجمهور من أهلها نحو سنة وهم 
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الدتاكد 0 ناد : آمن الطريل 
كيال وي عدت ا اد له 
فلا يُدعُني قومي كريماً لحرَةٍ لعن لم أجل ضَرْبةٌ أؤ أُعجَلٍ 
فغنّى فى هذا الشعر لحتين أحدهما نحا فيه نحو المرأة فى زوجهاء ورفكه 
وأصلحه» وزاد الأخرى نحا بايد بدني لانو ثم دخل على حمزة» فقال: أيها 
الأمير إني صنعت غناءٌ سمعته من بع بعض أهل المدينة ينشده فأعجبني» فإ أذن الأمير» 
غليته فيه فقال: : هات فغتاه اللحن اق نينا كسد قو ريد فطرس حمزة» وقال: 
مني شيئاً آخر ليس من غناء معيدء ولا من طريقته» فقال: هات فغناه باللحن الذي يشير 
فيه بنوح المرأة» فطرب حمزة حتى ألقى حلّة كانت عليه قيمتها مائة دينار» ودخل 
معيل ) فرأى حلة حمزة عليه فأنكرهاء» وعلم حمرزة يذلك» فأخبر فعيدا بالسبب»» فأمر 
مالكا فغناه / 54/ الصوت» فقال: قد كرهت أخذهاء فيتعمد غنائى» ويذعيه لنفسة» 
فقال له حمرّة: لاا تعجا واسمع غناء صنعةٍ ليس من شأنك». ولا من طريقتك» وأمره أن 
يغنى اللح: الآخرء فغناه» فأطرق معبد» فقال. حمرة» والله لو تفرد بهذاء» تضاهاك» ثم 
يتزايد على الأيام» وكلما كبر هو زاد» وكلّما شخت أنت» نقصت فلأنْ يكون منسوباً 
إليك. أجمل» فقال ميد ») وهو منكسر: صدق الأمير؛ فأمر حمزة له بخلعة من ثيايه 
وجائزة حتى طابت: نفسه. وسكن فقام مالك على رجله. فقيل رأس معبل »> وقال له: يا 
أيا عباد ما سمعت من غنائي بالله العظيم لا أغني لنفسي شيئاً أبداً ما دمت حي فإن 


نحو 576م. وأظهر صبراً عجيباً حين قتل» وارتجل في السجن وبين يدي قاتليه شعراً كثيراً. قال 
مروان بن أبى حفصة: كان هدبة أشعر الناس منذ دخل السجن إلى أن أقيد منه. 

ترجمته في: الأغاني» طبعة الساسي 77/7 و71/ 1794 وطبعة بريل 71/ 775-174 وحماسة 
ابن الشجري. 5١ ١‏ والمرذباتى 487 والزهرة: انظر فهرسته. والتبريزي. 7/ 37 والشعر والشعراء 
4 وخزانة البغدادي 45/5 47 والمحبر »58٠‏ 7917 ومعجم ما استعجم 750 والتاج /١١‏ 
5 ورغبة الآمل 5577/7- ١57‏ و7/ 188 و8/ 779 وسمط اللآلي 559 0774 والعيني ؟/ 
4 وعرفة بالعذري؛ ومثله الجاحظ في الحيوان 19/ 107-100 وبنو عذرة من أبناء عمومته 
يلتقي نسبه بهم في ١سعد‏ هزيم» كما في جمهرة الأنساب 419 وانظر بعض أخباره في أسماء 
المغتالين» من نؤوادر المخطوطات 7772-787/7, الأعلام 8/ 8لا معجم الشعراء للجبوري 7/ 
6 1 

.1١8/0 الشعر لعبد الرحمن بن ريد أخي زياد. الأغاني‎ )١ 
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غلبتني نفسي فغنيت شعراً استحسنته» لأنسبنّهُ إليك» فطب نفساًء وارض عنَّي» فقال له 
معو :و سعل بسنا ردق نكي ان 4 قا راك ورين ركان عالت بسو ولاس وض 
معنن« الشكل اعفان جنا لمك اورانا عد كن الخدبسي نينا اقطال بوافي اطل قاد لفو 
فأنقله إلى الأشعار وأحسنه» وأزيد فيه» وأنقص 0 

قال ابن عائشة: حضرت الوليد بن يزيد يوم قتل» وكان مالك بن أبي السمح 
معناء وكان أحمق الخلقء فلما قتل الوليد» قال: اهرب بناء فقلت: وما يريدون مناء 
فقال: وما يؤمنك أن يأخذوا رأسيناء فيجعلوا رأسه بينهما؛ ليخفوا أمرهم بذلك؟» قال 
ابن عائشة: فما رأيت منه عقلاً قط قبل ذلك اليوم. 

وفي مالك بن أبي السمح يقول الحسين بن عبد الله بن العباس”3) : [من المنسرح] 
أسيض كالمس از مها سل للد جارو يجنا لدف و السام 
مَنْ ليس يَعْصيكٌ إِنْ رشدتٌ ولا يَعصِيكٌَ حقّ الإسلام والحرم 

فيقال: إن مالكا قال له: واشولا إن خويت أيضاً أغضيك. 

[/ا١]‏ 
دما الأشة 27 

نفق على الخلائف, ونفذ من برهم باللطائف حتى سمث به نفسه إلى رتب 
الصعودء وطلب ما لم يئله إلا ولاة العهود. وكان له على المهدي نفاق وبكرمه 
المجدي أراق» وكان أ طرب من سُّمعء وأطيب من عليه ججمع» كان إذا غنّى كأنما 
يستل الأكبادء / /0٠‏ ويسلب في كل لحن قطعة من الفؤاد. 

قال أبو الفرج؛ كان يقول: ما رأيت باطلاً أشبه بحق من الغناء. 

ويقال: إن دحمان شهد عند عبد العزيز بن حنظلة ‏ وهو يلي القضاء ‏ لرجل من 
أهل المدينة على رجل من أهل العراق شهادة» فأجازهاء ل فقال العراقي: إنه 


.177/6 الأغانى‎ )١( 

(0) دَحْمَان الأَشْمّر: عبد الرحمن بن عمروء الملقب بدحمان الأشقرء من موالي ليث بن عبد مناة: 
عالم بالغناء» علت له شهرة في أوائل العهد العباسي. أخذ الغناء عن معبد. ونبغ» فاتصل بالخليفة 
المهديء وفاز بعطاياه. وكان يعلم الجواري وغيرهم صناعة الغناء. وله في «الأغاني» عدة 
أصوات. وكان صالحاً » كثير الصلاة ة. من كلامه : «ما رأيت باطلاً أشبه بحق من الغناء» توفي نحو 
سنة 560١اه/‏ نحو 85لام. 
ترجمته في : الأغاني» طبعة الدار 748/5 4٠‏ وانظر فهرستهء الأعلام 7/ 90". 
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ل وت ل: إنه يغني ويعلم الجواري 
الغناء» قال: غفر الله لنا ولك» وأينا لا يتغنى؟ اخرج إلى الرجل من حقه. 

قال عمر بن شبه: بلغني أن المهدي أعطى دحمان في ليلةٍ خمسين ألف دينار 
وذلك أنه غناه من شعر الأحوص”'': [من الوافر] 

فطرب واستخمّه السرور حتى قال لدحمان: سلني ما شئت؟» قال: ضيعتان 
بالمدينة يقال لهما: أركاء وغالب. فأقطعه إياهماء فلمًا خرج التوقيع إلى ابن عبد الله 
وعمر بن بزيغ راجعا المهدي فيهء وقالا: إنَّ هاتين الضيعتين لم يملكهما قط إلا 
خليفة» وقد استقطعهما ولاة العهود في أيام بني أمية» فلم يعطوهما. فقال: والله لا 
أرجع عنها إلا بعد أن يرضى. فصّولح على خمسين ألف دينار. 

قال إسحاق: مرّ دحمان الأشعر المغنّى» وعليه رداء جيد» فقال له بعض من 
عفن 0 ل فقال”'': [من الخفيف] 


3 2-6 


[14] 
01 
كان سروراً للسامع» 53 لابن جامع» لا يزال يعنطه. ويرهق باقي دمائه 
ويفنطه» ولم يكثر عد أصواته التي صنّفها وأبياته في الأنغام التي ألّفهاء إلا أنه يكثر 
فيها الصناعة» ويظهر فيها البراعة» ويطرب بها ما لا يطرب اليراعة» وكانت أخباره 
قلائل» وآثاره عليه دلائل. 
قال أبو الفرج» قال إسحاق: ولقب هذا اللقب؛ لأنه كان كثيراً ما يغني”*؟: [من 
الوافر] 


(؟) صدر بيت للأحوص الأنصاري» وتتمته: لو أنهم قبل بينهم ربعوا 
«ديوان الأحوص .21١718‏ 

(0) سِيّاط: عبد الله بن وهبء. مولى خزاعة؛ المعروف بسياط: أحد المقدمين في صناعة الغناء 
والعزف .من أهل مكة. وهو أستاذ إبراهيم يم الموصلي وطبقته. وسياط هو زوج أم ابن جامع» توفي 
سنة 564١ه/‏ 46لام . 
ترجمته في : الأغاني 7/ 2159-١71١‏ الأعلام .1١57/4‏ 

هع البيت للمتنخل الهذلي في شرح أشعار الهذليين/ 17177. 
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كأذ براح ةالشكات ميهي" بل التكبيع أناز انتباط 

قال المهدي يوماً وهو يشرب لسلامة الأمرشن: جئني بسياطء وعقال». وحبال. 
فارتاع كل من حضرء وظنّ جمعيهم أنه يريد الإيقاع بهمء فجاءه بسياط المغني» /0١/‏ 
وعقال المدائني ‏ الذي كان يوقع عليه وحبال الزامرء فجعل الندماء يشتمونهم» 
والمهدي يضحك. 

قال: دخل ابن جامع على سياطء وقد نزل به الموت»ء فقال له: ألك حاجة؟ 
قال: نعم. قال: أن لا تزد في غنائي شيثاً ليس هثة: دعة وأا براس) فإنما هو ثمانية 
عشر صوناً. 


مطرب جليل» ومطر ما عنده قليل» لم يقصر عن إسحاقء فما جمع» ولا تأخر 
فيما لم يعلق به طمعء وكان لا يرى إلا أن يكون طيرهء وأن يعد نظيره» وله في كل 
حديث إذا شاء نصيبء وكلام مصيب. إلا أن الغناء كان عليه العَلّم الذي به عُرف 
والسبب الذي لولاه لما كان عليه عكف. 

قال أبو الفرج: كان حسن السمت. كثير الصلاة» قد أخذ السجود في جبهته. 
وكان يعتمٌ بعمامة سوداء على قلنسوة» ويلبس لباس الفقهاء. ويركب حماراً مريسياً في 
زي أهل الحجازء فبينما هو واقف على باب يحبى بن خالد يلتمس الإذن عليه إذ أقبل 
أبو يوسف القاضي بأصحابه أهل القلانس» فوقف ابن جامع إلى جانبه» فالتفت إليه أبو 
يوسف فرأى سمته وحلاوة هيأتهء فقال له: أمتع الله بك. توسّمت فيك الحجازية؟ 
قال: أصبت. قال: فمن أي قريش؟» قال: من بني سهم. قال: فأي الحرمين 
منزلك؟. قال: مكة. قال: فمن لقيت من فقهائهم؟. قال: عمن شئت. ففاتحه 


)١(‏ اسماعيل بن جامع السهمي القرشيء أبو القاسم» ويعرف أيضاً بابن أبي ودّاعة: من أكابر 
المغثين الملحئّين. كان من أحفظ الناس للقرآن» متعبداً» كثير الصلاة» يعتّم بعمامة سوداء على 
قلنسوة طويلة؛ ويلبس لباس الفقهاءء في زي أهل الحجاز. ولد بمكة وضاق به العيشء» فانتقل 
بعياله إلى المدينة واحترف الغناء فذاعت شهرتهء فرحل إلى بغداد» فاتصل بالخليفة هارون 
الرشيدء فحظي عنده. وكان من أقران إبراهيم الموصلي إلا أن هذا يزيد عليه الضرب بالعودء 
توفي سمنة 5ه 08هم. 
ترجمته في : الأغاني 504/5 305» والبداية والنهاية 2581/٠١‏ الأعلام 311/١‏ . 
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الحديث» فوجد عنده ما أحبٌ» فأعجب بهء ونظر الناس إليهماء فقالوا: هذا القاضي 
قد أقبل على المغني» وأبو يوسف لا يدري أنه ابن جامع» فقال أصحابه: لو أخبرناه 
عنه» ثم قالوا: لا لعلّه لا يعود إلى مرافقه بعد اليوم؛ فلم نغْمّهء فلما كان في الإذن 
الثاني ليحيى غدا عليه الناس» وغدا عليه أبو يوسف» فنظر ابن جامع» فلما رآه ذهب» 
فوقف إلى جانبه» فحادثه كما فعل؛ فلما انصرف قال له بعض أصحابه: أيها القاضي 
تعرف هذا الذي ترافقه وتحادثه؟» قال: نعم» رجل من قريش من أهل مكة من الفقهاء. 
قالوا: هذا ابن جامع المغنّي» قال: إنا لله قالوا: إِنْ الناس قد شهدوا مرافقته. 
فأنكروا ذلك من فعلك؛ فلما كان الإذن الثالث جاء أبو يوسف. ونظر إليه فتنكبه» 
وعرف ابن جامع أنه قد / 07/ أنذرء فجاء حتى وقف وسلّم عليه فردٌ أبو يوسف بغير 
ذلك الوجه الذي كان يلقاه. ثم انحرف عنه, فدنا منه ابن جامع» وعرف الناس القصة» 
وكان ابن جامع جهيراًء فرفع صوته» ثم قال: يا أبا يوسف ما لك تعرض عني؟ أي 
شيء أنكرت؟ قالوا لك ابن جامع المغني» فكرهت مرافقتي» أسألك عن مسألة» 
فاصنع ما شئت. وأقبل الناس نحوهما مستمعين» فقال: يا أبا يوسف. لو أن أعرابياً 
جلفاً وقف بين يديك» فأنشدك بجفاء وغلظة من لسانه» فقال وحكى الأعرابي”؟: [من 
البسيط] ْ 
ناواو شك ساتسليا و قبالتشتاق ١‏ الوك روط الاعتيها شانت اانه 

أكنت ترى بذلك بأساً؟ قال: لاء وقد روي عن رسول الله يكلِِ في سماع الشعرء 
وقد روى عنه الحديث. قال ابن جامع: فإن قلت هكذاء ثم اندفع يغني فيه حتى أتى 
عليه ثم قال: يا أبا يوسف رأيتني زدت فيه أم نقصت؟. قال: عافاك الله إعفنا من 
هذاء قال: يا أبا يوسف. أنت صاحب فتياء هل زدته» أم حسنته بألفاظيى» فحسن في 
الفح ور إلى الدلته لاقم تتع عن ابن جاتع. 

قال: دعا الرشيد يوماً جعفر بن يحيى» وابن جامع عندهء فلم يزل يغنيهما 
يومهماء ثم انصرف؛ فلما كان من الغد دخل إبراهيم الموصلي على جعفر بن يحيى؛ 
فسأله عن يومهء فقال له: إنه لم يزل ابن جامع يغنينا إلا أنه كان يخرج عن الإيقاع ؛ 
وهو في قوله هذا يريد أن يطيب نفس إبراهيم» قال؛ فقال إبراهيم: أنت تريد أن تطيب 
نفسي بما لا تطيب إلا بالله. ما ضرط ابن جامع منذ ثلاثين سنة إلا بالإيقاع.» فكيف 
يخرج عن الإيقاع في الغناء؟ ! 


)١(‏ البيت للنابغة الذبيانى فى ديوانه 5ل9. 
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كان ابن جامع ب بوالدته» وكانت مقيمة بمكة» فدعاه الراحم بن الميلي» 
فأظهر كتاباً إلى أمير المؤمنين في نعي والدتهء فجزع لذلك جزعاً ديد : وجعل يعزيه 
جميع من حضرهء وجاءوا بالطعام» فلم يتركوه حتى أكل وشربء وسألوه الغناء» 
فامتنع» فقال له إبراهيم : إنك ستبذل هذا لأمير المؤمنين» فابذله لإخوانك», واندفع 
كا لمن الضيط] 


كمْ بالدروب وأرض الشام مِنْ قدم رمتر متمساع اموه ماهم قَبِروا 
ل 0 عه 


أخيز ناك قينا فإنما ماحنا معلك» 5000 د الاك برع : رد عليه الصوت 


فغناه فلم يكن من الغناء الأول في شيء» فقال إبراهيم : : خذه الآن علئّ» فأدّاه إبراهيم 


.87١ /1 الأغاني‎ 8١ 979 الشعر ليزيد بن مُمَرَعْ الحميري» انظر: شعره‎ )١( 
ذكز يرية بن زياد بنإربيعة الملعت يعاو» الحميري» أبو عتمان + شاعرغ: 0 هو الذي وضع‎ 
ااسيرة ثبع وأشعاره» كان من أهل تبالة (قرية بالحجاز ز مما يلي اليمن) واستقرٌ بالبصرة . وكان هجاء‎ 
: مقدعاً: وله مديح. ونظمه سائر. . وهو صاحب البيت الشائع» من قصيدة أوردها المرصفي‎ 
«العبد بقرع بالعصا والحر تكفيهالملامه»‎ 
وفد على #مروان بن الحكم» فأكرمه. وصحب عبّاد بن زياد ابن أبيهء فأخذه معه إلى سجستان»‎ 
فأقام عنده زمناً. ولم يظفر بخيرهء فهجاه ه. وسجنله عباد» مدذة» ثم رق له‎ ٠ وقد ولي عباد إمارتهاء‎ 
وأخرجه فأتى البصرة 5. وانتقل إلى الشام. وجعل ينتقل» ويهجو عباداً وأباه وأهله؛ فقبض عليه‎ 
عبيد الله بن زياد (فى البصرة) وحبسه: وأراد أن يقتله فلم يأذن له معاوية» وقال: أدبه. فقيل : إنه‎ 
أمر به فسقى مسهلاء وأركب خماراً» وطيف به فى أسواق البصرة» واتسخ ثوبه من المسهل»‎ 
فقال:‎ 
(يغسل الماء ما صئعت» وشعري راد متت في الممطام البرالي!‎ 
وقيل: كان ابن مفرغ يكتب هجاءه لعباد على الجدران» فلما ظفر به عبيد الله ألزمه محوه بأظفاره.‎ 
وطال سجنهء فكلم فيه بعض الناس معاوية» فوجه بريداً إلى البصرة بإخراجه» فأطلق .وسكن‎ 
الكوفة إلى أن مات سنة 79ه/ 188م. وأخباره كثيرة. وورد اسمه في كثير من المصادر «يزيد بن‎ 
ربيعة» وفي بعضها ”يزيد بن مفرغ» واخترت ما ابتدأ به ابن خلكان ترجمته. ولداود سلوم اشعر‎ 
. يزيد بن مفرغ الحميري  ط)‎ 
والوفيات 784/7» وإرشاد‎ 2517-57١7 /7 ترجمته في : الأغاني 2777/7 خزانة البغدادي‎ 
05ه0_لاوه وسير أعلام النبلاء‎ ١ الأريب 2 والشعر والشعراء 84 5551 والجمحي‎ 
71/1 ومنتخبات في أخبار اليمن 5 والتاج‎ 0١ ار لاون 077 رقم 179 والعيني‎ 
ل ا ا / اد‎ 
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قال ابن جامع: ضمَّني الدهر ضماً شديداً بمكة» فانتقلت عنها بعيالي إلى 
المدينة» فأصبحت يوماً ولا أملك إلا ثلاثة دراهم» فهي في كمي إذ أنا بجارية حميراء 
على رقبتها جرّة تريد الركيّ تستقي» وهي ترنّم بصوت شجي”'' : [من الطويل] 
شكونا إلى أحباينا ل ل ا قصّر الليلَ عندّنا 
ودَاك أن النومٌ يَعْشَى عيونَّهُمْ شراها ول يعت كا الي افيا 
إذا ما دّنا الليلٌ المضرٌ بذِي الهُوّى. جزفنا وهم يستبشرون إذا دنا 
فلو أنَهُمْ كانوا يلاقونَ معلّ ما ثلاقي لكانوا في المضاجع مثلنا 

قال: فأخذ الغناء بقلبي» ولم يُدرٌ لي منه حرف» فقلت: يا جارية ما أدري 
أوجهك أحسن أم غناؤك؟ فلو شئت أعدت» قالت: حبّا وكرامة ثم اندفعت فغنته» 
فوالله ما دار لي منه حرف» فقلت أحسنت فلو تفضّلت فأعدتيه مرّة أخرى» فقطبت 
وكلحت, وقالت: ما أعجب أحدكم لا يزال يجيء إلى الجارية عليها الضريبة فيشغلها 
فضربت يدي إلى الثلاثة دراهم» فدفعتها إليهاء وقلت لها: أقيمي بها وجهك اليوم إلى 
فلغي تاخدتيا كالكارعة» وقالف» انث الآن تريد أن ناخد مسن ترا اسيك 
براغ عله الك دقار وألف دينار» قال: واندفعت تغني» فأعملت فكري في غنائها 
حتى بان لي الصوت» وانصرفت مسروراً إلى منزلي أردده حتى خف على لساني» ثم 
إني لما خرجت أريد بغداد» دخلتهاء فنزل بي المكاري على باب المحول» ولا أدري 
أين أتوجهء ولا من أقصدء فما زلت أمشي مع الناس حتى أتيت الجسرء ٠»‏ فعبرتء ثم 
انتهيت إلى الشارع بالميدان» فرأيت مسجداً بالقرب من دار الفضل ب بن الربيع مرتفعاً» 
فقلت: مسجد قوم سراةٍ فدخلته» وجضرت صلاة المغرب» فصليت» 000 
حتى صليت / 05/ العشاء ء الآخرة على جوع وتعب»ء وانصرف أهل المسجدء و 
حل يصلي خف جماهة من الخدم» وول بتظروة قات قصلي علا م ا 
إلىّء فقال لي: أحسبك غريباً» فقلت: أجلء» فقال: متى كنت في هذه المدينة؟» 
فقلت: آنفاً» وليس لي بها منزل» ولا معرفة» وليست صناعتي» من الصنائع المذكورة 
لأهل الخير» قال: وما صناعتك؟ قلت: الغناء» فوثب مبادراً» فدخل» ووكل بي بعض 
من معهء فسألت الموكل بي فقال: هذا سلام الأبرش. قال: فانتهى إلى قصر من قصور 
الحليعة] وجا ىق من مفضورة إلى مقصورة حتى أدخلني إلى مقصورة في آخر الدهليز 
ودعا بطعام فأتيت بمائدة عليها طعام من طعام الملوك فأكلت حتى امتلأت. فإني 


.5757/5 الأغانى‎ )١( 
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لكذلك» إذ سمعت ركضاً من الدهليز؛ وقائلاً يقول: أين الرجل» قال: ها هو ذاء 
قال: ادعوا بغسول وخلعة وطيب» ففعل ذلك بي» وحملت على دابة إلى دار الخليفة» 
فعرفتها بالتكبير والحرس والنيران» فجاوزت مقاصير عدّة حتى صرت إلى دار قوراء 
فيها أسرّة في وسطهاء قد أضيف بعضها إلى بعض. قال: فأمرني الرجل بالصعود 
فصعدت وإذا رجل جالس عن يمينه ثلاث جوار في جو رهن العيد ان وفي حجر 
الرجل عودء فرحب الرجل بيء وإذا مجالس خالية كان فيها قوم قد قاموا عنهاء ٠‏ فلم 
ألبث أن خرج خادم من وراء السترء فقال الرجل تغنّ» فانبعث يغني بصوت فيه لي 
وى 20 كن سينا 
لبا نيلرام كرك ار دده ولمْ تر السَّمِس إلا دُوْنَها الكل 
تمشي الهُوَينا كأنَ الشمس تُوحِشُّها مَشْيَ اليَعَافِيرٍ في جنباتِهٍ الوَمَلٌ 
فغتّى بغير إصابة» وأوتار مختلفة» ودساتين مختلفة» ثم عاد الخادم إلى الجارية 
التي تليه» فقال: تغنّي» فغنت بصوت لي كانت فيه أحسن حالاً من الرجل» وهو”': 
[من البسيط] 
يا دارٌ أضحث خحلاءً لا أنيسّ بها إلاالظباءٌ وإلا الماشظ القَرَدُ 
أينَ الذين إذا ما زرنّهم جََذِلوا وطارعَنْ قلبي الأشواقٌ والكَمَدُ 
0 الخادم إلى الجارية الثانية» فاندفعت د الوادي. 
"لمن الطويل ] 


.879/5 الشعر للأعشى في ديوانه 8807. (؟) الأغاني‎ )١( 

(؟) الشعر لابن ميّادة في ديوانه “الاء الأغاني 75/5 
وهو الرمّاح بن أبرد بن ثوبان الذبياني الغطفاني المضريء أبو شرحبيل» ويقال أبو حرملة: شاعر 
رقيق» هجاء.» من مخضرمى الأموية والعباسية» قالوا: «كان متعرضا للشرٌ طالبا لمهاجاة الناس 
ا ا 0 ررمي نه شمر الفطابين في الحياهاب 0 وأ كاسخيرا 
0 2000 ركان ثقامه نتسك. الم ل 
إلى أمه ميادة. وأخباره كثيرة. وقيل: اسم أبيه يزيدء وجذه ثَرْيّان. وللزبير بن بكار «أخبار ابن 
ميادة). توفي سئة 59 ١1ه/‏ 57 لام. 
ترجمته في : الأغاني 07 "الال معجم الأدباء 14 وتهذيب ابن عساكر 778/0 وشرح 
شواهد المغني "٠‏ والتبريزي ١59/7‏ والآمدي ١74‏ وسمط اللآلي 5 “٠‏ وفيه: ااشعراء غطفان 
المنسوبون إلى أمهاتهم في الإسلام ثلاثة: ابن ميادة» وشبيب ابن البرصاء وأبوه يزيدء وأرطاة بن 
سهية وأبوه زفر؛» والشعر والشعراء 594؟ وخزائة البغدادي الا والقاموس/ ميادة. الأعلام ”؟/ 
,535١‏ مععجم الشعراء للجبوري /0306. 


مشاهير أهل الغناء في بلاد المشرق 7 


فواللوما أدري أيغلبّني الهوى إذا جد جد البين أ أنا غالبَة 
فإِنْ أستطغ أَُغلِبٌ إن يعلِبٍ الهوى فمثُْلُ الذي لاقيتُ يعْلِبٌ صَاحِبَة 
/ 56/ ثم عاد الخادم إلى الجارية الثالثة» فغنته بصوت اك ع 7 [من 
الطويل] 
مَرَرْنا علىة قفَيسيّةٍعامريَّةٍ لهابَشَرٌ صافي الأديم مجان 
اكت وألقت عا السّعر وها فده اخ أرضٍ أعْ مَن الرَجُلانِ 
نعلت هن إن اميم فاشرصي هَدِيّتٍ وإما صاحبي قيماني 
رفيقنان ضع السَفرّبيني وبينة وقد يلتفي الشّتى غيأتلفانِ 
قال: ثم خرج الخادمء فقال: تغنّ عافاك اللهء فغنيت بصوت الرجل على غير 
غنائهء فإذا الخادم قد خرجء فقال لي : ويحك لمن هذا الغناء؟ فقلت: ليء فانصرف 
عنيء ثم عاد فقال: كذبت. هذا الغناء لابن جامع. ودار الدور فلما انتهى إلي» غنيته 
بصوت الجارية الثانية» فخرج الخادم, فقال: ويحك لمن هذا الغناء؟ فقلت: لي» 
فرجع وخرجء فقال: كذبت هذا لبن جامع » ودار الدوره فلما انتهى إلي الغناء تغنيت 
بصوت لي لا يعرف إلا بي وهوا' ': [من الكامل] 
ا اك كر فيِمَالصُدُوةُ وأَنثُمٌ سَفْرٌ 
مانلتقي إلا ثئلاتٌَ هتى للح ا الكت ل كم 
قال: فتزلزلت والله الدار عليهم. وخرج الخادمء» فقال: 000 | الغناء» 
فقلت: لي فرجع ثم خرج» فقال: كذبت هذا الغناء لابن جامع» فقلت: أنا إسماعيل بن 
جامع. قال: فما أشعر إلا وأمير المؤمنين وجعفر بن يحيى قد أقبلا من وراء الستر 
الذي كان يخرج منه الخادم» فقال له الفضل بن الربيع : هذا أمير المؤمنين قد أقبل إليك 
فلما صعد السرير وثبت قائماً» فقال لي: ابن جامع؟»: فقلت: اين جامع جُعلت فداك يا 
أمير المؤمنين» فقال لي: ويحك متى كنت في هذه المديئة؟» فقلت: انفا دخلتها في 
الوقت الذي علم بي أمير المؤمنين» قال: اجلس» ويحك يابن جامع غن» ومضى هو 
وجعفر بن يحيى» فجلسا في بعض تلك المجالسء وقال لي: ابشر يابن جامعء وابسط 
أملك» فدعوت لهء ثم قال: غنني يا ابن جامع غنني» فخطر ببالي صوت الجارية» 
فاندفعت أغنية» فنظر الرشيد إلى جعفرء وقال: أسمعت كذا قظّ؟. قال جعفر: لا والله 


)١(‏ الأغانى 87/1؟". 
(؟) الشعر للعرجى فى ديواته 27575 الأغانى 10/5". 


4 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


ما خرق مسامعي قط مثله» فرفع الرشيد رأسه إلى خادم له بالقرب منه فدعا /57/ 
بكيس فيه ألف دينار» فرمى به إليّء فصيّرته تحت فخذيء ودعوت لأمير المؤمنين» 
فقال جعفر: يا ابن جامع رد على أمير المؤمنين الصوتء فرددته» وتزيدت في غنائي» 
فقال له جعفر: يا سيدي ما تراه كيف يتزيد في الغناء؟ هذا خلاف ما سمعناه أولاء وإن 
كان الأمر في اللحن واحداًء ثم دعا بكيس آخر فيه ألف دينار» فجاءني به» فصيّرته 
تحت فخذيء, وقال: تغنَّ يا إسماعيل ما حضرك» فجعلت: أقصد الصوت بعد الصوت 
مما كان يبلغني أنه يشتري عليه الجواري» فأغنيه» فلم أزل أفعل ذلك إلى أن عسعس 
الليل فقال: أتعبناك يا إسماعيل هذه الليلة بغناتك» فأعد على أمير المؤمنين الصوت - 
يعني صوت الجارية ‏ فغنيت به» فدعا بكيس ثالث فيه ألف دينار» قال: فذكرت ما كان 
من ول العارية فتبسمت فقال: يا ابن الفاعلة مم تتبسم؟ فجثوت على ركبتي» 
وقلت: يا أمير المؤمنين: الصدق منجاة» فقال بانتهار قل؛ فأقصصت عليه خبر 
الجارية. فقال: دكت :قل كوت هذاه وكام فنزل من السرية وبقية لا أدرى آأين 
أتضبن» فاخلارى فراشات» قضارا'بي إلى :داز قد آمو الى بها أمين المؤعينة ترسك 
تجعل بها تجميم مالركؤة ف متليا كن آلهجلسة الملولة وندمائهم» فدخلت بغداد 
فقيراًء وأصبحت من جلّة أهلها ومياسيرهم. 

قال: كان ابن جامع يُعِذّ[صيحة الصوت]”" قبل أن يصنع عمود اللحن. 

قال ابن جامع: لولا أن القمار» وحبٌ الكلاب قد شغلاني» ما تركت أحداً من 
المغنين يأكل خبزاً. 

قال: أهدى رجل إلى ابن جامع كلباً» فقال: ما اسمه؟. قال: لا أدري» فأخرج 
دفتراً فيه أسماء الكلاب» فجعل يدعوه باسم اسم حتى أجابه. 

]١[ 
ل‎ 


مُعْنْيَّة المدينة ومُعْنِيّة أهلها عن كل زينة» وكان بيتها منتدى الظرفاء» ومنتأى 


1917/8 ما بين المعقوفتين من الأغانى‎ )١( 

(؟) ججيلة السّلمية: موسيقية ملحنة» كانت أعلم المغنين والمغنيات في العرب بصناعة الغناء. وكان 
معبد (أستاذ المغنين في أواسط المئة الثانية للهجرة) يقول: أصل الغناء جميلة» ونحن فروعهء 
ولولا جميلة لم تكن نحن مغنين. وهي مولاة لبني سَّلِيمء تزوجت بمولى لبني الحارث بن الخزرج 
(من الأنصار) وكانت تنزل بالسنح (في عوالي المدينة) ووضعت ألحانا تهافت الناس على 


مشاهير أهل الغناء فى بلاده المشرق 4١‏ 


الشرفاء» وفتنة لأهل القريتين» ومظئّة لسكان الحرّتين» لا يفتأ فتيان الحيّ تبغي 
ائتلافهاء وتولي الود ورّادها وألآفها. ونوت نية صالحة في ترك الغناء» فما تركت» 
وكثر عليها فلو لم تكف لأصبحت المدينة وكم فيها مهجة سفّكت. 

/ 51/ قال أبو الفرج» قال إسحاق: بلغني أنَّ جميلة قعدت يوماً على فرش لهاء 
وقالت لآذنتها : لا تحجبي عنا أحداً» واقعدي على الباب» وكل من مرَّء فاعرضي عليه 
مجلسيء ففعلت وذلك حتى غصّت الدار بالناس» فقالت جميلة: اصعدوا إلى 
العلالي» فصعدت جماعة حتى امتلأت السطوح» وتعالى النهار» واشتدّ الحرٌء 
فاسعنئ: الدانين الماع قذعى لهو بالشويق: فشرب من أراد» وقام على رؤوسهم 
الجواري بالمناديل والمرواح الكبار» ثم قالت: إني رأيت في منامي شيئاً» فأزعجني» 
وقد خفت أن يكون قد قرب أجلي» وليس ينفعني إلا صالح عملي» وقد رأيت أن أترك 
الغناء كراهة أن يلحقني منه شيء عند ربي» فقال قوم منهم : نفعك الله وثبت عزمك» 
وقال آخرون : لاحرج عليك» وقال الشيخ متهم : قد تكلّمت الجماعة» وطكل جنع ين 
ديم فْحُونَ ٠”‏ ' فاسمعوا قولي وانصتواء ثم حمد الله» وأثنى عليه» وصلى على النبي 
كل ثم قال: يا معشر أهل الحجازء إنكم متى تخاذلتم» فشلتم» وثب عليكم عدوكم, 
وظفر بكمء فلا تفلحوا بعدها أبداًء قد انقلبتم على أعقابكم لأهل العراق وغيرهم فمن 
لم يزل ينكر عليكم ما هو وراثة فيكم» لا ينكره عالمكم» ولا يدفعه عائدكم» وأكثر ما 
يكون الجلوس عنه الزهد في الدنيا؛ لأنْ الغناء من أكبر اللذات» وأسر للنفوس من 
سائر.. للشهوات» يحيي القلب» ويزيد في العقل» ويسرٌ النفوس» ويفسح في الرأي» 
ويسرٌ به العين» ويفتح به الحصون» وتذلل به الجبابرة حتى يمتهنوا أنفسهم عند 
استماعهع ويبرىء المرض» ومن ماث عقله» وقلت شهوتة: يزيد أهل الثروة غناءً وأهل 
الفقر قناعة ورضاًء ومن تمسَّك به كان غالماء ومن فارقهء كان جاهلاً. وكيف 
وعد د كك ولاستها نعل التطاط قن عادة ونا الذون ”فنا كاه اج مامح فا 
ولا أنكر ذلك عليه رغاء كل مالفا على شيعه راد نالشيم ات قال اويا 
أوعيت ما قلت» ووقع في نفسك ما ذكرت؟ قالت: أجل وأنا أستغفر الله قال: 


سماعهاء وأحسنت الضرب على العود أيضاً أيما إحسان» فكانت نابغة الغناء والتلحين 
والموسيقى في عصرها. 

توفيت نحو 75١ه/‏ نحو 57 لام. 

ترجمتها في: الأغاني 8/ ١96‏ 2744 والنويري ه/ »5٠‏ الأعلام 1"9/7. 

)١(‏ سورة الروم: الآية؟". 


م مسالك الأبصار في ممالك مضا / السقر العاشر 


فاش مجلا وفرقي جمعنا بصوت واحدٍ فغنّت هذا البيت7©: [ من الطويل] 
أفي رسْم دار دمعُكَ المترقرِقٌ سعاهاونا التفتطاق ما ليس يتلق 
7 فقال الشيخ: حسنٌ والله. أمثل هذا يترك؟ فبم يشاهد الرجال» لا والله 
ولا كرامة للشيطانء ثم قام الناس معهء وقال: الحمد لله الذي [لم] يقرّق جماعتنا 
على إنكارٍ حسن ولا جحود فضيلةٍ والصدر لات روعي الويركاء ب جوية 
ومن مشهور غناء جميلة صنعتها في بيتين لامرىء القيس وهما”©: [ من الطويل] 
ولمّا رأث أن الهجيرٌيضرّها وان البياضَ في فرائيصها دامي 
تيممتٍ العينَ التي عِنْدَ ضارح يفيء عليها الظل عَرْمَضُها طامي 
[١1؟]‏ 


معبر”) 


رأس الجماعة وأساس الطرب. الذي لايمل أحد سماعهء وهو الذي ينشىء 
السامعء وينسى حديث سواه خروق المسامع» ويأتي بالبدائع التي يضرب دونها أعناق 
الرجال المطامع» ويتفرد بالصنائع التي لم يقع على مثلها عين» وما طهرتها بالمدامع. 
سمعت منه اللأصوات» وقرعت به اللهوات». وجاء بكل المرادء فلم يدع عرضا 
للعريضء ولا شهوة لشهوات. أكرم به من معيد لم ير مثله من يمشي بنظره في الجامع 
كتاب أبي الفرج» وطلب الزيادة وصعد الدرجء بل ولو زاد في شدّة الأسرء وحلق حتى 
حام على النسر. 

كت ا ل ا 6 ان 


.5854 الشعر لعمر ين أبى ربيعة فى ديوانه‎ )١( 

(؟) ديوات امرىء القيس 475./ 

إفة مَعْبّد الْمُعَنيء معبد بن وهبء أبو عباد المدني : : نابغة الغناء العربي في العصر الأموي. كان مولى 
لبني مخزوم (أو لابن قطنء مولى معاوية) ونشأ في المدينة يرعى الغنم لمواليه» وربما اشتغل في 
التجارة. ولما ظهر نبوغه في الغناء أقبل عليه كبراء المدينة. ثم رحل إلى الشام فاتصل بأمرائها 
وارتفع شأنه. وكان أديباً فصيحاً. وعاش طويلاً إلى أن انقطع صوته. ومات في عسكر الوليد بن 
يزيد. سنة 1177ه/ 47لام. أصواته وأخباره كثيرة. 
ترجمته في: الأغاني 47/1 4 وانظر فهرسته» وتاريخ الإسلام للذهبي (السنوات ١7١‏ 
٠١ه)ص‏ 558”ء ورغبة الآمل 5/ ؟» ١09‏ 47» العقد الفريد 5/ 2.5408 5/ هن “١‏ .ول 
عيون الأخبار :/ 284٠‏ الأعلام /1/ 774. 


2 عجز بيت في الأغاني ١‏ وصلدره: أجاد طويس والسريجي بعده 


مشاهير أهل الغناء في بلاد المشرق ذا 
هير في د 


قال أبو الفرج الأصفهاني؛ قال إسحاق: كان معبد يقول: لقد صنعت ألحاناً لا 
يقدر أن يغنيها شبعان» ولا يقدر سقاء يحمل القربة على الترنّم بها حتى يقعد مستوفراء 
ولا القاعد حتى يقوم. 

قال إسحاق؛ قيل لمعبد: كيف تصنع إذا أردت أن تصوغ الغناء» قال: أرتحل 
قَعُوديء وأوقع بالقضيب على رحليء وأترنم عليه بالشعر حتى يتبيّن لي الصوت. فقال 
له: ما أبين هذا في غنائك. 

قال ابن الكلبي: قدم ابن سريج والغريض المدينة يتعرّضان لمعروف أهلها؛ فلما 
شارفاهاء تقدّما ثقلهماء ليرتادا منزلاً حتى إذا كانا بالعسيلة» وهى جبّانة على طرف 
المدينة يعمل فيها الثباب» وإذا هيما بقلام مليخف بإزانهوطرفة على رأسة + “وبيذة 
حبالة يتصيد بها الطيرء وهو يغني هذا الصوت”'': [من البسيط] 

المَضْرُ فالئّخْلُ فالجمَاءٌُ بيتهما أشهى إلى القلب مِنْ أبواب جَيرُونٍ 

/ 54/ فإذا الغلام معبد؛ فلا مس نالا انبل عق لوا لا شين كم 
يسمعا مثله قظء فأقبل أحدهما على الآخرء فقال: هل سمعت مثل هذا قظّء قال: لا 
والله» قال: فما رأيك؟», قال ابن سريج : هذا غناء غلام يتصيد الطيرء فكيف بمن في 
الحومة يعني المدينة؟ أما أنا فتكلت والدته إن لم يرجع مكرًا راجعين. 

قال إسحاق: أخبرت عن معبد أنه كان بعث إلى بعض أمراء مكة بالشخوص 
إليه. فشخفلت» قال: فتقدنت غلا فى بعش الظريق واشعدٌ على البحَرٌ والنطش» 
فانتهيت إلى عياف :وقيداغلام آسوده وإذا خياب ناء قد يروث فملت إليه» وقلك د.ا 
هذا اسقني من الماء شربة» قال: لاء قلت: تأذن لي في أن أكن ساعة» فأنخت ناقتي» 
ولجأت إلى ظلّهاء واستترت به» وقلت: لو أخذت لهذا الأمير شيئاً أقدم عليه ولعلي 
أيضاً إن حرّكت لساني أن يبتل حلقي بريقي» فيخفت عنّى بعض ما أجده من العطش» 
فترئمت صوتي : 


)١(‏ الشعر لأبي قَطِيمّة المعيطي في الأغاني ١/17ء‏ وهو عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي معيطء 
الأموي القرشي: شاعرء رقيق الشعرء جلي المعاني. كان يقيم في المدينة. ونفاه عبد الله بن الزبير 
إلى الشام مع من نفاهم من بني أمية» فأقام زمناً في دمشق أكثر فيه الحنين إلى المدينة» حتى رق 
له ابن الزبير فأذن برجوعه» فبينما هو عائد أدركه الموت قبل أن يبلغ المدينة نحو سنة ١٠/اه/‏ نحو 
5م.. وفي الأغاني عدة أصوات من شعره. 
ترجمته في : الأغاني ١5/١‏ 11 وانظر فهرستهء والمرزباني الأعلام 241/0 معجم 
الشعراء للجبوري .٠١5/5‏ 
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القصرٌ فَالنّخْلْ فالبَماءً بيتهما أشهى إلى القلب من أبواب جَيْرُون 

فلما سمعه الأسوده ما أشعر ]لا وهو قد حملي حين أدحلتي خباء» وقال : بأبي 
أنت وأمي؛ هل لك في سويق السلت بهذا الماء البارد» قلت: قد منعتني أول من ذلك 
شربة ماء تجربني» قال: فسقاني حتى رويت وأقمت عنده إلى وقت الرواح؛ فلما رأيت 
الرحلة» قال: بأبي أنت وأمي الحرٌ شديدء ولا آمن عليك مثل هذا الذي أصابك» 
فتأذن لي في أن أحمل قربة من ماء على عاتقي؛ وأسعى بها معك. فكلما عطشت 
قحك معنا وغليكني صوق قال؛ قلت: ذلك لك. قال: فأخذ قربة» فملأها ماءً 
بارداً من ذلك الماءء وحملها على عاتقه» ركيت آنا زاخل»؛ فأقبل يسقيني شربة» 
وأغنية صوناً عن بلقت المترل الذي أردتة ولحت يعلامن وثقلى. 

قال إسحاق: حذّثني سياط عن يونس الكاتب» قال: كان معبد قد علم جارية 
من جواري الحجاز الغناء تسمى ظبية الوادي» وعني بتخريجهاء فاشتراها رجل من 
أهل العراق» فأخرجها إلى البصرة» وباعها هناك» فاشتراها رجل من أهل الأهوازء 
فأعجب بهاء وذهبت به كل مذهبء» وغلبت عليه ثم ماتت بعد أن أقامت عنده 
زهان "فأحذ جوازنه أكثر غذاتهاك' وكاق المحعه وبق غلبها لآ نيرال ونال عد معيد: 
وأين / /6١‏ مستقره» ويظهر التعصب له. والميل إليه» والتقديم لغنائه على سائل 
أغاني أهل عصره إلى أن عُرف ذلك منه» وبلغ معبداً خبرهء فخرج إليه» فلما قدم 
البصرة» صادف الرجل قد خرج عنها في ذلك اليوم إلى الأهواز» فلم يجد إلا سفينة 
الرجل» وليس يعرف أحدهما صاحبه» فأمر الرجل الملاح» فأجلسه معه في مؤخر 
السفينة» ففعل ذلك وانحدر؛ فلما صاروا في نهر الْأَبلّة تغدوا وشربواء وأمر جواريه 
يغنين» ومعبد ساكت وهو بثياب السفرء وعليه فرو وخ مان غليظانء» إلى أن غنّت 
إحدى جواريه مرك سودت شووان ا لمن البسيط] 
بانثُ سعادٌ وأمسى حبلّها انْصَرّما وَاشْكَلْت الغور والأجراع ين أَضَما 

ولم تُجد أداءه فصاح معبد: : يا جارية هذا ليس بمستقيم» فقال مولاها وقد 
عصيرب وأنت ما يدريك الغناء ما هو؟ لم لا تمسك»ء وتلزم شأنك؟ فأمسك» ثم غنت 
ا ل ل ري 
الرحمن بن أبي بكر”'*: [من الرمل] 
ل ل ميتفيياء مدعنا بها سين 


.هال/١ (؟) الأغانى‎ .3١16 ديوانه‎ )١( 
يو ني‎ 
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وأعددت محف" لقا ل نعي نا كازية قن أ خلال ف ميا الضزت اناد ييا : 
فغضب الرجلء وقال: ويلك ما أنت والغناء ألا تكت عن الفضول؟ فأمسك» 
إحداهن في شعر كُثير وقالت!"©: [من الطويل] 
خَبِيليَ تُوجا فابكيا ساعة مَعِي على الرَّبْع نقضي حاجةً ونُودّع 

فلم تصنع شيئاًء فقال معبد: واعذءها تقوين غلى آداء عبوت واعة؟» فقضب 
الرجل وقال: أقسم بالله لئن عاودت» لأسرجتك هن السفيتة» فلما سكن الجواري 
اندفع معبد يغني الصوت الأول» فصاح الجواري: أحسنت والله يا رجل! فأعده 
فقال: لا والله ولا كرامة» ثم عَنّى الثاني» فقلن لسيدهن: هذا والله أحسن الناس غناء» 
فاسأله أن يُعيد علينا ولو مرّة واحدة» لعلنا نأخذ منه» فوالله إن فاتناء لم نجد مثله أبداء 
فقال الرجل : قد أسلفناه مكروهاء فاصبرن حتى نداويه» ثم غنّى الثالث» فزلزلت 
عليهم الأرضء» فوثب الرجل» فقبل رأسه. وقال: يا سيدي أخطأنا عليك» ولم نعرف 
موضعك وسأله أن يختلط معه. ففعل. وسأل: من أين أخذ جواريه الغناء» فأعلمهء 
فقال معبد: وإنك /5١/‏ لأنت هو فتعرفني؟ قال: لا والله» قال معبد: أنا معبد وإليك 
قدمت من الحجاز. والله لا قصرت في جواريك. فأكب على يديه ورجليه» ثم خلع 
الرجل عليه عدة خلع» وأعطاه من وقته ثلاثمائة دينار وطيبا وهداياء وانحدر معه إلى 
الأهواز»ء فأقام عنده حتى رضي حذق جواريه» وما أخذنه عنه» ثم ودّعه وانصرف إلى 
الحجاز. 

قال؟؛ فال الوليك من باق وما لقد اشتقت إلى معبد» فوجه إليه البريد إلى 
المدينة» فأتاه بمعبد» وأمر به فجلس» والبركة بينهما مملوءة بالخمر والماء» وستر 
مرخى» فقال: عَنٌّ يا معبد» فقال”"' : [من البسيط] 
لومي عضن متيو وان الركان ني نما أصابَهُمٌ إلا بماشائوا 

اال يغدُو عليهمْ رَيْبُ دهرهم حنَّى تَفَانَوا ووقت ب الدَّمْرٍ غرّاء 
ا برا تون عنقي فازنهنا إن التَفرفٌ للأحباب الة . 

فختاء إيافى فرق الوليد السترء ونزع ملاءة مطيبة كانت عليه» وقذف بنفسه في 
البركة» فنهل فيها نهلة» ثم أتي بأثواب غيرها وتلقوه بالمجامر والطيب» ثم قال: يا 
معبد غنّني» فقال: [من مجزوء الكامل] 


.08/١ البيت لكثير عرّة» ديوانه 211/4 الأغانى‎ )١( 
.5١/١ (؟) الأغانى‎ 


45 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


ال 0 ات ا الك ا 2 210522 
اتحيت هونا الك ايستيح. :| نحا طلسن تمدن دا 
وللجتتو أن ذو التتدقيسا نينا فبرفائة كبالتزيئح ثبانة 
لحي عييكا يسنم انث كن لا أخاف ولا أهابُة 
فغناه إياه. قال: فرمى نفسه» فنهل منها نهلة كان فيها النقصان» ثم أتي بأثواب 
غيرهاء وتلقوه بالمجامر والطيب» ثم قال لي: غنني يا معبد» فقلت”"©2: [ من الكامل] 
رك با اي ل ها ل 
ساد نات قا ومسا وَهَطَالَةَ عفنو شرفي عدر رهص ال ينا 
لال لزي اله رحني عير ننه دنا بار لاد ثم قال: انصرف إلى 
أهلك واكتم ما رأيت. 
قال؟ قال يويد ررد عبد العلك وما لمعن باعباذ أريد أن أخبرك عن نقلي 
وعنك», فإن قلت فيه خلاف ما تعلم فلا تحاش أن تردّه عليّ فقد/؟51/ أذنت لك» 
فقال: : يا أمير المؤمنينن لقد وضعك ربك بموضع لا يعصيك إلا ضال» ولا يرد عليك 
إلا مخطىء. فقال: إِنْ الذي أجده في غنائك» لا أجده في غناء ابن سريج. أجد في 
غنائك مبانه وفي غنائه انحناتا وليناًء فقال: والذي أكرم أمير المؤمنين بخلافتهء 
وَأرضاه لعيادف وجعله أميناً على أمة نبيّه محمد يل ما عدا صفتي وصفة ابن سريج» 
وكذا يقول ابن سريج؛ وأقولء ولكن إِنْ رأى أمير المؤمنين أن يُعلمني هل وضعني ذلك 
عنده؟ فليفعل» قال: لا والله» ولكني أوثر الطرب على كل شيء. قال: يا سيدي كلما 
كان ابن سريج يذهب إلى الخفيف ف الغناء» أذهب أنا إلى ا الكامل التام» فأغرّب أنا 
ويشرّق هوء فمتى نلتقي؟. قال: فتقدر أن تحكي رقيق ابن سريج؟ قال: نعم» فصنع 
لحناً في الخفيف”" : [من الهزج] 
ا 2111 1 لسدث أت بسني سكسم 
هثامٌ وأببو قشل ] مناف وَمَذْرَهْ الخضم 
وذوالرمحينأشيبيال على القوة والحزم 
فه لذن يوي ذواان وذا عن كتنسب يسرْفسي 
وغناه فردّ عليه أولاً» فأعاد ثم قال: : أعدء فأعادء فاستخفه؛ ثم قال لجواريه. 


.5١/١ الأغانى‎ )١( 
./1١/١ الشعر لعبد الله بن الزبعرى» شعره 58» الأغانى‎ )( 
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افعلن كما أفعل» وجعل يدور في الدار ويقول”"' : [من مجزوء الرجز] 


قال: فلم يزل يدور كما تدور الصبيان» ويدورون معه حتى خرّ مغشياً عليه ما 
يعقل. ولا يعقلن» فابتدره الخدم» فأقاموا من كان على ظهره من الجواري» وحملوه 
حتى أدخلوه. 

قال إسحاق: أخيرت عن حكم الوادي. قال: كنت أنا وجماعة من المغنين 
نختلف إلى معبد نأخذ منهء ونتعلم فغنانا يوماً ما صنعَةٌ وأعجب يه هو: من البسيط] 
القصرٌ فالئّخْلُ فالجَماءُ بيتهما أشهى إلى القلب مِنْ أبواب جَيْرُونٍ 

فاستحسناهء وكنت أول من أخذه عنه ذلك اليوم؛ فاستحسنه منيء وأعجبته 
نفسهء فلما انصرفت» عملت فيه لحناً آخرّء وبكرتٌ إلى معبد مع أصحابيء وأنا 
معجب بلحني ؛ فلما تغنينا أصواتناء قلت له: إني قد عملت بعدك لحنا في الشعر الذي 
غنيت فيه. واندفعت فغنيته / "51/ لحني» نوع معد ساعة تدك هيد كم لال قل 
كدت امل أرسئ ني الجوم لك وأنت اليوم أبعد من الفلاح» قال حكم الوادي: 


ع 


فأنسيت ‏ علم الله - صوتي منذ تلك الساعةء فما ذكرته إلى وقتي هذا. 
]7١[‏ 


1 4 
بن سريج 
مطرب كان في أصحابه من أهل الانتهاء ء نظير موافقة ابن سريج في الفقهاء لم 
يكن إلا من يذعن بتقدمه» ويهابه فلا يكلّمه إلا [عند] تبسمه. ويفتح وما سمعه» ويلتقط 
ويتشطط بأمانته» ويشترط ويصلح خلله الكثير منه باليسير» ويتخذ منه ما يلقيه في 


.8/١ ليزيد بن عبد الملك» الأغاني‎ )١( 

فيه عبيد الله بن سُرَيْج» مولى بن نوفل بن عبد مناف» أبو يحيى : من أشهر المغنين وأصحاب هذه 
الصناعة في صدر الإسلام. كان يغني مرتجلاً فيأتي باللحن المبتكر. وهو من أهل مكة. وأول من 
ضرب بها على العود بالغناء العربي. قال إبراهيم الموصلي: ما كان ابن سريج إلا كأنه خلق من 
ل ل ا 14م ووفاته سنة 94ه/ 6 الام. 
ترجمته في : : الأغاني سيك شد وورد اسمه في نسخها مختلفاً : عبيد الله. وعبيد. وعبد الله 
الأعلام :/191. 
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اصواته كالأسيرء وكان لأهل مكة البطحاء ضنانة» وبسببه تهتك نسبه صيانة» تتقيّل 
لصّلاله» وتقيل في ظلاله» وعلى هذا مضئ غتاد الححاك كانوا لا وروة بالعاء باه 
ولأوروة أنتات اسم لفو متانا. 

قال أبو الفرج» قال إسحاق: أصل الغناء أربعة نفر: مكيّان ومدنيّان» فالمكيّان: 
ابن سريج» وابن محرز؛ والمدنيّان: معبد ومالك. 

قال إبراهيم: أدركت يونس الكاتب فحدّثني عن الأربعة: ابن سريج» وابن 
محرزء» ومعبد» والغريضء فقلت له: من أحسن الناس غناءً؟» قال: أبو يحيى» قلت: 
عبيد بن سريج» قال: نعمء قلت: وكيف ذلك؟». قال: إن شئت فسرّت» وإن شعت 
أجملت» قلت: أجمل» قال: كأنه خلق من كل قلب» فهو يغني لكل إنسان ما يشتهي. 

قال إسحاق: وسألت هشام بن مرية» وكان عُمَّرَّء وكان حاذقاً بالغناء» فقلت له: 
من أحذق الناس بالغناء؟». فقال لى: تحب الإطالة والاختصار؟» فقلت: أحبٌّ 
اختصارانياتي عدم سوال »قال ها أخلى يعن لين داو هه جسن خترنا مدو اده 
سريج» ولا صاغ الغناء أحذق منهء ويدل على ذلك أنْ معبد كان إذا أعجبه غناؤه» 
قال: أنا اليوم سريجي. 

قال: وكان ابن أبي عتيق يسوق في كل عام بدنة ينحرها عنه» ويقول: هذا بأقل 
حقّه علينا. 

قال أبو نافع الأسود ‏ وكان آخر من بقي من غلمان ابن سريج: إذا أعجزك 
القرشي أن تطرب. فغنه غناء ابن سريج في شعر ابن أبي ربيعة» فإنك ترقصه. 

قال جحظة: حدّئني علي بن يحيى» قال: أرسلني محمد بن الحسن بن مصعب 
إلى إسحاق أسأله عن لحنه» ولحن ابن سريج / 55/ في"'2: [من الطويل] 

تشكى الكميت الجر لما جهاته 

أيهما أحسن؟ فصرت إليهء فسألته عن ذلك» فقال لى: يا أبا الحسنء واللهء 
لعل عدت بخطام اليه فتعركها و واتطت بها رفست يا نهااباكتى لرعيت رن 
محمد بن الحسن» فأخبرته» فقال: والله» إنه ليعلم أنْ لحنه أحسن من لحن ابن 
سريج» ولقد تحامل لابن سريج على نفسه تفضيل القدماء. 

قال إبراهيم بن المهدي: حدثني إبراهيم الموصليء قال: حذثني الزبير بن 


)١(‏ صدر بيت لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه 577 : وعجزه: 
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دحمّان عن أبيه: : إن معبداً تغنى في شعر عبد الرحمن بن حسان"١'‏ : [من الرمل] 
رك لاست وتوم وريخصر مِنْ حبيب هاج خَرْني والسَهْرَ 
نوم أضوت غصرابا واقيعن] تك جد نار عد قد اميد 

فعارضه مالكء فَغنّى في أبيات من هذا الشعر : 
وجَرّث لي ظبيةٌ يتقبسغها لي وٌالأظلافِمِنْجوالبَمَرَ 
لاتب ان سيو قات 1 العام حجن اسيم تبي از 

كال > لاه عيها كينا سيد دم ملي القزير تو قال عزنا انيما 
لصاحبه: أنا أجود صنعة منك. قال: فتنافرا إلى ابن سريج إلى مكةء فلمًا قدماها سألا 
عنهء فأخبرا أنه خرج يتطرف بالحناء في بعض بساتينها فاقتضًا أثره حتى وقفا عليه» 
وفي يده الحناءء فقالا له: إنا خرجنا إليك من المدينة؛ لتحكم بيئنا في صوتين 
صنعناهماء فقال لهما: ليغنّ كل واحد منكما صوتين. فابتدأ معبد» فغنّى لحنهء فقال 
له: أحسنت والله على سوء اختيارك للشعر. ويحك ما حملك على ما صنعت هذه 
الصنعة الحسنة في حزن» وسهرء وهمومء وفكر. أربعة ألوان من الحزن في بيت 
واحد. وفي البيت الثاني شرّان في مصراع واحد» وهو شر ما طار على شر الشجرء ثم 
قال لمالك: هات صوتك فغناه. مالك» فقال: أحسنت والله ما شئت» فقال له مالك: 
وإنما هو ابن سهرء فكيف تراه يا أبا يحيى إذا حال عليه الحول. 

قال دحمان: فحدّثني / 10/ معبد أن ابن سريج غضب عند ذلك غضباً شديداً» 
ثم رمى بالحناء من يده وأصابعه» ثم قال: يا مالك لي تقول هذا؟ هو ابن شهره اسمع 
ابن ساعته» ثم قال: يا أبا عباد أنشدني القصيدة التي تغنيتما منهاء فأنشدته القصيدة 
حتى انتهيت إلى قوله : 

يُنكرٌالأيمنمايعرفةُ غيرَّأنَ يسمعٌمئْةُبِخَبَرْ 

فصاح بأعلى صوته: هذا خليلي» وهذا صاحبي, ثم تغنى فيه» فانصرفا مغلوبين 
مفضوحين من غير أن يقيما بمكة ساعة واحدة. 

الحجا عا عي ارح رتسام جور اوسا اباي ور ١‏ 
عارضه الغريض يختي فيه لحن غيرهء وكانت في , بعض أطراف مكة في دار يأتيها كل 
جمعة» ويجتمع إليها ناس كثيرة» فيوضع لكل واحد منهما كرسي يجلس عليه؛ ثم 
يتقاضيان الغناء» ويترددانه» فلما رأى ابن سريج موقع الغريض وغناءه من الناس» لقربه 
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من النوح» وشبهه يه مال إلى الأرمال والأهزاج» فاستخفها الناس» وقال له الغريض. 
يا أبا يحيى قصرت الغناء وحذفته» وأفسدته. قال: نعم يا مخنث» جعلت تنوح على 
أبيك وأمك إلى أن 7 تقول هذا. . والله لأغئين غناءً ما غنّى أحد أثقل منه» ولا أجود» ثم 
غنى : [من الطويل] 

قال إسحاق حدثني شيخ من موالي المنصور قال: قدم علينا المدينة فتيان من بني 
أمية يريدون مكةه قسمعوا معيداً ومالكاً فأعجيوا بهماء ثم قدموا مكة» فسألوا عن ابن 
سريج » فوجدوه مريضاً » فأتوا صديقاً له» فسألوه أن يسمعهم غناءه. فخرج معهم حتى 
دخلوا عليه» فقالوا: نحن فتيان من قريش أتيناك مسلّمين عليك» وأجينا أن نسمع 
غناءك: فقال: أنا مريض كما ترونء» قال: إن الذي نكتفي به منك تشيرء وكان ابن 
سريج أديباً» ظاهر الخلق» عارفاً بأقدار الناس» فقال: يا جارية هاتي جلبابي وعودي» 
فأتته جارية بخامة» فشدها على وجههء وكان يفعل ذلك إذا تغنّى لقبح وجههء ثم أخذ 
العود فغناهم حتى اكتقواء ثم ألقى العودء وقال: معذرة» قالوا: قد قبل الله عذرك» 
وأحسن إليك» ومسح على ما بك من الضرّء ثم اتصرفوا يتعجبون مما سمعواء قمروا 
بالمدينة منصرفين» /517/ فسمعوا من معبد ومالك» فجعلوا لا يطربون» فقال أهل 
المدينة» نقسم بالله لقد سمعتم ابن سريج يعدناء قالوا: أجل لقد سمعناه فسمعنا ما لم 
نسمع مثله قظء ولقد نقص إلينا ما بعده. 

قال إسحاق : حذثني إسحاق بن يحيى بن طلحة» قال: قدم جرير ونحن يومئذ 
شبان» فطلب الشعر» فاحتشدنا له» ومعنا الشعراء. فبينا نحن عنده» إذ قام لحاجته. 
فأقمنا لم نبرح» وجاءنا الأحوص الشاعر من قبل على حمارء فقال: أين هذا؟. قلنا 
قام لحاجته فما حاجتك إليه؟ قال: إني أريد أن أعلمه أن الفرزدق أشرف منه وأشعر» 
قلنا: ويحك لا تعرض له فانصرف وخرج جريره فلم يكن بأسرع من أن أقبل 
الأحوص» فوقف عليهء فقال: السلام عليك» فقال: وعليك السلامء فقال: يا ابن 
الخطفي الفرزدق أشرف منك وأشعرء قال جرير: 0 قلتا: الأحوص. بن 
محمد» قال: نعم هذا الخبيث ابن الخبيث» أنت القائل”'': [من الطويل] 
بح حفيض ا لعميية وأحسنٌ شيء مابه العَيِنٌ قرّ 

قال: تعم » قال : إنه يقر عيتها أن يدخل فيها مثل ذراع البكرء فيقرٌ ذلك 0 
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قال: وكان الأحوص يرمى بالأبنة» فانصرف, فبعث إليهم بتمر وفاكهة» وأقبلنا 
على جرير نساءله» وألحَّ عليه أشعب. فقال له: والله إني لأراك أقبحهم وجهاً وأظتك 
ألأمهم حسباً وقد أبرمتني منذ اليوم» فقال: إني والله أنفعهم لك» قال: ويحك وكيف 
ذلك؟. قال: إني أملح شعرك» وأجيد مقاطعه ومبادئه» قال: قل ويحك فاندفع» فنادى 
بلحن ابن سريج”"": [من الكامل] 
كاف ناميه الفتبةة عليكة. :قي لكي وتوران لقال 
لوكنثٌ أعلمُ أن آخرَّعهِيِكُمْ يوم الرّحيل فعلتُ مالم أَفْعَلٍ 

فطرب جريرء وجعل يزحف حتى مسَّثْ ركبته ركبته» وقال: لعمري» لقد صدقت 
إنك لأنفعهم لي» ولقد حسنته» وأجهدته. وأحسنت والله؛ ووصله وكساهء فلمًا رأينا 
إعجاب جرير بذلك الصوتء قلنا له: كيف لو سمعت واضع هذا؟ قال: وإن له /517/ 
واضعاً غير هذا؟ قلنا: نعم قال: وأين هو؟ قلنا بمكة» قال: فلستٌ بعازم حيّاً حتى 
أبلغه. فمضى ومضى معه جماعة ممن يرغب في طلب الشعر في صحابته» وكنت فيهم» 
فقدمنا مكة» فأتيناه جميعاً» فإذا هو في فتية من قريش كأنهم المها مع ظرف كثير فرحبوا 
به» وأدنوا مجلساً وسألوه عن الحاجة» فأخبرناهم الخبر فرحبوا بجرير» وأدنوه 
وسروا بمكانه وعظم ابن سريج موضع جريرء وقال: سل ما تريد جعلت فداك [قال: 
أردثٌ] أن تغنيني لحن سمعته بالمدينة أزعجني إليك» قال: وما هو؟ قال: 

ياأحت تاجيية السلامٌ عليكم::., 

فغناه ابن سريج» وبيده قضيب يوقع به وينكت» فوالله ما سمعت شيئاً أحسن من 
ذلك» فقال جرير: لله درّكم يا أهل مكة. ماذا أعطيتم؟ والله لو أن نازعا نزع إليكم ليقيم 
بين أظهركم يسمع هذا صباحاً ومساء» كان أعظم الناس حظّاً ونصيباً. وكيف» ومع هذا 
بيت الله الحرام» ووجوهكم الحسان» ورقة ألسنتكم» وحسن شارتكم» وكثرة فوائدكم. 

قال إسحاق: كان ابن سريج جالساً» فمرّ به عطاء» وابن جريج»؛ فحلف عليهما 
بالطلاق أن ينغنيهما على أنهما إن نهياه عن الغناء بعد أن يسمعا منه تركه أبداًء فوقفا 
لدودوغتاه )"1 [فن الجديد] 
لومي تس يحفدةر نذا 7 ١‏ ل كك ل ١‏ ل 0 

فغشي على ابن جريج. وقام عطاءء فوقف. 
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قال إسحاق: كان ابن سريج عند بستان ابن عامر فغنى بلحنه في هذا الشعر""' : 
من مجزوء الوافر] 
السؤع هي ”حا معان امم دصر .جه 1 الك عيمن مها يدايق 

فول القت قن لشو ا مق كاه اه وس أل لراك الي 
هذا قد قطعت على الحجاج»؛ وحبستهم. والوقت ضاقء فاتق الله. وقم عنهم. فقام 
وسار الحجاج. 

قال إسحاق, قال ابن معمر: دخلت على ابن سريج في مرضه الذي مات فيه 
فقلات * كيك امنضية يا أنا بنضن + "را قال : أصبحتث ؤائلة كما فال العناء 3 
[من الوافرٍ] 
تاكيود مسد رذق إذا ما أَظْلَمَالنَّيِلْالبَهِيِْمٌ 
سَقيعٌهَلَهمن ةأقاريُوه وَأُسْلَّمَهُ المُداوي والحَهِيمُ 

ثم مات. 

قال إسحاق:» قال ابن لقمة: لما احتّضر ابن سريج» نظر إلى بنته تبكي فبكى» 
زقال: إن من أكبر هت انك واعكن أن تضعى تعدى» قالت: لاتخف” افما غنيت 
عقا الختوانا اععيه تالو ماني اواددقفية: تبني اقزر انا »ميخو مط لبوا تقال 
أصبت ما في نفسي» وهونت علي أمرك» ثم دعا سعيد بن مسعود الهذلي فزوّجه إياهاء 
فأخذ عنها أكثر غناء أبيها وانتحله» فهو الآن ينسب إليه. 

قال إسحاق: وأخبرني هشام بن المرته: أنَّ قادماً قدم المدينة» فسارً معبداً 
بشيء» فقال معبد: أصبحت أحسن الناس غناء» فقلنا أو لم تكن كذلك» قال: لاء ثم 
قال: أتدرون ما خبّرني به هذا؟ قالوا: لاء قال: أعلمني أن عبيد بن سريج مات» ولم 
أكن أحسن الناس غناء» وهو حي. 

قال إسحاق. قال كثير بن كثير السهمي يرئيه””: [من البسيط] 
ا يد ار له مَنْ كان يَلْهُوبِهِمنهُ بمظلبٍ 
لله فثير غبعيندل فنا تضيمفة مِنْ لذَةِ العيش والإحسان والظَرّبٍ 
لو الغريض ففيهِمِنْ شمائِله يشايةلت أكنفيوييلي أرف 
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ْ قال مصعب الزبيري: حذثني شيخ من المكيين. قال: كان ابن سريج قد أصابه 

الريح الجنبية» فآلى يمينا أن لا يغني؛ ونسكء ولزم المسجد حتى عوفي» ثم خرج: 
وبه بقية من العلةء فأتى قبر النبي يَكِةِ وموضع مصلاه؛ فلما قدم المدينة» نزل على 
بعض إخوانه من أهل النسك والقراءة» وكان أهل الغناء يأتونه فيسلّمون عليه ولا 
يأذن لهم في الجلوس بالمحادثة له فأقام بالمدينة حولاً حتى لم يحس في علته 
بشيء» وأراد الشخوص» فبلغ سكينة بنت الحسين فاغتمت اغتماما شديداء وضاق 
صدرها /19/ » وكان أشعب يخدمها وكانت تأنس به وتضاحكهء فقالت: ويلك إن 
ابن سريج شاخصء وقد دخل المدينة منذ حول» ولم أسمع من غنائه لا قليلاً ولا 
كثيراء وتعذر ذلك عليّء فكيف الحيلة في الاستماع منه» ولو صوتا واحداً؟. فقال 
لها أشعي: جعلني الله فداك» أنى لك بهذا والرجل زاهد. ولا حيلة لك فيه؟ فارفعي 
طمعك؛. والحسي بوزك حلاوة فمك» فأمرت بعض جواريهاء فوطئت بطنه حتى كادت 
تخرج أمعاؤه. وخنقته حتى [كادت] تزهق روحهء ثم أمرت فسحب على وجهه حتى 
أخرج من الدار إخراجا عنيفاء فخرج. واغتم غمّا شديداء وندم على ممازحتها في 
وقت لم ينبغ له ذلك فيه. فأتى منزل ابن سريج ليلا فطرقه. قيل له: من هذا؟. قال: 
أشعب. ففتحوا له. فرأى على وجهه ولحيته التراب» والدم سائل من أنفه وجبهته على 
لحيتهء وثيابه ممزقة» وبطنه وصدره وقد عصرهما الدوس والخنقء ومات الدم فيهماء 
فنظر ابن سريج إلى منظر فظيع هاله وراعهء فقال: ما هذا ويحك؟ فقصٌ عليه قصّته. 
فقال ابن سريج : #إإنَا يِه وَِنَآ إل رَجِمُون2"”4. ماذا نزل بك. والحمد لله الذي سلّم 
نفسك. لا تعودن إلى هذا أبداًء قال أشعب: فديتك هي مولاتي ولا بدَّ لي منها ولكن 
هل لك حيلة في أن تصير إليها وتغنيهاء ويكون ذلك سبباً إلى أن ترضى عني؟ قال ابن 
سريج. لا يكون ذلك أبداً بعد أن تركته. قال أشعب: فديتك قد قطعت أملي. ورفعت 
رزقي» وتركتني حيران في المدينة لا يقبلني أحد. وهي ساخطة عليء فالله الله» وأنا 
أنشدك الله أن تحملت هذا الأمرء وإن كان إثماً. فقال ابن سريج والله لا يكون ذلك 
أبداً. فلما رأى أشعب أن ابن سريج قد تم على الامتناع» قال في نفسه: لا حيلة لي 
وهذا خارج. وإن خرج» فصرخ صرخة أذن لها [أهل] المدينة ونبه الجيران من 
رقادهم. وأقام الناس من فرشهم؛ ثم سكتء فلم يدر الناس ما القضية عند خفوت 
الصوتء. بعد أن قد راعهمء فقال ابن سريج: ويلك ما هذا؟. قال: والله لئن لم تصر 


' ,.١65ةيآلا سورة البقرة:‎ )١( 


4 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


معي إليهاء لأصرخنّ صرخة ثانية لا يبقى بالمدينة أحد إلا صار بالباب» ثم لأفتحنّه 
ولأرينهم ما بيء ثم أَغْلِمَتهُم أنك أردت أن تقعل كذا وكذا بفلات ديعتي غلاماً كان 
لابن سريج شهر به - / /٠١‏ ومنعتك وخلّصت الغلام من يدك حتى فتح الباب ومضى» 
ففعلت بي هذا غيظاً وتأسّفاًء وأنك إنما أظهرت النسك والقراءة» لتظفر بحاجتك منهء 
وأهل مكة والمدينة يعلمون بحاله» فقال ابن سريج أغرب خزاك الله» فقال أشعب: 
والله الذي لا إله إلا هوء وإلا فما أملك صدقة وامرأته طالق ثلاثاً إن أنت لم تنهض 
معي في هذه الليلة لأفعلن» فلما رأى ابن سريج الجدّ منه» قال لصاحبه: ويحك ما 
ترى ما وقعنا فيه؟» وكان صاحبه الذي نزل عليه ناسكاً» فقال: ما أدري ما أقول فيما 
وقع بنا من هذا الخبيث» وتذمم ابن سريج من الرجل صاحب المنزل» وقال لأشعب: 
أخرج من منزل الرجل» فقال: رجلي مع رجلك» فخرجا فلما صارا ببعض الطريق» 
قال ابن سريج لأشعب: امض عنّي» قال: والله لئن لم تفعل ما قلت» لأصيحن الساعة 
حتى يجتمع الناس» ولأقولنَ: إنك أخذت مني سواراً من ذهب لسكينة على أن تجيئها» 
فتغنيها سرّأء وأنك كابرتني عليه وجحدتني» وفعلت بي هذا الفعل. فوقع ابن سريج فيما 
لا حيلة فيه فقال: امض لا بارك الله فيك» فمضى معهء فلما صارا إلى باب سكينة» 
قرع الباب» فقيل: من هذا؟» فقال أشعب: جاء ابن سريج» ففتح الباب» ودخلا إلى 
حجرة من دار سكينة» فجلسا ساعة, ثم أذن لهماء فدخلا إلى سكينة» » فقالت: يا 
عبيد ما هذا الجفاء؟ فقال: قد علمت بأبى أنت وأمى ما كان منى» قالت: أجل 
فتحدَّث ساعة وقصٌّ عليها ما صنع أشعب» 5-5 واقاليق” كد انخيهها كان مني 
عليه؛ وأمرث لأشعب بعشرة دنانير وكسوة» ثم قال لها ابن سريج: أتأذنين بأبي أنت 
وأمي؟» قالت: وأين تريد؟. قال: المنزل» قالت: برئت من جدي إن برحت من داري 
ثلاثة أيام» وبرئت من جدي إن لم تغن إن خرجت من داري شهراً» وبرئت من جدي إن 
أقمت في داري شهراً إن لم أضربك كل يوم عشراًء وبرئت من جدي إن حنثت في يميني 
إن شفعت فيك أحداء قال عبيد: واسخنة عيناه» واذهاب توبتاه» وافضيحتاه» ثم اندفع 
يغني"'": [من الخفيف] 
أستعينٌُ الذي بكفيهوٍنفهي ووجاتى عناين الى قتلتني 
قالت سكينة : هل عندك من صبر؟ ثم أخذت دملجا من ذهب كان في عضدهاء 
وؤنية ارتعرن تتقالا فرمية مه إليةء فقالت: أقسمت عليك لما أدخلته في يدك» ففعل» 
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ثم قالت لأشعب: 7 اذهب إلى عزة الميلاء”''» فأقرتها السلام» وأعلمها أن عُبيداً 
عندناء فلتأتنا متفضلة بالزيارة» فأتاها أشعب» فأسرعت المجيء» فتحدّثوا باقي ليلهم»ء 
ثم أمرت. عبيداً وأشعب » فباتا في حجرة مع مواليها + فلما أصبيحت هيىءع لهم غداؤهم» 
وأذن لابن سر يح + فدخل فقعد بالقرب منها مع أشعب في مواليها» وقعدت هي مع عرّة 
وخوّاص جواريها؛ فلما فرغوا من الغداء قالت: يا عرّة إن رأيت أن تغنيناء قالت: إي 
© 1ئ ع ‏ ه ‏ اللاب 8 3 2 زه ” 5-984 1 
وعيشك. فغنت لحنها في شعر عنترة العبسي”"*: [من الكامل] 
بيت مِنْ ظَلْلٍ تقاتمَ عهذهة أقوّى وأقفربَعْدَامٌ الهَيثئم 
إذ كشت أزمقت القعاق فإننا مث ركابِكُمٌ يليل مُظلِم 
فقال !ا ابن سريج : : أحسنت والله يا عرّة!» وأخرجت سكينة الدملج الآخر من يدها 
فرمت به إلى عنرّة» وقالت: صيرق هذا في يدك ففعلت.». ثم قالت لعبيك: : هات 
فغناهاء فقالت: أحسنت ما سمعت البارحة. فقالت: لا بِدَّ أن تغنينا في كل يوم لحناً؟ 
فلما رأى ابن سريج أنه لا يقدر على الامتناع غتّى”" : [من البسيط] 
قالتثٌ: مَنَ أنتّ على ذكرٍ فقلتٌُ لها أناالذي ساقّة للحَيْن مقدارٌ 
قد حانٌ منكٌ فلا يبعدٌ بك الدَّارٌ بِينٌ وفي البَّيْنِ للمثْبٌ 


ول إضرارٌ 
ثم قالت لعرّة في اليوم الثاني: أغنّي» فغنّت لحنها في شعر الحارث بن خالد 

المخزومي”'': [من الطويل] 

وقرّث بهاعيني وقذكتتٌ قيلّها كثيراً بكائي مشفقاً من صُدُودِها 

وبشرة جود مثل قمثال بَيِعَةَ تَطلَ النّصاوى حولّها يوم عيدها 
فقال ابن السراج: والله ما سمعت مثل هذا حسناً قط وطيباً» ثم قالت لابن 

نري : : هات فغنّي بشعر عمر بن أبي ربيعة””*: [من مجزوء الوافر] 

أرقت فَلوْنَمْ تيبا وكتيت 6 امبسح خخ اضيحيا 

لعي اع قاطت حو كنةم ةق الوزن ل حفيحيت) 

حدم التق مت سيا ولم أ عع ايا 2 تيهنا 
فقالت سكينة : قد علمتٌ ما أردت بهذاء قالت: وقد شفعناك وإنما كانت يميني 

على ثلاثة / ؟/ا/ أيام» فاذهب في حفظ الله وكلاءته» ثم قالت لعرّة: إذا شتت. وأمرت 


1١١ 


5 


.186 سترد ترجمتها برقم (/01): (0) ديوانه لمولوي‎ )١( 
.. شعره “اع لعج ديوانه هل‎ 2 


45 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


لها بحلَّةٍ حسنة» ولابن سريج بمثلهاء وانصرفت عرّةء وأقام ابن سريج حتى انقضت 
ليلته وانصرف ذاهبا إلى مكة. 

قال أبو يوسف بن إبراهيم : حضرت أبا إسحاق إبراهيم بن المهدي وعنده إسحاق 
الموصليء» فقال إسحاق: غنى ابن سريج ثمانية وستين صوتاء فقال له ابن المهدي: ما 
تجاوز قط ثلاثة وستين صوتاء ثم جعلا يتناشدان الصحيح حتى بلغا ثلاثة وستين صوتاء 
وهما متفقان في ذلك» ثم أنشد إسحاق بعد ذلك خمسة أصواتء. فقال له ابن المهدي : 
صدقت هذا من غنائه» ولكن لحن هذا الصوت نقله من لحنه في الشعر الفلاني» ولحنه 
الثاني من لحنه الفلاني حتى عد له الخمسة أصوات» فقال له إسحاق: صدقت,. ثم قال 
له إبراهيم : ابن سريج كان رجلا عاقلاً أديباً: وكان يعاشر الناس بما يشتهونهء فلا 
يغنيهم صوتاً يمدح به أعداءهم» ولا صوتاً عليهم فيه عارء أو غضاضة. ولكنه يغنيك 
بتلك الألحان إلى أشعار في أوزانها والصوتان واحد لا ينبغي أن يعتد بها في صوتين عند 
التحصيل» ثم اتفقا أن قدّما من غناته ثمانية أصوات؛ فالأول”'' : [من الرمل] 


اذا هنا تيت فتن مداطنهينا . يفيت تاسمئ: وقالنت نا عمر 
والثاني 0 : من مجزوء الخفيف] 
يد هنا يديتبيتر تبلل شنخطط نكن انحو 
والنانك 7 [من الكامل] 
ل ا نا بيتق قن رأيسة والتغخصضم 
6 1 
والرابع [عن الطويل] 
فلمْأرَ كالتّجَميرٍ منظرٌ ناظر ولا كليالي الحجٌ يفتنَّ ذا هوى 
: (2)0), 
نوجي عليناربةًالهّودج إنكِإنْلمُّ تفعلي تخرجي 
واحبيع نا [زمن الهزج] 
7/7 الا عل ماك الأظنيا ٠ن‏ إن جحاؤزن تنظ ل يهها 
74" 
والسابع : [من السريع] 


.445 (؟) لعمر بن أبى ربيعة فى ديوانه‎ .777 7577/١ الاغانى‎ )١( 
االعمر بر أ تربيعة فى ين‎ )4( .١7 5 لعتترة فى ديوانه‎ )*( 
27 العرجى فى ديوانه 186. 53 لقي أتى وببعةافى :قيواتة‎ )5( 
0 الغيد الرصمن و اعادانة بن انعفن لاني ا‎ :)0( 
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تكد لان يدن غنون أن سي ةل 

والغامه”؟: [من الطويل] 
ومِنْ حُبٌ ذاتٍ الخالٍ أعلمتٌ ناقفتي أكلّفُها سير الكلآلممَ الظلع 

[*؟)] 
أبو كامل”") 

من أجل من ذكره أبو الفرج وحدّث عن بحرهء ولا حرج طلع بدره في الدولة 
الأموية شرقاء ولمع بارق سحبه الروية مبرقاء وخرج بالخباءواذ اج والحظ سوق إبله 
بغير الحداءع» ودخر من فواضل تلك الأيام ما كان يجد فيه ريحاًء وو با يا 


وتأسف إذ لا يجد من مُمِيّح ولا يلقى من نازح ولا سَنِيح» ولا يرى من يشتري الحمد 
بالثمن البخس» ولا الربيح. 

قبل : إنه غنّى الوليد ذات يوم' '': [من الخفيف] 
جَئنٌباني أذاءَ كل لعيم إنهدماعلمت ش_ورّنديم 

فطرب الوليد حتى خلع عليه ثيابه كلّها حتى قلنسية وشي كانت عليه. كان أب 
كامل يصونها ولا يلبسها إلآ من عيد إلى عيد ثم يمسحها بكمه ويرفعها ويبكي ويقول: 
إنما أرفعها لأني أجد فيها ريح سيدي الوليد. 

وللوليد بن يزيد أشعار كثيرة فمنها ما يُخنى به”*؟: [من مجزوء المتقارب] 

هي تٌأباكامل من الأصفرالبابلي 
وكشت الى جنا بحاصي 
ا توي ب لحببيات حدتديي 

فار ركان قطن عن عل «العريفه رقن لشفت : تاوف شان 
الملوك فى الشعر ما أبينهاء يعنى بقوله: 


.4854 لعمر بن أبى ربيعة فى ديوانه‎ )١( 

(09- أبوكامن» واسمة التزرل + ومسو الزلية ين يزيد :وقيلة بل كان مرلن أبيةة كان آبوة عيذ 
الملك وكان مغنياً محسناً» وطبيباً مضحكاً. توفي في أيام بني أمية أو قتل معهم. 
ترجمته فى : الاغانى /9/ 5 .1١8-1١١‏ 

002 البينك للوليه بن بريد فى و5 33 الأغانن ره عر 

ْ .1١1/9 الأغاني‎ 3٠١ شعره‎ ):( 


ب مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


لي المحض مِن وهم وتغعْمرَهمنائلي 
]7١5[‏ 
إسماعيل بن الهرية'"" 


ملتقط فوائدء ومحصّل فرائد» تتعب ألف رائدء يبرر إلى محاسن المقال» وينظر 
/ 74/ إليه لا إلى من قال: يأخذ الغناء لا من الأمة الوكعاء» وينوي الغناء عن الأمة 
الخلعاءء وكان من أفراد أهل الطرب» ووراد ما منع منه من موارد الطلب. 

وذكر ابن عساكر من أخباره ما ليس هذا مَوْضِعُهء ولا الذي يجب مُرْقِلَه ولا 
واه 

قيل: إنه قدم مكة على الرشيد وعنده [ابن] جامع» وإبراهيم» وابنه إسحاق» 
وفليح؛ وغيرهم. والرشيد يومئذ خائرٌ به خمار شديد, فغنّى ابن جامع» ثم فليح 
وإبراهيم» فما حرّكه أحد منهمء ولا أطربه فاندقع الهربد يغني» فعجبوا من إقدامه في 
تلك الحال على الرشيد» فَغتّى”"2: [من الكامل] 

ياراكبٌالعهي سالتي وحخَدث إلى البيت ٍ الحرام 
فز للإمسام أي الإما ماببنّالإمام أححق الإمام 
وَيْنِ اللحي للحة إِذْ سحيدا دم كمصباح الطّلام 
يفيل الالحة السو سحلي فداك هِنْ بي __الأنام 

قال: فكاد الرشيد يرقص» وامحقكةه الطس عع للح ونه و ار وأ له 
بعشرة آللاف درهمء فقال له يا أهين المومين لهذا الصوت خيرء فإن أذن لي أمير 
المؤمنين» حدثته. قال: حدّث. قال: كنت مملوكاً لرجل من آل الزبير» فدفع إليّ 
درهمين أبتاع له بهما لحماً ؛ فخرجت» فلقيت جارية على رأسها جرّة مملوءة من ماء 
العقيق » وهي تغني بهذا اللحن في شعر غير هذا الشعر في وزنه ورويه» فسألتها أن 
تلعمنيه؛ فقالت: لا وحقّ القبر إلا بدرهمين» فدقعت إليها الدرهمينء فعلمتنيهء 
فرجعتٌ إلى مولاي بغير لحم؛ فضربني ضرباً مبرّحاً شغلت بنفسي معه» قأنسيت 
الصوت. ثم دفع إلي درهمين آخرين؛ لابتاع لهما لحماًء فلقيت الجارية» فسألتُّها أن 


)١(‏ اسماعيل بن الهربذ: مكي» ابن مولى لآل الزبير بن العوام» وقيل. : بل مولى بني كنانة» أدرك آخر 
أيام بني أمية وغنى للوليد بن يزيد» وعْمَّر إلى آخر أيام الرشيد. 
ترجمته في : الأغاني 118/17 .17١‏ 

فق الأغاني 1 114. 
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تعيد الصوتء فقالت: لا والله إلا بدرهمين. فدفعتهما إليهاء فأعادته مراراً علىٌ. 
أخذته؛ فلما رجعت إلى مولاي أيضاً ولا لحم معي» قال: ما القضية في هذين 
الدرهمين؟» فصدقته عن القصة» وأعدت عليه الصوت, فقبّل بين عينى» وأعتقني» 
ترحلك رليك بيذ السارتة وقل لكلف اللتدى :فى بهذا اعد تقح ك اشر قال 
دع الأول وتناسه» وأقم على هذا / //١‏ الشعر بهذا اللحن» وأما مولاك» فإني أدفع 
إليه بكل درهم ألف دينار» ثم أمر بذلك» فحمل إليه من وقته. 

ومما غنّى به إسماعيل الهربذيء الوليد بن يزيد بن عبد الملك'©: [من الهزج] 


سسليمى تلك في الهِيّرٍ قفي أخب رك أو سيري 

إذا نحا اح لحم احجر نكسي التصموة المتحاحي مع سول 

فلم اآذن الصبِح بأصوات العصافير 

خرعنفا تشع التشك:. عن عشيسيوتسا كالفوار ير 

وفيناش 1إنأخوّ زمنحوراليَغعَافير 
[5١؟]‏ 


أبو 2 


القاسم بن عيسى بن إدريس بن معقل بن عمير العجلي أحد قواد المامون. ثم 


.٠١1//9 الشعر ليزيد بن ضبّة في الأغاني‎ )١( 

() أَبُو دُلّف اللي القاسم بن عيسى بن إدريس بن معقل؛ من بني عجل بن لجيم: أمير الكرخ. 
وسيد قومهء وأحد الأمراء الأجواد الشجعان الشعراء. قلده الرشيد العباسي أعمال «الجبل» ثم 
كان من قادة جيش المأمون. وأخبار أدبه وشجاعته كثيرة. وللشعراء فيه أماديح. وله مؤلفات» منها 
«سياسة الملوك» و«البزاة والصيد). وهو من العلماء بصناعة الغناء» يقول الشعر ويلحنه. توفي 
لخد اق ينه > اكز 445م. عع شعره وحققه :يوت أخمد اللسامرائي ونشيره في (شتعراء 
عباسيون) 178-١/7‏ ط عالم الكتب ‏ بيروت 14017١ه/‏ 1991م .ترجمته في: المعارف لابن 
قتيبة /91 و١257‏ وعيون الأخبار» له 7١9/١‏ و85” و#/ ٠١‏ و5ه و557, والأخبار الموفقيّات 
للزبير بن بكار 7 وتاريخ اليعقوبي /١‏ 555» وفتوح البلدان للبلاذري 2791 وطبقات الشعراء 
لابن المعتد ١1/٠١‏ هلال 14 14الل 7# ملل لاك :كلل مولن لول الك الل 
والبرصان والعرجان للجاحظ 285 وأخبار القضاة لوكيع 2597/7 2.5917 وتاريخ الطبري // 
1١5+ /١ديرفلادقعلاو ,004 "95 “١‏ ١5١ل‏ 5ه لثلل ملرلء لاد 708 وا/ 
١55216‏ وك5/؟لااو"/ 7ه و59/5"ك2ء وفيه (القاسم بن اسماعيل» والقاسم بن عيسى» 
والقاسم بن عبد الله)؛ والخراج لقٌُدامة 6لالاء ومروج الذهب للمسعودي 2487 77948 21/٠١‏ 
7870-5877 710 وأخبار البحتري للصولي 917 2109/7 والعيون والحدائق لمجهول "/ 


ا ١‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


المعتصم من بعده. ضرب الهام بسيوفه حتى زواهاء والجيوش بصفوفه حتى سواهاء 
وعاطى الأعداء كؤوس الدماء» وعامر الأمور البعيدة للأدناء» فاستقل ملكاً مهاباً» 
وفلكاً كما أطلع شهاباً» وسح سحابه وهطل» وصمٌ أن اسم من يقدمه بطل» فأصبحت 
به تضرب المثل» وتركب السبل» فدعته ألسنة الآمال» وبايعته نفائس الآجال» وملئت 
ساحته بالركائب» وملاات سماحته بالرغائب» وكان يطعن الطعنة النجلاء» ويرشق 


السهم بنظر النظرة الكحلاع. ويقتاد الحصان يزل اللبد عن صهواته» ويتشكى ساقط 
الرمح بعد مهواته. سكن الجبال» وسكب على الكفار الويال» ولت وكلت عنه 
النبال» ورعت الكلشاءضية تصييعا: ودعت منه فصيحاء واستنبطت لأدوائها منه 


187» وبغداد لابن طيفور 2177 15٠‏ وخاص الخاص للثعالبي 9» 21١4‏ وتحسين القبيح» له 
ل ونثر النظم وحل العقدء له ١١‏ رقم 5. وشرح مقامات الحريري 27559/١‏ 75 رقم 254 
و؟ه رقم 57. والأغاني لأبي الفرج 718/8-/7517 و9١/‏ لالاء لل ا ا لظي 
“01١ ١١1‏ و١5/5١‏ وما بعدها فى ترجمة (على بن جبلة). و977١‏ و١50/5_لاه.‏ 978 و؟/ 
الالو ا 005 ا وضع الشيراة للمرماي اكت وفك اغان امياد 
لأبي نعيم »17١/7‏ والفهرست لابن النديم 170» وسمط اللآلي 2*1 والفرق بين الفرق 
4؛ والفرج بعد الشدّة للتنوخي 57/7 دلاء 544" ونشوار المحاضرة» له ٠١7/7‏ و// 
41 7437ء وأمالي المرتضى »1١08 275٠/١‏ وربيع الأبرار 5/ 147. 775 وجمهرة أنساب 
العرب لابن حزم 237١‏ وتاريخ بغداد 517/17- 477 رقم 318794» والأنساب لابن السمعاني 
4ه والتذكرة الحمدونية لابن حمدون ١945/7‏ 196. 157 540,. *58» ونثر الدّرٌ /١‏ 
584 385, وزهر الأداب ١‏ 45غ والبصائر والذخائر ١/”‏ رقم 770» ومحاضرات الأدباء 
للراغب »88/١‏ 597» 2555 وأمالي القالى »7841/١‏ والمستطرف للأبشيهى /١‏ 575» ولباب 
الآداب لابن منقذ 140» 2704 ونزهة الألبّاء لابن الأنباري :٠١١‏ والفهرست لابن النديم 
9, والكامل في التاريخ 4317/7 والجامع الكبير لابن الأثير 7*؛ وبدائع البدائه لابن ظافر 
وك هه١_لاهكء‏ حمل »٠‏ ومعجم ما استعجم للبكري ١١719‏ » والمحاسن والمساوىء 
للبيهقي 701 708, 2.547 والأذكياء لابن الجوزي 19» وذم الهوى. له 447» ووفيات 
الأعيان١/5ك‏ و5/ ١5‏ و"#/ر ١1:5‏ اول مدلل لد لمر مخ و(1/ ا الا وس 
57 وآثار البلاد للقزويني »”54١‏ وثمرات الأوراق لابن حجّة 47 445» وتهذيب الكمال 
(المصوّر) 2111/7 وسير أعلام النبلاء 07/٠١‏ 514 رقم 144ء ودول الإسلام ,183/١‏ 
والعبر /١‏ 545» ومرآة الجنان 5 40.» ومعجم البلدان 557/5» واللباب 0777/5 ونهاية 
الأرب 5/ 77».. والبداية والنهاية _59*/1٠١‏ 23944 والمختصر في أخبار البشر ”/ 5"» وتاريخ 
ابن الوردي /١‏ 20777 والروض المعطار »54١‏ وتهذيب التهذيب 7717/8 58" رقم 2589 
وتقريب التهذيب ١١8/7‏ رقم 275 والنجوم الزاهرة 147/١7‏ 754» وخزانة الأدب /١‏ ؟لا(23 
وشذرات الذهب 51//7»: وخلاصة تذهيب التهذيب 731 تاريخ الاسلام (السنوات 75١١‏ 
«لااه) ص ١9ل‏ 00ل رقم 754 . 
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ويفا ايك لأغداكها عن فيا وكان بسقام الخلافة طباً خبيراً» سود 
هذا فيا + وهو مع هذه الصرامة التي تتآكل منها النار والشهامة» التي ي: يتفتح بها شجر 
القناء بالجلّنار أرق من النسيم شمائل» وأرق من الغيد بوصف البانة المتمايل» يوفي في 
كل مقام حقه» وكل مقال صدقهء ويضحي به البؤس» ويضحك الزمان العبوس» حضر 
مع مواليه للمنادمة» وقد بذل /75/ لهم لبلوغ المنى دمهء وكان يُعْنّى له بالأصوات» 
ويعنى في كل شعر له موات» وكان قوي القريحة مما لا يدرك مهله, ولا يظن البحار 
إلا نهله. 

قال أبو الفرج :وكان أحمدين أن :ذوا د يتكر آم القناء إنكارا قتديدا تأعلية 
التعميه أن ميرف آي اننيد يقلي تقال :اهنا أراء اه صفله يفطل فللا فخر [لخختصية 
أحمد بن أبى دؤاد عليه من موضعه., والكراهة ظاهرة فى وجهه؛ فلما رآه قال أحمد: 
سوم لهدامه قعل ندا يكين مهد السك تدم شوك يما ارق ؟ فاحل ابريدلك 
وسور وقال: إنهم أكرهوني على الغناء قال: أفأكرهوك على الإحسان فيه. 

قال نداب عبيد الله كنا :عند الميرد يوما + وعنده فتن من ولد آي البختري؟ 
وتوا الى رفاس عبار العاضي لك يمال 1ل نه وفتّى من ولد أبي دلف العجلي 
شبيه في الجمال» فقال المبرّد لابن أ بى البختري أعرف لجدك قصة من الكرم حسنة لم 
مدق ليها ٠»‏ أقال::وما اهي؟ قال: دعا وجل من أهل الآدت إلى 'بعض المواضع فسقي 
ذا قير الل يشربون» فقال 1 [من المتقارب] 
ا ا لد لإيثارٍمثْر على مُميِرٍ 
فلو كان فعلَكَ ذا في الطعام وميك تاودا فى انايب كر 
وللوكدة:تطنلة شاو الكترام .فمعلت كفعلايتي اليخمري 
تتبعغَأخوانه في البلاد فتاغدكن النسقيل فين اكير 

فبلغت الأبيات أبا البختري» فبعث إليه ثلاثمائة دينار. قال ابن عمار؛ فقلت له: 
قد فعل جدّ هذا الفتى في هذا المعنى أحسن من هذاء قال: وما فعل؟» قال: بلغه أن 
رجلاً افتقر بعد ثروة» فقالت له امرأته : افترض في الجند» كن : [من البسيط] 
عيورت ترس يم حمل السلاح وقول الدارعينٍ قَفٍ 

كبعتي الفنانا إلى قوم فأكرشها َكيف أمفى إليثها عا الكيت 


ع ها م ا 


عنس :]د دناة كيان م رقن أذ روعي فى عبن ابي لان 
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فبلغت الأبيات أبي دلف». فأحضرهء وقال : كم أملت أن تعيش عشرين سنة؟ 
قال: / /7/ فأمر بإعطائه ألف دينار» قال: فأريت وجه ابن أبي دلف يتهلل وانكسر ابن 
أبي البختري انكساراً تنديذا ف شعن أبن دلف. وله فيه صنعة قوله17) : [من الوافر] 
عسسكصنيما نان وانيت سي مكانً الرُوح في جسدٍ الجبان 


رانس أقنول سيكنان قدي 
لإقدامي إذا ما الخَيل حامتٌُ 


يي الاك ساد الزمان 
وهابّ كماتهاجَرٌ الظَعان 


حدّث المبرد» قال : دخل علي بن جبلة الشاعر على أبي دلف فأنشده قصيدته 


التي يقول فيها''': [من المديد] 

ا ل 
د 5 
نكا أولاه الارض إذ سملت 
حبحة لمحن الفورل فنا 


سر ماود ومُحْتَضَرة 
واكك العاتسينا عمبليئق أثر 
ومجبر العسَرمِن ب يُسرهُ 
عير اد الأرضََّ في خَمَره 


كل مَنْ في الأرضٍ مِنْ عرب بين باديهم إلى حَضَره 

فاستحسنها القوم» وقالوا: أيها الأمير ما هذه من قبله» وما هي إلا من بحر 
كانت رقيق الطبع» فقال له أبو دلف: ألا تسمع ما يقولون؟ قال: بلى أصلح الله الأمير 
قال: والذي يصدقكء قال: أن أعطي صدوراً فأردفها بأعجاز فضحك أبو دلف» 
م ا لك 


ا ا 


: [من الرجز] 
دم لها عهدٌ الصّبا حينَ انتسب 
مسكروهة اليف اتفينا: العَقَب 
ثم ناوله ذلك» وقال: ابْنِ لي عليه أبياتاًء وقد أجلتك فيه حولاًء فقال: أيها 
الأمير تأمر فيفرغ لي بيت حتى يكون أجلى للشك» اام ا رداك اد ان رمت م 
ركب أبو دلفه إلى المامون» وخرج معه متصيداً فرجع آخر النهار؛ فلما نزل لم ينزع 
سواده. قال: : ليت شعر شعري ما خبر علي بن جبلة الشاعرء قال: أيها الأمير إنه زعم إنه 
فرغ من عمل القصيدة. فقال: /78/ ويحكم أخرجوه إلى فأخرج. فقال أبو دلف: هيه 
يا على ما عملت؟» قال: قد فرغت» قال: هات ويحك بِيْض وجهي عند من زعم أنك 


)00 الشعر لأبي دلف في الأغاني 000. 
() الشعر لعلي بن جبلة العكوك في شعره (ط عطوان) 58. 
(9) الشعر لعلي بن جبلة في شعره (ط عطوان) ”". 
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لسق بشاغر :ددا ينول : [من الرجع 
اممرقو فتن اسبوة أزْرَئيْنَ ينه 
اال ل كه 
لمم يرتدع مرعوياً حي ارْعَوَّى 
لم أرَ كالشييت وَقَاراً يحتوى 


كان النشيات لكَهٌ أْمَى بها 
إذأنا أخري ا في عله 


ع 


0 


أيعد شأو اللهِوعِنُ أخذنا 
وأذهر التزييت قفخ إمط الت 
تعضيية امد حي اميعياله 
فهوعلى أرضاقه وضمره 
1 ل 0 ا ١‏ ا 


بعال اتنس انه ميس كاشيددا 
كرونقٍ السَّيفٍ انبلاجاً بالنّدَى 
مستت عنتدةق زأث وت 
لولاا ندى 0 7ك 
ولم 1 بَؤْسٍ وندى 
/// تكاد تبدي الأرضٌ ما بضهره 
7 أملا ونحيمة 
وهو وإِنْ كانَابنَ فرعَيّ وابل 
دلويس تنه ويا اجات التلى 
بولا هنا كيان مجدئ :ولا ندىئى 


كان دُجاه لهوَّى البِيْضٍ سَبَبْ 
ل ا 
أو كالشباب الكفل كلا يسكب 
وصاحباً عَمْراً عزيرٌ المُصْطَحَبٌ 
لا أَغتِتٌُالدَّهْرَإِنِ الدهرّ عَتَبْ 
وأقونة ارد اوراه اتسحستقيت 
باعوجيٌ دُلفِئْالمُنتسَّتٌ 
كالماءٍ جالت فيه ريح فاضطربٌ 
حنّى إذا استدبرثّة قلت أكبٌ 
لي م الي او يكين 
وهوّكمينالقدح مافيهٍحَبَبٌ 
الي لله قد 
ويبلغُ الرمحُ به حيث ظَلَّبْ 
ا ا 
ينهض بو أيْلج فر ع الكوث 
أوكخرائنه هل آهل ليقي 

ماسهدرةنزيةي انيت 
د ا 


ص 


د 2 بت 3 
إذا تنادى خيلههلا وهب 


إذا استقل وبجهة وإن كَطَلْبْ 
ويا مُجِيب الرّْبٍ في يوم رَمَبْ 
ولا قريشٌْ غُرفْثُ ولا عَرَتْ 
مستاسيا ري بال تيت 
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وقرّ بالأرض أو استنفرّبها اتيت عليها اراس انام ذَنَْبْ 
فتهلل وجه أبي دلف سروراً به وقال له: أحسنت أنت» ومثلك فليمدح الملوك, 
ثم أمر له بمائة ألف درهم» وخلعة سنية» وفرس من مراكبه الخاصة؛ واعتذر إليه من 
التقصير. 
وقدم أبو الشمقمق'١'‏ على أبي دلف؛ فلما دخل عليه سلم فردٌ عليه السلام» ثم 
قال: ليس يمنعني منك أبا الشمقمق ملوك هذه الدنياء قال: وما ألزمتهم؟». قال: تزعم 
أن كفك عن الهجاء يقوم مقام المدح» وليس والله تأخذ منى صلةء أو تمدحنى. قال: 
قد مدحتك أيها الأميرء قال: هات. 
فأنشأ يقول''': [من السريع] 
فقال أبو دلف: ويلك ما في بطن القرطاس. 
قال0© : 
يا فارسَ الهيجاء يوم الوغى مُرَني بِمَنْ شئت مِنَ الناس 
فقال أبو دلف: أحسنت واللهء فأسألك الآن بالله جوتنى ؟ فقال: أي 
بو و : هجوسي 
الأمير سألتني بعظيم» نعم قد هجوتك. قال: فأنشدني. قال: على أن تؤمني» قال: أن 
فى أمان الله تعالى. 
فأنشده يقول: [من مجزوء الخفيف] 
22 كا ع د 1 0 نا الاسم اث طتافيلا 


(0 . أب الشمقمق: مزؤان بخ محمد :شاف هجاء» فخ اهل البصرة خخراشاي الآأصبه مق مزال بق 
أمية. له أخبار مع شعراء عصرهء كبشار وأبي العتاهية وأبي نواس وابن أي حفصة» وله هجاء في 
يحيى بن خالد البرمكي وغيره. كان عظيم الأنف» أهرت الشدقين» منكر المنظر. زار بغداد في 
أول خلافة الرشيد العباسي. وكان بشار يعطيه في كل سنة مئتي درهم» يسميها أبو الشمقمق 
"جزية!» قال المبرد: كان أبو الشمقمق ربما لحن» ويهزل كثيراً ويجدّ فيكثر صوابه» توفي نحو 
سنة ١٠٠ه/‏ 416م. 1 
للدكتور محمد سعد الشويعر كتاب «أبو الشمقمق شاعر الفقر والسخرية» ط نادي الطائف - 
السعودية ١50١ه‏ / 
ترجمته في : معجم الشعراء للمرزباني 917 ورغبة الآمل 8/ 117-1١١‏ و2177 تاريخ بغداد 
2231© الأغاني ”*/ 2194 الأعلام 2709/1 معجم الشعراء للجبوري 5/ 7/ا" #ا/ا. 

(0؟) هما لعلي بن جبلة العكوك في شعره (عطوان) 7. 

(9) هما لعلي بن جبلة العكوك في شعره (عطوان) .7٠‏ 
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ونان تناك تجائمة ٠‏ انترع كي اله بن فخلا 

فقال أبو دلف: هجوتني قبل أن أستوجب الهجاءء فقال: أصلح الله الأمير» 
صيّرته عدّة» وهو ثوب نسجته» ووضعته في تختء فإن احتجتم إليه نشرته» وإلا كان 
مطوياً. / //١‏ فضحك أبو دلف» وأمر له بعشرة آلاف درهمء وأقان + وهه يكوان قرطوياً. 

وقال القاسم بن عيسى المعروف بأبي دلف : : لمن الطويل] 
وقالوا بلادٌ الشَامِ أرضٌ تقدَّسَتْ فبايالنا ني أرفيها لأ متدين 
فلا شونا فانٍ ولا الهم مُنقض ولا هَذَأة تَعْشَى العيون فتنعس 

فال أيض”" + [من الشفيف] 
عاقني تن وَدَاعِكَ الأشغالٌ واب عد عسات تال 
فى سلاة يرل قبي عزيز النفس متشي ستيان ١!‏ حداك 
حيتٌ لا مدفعٌ بِسَيِفٍ مِنَ الضف سو ولا للجِياوفِيهامجَالَ 

ومما ذكره أبو الفرج: أن الأفشين كان عرض لأبي دلف» واعتل له باطنه ذوي 
بدانة» ومليء بالعمل على إرادته» ولم يزل يغري به المعتصم» ويرمي جانبه السليم منه 
بما يصم حتى أسرٌ إليه قتل أبي دلف» وأمر فيه بأمر يقضي به إلى التلف. افا هده إلنة 
وعفَّى على آثاره» وعمَّى بصراء أخباره» فأتى الخبر ابن أبي دؤاد» وقد خيّم الليل 
وطتّب»ء وأسكت من أنب» ولم يبق إلا وقد أوثق بالرتاج» ولا أحد إلا وجفنه قد طعم 
النوم أو احتاج» فخاف إن أخر إلى بكرة عده أن تفوت فيه الحيلة» وأن يودعه سر تلك 
الليلة الثقيلة» فدعا بجماعة من عدول الشهودء ونهض بهم إلى باب الأفشين حتى 
طرقه؛ واستفتح علقه» ثم دخل عليه هجماً» وانقضّ شيطانه في تلك الليلة رجماًء وقال 
له : هؤلاء الشهود [شهود] أمير:المؤمنين : وأنا قاضيه ورسوله إليك في أمر هو من وراء 
تقاضيهء وهو يأمرك بالإمهال فى أمر أبى دلف» وأنك لا تعجل عليه» ولا تمد يدك 
ببطش إليه» وها هو لديك حى يرزق» سالم الأعضاء قادراً على المضاءء وها أنا قد 
أبلغتك رسالة أمير المؤمنين» وهؤلاء يشهدونء وفي بكرة غد لشهادتهم عند أمير 
المؤمنين يؤدّون. وكان قد أحضر أبا دلف ليقتله في تلك الساعة؛ والسيف مصلت قد 
أظفا له وأحاعة: ثم كر ابن أبي دؤاد راجعاًء وترك الأفشين فاجعاًء وكان ابن أبي 
دؤاد قد فعل هذه الأعجوبة» وأ لإبقاء نفس تلك المسلم /8١/‏ بهذه الأكذوبة» 
والمعتصم لم يخاطبه فيه ببنت شفة ولا أراه من جنى نخلته له ثمرة ولا حشفة» فلم يكن 
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له هم إلا أن انتظر آخر الليل حتى طار غرابه» وجرد عن سيف النهار قرابه. وشرع 
الفجر ينفجر: والآفق بملاءة الصباح يعتجرء وبكر إلى دار الخلافة» والمعتصم قد 
انفتل عن المحراس» ولمح ابن أبي دؤاد» فما استراب» فتقدم إليه» وقصٌ عليه القصة. 
والمعتصم يسمع؛ وحدّثه بما كادت له مقلته تدمع» وقال له: يا أمير المؤمنين إني لم 
أخنك في عمري سوهاء ولا أتيت بمثلها ونفس وما سواهاء ولو لم تكن إنقاد ولي من 
أوليائك» وسخر بقاؤه من حلوق أعدائك» لما فعلتها ولا اجترأت على أمير المؤمنين 
وقلتهاء ؛ فضحك أمير المؤمنين ضحك معجب بجميل صنعه؛ معجل إلى عدم منعه» 
وقال له: : قد أجزت ما قلت أيها القاضي وما فعلت» ثم بعث رسله إلى الأفشين يأمره 
ا وين الت ل لبوا اد ا لعدير د وبا الإبوقا» قم بيرع ائن أي إور وجني 
أعاده إلى منزله وعاد الأفشين» وأماته بعلته. 
قال ابن جلكنان232: : كان أبو دلف كريماً: ضري جواداً» ممدحاء مجاعاء 
مقداماً» ذا وقائع مشهورة» وصنائع مأثورة» أخذ عنه الأدباء الفضلاء؛ وله صنعة في 
الغناء؛ وصئف عدة كتب في البزاة والصيد. والسلاح» وسياسة الملوك. وغير ذلك» 
ومدحه أبو تمام الطائي بأحسن المدائح» وفيه يقول بكر بن النطاح”؟: [من الكامل] 
يبآ اليا للكعوسييناء وعداتيه مَدْحُ ابن عيسى الكيمياءٌ الأعظّمٌ 
لماح ا مو لوي ومدحقة لأتاك ذاك الدرهم”" 
ويحكى أنه أعطاه على هذين البيتين سبعين ألف درهمء فأغفله قليلاً» ثم دخل 
عليه وقد اكع ]ملك الدراهم ترب قن نون ابلك فأنشده*”*؟؟ : [ [من الطويل] 
مقاب دح قمر اتوم عليها قُصَيرٌ بالرّخام مَشِيْدُ 
الى ممحيهنا غك لها يعرضسوني وقسدك نال يعات ميد 
فقال له: : وكم ثمن هذه الأخحت؟, فقال: عشرة ة آلاف درهمء فدفعها لهء ثم 
قال: : / 87/ تعلم أن نهر الأبلة عظيم» وفيه قرى كثيرة» وكل أخث إلى جانبها أخرى» 


.,8/5 وفيات الأعيان‎ )١( 
(؟) بكرب بن التَطاح الحنفي : أبو وائل» شاعر غزل» من فرسان بني حنيفة» من أهل اليمامة. انتقل إلى‎ 
بغداد في زمن الرشيدء واتصل بأبي دلف العجلي فجعل له رزقاً سلطانياً عاش به | إلى أن توفي سنة‎ 


؟واه/م ١مم.‏ 
ترجمته في : : فوات الوفيات 5/١‏ البداية والنهاية ١٠١/8ه‏ حك سمط اللآلي رقم 0 . التبريزي 
غ8 ٠4١‏ تاريخ بغداد /1/ 4 الأعلام ؟/ الا معجم الشعراء للجبوري "5٠0/١‏ 


(*) شعره 705 (شعراء مقلّون)» وفيات الأعيان 3 
(5) وفيات الأعيان 5/5/,. 


مشاهير أهل الغناء في بلاد المشرق 6١/‏ 


0 الباب» اتسع الخرق» فاقنع بهذه. ونصطلح عليهاء فدعا له» وانصرف. 

المذكور ذ 081 [من الكامل] 

وتيِقّنَ الشعراة نا رم حيايات كدرو رق ار 

جاح اا د الكلام متا برطابر 
وكان أبو دلف قد لحق أكراداً قطعوا الطريق فى عمله» فطعن فارساً» فأنفذت 

الطعنة إلى فارس آخر وراءه رديفه» فلفذ فيه السنان» فقتلهماء فقال في ذلك ابن 

ا 00 

ا ل ال وس انا 
قصيراًء فقالت له امرأته: يا-هذا إِنْ الأدب أراه قد سقط نجمه» وطاش سهمه؛ فاعمد 
إلى سيفك» ورمحك؛ وقوسكء وادخل مع الناس في غزواتهم» عسى الله أن ينفعك 
من الغنيمة بشيء. فأنشد يقول”*؟': [من البسيط] 
مالي ومالك قد كلفيّني شَطَطاً حَمْلَ السَلاح وقول الدارعينَ قِفٍ 
أمِنْ رجالٍ المنايا جلتيي رجلاً أمسي وأصبحٌ مشتاقاً إلى الكَلَفِ 
اتستب انمايا إلى غيري فأكرمُها فكيف أمشي إليها ناو اكيت 
نكيم ا از الفدن ين لين انان فليا عنس ابن الق 


للق مكمتاي كا موك ول أبو بكر الخالدي : شاعر أديب» من أهل البصرة 5. اشتهر هو وأخوه 
#سعيد» بالخالديين. وكانا من خواص سيف الدولة ابن حمدان. وولاهما خرانة كتبه. لهما تآليف 
في الأدب تقدم ذكرها في ترجمة «سعيد بن هاشم» فراجعها هناك. وكانا يشتركان في نظم الأبيات 
أو القصيدة فتنسب إليهما معاً . ذكر ابن النديم (في الفهرست) أن أبا بكرء هذاء قال له» وقد 
تعجب ابن النديم من كثرة حفظه : إني أحفظ ألف سفرء كل سفر في نحو مئة ورقة. 
توفي نحو سنة ١78ه/‏ نحو 199م. 
ترجمته في: فوات الوفيات /١‏ ١/ا”ء‏ وفهرست ابن النديم 271٠‏ وفي مجلة المجمع العلمي 
العربي 44/١5‏ بعض أخبار «الخالديين». الأعلام 2179/1 معجم الشعراء للجبوري 07/0". 

(؟) ديوان الخالديين 55» وفيات الأعيان 4/ 5/. 

() وفيات الأعيان 5/ 0 شعراء (عشرة شعراء للضامن) ص 77١‏ رقم 0. 

(4:) وفيات الأعيان 5/ ه/. 
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فبلغ خبره أبا دلف فوجه إليه ألف دينار. 
وكان أبو دلف لكثرة عطائه قد ركبه الديون» واشتهر ذلك عنهء فدخل عليه 


بعضهم 07 [من الوافر] 
آيازت المنائح والعقطايا 
هد ختوت نسلينك سيدا 
فوصله؛ وقضى دينه. 
وتاخل علية يعض التعراء وأنكننء” 
الك ارق فسن الارقاق استرن) 
ماخط لا كاتباة في صحيفيِهٍ 
باري الرياحَ. فأعطى وهي جارية 


وما :م اما لسن 


"؟::[من السيط] 


كبا نكا لإ في نادو لشفي 
حنَّى إذا وَكَمَتْ أعطى ولمْ يَقِفٍ 2 


وكان أبوه قد شرع في عمارة مديئة الكرج. وأتمها هو وكان بها أهله وعشيرته 
وأولاده» وكان قد مدحه بها , بعض الشعراءء فلم يحصل منه ما في نفسه» فانفصل عنه 


ا ل اا 
بنط وي ل البسيط] 
إن جَعْتُمْ إلى الإحسانٍ فهو لكُمْ غيب كماكتان مطواع وودعتان 


وذ امن فارض الله رامحمعة لا النامنُ أنتمٌ ولا الدك د انان 

ولما قدم أبو دلف من الكرج» صنع الأمير على بن عيسى بن ماهان مائدة» ودعاه 
إليهاء وكان قد احتفل بها غاية الاحتفال» فجاء بعض الشعراء؛ ليدخل الدار على ابن 
عيسى» فمنعه البواب» فتعرّض الشاعر لأبي دلف» وقد قصد دار على بن عيسى» وبيده 
جزازة» فناوله إياهاء فإذا فبها200: ْ ْ 


فرجع أبو دلف»ء زلف انهل لاخداب ولا ناكل معو هنا : 0 : إن 


)١(‏ وفيات الأعيان 4/ هلا. 
”)6 وفيات الأعيان 75/5. 
(5) وفيات الأعيان 5/ل/الا. 


(؟) وفيات الأعيان 757/54. 
(5) وفيات الأعيان 5/5/. 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق ل 


الشاعر هو عباد بن الحر. 

وقيل إِنَّ أبا دلف لما مَرضّ مَرَضَ موته» حجب الناس عن الدخول إليه؛ لثقل 
مرضه» فاتفق أنه أفاق في بعض الأيام» فقال لحاجبه: /84/ من بالباب من 
المحاويج؟ فقال: عشرة من الأشراف» قد وصلوا من خراسان» ولهم بالباب عذة 
أيام؛ لم يجدوا طريقاًء فقعد على فراشه واستدعاهم؛ فلمًا دخلوا. رحب بهم» 
وسألهم عن أحوالهم. وبلادهم. وسبب قدومهمء فقالوا : ضاقت بنا الأحوال» 
وسمعنا بكرمك» فقصدناك» فأمر خازنه» بإحضار بعض الصناديق» وأخرج منه عشرين 
كيساً» من كل كيس ألف دينار» ودفع إلى كل واحد منهم كيسين» ثم أعطى كل واحد 
منهم مؤونة طريقه» وقال لهم: لا تمسّوا الأكياس حتى تصلوا بها سالمة إلى بلادكم» 
واصرفوا هذا في مصالح الطريق. ثم قال: ليكتب لي كل واحد منهم خطه أنه فلان بن 
فلان حتى ينتهي إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه - ويذكر جدّته فاطمة بنت رسول 
ألله صلى الله عليه وسلمء ورضي الله عنها - ثم يكتب: يا رسول الله إني وجدت إضاقة 
وسوء حال في بلدي. فقصدت أبا دلف العجلي» ٠‏ فأعطاني ألفي دينارٍ كرامة لك. طلا 
لمرضاتك». وريياء لستاعتك: فكفب كل واحد متهم ذلك؟ وتسلَّم الأوراق» وأوصى 
من يتولّى تجهيزه إذا مات أن يضع تلك الأوراق في كفنه حتى يلقى بها رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ويعرضها عليه. 

وحُكي عنه أنه قال: من لم يكن مغالياً في التشي فهو ولد زناء» فقال ولده دلف 
له: يا أبتي لست على مذهبكء فقال له أبوه: لما وطئت أمك» وعلقت بك ما كنت بعد 
استبرأتهاء فهذا من ذلك؛ والله أعلم. 

ومع هذا فقد حكى جماعة من أرباب التاريخ : : أن دُلف بن أبي دلف قال :ارايت 
في المنام آنياً أتاني» فقال لي : : أجب الأميرء فقمت معهء فأدخلني داراً وحشة وعرة 
سوداء الحيطان مغلّقة السقوف والأبواب» وأصعدني على درج منهاء ثم أدخلني غرفة 
منها في حيطانها أثر النيران» وإذا في أرضها أثر الرمادء وإذا بأبي وهو عريان» واضع 
رأسه بين زككية حلي امور تلقن ققلت اولم ف فأتا شوق :من 
الخفيف] 
أبلعَنْ أهلّنا ولا تُخف عَنْهُمْ مالقِينا في البَرْزّحَ الحَنَاقٍ 
نكا عن كا هنا ابد كلها فا ست رما قد الافي 


./8/5 وفيات الأعيان‎ )١( 
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ثم قال: أفهمت؟.» قلتٌ: نعم فأنشد”'': [من الوافر] 
ار قي دن لكان الموثُ راحةً كُل حَيّ 
كك 22 22025 وكبب ال ود عدن كن 

ثم قال: أفهمت؟ قلت: نعم» وانتبهت. 

توفي ببغداد سنة ست وعشرين ومائتين 

["؟] 
المُددَان0) 

فقيه نزّل الغناء منزلة حسن الإنشاد. وبنى منزله على بيوته وشاد» حكم في 
القضاءء وحتم فيه بالإمضاء. ولم ينكر أنه يعرف الغناءء ويقطف منه اجتناء» لم يَرَ 
بأسا بتصحيح الأصواتء وتنقيح أناشيد الأبيات تكميلاً لما حصل ذكره من فنون: 
وحصّن صدره من مكنون حتى تجأت به أولى الليالي الغوابر» وأقالت الأيام الغوابر 
وكان كأنما لتم به بحران» وانقاد الفضل كلّه بالجران» وأعاد دجى الليل» وقد طلع 
بدره الطالعء وهو بدران. 

قال إسحاق: قدم إليه رجل خصماً له يدّعي عليه حقاً » فوجب الحاكم عليه 
فأمر به إلى الحبس» فقال: : أنت بغير هذا أعلم منك بهذاء فقال: ردّوهء فردوه. فقال: 
لعلك تعتي#المناء؟ أي بوالة إثي لعارت يده بومهها جيلك: ٠‏ فإني موجب الحقّ عليك 
عالم» اذهبوا به إلى الحبس» » ليخرج إلى غريمه من حقه. 

قال سباط : رأيث البزدان بالمدينة يعولى سوفهاة وقد أسنّء فقلت : يا عم إني 
رويت لك صوتاً صنعته» فأردت أن تصححه لي فقال: لعله”": [من الخفيف] 

كتحا اتكيى دون عهلاأءٌ جميل 

قلت: نعم» فقال: قم بناء ومال إلى دار في السوق» ثم قال عنهء فقلت: بل تتم 
ياعم إحسانك» وتغنيني أنت به فإن سمعته كما أقوله غنيته» وإن فيه مصطلحاً 
استعدته»؛ فضحك وقال: أنت لست تريد تصحيح غناء» إنما تريد أنك تقول إنك ستغني 


0 5 1 


.,/8/4 وفيات الأعياتن‎ )١( 

(0) البردان: لقب غلب عليه ومن الناس من يقول : بردان من أهل المدينة» وأخذ الغناء عن معبد 
وقيلة وعن جميل وعن عدّة الميلاء» وكان معدلاً مقبول الشهادة» وكان متولي سوق بالمدينة. 
ترجمته في : الأغاني // 181 8 

إفرفق الاغاني //788. 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق ْ حل 


وأنا شيخ» وقد انقطعت /485/ وأنت شاب» فقلت للجماعة: إن رأيتم أن تسألوه 
يشفعه فيما طلبت مئه. فسألوه» فاندفع» فغناه» وأعاده ثلاث مرات» فما رأيت أحسن 
من غنائه حتى كبر سنه ونقصان صوته» ثم قال: غنهء فغنيته» فطرب الشيخ حتى بكى» 
وقال: اذهب يا بني» فأنت أحسن الناس غناء» وإن عشت؛ ليكونن . لك شأن. 


71/1 ] 
000000 
لوم واحدث للعرباما لم نكن تسهد» ونفت» فلم يكن يخلورمن نققالة ريت ولا 
معهكد. اقترح في الغناءء وفتح فيه للبناء تقيّل عن الفُرس غرائب الضروب» وغرائز 
الفكر التي ترنح كل طروب» وحظي لدى أشراف المدينة لغناء كل محل حباهم» ويحل 
مثل رباهمء إلا أنه جرى جري الجواد وترك الكل للجؤاد. 
كان قدم إلى المدينة رجل فارسي يعرف ببسيط يغني بهاء فأعجب عبد الله بن 
جعفرء فقال سائب خاثر: أنا أصنع لك مثل غناء هذا الفارسي بالعربي» ثم غدا على 
5 . 5 5ك : 
لبجو نان رع فييا تدم 


)١(‏ سائب خائرء سائب بن يسار الليثي بالولاء» أبو جعفر: أحد أثمة الغناء والتلحين في العرب. 
فارسيّ الأصلء كان أبوه مولى لبني ليث وأعتقوه. ونشأ سائب في المدينة» فاحترف التجارة 
وأثرى. وكان عيبن الضرت» حلو المعشر. قال النويري: وهو أول من عمل العود بالمدينة وغنى 
به وأول «صوت» عُني به في الإسلامء من الغناء العربي المتقن» » هو الأبيات التي أولها : 

«لمنالدياره رسومهاقمفَرَ) 

من صنعة سائب. وقال الأصبهاني: : لم يكن يضرب بالعودء إنما كان يقرع بقضيب ويخني مرتجلاً. 
وهر أبكاة اتعيد» لمكي المتهوزة و«ابن سريج؟ وهعزة الميلاء» وآخرين. وسمع معاوية غناءه 
فار وقيل في سبب تسميته اسائب خائر» إنه غنى صوتاً ثقيلاًء فقال من صمعه: هذا غناء خائر» 
أي غير محذوق» فلصق به لقباً. ولما قدم جيش يزيد بن معاوية. . وعليه مسلم بن عقبة المري» بريد 
دخول المدينة» خرج أهل المدينة لقتاله في «الحَرَّةة وكان في جملتهم «سائب خائر» فقتل في 
المعركة سنة 51ه/ 147م. 

ترجمته فى: نهاية الأرب 2771/5 والأغاني 871/8 2179 وتهذيب ابن عساكر 17/16 » 
الاعلام 58/7. 

2 صدر بيت في الاغاني 8/ 172 وعجزه: 
«لعبت بها الأرواح والقطر». 
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وهذا أول صوت عن به في الإسلام من الغناء المتقن في الصنعة. 

قال: ثم اشترى عبد الله بن جعفر بسيطاً بعد ذلك» فأخذ عن سائب خائر الغناء 
العربي» وأخذ عن سائب أيضاً ابن سريج» وجميلة؛ ومعبدء وعزة الميلاء» وغيرهم. 

قال: وفد عبد الله بن جعفر على معاوية» ومعه سائب خاثر» فوقع له في 
جواريه؛ ثم عرض عليه حاجة لسائب خاثر» فقال معاوية: من هذا؟. فقال: رجل من 
أهل المدينة» لبثي ويروي الشعرء قال: أو كل من روى الشعر ازداد فضله؟. قال: إنه 
يحسنهء قال: وإن أحسنه. قال: أفأدخله إليك يا أمير المؤمنين؟ قال: الجا 
قام على الباب» فرفع صوته ثم غتّى37' : 
لم نالديارٌرُسومُهاقَفْرٌ لَعِبَث بها الأريالٌ وَالقَظرٌ 

فالتفت معاوية إلى عبد الله» وقال: أشهد لقد حسنه. وقضى حوائجه. 

قال: /لام/ أشرف معاوية ليلاً على منزل يزيد ابنهء فسمع صوتاً أعجبهء 
مع ا الل ل 0 
ليلته؛ فلما أصبح غدا عليه يزيد» فقال له: يا بني من كان جليسك البارحة؟» قال: 
جليس:يا أمين المومبة؟ 5» وتجاهل عليهء فقال: : عرفني» ذالم بحن ان شت من 
أمرك» قال: سائب خائرء قال: فاخثر له يا بني من بِرّكء فما بمجالسته بأس. 

قال ابن الكلبي: وفد معاوية المدينة فى بعض ما كان يفدء فأمر حاجبه بالإذن 
للناس» فخرج الحاجبء ثم رجعء فقال: ما بالباب من أحد؟. قال: وأين الناس؟ى 
قال: عند عبد الله بن جعفرء فدعا معاوية ببغلته» فركبهاء ثم توجه إليهم؛ فلما جلس» 
فافشات عاتن وسم ين الما ا 0 
لنا الجَمْناتٌ العُرَ يَلْمَعْنَ بالضُحى وأسيائنا يقطرنً مِنْ نَجَدَوِدما 

فطرب معاوية وأصغى إليه حتى سكتء وهو مستحسن لذلكء ثم قام 
وانصرف. 

قال: وتعل سائية شار يوم العرة» ذاهااعرافيك ادبا قن قدل عل بود 
معاوية» مر به اسمهء فقال: إنا لله» وبلغ القتل إلى سائب خائر إلى طبقته» ما أظنّ أنه 
بقي بالمدينة من أحدء ثم قال: : قبحكم الله يا أهل الشامء تجدهم صادفوه في حديقة» 
أو حائط مستتراًء فقتلوه؟! 


)000( للحارث المخزومى فى شعره 6-١50ل.‏ 
(؟) لحسان بن ثابت فى ديوانه .”0/١‏ 
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وحدّث مويلك عن ابنه قال: قال لى سائب خاثر يوم الحرة: فل اينف فيا 
صنعته » فغناني”"؟ : [من الطويل] 
لمن ظلل بَيْنَ الكراع إلى القَصْرٍ يغيّرّعنالونه سي لالقطر 
قال: فسمعت عجباً متعجباً من ذكر أهله وولدهء فقلت: فما يمنعك من الرجوع 
إليهم» فقال: أما بعد شيء سمعته ورأيته من يزيد بن معاوية» فلا. ثم تقدم» فقاتل حتى 
قتل. 
يتوق ابن اهنا رشق وعاكنية. بوا مث :ترفيه الوليلة بالشهبر 
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عبد الله بن من 


/68/ سيد تيم في الجاهلية» ومشيد المفاخر الجلية» شرفه رسول الله عله 
بدخول داره» وطرفه مطارف فخاره» وكان قد أتى كسرى ملك آل ساسان» وسمع عنه 
غناء الحسان» وشدا جانباً مما سمع» واحتذى منه ما لو حلم جمع» وإنما كان هو 
وسادات العرب يتغنى غناء الركبان» ويتأنى به خلا الفضلاء» ورؤوس الكثبان. 

وقد ذكره أبو الفرج في أبناء صوب ذكرء وصوب من بارقة الجنوبي مبتكر. 

قالت عائشة» قلت لرسول الله كله : ابن جدعان في الجاهلية كان يصل الرحم»ء 
ويطعم المساكين» فهل تلك نافعة لهء قال: لا؛ لأنه لم يقل: اللهم اغفر لي خطيئتي 
يوم الدين. 

قال: قدم أمية بن أبي الصلت”" على عبد الله بن جدعان» فقال عبد الله أمر ما 


.89/8 الاغانى‎ )١( 
غيد اه بن دقان العنى القريى : اد الأجواد المشهورين فى الجاهلية, ادرك البين يه قبل‎ :)9( 
النبوة. وكانت له جفنة يأكل منها الطعام القائم والراكب» فوقع فيها صبي» فغرق! وهو الذي‎ 

خاطبه أمية بن أبى الصلت بأبيات اشتهر منها قوله: 
الأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحيا' 
له أخبار كثيرة» أورد الأصفهاني وغيره بعضها متفرقة. وسماه اليعقوبي بين حكام العرب في 
الجاهلية. 
ترجمته فى : الأغانى 8/ »27357-75٠‏ واليعقوبي 2715/١‏ وخزانة البغدادي //571» والمحبر 
3٠7‏ وانظر فهرسته. والجمحي 777» الاعلام ا 
(8) أمية بن عبد الله أبي الصّلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي: شاعر جاهلي حكيم؛ من أهل _ 
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أتى بك؟ فقال أمية: كلاب غرماء قد نبحتني» ونهشتني» فقال له عبد الله: قدمت 
م ع ا ا ي قليلاً بحم ما في يدي» وقد ضمنت قضاء 
ينك ولا أسألك مبلغه قابل» فأقام أمية أياماً ثم قال90©: [من الوافر] 
الاسصس ا لان الوك إن شَيمَتَكَالحَيهءً 
وعِلْمُك بالأمور وأنُتَ قَرْمٌ لك الحَسَبُ المُهَذَبُ والنَّماء 
كريملا يغَْيِرْهُ صَبَاٌ تمن الخُلقٍالسَيِيٌ ولا مساء 
يُباري الريصَ مكرّمة وبججوداً إذا ماالكلبٌ أَجَحَرَهُ الشَتَء 
النسى سبحي امير يوك ناا جد د نيو تت 
فلما أنشد أمية هذا الشعرء كانت عنده قينتان» فقال لأمية: خذ إحداهماء 
فأخذ إحداهما وانصرف» فمرٌّ بمجلس من مجالس قريشء فلاموه على أخذهاء 
وقالوا: لقد كفيته عائلاً» ولو رددتهاء فإِنَّ الشيخ محتاج إلى خدمتهاء كان ذلك 
أقرب لك عنده. فوقع الكلام في أمية موقعاًء وندم فرجع لردّها إليه؛ فلمًا أتاه بهاء 
قال ابن جدعان: لعلّك إنما رددتها؛ لأن قريشاً لاموك على أخذهاء ووصف لأمية ما 
قال القوم لهء فقال له أمية: والله ما أخطأت يا أبا زهيرء فقال عبد الله: فما الذي 


الطائف. قد فطق قبل الإساد» وكان مطلعاً على الكتب القديمة» يلبس المسوح تعبداً. . وهو 
ممن حرموا على أنفسهم الخمر ونبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية. ورحل إلى البحرين فأقام 
ثماني سنين ظهر في أثنائها الإسلام» وعاد إلى الطائف» فسأل عن خبر محمد بن عبد الله يَلِةِ 
فقيل له: : يزعم أنه نبي. . فخرج حتى قدم عليه بمكة وسمع منه آيات من القرآن» واتصرف عنهء 
فتبعته قريش تسأله عن رأيه فيهء فقال: أشهد أنه على الحقء» قالوا فهل تتبعه؟ فقال: حتى أنظر 
في أمره. وخرج إلى الشام. وهاجر رسول الله إلى المدينة» وحدثت وقعة بدرء وعاد أمية من 
الشامء يريد الإسلام» فعلم بمقتل أهل بدر وفيهم ابنا خال لهء فامتنع. وأقام في الطائف إلى أن 
مات سنة ده 577م» أخباره كثيرة» وشعره من الطبقة الأولى» وعلماء اللغة لا يحتجون به 
لورود ألفاظ فيه لا تعرفها العرب. وهو أول من جعل في أول الكتب: باسمك اللهم. فكتبتها 
قريش. . قال الأصمعى : : ذهب أمية في شعره بعامة ذكر الآخرة» وذهب عنترة بعامة ذكر الحرب» 
وذهب عمر ابن أبي ربيعة بعامة ذكر الشباب. 

ترجمته في : : خزانة الأدب ١19/١‏ وتهذيب ابن عساكر */ ١١5‏ وسمط اللآلى 757 وجمهرة 
الأنساب 2767 والأغاني 5-14 ١18ء‏ والخميس 17/١‏ وفيه وفاته سنة اهء وابن سلام 
65 وهو فيه : «أمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة»» والبلخي5/ ١55‏ وفيه قطعتان من شعرهء 
والشعر والشعراء ١177‏ وتهذيب الأسماء »177/١‏ الأعلام 77/7 معجم الشعراء للجبوري 
الما 

.541/8 197ء الأغاني‎ 1١85 ديوانه‎ )١( 
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قلت في ذلك؟ فقال /84/ أمية"'': [من الطويل] 
وليس بشين لامرىءٍ بذلٌ وجههٍ إليكَ كما بعض السؤالٍ يَشِيِنُ 
تقال عيدالل لكين حذها ب فادها نيما 0 
لامر ار اي 0 وحده لا شريك له 
له الملك» وله الحمد وهو على كل شيء قدير» وإنما هو ذكر وليس فيه من الرجاء 
شيء. فقال لي : أعرفت حديث مالك بن الحويرث يقول الله جل ذكره ‏ «إذا شغل 
عبدي ا أعطيته 0 أعطيٍ ا قال: 2 أنت 
ا 
ا اكد سباكسي القند ماقي ٠“حجنازك‏ ]إن متك السيا؛ 
كشك 0 لقا ا كفاه ا سس فيكت عع 
ثم قال سفيان: فهذا مخلوق بسبب الجودء قيل له: يكفينا من مسألتك أن نثني 
معه؛ فلما أصبح رأى بعين أمية أثراً» اود برو ديه 
آلاف درهم دية عينه» وقال: الخمر علي حرام. 
[9؟] 
ميم الهشامية " 
كانت متيّم سرورء ومديم غرورء لو مرّت بأم خشف سانح» سلبت منها ما في 


."11/4 (؟) الاغانى‎ ."٠9 ديوانه‎ )١( 

00 سيرد هذه الترجمة مكررة في هذا الستر يرم 0030 ١‏ 
مُتَيِّم الهِشَامِيَّة مولاة لبانة بنت عبد الله بن اسماعيل المواكبي: شاعرة عارفة بالأدب أحسنت 
صناعة الغناء. ولدت ونشأت وتأدبت في البصرة. واشتراها علي بن هشام (أحد القواد في جيش 
المأمون) فنسبت إليه. وولدت له. ولما مات عتقت. واتصلت بالمأمون العباسي» فكان يبعث إليها 
كثيراً فتغنيه وتسامره. واختص بها المعتصم في خلافته» فأشخصها معه إلى سامراء» فكانت إذا 
أرادت زيارة بغداد استأذنته فتقيم أيامأ وتعود» توفيت سنة 5 77ه/ 454م. 
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الجوانح. كانت لبني هاشم سرّة البطحاء» ومسرّة أهل الروحاء. نشأت في تلك البيوت 
يمتع بحلولهاء ويحد لحاظها في غلولها. إذا غنت» تجدد صبوة الهرم» وتشبّ صفحة 
الماء فيضطرمء لا تحلو بادي سراةٍ لها من ذكر لا ينصرف سراهء ولا يتفرّق مجمع 
أزلها فل أعليه فيج وذامت. 
قال أبو الفرج اكلم عل بن عام / متيمًا بشيء» فأجابته جواباً لم يرضهء 
فدفع في صدرهاء فغضبت» ونهضت» وتثاقلت عن الخروج إليدء فكنب إليها”7 11 
الطويل] 
فليتيَدِي بانثْغَدَاءَمددثها إليكِ فلم تَرْجمْ بكفٌ وساعِدٍ 
فإِنْ يُرجع الرحمان ما كان بيبنا فلسث إلى يوم التنادي بعائدٍ 
قال: فتمادى غضيهاء وترضاهاء فلم ترض» فكتب إليها : إلادلال يدعو إلى 
الآمال» ورب هجر دعا إلى صبرء وإنما سمي القلب قلباً لتقلّبه» ولقد صدق العياس بن 
الأحنف''' حيث 3 
ما أرَاني إلا سأهجرٌمَنْ لي بن: براتنئن واأقوى فى لدان 
ولتحي راتفا تخمدن وفائي فنا اضر الوفساء بالانتسيان 
قال تمرك سي ل تر وهي متخفية» بقصر علي بن هشام بعد أن قتل؛ فلما 
رأت بابه مغلقاً لا أنيس بهء وقد علاه التراب» وقد طرحت في أفنيته المزابل» وقفت 


ترجمتها في: الأغاني» طبعة دار الكتب 7/ 777-717 وانظر فهرسته. والنويري 7/0 وجاء 
اسمها فيه «متيم الهاشمية» وكذا في الدر المنثور 58 وهو تصحيف. الاعلام 0/ 7176 

001/٠0 الأغاني‎ 000 

(0) الاغانى 7/1 18”. 
اماس ين الاعتد ون لاحو لع النعاسي» أنو الفه ا سافن عر رقي فالقله 
البستري + آغول النامي. أصله من اليدامة (فيتجد) وكات أهله فى الرضرة وبها مات آبزة. ونعاً 
هو ببغداد » وترقى بهاستة 13م ىم وقيل بالبصرة ة. خالف الشعراء في طريقتهم فلم يمدح 
ولم يهحٌ. بل كان شعره كله غزلاً وتشبيباً . له «ديوان شعر ط» وهو خال إبراهيم بن العباس 
الصولي . 
ترجمته في: وفيات الأعيان ١55 /١‏ ومعاهد التنصيص 04/١‏ والأغانى 78-7577748" والشعر 
والسعراء 7*8 والسموم الزاهر 109078 والبداية والنهاية 94:/1؟ وفيه أمتله:م غرت 
خراسان» ومنشأه ببغداد, وتاريخ بغداد ١71/١7‏ وفيه ما خلاصته: انتقل أهله من البصرة إلى 
خراسان ونشأ هو ببغداد, ومات بالبصرة. الاعلام 594/7. الموسوعة الموجزة .07/١8‏ معجم 
الشعراء للجبوري "/ 87. 
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1 8" 
عالحضد أ د ككل اللاف 


معي ارك ها يعد الفَحَى 


1١ 1١7/ 


20 اك اند : كك 
بيعي مبجي تبلا ول 
جاعد ا كي ىجيا عم 


قال: ثم بكت حتى سقطت من قامتهاء وجعل النسوة يقلن لها نفسك؛ فإنك 
تؤخذين الآن. فبعد لأي احثّملت بين امرأتين حتى جاوزت الموضع. 


١ [‏ ] 
صلم له 60 | 

وكادت تمس كتواكر» واقان لامي لو قلات الدووه لاسعفي أوهانت 
الع لفعر »رقن طالئه نان ونانف جتن م وعر قن ادي دجي لا شام لان 
كل قلب لها دير أو كناس» أوفقت الغوادي» وبدث كالقمر البادي إلى غناء تخليس 
الجليس» وتحبيس الظعائن» :/4١7/‏ وقد ثندت العيس» يغنى عن .مثة الأوتار» وزنة 
الإعلان عند بلوغ الأوطار. ْ 

أل يق الفرج + إتنا اميت شلافة الفين> لأن رجلا يعرفه يعيد الرحمن بن 
عمار الجشمي من قراء أهل مكة» كان يلقب القس لعبادته وأنه مرّ بمنزل أستاذ سلامة» 
فسمع غناءها فهويها وهويته» وشغف بهاء واشتهر حتى غلب عليها لقبه. وفيها 
يقول”" : [من الوافر] 


)01 الإماء الشعراء 1١‏ الأغاني 7/ ٠‏ ل ف 

إفية ا ل : مغنية شاعرة» من مولدات المدينة. نشأت بهاء وأخذت الغناء عن معبد وطبقته» 
فمهرت في الغناء وحذقت الضرب على الأوتار» وقالت الشعر الكثير. وشغف بها عبد الرحمن بن 
أبي عمار الجشمي (من قراء مكة) الملقب بالقّسٌ لكثرة ة عبادته» وكان تابعياً» فنسبت إليه وغلب 
عليه لقبه. وسمع بها يزيد بن عبد الملك» » فاشتراها ‏ قيل بعشرين ألف دينار ‏ فانتقلت إلى دمشق» 
وبقيت عنده إلى أن توفي. ولها شعر في رثائه. وكان يقدم عليها حبابة. وأدركت سلامة مقتل 
الوليد بن يزيد» توفيت نحو سنة ١1١ه/8]لام‏ . 
ترجمتها في: الأغاني 4 50" والدر المنثور 50١‏ وأعلام النساء 177/7» والتاج/ مادة 
سلمء الاعلام .1١1//7‏ 

(*) لعبد الرحمن بن عمار الجشمي في الأغاني 7"54/4. 
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اعاضك اذ دون عدت يسني .لاني أنشكة النت لي قا 
حياءً منكِ حتّى سل جسمي وشكٌّ عليّ كتماني وطالا 

قال إسحاق: كانت حبابة وسلاآمة من قيان أهل المدينة» وكانتا حاذقتين» 
ضاربتين» طريقتين» :وكاتت سلامة أخستهما غناء» وحبابة احستهما وجهاً» وكانك 
سلامة تقول الشعرء وكانت حبابة تعاطاه فلا تحسنه. 

قال أيوب بن عباية: كانت سلامة أحسنهما غناءَ؛ وهي المقدمة» فلما صارتا إلى 
يزيد بن عبد الملك. ورأت حبابة إيثار يزيد لهاء ومحبته إياها استخفت لسلامة» فقالت 
لها: يا أخية نسيت فضيلتي عليك» ويلك أين تأديب الغناء» وأين خلق التعليم» أنسيت 
قول جميلة وهي تطارحنا وتقول لك: خذي اتقان ما أطارحك من أختك سلامة» ولا 
تزالين بخير ما بقيث لك» وكان أمركما مؤتلفاًء قالت: صدقت يا أختء والله لا عُدْتَ 
إلى شيء تكرهينه» فما عادت إلى مكروه» وماتت حبابة» وعاشت سلامة بعدها زماتاً 
طويلاً. 

قال: لما قدم عثمان بن حيان المري المدينة والياً عليهاء قال له قوم من وجوه 
الناس: إنك وليت المدينة على كثرة من الفساد. فإن كنت تريد أن تصلح» فظهرها من 
الغناء والزناء»ء فصاح في ذلك» وأجل أهله ثلاثأ يخرجون فيها من المدينة» وكان ابن 
أبي غتيق غائيا؛ فلما كان آخر ليلة من الأجل» قدم. قال: لا أدخل على منزلي حتى 
أدخل على سلامة القس» فدخل عليهاء فقال: ما دخلت منزلي حتى جئتكم أسلم 
عليكمء قالوا: ما أغفلك عن أمرناء وأخبروه الخبرء فقال: / 97/ اصبروا الليلة» 
فقالوا: نخاف لا يمكنك شيء. قال: إن خفتم شيئاًء فأخرجوا في السحرء ثم خرج 
فاستأذن على عثمان بن حيان» فأذن له وذكر عيينة أنه جاء لقضاء حقّه ثم جزاه خيراً 
على ما فعل من إخراج أهل الغناء والزناء» وقال: لا تكون عملت عملاً هو خير لك 
من ذلك» قال عثمان: قد فعلت وأشار به علي أصحابك. قال: قد أصبت. ولكن ما 
تقول أكرمك الله في امرأة كانت هذه صناعتهاء وكانت تكره على ذلك. ثم تركته» 
وأقبلت على الصوم والصلاة» والخيرء وإني رسولها إليك تقول: أتوجه إليك وأدعو 
بك أن تخرجني من جوار رسول الله يَكَةِ ومسجله. قال: فإني أدعها لك. ولكلامك. 
قال ابن أبي عتيق: لا يدَعغك: الناس» ولكن تأتيك» وتسمع كلامهاء وتنظر إليها؛ فإن 
رأيت أن مثلها ينبغي أن تترك تركتهاء قال: نعم. فجاء بهاء وقال: احملي معك 
سبحة؛ وتخشعي ففعلت؛ فلما دخلث عليه حدّئته» فإذا هي أعلم الناس بالأخبار 
والأحاديث» فأعجب بهاء وحدّثته عن آبائه وأمورهم. ففكر لذلك فقال لها ابن أبي 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق ميل 


عتيق: اقرأي على الأميرء فقرأت لهء فقال: إحدي للأمير» ففعلت» فكثر عجبه بهاء 
ا ير 
بالغناء» فقال لها ابن أبي عتيق عند ذلك غنّ”'' : [من الطويل] 
سَدَدْنَ حصاص الخَيْم لما دَخَلْئَهْ بكُل لَبانٍواضح وجَبِينٍ 
فغنته» فقام عثمان من مجلسه» فقعد بين يديهاء ثم قال: لا والله ما مثل هذه من 
يخرجء فقال له ابن أبي عتيق: لا يدعك الناس يقولون: أقرٌّ سلامة؛ واخرج غيرهاء 
قال: فدعوهم جميعاًء فتركواء وأصبح الناس يتحدّثون بذلك» يقولون: كلم ابن أبي 
عتيق في سلامة» فتركوا جميعاً. 
قال ابن أبي أويس : كان يزيد بن عبد الملك [يقول]: ما يقرٌ بعيني ما أوتيت من 
أمر الخلافة حتى اشتروا سلامة وحبابة» فأرسل فاشتريناء» فلما اجتمعنا عندهء قال: أنا 
ل لمن الطريل! 
فأَلقّتْ غصاها فاستقرٌ بها النّوى كماقَرٌ تحيناً بالإياب المُسافر 
/ 47/ فلما توفي يزيد رثته سلامة» وهي تنوح على قبره" : 
2 )ل اك قل 305 أؤهتمئنابخشوع 
د تشب وميا لع عن كنا ولسوا فميح لشميتم 


وذ تاس بحت ب اساي كما عن المكزاء اتوي جيه 
يسنا | مهمو رتبعيدا عبااتيها نا فسسة دتتدو حي 


عبيد الله بن عبد الله بن طاهر”*) 
توشح بالأدب» وترشح للطلب» واقتلى الجواري» وأخذهن بالإحسان» وألقى 


807/8 الأغاني‎ )١( 

(؟) لمرداس بن أبى عامر فى المنتخل /١‏ 45. 

إفرة للأحوص الأنصاري فى ديوانه 198 144. 

)5( ل ل أو حملةه وق عر ابن طاهر : ارو جهن 
الأدباء الشعراء. انتهت إليه رياسة أسرته. ولي شرطة بغداد. ومولده فيها سنة 511 7ه/ 78م وفيها 
ا وكان مهيبا رفيع المنزلة عند المعتضد العباسي» له براعة في 
الهندسة والموسيقى» حسن الترسل. وله تصانيف. منها «الإشارة» فى أخبار الشعراءء و«السياسة 
الملوكية» و«البراعة والفصاحة» و«مراسلات» مع ابن المعتز» جمعها في كتاب . 


نل مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


عليهن الأصوات» وأبقى لهن حياةً في الأموات» ولم يكن يُذكر بالغناء إلا جواريه. 
ولا يظهرء ولو فعل لم يكن أحد يباريه» وإنما كان كلفا بالشعرء والإحسان قريضهء 
ومحاسن تصريحه وتعريضه» وهو فرع من تلك الخضراءء وبقية من تلك الدولة الغراء. 

قال أبو الفرج» قال جحظة: كان المعتضد بصوت الصنعة لساعي» فأرسل إلى 
عبيد الله يقسم بأن يأمرها بزيارته. ففعل. 

قال جحظة: فحدّثنى من حضر من المغنيات ذلك المجلس يخدمن المعتضد»ء 
قلن: دخلت غليناء ناسغ امو رد وق الجدلى وال وى قن أثواف للست 
كأثوابناء فاحتقرناها ؛ فلما غنت» احتقرنا ألفستاة ولع يول عتالاك سانا إل أن صارت 
في أعيننا كالجبل» وصرنا كلا شيء» قال: ولما انصرفت أمر لها المعتضد بمالٍ 


وكسوة. ودخلت على مولاهاء فجعل يسألها عن خبرهاء وما استطرفت مما رأت» وما 
استغربت مما سمعت؟ فقالت: ما استحسنت هناك» ولا استغربته من غناء» ولا غيره 


إلا عوداً محفوراً من عودء فإني استظرفته. قال جحظة: فما قولك فيمن دخل إلى دار 
الخلافة» فلم تمتذٌ عينه إلى شيء استحسنه إلا عوداً؟ 


ترجمته في: تاريخ الطبري 3798/9 قال ١اللء‏ الث خالل الى لكلل وال كلل 
لك لضت 0 ململ #954 دق حزق وؤزق 5# رءلركك اف و4 فلككل 
والمعجم الصغير للطبراني 4١ 3235/١‏ وفيه: «عبيد الله بن عبد الله بن طاهر»)» وتاريخ بغداد 
550٠‏ 45" رقم 251194 ومروج الذهب 2٠56‏ والفرج بعد الشدّة للتنوخي 216١/١‏ 
لالاك #ه" و5؟/ ٠١4‏ و9#/ 2٠١6‏ 9ه"”, 575" وه/19., :", "الاء وثمارالقلوب 2٠١9‏ 
15 "لاد 2.5١١‏ 355 6435553435 3973. وخاص الخاص »٠١5‏ ويتيمة الدهر للثعالبى 
1 والسطرت 16556351 والحمي نا للحت دك عل 141 
وأشعار أولاد الخلفاء لالاء 2٠15 21١‏ والفهرست لابن النديم 217٠١‏ والأغاني 4ك 
وتحسين القبيح 254 وربيع الأبرار 217١/4‏ 15» والأمالي للقالي /١‏ ا و8/ 4 وأمالي 
المرتضى 444/١‏ و114/7؛ والجليس الصالح 151/7» والتذكرة الحمدونية »41٠/١‏ و”/ 
.71١ 14‏ وسراج الملوك 2759 ونثر الدرّ للآبي 8/5 وه/19» والبصائر والذخائر لأبي 
حيان التوحيدي 5» رقم 577» والبيان والتبيين /٠‏ 450» وكتاب العصا لابن منقذ 04*» والكامل 
في التاريخ 8/ 5/اء والمنتظم 2١١8/5‏ ”2,587 والفخري 2774 ونزهة الألبّاء »17١‏ ووفيات 
الأعيان 118/5 "1:١ /غو)١7# 17١089"‏ ره/ “4117/53 اك لالق 
وصلة تاريخ الطبري لعريب ؟757» والديارات للشابشتي ١لا‏ 3لاء وسير أعلام النبلاء /١5‏ 
7 رقم 077 والبداية والنهاية 2١١9/1١‏ والنجوم الزاهرة »١ 218٠/7‏ والأعلام 00 
والروض المعطار /لا١”.‏ 87؟. ١١ا.‏ 84", وآثار البلاد 5و" 97"ء تاريخ الاسلام 
(السنوات 594١‏ ٠٠اه)‏ ص ٠٠١-١98‏ رقم 788 وفيه «عبيد الله بن طاهر بن الحسين». 


مشاهير أهل الغناء في بلاد المشرق 1١‏ 


قال بعضهم: كنت عند عبيد الله بن عبد الله بن طاهر وعنده أخوه محمد يأمره 
بإحضاري» وتقليدي القضاءء وقد بلغث هذا السن وأتولى القضاء بعدهاء وبعدما قد 
رويت: مَنْ ولي القضاءء فقد ذبح بغير سكين؟ /44/ فقال محمد: فتلحق أمير 
المؤمنين بسر من رأى» وتسأله: إعفاءك» قال: افعل» فأمر له بمال ينفقهء وبظهر 
يله ويخمل تقله: 

ثم قال: إن رأيت يا أبا عبد الله أن تفيدنا منك شيئاً قبل أن نفترق. قال: انصرفت 
من عمرة المحرع» فبينما أنا بالْعَرْحِ ».إذ أنا بجماعة مجتمعة فأقبلت إليهم فإذا أنا برجل 
كان يتقبّض الظباء» وقد وقع ظبي في حبائله» فذبحه» فانتفض في يده» فضرب بقرنه 
صدرهء» فمات. 

وأقائض فغاء كانه اتسينا :4 قنها رات زرتجها نا بقيقف بوقانت 2 لمع 
السيط] 
يباحص جَمّعَ أحشائي وثَلْقَّلّها رَدَاكَ يا حصي لؤلا غرَّه جحلل 
أضحث فتاه بني نهدٍعَلانيةً وبعلّها فوقٌ أيدي القوم مُحْتَمَل 

قال: ثم شهقت» فماتت؛ فما رأيت أعجب من الثلاثة: الظبي مذبوح» والرجل 
ميت جريح» والفتاة ميتة حرّى. قال: فأمر له عبيد الله بمال أجزاه» ثم أقبل على أخيه 
محمدء فقال له: أما إِنْ الذي أخذنا من الفائدة من خبر حَسَّنْء وفي قولها: 

تريد ظاهره أكثر مما أعطيناه من الصلة. 

ومن شعر عبيد الله بن طاهر”"؟: [من الطويل] 
ال را خوك ل لطي الكل[ ذ سحاد ةا وير 
فلا الجودٌ يُفني المالَ والجَدُ قبل ولا البُخْلُ يبقي المالَ والجَدٌ مُذْبِرَ 

قضة 


م عه 
محمد بن البعار 0 


رئيس طرب» يستحيى صوته الورقاء إذا ناحت» وذات اللقاء إذا باحت» طالما 


.57/4 الاغانى 05/4. (؟) الاغانى‎ )١( 
زفرفق محمد بن الحارث بن يُسحَئَّره ويكنى ابا جعفر. وهم فيما يزعمون موالي المنصور. واحسبه ولاء‎ 
خدمة لا ولاء عتق» وأصلهم من الري. وكان محمد يزعم انه من ولد بهرام جوبين. وولد محمد‎ 


فذ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


صبّ الدموع دماًء وصدًّ الثاكل أن يتذكر عدماء لو باكى السيل لاستوقفه إذ جرىء أو 
شاكى المسهّد لأشغله عن الكرى» راق الخلفاء ء كأس غتائه» واتخذوه لذماء الروح 
أجل غذائه. فكانوا لا يرون سروراً بغيره يتمء ولا حبوراً بسواه يلم. 

قال أبو الفرج : : كان قديماً يغني بالمعزفة / 19/ » وكانت تحمل معه [إلى] دار 
الخلافة» في غلامة يها نوما فقال قوم : كانوا جلوساً على الطريق : مع هذا الغلام 
مصيدة الفأرء ققال بعضهم : لا هذه معزفة محمد بن الحارث» فحلف يومئذ بالطلاق 
والعتاق لا يغني بمعزفة أبدا آنفة أن ينسبه التي يغني بها بمصيدة الفارء فصار يغني 
مرتجلاًء وكان أحسن الناس أخذاً للغناء» وأحسنهم أداءً. 

07 عبد الله الهاشمي: سمعت إسحاق المصعبي يقول للوائق» قال لي 
إسحاق بن إبراعيم الموصلي: ما قدر أحد أن يأخذ شيئاً مستوياً إلا محمد بن الحارث» 
ا : حذثني إسحاق عن إسحاق الموصلي بكذا وكذاء قال: قد قال لي 
إسحاق مرارآء قال له الوائقء فأيّ شيء أخذت من صنعته أحسن عندك» فقال - وهو 
يزعم : أنه لم يأخذ منه أحد قط دملا الصو كا إنطه وهو هذا"'': [من الطويل] 
إذا المرءٌ قاسّى الدّهرٌ وابيضيٌ رأَسْهُ رلك تشليعٌَالإناءٍ جواتبّة 
فليس له في العيشٍ خيرٌ وإن بكى على العيش أو رَجَّى الذي هوّ كازبة 

قاف الوائق أ يفيه إياةء فأحسن واستعاده الواثق منه» فاستحسنهء وأمره بردّه 
مراراً حتى أخذه الوائق» وأخذه جواريه والمغنون. 

وذكر يحبى المنجم : أن إسحاق غتى بحضرة الوائق'": [ من الطويل] 
#كعرتك إِذ مرت بناأمٌ شاينٍ أمامَ المطايا نَشْرَيِبٌ ب وتَسَتَحٌ 


بالحيرة» وكان يغني مرتجلاً الآ ان اصل ما غنى عليه المعزفة» وكانت لا تحمل معه إلى دار 
التكليفة.....وكان محمف اتسين تبلق الله تعالن أذاء» .واسرعه الخذا للغتاة. 

وفي ترجمة اخرى: مولى المتصورء وأصله من الري» من اولاد المرازية» وكان الحارث ابن 
بسخنر أبوه رفيع القدر عند السلطان» من وجوه قواده وولاه الهادي ‏ ويقال الرشيد ‏ الحرب 
والخراج يكور الاهواز كلها. 

وعن ابراهيم بن المهدي اخذ الغناء. ومن بحره استسقى وعلى منهاجه جرى. 

وكان محمد يغني بالمعزفة فنقله (ابراهيم بن المهدي) إلى العود وواظب عليه حتى حذقه. 

ترجمته فى: الاغانى 7/١7‏ 54-51. 

(1) الشعر لإسحاق الموصلي في ديواته ,6٠‏ الأغانى 18/17. 

(5) لذي الرمة في ديوانه ؟/ 11917» الأغاني 17/ 50. 


مشاهير أهل الغناء في بلاد المشرق يف 
مِنَ الولفاتٍ الرّمل أدماءُ لحرَة شعاعٌ الضحَى مِنْ مَنْنِها يَتَوَضَّحٌ 

فأمر الواثق أن يعيده على الجواري» وأحلفه بحياته أن ينصح فيه» فقال: لا 
يستطعن الجواري أن يأخذنه مني» ولكن يحضر محمد بن الحارث» فيأخذه مني» 
ويأخذنه الجواري منهء فأحضره. وألقاه عليه فأخذه منه» وألقاه على الجواري. 

قال أحمد بن الحسن بن هشام: جاءني محمد بن الحارث بن بُسْخُئّر يوماًء فقال 
لي: قم حتى أطفل بك على صديق لي حرء وله جارية أحسن خلق الله تعالى وجهاً 
وغناءً» فقلت: أنت طفيلي وتطفل بي. هذا والله /97/ أحسن حالٍ» وقمت معهء 
فقصد بي دار رجل من فتيان سر من رأى كان لي صديقاً» ويكنى أبا صالح» وقد غيّرت 
كنيته على سبيل القلب» فلقب أبا الصالحات» وكان ظريفاء حسن المروءة» ويضرب 
بالعود على مذهب الفرس ضرباً حسناً» ولم يكن منزله يخلو من طعام وشراب؛ لكثرة 
من يقصده من إخوانه؛ فلما طرق بابه» قلت: فرجت عن صديقي» فدخلناء وقدم إلينا 
طعاماً نظيفاً» فأكلنا وأحضر النبيذ» وأحضر جاريته» فغنَّت غناء حسنأء ثم غنت صوتا 
كانت أخذته من محمد بن الحارث من صنعته» والشعر لابن أبي عيينة''': [من الكامل] 
ضبّعتٍ عَهْدَ فئّى لعهدِكِ حافظ في حفظه عَجَبٌ وفي تضييعِكِ”" 
إِنْ تقثّليهوتذهبي بِمُوادهِ فِبِحَسُنٍ وجهكِ لا بِحَسْنٍ صَنِيعِكِ 

فطرب محمد بن الحارث ونقطها بدنانير مُسَيِّفةَ كانت في خريطته» ووجّه بغلامه, 
قحاس ببرتية قزااعا ليق تكلنينا معنا : ووهيها الباق ركاتسهيا اح لليعندين 
الحارث يكنى أبا هارون» ظريف» طيب» فطرب» ونعرء ونخرء وقال لأخيه: والله 
إني أريد أن أقول لك شيئاً في السرّء وأسألك أن تخبرني هل فيه حرج؟» قال: قله 


.517//1١7 لابن أبي عيينة في الأغاني‎ )١( 
وهو أبو عبيئة اسمهء وكنيته ابو المنهال» وابن أبي عيينة هو محمد ابن أبي عيينة بن المهلب بن‎ 
أبي صفرة.‎ 
كان أبو عيينة بن محمد بن أبي عيينة يهوى فاطمة بنت عمر بن حفص الملقب هزار مرد وكانت‎ 
امرأة نبيلة» شريفة. وكان يخاف أهلها ان يذكرها تصريحاًء ويرهب زوجها عيسى بن سليمان»‎ 
فكان يقول الشعر في جارية لها يقال لها دنيا .وكان ابن"أبي عييئة من أطبع الناس» وأقربهم مأخذاً‎ 
من غير ادب موصوفء. ولا رواية كثيرة .وكان يقرب البعيد» ويحذف الفضولء ويقل التكلف»‎ 
. وكان اصغر من اخيه عبد الله ومات قبله‎ 
كان جنديا في عداد الشطار.‎ 
.17١ ترجمته في : الأغاني ١؟/ 6ل‎ 

(؟) الأغاني 517/17. 


قن مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


علانية» قال: لا يصلح» قال: والله ما بيني وبينك شيء إني إن أقوله جهراً. فقله» قال: 
أشتهي أن تسأل أبا الصالحات أن ينيكني فعسى صوتي أن ينصلح» ويطيب غنائي» 
فضحك أبو الضالحات وعتجلت الجارية» وقظت وتخهها. 

قال أبو العباس: حدّثئني محمد بن الحارث بن بُسْخُثّر عن أبيه» قال: قال لي 
الرشيد: أنا على أن أتغدى عندك في غدٍ. قال: فضاق علي من الأرض العريض فجئت 
إلى فيد الملك .رن الع »«وقلت له قديوقعت في بلية + قال وما حي؟ قللدة زعت 
الرشيد أنه يتغدى عندي غداً» فقال: اذهب ففرغ جهدك للقلايا والمعلكة» ولا تحفل 
بسوى ذلك» قال: ففعلت؛ فلما جاءني» قال: دعني من تخليطك» وهلم إلى بقلايا 
ومعلكة. قال: فجئت بهاء فقال: ضع يدك على رأسي» واحلف لتصدقنيء» قال: 
فوضعت يدي على رأسه وحلفت. //91/ قال: من أشار عليك بهذا؟» قلت: عبد 
الملك بن صالح» قال: أما والله لو طولب بالعشرة آلاف التي عليه لما تفرغ لفضول 
الرائ: 

قال محمد بن الحارث : كنت مع المأمون» وهو يريد بلاد الروم» ومعه عدّة من 
المقين فجلين يزما والمعضه :والخياس »فيفك إلى :المامرة بأغبل شاهسفؤضن: وقد 
لف على رأسه حرير فجاءني الغلام؛ وقال* أغنل العنوت فأ حزتة :وشمسعه» ووثيت 
فغنيته قائماًء ووضعت الأصل , بين يدي» وقلت للمغنين: حكم لي أمير المؤمنين عليكم 
بالحذق بالغناء» قال: وكيف وقد دفع إليّ لواء الغناء من بينكم؟» قالوا: ليس كما 
ذكرت» ولكن حيّاك إذ أطربته» والرسول قائم فانصرف بالخبرء فما لبث أن رجع. 
فقال كما قلت. 

ال لي اه 
فيد سيف 13 احكىئ ]الى ودرا فا 
شدي فنصي كمي بين يقني فائنيى 

وطرحه على المسدود الطنبوري» توفع لداتوقعا سيدا "و ليق ميحد ند 
الحارث منهء فقال له: أتحبّ أن أهبه لك؟» قال: نعم. قال: قد فعلت. فكان 
المسدود يغنيه ويدعيه» إنما هو لمحمد بن الحارث. 

قال: دعا إسحاق بن إبراهيم المصعبي المأمون فصار إليه معه المعتصم وعبد 
مانو طاهى وام مجلسائه ومقعه تلما ج رين الما موق عن تروانة كان وين طون 


2 
أ 
أ 


)00 الأغاني عام 
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المجلس من المغنين محمد بن الحارث» وقد شاع في المأمون الطرب فغناه''2: [من 
المتسرح] 
الركدار عر جو سيو ام ةقخ" عفطة ران ارامك تطين 
قال: فغضب المأمونء ودارت عينه فى رأسهء وكان لا يكاد يغضبء فإذا 
تعتب اله غاب التقرسي» ف لفت ليه فقال :كني في وقجاسر وري اوبناعة 
طربي في شعر تمدح فيه أعدائي» وأنت مولاي» وربيب نعمتي؟! ادعوا أحمد /18/ 
ابن هشام» وكان على حرسه؛ وكان المأمون لا يمضي إلى موضع إلا ومعه صاحب 
شرطته وحرسهء وكان أحمد قاعداً فى حرّاقة على باب إسحاق فى دجلة» فجاء أحمد 
ختى مثل بين يليه وكالن "عبن الله بخ طاهر قداقام ليجدة وظنوءا فقان اسمن له :إليك 
فاضرب عنقهء وانتسفه من الأرضء ومرّ به مبادراً لينفذ أمره فيه ولم يتهيأ لإسحاق 
كلام المأمون فيه وعدل إلى عبد الله بن طاهرء فأخبره الخبر» وقال: إن تهيأ هذا في 
منزلي يوم فخري وسروري» كانت سنة علىّء وعلى أهلي فهدأ أحمدء فسأله أن 
يتوقف. ويبادر إلى أمير المؤمنين يسأله العفو عنه» فقال عبد الله بن طاهر لأحمد في 
التوقف عنهء وجاء حتى قام بين يدي المأمون» وهو على غضبء فأمره بالجلوس» 
فأبي» فقال: ولم؟» قال: يا أمير المؤمنين نعمك علي جليلة» ومننك لدي نفيسة» وفي 
نفسي وأهلي عظيمة» وهذا يوم شرفت فيه ابن عمي إسحاق بزيارته» ورفعت بذلك من 
قدرهء وأعلنت من ذكره» وقد كان من هذا الجاهل ما كان فلم في سعة خلق أمير 
المؤمنين» وكرم عفوه أن يعود عليه بفضله؛ والطول بصفحه.ء ولا يخرجه إلى ما خرج 
من الأمر بقتله» فإِنْ هذا شيء إن تهيأ في منزل خادمه كان سّبَّة عليه وعلينا إلى آخر 
الدهرة هذا إلن كرمة ميد وخديعه»ترآن الذئ ماعل كان بسرء الأتثاق لا العمدء 
فإِنَ رأى أمير المؤمنين أن يعود بحلمه. ويراجع ما عوّد الله خدمه من العفو والإقالة. 
قال: قد فعلت» وأمر بردّه إلى مجلسه» فجاء فوقف بين يديهء فقال: إياك ومعاودة مثل 
ما كان منك. وأخذ في لهو ولعب وسرور. 


] "8 


)١(‏ لعبيد الله بن قيس الرقيات فى الأغانى "597/١١‏ وديوانه ؟لا. 
زفق عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق الخزاعي» بالولاءء أبو العباس : أمير خراسان» َ 


قئ33ى, مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


وكانت أيامه أيام الورد في نيسانء, مُحلى النجاد بأدب حل منه النجاد» ووقار رأى 


ومن أشهر الولاة في العصر العباسي. أصله من «باذغيس» بخراسان. وكان جده الأعلى «زريق» 
م امزال طامكة ين عكيد الك (المعريوت وطائهة الطلجات) ولدسةه هم الام وولي 
صاحب الترجمة إمرة الشام» مدة.ونقل إلى مصر سنة ١١اهء‏ فأقام سنة ونقل إلى الدينور. ثم 
ولاه المأمون خراسان» وظهرت كفائته فكانت له طبرستان وكرمان وخراسان والريّ والسواد وما 
يتصل بتلك الأطراف. واستمر إلى أن توفي بنيسابور (وقيل: بمرو) سنة 170ه/ 8414م2 
وللمؤرخين إعجاب بأعماله وثناء عليه. 

قال ابن الأثير: كان عبد الله من أكثر الناس بذلاً للمال» مع علم ومعرفة وتجربة» وللشعراء فيه 
مرا كثيرة. 

وقال ابن خلكان: كان عبد الله سيداً نبيلاً عالى الهمة» شهماً. وكان المأمون كثير الاعتماد عليه. 
وقال الذهبي في دول الإسلام: كان عبد الله من كبار الملوك. 

وقال الشابشتى : كان المأمون تبناه وريّاه . 

تلعف :في دازيك خلينة "لاه بو لمعك الأول هين 1801 والستازف الاين عي مالعا وم 
و075. والشعر والشعراء 27١/١‏ وعيون الأخبار له 0١/١‏ و؟98/7١‏ و8/ 5ه و55., والأخبار 
الطوال ؟٠5.,‏ والمعرفة والتاريخ للفسوي ١/19١/ء‏ وتاريخ اليعقوبي 245١ 2509 »457/١‏ 
417٠ 4‏ الاكى لالا4. »54٠‏ وفتوح البلدان للبلاذري 16ل 11 79١‏ 771 2415 
/511» 259» وبغداد لابن طيفور 214 7584019 ول الى ما اك لاقل الا “الا ملا 
١‏ هى 8ىء وطبقات الشعراء لابن المعتز ١45‏ 5994001990 اد" لاد" 0457 2414 
والبرصان والعرجان للجاحظ :لاا 27١١‏ وأخبار القضاة لوكيع ا ا رت 
وتاريخ الطبري 8/ 228١ 08٠‏ 2095 040 94ه لحت 3509 "لل ملت كلت لالت 
0 4 555 وحلاء على مض كحض لك ككل مق كك #دل لإدو دول لكل 
الاك "ا" والعقد الفريد 75١ 15# (14 ىله١ 74# 20١/١‏ ولد" ول ددن 
الاك لاالاء 478 159 و174/4. 199199 777و45/61". والخراج لقُدامه .١7‏ 
5١ 307‏ 41» والجليس الصالح للجريري »45/١‏ ومروج الذهب للمسعودي (طبعة 
الجامعة اللبنانية) 7199: 07819 270507 7١08‏ وتاريخ سِنّي ملوك الأرض لحمزة 
الأصفهاني »١1748‏ والعيون والحدائق لمجهول #/ دمر مودس ووس بون ووعن بل 
الال كمع حول لفك امك كفك فمكى جوك “كو تكقى (اك أنق عقف 
0ع ١ه 21١5 261١5 25٠١‏ لا١ه_019,‏ 77د 2,278 ومقاتل الطالبيين لالاه. 4لاه, 
0080-6 2354 وروضة العقلاء 197. ونثر النظم وحل العقد للثعالبي 47: 57, اه. 7ه 
وثمار القلوب للثعالبي 2١94‏ يلت ا ال ال ا وتحسين القبيح له 060. دق 
وولاة مصر للكندي »,5١8-7١5‏ والولاة والقضاة له ١8٠‏ همك 4759 مك 2,110 
والأغاني لأبي الفرج 5١-119ء‏ والفرج بعد الشدّة للتنوخي 0166/١‏ و" ١ل‏ 
لال ٠6"ال‏ 4ه" و5 ه. حدكء حهلل لاكلى خكل هلال ورد كه #لع نكل 
605 504 و758/4, وأمالي المرتضى 7707/١‏ 580 و47/5» وربيع الأبرار 
للرمخشري 216/5 «/194 و2114 4و3 وأمالي القالي الحم د لو5/ 1 1/78 لاف 


مشاهير أهل الغناء في بلاد المشرق يفل 


الطود إليه الافتقار» وهو من أبناء الشيعة العياسية في رأس فرقهاء ومجمع طرقهاء 
صعدت فيها حدوده الذروة» وسعدت لتمسكها بالعروة. 

وكان عبد الله يتكلم الغناء وهو معبده وغريضه» ويده فيه لا تقصر به ولا نهوضهء 
/ 4 إنما كان يخاف الأزراء» ويعد أصواته المنسوبة إليه الأرزاء. 

قال أبو الفرج: ذكر المبرد أنَّ المأمون أعطى عبد الله بن طاهر مال مصر لسنة 
خراجها وضياعهاء فوهبه كله وفرقه على الناس» ورجع صفراً من ذلك فغاظ المأمون 
فعلهء فدخل إليه يوماً بعد مقدمهء فأنشده”'2: [من البسيط] 
نفسي فداؤك والأعناقٌ خاضعة ” لللعاتبات آبما غير تضم 


إليكَ أقبلتَ مِنْ أرض انف انها حَولَينٍ بعدكٌ في شوقٍ وفي ألم 
أقْمُو مساعِيّكَ اللآني * خُْصِضْتٌ خصِصْتَ بها ا 


فضحك العاهوتة: وقال: 00 ولا أحدوئة 


وتاريخ بغداد 64/ 484-417 رقم 15 » والتذكرة الحمدونية لابن حمدون ١77 20٠ 44/7١‏ 
5, 775 2770 والهفوات التادرة للصابي 275 47 , 2565 2740 وتاريخ حلب للعظيمي 
1 747ء 155 541. ٠70ء‏ 501ء 704ء والكامل في التاريخ 7/ 2١5-1١‏ وبدائع 
البدائه لابن ظافر 55: ٠11١‏ 7584. 7 ومعجم ما استعجم للبكري 20587 وتاريخ الزمان 
لابن العبري الا 650 255 55 وفيه (عبد الله بن الطاهر)ء والمحاسن والمساوىء للبيهقى 
8 55لا 4٠١‏ 28484 445ء وتهذيب تاريخ دمشق 0/7/5 والأذكياء لابن الجوزي 
57. وديوان أبي تمام 57/5 5» والبصائر والذخائر ؟7/ ١5/7‏ ونثر الدّرّ 2758/١5‏ ومحاضرات 
الأدباء »47١/١‏ وتمام المتون »4١‏ والمستطرف 2117/١‏ 10١ء‏ ووقيات الأعيان 2٠٠١/١‏ 
كل 75د و5/ 1 ملم اد و5 16) دق وة/أات كلالآاء 951 554 و5/5مل2ء 
5 ومختصر التاريخ لابن الكازروني 1717ء ونهاية الآرب للنويري 7545/57؛ 255 لاداء 
وآثار البلاد للقزويني 2715 595. 1947ء وبدائع السلك في طبائع المُلّك لابن الأزرق /١‏ 
5 "الم 21917 وسير أعلام التبلاء -584/٠١‏ 5845 رقم 27857 ودول الإسلام 17١/١‏ 
18» والعبر /١‏ لاه“ 755 »4٠05‏ والبداية والنهاية 807/1١‏ 2787 وتسهيل النظر وتعجيل 
الظفر للماوردي ١٠٠ء‏ والديارات للشابشتى 4857 :4١‏ ومرأة الجتان ؟/ 494 ١٠٠ء‏ والمختصر 
قي أخبار البشر ؟/ 75-70 وتاريخ ابن الوردي ؟» والوافي بالوفيات 719/119- 777 
رقم 2505 وتاريخ دمشق ط دار الفكر 1517/79 147 رقم #هثا”. وأمراء دمشق في الإسلام 
4 رقم 2١00‏ وتاريخ ابن خلدون ”767/7 707 5350. والروض المعطار /ا١؟.‏ 2507 
5 84" وشذرات الذهب ؟78/1» وعصر المأمون ؟59468/7- 23910 والأعلام 5/ 97 2944 
تاريخ الاسلام (الستوات 77١‏ ١7اه)‏ ص 714-179 رقم 711. 
)١(‏ الأغاني 171/17. 
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حسن عنك ذكرهاء ولكن هذا شيء إذا عودته نفسكء» افتقرت ولم تقدر على لم 
شعثك» ولا إصلاح حالك» وزال ما كان في نفسه. 

وقال غيره: لما افتتح عبد الله بن طاهر مصرء سوغه المأمون خراجهاء فصعد 
المنبر» فلم يزل حتى أجاز بها ثلاثة آلاف ألف دينار ونحوهاء فأتاه معلى الطائي» 
وقال: أعلموه ما صنع» وكان واجداً عليه» فوقف بين يديه تحت المنبر» وقال: أصلح 
الله الأميرء أنا معلى الطائي» وقد بلغ مني ما كان منك من جفاءٍء وغلظة» فلا يغلظنّ 
على قلبك» ولا يستخفتّك الذي بلغكء» أنا الذي أقول”'': [من البسيط] 
يا أعظمَ الناس عفوا عند مقدرةٍ وأعظمَ الناسٍ عند الجودٍ للمالٍ 
نو أضيت الكيل تجري حازة دهي لعجا نرت إلى حزن يشال 

وهي عدة أبيات» فضحك عبد الله بن طاهر» وقال: يا أبا السمراء أقرضني عشرة 
آلاف دينار» فما أمسيت أملكهاء فأقرضه» فدفعها إلى معلى الطائي. 

قال محمد بن الفضل الخراساني ‏ أحد قواد عبد الله بن طاهر _: لما قال عبد 
الله بن طاهر قصيدته التي يفتخر فيها بمآثر أبيه وأهله» ويفخر بفضلهمء وبقتلهم 
المخلوع عارضه محمد بن زياد الأموي الحصني - من ولد مسلمة بن عيد الملك - 
فأفرط في السب» وتجاوز قبح الردّ» وتوسط بين القوم وبين بني هاشم / /٠٠١‏ فأربى 
0 لين 
يا بنَ بن ٍّالنارِيوقِدّهما مالحهاهديوسَرَاوِيل 


0 


مَنْ حسينٌمَنْ أبوك ومَنْ مُضَعَبٌغالتكُمْعَؤل 
نَسَّبفيي المخْرمُوْئَسَّبٌ وأتسِوات أرا سس سل 

وهي قصيدة طويلة؛ فلما ولي عبد الله بن طاهرء ورد إليه أمر الشام» علم 
الحصني أنه لا يفلت منه إن هرب» ولا ينجو من يده» فثبت في موضعه وأحرز حرمه» 
وترك أمواله ودوابه» وكل ما يملك في موضعه» وفتح باب حصنه» وجلس عليه يتوقع 
من عبد الله بن طاهر أن يوقع به؛ فلما شارفنا بلده» وكنا على أن نصبح» دعاني عبد الله 
في الليل» فقال: أنت عندي الليلة ولتكن فرسك عندك لا تردٌّ؛ فلما كان في السحر أمر 
غلمانه وأصحابه أن لا يرحلوا حتى تطلع الشمس» وركب في السحر أنا وخمسة من 
خواص غلمانه» وسار حتى أصبح الحصنء فرأى بابه مفتوحاً» ورآه جالساً مسترسلاً» 


.١77 7/5 لمعلى الطائي في الأغاني‎ )١( 
.١75 /١7 لمحمد بن زياد الحصني في الاغاني‎ )0( 
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فقصدهء وسلَّم عليه» ونزل عنده» وقال: ما أحلّك ههناء وحملك على أن فتحت 
بابك» ولم تتحصن من هذا الجيش المقبل» ولم تتنخّ عن عبد الله بن طاهر مع ما في 
نفسه عليك وما بلغه عنك» فقال: إن الذي قلت لم يذهب عليء وإنما تأملت أمري» 
وعلمت أني قد أخطأت خطيئة حملني عليها نزق الشباب» وغرّة الحداثة» وأني إن 
هربت لم آمنه ايت النعات والدرم : واستسلمت بنفسي وكل ما أملك؛ ا 
أهل بين قد أسرع القتل فيناء ولي فيمن مضى أسوة» فإن الرجل إذا قتلني وأخذ مالي» 
وشفى غيظهء لم يجاوز ذلك إلى الحرم» ولا له فيهن إرب ولا يوجب جرمي إليه أكثر 
مما بذلته. قال: فوالله ما اثّقاه عبد الله إلا بدموعه تجري على لحيته» ثم قال: أتعرفني؟ 
قال: لا واللهء قال: أنا عبد الله بن طاهرء وقد أمنّ الله خوفك. وحقن دمك» وصان 
خريمنك» وحرس تعمئك» .وعفا عن.ذتبك» "وما تعجلت إلبك وحدي إلا لتامن من 
خوف, وأن لا تخالط عفوي عنك روعة. فبكى الحصني» وقام يقبّل رأسه وضمّه إليه 
عبد الله» وأدناه» ثم قال: أما الآن» فلا بد من عتاب يا أخي» جعلت فداك. قلت 
شعراً في قومي أفخر بهمء /١١١/‏ لم أطعن فيه على حسبكء. ولا ادعيت فضلا 
عليك» وفخرت بقتل رجل هو وإن كان من قومكء فهم القوم الذين ثأرك عندهمء 
وكان يسعك السكوتء وإن لم تقترف لم تسرف. فقال: أيها الأمير قد عفوت» فاجعله 
العفو الذي لا يخالطه تثريب» ولا يكدر صفوه تأنيب» قال: قد فعلت» فقم بنا ندخل 
منزلك حتى نوجب عليك حقاً بالضيافة» فقام مسروراً فدخلنا منزله» ودعا بالطعام الذي 
كان أعدّه لنفسه فأكلناء وجلسنا نشرب في مشترف لهء وأقبل الجيش» وأمرني عبد الله 
أن أتلقاهم فأرحلهمء ولا يُترك أحد منهم في البلدء ثم دعا بدواة» فكتب له يسوغه 
خراجه سبع سنين» وقال: إن نشطت لنا فالحق بنا وإلا فأقم مكانك» فقال: أنا 
أتجهّزء وألحق الأمير» ففعل» ولحق بمصر. ولم يزل عبد الله بن طاهر لا يفارقه حتى 
دخل العراق» فودّعه» وأقام ببلده. 

قال ابن خرداذبة: كان موسى بن خاقان مع عبد الله بن طاهر»ء وكان نديمه 
وجليسه» وكان له مؤثراً مقدماً» فقأضاب معهء معروفاً كثيرء وأجازه جوائز ستية» ثم 
إنه وجد عليه في بعض الأمرء فجفاه. فرجع موسى إلى بغداد» فكتب إليه"'': [من 
السريع] 
كسان محيفة مكلوقا .امنيا عزفا وإعياننا 
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فحسينا اله رَضِينابهِ نُعّبعبداللوموولانا 

يعني بعبد الله الثاني المأمون. وتغنت فيه جارية لحناً من الثقيل الأول» وسمعه 
المأمون منهاء فاستحسته» ووصله وإياهاء فبلغ ذلك عبد الله بن طاهرء فغاظه» وقال: 
أجل صنعنا المعروف إلى غير أهلهء فضاع. 

51" 
معبد اليقطبينى7) 
عارك كم أخد عند صوتك ::ومتجيد كك امد وق يه لمقيد الأول قرت »وان ميل : 
وما قصبات السبق إلا لمعبد 

وغنى الأول أنه أعرب قيل ذلك له» وللثاني منه ما أطرب». ثم صل لبيبأً» وقتل 
كثيباً» وفعل بالغناء ما يفعل بالتاي. كان أطيب من العود أنفاساً وأقرب إيناساً» يختلب 
الألباب» ويستلب العقول للأحباب» ويجتلب /١١١/‏ الهوى لذكر زينب اجتلاب 
الرياب. 

قال أبو الفرجء قال عبد الله بن أبي سعيد: : حذثني معبد غلام ابن يقطين. قال: 
كنت منقطعاً إلى البرامكة أخدمهم وألازمهمء ولا أفارقهم. فبينا أنا ذات يوم في منزلي 
إذا بابي يُدق» فخرج غلامي». ثم رجعء فقال: على الباب فت ظاهر المروءة يستأذن 
عليك؛ فأذنت له. فدخل عليّ شابٌ ما رأيت أحسن وجهاً ولا أنظف ثوباً» ولا 
أجمل زيًاً منه» عليه آثار السقم ظاهرة» فقال لي : إني أخاف لقاك مذ مدة فلا أجد إليه 
سبيلا. إن لي حاجة» قلت: وما هي؟ فأخرج ثلاثمائة دينار فوضعها بين يدي» ثم قال: 
أسألك أن تقبلهاء وتصنع في بيتين قلتهما لحناً تغنيني به» قلت: هاتهاء ا 
واللهٍ يا طَرَفِيَ الجائي على بدني بدَمعِي لوعَةً الحَرَنٍ 
أؤلا أُبُوحَيٌ حَنّى تحجبُوا سَكَنِي فلا درفن تر لي 


3 


)١(‏ معبد اليقطيني: كان معبد اليقطيني غلاماً مولداً خلاسياً من مولدي المدينة. اشتراه بعض ولد 
علي بن يقطين وقد شدا بالمدينة» وأخذ الغناء عن جماعة من أهلهاء وعن جماعة أخرى من عليه 
المغنين بالعراق في ذلك الوقتء مثل اسحقء وابن جامع وطبقتهما. ولم يكن فيما ذكر بطيب 
المسموع ولا خدم احدا من الخلفاء الا الرشيد. ومات في ايامه. وكان أكثر انقطاعه إلى البرامكة. 
ترجمته فى : ٠‏ الأغاني 1١16/14‏ -1194. 
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قال: فصنعت فيهما لحناً» ثم غنيته إياهماء فأغمي عليه حتى ظننته قد مات» ثم 
أفاق. فقال: أعد فديتك فناشدته الله فى نفسهء وقلت: أخشى أن تموتء. فقال: 
هيهات أنا أشقى من ذلك. وما زال يخضع ويتضرّع حتى أعدته» فصعق صعقة أشدّ من 
الأولى حتى ظننت أن نفسه قد فاظتء فلما أفاق رددت عليه الدنانير» ووضعتها بين 
يديه» وقلت له: يا هذا خذ دنانيرك وانصرف عنى» فقد قضيت حاجتك» وبلغت طرف 
مما أردتهء ولست أحبّ أن أشرك في دمكء» فقال: يا هذا لا حاجة لي في الدنانير» 
هذه مثلها لك» وأخرج مثلها ثلاثمائة دينار أخرى فوضعها بين يدي»ء وقال: أعد 
الصوت علي مرة أخرى» وخلاك ذم. فشرهت نفسي إلى الدنانير» فقلت: لا والله» ولا 
بعشرة أمثالها إلا على ثلاث شرائط» قال: وما هِنّ؟» قلت أولهن أن تقيم عندي 
والثالثة: أن تحدّثني بقضيتك. 

قال : أفعل ما تريد. فأخذت الدناثير ودعوت بالطعام, فأصاب منه إصابة معذر» 
ثم دعوت بالنبيذ» فشرب أقداخاء وغنيته بشعر غيره في نحو معناه» فجعل يبكي أَحَرٌ 
بكاو ويشع 1 /٠‏ أشد نشيج؛ فلما رأيت النبيذ قد شد قلبه» كررت عليه صوته 
مزاراء ثم قلت : حدثني حديثك» قال : أنا رجل من أهل المدينة» وخرجت متنزهاً في 
ظاهرهاء وقد سال العقيق في فتية من أترابي»؛ ال يد 
إليه » فجلسن حجزة مناء وبصرت بفتاةٍ كاه تفييية تداطله البو فأطلنا وأطلن حتى 
تفرّق الناس» وانصرفت وقد أثبتت في قلبي جرحاً بطيئاً اندماله» فعدت إلى منزلي» 
وأنا وقيذ» وخرجت من الغد إلى العقيق وليس به أحد فلم أر لها أثراً فجعلت أتبعها في 
طرق المدينة» وأسواقها فلم أحسٌ بها بعين ولا أثرء وسقمت حتى أيس مني أهلي. 
وخلت بي ظئرٌ لي واستعملنني؛ وضمنث لي كتمانهاء والسعي فيما أحبّهء فأخبرتها 
بقصتي فقالت لا بأس عليك هذه أيام الربيع» وهي سنة خصب وأنواءء وليس يبعد عنك 
المطر فأخرج أنا وأنت إلى العقيق» » فإن النسوة سيجئن » فإذا فعلن فرأيتهاء عرفتها حتى 
اتبعها » فأعرف موضعها ٠‏ فأتبعها وأصل بينك وبينهاء وأسعى لك في تزويجها. كان 
تقنئ اظمافت إلى ذلك ووثقت به» وسكنت إليه. فقويت نفسى وتراجعت» ؤجاء مطر 
بعقب ذلك» فسال العقيق» وخرج الناسء وخرجت مع إخواني» فجلسنا مجلسنا 
الأول بعينه كما كناء والنسوة أقبلن» فأومث إلى ظئري» فجلست حجزة منا ومنهن» 
وأقبلت إلى إخوانى» فقلت: لقد أحسن القائل”'؟: [من الطويل] 
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رَمَنُني بسهم أَقْصَدَ القلب وانْكَنَتْ وفك طنادورف حوهكا بر دوه 
دأ قلات على جتركبا نينا ».نوقالت + احم نوالل القاكا "شكق يقول 1 نين 
الطويل] 
حا مدل كا يسك فسبيرا لعلكا.. قرع فرج يسفن الكناء تزييا 
فأمسكت عن الجواب خوفاً أن يظهر ما يفضحني وإياهاء وعرفتٌ ما أرادت. ثم 
تفرق الناس وانصرفناء فتبعتها ظئري حتى عرفت منزلها. وصارت إلي» فأخذت بيدي» 
ومضينا إليهاء فلم نزل نتلطف حتى وصلت إليها فتلاقينا على حال مجالسة» فشاع 
حديئناء فحجبها أهلهاء فسألت أبي أن يخطبهاء فمضى أبي ومشيخة أهلي إلى أبيهاء 
فخطبوهاء فقال: لو كان فعل هذا قبل أن يفضحهاء لأسعفته بما التمس» فأما الآنء 
وقد عرَّهاء فما/5١٠/‏ كنت لأ حقق ظنّ الناس بتزويجها إياه» فانصرفت على يأس 
منها ومن نفسي. قال معبد فسألته: أين تنزل؟ فخبرني» وصارت بيننا عشرة» ثم جلس 
جعفر بن يحيى للشربء» فأتيته» كاوه لو ان لتر اي فطرب عليه 
طريا ديد : فقال: ويحك ما سمعت هذا منك قطء فة نقلهة "إن لهذا الصيرت عدن 
قال: فما هو؟ فحدثه. فأمر بإحضاره» فأحضر الفتى بين يديه» فاستعاده الحديث» 
فأعاده عليه» فقال: هي في ذمتي حتى أزوجك إياهاء فطابت نفسه» فأقام معنا حدق 
أصبح» وغدا جعفر إلى الرشيد» فحدّثه الحديث العجيب» فأعجب منهء وأمر 
بإحضارنا جميعاًء فأحضرنا وأمر أن أغنيه الصوت» فغنيته» فشرب وطرب» وأمر من 
وقته بكتاب إلى عامل المدينة بإشخاص الرجل» وأمر ابنته وجميع أهله إلى حضرته: 
فلم يمض إلا مسافة الطريق. فأحضرواء فأمر الرشيد بإيصاله إليه فأوصل» وخطب 
الجارية للفتى» وأقسم لا يخالف أمرهء فأجابه أبوهاء وحمل إليه الرشيد ألف دينار 
لنفقة الطريق» وألف دينار لجهازهاء وأمر للفتى بألفي دينار» ولي بألف دينارء وأمر لنا 
جعفر بألفي دينار لي وله وكان الفتى بعد ذلك من ندماء جعفر بن يحيى. 
[ه"] 


مد الرّفٌ قف 


سابق لا يكر معه في حوله. ولا يقر معه لصوله. ولا يذكر مع بوارقه برقه» ولا 
لحلوله؛ ما أبو كامل عنده ناقص» ولا الكميت المذكور في صوت ابن سريج عنه إلا 
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ناكص» ولا ابن محرز معه ممن تحرّز» ولا ابن ميمون الموصلي إلا ممن يغني» وما 
نسج مثل نسجهء ولا طرز. 

قال أبو الفرج الأصفهاني: كان أسرع خلق الله أخذاً للغناء من جميع الخلقء 
وأصحّه أداء له. وكان يتعصب على ابن جامع» ويميل إلى إبراهيم وابنه» فكانا يرفعان 
منه» ويقدمانه ويجلبان له الصلات من الخلفاء» وكان في ابن جامع بخل شديد لا يقتدر 
معه أن يسعفه ببرِء وقد كان ابن جامع إذا غنّى صوتاً أصغى إليه حتى يحكيهء 
على جماعة المغنين» فعنّى ابن جامع يوماً بحضرة الرشيد''': [من الخفيف] 
أرسلث تُقرىة السلامٌ الرَّبابٌ في كتاب وقذٌ أتانا الكتابٌ 
ام فيض ورت تورناك ليذ حيتي حي تمع الركات 

قال إسحاق: ونظر إلي الرّف فغمزته» وقمت إلى الخلاء» فإذا هو جاءني» 
فقلت: أي شيء قد عملت؟ قال: قد فرغت لك منه». فقلت: هاته فرده علي ثلاث 
حرا بلي عرد تاطس وقويعة وصة لي فأغدم» وعدت إلى كلسي وان 
مسرورٌء وغمزت عقيداً ومخارقاً» فقاما وتبعهماء فألقاهُ عليهماء وابن جامع لا يعرف 
الخبر؛ فلما عاد إلى المجلسء أومأت إليهما أسألهما عنه» فعرّفاني أنهما أخذاه؛ فلما 
بلغ الدور إليّ كان الصوت أول ما غنيته فجدد الرشيد نظره إليّ. ومات ابن جامع 
وأسقط في يدهء فقال لي الرشيد: من أين لك هذا؟» قلت: أنا أرويه قديمأء وقد أخذه 
عني مخارق وعقيد» فقال: غنياه» فوثب ابن جامع» فجلس بين يديه» وحلف بالطلاق 
ثلاثاً أنه صنعه في ليلته الماضية ما سبقه إليه أحد من الناس» فنظر إليّ الرشيد» فغمزته 
بعيني أنه صدق. وجدّ الرشيد في العبث به بقية يومه» ثم سألني بعد ذلك في الخبرء 
ا ا ا ل د 

ومن مشهور صنعته في طريقة الرمل'': [من البسيط] ‏ / 
بانَ الحبيبٌ فلاح الشيبٌ في راسي وبتٌ منفرداً وحدي بوَّسُْواسِي 
هذا تقنيث فدتك العفس بعدكة: ‏ عن مِنَّ العبرُم بالدنيا وبالناس 
لو كان شيءٌ يسلي القلبَ عن شَّجَنٍ أسْلَث فُؤادَيَ عنكمْ لذةٌ الكاس 
ما قارت اشكاس ]إلا كان ذك رقم كاسن وأنسي [اجفيعا] نين لاسي 
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عفمه(1) 


برز في تصاريف العقلاء وتبرأ من تكاليف الثقلاء» واطرحث الخلفاء معه 
الاحتشام؛ وجعل بوارق السرور متى ألاح بشام»؛ وكان قمر تلك المجالس» وقمري 
تلك الرحاب الأوانسء لا يرقل ركائب المدام إلا على حُدائه» ولا تطل خدود 
الكؤوس إلا بأدنائه. تترنح به المعاطف ترنح الأغصان بالنسيم» وتهترٌ القلوب اهتزاز 
المُفارق للمعهد القديم. 

قال أبو الفرج: قال ابن حمدون: /١١5/‏ قال عثشعث: دخلت يوماً على 
المتوكل» وهو مصطبح وابن المارقي يغنيه شعره”"': [من الطويل] 
أقاتلتي بالجِيْدٍ والحَدٌ والقَّدٌ وباللونٍ في وجوٍأرَقٌ مِنَّالوَزْدٍ 

وهو على البركة جالس» وقد طربء فاستعاده الصوت مراراًء وأقبل عليف 
لجالسحا ساطة "ثم لمت لابول الفينعيت بعر ينا في اتنخن اليتري'" يضفت 


دلق كان عئعث أسود مملوكاً لمحمد بن يحيى بن معاذء ظهر له منه طبع وحُسنُ أخذ وأداء فعلمه 
الغناء وخرّجه وأديهف فبرع في صناعته ويكنى أبا دُليجة وكان مأبوناً. والله أعلم. 
ترجمته فى: الاغانى .7١5-7١97/١5‏ 

4 الأغاني 231١/15‏ 
زهرة البُحثّري» الوليد بن عبيد ين يحيى الطائي» أبو عبادة البحتري : شاعر كبيرء يقال لشعره «سلاسل 
الذهب». وهو أحد الثلاثة الذين كانوا أشعر أبناء عصرهم : المتنبي» وأ بو تمامء والبحتري. قيل 
لأبي العلاء ا ل فقال: المتنبي وأبو تمام حكيمان» وإنما الشاعر 
البحتري. ولد بمنبج (بين حلب والفرات) سنة 7١٠ه/‏ ١871م‏ ورحل إلى العراق» فاتصل بجماعة 

فو الفا ارت 0 ثم عاد إلى الشامء وتوفي بمنبج سنة 144ه/ 98م له 
«ديوان شعر ‏ ط) وكتاب الحماسة ‏ ط» على مثال حماسة أبي تمام. وللآمدي «الموازنة بين أبى بي 
تمام والبحتري ‏ ط» وللمعري «عبث الوليد ‏ ط» في تصحيح نسخة وقعت له من ديوانه. ولعبد 
السلام رستم «طيف الوليد أو حياة البحتري ‏ ط» ولرفيق فاخوري «البحتري ‏ ط» ولحنا نمر؛ 
ولمحمد صبري «أبو عبادة البحتري ‏ ط» ولجرجس كنعان «البحتري» درس وتحليل ‏ ط» وكلها 
رسائل» وفيها ما بحسن الرجوع إليه . 

ترجمته في : وفيات الأعيان ١75/7‏ ومعاهد التنصيص١/‏ 774 والشريشي 1/١‏ وتاريخ بغداد 
17 ومفتاح السعادة 191/١‏ و110817683 والمنتظم ١١/7‏ وفيه: : وفاته سنة 7586 ويقول 
مرجليوث 5.1/]31801101115. م في دائرة المعارف الإسلامية ”/ 568-06 إن النقاد الغربيين 
يرون البحتري أقل فطنة من المتنبي وأوفر شاعرية من أبي تمام. وفي كتاب العرب والروم 8017 
لفازيليف؛ بعض ما ورد في شعر البحتري من الاشارات إلى حروب الروم» البحتري: للدكتور - 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق : يل 


535 يق الشيط] ٠‏ 
إذا النجومٌ تراةث في جوايبها ليلا حَسِبْتَ سماء رُكُبَتْ فيها 
إن عنشيا القن بدت لخ نكا مشلَ الججواشنٍ مسقولاً حواشيها 
قذزاتها زينةٌ مِنْ بعد زينيها أن اسمّهُ حينٌ يُدعى مِنْ أساميها 

فلما سكت ابن المفارقى مستوفياً» اندفعت أغنى هذا الصوت» فأقبل على» 
وقال: أحسنت وحياتي. أعف نا عدت فشرب ولم يدلا سعيلدة والرس كن 2 
قال للفتح بن خاقان: بحياتي ادفع إليه الساعة ألف دينارء وخخلعة تامة» وأحمله على 
شهري فار بسرجه ولجامه فانصرفت بذلك أجمع. 

قال ابن لابن جامع: كنا مجتمعين في منزل أبي عيسى بن المتوكل» وقد عَزمنا 
على الصبوح» ومعنا جعفر بن المأمون وسليمان بن وهبء وإبراهيم بن المدبر, 
وحضرت عريب وشارية» وجواريهاء ونحن في أتم سرورء وكان أهل الطرف 
والمتقابنون في ذلك الوقت ضربين: عريبية وشروية» فمال كل حزب إلى من يتعصب له 
منهما في الاستحسان والطرف والأفراح وعريب وشارية ساكتتان لا تنطقان» وكل 
واحدة من جواريهما تغني ضنعة استهلالا» 1لا] تجاوزها حتى غدت عرفان”"© 0 
المديد] 
شأ دن زازنن قن فاضي «لدشاستي وتيب البتكاز 

واستدكدها اعت وكرننا ديعا : فلما أمسكت قالت عريب لشارية: 

يا أختي لمن هذا اللحن؟» قالت لي: كنت صنعته في حياة سيدي - 
إبراهيم بن المهدي ‏ فاستحسنه» وعرضه على إسحاق» وغيره» فاستحسنوه. وأمسكت 
عريب. ثم قالت لأبي عيسى أحبٌ /١١17/‏ يا بني فديتك أن تبعث الساعة إلى عثعث 
الأسود من يجيئني به» فوجه إليه» فحضر وجلس؛ فلمًا اطمأن وشرب وغنى» قالت له 
عريب: يا أبا دلجة أتذكر صوتاً غناه زبير [بن] دحمان عندي وأنت حاضر» فسألتني 
مسألته أن يطرحه عليك؟ فقال: ودر بارا يا ترما جره إنني لذاكره حتى كأنا 
أمس افترقنا عنه» قالت: غئف فاندقع يخ يغنى الصوت الذي اذعته شارية حتى استوفاه. 
وتضاحكت الأخرى عريب, ثم قالت لعرامها: خذوا في الحق» ودعوا الباطل» 


أحمد بدوي - القاهرة +45» البحتري لجرجي كنعان» وطيف الوليد: حياة البحتري لعبد السلام 
رستم. الموسوعة الموجزة 157/7» الاعلام »17١7/8‏ معجم الشعراء للجيوريٍ ”/ .1١١-1١١١‏ 
)١(‏ ديوان البحتري 25518/5 الأغاني .5١١/١4‏ 
(؟) الأغاني .1١١/1١5‏ 1 


فل مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


وغنُوا الغناء القديم. فغنّت بدعةء وسافو و ارصاا ف وعم روديو عملت سار 
جواريهاء وأطرقت» وظهر الإنكار فيهاء ولم تنتفع هي يومئذ. ولا أحد من جواريهاء 
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يَصْبَص جارية ابن نفيس"") 

جارية سمراء تهزأ بالأسمر» وترسل فى طرفها الأسود الموت الأحمر. انغمست 
في ماء الدلال» وطبعت على صورة الهلالاه ميزه دبّت في وجناتهاء وأمكنت بواكير 
الورد من جناتهاء وذبلت نرجس العيون؛ وأقاح المقل من جناتهاء وروقت في رضابها 
الرحيق» وأشعلت فيما تحت نقابها الحريق» وجلتها كالبدر يعلوه تحت الشقوق غيم 
رقيق. كلف بها المهدي على عفاف مضاجعه» وكف مطامعه. وصارت إلى ملك والده 
حيث الملوك إلى أبوابه وافدة» والأقدار له على عدوٌه مرافدة» واختصّها بأنسه» 
وأولدها علية بنت المهدي» ولهذا نزعت إلى أمهاء واغترفت الغناء من يمّهاء وكان 
أدّبها ابن نفيس» فهرب وحجبها مدّة مقصورة على التعليم حتى ظهرت. 

قال أبو الفرج: كان يحيى بن نفيس مولاها صاحب قيان يغشاه الأشراف 
ويسمعون غناء جواريه» وكان فيمن [يغشاه] عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن 
الزبير» فحجٌ أبو جعفر في بعض السنين» ومرّ بالمدينة» فقال عبد الله بن مصعب: 
لكين [من السريع] 
ارتل اقيق أبنا هدر مز يل أن صبمة ين تسيتهنا 
لو ابيع تدعو الى متمد ياكعنياف فرعتت امنا 

١4 /‏ فبلغت أبا جعفر فدعا بهء فقال: أما إنكم يا آل الزبير قديما قادتكم 
النساء وشققتم العصا حتى صرت أنت آخر الحمقى تبايع النساء المغنيات فدونكم يا آل 
الزبير هذا المرتع الوخيم. 


)١(‏ يَصْبّص: جارية مولدة من مولدات المدينة» حلوة الوجه» حسنة الغناء» قد اخذت عن الطبقة 
الآولى :من المعنين: وكان ينين بن نين مرلذهاء. صاحت قان ينشاء الأشراف ويسمعرنغناء 
جوارية... وكانت بصبص هذه أنفسهن؛ واشدهن تقدماً. 
وذكر ابن خرّداذبه ان المهدي اشتراها وهو ولي العهد سراً من أبيه» بسبعة عشر الف دينار» وان 
الذي صح ان المهدئ اشترى بهذه الجملة جارية غيرهاء. وولدت عليه: 
ترجمتها في: الاغاني 70/١0‏ 50. 

(؟) الأغاني .77/1١6‏ 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق يضن 


قال: ثم بلغ المنصور بعد ذلك أن عبد الله بن مصعب قد اصطلح مع بصبص» 


لع قي : امن السريم! 

إذاعحوزورت متجخوا هج بيكة « كسفنل رمخ التعتسحك: او اطمبت 
جد الطينى حي يا 5 0 0ك ا شت 0 دك 
حسِبث أنّي مَلِكٌ جالسٌ وتاي الأشلدك أو جركيت 


٠‏ وها احالحي راسي التجرري 

قال أبو جعفر: لكن العالم لا يبالون كيف أصبحت» ولا كيف أمسيت» ثم قال 
أبو جعفر: لكن الذي يعجبني الليلة أن يحدو بي الحادي بشعر طريف العنبري 0 
ألذّ في سمعي من غناء بصبص ثم دعا الجا طب لقره 
واتقادك انقاذا عهيياً . فسأله المنصور ما بلغ من حسن حدائه تعطش الإبل مسا 
وتدنو من الماء وأحدو أناء فتتبّع كلها صوتي» ولأ تقر العاف لظ الشع وهو 
[من الكامل] 


وإذا تريش في يجنا وَفَرْتُهُ 


لمَرَاحممِنْ دونه وورَائِه 
مُتمزحزحاً في أرضه وسمائِه 
لجسم | 1 م ماذا وراءة خبائه 
قرنئنت يي كنا إلى جَربائِه 
وإذا تسيفنليك كت من كرتا عد 


وإذا غدا وما اخبدر كي بم كينا نتيا فعدت له بعلن سنيساتئة 
قال: فلما كان الليل حدا به الحادي بهذه الأبيات» فقال: هذا والله أحث/9١٠١/‏ 

على المروءة» وأشبه لأهل الأدب من غناء بصبص. قال: فحذا به ليله أجمع ؛ فلما أصبح 
قال : يا ربيع أعطه درهماً قال ناميا لوس عيدوت ليغاء بكاعية الماك :تام لي 
نعشريق ألفاً » تأمر لي أنت بدرهم؟ قال : إنا لله ذكرت ما لم نحب أن تذكره» وضفت أن 
رجلاً ظالماً أخذ مال الله من غير حلّهء وأنفقه في غير حقّهء يا ربيع أشدد يديك به حتى 


00( لعبد الله بن مصعب في الأغاني 18/15 04 
000 طريف بن تميم العنبري» أبو عمرو: : شاعر مقل» من فرسان بني تميم في الجاهلية» قتله أحد بني 
شيبان . 
ترجمته في: سمط اللآلي ,355١ 15٠‏ الأعلام 2777/7 
(0) الاغاني 79/16 50. 


ليق مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 
جح سج 77س ل©ل2227ك 


يرد المال. فبكى الحادي» وقال: يا أمير المؤمنين» قد مضت به السنون» وقضيت به 
الديون؛ ولا والذي أكرمك بالخلافة ما بقي منه شيء. فلم يزل به أهله وخخاصته يسألونه 
في أمرء حت كلت عته:وشلرظ عليه أن يحدو بهذاهيا وراجعاً ؛ ولا ياخذ منه شعاً. 
قال: هوى محمد بن عيسى الجعفري بصبصاً جارية نفيس - فهام بها وطال عليه 
للك حال ديق لذ اعد مدان عد عن ميس ابركلل ادرف ونه رديت 
السلوّ عنهاء فاذهب بنا حتى أكاشفها بذلك» واستريح فأتيتهاء فلما غنت لهماء قال 
محمد بن عيسى: تغنيني"'': [من الوافر] 
وكنتُ أحبكم فسَلوتُ عنْكُمْ عليكم في ديارِكُمُ السَلام؟ 
قالت: لا ولكني أغني : [من الوافر] 
تغكين امحوا هت فيانو ني ان انتب القن 
قال فاستحسنهاء , ثم زاد بها كلفاء فأطرق ساعةء ثم قال لها: أتغنيني”": [من 
الطويل] 
وأَخضعٌ بِالعُتْبَى إذا كنت مذنياً وإن أت كيت افذي اتفشل 
قالت: نعمء وأغني [من الطويل] 
فإِنْ أقبلُوا بالوُةٌ نقبلٌمثلَّهُ وننَرَلُْكُمْ هنا بأقرب منزل 
قال: فتقاطعا في بيتين» وتواصلا في بيتين. 
وفي بصبص هذه يقول ابن أبي الزوائد”" : [من السريع] 
بتععيفل ابت الشتحن ذا زان فإن دلت فأشف السهينول 
سبيعيائتك اللهح هاا مكينذ “فيا فى كان يكون التسياك 
٠/‏ إذا ذفث بالعوةٍ في مَشْهَدٍ وهاودث يُمنى يديهاالثَّمال 
مني هنا حي ل حدقا وزاف اعدف مي 0 


00 الأغاني 87/16. (؟) الأغاني .8”/١9‏ 

فرق ابن أبي الزوائد: : اسمه سليمان بن يحبى بن زيد بن معبد بن أيوب بن هلال بن عوف بن نضلة بن 
عصية بن نصر بن سعد بن بكر بن هوزان بن المنصور ويقال له: ابن أبي الزوائد أيضاً. شاعر مقل 
من مخضرمي الدولتين. . وكان يؤم الناس في مسجد رسول الله كَل .. كان ابن أبي الزوائد يتعشق 
جارية سوداء مولاة الصهيبيين وكان يختلف اليها وهي في النخل بحاجزة. 
كان عند امرأة انصارية فطال لبثها عنده حتى ملّها وأبغضها... 
ترجمته في : الاغاني .35/١6 7159-١٠١ /١4‏ 

"9/1١6 الاغاني‎ 2) 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق هيل 


[8"] 
الرَّرْكَاء جارية ابن رَامِي07) 

ذكر زرقاء اليمامة» وغنَّت فأغنت عن الورقاء والحمامة» لم يبق معها لليمامة ولو 
أنها أفضل عين ولا أثرء ولا الزرقاء أم بني أمية. خير يقع عليه الطرف إذا عثرء أبدعت 
في تكميل الغناءء وتحصيل ما لا ينصرف عنه للاستغناء» ثم أصبحت والحجب تضرب 
عنها دونهاء والستر يسيل عنها مصونهاء والنجوم لا ترمقهاء والشموس تشهد منها 
مشرقها. 

قال أبو الفرج» قال إسحاق: كان روح بن حاتم المهلبي كثير الغشيان لمنزل ابن 
رامين» وكان يختلف إلى الزرقاء» وكان محمد بن جميل يهواها وتهواه. فقال لها 
روح بن حاتم» قد ثقل عليهاء قالت: فما أصنع قد غمر مولاي ببرّهء قال: احتالي له 
فبات عندهم روح ليلة» أخذت سراويله» وهو نائم فغسلته؛ فلما أصبح سأل عنهء 
فقال: غسلناه فظن أنه أحدث فيه فاحتيج إلى غسلهء فاستحيا من ذلك» وانقطع عنهاء 
وخلا وجهها لابن جميل. 

قال: واشترى جعفر بن سليمان الزرقاء بثمانين ألف درهم؛ فلما مضت لها مدة 
عندهء قال لها يوماً: هل ظفر أحد منك ممن كان يهواك بخلوة أو قبلة» فخشيت أن 
تبلغه بشيء كانت فعلته بحضرة جماعة» أو يكون قد بلغه. فقالت: لا والله إلا يزيد بن 
عون العبادي» قبّلني قبلة» وقذف في فمي لؤْلوةً بعتها بثلائين ألف درهمء فلم يزل 
جعفر يطلبه» ويحتال له حتى وقع في يده. فضربه بالسياط حتى مات. 

قال إسحاق: شربت الزرقاء دواء» فأهدى لها ابن المقفع ألف دراجة على جمل 
فراسي. 

قال محمد بن سلام: اجتمع عند الأمير معن بن زائدة روح بن حائم» وابن 
المقفع؛ فلما غنت بعث معن إلى بدرة فصبّها بين يديها وبعث روح إلى أخرى» فصبّها 
بين يديهاء ولم يكن عند ابن المقفع دراهم» فجاء بصلفيعة» وقال: هذه عهدة ضيعتي» 
خذيهاء فأما الدراهم. /١١١/‏ فما عندي منها شيء. 


)١(‏ اسمها سلامة الزرقاء» وسيّدها اسمه عبد الملك بن رامين مولى عبد الملك بن بشر. 
ترجمتها فى: الأغانى .59-014/١6‏ 


١‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


قال إسماعيل , ين “كنك اخلالت إلى قزل امن راهية: فأسمع جاريته 
الزرقاء وسعدة. وكانت سعدة أظرف من الزرقاء» فأعجبت بهاء وعلمت ذلك مني» 
ا ل ا 
0 فبك امطبناي على ثر ردي يو ضير سور لو 
0 ابباانه إن كتحصو د عدي فرنيين 
قال: فجاءني الخادم فقال: ما زالت تقرأ رقعتك وتضحك. وكتبت إلي : حاشاك 
من أن آزنيك» ولكن أضير إليّك» واغنء وألهينك» وأرضيك. وصارت إليّ فأرضتني 
بعد ذلك. 
قال ابن غها0 : [من الخفيف] 
لابن رامين رد فيا الوح لي لسن لي 0 بَعْلِ 
ود كوفع در وتو كيت نس لفضّلتني عليه بفُضْل 
وقال محمد بن الأشعث بن فجوة الكاتب الكوفي” “4 لق التصيظ ] 
أمسى لسلآمة الزرقاءٍ في كَبِدِيْ عن ني واد الذهر والاتن 
لا يستطيع صَنَاءٌ القوم يشعبهُ وكيف يشعبٌ صَدَعَ الحَُبٌ في الكبدٍ 
[9"] 
حائة”2 حارية بايد دء عد الملك0) 
بابيه جاريه يريد بن عبد 
آم خليق علج الخزائر» وفيت باطرابياء ركيت ين اترانهاة وتات قزات 


000( اسماعيل , بن عمار بن عبينة بن الطفيل الأسدي : شاعر» من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية. 
تايرك بالكونة مسيع غداء فيان ارتل ينعي ابن رامين ' ويقول فيهن الشعر. اتهمه أمير الكوفة 
بأنه من الشراة؛ وأنهم يجتمعون عنده. وأنه من دعاة "المختار» فسجنه» ثم أطلقه الحكم ابن 
الصلت لما ولي الكوفة. وأحسن إليه» فأكثر من مدحه. وكان هجاء ءا مراً. توفي نحو 601١ه/‏ نحو 


:الام . 
ترجمته في: الاغاني 751/١١‏ 85 الأعلام 2750/١‏ معجم الشعراء للجبوري 08/١‏ 
514. 

(؟) الأغانى .5١/١6‏ 5) الاغانى .50/١١‏ 


(4:) الاغانى /١١‏ 54"”. 
)0( جارية يزيد بن عيد الملك. مغنية» من ألحن من رؤي في عصرهاء ومن أحسن الناس وجهاً 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق : ١4١‏ 


البدور سفورهاء وملاً الصدور سرورهاء ووصلت إلى حجب يزيد» وكان حب شغفه 
لها يزيد. فكان لو خيّر بينها وبين الخلافة» لاختارهاء أو شهي هي والشهد. الترك 
الشهد واستشارهاء وكانت هى سبب الطعن عليه حتى أنفذته الرماح» ونبذته لقَى في 
مهبات الرياح» صارت إليه هي وسلامة القس» ونعم بهما طول مدته مثل ليلة العرس. 
إن هوى حبابة سكن حبَّةَ قلبه» وأشعله حتى ذهب بلبه» ثم وهبها سلامة» ورضي بها 
ا 
ا ل ل 1 اب الشفيق) 
كنا لويد بريه حبك عدهنا كاد يقضي علي لمَّاالتَقَينا 
والشعر كان لأبي سفيان» فرفع السترء فوجدها مضطجعة مقبلة على الجدارء 
فعلم أنها لم تعلم به» فألقى نفسه عليهاء وخزلت منه. 


0 وأكملهم عقلاً وأفضلهم أدباً. قرأت القرآن وروت الشعر وتعلمت العربية . وهي مولّدة» كانت 
لرجل من أهل المدينة يُعرف بابن رمانة خرّجها وأدّبهاء فأخذت الغناء عن ابن سريج وابن محرز 
وطبقتهماء فاشتراها يزيد بن عبد الملك بأربعة آلاف دينار» فغلبت على عقله» وشغل بها. ثم 
ماتت سنة ©١٠١ه/‏ الام نون غلرها وماك اندها بأريعين يوم : 
ترجمتها في : الاغاني -١١19/10‏ 147ء اعلام النساء /١‏ 1910» الاعلام ؟/115. 

)00 يزيد بن عَبّد الملك بن مروان» أبو خالد : من ملوك الدولة الأموية في الشام. ولد في دمشق» سنة 

الاه/ ام وولي الخلافة بعد وفاة عمر بن عبد العزيز (سنة ه) بعهد من أخيه سليمان بن 

عبد الملك» بالبصرة» فوجه إليه أخاه مسلمة فقتله. وكان أبيض جسيما مدوّر الوجه» مليحه؛ فيه 
مروءة كاملة» مع إفراط في الانصراف إلى اللذات. مات في إربد (من بلاد الأردن) أو بالجولان 
سنة 8١1ه/‏ 4 الام بعد موت «قيئة؛ له أسمها احبابة» بأيام يسيرة» وحمل على أعناق الرجال إلى 
دمشق» فدفن فيها. وكان لحبابة هذه» أثر في أحكام التولية والعزل» على عهده. ونقل الدياريكري 
(في تاريخ م الخميس) أنه: : امات عشقاً» قال: «ولا يعلم خليفة مات عشقاً غيره» وكان يلقب 
ب«القادر بصنع الله» ونقش خاتمه: «فني الشباب يا يزيد!» وربما قيل له «يزيد ابن عاتكة» نسبة إلى 
أمه عاتكة بنت يزيدبن معاوية. ونقل اليافعي أنه لما استخلف قال : سيروا بسيرة عمر بن عبد 
العزيز؛ فأتوه بأربعين شيخاً شهدوا له أن الخلفاء ء لا حساب عليهم ولا عذاب! وكانت مدة 

خلافته أربع سنين وشهراً. 

ترجمته في : : ابن الأثير ه/ 44 والنجوم الزاهرة 0١‏ واليعقوبي 07/9 والطبري ١78/8‏ 

والأغاني طبعة السباسي: انظر فهرسته. وتاريخ بم الخميس "١18/7‏ وبلغة الظرفاء 70 ورغبة الآمل 

0 6/5 والوزراء والكتاب 58-055 ومرآة الجنان 7١5/١‏ والمسعودي ١١7/5‏ 

وعنوان المعارف ١7‏ وزبدة الحلب 81//١‏ ومعجم ما استعجم 1١917 640٠‏ وانظر: ديات ابن 

سعد 5/8/8" في ترجمة فاطمة بنت الحسين» الاعلام 8/ 1405. 


)00( لعمر بن ابى ربيعة فى ديوانه .0١7‏ 
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قال ابن شبة: لما ألمَّ يزيد على الشرب» وسماع الغناءء أقبل مسلمة عليه 
يلومهء ويقول له: إنك وليت بعقب عمر بن عبد العزيز وعدله» وقد تشاغلت بهذه الأمة 
عن النظر في أمور المسلمين» الوفود يبابك» وأصحاب الولايات والظلامات يضجّون» 
وأنت غافل عنهم. فقال: صدقت والله؛ واعتبه» وهم بترك الشراب أياماًء ولم يدخل 
على حبابة مدة» فدسّت حبابة إلى الأحوص أن يقول بيتاً في ذلك» وقالت: إن رددته 
عن رأيهء فلك ألف دينارء» فدخل الأحوص على يزيد» فاستأذته» فأذن لهء فقال0©: 
[من الطويل] 
لاسن السو اانا فقدَعُلِبَ المخزون أَنْ يَتَجَنَّدا 
بكيث الصّبا جهدي قَمَنْ شاء لامَنِي ومَنْ شاءَ آسَى في البكاءٍ فَأَسقدًا 
وإنّي وإنْ قَدَْتَ في ظَلَبٍ الصّبا لأعلم أي لستُ في الحُب أَوْحَدَا 
ذا أنْتَ لم تَعْسَقْ ولمْ تَدْرٍ ما الهَوَى فكُنْ حجراً مِنْ يابسٍ الصَّحْرٍ جَلْمَدا 
قماالعشق إلا ها يلد ويشتهى وَإِنْ لام فِيودُو الشَّنان ومَنّدًا 

وحفظت حبابة الأبيات» وعملت فيها لحن وكان يزيد قد أقام جمعة لا يدخل 
إليها ؛ فلمًا كان يوم الجمعة» قالت لبعض جواريها: إذا خرج أمير المؤمنين إلى الصلاة 
فأعلميني؛ فلما أراد الخروج أعلمتها؛ فتلقته والعود في يدهاء فغنَّت البيت الأول 
فغطى وجهه. وقال : مه لا تفعلي» ؛ ثم غنت الأبيات؛ فلمًا بلغت إلى : 

ميا اللعييين إلا ما يلد ويشعهى 

عدل إليهاء وقال: صدقت والله. قبّح الله من لامني فيك يا غلام مَرُ مسلمة 
٠ /‏ فليصل بالناس» وأقام معها وعاد إلى حاله. 

وذكر ابن عياش : الاي سا2 اختلفتا في صوت معبد”") : [من الوافر] 
ألا حَيِّي الديار بِسَغدإنّي اع نمسي خقاطيبة الذنا 
إذااعبا غدر املك ينا دك سق بر م لي 0 

فبعث يزيد إلى معبدٌ فأتى فسأل: لم بعث إليه؟ فأخبر» فقال : لأيئهما المتزلة عند 
أمير المؤمنين؟ قالوا لحبابة» فلما عرضنا عليه الصوت حكم لحبابة» فقالت سلامة: 
والله يابن الزانية إنك لتعلم وتتحقق أن الحق والصواب ما قلتء ولكنك سألت أيهما 


.175-178 /1١6 الأغانى‎ ,155-١13/ للأحوص الأنصاري في ديوانه‎ )١( 
.١5 /8 لجرير في ديوانه 2705» الاغانى‎ )( 


مشاهير أهل الغناء في بلاد المشرق لذ 


آثر عند أمير المؤمنين» فقيل لك: حبابة» فاتبعت هواه ورضاه. فضحك يزيد وطرب. 
وقالت سلامة: أتأذن لى يا أمير المؤمنين فى صلة معبدء فإنَّ له عل حقّاً. قال: قد 
أذنت» قوصلته بما لم تصله به حيابة, ١‏ ش 

وقال الزبير بن بكار : حذئتني ظبية أن حباية أنشدت يوماً يزيد بن عبد الملك”'". 
[من الوافر] 
لعشرة نشي لأعة شلها” لاويييا ومن بسحبوبٍ سَلعٍ 

ثم تنفّس شديداً» فقال لها: مالك؟ أنت في ذمّة أبي» لعن شع شعت لأقلعنه | إليك 
حجراً حجراً» فقالت: وما أصنع به؟ ليس إياه أردت» إنما أردت ساكنه. 

قال الزبير: وحدّئتني ظبية: أن يزيد قال لحبابة وسلامة: ايتكما غنّتني ما في 
نفسي» فلها حكمهاء فغت سلامة وملاها. قال: اطلبى غير هذاء فأبتء فقال لها: قد 
رطعي للك قلقت شائنة بج ذلك أمر لظم شالك تهاحتانة + تاطتاني فاتك لا تروق 
إلا خيراً. فجاءها يزيد يوماء فسألها أن تبيعه إياها بحكمها. قالت: أشهد أنها حرّة» 
فاخطبها حتى أزوجك مولاتي. 

قال المدائنى : كانت حبابة إذا غنت وطرب يزيدء قال: أطيرء فتقول: إلى من 
نح انرون المطين؟ شرل لبها 

قال الزبير؛ ؛ وحدثتني ظبية: أن حبابة غنت يوم فطرب يزيد» ثم قال لها: هل 
رأيت أطرب [مني]؟» / /١١5‏ قالت: نعمء مولاي الذي غَنّى» فغاظه ذلك فكتب في 
حدله متكا فلمَا قدم أمر بإدخاله إليهء فأدخل يرسف في قيذه» وأمرها بالغناء» 
ففدت0)00: 
كيك طب ١‏ "تعميدر حمطا :7 لبداهيةاة ةعس اد 

فوئب» فألقى نفسه على الشمعة» فأحرقت لحيته» وجعل يصيح الحريق يا أولاد 
الزنا. فضحك يزيد» وقال: لعمري إِنْ هذا لأطرب مني, وأمر بحل قيودهء ووصله 
بألف دينار» ووصلته حبابة بمثلهاء وزودته إلى المدينة. 1 

قال: نزل يزيد بيت ديرانية بالشام» ومعه حبابة» فقال: زعموا أنه لا يصفو لأحد 
عيشه إلى الليل لا يكدره شيء» وسأجرب ذلك» د : لمن معهء إذا كان غد لا 
تحرو يفيه ولا تاترتي كات نول بحبانة» تأنيا نما يأكلان+ فأكلت رمانة» 


5 لقيس بن ذريح في معجم البلدان / 577 /3771, الأغاني 15/ 118. 
(؟) الأغانى 179/16. 
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فشرقت بحبة» فماتت. فأقام لا يدفنها ثلاثة حتى نتنت» وامتنع من الأكل والشرب» 
وخطاب الناس» وجعل يشمّهاء ويترشفهاء فعابته أقرباؤه» وقالوا: قد صارت جيفة 
بين يديك. ولم يزالوا به حتى أذن لهم في دفنهاء وأمرء فأخرجت في نطع وخرج لا 
م حت الى عا ابروا 1019 عدر وال كااواز و1117 من الطويل] 
إن تَسْلَ عنكِ النفسٌ أو تدعُوَ الصّبا الي تسلء عناك لا كج 
وكل تيل زارتيئ فيو ناض مِنَ أجلِك هذا هامة اليوم أوغد 

قال: فما أقام إلا خمسة عشر يوماً حتى مات» ودفن إلى جانبها. 

وروى المدائني: أنه اشتاق إليها بعد ثلاثة أيام من دفنهاء فأمر بنبشهاء 
فكشف عن وجهها وقد تغيّر تغيّراً قبيحاً» فقيل له: اتقّ الله ألا ترى كيف صارت؟» 
فقال: ما رأيتها قظّ أحسن من هذا اليوم أخرجوها فجاءه مسلمة» ووجوه قومه. وأهلهء 
فلم يزالوا به حتى أزالوه عن ذلك ودفنوها. 


[*:] 
وده 4 


بُدَيْح مولى عبد الله بن جعفر' 

// صاحب فكاهة يحلو مذاقهاء ومحاسن تعرو بها البدور محاقهاء وكان 
لا يعاصيه احتيال». ولا يلاويه احتيال» لو رقى بالجندل لا يستخرج ماءه» أو لاطف 
الدجى لجلا ظلماءه؛: وأعرق في شرف الولاء» وأجزل له طرف الآلاء. ولم تنقص له 
عطية» ولا قصرت به رتبة علية. 

قال أبو الفرج: روى الحديث عن عبد الله بن جعفرء وقيل: إِنَّ عبد الله بن 
جعفر دخل على عبد الملك بن مروان» وهو يتأوّه من عرق النسا 0 
المؤمنين ما لك؟» قال: قد هاج بي عرق النسا في ليلتي هذه فبلغ مني فقال: 
بديحاً مولاي يرقي منهء فوجه إليه عبد الملك بن مروان؛ فلما مضى الرسول. قال 
عن ل 0 


3 
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0( بُدَيْح مولى عبد الله بن جعفر» وكان يقال: بُديح المليح» وله صنعة يسيرة» وإنما كان يغني أغاني 
سراي بانتث ادر ونشيط. وطويس » روى بديح الحديث عن عبد الله بن جعفر. وكان 
ترجمته في : الأغاني 154/16 1/8. 
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قال: فسُري عن عبد الله بن جعفر؛ لأنَّ بديحاً كان صاحب فصاحة وفكاهة يعرف 
بهاء فمدّ رجلهء فتفل عليها ورقاها مراراًء فقال عبد الملك: الله أكبر وجدت والله 
حقّاً يا غلام؛ ادع فلانة حتى تكتب الرقية فإنا لا نأمن هيجانها بالليل» فلا تدع 
تنيع ؟ فلما جاءت الجارية» قال بديح: يا أمير المؤمنين امرأته طالق إن كتبتها حتى 
تعجل حبائي» فأمر له بأربعة آلاف درهم؛ فلما صارت بين يديه» قال امرأته طالق إن 
كتبتهاء أو يصير المال في منزله» فأمر فحمل؛ فلما أحرزهء قال: يا أمير المؤمنين 
امرأتي طالق إن كنت قرأت عليك وعلى رجلك إلا أبيات نصيب"'': [من الطويل] 
ألا إن ليلى العامرية أصبحث على النأي عنّْي ذنبَ غيري تنقمٌ 
وما ذاكَ عنْ ذنبٍ يكونُ اجتَرمْتُهُ لبها لع ريشي بها شيك أغلم 
تكن إنسانا ]1 شر مباهها ' اول ضرم لهم يرل بيعم 

قال: ويلك ما تقول؟». قال: امرأته طالق إن كان رقاك إلا بما قال/57١١/‏ 
فاكتمهاء قال: وكيف ذلك؟ ما تقول» وقد سارت بها البرد إلى أخيك بمصرء فطفق 
عبد الملك ضاحكاً. 


]41١[ 
ماقم بق ينان‎ 

محصّل ثروة» ومحصن ذروة» بفطانة تقطع ما في النفوسء» وتذكر منه ما لا يدرك 
بالمحسوسء بحدس كأثما كان به يتكهن» ويقوى لديه ولا يتوهن» وله في صناعة 
الغناء يد لا تطيش» وساتوائق القدوت سويد ا انها ترولي» تي الكبنامم قخراء 
وبح للسامع أنه ازداد عمرا. 

قال أبو الفرج» قال هاشم بن سليمان: أصبح موسى الهادي يوماً وعنده جماعة 
مناء فقال: غئّنا”"“: [من الكامل] 
أتني ذش قتصيع لي العدعا" . وتوكيكن عبدا لكو مطواعا 

فإن أصبت حاجتي» فلك حاجة مقضية» فغتنئه» فقال: أصبت» وأسسويك: سل 


.١77 شعره‎ )١( 

إفة هاشم بن سليمان: مولى بني أمية» ويكنى أبا العباس» وكان موسى الهادي يسميه أبا الغريض» 
وهو حسن الصنعة غزيرها. وكان موسى الهادي يميل إليه ويمازحه. 
ترجمته فى : الأغانى /١0‏ 0-7547 707. 

() الأغاني 744/١6‏ ومعه الأبيات الآتية. 
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تعط حاجتك. ققال: يا أمير المؤمنين تأمر بأن يملا هذا المكان دراهم» وكان بين يدي 
كانون عظيم فأمر به فملىء. 
فلما معدي قال: يا ناقص الهمة والله لو سألت أن أملأها دنائير لفعلت» 
فقلت: أقلني يا ) مير المؤمنين. قال: لا سبيل إلى ذلك ولم يسعدك الجدّ به. وتمام 
الصوت الذي اقترحه موسى الهادي على هاشم بن سليمان: 
بحديثِكِ الحَسَّن الذي لؤ خُلَّمَتُ م كد 
وإذا مَرَرْتِ غنلى التهاز مَتضداً في السّوقٍ هيج إليكِ ترا 
واللو لو علمَ البَهارٌ بانّها 
471 ] 


عمو لين ايو 

مفيد في طرب» ومجيد إذا ضربء طالما غنّى فخرّق كل حجاب,» واستنفق 
العبرة بغير حساب. كم له في الطرب دقة داخلة» ويد غير باخلة بكل إشارة وافية 
وعبارة للعود الأعجمء بما يتخير من معاني العرب كافية. كم حضر في مجلسء» فقال 
السرور ما غبت» وانجح فقال لا استحقاق ما خبت» /١١1/‏ وكان مهما حضر دار 
الخلافة استقلّه معروفهاء ودنت إليه قطوفهاء فكان أنى أَمَرَ الدهرّ اتتمرء ومهما غرس 
الطرب في سمع اجتنى الثمر. 

قال أبو الفرج: كان نابهاً معجباً» وكان ينادم الخلفاء على ما فيه من الوضح» 
وفيه يقول الشاع ”)2 : [من المتقارب] 
0 كيدا تي لسمية افيية 

فال اه عار ناما + 00000006 بن بانة يقول لإسحاق في كلام جرى 
نكيما ” لبن ككل يقائن يدرك لأناقة تملميق: العداة دكي ٠‏ :ونه دنه عط ناه رك 
اضر" لكأن ل اتعلمه» واد تشير ب 4لا زاملي 


شا 


مي 1ه 


)200 عمرو ابن بانّة عمرو بن محمد بن سليمان بن راشد» مولى ثقيف.ء وبانة أمه نسب إليها: ديم » 
من الشعراء العلماء بالغناء. كان خصيصاً بالمتوكل العياسي. منزله بيغداد ووفاته بسامراء سنة 
ماهم ١م‏ له كتاب في «الأغاني» . 
ترجمته في : : وفيات الأعيان "9١/١‏ والأغاني /١4‏ 560 شلال الاعلام 6/ 46. 
00( الأغاني /١5‏ هه 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق 


قال : اجتمع عمرو ابن بانة والحسين بن 


١ / 


الضحاك”'' في منزل أبي شعوف» وكان 


له خادم يقال له مقحمء وكا محرو هيم ب فلما أخذ منهم الشراب سأل عمرو ابن 


بانة الحسين ب 
وابأبي مقحمٌبِعُرَتِه 


الفدحاك آنا بقول فخا ني + فقال”" : 


افق المسترع ] 
ل 1ل ب 


حي نه مود ا ولم يزل هذا الشعر غناءهم» وفيه طربهم» فأتاهم في 


هيم الموصلي» فسألوا ابن شعوف أن لا يأذن له فحجبه» 


دن نات ال دل فلما تفرقواءمر يه الحنيين بن الضرحاك: فأخبره بجميع ما 


دار في مجلسهم» فكتب في ذلك إسحاق إلى ابن شَعُوف”" 


نات توق هنا ليت نكا فد 
أجاة عتسم #قيبيات تحاف 
حنّى إذا ماالظلامٌ خخالظة 
0 حرس اديفوريه 


/١187/‏ وايأبي مقحمٌ بِغْرَتِهِ 
منمين اك تسسات اين 


': لمن الرمل] 

متاو في اشاب عتنيطك فاليا 
في كل مايشتهي كمارَّعَمًَا 
سَرَى تبيباً يجامعٌ الحَدَّما 
يراه ولكنن انبنق الذي ككما 
صوتاً سقى من فاده سَقَمَا: 
قلثالّهة]ذ خجلوتم كةتقهنا 
نينا قال: لا ولا تسعتمتننا 


قال: فهجر ابن شعوف ابن بانة» وقطع عشرته. 

قال: جمع عبد الله بن طاهر بين المغنين» وأراد أن يمتحنهم» وأخرج بدرة 
دراهم سبقاً لمن تقدم منهم وأحسن» فحضر مخارقء. وعلوية» وعمرو ابن بانة» 
ومحمد بن الحارث» فغنّى علوية» فلم يصنع شيئاء وتبعه محمد بن الحارث» فكانت 


)١(‏ الحسين بن الضحاك بن 


الخلفاءء قيل: م من ضر جا در مط ا و 3 وتوفي يبغداد 
سنة ٠76ه/‏ 8754م اتصل بالأمين العباسي ونادمه ومدحه. ولما ظفر المأمون» 0 


فانصرف إلى البصرة» حو يتارت الخلافة السعتضم» فعاد ومدحه ومدح الوائق 


. أخباره كثيرة» 


وكان يلقب بالأشقرء وأبو نواس متهم بأخذ معانيه في الخمر. وشعره رقيق عذب» جمع عبد 
الستار أحمد فراج طائفة منه باسم «أشعار الخليع ‏ ط) . 
ترجمته فى: الأغانى 71١/١5‏ ووفيات الأعيان /١‏ 154١ء‏ وتهذيب ابن عساكر 7917/4 والآمدي 


.71797/7 وتاريخ بغداد 8/ 254 الاعلام‎ ١١ 


(9) ديوان إسحاق الموصلى .185-١87‏ 


١1‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


هذه سبيله» وامتدت الأعين إلى مخارق» فبدأ مخارق فغتّى7" : [من مجزوء الرجز] 
الو اجر بي تائيه عَمُي ونحالي مِنْ جذام 

فما نهاه عمرو ابن بانة من انقطاع نفسه حتى غَنّى(" : [من السريع] 
داترفة تلات ونان تستي: .مستي شلعم عباول اران 

وكان إبراهيم بن المهدي حاضراًء فبكى طرباً» وقال: أحسنت والله. استحققتٌ 
السبق» فإن أعطيته» وإلا فخذه من مالي. يا حبيبي عني أخذت هذا الصوتء وقد والله 
زدت علي فيه» وأحسنت غاية الإحسان» ولا يزال صوتي عليك أبداً. فقال عبد الله بن 
طاهر: من حكمت له بالصوت لسبق». فقد حصل له» وأومأ بالبدرة فحملت إلى عمروء 
فلقي اسحاق بن أسد الخناق» فقال له: بلغني خبر المجلس الذي جمع فيه عبد الله بن 
طاهر المغنين ليمتحنهم» ولو شاء كفيته 

قال: قال: أمّا مخارق» فأحسن الناس غناءً» إذا اتفق له أن يحسن» وقلّ ما 
يتفق له ذلك» وأما محمد بن الحارث فأحسنهم شمائل؛ وأملحهم إشارة بأطرافه 
ووجهه في الغناء» وليس عنده غير ذلك وأما عمرو بن بانة» فإنه أعلم القوم وأوفاهم. 
وأما علوية» فمن أدخله مع هؤلاء. 


]5*[ 


نجه القرعة كاقرف 
ونة كله أسارينة وصباح كله تباشير» ورسيل قيان يقال له رفقاً سيرك بالقوارير. 
جار على قديم» وسار على طريق قويم» وسبق وما تخلف. وجدّ وما تكلف». وقال كل 
قولٍ يشق المسامع ويلجهاء ويقع على الخواطر ويبلجها. 
7 قال أبو الفرج الأصفهاني؛ قال محمد بن حية: دخلنا على إسحاق 
الموصلي نعوده من علّة كان وجدهاء فصادف عنده مخارقاً» وعلوية» وأحمد بن حمزة 


)0( الأغاني 0/10. 0( الأغاني 5/1 

() وجه القرعة: هو محمد بن حمزة بن نصير الوصيف, مولى المنصورء ويكنى ابا جعفر» ويلقب: 
«وجه القرعة» وهو أحد المغنين الحذاق والضراب الرواة. وقد اخذ عن إبراهيم يم الموصلي وطبقته. 
وكان حسن الأداء. نبا العبوت لاعلة في الا انه كان إذا ل الور خاممة حرع لا لب 
يعرف» الا لآفة تعرض للحس في جنس من الاجناس» فلا يصح له بتة. .. وكان شرس الخلق» 
أبي النفس» فكان اذا سئل الغناء اباه» فاذا امسك عنه كان هو المبتدىء به. 
ترجمته في: الأغاني 844/١9‏ 849. 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق كل 


- وجه القرعة”'' - فعرض عليهم إسحاق أن يقيموا عنده» ليفرج بهم ويخرج إليهم ستارة 
يغنون من ورائهاء ووضع النبيذ» فغنى مخارق صوتا من الغناء القديم» فخالفه محمد بن 
حمزة في صناعته مدامها في ذلك» وإسحاق ساكتء ثم تحاكما إليه؛ فحكم لمحمدء 
فراجعه مخارق, فقال له إسحاق: حسبك فوالله ما فيكم أدرى بما يخرج من رأسه منه 
فقال: ثم غَنّى أحمد بن يحيى المكي”'': [من البسيط] 
فل للحسافة لآ تعجل بإسزاج 

فقال محمد: هذا اللحن لمعبد» ولا يعرف له هزج غيره» فقال أحمد: ما على 
ما شرط أبو محمد آنفاً من أنه ليس في الجماعة أدرى بما يخرج من رأسه منك» فلا 
معارض لك؟ فقال له إسحاق: يا أبا جعفر ما غنيتك والله فيما قلت». ولكن قد قال: إنه 
لا يعرف لمعبد هزج غيره» فأكذبه أنت بهزج آخر له مما لا يشك فيه. فقال أحمد: لا 
أعرف تمام الصوت”": [من البسيط] 
قل للحمامة لا تعجل بإسراج ليس الجواد فذاك السّانح النّاجي 
لمادَعًَا فعوة اجر هتني أَحَذ عرث تولي واستعجلت إذلاجي 

[غ::5] 
ا 

جارية بيضاء مذكورة» هيفاء ممكورة» باهت بالغناء» وتاهت تيه الحسناء»ء 
وأربت على كل مجيدء وأبرّت على كل ذات سالفة وجيد. يقال: إنها ريحانة من 
رياحين مخزوم» وممن حان بحبها للزوم» وكا تخ تذروة تقلدها ملك فشر حداف 
وجمع النقيضين ببياضها وسواده» وكانت تفوق كل جارية» وتفوت الكواكب وهي 
نارية. 

قال أبو الفرج» قال عيسى بن هارون المنصوري: إِنَّ مولاة شارية قدمتها ببغداد 


)١(‏ في الأغاني: «أحمد بن المكي». 

.410/١6 الأغاني‎ )0( ١ .841/19 الأغاني‎ )( 

(5) شارية: مولّدة من مولدات البصرةء يقال إن أباها كان رجلاً من بني سامة بن لؤي المعروفين ببني 
ناجية» وأنه جحدهاء وكانت أمها أمة فدخلت ذ فى الرق» وقبل بل سرقت فبيعت» فاشترتها امرأة 
من بني هاشم بصرية. مو لداتسطن وو ستاك انها وعلمتها الغناء» ثم اشتراها إبراهيم بن 
المهدي فأخذت غناءها كله أو أكثره عنه . 
ترجمتها في: الأغاني 7١ - 0/١5‏ . 
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لتبيعها فعرضتها على إسحاق بن إبراهيم / /1٠١١‏ الموصلي فأعطى بها ثلاثمائة دينار» 
ثم استعادها بعد ذلك. ولم يرذهاء فجيء بها إلى إبراهيم بن المهدي» فعرضت عليهء 
فساوم بهاء فقالت مولاتها: قد بذلتها لإسحاق بثلاثمائة دينار» والأمير» - أعدرّه الله - 
أحقّ بهاء فقال: زنوا لها ما قالت» ثم دعا بقيّمة» فقال لها: حَُذي هذه الجارية» ولا 
ترينها سنة» وقولي للجواري يطرحن عليها؛ فلما كان بعد سنة» أخرجت إليهء فنظر 
إليهاء وسمعهاء فأرسل إلى إسحاقء, وأراه إياهاء وأسمعه غناءها. قال: هذه جارية 
تباع فبكم تأخذها لنفسك؟. فقال إسحاق : آخذها بثلاثمائة دينار وهي رخيصة فقال 
إبراهيم : أتعرفها؟. قال: لاء قال: هذه الجارية التي عرضتها عليك الهاشمية بثلاثمائة 
دينار» فلم تقبلها. فبقي إسحاق متعجباً من حالهاء وما انقلبت إليه. 

قال ابن المعتز: ذكر أبو يوسف بن إبراهيم المصري ‏ صاحب إبراهيم بن 
المهدي ساقي مع ع رو ل ل ا قال: فلقيته» 
وانصرفت من عنده» فلم أخرج من دهليزه حتى استقبلتني امرأة؛ فلما بصرت سترت 
وجهها عني. فأخبرني بعض الشاكرية أن الامرأة [أم] شارية جارية إبراهيم» فبادرت 
إلى إبراهيم» وقلت: أدرك أم شارية في دار عبد الوهاب» وهي من تعلمء فقال لي في 
جواب ذلك: أشهدك أن جارتي شارية صدقة من على مموة بن اه بن المهدي”» 
ثم أشهد ابنه على مثل ذلك» وأمرني بالركوب إلى دار ابن أبي دؤاد وإحضار من 
قدرت عليه من الشهودء فأحضرتهم» وكانوا أكثر من عشرين شاهدا: وأمر بإخراج 
شثارية قا جرحت فقال: اسفري» فجزعت من ذلك. فأعلمها إنما أمرها بذلك لحير 
يريده لها » ففعلت؛» فقال: تسمي» فقالت: شارية أمتك» فقال لهم : تأملوا وجههاء 
ففعلواء فقال: أشهدكم أنها حرّة لوجه الله تعالى» وأني قد تزوجتهاء وأصدقتها عشرة 
آلاف درهم. .يا شارية مولاة إبراهيم بن المهدي أرضيتي؟ ؟» قالت: : نعم» والحمد لله 
على ما أنعم علي» وأمرها بالدخول /١7١/‏ وأطعم الشهود وطيبهم» ا 
أحسبهم بلغوا دار ابن أبي دؤاد حتى دخل علينا عبد الوهاب بن علي» فأقرأه السلام من 
المعتصمء ثم قال: جود لك القن سرس الف على لا جلك ري ار 
يعودك: إذا كنت عمّي» وصنو أبي؛ وقد رفعت امرأة من قريش قصة ذكرت فيها أنها من 
بني زهرة صليبة» وأنها أم شارية أمتك» وكيف يكون امرأة من قريش أمةٌ؟ فإن كانت 
هذه المرأة صادقة في أن شارية ابنتهاء وأنها من بني زهرة» فمن المحال أن تكون 
شازية مدرو لالم بكءة والأفنة رخواع شنار .عن دارلد. وتطورها تعد وتلق ندر 
أهلك حتى ينكشف ما قالته المرأة وكان في ذلك الحظ الأوفر لك في دينك وحقك» 
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وإن لم يصح ذلكء. أعيدت الجارية إلى منزلك» وقد زال عن نفسك القول الذي لا يليق 
بك» ولا يحسن. فقال له إبراعيم : :فديتك هب شارية بنت زعرة بن كلاب أتكر على 
ابن العباس بن عيد المطلب أن يكون بعلاً لها؟؛ قال: لاء فقال إبراهيم: فأبلغ أمير 
المؤمنين ‏ أطال الله بقاءه ‏ أنَّ شارية حرّة وقد تزوجتها بشهادة جماعة من العدول» وقد 
كان الشهود بعد منصرفهم من عند إبراهيم صاروا إلى ابن أبي دؤاد» فشمّ رائحة الطيب 
منهم فأنكر. فسألهم عنهء فأعلموه أنهم حضروا عند شارية جارية إبراهيم بن المهدي. 
وتزوّجه إياهاء فركب إلى المعتصمء فحدّثه الحديث» فقال: خل سعي عبد الوهاب؛ 
فلما رآه يمشي في صحن الدارء شد المعتصم أنف نفسهء فقال: ياعبد الوهاب إني 
أشمٌّ رائحة صوت محرق» وأحسب عمّي لم يقنعه درك على أذنك صوفة حتى أحرقها ‏ 
فشممت رائحتها منك». فقال: الأمر على ما ظن أمير المؤمنين واسمح. 

ولما انصرف عبد الوهاب من عند إبرأ هيم ابتاع إبراهيم من ميمونة شارية بعشرة 
الاف درهمء وستر ذلك عنهاء وكان عقبة أتاها وهي ملك غيره؛ ثم ابتاعها من 
ميمونة» فحلّ له فرجهاء فكان يطأوها على أنها أمة» وهي تتوهم على أنه يطأها أنها 
زوجته حرّة؛ فلمًا توفي ظلت مشاركة أم محمد/ /١17‏ بنت خالد زوجته في المهرء 
فأظهرت خبرهاء وسألت ميمونة» وهبة الله عن الخبر بأخبرتا به» فأمر المعتصم 
بابتياعهاء فابتيعت من ميمونة بخمسمائة دينار» فحولت إلى داره» فكانت في ملكه إلى 
أن توفي. 

قال ابن المعتز: وحدث حمدون بن إسماعيل أنه دخل على إبراهيم يوماً فقال 
له : أتحب أن أسمعك شيئاً لم تسمع قط مثله؟». فقلت: نعمء فقال: هاتوا شارية» 
فخرجت. فأمرها د [من البسيط] 
هل بالديارٍ التي أحببتها أَحَدٌ 

ذال حمدوة: فق قينا م العف قط بدني تلن »الأززان مادق تاياي 
هكذا قظّ. قلت: أيحب أن نسمعه أحسن من هذا؟». قلت: لا يكونء قال: بلى والله 
نقرٌ بذلك» فقلت: على اسم الله. فغناةٌ هو فرأيت فضلاً عجيباً» فقلت: وما ظننت أن 
هذا يفضل ذلك هو الفضل. قال: أفتحب أن تسمعه أحسن من هذا وذلك؟ قلت: هذا 
الذي [لا] يكون أبداًء فقال: بلى واللهء فقلت: هاتء قال: بحياتي يا شارية قوليه» 
واختلى خلفك. قال: فغنت» فسمعت والله فضلاً بيناً» فأكثرت العجبء فقال: بلى 


.1١/17 الأغاني‎ 00) 


6 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


والله يا أبا جعفر ما أهون هذا على السمع. تدري كم رددت عليها موضعاً في هذا 
الصوت؟ قلت لأ قال قن وأكفرء قلت: مائة مرق قال: أضعف ما بدا لكء قلت 
ثلاثمائة مرة» قال: أكثر والله من ألف مرّة حتى قالته. كذا برق» تقول: إن شارية إذا 
اضطربت في صوتء فغاية ما يكون عنده من عقوبتها أن يقيمها تغنيه على رجليهاء فإن 
لم تبلغ الذي أراد» ضرب ربق بين يديها. 

قال محمد بن سهل بن عبد الكريم: ثم أعطى المعتصم شارية سبعين ألف دينار. 

قال عبد الله بن طاهر: أمرني المعتز ذات يوم بالقيام عنده» فأقمتء ومدّت 
الستارة وغنَّتَ شارية/7١١/‏ ولم أكن سمعتها قبل» فاستحسنت ما سمعت, فقال لي 
المعتز: يا عبد الله كيف تسمع منها عندك؟. فقلت: حظ العجب من هذا الغناء أكثر من 
حظ الطرب» فاستحسن ذلك» فأخبرها فاستحسنه. 


| [ه؛ا 
52-000 رةه 
خليدة المكية 
خلناك لهااذك اماوعله ديا معن ون كان كرا علقت طلم لان 
الوزدء وطايث أنناسا وإة اسودع 'كاثما فت علبها حدكيا الحدق ما عدقك اط 
إليها إلا أنها كانت ذات مُلح ما اشتملت عليها أحناء ظلام» ولا محاجة أقلام» فلهذا 
عشقت. وما ضاعت الأعمار التى أنفقت. 
قال أبو الفرج؛ قال الفضل بن الربيع: ما رأيت ابن جامع يطرب لغناء كما 
يطرب لغناء خليدة المكيّة. 
إلى خليدة المكية مولاه أبا عمرو يخطبها عليه» فاستأذنها عليه فأذنت له» وعليها ثياب 
رقاق لا تسترهاء فوثبت» وقالت: إنما طنثك بعض سفهائناء ولكني ألبس لك لباس 
مثلك» ثم أخرج إليك». ففعلتء ثم قالت: قل قلت: أرسلني إليك مولاي» وهو من 
تعلمين ابن رسول الله وابن علي وابن عثمان» وهو ابن عم أمير المؤمنين يخطبك» 
قالت: قد نسبتهء فأبلغت» فاسمع نسبي أنا بأبي أنت. 


2000 خليدة المكيّة: وهى مولاة لابن شماس» كانت هى وعقيلة وربيحة يعرفن بالشماسيات» وقد 
أخذت الغناء عن ابن سريج ومالك ومعبك. 
ترجمتها فى : الأغانى .5١4 7١١/157‏ 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق “ه6١‏ 


أما أبي فبيع على غير عقد الإسلام؛ ولا عهده؛ فعاش عبداً» ومات في رجليه 
قيد» وفي عنقه سلسلة على الأباق والسرقة» وولدتني أمي منه على غير رِشْدَّة؛ وماتت 
وهى آبقة» وأنا من تعلم» إن أزاة مراغيك كان شاعاء م 0 فليهم إليناء 
فنحن له. فقلت: إنه لا يدخل في الحرام» فقالت: ولا ينبغي أن يستحي من الحلال» 
فأمًا نكاح السرّ فلا والله ما فعلته» ولا كنت عاراً على القيان أبداً. فأتيت محمداًء 
فقال: ويلك أتزوّجها معلناً وعندي بنت طلحة بن عبيد الله لاء ولكن إرجع إليهاء فقل 
لها: تختلف إلى أردّدٌ بصري فيها /١١5/‏ لعلّي أن أسلو. فرجعت إليها فأبلغتها 
الرسالة» فضحكت»ء وقالت: أما هذاء فنعم. 


]55[ 


007 اذا 6 

مطرب مجالس» ومطري مجالس» وزند سرور قادح» وعهد حبور سلم من 
فادحء اقتصر على الطرب بالطنبور» فيبست العيدان» ويبست أن يحور صنعة الميدان» 
ووضع لها في الأصوات ما يناسب» وقنع منها بما تيسر من المكاسب» ثم ما ضمٌّ 
مصروراء» ولا مضى مسرورا. 

قال أبو الفرج» قال علي بن أمية: دخلتٌ على عمرو الميداني وكان له بقال على 
باب داره ينادمه» ويقترض منه إذا أعسز فوجدته عنذه» فقال: يا أبا عمرو معى أربعة 
دراهم اشتروا بها ما أحببتم» وعندي نبيذ» وأنا أغنيكم» والبقال يحضركم من الأبقال 
اليابسة مما فى حائوته» فوجهنا البقال» فاشترى لنا لحمأ وخبزاً وفاكهة؛ وجاءنا من 
دكانه بحوائج سكباج وتقل» فبينا نحن نتوقع فراغ القدر إذا بغرانق يدق الباب» وقال: 
أجب إسحاق بن إبراهيم» فحلف علينا أن لا نبرح» ونضى عو وأكلنا وشريتاء 
والصرفت عشاءًء وبكر إلى رسوله. فصرت إليه» فقلت له: اعطنى خبرك» قال: 
أدخلت» فوضعت بين يدي مائدة كأنها خزعة يمانية» قد فرشت في عراصها أنواع 
الأطعمة؛ فأكلت وسقيت رطلين.» فدفع إليَ الطنبورء فدخلت إلى إسحاق» فوجدته 
جالساً وخلفه ستارة» وعنده مخارق وعلوية» فقال: أنت عمرو الميداني؟ فقلت: نعم» 


للك عمرو الميداني: رجل من أهل بغداد» كان ينزل الميدان» فعرف بيه» وكان لا يفارق محمداً وعلياً 
ابني أمية» وأبا حشيشة ينادمهم ويغني في أشعارهم» وكان منزله قريباً منهم» » وهو أحد المسنين 
المعديين فى الضمة والاداء: 
ترجمته في : الأغاني 77/ 159 181. 
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قال: أكلت؟ قلت: نعم» قال: ههنا أوفي منزلك؟ قلت: بل ههنا قال: أحسنت» تغنّ 
وولف 7*: [مَن فور الشقيف] 
يا شبيهالهلال كلك فى الأفق أنجما 

فخنيته قضرب الستارة» وقال: قولوا الك فقال لمخارق وعلوية: كيف 
تسمعان؟» فقالا: هذا والله ذاك» وذاك هذاء وشرب عليه مراراً» ثم قال لي: أنا اليوم 
على خلوة؛ ولك إليّ عودات فانصرف اليوم بسلامة» قخرجت ودفع إلى الغلام خمسة 
/ 7 دراهم هذه والله لا استأثرت عليكم منها بدرهم فما أزال عنده يقصف بها حتى 
نفدت كلها. 

ومنهم : 

[ /ا؟] 
اشعتب الطامع”"؟ 

رجل من أهل المدينة كان يعد الوهم حقيقة» ويظنّ وادي العقيق عقيقة» لو رأى 
البرق المقتدح لحسبه طابخاء أو الفجر الطالع في الليل لظنه لإهاب شاةٍ ملحاه سالخاء 
ما خَيّم الضباب إلا قال هذه دخان رفعت لنار القرى» وما بانت له الآكام إلا قال 
سأستضيف بعض هذه القرى» لو قدر من طمعه لتعلّق بحبال الشمس واستردٌ اليوم ما 
فات في أمسء لو حضر امرؤ القيس للزمه وتبتل» ووقف يندب عقائره التي تقتل 
ولخاطف العذارى منها على لحم وشحم كهذاب الدمقس الْمَُئَلَء لا يسلك في غير 
الخدع المطعمة الحدد» ولا يعرف من قدماء العرب إلا طابخة بن أدد. لو سئل عن 
فواتر الأجفان لقال: لا أعرف إلا فوائر الجفان» يعجله النهم عن التسمية والحمدء ولا 
يحمله الشره على أطراف الأكيل على عمد. لو نظر إلى خيال النجوم في الغدير لقال: 
دعوني بلفظ ملاحظة هذه الدنانير» أوفاته تحصيل ذر الهباء» لعض على الآباهم. وكان 
على هذه الخصال التي تسود الصحفء» وتخزي ما تحت اللحف من أقيال الغناء» 
وأهل أقوال الطرب المعرادة لابن اللخناء إلى نوادر له في الطمع» ونكت له كالنطافة 
في الطبع؛ وعلى هذا أصبح الناس» وأصبح واحداً والخلق في أجناس. 

قال أبو الفرج ‏ رحمه الله -: كان يحكي عن أمه أنها كانت تغري بين أزواج 
رسول الله وَلِ وتمشي بينهم بالنميمة» وأنها زنت فحلقت» وطوّف بها أسواق المدينة» 


)١(‏ الاغاني “17؟/ *18. )١(‏ مرت ترجمته فى هامش سابق. 
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وكانت تنادي على نفسها من رآنى» فلا يزنى» فقالت لها امرأة: يا فاعلة» نهانا الله - 
عل مويه هله سسكا لسك أ مكدر | نك سواوة ف فخي 4 

وقد روى الحديث عن جماعة من الصحابة» بن العديت الذي رواوعن عبد 
الله بن جعفر أن النبي يل قال650/١١/‏ : «لو دعيت إلى كراع لأجبت». 

قال المدائني : دفعت ابنة عثمان أشعب في البزازين» فقالت له: بعد حول السنة 
أتوجهت بشيء» قال: نعم توجهتء وتعلّمت نصف العلمء قالت: وما هو؟» قال: 
تعلمت النشرء وبقي الطئ. 

قال المدائني» قال أشعب: تعلّقت بأستار الكعبة وقلت: اللهم أذهب عني 
الحرص والطلب إلى الناس. ومررت بالقرشيين وغيرهم» فلم يعطني أحد شيئاً» فجئت 
إلى أمي. فقالت: ما لك قد جئت خائباً؟ فأخبرتها فقالت: لا والله لا تدخل حتى 
ترجع» فتستقيل ربّك» فرجعت فقلت: يا ربٌ أقلني» فلم أمرّ بمجلس من قريش 
وغيرهم إلا أعطوني ووهب لي غلام»؛ فجئت أمي موقراً من كل شيء» فقالت: ما هذا 
الغلام؟» فجئت لأخبرهاء فخفت أن تموت فرحاًء ملك وحد اوه فالك د أى 
شوء؟ قلت غينة:قالت + آيشغين؟ة فلت لام قلشه :الفتء قالت؛ أي شىء 
ألف. قلت: ميم» قلت: غلام» فغشي عليهاء ولو لم أقطع الحروف» لماتت الفاسقة 
فرحاً. 

قال أشعب: سمعت الناس يموجون في أمر عثمان» ثم أدركت المهدي», وقال: 
تغدى أشعب مع زياد الحارثي» فجاءه بصحفة فيها مضيرة» فقال أشعب للخباز ضع 
ذلك على يديء فقال زياد: من يُصلَي بأهل السجن؟» فقالوا: ليس لهم إمام» فقال: 
أدخلوا أشعب يصلي بهمء فقال أشعب: أوخير من ذلك؟» قال: وما هو؟. قال: 
أحلف أن لا آكل مضيرة أبدا. 

قال صلّى أشعب يوماً إلى جانب مروان بن أبان بن عثمان» وكان مروان عظيم 
العجز والخلقة» فما لبث أن افتلتت منه ريح عند نهوضه لها صوت» فانصرف أشعب 
من الصلاة يوهم الناس أنه هو الذي خرجت منه الريح؛ فلما انصرف مروان إلى منزله» 
جاءه أشعبء فقال له: الدية» قال: دية ماذا؟ قال: الضرطة التي تحملتها. ولم يدعه 
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قال أبو بكر الزيني: حدثني من رأى أشعب علّق رأس كلبه» وهو يضربه ويقول: 
تنبح للهدية» وتبصبص للضيف. 

/6/ قال: غذا أشعب جدياً بلبن أمه وغيرها حتى بلغ غاية. قال» وقال 
لزوجته ابنة وردان: أحب أن ترضعيه بلبنك» ففعلتء ثم جاء به إسماعيل بن جعفر 
الصادق» فقال: بالله إنه قد رضع بلبن زوجتي حبوتك بهء ولم أجد من يستأهله سواك. 
قال: فنظر إسماعيل إلى الجدي أعجبه» فأمر بذبحه واسمط» فأقبل أشعب» وقال: ما 
ل ا 
على أبيه جعفر بن محمد ثم اندفع ب يشهق حتى التقت أضلاعه» ثم قال: أخلني» قال: 
ما معنا أحد قال : وثب ابنك إسماعيل على ابني فقتله» وأنا أنظر إليه؛ قال: فارتاع 
جعفره» زثالة ويحك وقيمء وريد ماذا؟ قال ما ازيلافوالة مالي في اسباعيل 
حاجة؛ ولا يسمع هذا سامع أبداً بعدك» فجزاه خيراًء وأدخله منزله» وأخرج له مائة 
دينار» وقال: خذ هذه ولك عندي ما تحبٌ. قال: وخرج جعفر إلى إسماعيل لأن ينظر 
ما بطؤ عليهء فإذا به مسترسل؛ فلما رأى وجه أبيه» نكره» وقام إليهء فقال: يا 
إسماعيل» وفعلتها بأشعب» وقتلت ولده؟ فاستضحك وقال: جاءنىي بجدي من صفتهء 
وخبّره الخبر» فأخبره أبوه بما كان منه وصار إليه. ْ 

قال: وكان جعفر يقول لأشعب: رعتني راعك الله» فيقول: روعتي في الجدي 
أكثر من روعتك في المائتي دينار. 

قال : وقف أشعب على امرأة؛ وهي تعمل طبق خوص ؛ فقال: كبريه. قالت: 
وله اتريك أن تشتريه؟ قال: لا ولكن عسى أن يشتريه إنسان فيُهِدَى إلى فيه شيء. 

قال المدائنيى: قالت صديقة أشعب لأشعب: هب لى خاتمك أذكرك به فقال: 
اذكريئي أن تمتك اإتاء فيو | حت إن 1 

قال أشعب مرّة للصبيان: هذا عمرو بن عثمان يقسم مالاً فامضوا إليه» فلمًا 
أبطأوا عليه» اتَّبعهم يحسب أن الأمر قد صار حمّاً كما قال. 

قال المداكتى ؟'قآل وجل + رايت أشعب بالمدينة يقلن مالا كقيرا. فقلت.ل: 
ويكتاف ما هذا ولعلك أن يكو انسر طن اللاي يحطيلة؟ قال إن حيرف السدالة: 
وأخاف أن أدعها فتفلت مني. 

قال المدائني» قيل لأشعب: ما بلغ /١١8/‏ من طمعك؟ قال: ما رأيت اثنين 
يتشاوران قط إلا ظنئنت أنهما قد أمرا لي بشيء. 

قال المدائني؛ قال أشعب لأمه: رأيتك في النوم مطلية بعسل وأنا مطلي بعذرةٍء 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق /اه ١‏ 


فقالك؟ تا نفاسة عتذ ا "ضيزتك التهينية أزاكدالنه ‏ غواوتجل د قال إن فى الزويا كينا 
أغي ف وهو قال راك أن ١‏ لمشوافد و دده لشي لاله جلت اننا 
0 : :. 

قال المدائني: كان أشعب يتحدّث إلى امرأة بالمدينة حتى عُرف بذلك» فقالت 
لها جاراتها: لو سألتيه شيئاً» فإنه موسرٌ؛ فلما جاء قالت: إِنَّ جاراتي ليقلن لي ما 
يصلك بشيء. فخرج نافراً من منزلهاء فلم يقربها شهرين» ثم إنه جاء ذات يوم» فجلس 
على الباب» فأخرجت له قدحاً مملوءاً ماءً» فقالت: اشرب هذا من الفرعء فقال: 
اشربيه أنت من الطمع. 

قال المدائنى؛ قال رجل لأشعب: لو تحدّثت عندي العشية» فقال: أكره أن 
تقو عقيل كلك اليين غيري وغيرك 4 قال فإذابصليت اللهزه فانا دك فصل 
وجاء؛ فلما وضعت الجارية الطعام إذا أنا بصديق لي يدق الباب» فقال: ألا تراها؟ قد 
جاءنا ثقيل عندي له عشرة خصالء قلت: أولها أنه لا يأكل» ولا يشرب» قال: رضيت 
والسبع خصال له أدخله. 

قال المدائني: دخل أشعب يوماً على الحسين بن علي رضي الله عنه ‏ وعنده 
ل البو انل الي ا م يي 
أن أسلح عليه؟ فقال له الأعرابي : إن شئت. ومع الأعرابي فرس وكنانة» ففوق نحوه 
سههمماً » ؤقال: والله لين فعلت» لكر روه ٠»‏ فقال أشعب للحسين : 
فديتك قد أخذني القولنج. 

قال المدائني: توضأ أشعب» فغسل رجله اليسرى» وترك اليمنى» فقيل له: لم 
ترك غسل البمتى؟ 'قال: لآن التى كل فال > آمنى غراء محجلين من آثان:الوضيوء» 
فأنا أحب أن أكون مطلق اليمين. : ْ 

قال: سمع أشعب حُبَّى بالمدينة وهي تقول: اللهم لا تمتني أو تغفر لي ذنوبي» 
فقال لها: يا فاسقة أنت لم تسأليه المغفرة» إنما سألتيه عمر الأبد. 

قال: ساوم أشعب بقوس عربية» فقال صاحبها لا أنقصها من مائة دينار» فقال 
أشعب : أعتق ما تملك لو أنها إذا رمي بها طائر في جو السماء /١79/‏ وقع مستوياً بين 
رغيفين ما أخذتها بدينار واحد. 

قال: قيل لأشعب: رأيت أحداً أطمع منك؟ قال: نعم كلب تبعني أربعة أيام 
على مضغ العلك. 

قال: لقى أشعب صديق لابنه» فقال له: ويحك يا أشعب كان أبوك ألَْى وأنت 
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أفظ فإلى من خرجت؟ قال إلى أمتي 

َال ولمانولى الرشيد إبراهيم بن المهدي دمشق, بعث إلى عبيد بن أشعب» 
وكان قدم عليه من الحجازء وأراد أن يُطرفه به» فقدم عليه» قال إبراهيم : فكان يحدّثني 
من حديث أبيه بالطرائف. وعادلته يوماً وأنا خارج من دمشق في قبة على بغل؛ لألهو 
بحديثه » فأصابنا في الطريق برد شديدء فدعوت بدواج سمور لأليسه. فأتيت به» فلما 
لبسته أقبلت على ابن أشتعن» فقلت: ال » فقال: ما لك 
ولأبي ها أنا حين دعوت بالديباج» فما شككت والله إنما جئنت 1 جئت به لي. فضحكت» ثم 
دعوت له بغيره» ثم قلت له: لأبيك غيرك من الأولاد؟ قال: كثير» قلت: عشرة» قال: 
أكثرء قلت: فخمسون؟ قال: أكثرء قلت: فمائة» قال: دع المئين» وخذ الألوف. 
قال: ويلك أي شيء تقول؟ قال: ليس بينك وبينه أب كيف يكون له ألوف؟ فضحك ثم 
قال: في هذا خبر ظريف». فقلت له: حدثنى به قال: كان منقطعا إلى سكينة بنت 
اللحمسن ١‏ كانت من رجه زيد دن هما نبز عن نا وكاناك اتحنة لده ركان لا رمق 
معها. تقول له : أريد الحج فيخرج معهاء فإذا مضوا إلى مكة» قالت : أريد الرجوع إلى 
المدينة» فإذا عاد إلى المدينة قالت: أريد العمرة» فهو معها في سفر لا ينقضي. 

قال عبيد ين أشعيت : فحدثني أبي كانت قد حلفته يميئاً لا كقارة لهاء أن لا 
يتزوج عليهاء ولا يتسرّى» ولا يلم بنسائه» ولا جواريه إلا بإذنها. وحجٌ الخليفة في سنة 
من السنين» فقال لها: قد حم أمير المؤمنين» ولا بد لي من لقائه. قال: فحلف لها أنه 
لا يدخل الطائف. ولا يلمٌ بجواريه» بعد أن قالت له: لا آذن لك إلا على هذاء ثم 
قالت: احلف بالطلاق» فقال: لا أفعل ذلك» ولكن ابعثي معي ثقتك» فدعتني 
وأعطتني ثلاثين ديناراً» وقالت: أخرج معه وحلفتني بالطلاق من أتيت وردان زوجتي 
أن لا أطلق له الخروج إلى الطائف بوجوء ولا سبب» فحلفت لها بما أثلج صدرها. 
وأذنت لهء فخرج» وخرجت معه.ء فلما حاذينا الطائف, قال لي: يا أشعب أنت 
تعرفني» وتعرف / /17١‏ صنيعتي عندك» وهذه ثلاثمائية درهم فخذهاء وأذن لي أن ألم 
بجواريي؛ فلما سمعتها ذهب عقلي» وقلت يا سيدي: إنها سكينة فالله الله في» قال: 
أو تعلم سكينة الغيب؟ فلم يزل بي حتى أذنت له» فمضى وبات عند جواريه؛ فلما 
ا ل 
دينار» وركبت فرسه» وجئت او اله او م » فرددن علي السلام» وأجللنني» 
وسألنني عن نسبي» فانتسبت بنسب زيدء فحادثنني» وأنسن بي» فجاءني شيخ» فسلم 
علي» وعظّمني» وسألني» فخبر بنسبي» فنظر إلي» وقال: ما هذه خلقة قرشي» ولا هو 
إلا عبد» ثم بادر إلى بيته» وعلمت أنه يريد شرَّاًء فركبت الفرس» ثم مضيتء» ولحقني 
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فرماني بسهم ما أخطأ قربوس السرج» وما شككت في أنه يلحقني بآخر فيقتلني» 
فسلحت - يعلم الله في ثيابي» ولوثتهاء ونفذ إلى الجلد فصيرها شهرة» وأتيت رحل 
زيد» فجلست أغسل الحلة» وأنشفها. وأقبل زيد فرأى ما لحق الحلة والسرج» فقال 
لي: ما القصة ويلك؟ فقلت: يا سيدي الصدق أنجى وأسلم» وحدثته الحديث» 
فاغتاظ» ثم قال: لم يكفك أن تلبس حلتي» وتصنع ما صنعت» وتركب فرسي» 
وتجلس إلى النساء حتى انتسبت بنسبي + وفضحتتي» وجعلتني عند العرب ولآجاً. أنا 
نَفِىٌ من أبي منسوب إلى أبيك إن لم أسؤك وأبالغ فيك» أو قال: في ذلك. ثم لقي 
الخليفة؛ وعاد فدخلنا على سكينة» فسألته عن خبره كلهء فحدّثهاء فقالت له: هل 
مضيت إلى جواريك؟؛ فقال: لا أدري سلى ثقتك» فدعت بى+ فسألتني» فبدأات 
لوانتت بك يمون تطرطنة اده در والطائفنة .ول ارقت وال وكول يا فقا 0 التهيقة 
الذي حلفها لازمة لي إن لم أكن دخلت الطائف. ويتٌ عند جواربي: وغشيتهن جميعاً: 
وأخذ مني ثلاثمائة دينار» وفعل كذا وكذاء وأراها الحلة والسرج» فقالت لأشعب: 
قعلتها. أنا نفية من أبي إن لم أنفقها إلا فيما يسوؤك» ثم أمرت بكبس منزلي 
وإحضارهاء وإحضار الدنانير» فأحضرت» واشتري يها خشب» وبيض: وسرجين» 
فعملت من الخشب بيتاً وحبستني فيهء وحلفت ألا أخرج منه حتى أحضن البيض كلهء 
فمكثت أربعين يوماً إلى أن نقب كله» وخرج منه فراريج كثير» فربيتهن» وتناسلن» وكنّ 
في المدينة يسمين أولاد أشعب. وهنَّ إلى اليوم بالمدينة يسمين بذلك» وتزيد على 
الألوف كلّهن أقاربي وأهلي. قال /١١/‏ إبراهيم: فضحكت والله منه ضحكاً ما أذكر 
أني ضحكت قدره قظّاء ووصلتهء ولم يزل عندي زمانا حتى خرج إلى المدينة. 

قال: كان أبان بن عثمان من أهزل الناس وأولعهم» وبلغ من عبثه أنه كان يجيء 
إلى منزل الرجل له لقب يغضب منه فيقول: أنا فلان بن فلان» ثم يهتف به بلقبهء 
فيشتمه أقبح شتم» وأبان يضحك. قال: فبينا أشعب ذات يوم عنده في داره إذ أقبل 
أعرابي معه جمل» والأعرابي أشقر أزرق غضوب يتلظى كأنه أفعى» ويبين الشرٌ في 
وجههء فقال أبان: هذا والله من البادية» ادعوه فدعا بهء فقيل له: إن الأمير أيا عثمان 
يدعوكء فأتاه» فسلّم عليه فسأله عن تسبه» فانتسب لهء فقال: حياك الله يا خال. 
اجلسء فقال: إني في طلب مثل جملك هذا منذ مدّة» فلم أجده كما أشتهي بهذه 
الهامة» وبهذا اللون والصدر والورك والأخفاف, والحمد لله الذي أظفرنى به عند من 
أحيه » أتبيعه؟» قال: نعم أيها الأميرء قال: فإنّي قد بذلت لك مائة دينار» وكان الجمل 
يساوي عشرة» فطمع الأعرابي وسر وانتفخ وبان الطمع في وجهه» فأقبل أبان على 
أشعب» وقال: ويلك يا أشعب إن خالي من أهلك وأقاربك ‏ يعني في الطمع ‏ فأوسع 
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له ما عندك. قال: نعم بأبي أنت وأمي وزيادة» فقال له: يا خال إنما زادك في الثمن 
على بصيرة أن الجمل يساوي ستين ديناراً. ولكني زدتك» وبذلت لك مائة» فزاد طمع 
الأعرابي» وقال: قد قبلت ذلك أيها الأمير» فأسرً إلى أشعب وأخرج شيئا مغظى» 
وقال: أظهر ما جئت به قال: فاخرج جرد عمامة خرٌ تساوي أربعة دراهم» فقال: 
قوّمها يا أشعب. فقال: عمامة الأمير تعرف به» وتشهد فيها الأعياد والجمع» وتلقى 
فيها الخلفاء خمسين ديناراً» فقال: ضعها بين يديهء وقال لكاتبه: أثبت قيمتهاء 
فكتب ذلك» ووضعت العمامة بين يدي الأعرابي» فكاد يدخل بعضه في بعض غيظاً» 
ولم يقدر على الكلام» ثم قال: هات قلنسيتي» فأخرج قلنسية طويلة خلقة» قد 
علاها الوسخ والدهن» وتخرّقت تساوي نصف درهمء فقال: قلنسية الأمير تعلو 
هامته» ويُصلي فيها الصلوات» ويجلس للحكم ثلاثين دئارا: فتال أثنت قاتيت 
ووضعت /١77/‏ بين يدي الأعرابي فتربد وجهه. وجحظت عيناهء وهم بالوثوب» 
وتماسك قليلاً» وهو مقلقل. ثم قال أبان لأشعب: هات ما عندك» فأخرج خفين 
خلقين قد نقباء وتقشراء فقال: قوّم فقال: خمًا الأمير يطأ بهما الروضة» ويعلو 
منبر النبي كلةِ أربعين ديناراًء فقال: ضعها بين يديه» فوضعها ثم قال لبعض 
الأعراب: اذهب فخذ الجمل» وقال لآخر: امض مع الأعرابي» فاقبض ما عنده 
من بقية الثمن المبتاع وهو عشرون ديناراًء فوثب الأعرابي وأخذ القماش فضرب به 
وجه القوم ثم قال لأبان: أتدري أصلحك الله من أيّ شيء أموت؟ قال: لاء قال: 
حيث لم أدرك أباك عثمان فأشرك والله في دمه أن ولد مثلك. ثم نهض مثل 
المجنون» فأخذ بزمام بعيره» وضحك أبان حتى سقطء وكان الأعرابي إذا لقي 
أشعب» فيقول: يا ابن الخبيثة» هَلم إلى حتئ أكافيك على تقويمك المتاع» فيهرب 
منه أشعب. 

قال لأاغب '[أشعف] رجحل بالتردة فاشرف علئ' أن يقر: ]له أنيضوت ذزيك 
ووقع النقصان في يد الرجل» فأصابه زمع» وخرج» فضرب بكين وضرط مع الضربة» 
فقال أشعب: عليه من امرأته الطلاق إن لم أحسب له الضرطة نقطة حتى يصير المكان 
دُوْيّك ويقمرء فسلم إليه القمر بسبب الضرطة. 

وكانت صنعته في الغناء طيبة فمن صنعته في شعر كثير» وهو الصوت الذي ذكر 
أخباره : من المتقارك] / 


.١57 /١9 الاغانى‎ »١؟580‎ ١175 لكثير عزة فى ديوانه‎ )١( 
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نذا عات تيوق لبد “سناد و المتتسييها مره 
[54] 
5 الكاتب 10 

كمل بالطرب أدواته وجعل حسن العود واه وكانت أنامله الوق البق من 
القلمء وأوفق بأمداده مما يمده المداد من الظلم. اه فيه تحليق الطائر» وحقق فيه ما 
لا يحقق من النظائر» وأطرب من سمع» وأطرف كل مجتمع؛ ؛» حتى ألف إنعامه» وخلف 
لأنف الحاسد إرغامه» وقسم أنواع الضروب, وغال /١7/‏ الأفئدة بالأكول الشروب. 

قال أبو الفرج: هو أول من دون الغناء» ويقال: إنه خرج [إلى] الشام في تجارة؛ 
ذاك أمير» فنهضت معهم حتى أدخلوني على الأمير لا أدري من هو؟. إلا أنه أحسن 
الناس وجهاًء فسلمت وأمرني بالجلوس ثم دعا بالشراب والجواري فغنيت”'': [من 
الخقيت] 
إِنْ يعث مَصعَبٌ فتحنٌُ بخير ةناتم #سانتا ها رين 

ثم نهضت,ء فقمّلعت الصوتء فقال: ما لك؟ فأخذت أعتذر من غنائي بشعر في 
مصعب» فضحك» وقال: إِنْ مصعبأ قد مضى» وانقطع أثره» ولا عداوة بيني وبينه» 
إنما أريد الغناء» فامض في الصوت» فعلات فيه» فغليته » ولم يزل يستعيده حتى أصبح» 
أيها الأمير جعلنى الله فداك إني رجل تاجرء خرجت مع تجارة» وأخاف أن يرحلواء 
فيضيع مالي» فقال: أنت تغدو غداً. وشرب باقي ليلته وأمر لي بثلاثة آلاف دينار 


)١‏ يُونس بن سليمان بن كرد بن شهريار» من ولد هرمز: كاتب شاعرء بارع في صناعة الغناء. منشأه 
فكرله بالمدينة. سافر في تجارة إلى الشام» فاستدعاه الوليد بن يزيد (قبل أن يلي الخلافة) فأكرمه 
وسر به. . ثم لما وليء بعث إليه» فجاءه من المدينة» فلم يزل معه حتى قتل» فعاد.يؤنس إلى 
المدينة» وتوفي بها نحو سنة 110١ه/‏ نحو 1/07م. أخذ الغناء عن معبد وطبقته. وهو أول من دون 
الغناء فى العرب. صنف كتاباً في «الأغاني» ونسبتها إلى من غنى بها. قال فيه الأصفهاني: إنه هو 
الأصل الذي يعمل عليه ويرجع إليه. 
ترجمته في : الأغاني 5/ 2797-7940 وانظر فهرسته. والنويري ١9/5‏ والوسائل إلى مسامرة 
الأوائل /317ء الاعلام 771/4. 

(؟) لعبيد الله بن قيس الرقيات في ديوانه »18٠‏ الأغاني 4/ 917. 
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فحملت إلى» وغدوت وأصحابى ؛ فلما خرجت من عنده سألت عنهء فقيل لى: هذا 
الأمير الوليد بن يزيد ولي عهد أمير المؤمنين هشام؛ فلما استخلف» بعث إلى» فأتيته» 
ولم أزل معه إلى أن قتل. 
[54] 
ا 1 النَضيه 200 


رجح سعداء ونجح وعداء وأقمر أمله: وأثمر يحسن الصنيعة عمله» وكان من 
رؤساء أهل الغناء»ء وجلساء الملوك المصغين لمسامعهم للاجتناء. إذا استقرٌ في 
المجلس تحرّك؛ وراجع رابهٌ زمان السرور» واستدركٌ وتكاثر الآباء» وتناثر الحباء 
وجاءت النعم وفاقاً والديم دقاقاء واقتدحت بروح» وتتوجت يأقداحها هام الراح» 
000 القطاع» وحفظ الأدب وأما الند فضاع. 
أبو الفرج : هو أول من غنى بالطتبور في الإسلام» وكان ينادم عبيد الله بن 
زياد 0 1 ويغنيه وله صنعة كثيرة حستة» كان وا ا لأعشى عمنان» وأحمد 
النصبي» مواصلاً له وأكثر غنائه في شعرهء يقال: لقي أعشنى هفمذان أحدد النصبي 
خرجا في بعض مغازيهماء فنزلا على سليمان بن صالح بن سعيد بن جابر العنبري» 
وكان منزله بساباط المدائن» فأحسن قراهماء وأمر لدوابهما يعلوفة وقضيمء وأقسم 
عليهما أن ينتقلا إلى عنده» ففعلا فعرض عليهما الشراب» فأجاباء فوضع بين أيديهما 
وجلسا يشريان» فقال أحمد للأعشى: قل في هذا الرجل الكريم شعراً تمدحه به حتى 
أغني فيه؛ فقال الأعشى يمدحه”"' : [من السريع] 
ياأيّهااثقلتُ المطيعٌ الهوى إنِاعتراكٌ الطَرَبُ التَانزحٌ 
نه ستيه نونو ينا لمات طَارَ شَعَاعاً قَلْبَّكَالطَامِمٌ 
يقول فيها: 
الق تيوتحيضت امير ماجداً يدق في مِدْحَجوالماوحُ 


(9) أحمد ين أسامة الهمذا: ني النّصْبِيَ : من رهط الأعشى الأدنين» ولقب بالنصبي نسية إلى الأتصاب 
مفردها التصبء وهو أول من غنى بهاء وعنه أخذ التصب في الغناء. وكان يغني بالطنبور في 
الاسلام» كنات خاء ادم مسد الك ين وباد كا ريسي ول نرق ع ل بها 1 ا 
الطنبوريين ولا كثير ممن يغني بالعود. سترد ترجمته مكررة برقم (49). 
ترجمته فى : الأغانى 5/ 7/ 8/. 

(5) الاغاني 0/4/7 ه. 
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كز نه اتاد وبرت والمرءٌ قدُّيُنهِشْهٌالضَائِمُ 
فدغلخةالشتنإذا ا تسلوا 
فى التيلة الشالى قراها الشى: الاغيبائق فشوناولا بالخ 
يي و اه يم لكهْعلى أبوايكٌم فاتِحٌ 

قال: فغنى أحمد النصبي في هذه الأبيات وجارية لسلم في السطح جالسة. 
فسمعت الغناء» فنزلت إلى مولاهاء فقالت: إنى سمعتٌ من أضيافك شعراً ما سمعت 
أحسن منه» وغنّى في غنوة فيه أحسن غناء سمعته» فخرج مولاهاء فاستمع حتى فهم» 
لهذا وهو أبو الصبح أعشى همدانء والغناء لي وأنا همدان النصيبي» فانكبٌ على رأس 
أعشى همدان فقبلهماء وقال: كتمتماني أنفسكماء وكدتما تفارقاني» ولم أعرف 
خبركما. قال: فاحتيسهما عنده شهرًء ثم حملهما على فرسين» وقال: / /١8‏ خلفا 
عندي ما كل من دوابكماء ثم ارجعا من مغزاكما إليّء فمضينا إلى مغزاهماء فأقاما 
حيناً؛ ثم انصرفا؛ فلما تشاوفا منزله؛ قال أحمد للأعشى: إني أرى عجبأء قال: وما 
هو؟ قال: أرى فوق سطح سليم ثعلباء قال: لئن كنت صادقاء فما بقي في القرية أحد. 
قال: فدخلنا القرية فوجدنا سليماً» وجميع أهل القرية قد أصابهم الطاعون» فمات 
أكثرهم» وانتقل باقيهم. 

]ه٠١[‎ 


00) 

بطرت ادهع + ومُدير سلاف لو مزج بالروح لامتزج؛ وكان في أمره عجباء 
وبطربه لا يدع محتجباًء وفتى القيان» وأتى بما يملا العيان» وكات وز اسعيها عدا 
لا تجري دفقاً ولا نزراً على ما كان له من وفور إدرار وسنى الجوائز التي بي يقر لها كل 
قرار. 

قال ابواالفيع كال ابو الشاجب الاتضاري كال لى اسلو يرما / أمغن إلى 
موسى بن إسحاق الأزرق فادعه» ووافياني مع الظهرء فجئناه الظهر فأخرج إلينا ثلاثين 


إدلكق سَليم بن سلام الكوفي» ويكنى أبا عبد الله وكان حسن الوجه» حسن الصوت» انقطع وهو أمرد 
إلى ابراهيم يم الموصلي فمال إليه» وتعشقهء فعلمهء وناصحه» فبرع» وكثرت روايته» وصنع فأجاد. 
ترجمته فى: الأغانى 1/ 177 180. 
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جارية محسنة. ونبيذاً» ولم يطعمنا شيئاً» ولم نكن أكلناء فأمر موسى غلامه فذهب» 
فاشترى لنا خبزاً وبيضاًء ودخلنا الكنيف» فجلسنا نأكل» فدخل إليناء فلما رآنا نأكل 
خاصمناء وقال: أهكذا يفعل الناس» تأكلون» ولا تطعموني» وجلس معنا في الكنيف 
يأكل كما نأكل حتى فتي ذلك. 

قال إسحاق: غَنى سليم يوما وبرصوم يزمر عليه بين يدي الرشيد فقصر في موضع 
صيحة» فأخرج برصوم الناي من فمه ثم صاح: يا عبد الله صُمِّه أشدّ من هذاء فضحك 
الرشيد حتى استلقى» قال إسحاق: وضحكت أنا ضحكاً ما أذكر أني ضحكت قط مثله. 

قال محمد بن الحسن: إنما أخَر سليماً عن أصحابه في الصنعة ولعه بالأهزاج» 
فإن ثلثي صنعته هزج. 

وغنى سليم بين يدي الرشيد ثلاثة أصوات من الهزجء فأطربه» فأمر له بثلاثين 
ألف درهم, وقال: : لو كنت حكم الوادي» ما زدت على هذا الإحسان ف في أهزاجك 

[١ه]‏ 
ابن عباد الكاتب'١‏ 

7 جمع الصنعتين فأبدع, وفاق فيهما ؛ لكنه سر من أرى دون سروره من 
أسمع. . كان في الغناء للخِلْبٍ خالباً» وللبّ سالباًء وللسرر جالباً» وللهم الذي شد 
خناقه على الصدور غالباًء وله طرف تحكمي» وغرائب تروى» وأثار تنقل» وأصوات 
تطرب. 

قال أبو الفرج الأصفهاني : قال ابن عباد: إني لأمشي بأعلى مكة في العشرء إذا 
أنا بمالك على حمار له» ومعه فتيان من أهل المدينة» فظننت أنهما قالا له: هذا ابن 
عباد» فمال إليّء فملت إليهء فقال لى: أنت ابن عباد؟ فقلت: ١‏ نعم» فقال : مل معي 
ههناء ؛ فأدخلني شعب ابن عامر. ف امخلض فليو ابو عام ان : غنني» قلت: 
تاراح نولوتي اسراح اهرسك حقو علي » فقال: بالله 
إلا غنيتتي صوتاً من صنعتك» قاتذفيت عدن 5 ': من الوافر] 


2000 ابن عباد: محمد بن عباد» مولى بني مخزوم» وقيل : إنه مولى بني جمح» ويكنى أبا جعفر» 
مكي» من كبراء المغنين» من الطبقة الثانية منهم» وقد أخذ يونس الكاتب عنه الغناء» متقن 
الصنعة كثيرهاء وكان أبوه من كتّاب الديوان بمكة» فلذلك قيل: ابن عبّاد الكاتب. 
ترجمته فى: الأغانى .147-141١/5‏ 

0) الأغانى 141/5 -187. 
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ألايا معاهبق فنا نتفرجهاة. خلئ ربع تشاوم بالنسشي 
فأمشك ذارهه شعطت وياتة فشن القل فين ا فين 
وما غنيته إياه إلا على احتشام؛ فلما فرغت نظر إلىّء وقال: والله لقد أحسنت» 
ولك حلقك كأنه خلق زاتة فقلت* أما إذا أقلك هنك بهذا فقد أفلمتاء 
قال: وبقي ابن عباد إلى أيام المهدي. فقدم بغداد» وتوفي بها في أيامهء ودفن 
يباب حرب. 


[؟ها 
١‏ دلق 
بحبى المكي 


رابط فكر سانح» وخاطر مانح» واضطلاع فيما نقل» واطلاع على ما كان يظن 
أنه لم يقل» واتقانٍ لصنعته بجميع طرقهاء ويعرف فرقهاء ويؤنس غريبهاء ويُجِلّي 
غرْبيبهاء وأذن الخلافة مصغية إلى اجتناء الطرائف» واقتناء الشرايف» واستحسان 
الحسن» واستنطاق الألسن فنفقت بضاعته» وفتقت الحجب إلى القلوب صناعته. 

قال أبو الفرج؛ قال أحمد بن سعيد المالكي : حضرت يحيى المكي يوماً وقد 
غنّى لحناً لمالك» فسأل عن صانعه» فقال: هذا لى» فقال إسحاق: قلتُ: ماذاء قلت 
ذيك تهنا دف در عو 11901 از أن امالك قفي لصوت تعن بسن دييكا 
عنه» ثم غبّى بعد ساعة صوتاً آخرء فسأله عنه» فنسبه إلى الغريض» فقال له إسحاق: يا 
أبا عثمان ليس هذا من نمط الغريضء ولا طريقته» فلو شئت لأخذت مالك وتركت 
الغريض مكانه» ولم تتعب» فاستحيا يحيى» ولم ينتفع بنفسه يومه؛ فلما انصرف بعث 
إلى إسحاق بألطاف وهداياء وكتب إليه يعاتبه ويقول له: لست من أقرانك فتضادني» 
ولا أنا ممن يتصدّى لمباغضتك ومباراتك» فتكايدني وأنت أولى أن أفيدك» وأعطيك 
ما تعلم أنك لا تجده عند غيري» فتسمو بي على أكفاتك أحوج منك على أن تباغضني» 
وأعطي غيرك سلاحاً إذا حمله عليك لم يقم له» وأنت أولى» وما تختار فعرف إسحاق 
صدقهُ فكتب إليه يعتذر وردّ الألطاف. وحلف له أن لا يعارضه بعدهاء وكان يأخذ عنه 


00 يحيى بن مَرْرُوق المكي» من الموالي: أديب» من المغنين المشهورين. نشأ بمكة في العصر 
الأموي. وعاش طويلاً» فكان له في العصر العباسي شأن. وأقام ببغداد» فاتصل بالمهدي وغيره 
من الخلفاء؛ وصنف كتاباً في «الأغاني» جمع فيه نحو ثلاثة ألاف صوتء أهداه إلى عبد الله بن 
طاهر. وتوفي ببغداد نحو سنة 5١١‏ ه/ نحو 5 87م . 
ترجمته في : الأغاني 5/ 23٠١-1487‏ الأعلام171/8. 


5 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


غناءَ المتقدمين ويستفيد منه أشياء فاق بها نظراءه» وكان يحيى بعد ذلك إذا سئل 
بحضرته عن شيء صدق فيه» وإذا غاب إسحاق خلط فيما سئل عنه. 

قال إسحاق يوماً للرشيد قبل أن تصلح الحال بينه وبين يحيى المكي : أتحبّ يا 
أمير المؤمنين أن أظهر لك كذب يحيى فيما ينسبه من الغناء؟ قال: نعم» قال: أعطني 
أي شعر شئت حتى أصنع فيه لحناً وسلني بحضرته عن صانعه» فإني سأنسبه إلى رجل 
لا أصل له وسلنيء ؛ وسل يحيى عنه إذا غنيته» فإنه لا يمنع أن يدّعي معرفته» فأعطاة 
قرا وصنع فيه لحناًء وغنّاه الرشيد بحضرة يحيى» فسأله لمن هو؟» فقال له إسحاق: 
لعتاريس المدني» فاقبل الرشيد على يحيى» فقال له: لقيت عتاريس اليمني؟ قال: نعم 
وأخذت عنه صوتين ثم غنى صوتاً. وقال: : هذا أحدهما؛ فلما خرج يحيى» حلف 
إسحاق بالطلاق ثلاث وعتق جواريه إن الله جل وعرّ ما خلق أحداً اسمه عتاريس» ولا 
سمع في المغنين» ولا غيرهم. وأنه وضع هذا الاسم في وقته. 

قال زُرزْر مولى علي المالقيء قال إبراهيم بن المهدي يوماً لمولاي: ويلك يا 
مارق إن يحيى المكي غنّى البارحة أمير المؤمنين ذكر فيه صوتاً فيه زينب» وكان النبيذ 
أخذ مني» فأنسيت شعرهء فاستعدته إياى فلم يعده. /١١/‏ فاحتل لي عليه حتى 
تأخذه لي منه ولك علي سبق» فقال لي مولاي سه لسار 
اليوم عندي. فمضيت إليه» فجئت بهء فلما قعدناء ووضع النبيذ» قال له المارقي: | 
كنت سمعتك تغني صوتاً فيه ذكر زينب» ل ل 
الشأن حقه؛ ولا يحضر إلا بحذرء ثم لا يدع الطلب والمسألة» ولا يلقي صوتاً إلا 
بعوض» فقال له: وأي شيء العوض إذا ألقيت عليك هذا الصوت؟ فقال: ما تريد؟. 
فقال: هات الولية الأزمنية. أما آن لك أن تملّهاء قال بلى وهي لك قال: وهذه الظباء 
الحرمية؟ أنا مكي وأنا أولى بها منك. قال: هي لك؟ وأمر بحمل ذلك إليهء وقال: 
غلام هات العود, فقال يحيى: والميزان والدراهم. وكان لا يغني صوتاً إلا بخمسين 
درهماً » فأعطاه إياهاء وألقى عليه الصوت وهو”©: [ من الطويل] 
بي الي فيل أن يطحن انوكي وقُلٌ: إن وهنا ل ل لقي 

فلم يشك المارقي أنه قد أخذ الصوت الذي طلبه إبراهيم» وأدرك حاجتهء فبكر 
إلى إبراهيم» وقد أخذ الصوتء فقال: جكتك بالحاجةء فدعا بالعود فغنّاه إيام فقال: 
لا والله ما هذا هوء. وقد خدعك. فعاود الاحتيال عليه. 


.5١ كد لنصيب بن رباح في شعره‎ )1١( 
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قال زُرزر: فبعثني إليه؛ وبعث معي خمسين درهماً ؛ فلما دخل إليه وأكلا وشرباء 
قال له يحيى: قد واليت بين دعوتك لي ولم تكن برّاً ولا وصولاً» فما هذا؟ قال: 
تذكرت الصوت الذي سألتك إياه» فإذا ليس هو الذي ألقيته قال: فتريد ماذا؟» قال: 
تذكر الصوت. قال: افعل» ثم غناه”" : [من البسيط] 
ألم بزيدب إن البَيْنَ قذْأمَدَا قل الثّواء ليِنْ كان الرحيل عدا 

فقال: نعم فديتك يا أبا عثمان. هذا هو فالقه علي قال: العوض؟ قال: ما 
شثت؟» قال: هذا المطرف الأسودء قال: هو لك» فأخذه» وألقى عليه الصوث حتى 
استوى لهء وبكر إلى إبراهيم» فقال له: ما وراءك؟ قال: قد قضيت الحاجة» فغناه 
إياه» فقال: خدعك والله ليس هو هذاء فأعد الاحتيال عليه وكلّما تعطيه إياه» فألزمني 
به؛ /١129/‏ فلما كان في اليوم الثالث بعث إليه؛ وفعل مثل فعله بالأمس» فقال له 
يحيى : مالك أيضاً؟: فقال: يا أبا عثمان ليس هذا هو الصوت الذي أردت» قال له: 
لست أعلم ما في نفسك؛ فأذكره» وإنما علي أن أذكر ما فيه زينب من الغناء كما 
التمست حتى لا يبقى زينب البتة إلا حضرت بهاء قال: هات على اسم الله تعالى أذكر 
العوض. قال: هذه الدراعة الوشي التي عليك» فأخذها. قال: والخمسين درهماء 
فأحضرت» فأخذها رألقى علئ”" : [من الطويل] 
لزينبَ طيفٌ تعتريني ظَوَارقُةْ هُدوَا إذا النّجمٌ ارَجَحَنتُ لواحِقة 

فأخذه» ومضى إلى إبراهيم» فصادفه يشرب مع الحرم» فقال له: حاجته ما تصل 
إليه» فقال له: قل له قد جتتك بحاجتك» فدخل» فأعلمه» فقال: يدخل» فيغنيه في 
الدار قائماًء فإن كان هو» وإلا فليخرج. قال: ففعل ذلك» فقال: لا والله ما هو هذا 
فعاود الاحتيال عليه» ففعل مثل ذلك» فقال له يحيى» وهو يضحك: ما ظفرت بزينيك 
بعد؟» قال: لا والله يا أبا عثمان» وما أشك إلا أنك تعدني بالمدح مما أريده» وقد 
أخذت كل شىء عندي معاينة» فقال له يحيى : قد استحييت الآن منك» وأنا نأاصحك 
على شريطة. قال: نعم ء قال: الشريطة أن لا تلمني ان أعاتبك؛؟ لأتك أخذت في 
معاتبتي والمطلوب إليه أقدر من الطالب» فلا تعاود أن تحتال عليّ؛ فإنك لا تظفر بما 
تريد. قد دسَّك إبراهيم على ؛ لعالقة ضنا غنيتة» وسألني إعادته» فمنعته إياه بجلا عليه 
به؛ لأنه لم يلحقني منه خير» ولا بركة» ويريد أن يأخذ غنائي باطلا» وطمع بموضعك 


(؟) لمحمد بن عبد الله التميري في الأغاني 1917/5. 
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عندي أن يأخذ الصوت بلا ثمن» ولا حمد. لا والله إلا بأوفر الثمن» وبعد اعترافك 
وإلا فلا تطمع في الصوتء. فقال له: أما إذ قد فطنتء فتغنّه الآن إن كان هوء وإلا 
فعليك إعادته بعينه» ولو غنيتني كل شيء تعرفه» لما أحسنت لك إلا بهء فقال: اشتره 
فتساومنا طويلاً» وماكسته إلى أن استقرٌ الأمر على ألف درهمء فدفعتها إليه وألقى9 : 
[من الكامل] 
طَرّفْتكٌ زينبٌ والمزارٌ بعيدٌ حينى رتسر مره شهُودُ 
ا كا ال 0 تتجيزة 

١55:‏ قال: وهو ضوت كبير العمل عطاق انفد » كثير الصنعة» صحيح 
القسمة» ؛ حسن المقاطعء فأخذه وبكر إلى إبراهيم» فقال له: قد أفقرني هذا الصوت 
وأعراني» وابلائي بوجه يحيى» وشحذه. وشرهه. وحدثته بالقصة فضحك إبراهيم» 
وغناه إياه» فقال: هو هذا وأبيك هو بعينه» فألقاهُ عليه حتى أخذه وأخلف كل شيء 
أخذه يحيى منه» وزادهه خمسة آلاف درهمء وحمله على برذون أشهب بسرجه 
ولجامه» وقال له: : يا سيدي فغلامك زرزر المسكين قد تردد إليه حتى طلع. هب له 
شيعاً» فأمر له.بألف درهم. 

قال: كان إبراهيم بن المهدي في مجلس محمد الأمين» والمغنون حضورهء فغنّى 
يحيى المكي”"' : [من مجزوء الوافر] 
شا ا لتكت 00 0 شك 0 كك كك 1 الله كك 

فاستعاده إبراهيم» وأحبٌ أن يأخذه. فجعل يحيى المكي يفسده. وفطن الأمين 
بذلك؛ فأمر له بعشرين ألف درهم» وأمره بردّه» وترك التخليط فيه. فدعا له» وقبل 
الأرض بين يديه» وردّه الصوت وجوهه فاستعاد إبراهيم» فقال له يحيى: لست تطيب 
نفسي لك به إلا بعوض من مالك ولا أنصحك والله؛ فهذا مال أمير المؤمنين مولاي» 
فلم تأخذ أنت غنائي ؟ فضحك الأمين» وحكم على إبراهيم بعشرة آلاف درهم. 
فأحضرهء وقبّل يحيى يده. فأعاد الصوت وجود فنظر إلى مخارق وعلوية متطلعين 
لأخذه فقطع الصوت: ثم أقبل عليهماء فقال: قطعة من خصية الشيخ تغطي أستاه عدة 
صبيان» والله لا أعدته بحضرتكماء ثم أقبل على إبراهيم بن المهدي» فقال له 5 
سيدي أنا أصير إليك حتى تأخذه متمكناًء ولا يشركك فيه أحدء فصار إليه» فأعاده 


حتى أخله وذ جواريه. 


١ 4(‏ الأغاني: 5/ 152-355 (؟) الأغانى .١955/5‏ 
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قال : غتّى ابن جامع للرشيد يوماً بيتآء وهو هذا'": [من السريع] 
إني امرقؤٌ مالي يقي عرّضي وتيحة جطازي امجهما جتجوعللبي 

فأعجب به الرشيد فاستعاده مراراًء وأسكت ابن جامع سائر المغنين وجعل 
يسمعه ويشرب عليه » ثم أمر له بعشرة آلاف درهم وعشرة خلع وعشرة خواتيم» 
وانصرف فمضى إبراهيم ل إلى يحيى المكي فأخبره 0 3 
شيئاً» قال: لاء قال: أفرأيت إن زدتك بيتاً ثانياً لم يعرفه إسماعيل أو عرفه ثم 
أنسيه» وطرحته عليك حتى تأخذه ما تجعل لى؟» قال: النصف مما يصل إلي 
بهذا البيت. قال -واللهة؟ “قال .واللة؟ “فلم استوكق: منهبالأيمان ألقى. خليه: 
وأرق العامة الاي لشيدة إن" “ااتتكي رسا لد الفى عمطي 

فأخذه وانصرف؛ فلما حضر المغنون من غدٍ كان أول صوت غناه إبراهيم هذا 
الصوتء» وتحفظ فيه» وأحسن فيه كل الإحسان» فطرب الرشيد عليه» واستعاده حتى 
جك وأمر لإبراهيم بعشرة آلاف دينار» وعشرة خواتيم؛ وعشر خلع. فحمل ذلك 
معه» وانصرف من وجهه إلى يحيى» فقاسمهء ومضى إلى منزله» وانصرف ابن جامع 
ل ا 
بوابه» ودخل إليه» وقال: : إيه يايحيى» كيف صنعت صنعت؟ ألقيت الصوت على الجرمقاني؟ 
لادفع الله صرعتك» ولا وهب عافيتك» وتشاتما ساعةٌ وخرج ابن جامع من عنده؛ 
وهو مدوح. 

قال يحيى المكي : أرسل إليّ الرشيد» فدخلت عليه» وكوجاقن على كرسييقل 
داراء :فقا يجين + :"2" [من الطويل] 
بجي تلكني الألآث ولعي كلما تَسِْكَدْن مذ عراز متظن إلى وادي 

قال: فلم أزل أغنيه ويتناول أقداحاً إلى أن أمسى فعددتٌ عليه عشر مرات استعاد 
فيها وشرب عليه عشرة أقداح» ثم أمر لي بعشرة آلاف درهم وأمرني بالانصراف. 

]09[ 


حكم الوادي”” 


تنقل في فنون الطرب» وتوقل الرجال في الطلب» وكان مثل حمامة الوادي 


. الأغاني ا إفة الأغاني‎ )١( 


١‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 
مسح تح جب يي سس 22222 هك 


طرباء يصدع زجاجة الأحشاءء ويكون حاجة الانتشاء» ويفعل في هذا شبيه السحر في 
النخيل» ونظيره في التضليل» ومثله في تحصيل الأباطيل» وكان على اتفاق. وعمله كله 
على النفاق. 

/ ؟5١/‏ قال أبو الفرج؛ قال إسحاق: سمعتٌ حكم الوادي يغني صوتاًء 
فأعجبني» فسألته: لمن هذا؟ قال: ولمن يكون إلا لي. 

قال: وغنى حكم الوادي يوماًء فقال له رجل: أحسنت!ء فألقى الدفٌ بين يدي 
وقال للرجل : قبحك الله أتراني مع المغنين منذ ستين سنة. 

قال إسحاق: أربعة بلغوا في الإحسان في أربعة أجناس مبلغأ قصر عندهم 
غيرهم : معبد في الثقيل الأول» وابن سريج في الرمل. وحكم في الهزج» وإبراهيم في 
الماخوري. 

ويقال: إِنَّ حكم الوادي غنّى في الأهزاج في آخر عمره فلامه ابنه على ذلك؟ 
وقال: بعد الكبر تغني غناء المخنثين؟ فقال: اسكت فإنك جاهل غنيت الثقيل ستين سنة 
فلم أفد إلا القوت» وغنيت الأهزاج منذ سنين» فأكسب ما لم تر مثله قط. 

قال يحيى بن خالد: ما رأينا فيمن يأتينا أحداً من المغنين أجود أداءً من حكم 
الوادي» وليس أحد يُسمع منه غناء إلا وهو يغيّره» ويزيد فيه وينقص إلا الحكم. فقيل 
للحكم ذلك. فقال: إني لست أشربء وهؤلاء يشربونء فإذا شربوا تغيّر غناء غنائهم. 

[:6] 
عمر الواوي0) 

رجل نغمه بالطرب موصولء وإلى خِلْبٍ الكبد له وصولء لو مرٌ به السيل 

المنحدر لوقف وأنصت» والطير فى نحو النبناةالخرس وما صوّت» مع حسن صنعة لا 


أبوه حلاقاً يبحلق رأس الوليدء فاشتراه فأعتقه. وكان حكم طويلاً» أحول» يكري الجمال ينقل 
عليها الزيت من الشام إلى المديئة. 

ترجمته في: الأغاني 7947/5 8.07. 

للك عمر بن داود بن زاذان» وجده زاذان مولى عمرو بن عثمان بن عفان» وكان عمر مهندساً. وأنذ 
الغناء عنه حكم وذووه من أهل وادي القرى» وكان قدم إلى الحرم فأخذ من غناء أهله» فحذق 
وصنع فأجاد وأتقن. وكان طيب الصوت» شجياً مطرباًء وكان أول من غنّى من أهل وادي 
القرى» واتصل بالوليد بن يزيد في أيام إمارته» فتقدم عنده جداء وكان يسميه جامع لذاتي ومحبي 
طربي» وقتل الوليد وهو يغنيه» وكان آخر عهده به من الناس". 20 

ترجمته في: الأغاني 48/1 .1١*‏ 


مشاهير أهل الغناء في بلاد المشرق لفن 


يدخل الخلل ضروبهاء ولا يكون بلوغ الأمل ضريبهاء ولا يتم سرور المجالس إلا إذا 
سمع منه في جنباتهاء وطلع عود المخضر الغصن في جناتهاء فكان محنى المحاضرء 
ومنى السامع والناظر. 

قال أبو الفرج: اتصل بالوليد بن يزيد فتقدم عنده؛ وكان يسميه: جامع لذاتي» 
ومحبي طربي » وقتل الوليد وهو يغنيه» وكان آخر الناس عهداً به. 
٠‏ وقيل: إِنَّ الوليد كان يوماً جالساً» وعنده عمر الوادي» وأبو رقية» وكان ضعيف 
العقل» / /١57‏ وكان يُملي المصحف على الوليد» تقال الولي لمر :وقد غناء سوا : 
أحسنت والله! يا جامع لذّاتي. وأبو رقية مضطجع. وهم يحسبونه نائماً» فرفع رأسه إلى 
الوليد» وقال له: أنا جامع اللذات لأمك؛ فغضب الوليدء وهم بهء فقال له عمر 
الوادي : واللة» جعلني الله فداك ما يعقل أبو رقية» وهو سكرانء فأمسك عنه. 

قال عمر الوادي: بينا أسير ليلةً من العرج والسقيا إذ سمعت إنساناً يغني غناء لم 
أسمع قط أحسن منه وهو هذا" : [من الطويل] 
وكنتٌ إذا ما جفتٌ ليلى بأرضها أرى الأرضٌ تُطوى لي ويدثو بعيدها 
مِنَ الخَفِرَاتِ البيضٍ وَدّ جليسها إذاتنا فَشيك أعحدوثة لو تعينها 

فكدت أسقط من ناقتي طرباًء فقلت: والله لألتمسنّ الصوت والوصول إليه؛ ولو 
بذهاب عضو من أعضائي. فقصدت نحو الصوت حتى ذهبت من الشرف» وإذا أنا برجل 
يرعى غنماًء فإذا لو بيع | لد فأعلمته الذي قصدنى إليهء وسألته إعادته عليّ 
فقال تبوالنة لز كان عتدف ده لا قداث لفق احيله قزاله نرويا #اتميت يه ونا 
جائع» فأشبع» وكبيلان تاق وإستوحين ه لانس, فاعادة عل مراراً تح ادق 
فوالله ما كان لي كلام غيره حتى دخلت المدينة. ولقد وجدته كما قال: 

عمر الوادي» خرج إلى الوليد بن يزيد يوماًء وفي يده خاتم فضةء وعليه ياقوت 
أحمرء فقال لي أتحت أن أهبه لك؟ قلت : نعم والله'يا مولاي+ فقال م هن 
الأبيات التي أُنشدّكهاء وأجهد نفسك» ؛ فإن أصبت إرادتي فهنيثاً لك فقلت: أجهد» 
وأرجو التوفيق. فقال”'"': [من الهزج] 
الا مس اتيك عند موتو نيماينب العا 
وأن الستفييك مسعا ب سين نيان ومتصسميية ولا صَسسرمُ 


لق لكثير عرّة في ديوانه 178 0155 الأغاني ١ 1٠١/9‏ 06 
إف4 للوليد بن يزيد في ديوانه 211١‏ والأغاني 7/؟ 6 


ف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


وكيفّ بظ لم جاريةٍ وَمتكتتهكا اش اك هه 
فخلوت في بعض المجالس» وما زلت أديره حتى استقامء تم ريت ليه 
وغلى 'رأميه وصيفة وببدها كاسع وهو يروم شربه» فلا يقدر خُمَاراًء فقال : ما 


صنعت؟» قلتٌ: 7 عتما أمرت يه ويك :ماج هذا رالله؟ رونب 
فاكها: وأخذ الكأس» وقال: أعد فديتك». فأعدته عليه فشربء ودعا ثانية وثالثاً 
وزائعا .وهو كل شياله يرب قفانم نت كاد أن سقط وجلس ونزع الخاتم والحلة 
التي كانت عليه» وألبسنيهاء وأجلسني في حجره؛ وقال: و[الله] العظيم لا تبرح هكذا 
حتى أسكرء وما زلت أعيده ويشرب حتى مال على جنبه سكراً» ونام. 


[هه] 
5 000 
أحمد بن يحيبى المكي 


أطنب» فأطرب» وأعرب» فأغرب» وضع شن الأضوات وويمهاء وأتى 
بالغرائب وحسنها حسنهاء وانهل منه صيّت لا يعرف الإمساك» وتدفق سَكُوبٌ لو كنت تتذكر 
معه البحر لأنساك» تقدم في فى أهل صناعته حتى كان لا يراهم إلا إذا التفت وفرغ منهم 
حاجة السايداد ع د ا فاكتفت. 

قال أبو الفرج: قال جحظة: حدثني محمد بن أحمد بن يحيى المكي» قال: 
ناظر أبي بعض المغنين ليلة بين يدي المعتصمء وطال تلاحيهما في الغناء» فقال 
للمعتصم: يا أمير المؤمنين من شاء منهم» فليغنَ عشرة أصواتء لا أعرف فيها ثلاثة» 
وأن أغنّى عشرة وعشرة وعشرة» لا يعرف أحد منهم صوتا منهاء فقال إسحاق: صدق 
يا أمير المؤمنين واتبعه ابن بسخنر وعلوية» فقالا: صدق إسحاق يا أمير المؤمنين فأمر 
له بعشرة آلاف درهم. 

قال محمد: ثم عاد ذلك الرجل إلى مماطلته يوماً. فقال: قد دعوتك إلى النصفة 


2000 أحمد بن يحيى بن مرزوق المكيء, ويكنى أبا جعفرء ؛ وكان يلقب ظنيئاً» وقد تقدم ذكر أبيه 
وأخباره بترجمة رقم 07 وهو أحد المحسنين المبرزين الرواة للغناء المحكمي الصنعة. 
وكان إسحق يقدمه ويؤثره» ويشيد بذكره. ريجهر يتنضيله: وكتابه المجرد في الأغاني ونسبهاء 
أصل من الأصول المعول عليها. وما اعرف كتاباً بعد كتاب إسحق الذي ألفه كتاباً يقارب كتابه» 
ولا يقاس به. . وكان مع جودة غنائه» وحسن صنعته » أحد الضراب الموصوفين المتقدمين . 
توفي أحمد بن ب يحيى المكي في خلافة المستعين في أولها . 
ترجمته في : : الأغاني 8787/17 0 


مشاهير أهل الغناء في بلاد المشرق ل 


فلم تقبل» وإنما أبدأ بما دعوتك إليه» فاندفع فغْنَّى عشرة أصوات» فلم يعرف أحد 
منهم صوتا واحداً كلها من الغناء القديم والغناء الملاحق به صنعة المكيين الحذاق 
الخاملي الذكر» فاستحسن المعتصم منها صوتاً» فأسكت المغنين له» وأعاده مرات» 
وهو يستعيده» ولم يزل يشرب عليه سحابة يومهء وأمر له بألفي دينار» وخلع عليه» 
وصلن جماعع الندماء تباط 'لهاقاة من الوان فتن “شال غبه الوهات .بن علي أن 
يردٌ عليه الصوت» / /١565‏ ويجعل له مِمْطَرَةٌ و امك 
غلمانه بدفع الصوت الممطر إلى غلمان أبي» ذ فسلموه إليهم. وا “م مجزوء 
التحفيفة] 
للقن العلنة من ملو هنا ولَحَا الله مَنْ يُحِبُ فيأيَى 
رب إِلْمَيْنِ أظهرًا الحُبٌ دَهْراً لقني ال سيو ع قاين 

]05[ 

ين 

جارية نقصت البدور المقمرة» واستنقصت فيها القناطر المقنطرة» وتحاسدت 

عليها الملوك أصحاب الأسرة» واهتبلت فيها الغرة» وسخنت فيها البحر عني وامتحنت 
وجا لاطا الجيك ناسم فت العو معي وكانك“رأسا في الظرب» ]إلا أنه 
بالتاج معتصبء» ولهوى الخلفاء مغتصب» وبرزت على كل ذات قناع » وأخذت القلوب 
بلا امتناع» وكانت أعلام الغناء نكرات لديهاء ومبكرات لا تصل إليهاء يعترف لها مثل 
ابن المهدي» ويعترض عليها حتى يحضر معها في الندي» وكان لا يرى بنو العباس غير 
فينتها شرفاً» ولا بعد أدنى مُون الرشيد في سواها إلا سرفاً. 


.؟7179/1١5 الأغانى‎ )١( 

زهم بذل: كانت بذل صفراء مولدة من مولدات المدينة» وربيت بالبصرة» وهي إحدى المحسنات 
المتقدمات الموصوفات بكثرة الرواية . 
يقال: إنها كانت تغنى ثلاثين ألف صوتء ولها كتاب في الأغاني منسوب الأصوات غير مجنس 
ل 

لاقي لإلالاط اراميية د 0 

8 سا لع لطا ميف وكانت أستاذة كل محسن» ومحسنة. . وكانت صفراء 
مدينية » وكانت أروى خلق الله للغناء. ولم يكن لها معرفة . 
ترجمتها فى: الأغانى /ا١/‏ 45/-45. 


ىق مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


قال أبو الفرج: كانت حلو الوجهء ضاربة متقدمة. وابتاعها جعفر بن موسى 
الهادي وأخذها منه محمد الأمين» وكانت قد وُصفت لهء فبعث إلى جعفر يسأله أن 
يريه إيّاهاء فأبى فزاره إلى منزله فسمع شيئاً لم يسمع مثلهء فقال لجعفر: بعني يا أخي 
هذه الجارية؛ فقال: يا سيدي مثلي لا يبيع جارية» فقال: هبها لي. فقال: هي مدبرة» 
فاحتال محمد حتى أسكره. وأمر ببذل» فحملت معه على الحرّاقة» وانصرف بها؛ فلما 
انتبه جعفر سأل عنهاء فأخبر بخبرهاء فسكتء فبعث إليه محمد من الغدء فجاءه وبذل 
جالسة» فلم يقل شيئاًء فلما أراد جعفر الالصراف» قال: أوقروا حرّاقة ابن عمي 
دراهم» فكان مبلغ ذلك عشرين ألف ألف درهم. قال: وبقيت بذلك في دار محمد إلى 
أن قتل. 

ثم خرجت. وكان ولد محمد يدّعون ولاءهاء فلما ماتت» ورثها ولد عبد الله 
57 ابن محمد الأمين. 

وقيل: كان محمد الأمين قد وهب لها من الجواهر شيئاً لم يكن يملك أحدٌّ مثله» 
فسلم لهاء فكانت تخرج منه الشيء» فتبيعه بالمال العظيم إلا أن ماتت. 

وكان إبراهيم بن المهدي يعظمها ويتوافى لهاء ثم تغير بعد ذلك استغنى بنفسه 
عنها.ء فعلمت ذلك. وصارت إليه ودعت بعودء وغنت في طريقة واحدةٍ وإيقاع واحد 
مائة صوت لم يعرف إبراهيم منها واحداًء ووضعت العودء وانصرفت» فلم تدخل داره 
حتى طال طلبه لهاء وتضرعه إليها في الرجوع إليه. 

قال أحمد بن شعيب المكي: خالف بذل إسحاق في صوتٍ غنته بحضرة 
المأمون. فأمسكت عنه ساعةً. ثم غنّت ثلاثة أصوات في الثقيل الثاني واحداً بعد 
واحدء وسألت إسحاق عن صانعهاء » فلم يعرفه» فقالت للمأمون: هي والله يا أمير 
المؤمنين لأبيه أخذتها من فيه فإذا كان لا يعرف غناء أبيه فكيف يعرف غناء غيره فاشتدٌ 
ذلك على إسحاق حتى بان فيه. 

قال: وذكر أن المأمون كان قاعداً يوماً يشرب» ومعه قدح إذ غنت بذل”': [من 
الطويل] 
ألا داري شيف الدين التوفيف:. يز أكلي: فج روزن مان لا شوق 

١ 0 

تك ظا ظا ظ ‏ شا هد 


.88/1١ا/ الأغانى‎ )١( 


مشاهير أهل الغناء في بلاد المشرق ١/6‏ 


فوضع المأمون القدح من يده والتفت إليهاء فقال: بلى النيك ألذ من السحق) 
فتسورت». وخافت غضيه» فأخذ قدحه» وقال: أتمي صوتك وزيدي ا 


ومِنَ غَفْلَةَالوَاشي إذا ما أتيثها ممِنْ رَوْرَتي أبياتّها خالياً وَحَدِي 
ومِنْ ضحكة في الملتقى؛ ثم سَكْنَةٍ وكلعاسيا معدي الدذيين الخلد 
زلاه] 
عرّة ا لم20 

وضرّة الظبية الكحلاء» كان بيتها مأوى كل شريف» ومثوى كل ظريف» وندي 
كل ذي كلفي نزح به الغرام» وقرّح جفنه وأدماه حبّ الآرام. أقامت بالمدينة وفتية قريش 
تغشى معهدها المعمور. وترى مشهدها من مهمّات الأمور. وأدركت من الأول السلف 
قوم شرفت برؤياهم». ولزمت /١517/‏ بهم؛ ومن لطوالع الشموس بان تلحق بأخراهم 

قال أبو الفرج؛ قال يونس : كان ابن سريج في حداثته يأتي المدينة» فيسمع من 


عزّة ويتعلم غناءهاء وكان إذا سَئل من أحسن الئاس غناءً» قال: مولاة الأنصار 
المفضلة على كل من غنْى وضرب بالمعازف والعيدان من الرجال والنساء. 


وكان عبد الله بن جعفرء وابن ن أبي عتيق» وعمر بن أبي ربيعة يغشونها في منزلها 


.86 الأغاني /9ا1/‎ )١( 

زفق عَرَّةَ المَيْلاء : أقدم من غنى غناءاً موقعاً في الحجاز. . كانت تضرب بالعيدان والمعازف. إقامتها 
بالمدينة» وهى مولاة للأنصار. وكانت وافرة السمن» جميلة الوجه» لقبت بالميلاء ء لتمايلها في 
دعبا وكات الكش سنا جو نايت الفاغ وزارها النعمان بن بشير الأنصاري في بيتهاء عع 

ل ب 6 ل 0 

وسئل و 0 0 لمعلا 
مع جمال بارع وخلق كريم وإسلام لا يشوبه دنس» تأمر بالخير وهي من أهله» وتنهى عن السوء 
وهي مجانبة له وكانت من أظرف الناس ومن أعلمهم بأمور النساءء ولها في ذلك أخبار . 
توفيت نحو سنة 16١١ه/‏ نحو 7”الام. 
ترجمتها في: الأغاني 11/ 2147-1754 وأعلام النساء يفضن ٠‏ والطرب عند العرب لعبد 
الكري العلدك 15 والدر المنثور 55١‏ ولم أجد من ذكر تاريخ وفاتهاء غيل أن الغرل ينا 
«معبد» لها وقد أسنت» وهو المتوفى سنة 515اهء والقول بأن «ابن محرزا تعلم الضرب منهاء 
وهو المتوفى سنة ١4٠‏ يرجح أنها ماتت في العشر الثاني من المئة الثانية» الأعلام 1 
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فتخنيهم. رو عشك ووم عمل بن أبي ربيعة لحناً لها في شيء من شعره» فشن تنايم وصاح 
صيحة عظيمة صعق منها ؛ فلما أفاق» قال له القوم: لغيرك الجهل يا أبا الخطاب. قال : 
إني سمعت والله ما لم أملك به نفسي» ولا عقلي. 

قال خارجة بن زيد : دعينا إلى مأدبة في آل نبيط. فحضرتها وحسان بن ثابت» 
فجلسنا معاً على المائدة» وهو يومئذ قد ذهب بصرهء ومعه ابنه عبد الرحمن» وكان إذا 
أتي بطعام سأل: : أطعام يدء أو يدين يعني باليد الثريد» وباليدين الشواء ‏ إلا أنه يمس 
مساء فإذا قيل له طعام يد أكل» وإذا قيل: يدين» أمسك يده؛ فلما فرغوا من الطعام 
أتي بجاريتين مغنيتين أحدهما ريقة» والأخرى عرّة» فجلستاء وأخذنا مزهريهما وضريتا 
فنويا عنخا غيا رفول حصيناة : 
التطدى كتهجارا يخيجاته دسق مسن فوتس دون ااا سس سود 

تابي عجان يفول ند راق متاك تيويعا بصيرا: وعيناه تدمع» فإذا سكنتاء 
سكت عنه البكاءء فإذا غنّا بكىء فكنت أرى ابنه عبد الرخمن إذا سكت يشير إليهما أن 
يغنياه» فيُبكي أباه. 

قال: كان بالمدينة رجل ناسك من أهل العلم والفقه» وكان يغشى عبد الله بن 
امار فسيع حاوية مقن الإتقابين د 0, ال 

بالك هحعاة وأفبيفى ييا الفتظيي) 
فاشتهر بها وهامء وترك ما كان عليه حتى مشى إليه عطاء”" وطاوس”؟ » فلاماه, 


000 عبد الله بن جعفر بن أ بى طالب بن عبد المطلب الها شمي القرشي : صحابي. 
زنديا رفن الهم له ,طهر دده انها . وهو أول من ولد بها من المسلمين سنة ١ها/‏ 1107م 
وأ تى البصرة ة والكوفة والشام. وكان كريما يسم تحر الجود: . وللشعراء فيه مدائح. وكان أحد 
الأمراء في جيش علي يوم «صفين»» ومات بالمدينة سئنة مه/ ٠‏ لام. 
ترجمته في: الإصابة/ ت 4085 والجمع 774 وفوات الوفيات ٠١9/١‏ وذيل المذيل *؟ 
والمحبر ١44‏ والجمحي 017 وتهذيب ابن عساكر 7/ 70 وفي سنة وفاته اختلاف» الأعلام 4/ 
/ى 

(0) الأآغاني 178/1107. 

إفرة عطاء بن أسلم بن صفوان: : تابعي» من أجلاء الفقهاءء كان عبداً أسوداً. ولد في جند (باليمن) 
سنة /ااه/ 5141م ونشأ بمكة فكان مفتي أهلها ومحدئهمء وتوفي فيها سنة 5١١ه/‏ "لام . 
ترجمته في : : وفيات الأعيان 5١87/١‏ وفيه : #توفي سنة ١١9‏ وقيل 4١١5‏ تذكرة الحفاظ 297/١‏ 
تهذيب 19494/7. صفة الصفوة »١١9/5”‏ ميزان الاعتدال .»١97//7‏ حلية الأولياء / 29١‏ 
نكت الهميان 199, الأعلام 4/ 776. 

(4) طاوس بن كَيْسَانَ الخولاني الهمداني» بالولاء» أبو عبد الرحمن: من أكابر التابعين» تفقهاً في 
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فكان جوابه أن تمثل بقول / /١58‏ الشاعر: [من البسيط] 
ويلومّني فيك أقوامٌ أَجالسُهُمْ قَمَا أبالي أطارٌ النومٌ آم وَقَعًَا 

وبلغ عبد الله بن جعفر خبره. فبعث إليه النخاس» فاعترض الجارية» وسمع 
غناءها بهذا الصوتء. وقال لها: ممن أخذتيه؟» فقالت: من عرّة الميلاء» فابتاعها 
بأربعين ألف درهمء ثم بعث إلى الرجل » فسأله عن خبره» فأعلمه إياى وصدقه عنه» 
فقال: أتحبّ أن تسمع هذا الصوت ممن أخذت عنه تلك الجارية؟ قال: نعم. فدعا 
بغةةالشلكء» وقال: غنه إياء فقتيهء. ففحسق الرجل )»وح مكشيا عليه ققال ابق جغفر: 
أتمنا فيه الماء الماء فنضح على وجهه؛ فلما أفاق قال: أكلّ هذا بلغ بك عشقها؟, 
فقال: وما خفي عليك أكثرء قال: أتحبّ أن تسمع منها؟ قال: قد رأيت ما نالني حين 
سمعته من غيرها؟ فكيف تكون حالي إن سمعته منها؟ وأنا لا أقدر على ملكهاء قال: 
أفتعرفها إن رأيتها؟. قال: أوأعرف غيرها؟ فأمر بها. فأخرجتء وقال: خذها فهى 
لكء والله ما نظرت إليها إلا عن عرض. فقبّل الرجل يديه ورجليه» وقال: أنمت عيني» 
وأحييت نفسي » وتركتني أعيش بين قومي» ورددت إلى عقلي» ودعا له دعاءً كثيراً» 
فقال: ما أرضى أن أعطيها هكذا. يا غلام احمل معه مثل عنهاء لكي تهيم بك» وتهيم 
بها. 

[8ه] 
7 ع 010 
مدجوان عائده 

جملة عجزي وصدر صدّء وحتع أك جه هرامة الايل تواناء وأعظم من مكدية 
الأمل تفانياء أبطأ من الخيل نهوضاًء وأطول من كلب أهل الكهف ربوضاً. لو سابقه 
المقيد في الوثائق» لسبقه الطائر المقصوص الجناحء لبلغ قبله طلقه. يرى المخالفة 


الدين ورواية للحديث» وتقشفاً فى العيش» وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك. أصله من الفرس» 
ومولده في اليمن سنة ”##ه/ 10م ومنشأه فيها. توفي حاجاً بالمزدلفة أو بمنى سنة 7١٠١ه/‏ 
5 /م: وكان هشام بن عبد الملك حاجّاً تلك السنة» فصلى عليه. وكان يأبى القرب من الملوك 
والأمراء» قال ابن عبينة : متجنبو السلطان ثلاثة: أبو ذر » وطاوسء» والثوري . 

ترجمته فى: تهذيب التهذيب 28/60 وصفة الصفوة 7/ 179» وحلية الأولياء 5/ » وذيل المذيل 
47 ووفيات الأعيان /١‏ 77, الأعلام 4/9 77. 

)١(‏ فِنْدء أبو زيد: مولى عائشة بنت سعد بن أبي وقاصء ومنشؤه المدينة» وكان خليعا متهتكاء 
يجمع بين الرجال والنساء في منزله . ْ 

ترجمته في : الأغاني لاف ييه 
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طاعة» والسنة بمضي بتمامها إذا أسرع في الحاجة ساعة إلى تخلفٍ عن كل خير»ء وتوالٍ 
إلا في فند يحثٌ إليه السيرء وقبح فعله» بقيت بقاء الأبد» وعمرت أكثر من نسور لبد 
وشؤم طلعة» وكساد سلعةء إلا أنه ممن ألحفه الأصفهاني الجناح» وذكر فغدا أرواح. 

قال أبو الفرج: كان يجمع بين السناء والرجال في منزلهء فكذلك يقول فيه عبد 
الله بن قيس الرقيات”'؟2: [من الخفيف] 
قل لقي 2:3 الآطنان؟.. طنالها سَرّعيشنا وكَمَانا 
متاكرات قنشيية نحن فتديجد وارداتٍ مع الصّحَى تُسفانا 

وبه يضرب المثل في الإبطاءء قال: أرسلته عائشة بنت سعيد؛ ليجيئها بنارء 
فخرج لذلك؛ فلقي عيراً خارجة إلى مصرء فخرج معهم؛ فلما كان بعد سنقٌٍء رجع 
فأخجل ارا :ودخل على عائشة )“وهو يعدو اقسقط .وقد قزب كينا ء فقالت تعت 
العجلة. 

قال بعض الشعراء في رجل وصفه بذلك: [من الرمل] 
وحار أ بجنا خيفيكل تحص ١‏ تمه مويك ييا 
غيرَّفيدِبَعَفُوهُ قابساً فَنَوى خؤلاً وسَبٌالعَجَلَهْ 

[9ه] 
دنانير البرمكية7) 

جارية منذرة» وملهية للآلي الدمع مبذرة» ومطربة لو جاءت بكل ورقاء على فنن» 
لأسكتتهاء أوطارحت كل ذات شجن لبكتهاء وكانت أعرّ مما سميت به من الدنانير 
التي تدخل عليها الصرفء. ويظهر عليها سيماء الوجل لا الظرفء. نالت عواليها آل 
برباك أخظى قاد لها الجامع, وقال به فى اقرع يريا الطامح. وأبدعت صورة» وكانت 
فيها المحاسن محصورة. 


.70/4/11/ _لاهلكء الأغانى‎ ١65 ديوانه‎ )١( 

(0) دنانير: مغنية» نسب إليها «كتاب» في الأغاني. وكانت مولاة لرجل من أهل المدينة» خرّجها 
وأدبها. واشتراها يحيى بن خالد البرمكي» فنبغت في بيته. وممن أعجب بها الرشيد. فلما نكب 
الرامكة امتعة) عن العناء لعيرهي» فأمرها الرشيد بالغناء بين يديه» فعصته » فأمر بصفعهاء »ثم 
رق لها فأطلقها. وخطبت للزواج فأبت» ولزمت حالها إلى أن توفيت سنة ١٠7ه/‏ 4870م . 
ترجمتها في : أعلام النساء 0١‏ والدر المنثور 197» الأغاني /١8‏ 7ع »8٠‏ الإماء الشواعر 
لذن -255 الأعلام 71/1 . 
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قال أبو الفرج: كانت صادقة الملاحة؛ فرآها يحيى» فوقعت بقلبه» فاشتراهاء 
وكان الرشيد يصير إلى منزلهء ويسمعها حتى ألفهاء واشتد عجبه بها ووهب لها هبات 
سنية» منها؛ أنه وهب لها في ليلة عيد عقداً قيمته ثلاثون ألف دينار» فردته عليه في 
تعافر ادر مكة عه للك ومرقف انحط الك نكت تن سمرسةه هارن 
جميعاً إليه» فعاينوه» فقال لهم: مالي في هذه الجارية من أرب في نفسهاء وإنما أربي 
في غنائهاء فاسمعوها إن استحقت أن تؤلف غناءها فذاك» وإلا فقولوا ما شئتم. فأقاموا 
عنده» ونقلهم يحيى حتى سمعوا عنده» فعذروهء وعادوا إلى أم جعفرء فأشار عليها أن 
لا تلح عليه في أمرهاء فقبلتء. وأهدت إلى الرشيد عشر جوارٍ منهن مراجل أم 
المأمون» وماردة أم المعتصمء / /١0١‏ وفاردة أم صالح. 
قال إسحاق» قال لي أبي قال لي يحيى بن خالد: إِنَّ ابتك دنانير قد عملت صوتاً 
اختارتهء وأعجبت به» فقلت لها: لا يشتد عُجابك بما صنعتيه حتى تُعرضيه على 
شيخك. فإن رضيهء واستجاده»ء وشهد بصحته» فارضيه لنفسك. وإن كرههء فاكرهيه. 
افض حتى تعرضه عليك. قال؛ فقلت له: أيها'الوزير كيف إعجابك أنت بهء فإنك: 
ثاقب الرأي» عالي الفطنة» صحيح التمييز. قال: أكره أن أقول لك: أعجبني» فيكون 
عندك غير معجب» إذ كنت رئيس صناعتك تعرف بها ما لا أعرف». وتقف من لطائفها 
على ما لا أقف. وأكره أن أقول لك: لم تعجبني» وقد بلغ من قلبي مبلغاً محموداً» 
وإنما يتمٌ لي السرور به إذا صادف ذلك منك استجادة وتصويبا. قال: فمضيت إليها وقد 
كان تقدم إلى خدمة بذلك وقال لدنانير: إذا جاءك إبراهيم فأعرضي عليه الصوت الذي 
صنعتيه» واستحسنتيه» فإن قال لك: أصبت» سريني بذلك» فإِنْ كرههء فلا تعلميني 
للا يزول سروري بما صنعت؛ فلما حضر الباب أدخلت» ونصبت الستائر» فسلمت 
جار رن م الاح اناك ب اله حك ب ا رك 
خبره» وقد سمعت الوزير يقول: إِنْ الناس يفتنون بغنائهم» ويعجبهم منهم ما لا يعجبهم 
من غيرهم» وكذلك يفتنون بأولادهم فيحسن في أعينهم منهم ما ليس يحسن. وقد 
خشيت على هذا الصوت أن يكون كذلك» فقلت: يا بنية هات» فأخذت عودها 
ت 17 : [من الكامل] 
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قال: فأعجبني والله غاية الإعجاب» واستخفّنى الطرب حتى قلت لها: أعيديه» 
انا انين قر راسف ارا سور نكا جاوه ناف الام درت قا 1 
ثم قلت لها: أعيديه الثالثة» فأعادته. فإذا فر كالايه الي فقلت لها: أحسنت يا 
بئيّة» وأصبت» وأخذت. وقد قطعتٍ عنك بجودة إصابتك» /١0١/‏ وحسن إحسانك 
فائدة المتعلمين؛ إذ قد صرت تحسنين الاختيار» وتجيدين الصنعة» ثم خرج فلقيه يحيى 
ابن خالد» فرآه متهللاً» فقال له: كيف رأيت صنعة ابنتك دنانير؟» فقال: أعدّ الله 
الوزير عا يحسن كتيرمق تداق المغنيو فل هذه الصتحة».ولقد قلت لهنا: أعيدية 
فأعادته ثلاث مراتء كل ذلك أريد إعانتها؛ لأجلب لنفسى مدخلاً يؤخذ عنى» وينسب 
إليّء فلا والله ما وجدته» فقال له يحيى : وصفك لها يقوم مقام تعليمك إياهاء والله لقد 
سرّتني» وسأسرّكء فوجه إليه بمال كثير. 

قال حماد البشيري: مررت بمنزل من منازل طريق مكة يقال لها النباج» وإذا 
كتاب على حائط في منزل» فقرأته. فإذا هو: النيك أربعة: شهوة:» والثاني لذة 
والثالث شفاءء والرابع داء؛ وحِرٌ إلى أيرين» أحوج من أير إلى حِرَين. وكتبت دنانير 
مولاة البرامكة بمدة طويلة . 

قال ابن شبة: أخذت «نانير غناء إبراهيم حتى كانت تغني غناءه» فتحكيه فيه حتى 
لا يكون بينهما فرق» وكان إبراهيم يقول ليحيى: متى فقدتني ودنانير باقية» فما فقدتني. 

قال: أصاب دنانير العلّة الكلبية» فكانت لا تصبر عن الأكل ساعة واحدة» وكان 
يحيى يتصدّق عنها في كل شهر رمضان بألف دينار؛ لأنها كانت لا تصومه. وبقيت بعد 
البرامكة مدة طويلة. 


[] 
00 
الزبير بن دحمان 
واقع على غرضء» وراقع لبعض ما عرضء كان مشهور الأصوات» مشكور 


)١(‏ الزبير بن دحمان: أحد المحسنين المتقنين الرواة الضراب المتقدمين فى الصنعة. 
وقدم على الرشيد من الحجازء وكان المغنون في أيامه حزبين» أحدهما في حزب إبراهيم 
الموصلي وابنه إسحق» والآخر في حزب ابن جامع وابن المهدي. وكان إبراهيم بن المهدي أوكد 
أسباب هذا التحزب والتعصبء لما كان بينه وبين إسحاق. وكان الزبير بن دحمان فى حزب 
إسحق وأخوه عبيد الله في حزب إبراهيم بن المهدي. ١‏ 
ولما قدم الزبير بن دحمان على الرشيد من الحجاز» قدم رجل ما شئت من رجل عقلاً ونبلاً» 
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الفعل حتى بألسن الأموات. ص روعي ل ل ليسي ولا 
تعجه ال اميه أكثر استنهاضاً من الحمية في الأمور» وأكبر إعزاضا من ميد 
الكؤوس عن الخمور. وله في مجالس الخلفاء ولوج حيث يُرى اذن» ولا يقبل الآراء 
أفن. 

قال أبو الفرج: كان الرشيد بعد قتله البرامكة شديد الندم على ما فعله بهم ففطن 
لوي و لذئلة وكا يعتيه فن ,هنذا /1518/ السعض »افيض كن فداه يوم" امن 
التي 
مَنْ للخُصُوم إذا جَدَّ الخِصَامُ بهم يومَّالجيادء ا 
تاجكة لوا طبر الشبابيمة عند الحفاظ وقلب غير رغد 


ومَوقفٍ قذْ كنت الناطقينٌ به ال كه 
فقال لهالرشينة أعن ناعاد: قال > ويحكف كان تاكن هذا الشعن صف 
يحبى بن خالد» وجعفر بن يحيى» وبكى حتى جرت دموعه» ووصل الزبير بصلة سنية. 
قال إسحاق: كان عندي الربير بن دحمان» يوماً فغنيت:لآبي”"": [مِن الطويل] 
]تناف فجن القن العنفسواف اانتحصون 
نكال الويكد: افك الكبهاة وبي لأنهاة انمد وق اعدف عن الم هذا 
الصوتء وأنا أغنيه أحسن من هذاء فقلت له: والله إنى لأحبٌ أن يكون كذلك» فغضب 
رفاك انارواة سوم قفا ملقة مون أ نانم فتلضطيا روك تقلع لم عله احرج إلن 
صحراء الرقة» فيكون أكلنا وشربنا هنالك» ونرضى في الحكم بالأول ممن يطلع عليناء 
فقال: اقعلء. فاخرجنا طعاما وشراباً + وجلييتا على الفزات شرب :فاقيل خشي .يضرت 
الأرض» فقلت له: ترضى بهذا؟ فقال: نعم فدعوناه» فأطعمناه» وسقيناه» وبادرني 
الزبير بالغناء» فغنى الصوت» فطرب الحبشي» وحرّك رأسه حتى طمع الزبير» ثم أخذت 
العودء فغنيته» فتأملني الحبشي ساعة وصاح: وأي شيطان أنت» ومذ بها صوته» فما 
أعلم أني ضحكت مثل ضحكي يومئذٍ» وانخزل الزبير» واستحيا. 
> وديئاً» وأدباً» وسكوناًء ووقاراً. وكان أبوه قبله كذلك. وقدم معه أخوه عبيد الله. 
ترجمته في: الأغاني .51١8-108/18‏ 
)١(‏ الأغاني .5١١/18‏ 
(؟) صدر بيت لأبي العتاهية وعجزه: 


«تحمل منها جيرة وحمول» 
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قال: غضب الرشيد على أم جعفرء ثم ترضاهاء فأبت أن ترضى عنهء فأرق 
ليلة. ثم قال: افرشوا لي على دجلة» ففعلوا فقعد ينظر إلى الماء»ء وقد زاد زيادة 
عجيبة» فسمع غناءً في هذا الشعر”'': [من الطويل] 
جَرَى السَّيل فاستبكاني السَّيلٌ إِذْ جَرَى وفاضَت لَه مِنْ مُفْلْنَيَّ غُرُوبُ 
ونا:215]لايعيسن ايستسهة أنه /18/ عمد يواة امس عه فزي 
يكوه أجايتا ذوتكع قرذا اتوي :الكت بلقن شرف لني 
فيا ساكني أكْنَافٍ دجلة إِنَّكُمْ إلى القلبٍ مِنْ أَجْلٍ الحبيب حبيبُ 

فسأل عن الناحية التي فيها الغناء» فقيل: دار ابن المسيب فبعث إليه بأن ابعث 
لي بالمعنى؛ فبعث به؛ فإذا هو الزبير بن دحمان» فسأل عن الشعرء فقال: هو 
للعبالق بن الأحنف» فأحضره. فاستنشده إياه» وجعل الزبير يغنيه» والعباس ينشدهء 
وهو يستعيدهما حتى أصبح؛ وقام فدخل على أم جعفر» فسألت عن دخوله؛ فعرفته» 
فوجهت إلى العباس بن الأحنف بألف دينار» وإلى الزبير بألف دينار. 

ومنهم : 

]"1١[ 
عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع”")‎ 
بيت رفيع» وقوم لهم بالفضل الربيع» من طراوة ندى» وطلاوة جدى» ورونق‎ 
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زفق عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع» والربيع ‏ على مايدعيه أهله ‏ ابن يونس بن أبي يونس 
فروة. وقيل: إنه ليس ابنه» وآل أبي فروة يدفعون ذلك ويزعمون أنه لقيطء وجد منبوذا فكفله 
يؤتس بن أبي فروة» ورباة» فلما خدم المنصون ادعى إليه... وكان شاغراً مطبوعاً ومغنياً فحساء 
جيد الصنعة؛ نادرهاء حسن الرواية» حلو الشعرء ظريفه. ليس من الشعر الجيد الجزل» ولا من 
المرذول» ولكنه شعر مطبوع ظريف. مليح المذهب من أشعار المترفين وأولاد النعم. 
وفى الأغانى: حدثني أبو بكر الربيعي. قال: حدثتني عمتي ‏ وكانت ربيت في دار عمها عبد الله بن 
الغياس دكا عبد الله لا يفارق الصبوح أبداً إلا في يوم جمعة أوشهر رمضاق وإذا حج. وكانت 
له وصيفة يقال لها هيلانة قد رباها وعلمها الغناء» فاذكره يوماً وقد اصطبحء وأنا في حجره 
جالسة. والقدح في يده اليمنى وهو يلقي على الصبيه صوتاً أوله : 

صدع البين لفوّدا إذبه الصائح نادى 

فهو يردده ويومىء بجميع أعضائه إليها يفهمها نغمه. ويوقع بيده على كتفي مرة» وعلى فخذي 
أخرى وهو لا يدري حتى أوجعني. فبكيت وقلت: لقد أوجعتنى» مما تضربنى وهيلانة لا تأخذ 
الصوت» وتضربني أنا. 0 1 ١‏ 
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يزيّن الدنيا أبداء ومعالٍ أثرت بها مآثرهم؛ ومعانٍ أثرها أكابرهم فورثها أصاغرهم. 
خجاب الخلفاء الأغراء الأكارم» وحفظة أبواب كالأنهار وراء بحور خضارم. وجذه 
الربيع خدم المبصور» فادعى إليه ولاءاء وارق به إلى أن عملت لد ذوافت الكراكت 
لواءاً» وداه عر مسيم وأرج شميمهمء إلا أنه بالخناء وضع قدر حسيه» 
وصنع ما لا يليق بنسبه» تعلّم الغناء سرًاً وتقدّم قشراًء فأطرب كل مخزونة» وأنفق من 
ذخائر العاشقين سقيمهاء وحن العود في يده حنين الحمام عليه أيام تأود. 

ذكر أبو الفرج» فقال يحيى بن حازم: حذثني عبد الله بن العباس الربيعي» قال: 
دخل محمد بن عبد الملك الزيات على الواثق وأنا بين يديه أغنّي» وقد استعادني 
صوتاً» فأعدته» فاستحسنهء فقال له ابن الزيات: هذا والله يا أمير المؤمنين أولى الناس 
بإقبالك عليه» واستثمانك له. واصطناعك إياه» فقال: أجل؛ فلما كان الغد/ /١55‏ 
جئت محمد بن عبد الملك الزيات شاكراً لحسن محضرههء فقلت له: في أضعاف 
كلامي: وإفراط الوزير ‏ أعرّه الله - في وصفي وتقريظي بكل شيء حتى وصفني بجودة 
الشعر» وليس ذلك عندي» وإتما أعنك بالببتين والعلاثة : ولو كان عندي شيء يعد من 
ذلك لصغر عن أن يصف الوزير» ومحله في هذا الباب المحل الرفيع المشهور. فقال 
لي : والله إناك عرفت مقدار قولك حين مين ته تقول( : [من مجزوء الخفيف] 
ياشاينا 60د حبر تا ا 
أصبحت؟ » لح ال 

ع ام 0 
وات سس ل ا ره 


2 فضحك حتى استلقى؛ واستملح قولي» فوهب لي ثوب قصب أصفرء وثلاثة دنانير جدداً فما 
أنسى فرحي بذلك وقيامي به إلى أمي» وأنا أعدوا إليهاء وأضحك فرحا به . 
ترجمته في : : الأغاني 774/١19‏ يي 
)١(‏ لعبد الله بن العباس فى الأغانى /١9‏ 770. 
0 “هن هند بنت الح بن انين الايادية” متاعزة فمتيجة جاهلية مخ أغل الدهاء والتكرزاء واللسسن 
واللقن والجواب العجيب والكلام الصحيح والأمثال السائرة والمخارج العجيبة» كانت ترد سوق 
عكاظ . 
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0 [من الطويل] 
: شم كعصر الا جَعْدمُرَجَل 
املطاي الا عام 


نإذلم أوشذ ساصيئ بعد قد 


3 0 


0 


شَغِفْتٌُ بهل كانَ شيئاً مُدَانِيا 
سُلافاً ولا ماء مِنّ نَ المُّرٍْ صَافيا 
رسن أَخِي لاحت 2 
غُلاماً هلالياً ْمَل بَبَانِيا 


فقلت وقد كان على جلالة قومه» ونباهتهم ونومه مغرّى بالاصطباح» 0 
صباح. ومثاله مما قاله في هذه الحالة”"': [من الخفيف] 

ومُستطيل على اللصهباء ءِ باكرّها في فِعْيَةٍياصطباح الراح محذاق 
سكل عشور التي الاي وكُل شخص رآه ظنّه السَاقِي 


وقوله في ذلك” 0 [من المجتث] 
تكسبا كج الجراخ اسك 1 يدت ريك لمت ” 
:شك كك كك ٠‏ ل الشتك 2 ٠‏ ل 0 لذ لط ل 0 ل كر 


/ 5 ويقال: إنه شرب أواخر شعبان» وكان نما إلى الخليفة انهماكه على 
المدام» وانتهاكه للحياء مع الندام» وكذلك بلغه عن غيره» فبثٌ رسله القيام في طلب 
«ادايخرت لضام وأتاه النذير» وهو بين تربه مقبل على شربه فقال”؟؟: [من الخفيف] 
عَلْلاني تهِمئما بمُدام واسْقيانِي مِنْ قبل شهر الصيام 
حرم م الله في الصّيام التعيايي ١‏ “تع كفا باعل للإمام 
ثم دام على غية وضلالة» وأقام عدر :قمر شعبان وهلاله تحت قارف رمضنان أن 
يستهل» ومل خيط المدام أن يسل» ولم يبق غير دنو رمضان وإقباله» وان ليله يلقى 
حافر هلاله. فقال”*': [من المديد] 
اشحقتنىي متهسيياء سكا فيه ليتلصة التحجوووز والأحدٍ 
حرَّمَاللهةُاصطباحقها فتَرِوَد شْوْبَهالِمَد 


ترجمتها في: بلاغات النساء 08» عيون الأخبار »7١5/7‏ الحيوان 59/5: البيان والتبيين/ 
الفهرس. 
)١(‏ لابنة الحَسٌ فى الأغانى .710/١9‏ 
(25 عبد اله بن العباسن اف الأغان فنا 
4 ا 0 1 ا 
)0( الأغاني 19/ 518. 
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قال ابن حمدون: كنا عند الواثق في يوم دجن». فلما برق واستطارء فقال: قولوا 
في :هذا شيا فبدرهم عبد الله [بن العباس بن] الفضل بن الربيعء ارا [من 
المتقارب] 
أقنئى فنئ ينارق لأقع.. عقع كلمنة'بالحاجب 
ككاة باسكا فى اتتيكاء” ددا كناحي أربعد ا سامحب 

وعم فيدافت] كرت الراك علي جه بويد رمتسن لمر وشا و 
ووصله بصلة سنية. 

وكان لدخول عبد الله فى الغناء بسبب حكاه وقصد استهون به فحواه» واستهول 
ناو صق اناه« وذلك اتعسوى اويا لفيقةه ركان تقد عليها ولا نعطي 
الجلوس إليها خيفة أن يبدو حبّه» فتمنعه عنهاء وتفطن لما بطن, فلا يمكنه منهاء فأسرٌ 
في نفسه عرضه» وداوى مرضه بعلّة ممرضة» وجملة معترضة» واحتال في رأي على 
عمته عرضهء وهو أنه أظهر لها الرغبة فى الغناء وتعلّمهء» واستكتمها عن جدّه في طىّ 
نيه فأيقك 1057م ل ود كي وكرهت ما يشين أباه وجذه ا 
فأبى إلا طرباً» وتصابى حتى صباء وتلاعب حتى جد لعباً» وداوم حتى أحسن قوة 
التصنيف» فصنع صوتين أنفق عليهما جهده من الثقيف». وعرضهما على الجارية» 
فقالت: هذا في الصنعة فوق الإتقان» ولا يحسن أحد في الزمان أكثر من هذا 
الإحسان»' ونا خبر الصوتئين حتن عَنَيًا للرشيد) فسال عنهماء وعلم لمن هما فطلب 
جدّه وجدته بما عنده» وعتبه على إخفاء أمرهء وظنّ أنه يعلم به» وقد أخفاه عنه» فأقسم 
الفضل أنه إلى الآن لم يعلم أنْ له ولداً من الغناء بهذا المكان» قم كان من شهرته ما 
كَان: 

وقد ذكر أبو الفرج هذه القصة فقال؛ قال أحمد بن المرزبان: حذثني عبد الله بن 
العباس» قال: كان سبب دخولي في الغناء» وتعلّمي إِيّاه أني كنت أهوى جارية لعمّتي 
رقية بنت الفضل بن الربيع» وكنت لا أقدر عليهاء ولا الجلوس معها خوفاً من أن يظهر 
مالها عندي» فيكون سبباً لمنعي منهاء فأظهرت لعمّتي أنني أشتهي أن أتعلم الغناء» 
ويكون ذلك [فى] ستر من جدّي» وكان جدّي وعمّتي على حال من الرقة علي» والمحبّة 
لي لأ ا نت الح انف فقالت: يا بني ما دعاك إلى ذلك؟ قلت: 
شهوة غلبتني إن منعتٌ منهاء مت غماً» وكان لي في الغناء طبع قوي» فقالت لي: أنت 
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أعلم وما تختاره والله ما أحبٌ منعك من شيء؛ وإنى ل فتسقطءى 
ويفتضح أبوك وجدك. فقلت : لا تخافي من ذلك» نكم ل م ارما ألهو به 
دلقت الجادية لعش رتنا بعلة الك . حي تدتيف بائرعم اذا د وصنعة» وأقررن 
لي بذلك» وبلغت ما كنت أريده منه» ومن ن أمر الجارية» وصرت ألازم مجلس جذّي». 
وكان يسرٌ بذلك» ويظئه تقرباً إليه وإنما كان وَكُدي فيه أخذ الغناء: فلم يكن يمر 
لإسحاق. ولا لابن جامع ولا للزبير ين دحمانء ولا لغيرهم صوت إلا أخذته؛ ثم 
أحسست من نفسي قوة في الصنعة» فصنعت أول صوت صنعته في شعر العرجي”2 
[من الطويل] 
أماطث كساء الخَرِّعَنْ خُرٌ وجهها وأُيدّث على الحَدَّين بُردا مُهَلَّلا 
0 وا اد لين المسرح] 1 
أفَقَرَهِنْبغْداأهبلِونَرفٌ فالمُتحنى فالعَقيئقٌ فالجرفك 
وعرضتهما على الجارية التي كنت أهواهاء وسألتها عمًا عندها فيهماء فقالت: 
لا يجوز أن يكون في الصنعة شيء فوق هذاء وكان جواري الحارث بن بسخنر وجواري 
ابنه محمد يدخلن إلى دارنا» ويطرحن على جواري عمّي». وجواري جدّيء. ويأخذ 
أيضاً ما ليس عندهن من غناء دارناء فسمعتني ألقي هذين الصوتين على الجارية 
فأخذته مني وسألن الجارية عنهماء فأخبرتهن أنهما من صنعتي. ثم اشتهرا حتى عُني 
الرشيد بهما يوماء فاستظرفهماء وقال لإسحاق: تعرفهما؟. قال: لا وإنهما لمن حسن 
الصنعة ومتقنهاء ثم سأل الجارية عنها فتوقفت خوفاً من عمّتي» وحذراً أن يبلغ جدي 
أنها ذكرتني» فانتهرها الرشيد» فأخبرته القصة. فوجه من وقته فدعا جدّي» فأحضره.» 
فقال: فضل أن يكون لك ابن يغني» ثم يبلغ في الغناء المبلغ الذي يمكنه أن يضع 
صوتين يستحسنهما إسحاق» وسائر المغنين» ويتداولهما جواري القيان» ولا تعلمنى 
بذلك كأنك رفعت قدره عن خدمتي في هذا الشأن. فقال له جدي: وحق ولائك يا أمير 
المؤمنين ونعمتك» وإلا فأنا نفي منهاء بريء من تبعتك» وعلى العهد والميثاق والعتق» 
والظلاق إن كدت علعت بقيء من هذا من وقذي قا إلا مناق الداع قجاء جدى + وهر 
يكاد أن ينشق غيظاً: فدعاني» فخرجت إليه» وقال: يا كلب بلغني من أمرك ومقدارك 
أن تحسن أن تتعلم الغناء بغير أمري» ثم لم تقنع بهذا حتى ألقيت صنعتك على 
الجواري في داري» ثم تجاوزهن إلى جواري الحارث بن بسخنر» فاشتهرت وبلغ أمير 
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المؤمنين ذلك» فتنكر لي» ولامني وفضحني» وفضحت آباءك في قبورهم» وسقطت 
إلى الأراذل من المغيض» فبكيت غماً بما جرى منى» وعلمت أنه قد صدق» فرحمنى 
ومتكقن إليه وال قد صازت الأق فى أنيك مطييها نا | تدهم بده بريد معدى رفات» 
والأخرى فيك». وهي موصولة بحياتي» ومصيبة باقية العار على وعلى أهلي بعدي. 
وبكى» وقال: يعر علي يا بني أن أراك على غير ما أحبّء وليس لي /١08/‏ في هذا 
الأمر حيلة؛ لأنه قد خرج عن يدي. ثم قال: جئني بعود حتى أسمعك, وانظر كيف 
أنت» فإن كنت تصلح للخدمة في هذه الفضيحة, وإلا جئته بك مفرداًء وعرفته بخبرك» 
واستعفيته لك. فأتيته بعود» وغنيت غناءً قديماء فقال: بل عن صوتيك اللذين 
صنعتهماء فغنيته إياهماء فاستحسنهماء وبكى. ثم قال: بطلت والله يا بني» وخحاب 
أملي فيك» فواخزنا عليك» وعلى أبيك. فقلت: ليتني متّ يا سيدي من قبل ما أنكرته؛ 
ولخرست وما لي حيلة» ولكن وحياتك يا سيدي وإلا فعلىّ عهد الله وميثاقه والعتق 
والطلواق "كل عمق غلك يها عالت الأزية لل الآ أعيية آنا :إل خليلة» لوو لرج غيل 
كنال لي ذا حسدت نيه تواتييث علبة امن هذاه لع ركن زامرن: تأحفورة: 
ووقفت بين يدي الرشيد. وأنا أرعد. فاستدنانيى حتى صرت أقرب إليه؛ ومازحني» 
وأقبل على» وسكن منيء وأمر جدّي بالانصراف» وأومأ إلى الجماعة فحدّثوني» 
سترق دحاام عتن التدو سيدا 4 رانها إل إمكاق اد اق كك لدو 
إلى ؛ ليكون ذلك أملح؛ ال د ام اله د ا ا وقمت 
قائماً واستأذنت في الغناء» فضحك الرشيدء وقال: : غنٌّ جالساً 'فجلستث»: 
لحني الأول» فطرب واستعادني ثلاث مرات» ل د عار 
فكانت هذه حاله» فدعا مسرور فقال: احمل إليه الساعة عشرة آلاف درهم» وثلاثين 
ثوباً من فاخر ثيابي» وعتيدةً مملوءة طيباً» فحمل ذلك أجمع معي 

ل الل ل 
الوالي هو أم غيره» عادني» وأمرني أن أغنْي فأعرفه يميني» ولا أعرف أنه غيره حتى 
كان آخرهم الوائق» فدعاني في أيام المعتصمء وسأله أن يأذن لي في الغناء» فأذن لي» 
ثم دعاني المعتصم من الغدء فقال: ما ضار :غتاؤك إل هيبا لأطظياز سري وأشرار 
الخلفاء قبلي» قد هممت أن آمر بضرب عنقكء لا يبلغني أنك امتنعت من الغناء عند 
أحدٍء فوالله لئن بلغني» لأقتلنّك. وأعتق من كنت تملكه يوم خلفت من المماليك» 
وأطلق من كان عندك يومئذ من الحرائر. وأستبدل بهنَّ» وعلى العوض من ذلك وأرحنا 
من يمينك هذه المشؤومة» فقمت من عنده وأنا لا أعقل» فاستقبلت أبا يوسف القاضي 
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حتى /١09/‏ خرجت من يميلى» ضرت بعد ذللق أعان الاخوالن شرييا تحت اشثير 
أمري؛ وبلغ المعتصم خبري» فتخلّصت منه ثم غضب علي الوائق شيء أنكره» وولي 
الخلافة وهو ساخط علىئ» فكتبت إليه”'' : [من الكامل] 
اأعين لهي أن أراك 2 2 بين المقام ومسجدك الخيفب 

قال سليمان بن أبي شيخ : دخلتٌ على العباس ب بن الفضل بن الربيع ذات يوم. 
وهو مختلط مغتاظ» وابئه عبد الله عنده» فقلت له: ما لك أمتع الله بك» فقال: لا يفلح 
والله» ابنى هذا أبداً» فظئنته قد جنى جناية» فجعلت أعتذر إليه. فقال: ذنبه أعظم من 
ذلك وأشنع» قلت: وما ذنبه؟» قال: جاءنى بعض غلمانى فحذثنى أنه رآه يشرب 
بِمُظْرُيُلء الداذي بغير غناء. فهذا فعل من يفلح؟ فقلت له وأنا أضحك: سهلت علي 
القصة. فقال: لا تقل ذاك؛ فإن هذا من ضعة النفس» وسقوط الهمة. فكنت إذا رأيت 
عبد الله بعد ذلك فى جملة المغنين» وشاهدت تبذله فى هذا الحال» وانخفاضه عن 

قال: قالت بذل الكبيرة لعبد الله بن العباس : قد بلغني أنك قد عشقت جارية يقال 
لها عساليج» فاعرضها على» فأما أن عذرتك فى حبهاء أو عذلتك فى أمرهاء فوجه بها 
إليهاء وقال لبذل: هذه سيدتى» فانظري » واسمعى » ومري بما شئت» أطعك» فأقبلت 
عليه عساليج» فقالت: يا عبد الله» أتشاور فيّ» والله ما شاورث فيك لما صاحبتك» 
فنعرت بذلك وقالت: أحسنت والله يا صبية» ولوك عسي نتيا ولا كانت فيك 
خصلة تجملء لو حب أن تعشقي لهذه الكلمة» ثم قالت لعبد الله: ما صنعت أحتفظ 
بصاحبتك. 

قلت وربما أن فيها قوله”"': [من الرمل] 
إن في القلب مِنَ الظَبْي كُلُومْ ا ل 
ا و قد داء قديم 


.77/9/19 (؟) لعبد الله بن العباس في الأغاني‎ .”1٠/١9 لعبد الله بن العباس في الأغاني‎ )١( 
وار بوعيلا ادبن سوال ين عبلا اشدين قدامة العغري: ومن بتي العثر حو رقي ؟ أبوجية الله‎ 16( 
قاضي له شعر رقيق وعلم بالفقه والحديث من أهل البصرة» سكن بغداد وولي بها قضاء الرصافة»‎ 
.م87١ وكفت بصره في أواخر أعوامه» وتوفي ببغداد في سنة 44 5ه/‎ 
.155 /7 الأعلام‎ 251١ /9 ترجمته في: تاريخ بغداد‎ 
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وهو سوار الأصغرء فأصغى إلي» وقال: إِنَّ لي إليك حاجة. فأتني في خفي» فأتيته» 
فقال لى: قد أنست إليك + لأنك لق كالولد» ولي إلياك حاحة . فإن حنمت لي كتفائهاء 
الضيت بها إليكه نقلت 5 ذلك للقا عي على فر اعت فقال لي إن فلت أبيانا قن 
جارية لي أميل إليهاء وقد معو راد اعد أن تصنع فيها لجا وتسمعنيه» فإن 
غنيته وأظهرته بعد أن لا يعلم أحد أنه شعري» فلست أبالي. أفتفعل ذلك؟ قلت: حبًا 
وكرامة للقاضي» فأنشدني في سوار لنفسه”'": [من الطويل] 
سَلَبْتِ عِظامي لحمّها فَتَرَكْتِها وري في أجلادها تتكسَرٌ 
وأخليتٍ منْها مخّها فتَرَكْتها أنابيبَ في أَجْوَابها الرّبحُ تصفرٌ 
إذا ؤكر الفراق: فرغعدت مفاصِلّها من هولما تتحدّرٌ 
خَذِي بيدي ثمّ ارفعي الثوبٌ فانظري بلَى جسدي لكنئّني أتسئَّرٌ 
وليسٌ الذي يجري مِنَ العَيِّنِ ماؤها ولكتهاروخ تذوبٌ فغقطر 
قال عبد الله: فصنعت لحناء ثم عرفت خبره في رقعة» وسألته أن يعدني المصير 
إليه؛ فكتب إلي: نظرت في القصة. فوجدت هذا لا يصلحء ولا ينكتم حضوركء ولا 
سماعي إياك. وأسأل الله أن يسرك ويقيك. فغنيت بالصوت حتى ظهر وتغنّى به الناس 
ا ا 0 
بعيد كأننا لم نعرف القصة. 


[؟"] 
أبو 000 


من المشهورين في أهل الموسيقى» » والمشكورين : كينل أطر وان راجا 


.759/19 الأغانى‎ )١( 

5 انو مدطة إطينه تطكين بن مقف ل اهل سافان قري اللرياوورو كال عليه الختاي» طني 
الصوت. كثير الرواية» صالح الصنعة, من أكثر الناس نادرة» وأخفهم روحاء وأشدهم طمعاًء 
وألحهم في مسألة. 
وكان له ابن يقال له صدقة» يغنى» وليس من المعدودين» وابن ابنه أحمد بن صدقة الطنبوري 
أن المحو من الظيوريين وله معة حيلة, وكان اهب الناس نميه قن المرج والتوادن.ه وابق 
صدقة من المغنين الذين أقدمهم هارون الرشيد من الحجاز في أيامه. 
قبل لأبي صدقة: ما أكثر سؤالك» وأشد الحاحك. فقال: ما يمنعني من ذلك» واسمي مسكين 
وكنيتي أبو صدقة» وامرأتي فاقة» وابني صدقة؟! 
ترجمته في : الأغاني8١/‏ تن شرن 


وا مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


نفوساً مواتاًء خطب للتقريب» وخطا إليه من مكان قريبء وإذا كان اندفع يغني» 
استوجف الطيرء وأوقف الراكب العجل عن السيرء فكل مطرب يطير في الأوتار» 
ويطيب به حتى ذو الأقتارء لا يغلب على تندير» ولا يشبه يلعبه بالقلوب اللاعب بالماء 
في الغدير. 

قال أبو الفرج: كان الرشيد يعبث به كثيراًء فقال ذات يوم لمسرور: قُل لابن 
جامع» وإبراهيم الموصلي»ء والزبير / /١١١‏ بن دحمان» وبرصوماء وابن أبي مريم 
المديني: إذا رأيتموني قد طابت نفسي» فليسأل كل واحد منكم حاجة مقدارها مقدار 
صلتهء وذكر لكل واحد منهم مبلغ ذلك» وأمرهم أن يكتموا أمرهم عن أبي صدقةء 
فقال لهم مسرور ما قال لهء ثم أذن لبي صدقة قبل إذنه لهم ؛ فلما جلسء قال: يا أبا 
صدقة قد ضجرتني كثرة مسائلك؛ وأنا في هذا اليوم ضجرء وقد أحببت أن تفرح وأفرح 
ولست آمن أن تنغص علي مجلسي بمسألتك» فأما ان أعفيتني أن تسألني اليوم حاجة 
قال: يا "سيدي لسث أسالك فى يون هذا أن إلى تشهر حاجة:٠فقال‏ له«الرشيد: أما إذ 
قد شرطتالي هذا على تقسك» ققد اشتريت متك بخسمانة دينارء وها عاذي 
فخذها طيبة معجلة» فإن سألتني بعدها في هذا اليوم» فلا لوم على إن لم أصلك سنة 
لاا د ل لبي ل ا 

ليك» فطلقها متى شئت» إن شئت واحدة وإن ث شئت ألفا إن سألتك في يومي هذا 
58 وأشهدت الله ومن حضر على ذلك» ودفع المال إليه» ثم أذن للجلساء 
والمغنين» فدخلواء وشرب القوم؛ فلما طابت نفس الرشيدء قال ابن جامع: يا أمير 
المؤمنين قد نلت بك ما لم تبلغه أمنيتي» وكثر إحسانك إليّ حتى قتلت أعدائي» وليس 
لي بمكة دار تشبه حَالي» فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمر لى بمال أبنى به داراً وأفرشها ؛ 
لأفقأ عيون أعدائي» وأزهق بنفوسهم»ء فعل» فقال: كم قدرت لذلك» قال: أربعة 
آلاف دينار» فأمر له بهاء ثم قام إبراهيم الموصليء» فقال: قد ظهرت نعمتك علىيّ 
ل ا وأريد تزويجه» ومنهم من احتاج أن 
أطهّره» ومنهم صغار احتاج أن أتخذ لهم خدماً» فإن رأى أمير المؤمنين أن يحسن 
معونتي على ذلك. فأمر له بمثل ما أمر لابن جامع» وجعل كل واحد منهم يقوم فيقول 
من الثناء ما يحضره» ويسأل حاجته على قدر جائزته» وأبو صدقة ينظر إلى الأموال 
تَقَرّق بيدا وقينا لك فؤثقي علق 'رجالية قاعم “ورم بالانا بوره كمه روفاك با أمير 
المؤمنين أقلني أقال الله عثرتك, فقال له الرشيد: لا أفعل» فجعل يستحلفه ويضطرب 
ويلح » والرشيد يضحك ويقول: / /١١7‏ ما لي إلى ذلك سبيل «الشرط أملك»» فلما 
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عيل صبرهء أخذ الدنانير فرمى بها بين يدي الرشيد» فقال: هاكها قد رددتها عليك» 
وزدتك فرج أم صدقةء فطلقها إن شئت واحدة» وإن شتت ألفاً » وإن لم تلحقني بجوائز 
القوم » فألحقتي بجائزة هذا البارد ابن البارد» وأراد بذلك عمر بن الغزال» وكانت ثلاثة 
آلاف ديئار معهاء وكان ذلك أكثر ما أخذه منه منذ يوم خدمته إلى أن مات. 

قال: دخل جعفر بن يحيى على الرشيد صبيحة يوم مطرء فسأله عن يومه الماضي 
وما صنع فيه» فقال: كان عندي أبو زكار الأعمى» وأبو صدقة» فغناني أبو صدقة صوتا 
من صنعدء فطربت والله يا أمير المؤمنين طرباً ما أذكر أني طريت مثله وهو" : [من 
الخفيف] 
متحي حاعت القون سر ويفغركأئلة مر 
وى 1ك ابي انعد روعَيْنٍ في طَرفِها نفتٌ ير 

فقلت له: أحسنت يا أبا صدقة» قلم أسكت عن هذه الكلمة حتى قال لي : يا 
سيدي» إنى قد بنيت داراً» وقد أتفقت عليها حرسى» وما أعددت لها فرشاً فأفرشها 
يد الله لك ألف قصر فى الجنة. فتغافلتٌ عنه. وأعاد الغناء والمسألة» فتغاقلت» 
ققال: يا سيدي هذا التغافل متى حدث لك؟ سألتك الله وبحق أبيك عليك إلا أجبتني 
عن كلامي» ولو بشتم. قأقيلت عليه» وقلت: أنت والله بغيض» فاكفف عن المسألة 
الملحة. فوثب بين يدي» فظننت أنه يخرج لحاجةء فإذا هو قد نزع ثيابه» وتجرّد متها 

فا من المطرء ووقف تحت السماء لا يواريه شيء والمطر يأخذه فرفع رأسه فقال: يا 

رب أنت تعلم أني مثله» ولست نابحاً. وعبدك هذا الذي رفعته عليّ وأحوجتني إليه يقول 
لى: أحسئت: ولا يقول لى: أسآت وأنا منذ جلست أقول له: بتيت» لا أقول له: 
مرمته» فكلك رإك سر اه علراك أن تقض تاسك ب ومطديا سبلاكية قأنت خير 
الحاكمين. فغلبني الضحك,» وأمرت به فجيء» وجهدت به في أن يغنيني» فامتنع حتى 
حلفت له بحياتك أني أفرش له داره يا أمير المؤمنين» وخدعته فلم اسم له ما أفرشها 
به» فقال الرشيد» /١77/‏ طيب والله تم لنا اللهوء هو ذا ادعوه» فإذا رآك فسينتجز لك 
الفرش؛ لأنك حلفت له بحياتي » فهو يقتضيك ذلك بحضرتي؛ ليكون أوثق فإن قال لك 
فيه» فقل: أنا أفرشها لك بالبواري» وإن شئت فبالبردي من الحصرء وحاكمه إليّ. ثم 
دعا به» فأحضر؛ فلما استقرٌ في مجلسه» قال لجعفر الفرش الذي حلفت بحياة أمير 
المؤمنين الذي يفرش به داري بقدم فيه» فقال له جعفر: تخيّر إن شتت فرشتها لك 


71١/19 الأغاني‎ (01) 


0 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


بالبواري وإن شئتء فبالبردي من الحصر. فضج واضطرب فقال له الرشيد: وكيف 
كانت القصة؟ فقال له: أخطأت يا أبا صدقة إذ لم تسم النوع» ولم تجد القيمة فإن 
فرشها لك بالبواري» أو بما دون ذلك» فقد وفى بيمينه» وإنما خدعك, ولم تفطن 
أنت» ولا توثقت» وضيّعت حقك. فسكتء وقال: نوفر عليه أيضا البردي والبواري - 
أعرّه الله وغنّى المغنون حتى انتهى الدور إليهء فأخذ يغنى غناء الفلاحين والملاحين 
والسقائين» وما جرى مجم | مرو :االعقاء نوفا له لها بعد : وأيّ شيء هذا من الغناء؟ 
ويلك من فرش داره البواري والبردي فهذا الغناء كثير منه» وكثير أيضاً لمن هذه صلته. 
فضحك الرشيد وطرب وصفقء وأمر له بألف دينار من ماله فقال له: افرش دارك من 
هذهء فقال: وحياتك لا آخذهاء أو يحكم لي عليه بما وعدني وإلا مت والله أسفا 
لفوت ما وعدني به. فحكم له جعفر بخمسمائة دينار» فقبلها جعفر»ء وأمر له بها. 
[1"] 


عمرو بن أبي الكنّات"") 

مطرب نهج السنين القديم» وأحل الغائب في محل النديم» وأسمع كل ذي 
إصغاءء وجمع كل ذي ابتغاء» وغثّى والناس في صنوف المعايش لاهية قلوبهم»ء 
أشتاب مطلوبهم» بين دان ونازح» ومقبل على معاشه» ومقبل في رياشه» فجعلوا رؤيته 
دواب نواظرهم. وغناء شغل خواطرهم» حتى لكاد يطرب الحيتان في الماء» والطير 
صافات في جو السماء. 

قال أبو الفرج الأصفهاني؛ قال بعضهم : وافقت ابن أبي الكناث في جسر بغداد 
في اام لقي فحذثته اتصل بي عن ابن ٠‏ عائشة / /١515‏ في الموسم أنه مر به فقال: 
إني أعرف رجلاً لو تكلّم لحبس الناس» فلم يذهب أحدء ولم يجيء». فقلت: ومن هذا 
الرجل؟» قلت: أنا. ثم اندفع يغني”": [من الوافر] 
ا 0 | ال ا مَولةً َمَتى اللّقَاء 

قال: فحبس الناس» واضطربت المحاملء وكادت الفتنة أن تقعء فأتي به 


)١(‏ ورد في الأصل: «الكاتب» وصوّبناه من الأغاني. 
وهو عمرو بن عثمان بن أبي الكنّات: مولى بني جمح» مغن محسن» موصوف بطيب الصوت» 
من طبقة ابن جامع وأصحابه» وكان الرشيد يؤثره ويكرمه» وكان معجباً بنفسه. 
ترجمته فى : الأغانى ١5/١/ا”8-‏ كلالا. 

فق لزهير بن أبي سلمى في ديوانه 26/ الأغاني ؟/701. 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق ١‏ 


هشام» فقال له: يا عدو الله أردت أن تفتن الناس» فأمسك عنه» وكان تاها فقال 
له: ارفق بتيهك» فقال ابن عائشة: حقٌّ لمن كانت هذه مقدرته على القلوب أن يكون 
تيّاهاً. فضحكء. وأطلقهء فقال: ابن أبى الكتاب: فأنا أفعل كما فعل» وقدرتي على 
القلوب أكثر من قدرته كانت. ثم اندفع يغني في هذا الصوت» ونحن على جسر بغداد 
وكان إذ ذاك على بغداد ثلاثة جسور معقودة» فانقطعت الجسور بالناس من ازدحام 
الخلق عليهاء فأتي به الرشيد» فقال: يا عدو الله؛ أردت أن تفتن الناس» قال: لا والله 
يا أمير المؤمنين» ولكن بلغنى أن ابن عائشة فعل مثل هذا في أيام هشام» فأردت أن 
أكون في أيامك» فأمر له بمالٍء واحتيسه عنذه ؟ ليسمع غناءه. 

قال يحيى بن يعلى بن معبد: بينا أنا ليلة في منزلي في الرمضة أسفل مكة, إذ 
وخرلجك ارد فلم أزل أتبع الصوت حتى وجدته جالساً على الكثئيب العارض على 
بطن عرفة. 

قلت: وهذا كذب لا شكٌ فيه إذ لا يبلغ حاسة الأذن إلى بعض ذلك. 

]"5[ 


خُلَبْلان المعله'" 

رجل كان لما أراد مهياً. خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً» كان يلقن القرآن ويعلم 
الغناء» ويقرب من هذا وهذا الإدناء» وكان بابه الذكر فى أهل الشانء تائه العطف لا 
يتقدم الزمان» لو جالس كثيباً» لانشرح وحبيباً مسكه تيه الحب لا طرح لألحان حرّهاء 
وأصوات مثل بيت حان لم تصوّرها. 

قال أبو الفرج: كان يعلّم الصبيان القرآن ويعلّم الجواري الغناء / /١60‏ في 
موضع واحد. 

قال بعضهم: وككت يوما عنده» وهو يردد على صبي: ومن النّاسن من يُشْمَرِى 


5 ثم يلتفت إلى صبيةٍ بين يديه يرددها 


دوس مح 


هو الحدث لِضِلَ عن َمِل لله عبر عِلر» 


)١(‏ خليلان المعلم: هو الخليل بن عمرو» مكيء مولى بني عامر بن لؤيء مُقِل لا تعرف له صنعة 
غير هذا الصوت» وكان أحسن الناس غناءً وأفتاهم وأفصحهم في عصره. 
يلقب حَُلَيْلانَء وكان يؤدب الصبيان ويلقنهم القرآن والخطء ويعلم الجواري الغناء في موضع 
واحد .ترجمته فى: الأغانى ١؟7/ .5١5-7٠١‏ 

0 سور اتناف الي 7 
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عفي40: 1 507 
اكه يك العلة تلكانة انث تصييين اعتفات 
قال عبد الصمد بن المعذّل: دخل يوماً خليلان المعلم على عقبة بن مسلم 
الأزدي فاحتبسه عنده» فأكل وشربء فحاتت منه التفاته» فرأى عوداً معلقء فعلم أنه 
عرض له بهء قدعا به» وأخده» 0 [من المديد] 
والتغت فرأى وجه عقبة بن مسلم متغيّراً: 1 ٠‏ فغنّى 
عر فسر عقبة وشرب؛ فلما فرغء وضع العود من حجره» وحلف بعد ذلك بالطلاق 
ثلاثاً أنه لا يغتي إلا من يجوز أمره عليه. 
والصوت الذي من صنعته 277 : [من المتقارب] 
ألا ظَرَقَتُ في الدُجى زيتبث 7 يزيتب إذ تَظرْق 


مهز قضيب» وممر كثيب» وزبيبة كباس» وحبيبة أناس. برعت في الضرب 
بالطنبورء وأسرعت إلى الصدور بالحبور» وعدلت عن العود وتعب صناعته» وتأبي 
طاعته» وصدود نشيزه» وكثرة تعجيزه»ء إلى ما خف موقعاء وكان مقنعاء. وجاءت فيه 
بكل إجادة» وجازت غاية العود وزيادة. 

قال أبو الفرج؛ قال علي بن الهيثم اليزيدي: دعوت يوماً إسحاق الموصلي وكان 
بألفني: فقال: /١17/‏ من عندك؟. قلت: محمد بن عمرو بن مسعدة وهارون بن 
هشام. وقد دعونا عبيدة الطنبورية» فقال: افعل؛ فإني كنت أشتهي أن أسمع عبيدة؛ 


5 ا م 

(5) عبيدة الطنبورية من المحسنات المتقدمات في صناعة الغناء والمعرفة والأدب». من أهل بغداد. 
وبعض عللماء الفن من معاصريها يرون لها الرياسة والأستاذية في صناعتها . كانت من أحسن 
الناس وجهاً وأطيبهم صوتاً. . وكان إسحاق بن إبراهيم يقول : الطنبور إذا تجاوز عبيدة هذياتن. 
توفيت في أيام المعتصم العباسي نحو سنة 6 هم نحو 64م. 
ترجمتها في: الأغاني 7017/77 - 7514, والدر المنثور 27517 الأعلام 148/4. 
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ولكن لي عليك شريطة» فقلت: هاتهاء قال: إن عرفتني» وسألتموني أن أغني 
بحضرتهاء لم يخف عليها أمري وانقطعت فلم تصنع شيئاً فدعوتها على جملتهاء 
فقلت: افعل ما أمرت به فنزل ورد دابته» وعرفت صاحبى ما جرى» وأكلنا ما حضرء 
لقم ليلدك يجا "رمن دور لوانتا ١‏ 


فطرب إسحاق وشرب نصفاً» ثم غنت وشرب حتى الي بين عشرة تضاف 
وفراي عورد لعي » فقال لها هارون بن أحمد بن هشام: ويحك يا عبيدة ما 
تبالين والله متى مُتّ؟ قالت: ولم؟» قال: أتدرين مَنِ المستحسنٌ غناءَكٌ والشارب عليه 
ما شرب؟ قالت: لا والله» قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي : فلا تعرّفيه أنك قد 
عرفتنيه؛ فلما جاء إسحاق ابتدأت تغنى» فلحقها هيبة له» واختلاط» 15000 
بيناً» فقال لنا: أعرّفتموها من أنا؟ فقلنا: نعم عرّفها هارون بن أحمد» فقال إسحاق 
نقوم إذاً فننصرف» فلا خير في عشرتكم الليلة» ولا فائدة لي» ولا لكمء ثم قام» 
فانصرف. 

قال جحظة: حذثني شرائح» قال: كانت عبيدة تتعشقني» فتزوّجت» فمرت بي 
يوماً» فسألتها الدخول إلىّ» فقالت: يا كشخان كيف أدخل إليك وقد أقعدت في بيتك 
صاحب مسلحة؟ ولم تدخل. قال: وكان لها غلام يضرب عليهاء يقال له علي» ويلقب 
طير عبيدة » وكانت إذا خلت في البيت» وشبقت» اعتمدت عليه. وتقول: بغل الطحان 
يصلح للحمل؛ والطحن» والركوب. 

قال: اجتمع الطنبوريون عند أبي العباس الرشيد يوماً» وفيهم المسدود وعبيدة: 
فقالوا للمسدود: غنّ» فقال: لا والله لا تقدمتٌ عبيدة» /١737/‏ وهي الأستاذة. فما 
غنّى حتى غَدّت. 

قال جحظة : وأهدى لي جعفر بن المأمون طنبوراً» فإذا عليه مكتوب”" 
كل شسيءٍ سوّى الخيا نوفيالحبٌمخْمَمَل 


.75١١ الأغانى 7؟8/7١750. (0) الأغانى ؟5/‎ )١( 
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أبو شي للق 


سرى فأصبح» وأرى بصره الفاسد فأصلح» وفهم دقائق الغناء وأوضحهاء وعلم 
حقائق الطرب وفضحها. وسارٌ الأوتار وسامى النظراء. 

لا يرهقه الإقتارء ودخل أخبية الملوك. وأخذ عطاياهاء وحتٌ بطاياهاء وفاز 
بصفوة مواهبهاء وجلا عليهم حسان الآصوات المختارة في مذاهبهاء وادخر خير 
أموالهم. وأبقى الفضول لناهبها. 

قال أبو الفرج» قال نوبخت رأيته» وقد حضرت عريب عند ابن المدبر وقد 
تحى > ققالت له عريت:؟ احشكت يا با جعفر ولوهاكن السيكان ما نلك ليها هذا 
علوية ومخارق. 

قال جحظة: حدّئني أبو حشيشة قال: هجم علي خادمٌ أسوة) فقال؟ السن 
ثيابك؛ فعلمت أن لا يكون إلا عن أمر خليفة» أو أمير» فلبستهاء ومضيت معه. فعبّرنى 
الجسرء وأدخلنى داراً لا أعرفهاء فأدخلني في حجرة مفروشة؛ وجاءني بمائدة كأنها 
جزعة» وقد تقر كي أعر اغينها الخبزء تأكلت» وفقانى روطي وجاء بصندوق ففتحه. 
وإذا عبداطتائيية فعال» الجر ما ريد فاحترت واعيدا , ,واد ريدي + فامفللى ل طن 
فيها رجلان على أحدهما قباء غليظ مُلْحَم وعلن لآير قبا ملهم وضرو نقالاائن 
صاحب الخرٌ: اجلسء فقال لي: أكلت وشربت؟ قلت: نعم» فقال: قُل ما نقول لك» 
فقلت: قل فقال: ع “سو 177 [من الخفيف] 
يا مَلِيحالإقبالٍ والانصرافب ومَنُولاً ولؤْيَشَاقلتٌ: جافي 

اكد رازه رق وال رطس وي سوا بعد سرامن مشكو» باغتاب وكيش 
ويشرب هو والرجل واستقى بالإنصاف المختوتة إلى أن صلوا العشاء / /١8‏ الآخرة» 
ثم أومأ إلي الخادم؛ فقمتٌ فقال لي صاحب القباء منهما: أتعرفني؟»: قلت: لاء قال: 
أنا إسحاق بن إبراهيم الظاهري» وهذا محمد بن أسد الخناق, والله لا بلغني أنك تقول 


)١(‏ محمد بن علي بن أمية: أبو جعفرء وأبو حشيشة لقب غلب عليه» وكان أهله جميعاً متصلين 
بإبراهيم بن المهدي. وكان هو من بينهم مغنياً بالطنبور أحسن الناس غناءً» وخدم جماعة من 
الخلفاء من المأمون إلى المعتمد. 

| ترجمته فى : الأغانى 41/77 41. 

() الأغاني 89/9" 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق ل 


رأيتني: لأضرية عنقك». انصرف. وخرجت ودفع إليّ الخادم ثلاثمائة دينار» فجهدت 
أن يقبل منها شيئاً على سبيل البرّ فلم يفعل. 
[/53] 
إشعان ادوم 2 


< 


رجل تعقد عليه الخناصر» ويعتدٌ عليه الناصرء علم منوّع؛ ويم لا يخلو من 


010 إسحاق بن إبراهيم بن ميمون التميمي الموصلي» أبو محمد ابن النديم : من أشهر ندماء الخلفاء. 
تفرد بصناعة الغناء» وكان عالماً باللغة والموسيقى والتاريخ وعلوم الدين وعلم الكلام., راونا 
للشعر حافظاً للأخبار» شاعراً: له تصانيف» من أفراد الدهر أدبا وظرفاً وعلماً. فارسي الأصل » 
مولده ببغداد سنة 58 ١ه/‏ ”الام ووفاته فيها سنة © 1ه/ م . وعمي قبل موته بسنتين . 
نادم الرشيد والمأمون والواثق والعباسيين. ولما مات نُعي إلى المتوكل فقال: ذهب صدر عظيم 
من جمال الملك وبهائه وزينته. 
وألف كتباً كثيرة» قال ثتعلب: رأيت لإسحاق الموصلى ألف جزء من لغات العرب كلها سماعه. 
من تصانيفه «كتاب أغانيه» التى غنى بهاء و«أخبار عَزة الميلاء» و«أغانى معبد» و«أخبار حماد 
عجرد) و«أخبار ذي الرمة» و«الاختيار من الأغاني) ألفه للوائق» والنواريك الحكماء» و«جواهر 
الكلام» و«الرقص والزفن» و«الندماء» و«النغم وا لإيقاع» و«قيان الحجاز» و«النوادر المتخيرة» 
ولابن بسام الشاعر كتاب «أخبار إسحاق النديم» ومثله للصولي. ولماجد بن أحمد السامرائي 
«ديوان إسحاق الموصلى» ط بغداد ١97١‏ ترجمته فى: بغداد لابن طيفور 2٠١5‏ 8١031١١١غ»‏ 
محل “الال فلاك عزلء كل 18 19٠‏ والكامل فى الأدب للمبرد 84٠0/5‏ 1ؤثل 
وطبقات الشعراء لابن المعتز 2175 #1١‏ 11 51-804 وتاريخ الطبري 500/9 و8/ 
4 على نض كله > ثلالاق ملاك حكلن ككل خ#كت 4ك و4/ 417577 1755ء وثمار 
القلوب للفعالبيى 0175 "اول 81, #56 #/51» والبرصان والعرجان للجاحظ 2595 
وتهذيب تاريخ دمشق 417/7 240 والبخلاء للخطيب 458 254 وتاريخ بغداد 878/1 
0 رقم 778٠6‏ والأنساب لابن السمعاني /١١‏ 275517 والتذكرة الحمدونية 2191/5 27176 
والوزراء والكتاب »١198‏ والكامل في التاريخ 9/ 257 والعقد الفريد .555/١‏ و5/4١2»5‏ 
مكل كركث"“ى #“ل كك 54م أسمم حل هث خالا على غخك مانت 5# ودق 
والهفوات النادرة للصابي 217 27 والإنباء في تاريخ الخلفاء لابن العمراني 357 لالاء 248١‏ 
01١5.٠١6 , 04‏ ١1»ء‏ وخاص الخاص "لا .٠١9‏ ومروج الذهب 28 5١5١‏ ١٠٠5غ‏ 
:0 5741# 101#, 5ادلل دالا”ء لادلاا. لادوه”. والفخري في الاداب السلطانية 
0114-5 وربيع الأبرار 111/4 لالاا. 41, 440» ونزهة الألباء لابن الأنباري ١7‏ - 
ه*, والفهرست لابن النديم »١5٠‏ والجامع الكبير لابن الأثير 2185 2184 ١19ء‏ 
والمحاسن والمساوىء للبيهقى 575-78780» 2447 وأخبار الحمقى لابن الجوزي 258 
والأذكياف له5ا2ء وبدائع البدائه لابن ظافر 148 55 18ل 18141175 56لء 
ولاك اعاى 4لال٠دء‏ وأمالي القالي .#81/١‏ قد الا 350/50154251819 آله 
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الإخلاطة بكل مشرع؛ أخذ من كل فنٍ طرفاً. وعلى كل فضل شرفاً حتى كان بعد 
القضاء انان العتداء» ترايكىييقانة الجيزة عناة: ركان برا يفيه إلى أن يفل فلن 
الخلفاء مع أهل الفقه ويختلط بهذا الشية) وبرع في الأدب وأفانينه. وغئى بالشعر 
وتحسينه» وخلف وراءه السباق» في حسن نظمه وتحسينه؛ وحل من الرشيد فمن بعده 
من الخلفاء ء محل الأصفيا ء» وفازوا منه بالوفاءء وفا. .. بما تجلّى له منهم من موارد 

الصفاءء وكانوا بوك القليع الذي يشيع ميرو رهج والشباب الذين يحسن غرورهم» 
وأيامه مطويات إلى بلوغ آراب وسبوغ النعمة فيما زنده أورى به. هذا إلى عفاف تشهد 
به المضاجع» وكرم وخير وتقدّم في أولٍ وآخرء ونكنن ما أشريت منت احزام زلا 
اشرأبّت إلى غير اختلاف الكرام. 

قال أبو الفرج» قال إسحاق: بقيتُ زماناً من دهري أغسل كل يوم إلى هشامء 
أصير إلى الكسائي» وأقرأ عليه جزءاً من القرآن» وآتي الفراء» فأقرأ عليه أيضاً. ثم آني 
متمتوز رازل, ؛ فيضاربني طريقين» أو ثلاثة, ثم آتي عاتكة بنت شهدة» فآخذ منها 
نويا : أو صوتين» ثم آتي الأصمعي» فأناشده» وآتي أبا عبيدة فأذاكره» ثم أصير إلى 
أبي فأعلمه ما صنعت» ومن لقيت٠‏ وما أخذت وأتغدى معةء فإذا كان العشاءء رحك 
إلى الرشيد. 

قال إسحاق: دعاني المأمون يوماً. فسألني عن صوتء فقال: أتدري من 
ضنعة؟ > تقلت اسعة ثم أخير آمير الموين بذلك إن هناد الله تعالى» فامرا جارية تيد 
جواريه وراء الستارة» فغنت». وضربت [فإذا] / /١19‏ هي قد شبهته بالقديم» فقلت: 


1 و15/9. كلاء د 8 144217ء وأمالي المرتضى 75٠8 215/١‏ 1 05م 
045 25068 والجليس الصالح ,770-758/١‏ 777, أخبار النساء لابن القيم »٠١8‏ 
,5١5 »٠‏ ونزهةالظرفاء ؟*”. “ا”. والأغانى ه/ "5١‏ و/ا١/١:؛,‏ 44 كلاكن 4لاكء 
ا 1 1ك 11ل كال ادل لملى مول رارع و بحسن ولس رك 
ك0 0/19" 5ك و١15/5.‏ مص لاهال مول 581ئلل, ارام لاف لا و4 ؟/ 
4 37. والروض المعطار 054». ووفيات الأعيان »7١0 7١7/١‏ وإنباه الرواة /١‏ 2310 
ونور القبس »”١7‏ ومرآة الجنان 5/7١١5-1١١1ء‏ والبداية والنهاية ١٠/5١"ء #١4‏ ونهاية 
الأرب 0١‏ والمختصر في أخبار البشر 298/7 والوافي بالوفيات 784/8 97 رقم 
57» وسمط اللآلي /31, 2004.704 ومعجم الأدباء 5/ 0: 408 وسير أعلام النبلاء 
١١١-0١‏ رقم 57» والعبر »47١/١‏ والنجوم الزاهرة 2750/7 078٠‏ ١78ء‏ ولسان 
الميزان /١‏ 5» وشذرات الذهب »81/1١‏ الأعلام 2797/١‏ تاريخ الإسلام (السنوات 771١‏ 
٠ه)‏ ص95- 40 رقم 04 . 
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زدني معها عوداً آخر؛ فإنه أنبت لي» فزادني عوداً آخرء فقلت: يا أمير المؤمتين هذا 
الصوت محدث لامرأة ضاربة» فقال: من أين قلت ذلك؟ فقلت: لما سمعته: وسمعت 
لينه » عرفت أنه من صنعة النساءء ولما رأيت جودة مقاطعه. علمت أنَّ صاحبته ضاربة» 
وقد حفظت مقاطعه وأجزاء. ثم طلبت عوداً آخر فلم أشك. قال: صدقت الغناء 
لعريب. 

قال إسحاق بن إبراهيم الظاهري». حدثتني مخارق مولاتنا» قالت: كان لمولانا 
الذي علّمني الغناء فراش رومي» وكان يغني بالرومية صوتاً مليح اللحن؛ ٠‏ فقال لي 
مولاي: يا مخارق خَُذي هذا اللحن الرومي فانقليه إلى شعر صوت من أصوات العربية 
حتى أمتحن به إسحاق الموصلي؛ فاعلم أين يقع من معرفته. ففعلت ذلك» فصار إليه 
إسحاق فأجلسه» وبعث إلى مولاي أن أدخل اللحن الرومي في وسط غنائك» فغنيته 
إياه في درج أصوات مرَّت» فأصغى إليه إسحاق» دل ودين ويقسّمه» ويتفقد 
أوزاته» فقال: هذا الصوت رومي اللحن. فمن أين وقع إليك؟ فكان مولاي بعد ذلك 
يقوله: ماارآيت شيا أعت مخ استخراجه لحا رؤسا لا يغرقة :ولا العلة فيه وقد تقل 
إلى غناء ععربيّ» وامتزجت نغمته حتى عرفه» ولم يخف عليه. 

قال: تناظر المغنيّون يوماً عند الواثق: فذكروا الضرّاب وحذقهم» فقدم إسحاق 
زبزياً على ملاحظة الملاحظ الرياسة في ذلك عليهم جميعهم» فقال لهم الواثئق 
حيف وبعده منك» فقال: إسحاق يا أمير المؤمنين أجمع بينهما وامتحنهماء فإِنْ الأمر 
ميكق تك لك تريما قال “قاس نينا لعفي :قال له إححافق» إن العوايت أضوانا 
معروفاً فامتحنهما بشيء منهماء قال: أجل افعل فسمّى ثلاثة أصوات كان أولها"'": 
[من السريع] 

فضربنا عليه فتقدم زبرب» و دس فعجب الوائق من كشفه لما ادعاه 
فى مجلس واحدء فقال له ملاحظ: /١7١/‏ ما باله يا أمير المؤمنين يحيلك على 
عات ولم لا يضرب هو؟ فقال: يا أمير المؤمنين إنه لم يكن أحدٌ في زماني أضرب 
مني إلا أنكم أعفيتموني» فقلت مني وعليّ أن معي بقية لا يتعلّق بها أحد من هذه 


)00 صدر بيت الإسحاق. الموصلي وعجزه : 
)- جهلاٌ فقد أغري بتعذيب» 
«الأغانى 7/0 0531 
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الطبقة» ثم قال: يا ملاحظ شوش عودك وهاته. ففعل ذلك ملاحظء قال إسحاق: يا 
أمير المؤمنين هذا خلط الأوتار خلط متعنتٍ فهو لا يألو ما أفسدهاء ثم أخذ العود 
فجسّه ساعة حتى عرف مواضعهء وقال : يا مخارق غنّ أي صوتٍ شئت» فغئى 
ملاحظ. فضرب عليه إسحاق بذلك العود الفاسد التسوية» فلم يخرج عن لحنه في 
موضع واحد حتى استوفاه عن تقوية واحدة» ويده تصعد وتنحدر على الدساتين» فقال 
الوائق: لا والله ما رأيت مثلك قظ» ولا سمعت به. اطرح هذا على الجواري» فقال: 
هيهات يا أمير المؤمنين. هذا شيء لا تفي به الجواري» ولا يصلح لهِنَّ» وإنما بلغني أن 
القاخياه مووي ووم 4 جز فذق كسرق دروي فأحسن» فحسده رجل من حذاق صنعته» 
فترقبه ختى قام لبعض شأنه ثم خالفه إلى عودهء فشوش بعض أوتاره» فرجع فضرب 
لا يدري» والملوك لا تصلح في مجالسها العيدان» فلم يزل يضرب بذلك العود إلى أن 
فرغ» ثم [قام] على رجله فأخبره الملك بالقصة» فامتحن العود» فعرف ما فيه» فقال: 
زه زه وزهان زه» ووصله بالصلة التي كان يصل بها من خاطبه بهذه المخاطبة؛ فلما 
تواترت الروايات بهذا أخذت نفسي بهاء ورضيتها عليه» وقلت لا ينبغي أن يكون 
الفلنهد أقوى على هذا مني» فما زلت أستنبط بضع عشرة سنة حتى لم يبق في الأوتار 
موضع على طبقة من الطبقات إلا وأنا أعرف نغمته كم هيء والمواض ضع التي تخرج 
ا م ل ا ا ار م ا 
صدقت ولئن متء لتموتن هذه الصناعة بموتك» وأمر له بثلاثين ألف درهم. 

قال إسحاق: دعاني إبراهيم بن المهدي» وفي مجلسه عشرون جارية» قد أجلس 
عشرا عن يمينه» وعشرا عن يساره» ومعهن العيدان؛ فلما دخلت» سمعت من الناحية 
اليسرى خطأ .فأنكرنه» فقال المأمون: يا إسحاق أتسمع خطأ؟ فقلت: نعم يا أمير 
المؤمنين! مر الجواري اللواتي في الناحية اليمنى /١17١/‏ يمسكن» فأمرهن فأمسكن» 
فقلت لإبراهيم: هل تسمع خطأ؟ فقال: ها هنا خطأء فقلت: يا أمير المؤمنين يمسكن» 
وتضرب الثامنة» فأمسكن وضربت الثامنة» فعرف إبراهيم الخطأء فقال: نعم يا أمير 
المؤمنين ها هنا خطأء فقال المأمون عند ذلك لإبراهيم بن المهدي: لا يُمارى إسحاق 
انها تإن رود زكر نه النخطا بجا ننه وت وعفروة: ودر أذ لاكمازي قتنال ميلقت 
يا أمير المؤمنين. 

قال سيد بن حيندر ذ مدت الزاقق يقر :ما غنائق :فق إسيطاق» الفدت انه 
قد زيد لي في ملكي» ولا سمعته يغني غناء ابن سريج إلا ظننت أن ابن سريج نشرء وأنه 
ليحضرني غيره إذ لم يكن حاضراً» فتقدمه عندي يطيب الصوت حتى إذا اجتمعا عندي 
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رأيت إسحاق يعلوء ورأيت غيره ينقصء وأن إسحاق لنعمة من نعم الملوك التي لم 
يحظ أحد بمثلهاء ولو أن العمر والشباب والنشاط مما يشترى» لاشتريتهنَ له بشطر 
ملحي 

قال ابن المنجم: سأل إسحاق الموصلي المأمون أن يكون دخوله إليه مع أهل 
الرواية والعلم لا مع المغنين» فإذا أراد الغناء غنَّا فأجابه إلى ذلك» ثم سأله بعد ذلك 
أن يأذن له في الدخول مع الفقهاء فأذن له ثم سأله أن يأذن في لبس السواد يوم الجمعة 
والصلاة معه في المقصورة» فقال: ولا كل هذا يا إسحاقء. وقد اشتريت منك هذه 
المسألة بمائة ألف درهمء قال: وكان معه جماعة من المغنين يحضرون عند الواثق» 
وعيدانهم معهم إلا إسحاق فإنه كان يحضر بلا عود للشرب والمجالسة:؛ فإذا أراد 
الخليفة أن يغني له أحضر له عوداء فإذا غنى وفرغ الوائق من شرب قدحهء قطع الغناء 
فلم يعد حرفاً» إلا أن يكون في بعض بيت فيتمه» ثم يقطع ويضع العود من يده. 

قال: كان إبراهيم يأكل المغنين أكلاء حتى إذا حضر إسحاق فيداريه إبراهيم» 
ويطلب مناقبه» ولا يدع إسحاق تبكيته ومعارضته؛ وكان إسحاق / /١77‏ آافتهء كما 
لكل شيء آفة. 

قال محمد بن راشد الجنان: سألني إسحاق أن أصير إلى إبراهيم بن المهدي؛ 
وقال: قل له: أسألك عن شيء» فإذا قال لك: سل» قل له: ابرض عو فر 
[من الطويل] 
ذَهِبْتٌ من الدنيا وقد دَهبِتُ مني هوى الدهرٌ بي عنها وولى بها عني 

أي شيء كان معنى صنعتك فيه وأنت تعلم أنه لا يجوز في غنائك التي صنعته إلا 
أن تقول: ذهبوا بالواوء فإن قلت: ذهبت ولم تمذهاء تقطع اللحن» وإن مددتهاء قبح 
الكلام وصار مثل كلام النبطء فقال له: يا محمد كيف أخاطب إبراهيم بهذاء فقال: 
هي حاجتي إليك وقد كلفتك إياها. قال: فأتيت إبراهيم» وجلست عنده» وتحادثنا إلى 
أن جئنا إلى ذكر الغناء» فذكرت له ما قال إسحاق» فتغيّر لونه» وانكسرء وقال: يا أبا 
محمد ليس هذا من كلامك؛» هذا من كلام ابن الجرمقاني» قل له: غني أنتم تصنعون 
هذا للصناعة» ونحن نصنع هذا للهو واللعب والعبث. 


)١(‏ في الأصل: 
«ذهبت عن الدنيا وأذهبتها عنى ‏ وقدذه بت مني..) 
وهو مضطرب» صوّيناه من الأغانى .1959/5٠١‏ 
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قال يحيى بن محمد الظاهري: حدثني ينشو مولى أبي أحمد بن الرشيد» قال: 
اشتراني مولاي أبو أحمد بن الرشيد» واشترى معي رفيقي يحموم, ودفعنا إلى وكيل له 
خراساني» وقال له: : انحدر بهذين الغلامين ‏ إلى بغداد ‏ إلى إسحاق الموصلي» وادقع 
إليه مائة ألف درهمء شونا سه العامة وثلاثة أدراج فضة مملوءة طيباء وسبعة 
تخوت وشي كوفيٌ وثلاثين ألف درهم للنفقة» وقال للرسول: عرف إسحاق أن هذين 
الخلامين لر بعل من وجوه العري من أهل خراسانء وجه بهما إليه» ليتفضل عليه 
بتعليمهما أصواتاً اختارهاء وكتبها له في الدرج, وقال له: كلما علمهما صوتاًء فادفع 
إليه ألف درهم حتى يتعلما بها مائة صوتء فإذا علمهما الصوتين اللذين بعد المائة؛ 
تاذ إلية العيري» ثم إذا علمهما الثلاثة ة التي بعد الصوتين» فادئخ إليه لكل بوت من 
الأصوات درجاً من الأدراج» ثم لكل صوتين بعد ذلك تختاً وسفطاً حتى ينفد ما بعث به 
معك. ففعل وانحدر بنا إلى بغداد» وأتينا إسحاق. فغنينا بحضرته» وأبلغه الوكيل 
الرسالة؛ فلم يزل يلقي / ”177/ علينا الأصوات حتى أخذناها كما أمر سيدناء ثم صرنا 
إلى سر من رأى» فدخلنا عليه وغنيناه جميع ما أخذناه فسرّ بذلك» وقدم إسحاق من 
بغداد إلى سر من رأى» فلقيه مولانا فدعا بناء وأوصانا بما أراد» وغدا بنا إلى الواثق» 
وقال: إنكما ستريان إسحاق بين يديه» فلا توهماه إنكما رأيتماه قظّء وألبسنا أقبية 
خراسانية» ومضينا معه إلى الوائق؛ فلما دخلنا عليه؛ قال له: يا سيدي هذان غلامان 
اشثريا لي من خراسان يغنيان بالفارسية» فقال: غنّياء فضربنا ضرباً فارسياً» وغنينا غناء 
فلهندياء فطرب الواثق وقال: أحستتماء فهل تغنيّان بالعربية؟ قلنا نعم» واندفعنا فغنينا 
ما أخذنا من إسحاق» وإسحاق ينظر إليه» ويتغافل حتى غنيناة أصواتاً من غنائه» فقام 
إسحاق وقال: وحياتك وبيعتك وإلا فكل مملوك لي حرّء وكل مال صدقة؛» إن لم يكن 
هذان الغلامان من تعليمي» ومن قصتهما كيت وكيت. فقام أبو أحمد وقال للواثئق: 
والله ما أدري ما يقول هذاء إني اشتريتهما من رجل عاس خراساني. من أين يجيد تلك 
الأغاني؟ فضحك أبو أحمدء وقال للوائق: صدق والله أنا احتلت عليه» ولو رمت أن 
أعلمهما ما أخذاه منه إذا علم أنهما لي بأضعاف ما أعطيته» ما فعل» فقال له إسحاق: 
قد تمّت على حيلتك يا أمير المؤمنين. 

قال: كنت عند الرشيد» فقال: يا إسحاق: تخ ”': [من الوافر] 
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فغنيته» فأقبل على إبراهيم بن المهدي», وقال لي: ما أصبت يا إسحاق» فقال 
له: ليس هذا مما تحسنه أنت» ولا تعرفه» وإن شئت فغنيته» فإن لم أجدك أن تخطئ 
فيه منذ ابتدائك إلى انتهائك» فدمي حلال» ثم أقبلت على الرشيد وقلت: يا أمير 
المؤمنين هذه صناعتي» وصناعة أبي التي قرّبتني منك واستخدمتنا لك» وأوطأتنا 
بساطكء. وإذا نازعناها أحد.» فلا يعد أبداً من الإيضياخ والذب. فقال: لا غروء ولا 
لوم عليك. وقام الرشيد ليبول» فأقبل إبراهيم بن المهدي علي وقال: ويحك يا / /١75‏ 
إسحاق» وتجترىء علي وتقول لي ما قلت؟ يا ابن الزانية» فدخلني ما لم أملك نفسي 
معه» وقلت له: أنت تشتمني» ولا أقدر على إجابتك» وأنت ابن الخليفة» ثم أخو 
الخليفة؛ ولولا ذلك» لكنت أقول لك يا ابن الزانية» كما قلت لي» ولكن قولي في 
ذمتك ينصرف إلى خالك الأعلم» ولولاك لذكرت صناعته ومذهبه. 

قال إسحاق: وكان بيطاراً. قال: وسكت إبراهيم وعلمت أنه يشكوني إلى 
الرشيد» وأن الرشيد سوف يسأل من حضر عما جرىء» فيخبر به» ثم قلت له: أتظن أن 
الخلافة تصير إليك» فلا تزال تهدّدني بذلك» وتعادي سائر أولياء أخيك حسداً له 
ولولده على الأمر» وأنت تضعف عنه وعنهم» فتستخف بأوليائهم تشفياً. وإني أرجو أن 
لا يخرجها الله عن الرشيد وولده». وأن يقيلك دونهاء فإن صارت إليك وبالله العياذ 
فحرام علي العيش حينئذ والموت أطيب من الحياة معك. واصنع حينئذ ما بدا لك؛ 
فلما خرج الرشيد» وثب إبراهيم» فجلس بين يديه» وقال: يا أمير المؤمنين شتمني» 
وذكر أمي» واستخف بي» فغضب الرشيد» وقال لي: ما تقول ويلك؟» فقلت: لا أعلم 
سل من حضرء فأقبل على مسرور وحسين» فسألهما عن القصة. فجعلا يخبرانه ووجهه 
يريد إلى أن انتهيا إلى ذكر الخلافة» فسّري عنه ورجع» وقال لإبراهيم: ما له ذنب. 
شتمته فعرّفك أنه لا يقدر على جوابك» ارجع إلى مكانك» وأمسك عن هذا. فلما 
انقضى المجلسء. وخرج الناسء أمر أن لا أبرح» وخرج كل من خصر حتى لم يبق 
غيري» فساء ظنّي» وهمتني نفسي» فقال: ويحك يا إسحاق أتراني لا أعرف وقائعك. 
قد والله زبنته دفعات» ويحك لا تعدوء ويلك حدّثني عنك لو ضربك إبراهيم» أكنت 
أقتصٌ لك منه فأضربه وهو أخي؟ يا جاهل أتراه لو أمر غلمانه فقتلوك» أكنت أقتله بك؟ 
فقلت: قد والله قتلتني يا أمير المؤمنين بهذا الكلام» ولئن بلغه ليقتلني» وما أشك في 
أنه قد بلغه الآنء فصاح بمسرورهء وقال: علي بابراهيم الساعة» وقال لي: قم 
فانصرفء» فقلت لجماعة من الخدام» وكلّهم لي محبّ وإليّ مائل: خبروني بما يجري 
فأخبروني من غدٍ أنه لما دخل عليه وبّخهء وجهّلهء وقال له: تستخف بخادمي 
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وبصنيعتي ونديمي» وابن خادمي وصنيعتي / 170/ » وصنيعة أبي» وتقدم علي وتصنع 
في مجلسي : هاه وهاه. تقدم على هذا وأمثاله وأنت أنت ما لك والغناء؟ وما يدريك ما 
هو؟ ومن أخذك بهء وطارحك إياه؟ حتى تظنّ أنك تبلغ منه مبلغ إسحاق الذي غذي 
به» وهو صناعته» ثم تظن أنك تخطته فيما لا تدريهء ويدعوك إلى إقامة الحجة عليك» 

تثبت لذلك». وتعتصم منه بشتمه» أليس هذا مما يدل على الشطوط» وضعف 
العقل» وسوء الأدب من دخولك فيما لا يشبهك. ثم إظهارك إياه. ولم تحكمهء وادعى 
بك ما لا تعلمه حتى ينسبك الناس إلى إفراط الجهل ألا تعلم ويحك أن هذا سوء 
الأدب» وقلة معرفة ومبالاة بالخطأء والتكذيب والردٌ القبيح» ثم قال له: والله العظيم 
وحقٌ رسول الله الكريم [و] إلا فأنا نفي لأبي إن أصابه سوءء أو سقط من دابته» أو 
شقط عليه سققهء اماك قحا لأ تاتف فوالله» واللهء واللهء وأنت أعلم فلا 
تعرض لهء قم الان. فاخرجء فخرجء وقد كاد يموت؛ فلما كان بعد ذلك. دخلت 
عليه وإبراهيم عنده فأعرضت عنهء وجعل ينظر إليه مرة» وإليَ أخرى؛ ويضحكء ثم 
قال له: إِنِي لأعلم محبتك لإسحاق. وميلك إليه. وإلى الأخذ عنه» وإِنَّ هذا لا يجيئتك 
من قبله إلا أن يرضىء والرضا لا يكون بمكرووء ولكن أحسن إليه وأكرمه. وأعرف 
قدره وحقه؛ وصله؛ فإذا فعلت ذلك؛ ثم خالف ما تهواهء عاقبته بيلٍ منبسطة» ولسان 
منطلق. ثم قال لي : قم إلى مولاك. وابن مولاك؛ فقبّل رأسه. فقمت إليه. وأصلح 
الرشيد بيئنا. 

قالإسحاق: : لما أراد الفضل بن يحيى الخروج إلى خراسان ودَّعتهء ثم 
و : [من المتقارب] 
فراكناك وتم تداق التهكرناة وفقدْك مِثْلَافتقاوٍالنّعمْ 
علي كٌالسلامٌ فكمٌمِنٌ وَفَاءٍ أفارقٌ هنك وكمْ مِنْكُرَمْ 

قال: فضمّني إليه» وأمر لي بألف دينارء وقال: يا محمد لو جلية دين 
البيتين بصنعة وأودعتهما بعض من يصلح من الخارجين معناء لأهديك إلى ذلك اننا 
وأذكرتني نفسك. ففعلت ذلك» وطرحته على بعض المغنين» وكان كتابه لا يزال يرد 
7 على ومعه ألف دينارء وألفا دينار يصلني بذلك كلّما عن بهذا الصوت. 

قال أحمد بن يحيى المكي: دعاني الفضل بن الربيع ودعا علوية ومخارقاًء 
وذلك في أيام المأمون بعد رجوعه له. ورضاه عنه؛ فلما اجتمعنا عنده كتب إلى إسحاق 
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الموصلي يسأله أن يصير إليه» ويعلمه الحال في اجتماعنا عنده» فكتب إليه: لا 
تنتظروني في الأكل ؛ فإني قد أكلت» ونا اضرو لكي م مافة نافلا كلما هر 
حتى قربت صلاة العصرء ثم وافى إسحاق» وجاء غلامه بقطر ميز بنبيذ» فوضعه ناحية» 
وأمر صاحب الشراب بإسقاته منه» وكان علوية يغنى الفضل صوتاً اقترحه عليه وأعجبه. 
و ف العويل] 2 
فإِنْ تعجبي أَوْ تنظري الدهر ضَمّني بأخدانِه ضَمْ المقصّصٍ بالجلم 
فقذأتركٌ الأضيافَ يبدى رحالهم وأكرمُهُمْ بالبحص الناصل الشَّيْمٍ 
فقال إسحاق: أخطأت يا أبا الحسن فى قسمة هذا البيت» وأنا أصلحه له فجن 
فر لد لاف زساميق تامع دان قله مقف ا 
منك بما قلت لكء وإنما أردت تهذيبك وتقويمك؛ لأنك منسوب في الصواب والخطأ 
إلى أبي وإلىّ» فإن كرهت ذلك تركتك وقلت لك: أحسنت» وات فقال له علوية: 
والله ما هذا أردت إلا ما تتركه أبداً من سوء عشرتكء» أخبرني عنك حين تجيء هذا 
الوقت لما دعاك الأمير» وعرفك أنه قد نشط للاصطباح» ما حملك على الترفع من 
مباكرته وخدمته؟ أمن شغل؟» » فمما [لا] يشغل عنه بشيء إلا الخليفة بحبه معك قطر ميز 
نيد اترقعا عن زاب كما ترفعت عن طعامه ومجالسعة وترق أتك تحيه كما تشتهي 
حتى يبسطكما الأكفاء» ثم تعمد إلى صوتٍ قد اشتهاه واقترحه وسمعه جميع من حضر 
فما عابه أحد فعتبه! ليتمّ تنغيصك إياه لذّته؛ والله لو أن الفضل بن يحيى وأخاه جعفراً - 
لا والله بل بعض أتباعهم ‏ دعاك إلى مثل ما دعاك إليه الأمير» لبادرت وباكرت» وما 
تأخرت: ولا اعذرت: : 
قال: وأمسك الفضل إعجاباً مما خاطب علوية إسحاق» فقال له / /ا١١/‏ 
إسحاق : أما ما ذكرته من تأخري إلى الوقت الذي حضرت فيه» فهو يعلم أني لا أتأخر 
عنه إلا بعائق قاطع إن وثق بذلك مني» وإلا ذكرت الحجة سرًا من حيث لا يكون لك 
فيه مدخل » وأما ترفعي عنه» فكيف أترفع عنه؟ وأنا أنتسب إلى صنائعه. واستميحه» 
وأعيش في فضله مذ كنت. وهذا تضريب منك لا أبالي به» وأما حملي النبيذ معي فإن 
الي البيلدكريا بن لمعه إذالم أجلي كلم ادر على لاق الشريت مت » وينخص علي 
يومي أجمع» وإ وإنما حملته ليتمّ نشاطي. فينتفع بي» وأما طعني على ما اختاره» فإني لم 
أطعن على اختيار. وإنما أردت تقويمك» ولست والله تراني متتبّعاً لك بعد اليومء ولا 
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مقوّماً شيئاً من خطاياك, وأنا أغنّي له أعرّك الله - هذا الصوت. فيعلم وتعلم ويعلم من 
حضر أنك قد أخطأته. وقصرت فيه وأما البرامكة وملازمتي لهم فأشهر من أجحله. 
وذلك والله أقل ما يستحقونه منيء ؛ ثم أقبل على الفضل» وقد غاضه في مدحه لهم. 
فقال: : اسمع مني شيئاً أخبرك به فيما فعلوه بي ليس هو كثيراً في صنائعهم عندي؛ ولا 
عند أبي فإن وجدت لي في ذلك عذراً» وإلا فلم كنت مع ابتداء أمري نازلاً مع أ أبي في 
داره» فكان لا يزال يجري بين غلماني وغلمانه. وجواري وجواريه الخصومة كما 
تجري بين هذين الطبقات فيشكونهم إليه» فيبين الضجر في وجهه فاستأجرت داراً 
واسعةء فلم أرض ما معي من الآلات لها لمن يدخل إلى من إخواني أن يرى مثله 
عندي» وفكرت في ذلك» وكيف أصنع فيه» وزاد فكري حتى خطر بقلبي فتح الأحدوثة 
من نزول مثلي في داره بأجرة» وأ: ني لا آمن في وقت أن يستأذن علي وعندي بعض 
الرؤساء والأصدقاء الذي أحتشمهمء ولا يعلمون حالي» فيقول صاحب دارك أو توجه 
في وقت فيطلب أجرة الدارء وعندي من أستحشمه. فضاق بذلك صدري ضيقا عظيما 
حعى ماوز الحن: فأمرثُ غلماني بأن يسرج لي حماراً كان عندي؛ لأمضي إلى 
الصحراء أتفرج فيها مما دخل إلى قلبي. فأسرجه وركبت برداء ونعل فأفضى بي المسير 
وأنا مفكر لأميّر الطرق التي أسلك فيها وهجم بي على باب /١18/‏ يحيى بن خالدء 
فوثب غلمانه إلي وقالوا: أين هذا الطريق. فقلت: إلى الوزيرء فدخلوا فاستأذنوا 
وخرج إليَ الحاجب. فأمرني بالدخول» وبقيت خجلاً قد وقعت في أمرين قبيحين» إذ 
دخلت عليه برداء ونعل» وأعلمته أني قد قصدته فى تلك الحال» كان سوء أدب» وإن 
قلت له: إني كنت مجتازاًء ولم أقصدكء فجعلتك طريقاً كان قبيحأ» ثم عزمت على 
صدقه؛ فلما رآني تبِسَّمء وقال: ما هذا الزي يا أبا محمد؟ احتسبنا لك بالبرَ والقصد 
والتفقد. ثم علمنا أنك جعلتنا طريقاًء ٠‏ فقلت: لا والله يا أيها الوزير» ولكني أصدقك» 
قال: هات فأخيرته بالقصّة من أولها إلى آخرهاء فقال: هذا أحقٌّ مستوى. فهذا شغل 
قلبك؟ قلت: : أي والله وزاد. فقال: لا تشغل قلبك بهذا يا غلام ردّ حماره. وهاتوا 
خلعةء فجاؤني بخلعة من ثيابه تامة» فلبستهاء وجيء بالطعام. فأكلناء ووضع النبيذ» 
فشربت» وشربء. وغنيته» ثم دعا بدواةٍ ورقعةٍ» فكتب أربع رقعات. فظنت بعضها 
توقيعاً لي بجائزة: فإذا هو قد دعا بعض وكلائه, فساره بشيء» فزاد طمعي في الجائزة» 
ومضى الرجل» وجلسنا نشربء وأنا أنتظر» فلا أرى شيئاً إلى | لعتمة» ثم اتكأ يحبى 
فنام. وقمت من عنده وأنا متكسر خائب» فخرجت وقدم إلى حماري» فلما عاودت 
الدار قال لي غلامي... قال: قد بيعتء وأشهد على صاحبهاء وابتيع الدرب كلّهء 
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ووزن ثمنه والمشتري جالس على بابك» ينتظر ليعرفك, وأظنّه ابتاع ذلك للسلطان؛ 
لأني رأيت الأمر في عجلة؛ واستحثاث أمراً سلطانيً» فوقعت من ذلك فيما لم يكن في 
حسابي» وأنا لا أدري ما أعمل» فلما نزلت على باب داري إذا بالوكيل الذي ساره 
يحيى قد قام إلىّ وقال: ادخل - أيدك الله حتى أدخل إليك في أمر احتاج إلى 
مخاطبتك فيه؛ فطابت نفسي بذلك» ودخلت الدارء ودخل إليّء فأقرأني توقيع يحبى 
«يطلق لأبي محمد إسحاق ماثة ألف درهم تبتاع له داره»ء وجميع ما يجاورها 
ويلاصقها». والتوقيع الثاني إلى ابنه الفضل «قد أمرت لأبي محمد إسحاق يبتاع له بها 
داره» فأطلق له مثلها على إصلاح الدار كما يريد وبناءها على ما يشتهي» والتوقيع 
الثالث إلى ابنه جعفر / /1١14‏ «قد أمرت لأبي محمد إسحاق بماثة ألف درهم يبتاع له 
منها منزل يسكنهء وأمر له أخوك بمائة ألف درهم ينفقها على بنائها ومرمتها على ما 
يريدء فأطلق أنت مائة ألف درهم يبتاع بها قرشأ لمنزله». والتوقيع الرابع: إلى محمد 
ابنه "قد أمرت وأخويك بثلاثمائة ألف درهم لمنزل يبتاعه» وفرش يتبدله فيه» ونفقة 
ينفقها عليه» فأمر له بمائة ألف درهم يصرفها في سائر نفقتهء وقال لي الوكيل: قد 
حملت المال كلّه؛ واشتريت كل شيء حولك يسبعين ألف درهم. وهذه كتب 
الابتياعات باسمي» والإقرار لك»ء وهذا المال الباقي في يدي ها هو بورك لك قيه» 
فقبضئُه» وأصبحت أحسن الناس حالاً ومرأى في منزلي وفرشي» ولكني والله ما هذا 
من أكثر شيء فعلوه بي. أفألام على ذلك في شكرهم؟! فبكى الفضل بن الربيع وكل من 
حضر وقالوا: لا والله لا يلام على شكرهم. ثم قال له الفضل : بحياتي عليك. غنّ 
الصوت. ولا تبخل على أبى الحسن أن تقوّمه له قال: أفعل» وغناه فتبين علوية أنه 
كما قال» فقام نمل رأسه وقال: أنت أستاذناء وابن أستاذناء وأولى بتقويمنا 
واحتمالنا من كل أحدء وردّده إسحاق مرات حتى استوى غلوية. 

قال إسحاق: قلت في ليلة من الليالي"'؟: [من الخفيف] 
هل إلى نظرةٍ إليكَ سُبِيلٌ يُروَ منها الصّدى ويُشفى العَليل 

فلما أصبحت أنشدتهما الأصمعي» فقال: هذا الديباج الخسرواني» هذا الوشي 
الإسكندراني. لمن هذا؟ فقلت: ابن ليلته» فتبينت الحسد في وجهه وقال: أفسدتهء أما 
إن التوليد فيه لبيّن. 
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قال الأصمعي: : دخلث أنا وإسحاق الموصلي يوماً على الرشيد» فرأيته لقنس 


النفس» فأنشده إسحاق"'' : [من الطويل] 
وآمرةٍ بالبخل قيلَ لهاافصري 
اف لكر د اكيم زلا ان 
ارقا وإني:راية التخل برري بأهله 
رمز عير حالات القع فد عله 
كنك اوت الفقرّأو أحرمُ لحس 


فتر ليك ميق رفن المعو حي 


مشو له حت السبات ليل 
تاكتريك: كيت أن يقال يد 


إذااتال عميرا أن كمون شمر 


ورأي أميرٍ المؤمنينّ سي 


فقال الرشيد: لا كيف إن شاء الله. ثم قال: لله در أبيات تأتينا بها ما أشدّ 


أصولها!ء وأحسن فصولها!ء وأقل فضولها؛ وأمر له بخمسين ألف درهم. فال له 
معاد اه رافبن ا لحري 0 يو » 
اا بحن د 5000 مشلما فاخئيستة : كقال ل “قد أمرتن 


الفضل بن الربيع بالمصير إليه» فقلت له”'“: [من الطويل] 
أقم يا أباالعوام ويحك نشرب وتلا التلامين يوبا ونلعيث 
إذا ما رأيتَ اليومٌ قذ بان ححَبِرهُ فحز فَحذَهُ بسْكْرٍ واتركِ المَضْلَّ يَصحَبُ 


دافام عتدق وكتريدا بويطاه ال عار إلى ا التشيل ين ال بعك قحا له ب سومي انا 2ه 
عنه» فجاذبه الحديث» وأنشده الشعر» فعتب وحوّل وجهه عنى» وأمر عوناً حاجبه أن 
يغلت اليد ولكسعادة لى عليه ارلا ورصضل لى نرفخة إليه.فقلك ”د لمن الطويل] 
حرام علق الكاس وااك لت معريانا وما لم يَعْدْعَني رضاكَ كما كّانا 
فأَخسِن فإنّي قذ أسأتٌ ولمْ تَرَلْ تعزديي كد الإنباءةإحينانا 

قال: فأنشدته إياهاء فضحكء ورضي عني» وعاد لي» وإلى ما كان عليه. 

قال ابن المكي : كان المغنون يجتمعون مع إسحاق وكلّهم أحسن صوتاً منه. ولم 
يكن فيه عيب إلا صوته. فيطمعون فيه» فلم يزل بلطفه وحذقه ومعرفته حتى يغلبهم. 
ويبذهم جميعاء و ويفضلهم» ويتقدم عليهم. قالوا: هو أول من أحدث المجنب؛ ليوافق 
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.87 4/5 لإسحاق الموصلي في ديوانه *758» الأغاني‎ )( 
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صوته» ويشاكله؛ فجاء معه عجباً من العجب. وكان في حلقه نبوة من الوتر. 

قال إسحاق: كنت يوماً عند إسحاق بن إبراهيم بن مصعب؛ فلما جلسوا للشرب 
جعل الغلمان يسقون من حضر وجاء غلام قبيح الوجه إلى / /١8١‏ بقدح فيه نبيذ» فلم 
آخذه» ورآني إسحاق» فقال: لم لا تشرب؟» فقلت له'": [من البسيط] 
أصبخ نديمَكَ أقداحاً تُسَلْسِلْها مِنَ الفَّمُولٍ وأتُبغها بأقداح 
مِنْ كَفٌ ريم مليح الدَّلَ رِيِقَثَهُ بَعْدَ الهُجُوعَ كسك أؤْ كتفّاح 
ارت الراح الاين يدي رفا تَقُبِيلُ راحيّوٍأشهى من الرّاح 

تفيشافة. رفال: متدقث واللةه وها موصي تامة السيو في رن يهلم علييا 
أقبية ومنطقة» فقال لها: تولي سقي أبي محمد فما زالت تسقيني حتى سكرت» ثم أ 
بتوجيههاء وكل مالها في دارها إلي فحملت معي. 

قال ابن المكى: تذاكرنا يوماً عنده صئعة إسحاقء» وقد كان بالأمس عند 
المأمون؛ فء ايعاد ينا مك ف امه زا ]نت ياسين”': [من مجزوء الخفيف] 
الج كس وول امجدوارس 255 لك لك ١ ١‏ حا ك1 
ال حستكي تتبن ايها تحييي لناب سيابس 

قال» فقال لي أبي: لو لم يكن من بدائع إسحاق غير هذا لكفاه!: «الطلولٌ 
الدوارسٌ)».. 

كلمتان قد غنى فتهيّأً استهلالاً» وبسطاً. وصاحء. وسجح. ورجح النغمة» 
واستوفى ذلك كله في كلمتين» وأتى بالباقي مثله. فمن شاءء فليفعل مثل هذاء أو 
فليفارقه» ثم قال إسحاق: والله؛ والله ما في زماننا فوق ابن سريج والغريض ومعبدء 
ولو عاشوا حتى يروه» لعرفوا فضله» واعترفوا له به. 

قال صالح بن الرشيد : كنا يوماً عند المأمون ومعه جماعة من المغنين فيهم 
0 وعلوية ومخارق وعمرو ابن بانة» فغنّى مخارق صوتاً من صنعة إسحاق 


: 1 الطويل] 
أعاذلٌ لا آنوك إلا تحبيقتعي فلا تجعليني في لسانِكِ مبردًا 


تسن 80 اكلتينان دا وليف فى المالاعيا فسيى 2 عدا 


,7"5٠ 79/0 الأغانى‎ »٠١“ ديوانه‎ )١( 
.441١ .479 3757 /45 (؟) لابن ياسين فى الأغانى‎ 
."615/0 الأغانى‎ )0( 
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ذرِيني يكُنْ مالي لعِرْضي وقايةً يقي المالُ عِرْضي قبل أَنْ يَتَبَدَ يَتَبَذَدَا 
أَلَمْ تَغلّمِي أَني إذَا الضَّيفُ نابَنِي وعَزَّ القِرّى أَقْرِي السَّدِيفَ المُسَدْهَدَا 

/١87 /‏ فقال له المأمون: لمن هذا اللحن؟»ء قال: لهذا الهربد الجالس يعنى 
إسحاقء فقال المأمون لمخارق: قم فاقعد بين يدي وأعد عليّ الصوتء فقام: 
فجلس بين يديه» فغتاهء فأجاد»ء وشرب المأمون عليه رطلاًء ثم التفت إلى إسحاق» 
فقال: غنّ هذا الصوتء فغنّام فلم يستحسنه كما سمعه من مخارق» ثم دار الدور إلى 
علوية فغتى صوتاً من صنعة إسحاق أيضاً وهو”'': [من الوافر] 
أرَأَِتَ القومَ ناركٌ لمْ نغمض بواقصةٍومَشْرفنا رود 
كاك اوبحر حور هاولكنٌ لأيةٍ نظرة زمر الوقُوةُ 

ب استجدو: تنميي أكابدها وأصحابي رُقُوةُ 

كار مهيا باب بتر وأمراس تَدُورٌ وتستزيدُ 

فقال المأمون: لمن هذا الصوت؟» فقال: لهذا الجالسء وأشار إلى إسحاق» 
ققال لعلوية: أعدهء فأعادىف وشرب عليه رطلاً» وقال لإسحاق: غنه. فغنّاء فلم 
يطرب عليه طربه لعلوية» فالتفت إسحاق وقال: : أيها الأمير لولا أنه مجلس سرورء 
وليس بمجلس حجاج وجدل» لأعلمته أ نه طرب على خطأء 97 الذي استحسنه إنما 
هو وتزايد منهما يفسد قسمة اللحن وتجزئته وكان الصواب ما غنيته لا ما زاداه» ثم 
أقبل عليهما وقال: : يا مخنثين قد علمت أنكما لم تريدا بما فعلتما مدحى, ولا رفعي» 
وأنا على مكافأتكما قادر» فضحك المأمون, وقال له : ما كان ما رأيته من طربي إلا 
امشحتانا لأضواتهما» لا تقديما انما ولا جيذ فقبلك: 

قال إسحاق: : كانت أعرابية تقدم من البادية فأفضل عليهاء وكانت فصيحة» 
فقالت لي: واكني كك مكرني كل تاطره انك ف علماك رادت قا عاك مكنا 
ولقد أريتني نجداً بنفصاحتكء وأحللتني الربيع | بسماحتكء فلا اطرد لي قول إلا 
شكرتك » ولا نسمث لي ريح إلا ذكرتك. 

قال الهشامي: كان أهلنا يعترون إسحاق فيما يقوله فى نسبة الغناء واختياره» بأن 
يجلسوا كاتبين فهمين خلف الستارة / /١87‏ يكتبان عاايقوله ويضنيطاتة ثم يتركونه مدة 
حتى ينسى ما جرى» ثم يعيدون تلك المسألة عليه فلا يزيد فيهاء ولا ينقص منها حرفاً 
كأنه يقرأه من دفترء فعلموا حينئذ أنه لا يقول في شيء يسأل عنه إلا الحق. 


)200 الأغاني 1 
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قال عبد الله بن العباس الربيعي: اجتمعنا بين يدي المعتصمء فغتّى علوية”"': 

[من الطويل] 
0 1 4 لد ك0 ب ل ر 

فقال له إسحاق: شتمنا ‏ قبحه الله - وسكت وبان ذلك فيه» وكان علوية أخذه من 
إبرأهيم. 

قال يحيى بن معاذ: كان إسحاق الموصلي وإبراهيم بن المهدي: إذا خلوا فهما 
أخوان» وإذا التقيا عند خليفة» تكاشفا أقبح تكاشفي فاجتمعا يوما عند المعتصم» فقال 
لإسحاق: يا إسحاق إن إبراهيم يثلبك ويغض منكء فقال إسحاق: يا أمير المؤمنين 
أفعل الساعة فعلاً إِنْ زعم أنه يحسنه» فلست أحسن شيئاً وإلا فلا ينبغي أن يدعي ما لا 
يحسنه ثم أخذ عوداً فشوش أوتاره» فقال لإبراهيم : غنّ على هذاء أو يغني غيرك» 
واضرب عليه فقال المعتصم: يا إبراهيم قد سمعت قول إسحاق فما عندك؟» قال: 
ليفعله هو إن كان صادقاً» فقال إسحاق: غنّ حتى أضرب فأبى» فقال لزرزر الكبير: 
قؤانث قشل 1 وإسحاق بعري قليه» سن قر من لصوت مااعك أعداآن العرد 
مشوشء ثم قال: هاتوا عوداً آخرء وجعل على كل وتر منه في الشدّة واللين مقدار 
العود المشوش الأول حتى استوياء فقال لزرزر: خذ أحدهماء فأخذهء ثم قال: انظر 
إلى يدي» وافعل كما أفعل» واضرب ففعل» وجعل إسحاق يغني» ويضرب» وزرزر 
ينظر إليه ويضرب» ويعمل كما يعمل»: فما ظنٌ أحد أن في العودين شيئاً من الفساد» ثم 
قال لإبراهيم : خذ الآن [أحد] العودين فاضرب منه مبدأ أو طريقة أو كيف شئت إن 
كنت تحسن شيئاً» فلم يفعل» وانكسر انكساراً شديداًء فقال له المعتصم: أرأيت مثل 
هذا ق؟ قال: لا والله» ما رأيت» ولا ظئنت أن مثله يتمّء ولا يكون. 

قال: كان الواثق إذا صنع صوتاًء قال لإسحاق: هذا / /١85‏ وقع إلينا البارحة» 
فاسمعهء فكان ربما أصلح فيه الشيء بعد الشيء؛ فكاده مخارق عنده» وقال له: إنما 
يستجيد صنعتك إذا حضر؛ ليقاربك ويستخرج منكء فإذا فارقك» قال في صنعتك غير 
ما تسمعء قال الواثق: فأنا أحبّ أن أقف على ذلك» فقال مخارق: وأنا أغنيه 
7 


)١(‏ صدر بيت لبشار بن برد في ديوانه 4 والأغاني 777/0 وعجزه: 
«تلوح مغانيها كما لاح أسطار» 
(0) ورد فى الأصل: «أيا منشر الموتى..؟ فقطء وما أوردناه من الأغانيى 759/0. 
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أبااكنهد العوتى: [افدنئ تن اللنى... نين نيالك يقسي سكام وعلت] 

فإنه يعلم أنه لك ولم يسمعه من أحدء قال: فافعل؛ فلما دخل إسحاق غناه 
مخارق. وتعمّد لأن يفسده بجهده؛ وفعل ذلك في مواضع خفية» لم يعرفها الواثق من 
قسمته؛ فلمًا غناه قال الوائق لإسحاق: كيف ترى هذا الصوت؟ قال: فاسد غير 
مرض؛ فأمر به فسحب من المجلس حتى أخرج عنه» وأمر بنفيه من بغداد» ثم جرى 
ذكره روما ققالث فريدة: : يا أمير المؤمنين إنما كاده مخارق» فأفسد الصوت من حيث 
أوتعمك أنه زاة فين بتحذفه تخما وجودة) وإسحاق تأخذ نفسه بقول الحقّ في كل شيء 
ساءه أو سرّهء ويفهم من غامض علم الصناعة ما لا يفهمه غيره. فليُْحضره أمير 
المؤمنين» ويحلفه بغليظ الأيمان على حقيقة الصوت» فإن كان فاسداً فصدق عنه إن لم 
يكنْ عيب» ووافقناه عليه حتى يستوي» فليس يجوز أن يتركه فاسداً. وإن كان صحيحاً. 
قال فيه ما عندهء فأمر بالكتاب بحملهء فحمل وأحضر وأظهروا الرضا عنه؛ ولزمه 
أياماًء ثم أحلفه أنه يصدقه عمّا يمر في مجلسهء فحلف له. ثم عَتّى الوائق أصواتاً يسأله 
عنها أجمع؛ فيخبر فيها بما عنده. ثم غنته فريدة هذا الصوتء وسأله الوائق عنه» 
فرضيه واستجاده. وقال: ليس على هذا سمعته المرّة الأولى» وأبان عن المواضع 
الفاسدة. وأخبر بإفساد مخارق إياهاء فسكن غضبه الذي كان». وتنكر لمخارق مدة. 

قال إسحاق: ما كان يحضر الوائق أعلم منه بالغناء. قال إسحاق: كتبتٌ إلى 
علي بن هشام أطلب نبيذاً» فبعث إليّ بما التمستٌ» وكتب: قد وجهت إليك بشراب 
أصلب من الصخرء وأعتق من الدهرء وأصفى من القطر. 

/ 5 قال: لما عنّى إسحاق لحنه في شعر وهو”"': [من المنسرح] 
ياأيّهاالقائهٌالأمينُفَدَث نَفْسَكَنمسي بالمال والوَّلَدٍ 
بَسَظن للناس إذْولِيئَهُم جدائة البعدود فون كد يدل 

أمر له بألف ألف درهم. فحملت إليه على مائة فراش. حتى أدخلت إليه. 

«الدعمروة! زياف : : رأيتُ المهدي يناظر إسحاق في الغناء فتكلّما بما فهماه ولم 
أفهم منه شيئاًء فقلت لهما : لئن كان ما أنتما فيه من الغناء» فما نحن في قليل منه ولا 
كثير. 

قال: خالف إبراهيم إسحاق في شيء من التجزئة» فقال له: إلى من أحاكمك؟ 
فالناس ميننا جد ! 


)١(‏ ديوانه 23٠١‏ الأغاني ه/4لا. 
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قال ابن المنجم؛ قال لي محمد بن الحسين بن مصعب - وكان بصيراً بالغناء 
والنغم -: لحن إسحاق في «تشكى الكميت البجَرْي)"'' أحسن من لحن ابن سريج فيه» 
ولحنه «تبدَّى لنا» أحسن من لحن معبد فيه» وذلك من أجود صنعة ابن سريج» وهذا من 
أجود صنعة معبد. قال: فأخبرت إسحاق بقولهء فقال: فقد أخذت بزمامى راحلتيهماء 
فزغرتهماء ثم أنختهماء فما بلغتهما. فأخبرت تلك مسد اليميم قال هو الله 
يعلم أنه قد يرد عليهماء ولكنه لا يدع بغضه للقدماء. 

قال أبو الفرج : وكان إسحاق قد اعتلت غناؤه» وضعف بصرهء وكف في آخر 
عمرة: 

قال: وكان السبب في علة عينيه أن إبراهيم ابن أخي سلمة الوصيف نازع إسحاق 
بين يدي الرشيد في شيء من الغناء» فرَّ عليه فشتمه إبراهيم» فردّ عليه إسحاق وأربى 
عليه فى الردّء فقال: أتردٌ على وأنا مولى أمير المؤمنين» قال إسحاق: اسكت؛ فإنك 
ىا لد قا له شين" يا إسحاق وأي شيء موالي العبدين؟» فقال: يا 
أمير المؤمنين يشترى الخلفاء كل صانع في العبيد للعتق فيكون فيهم الحائك؛ 
والحجامء والسائسء فهو أحد هؤلاء الذين ذكرتهم. قال: فخرج إبراهيم» فوقف له 
على طريقه؛ فلما جاز عليه منصرفاً» ضرب رأسه بمقرعة فيها معول» فكان ذلك سبب 
ضعف نظره. فبلغ الرشيد الخبرء فأمر [أن] يحجب /١866/‏ عنه إبراهيم» وحلف أن لا 
يدخل عليه» فدسنّ إلى الرشيد مع غنائه”" : [من الخفيف] 
فخ لمفبدد أله فولاة” جاالية فافع البو يراه 
يسعكن ناية اليه وتخها ريعز عيبو تل نا نتيا 

فسأل الرشيد عن صانع لحنها فعرفه» فحلف أن لا يرضى عنه حتى يرضى 
إسحاقء فقام وقال: قد رضيت عنه يا سيدي رضاً صحيحاً» وقبّل الأرض لما كان من 
قوله فرضي عنه» وأحضره وأمره بترضي إسحاق, ففعل. 

قال ابن المكي : كان إسحاق إذا غَنّى هذا الصوت» يأخذه بلحنه ويبكي”": [من 
الطويل] 


)١(‏ جزء من صدر بيت لعمر بن أبى ربيعة في ديوانه 577» الأغاني 5١95 2317 29/١‏ والبيت هو: 
للك الكبيه لسرن ها يدف وبين الوا يسيع ان يع قديها 

(؟) لأبى العتاهية فى ديوانه 235 الأغاني 194/4. 

(6) لزبان بن سيّار الفزاري في الأغاني 6/ 91". 
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إذا المرء قاسى الدّهرّ وابيضٌ رأْسُهُ لم تَفْليمَ الإناءِ جَوَانِبُة 
لللشوت عسي ين حياء ظيتية تاغل ورا وطعوراً ثُقارِيُة 

قال أبو الفرج: كان إسحاق يأخذ عن الأصمعي» ويكثر الرواية عنهء ثم فسد ما 
بينهماء فمحاه إسحاق وثلبه» وكشف للرشيد معايبه» وأخبره بقلة شكره وبخله وضعف 
نقسنه» وآأن الضنيعة اله تركو عد وأن آنا عبيدة أوثق منهء وأصدق» وأسمح بالعلم 
منهء فأنفذ إليه من أقدمه. وأبعد الأصمعي. فقال الأصمعي لإسحاق”'' : [من البسيط] 
اذمقنييك لتب اكرام الا رد الخليظ جمالَ الحيّ فافتَرَمُوا 
وقيلَ: أحسنتٌ فاستدعاك ذاكَ إلى ما قلتَ ويحكٌ لا تذهب بك الحرّق 
وقيل: أنت حِسَانُ الناسٍ كلهم وان اللعييان افد اكوا وك علدنا 
فَمَا بهذا تقومُ النادباتٌ ولا يُنْنى عليكٌ إذا ما ضُمَّتٍ الحَُرَّقُ 

قال إسحاق: جاء عطاء الملط بجماعة من أهل البصرة إلى قُرَيْتٍ - أبي الأصمعي 
وكان نذلاً من الرجال - فوجده ملقىّ على وجهه في كساء. نائماً في الشمس»ء 0 
برجله» وصاح به: يا قريب». قم ويلك. فقال: هل لقيت أحداً من أهل العلم. أو من 
أهل اللغة» أو من العرب. أو من الفقهاء أو من المحدثين؟» قال: 0 
حضر: : هذا أبو الأصمعي؛ فاشهدوا لي عليه وعلى ما سمعتم منه. لا /١487/‏ يقول 
لكم الأصمعي غداً أو بعذه : حذثني أبي وأنشدني أبي. ففضحه. 

قال الصولي: : كان لإسحاق غلام يقال له فتح يسقي الماء لأهل داره على بغلين 
بواطاله قافا ققال :له إمها قايوماً : أيّ شيء خبرك يا فتح؟. قال: خبري أنه ليس 
في هذه الدار أشقى مني ومنك» قال: وكيف ذاك؟. قال: أنت تطعم أهل الدار الخبزء 
وأنا أسقيهم الماء. فاستظرف قوله» وضحك منه. فقال له: وأيّ شيء يعفيني» وتهب 
لي البغلين أسقي عليهماء قال: قد فعلت. 

قال: وكان إسحاق يقول الإسناد فيه الحديث» فتحدَّث مرة بحديث الإسناد لى 


وهوء زبان بن سيار بن عمرو بن جابر الفزاري: شاعر جاهلي غير قديم. من أهل المنافرات. 
عاش قبيل الإسلام وتزوج مليكة بنت خارجة المزنية. ومات وهي شابة» فتزوجها ابنه منظور. 
وأسلم هذا ففرق الإسلام بينهما. وزبان» من شعراء المفضليات والحماسة الصغرى. 

توفي نحو سنة ١٠ق‏ ه/ نحو 1117م. 

ترجمته في: سمط اللآلي ١5/7‏ وطبقات الجمحي 45. والأغاني 5/ *9", والوحشيات ١7/5‏ 
وشرح المفضليات للتبريزي بخطه: : الورقة 7١١‏ والنسخة المطبوعة 1558» الأعلام .4١/‏ 
)١(‏ للأصمعي أو لأبي المنذر العروضي في الأغاني 0/ 8910. 
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فسئل عن إسنادهء فقال: هذا من المرسلات عرفاً. 

قال إسحاق؛ قال لي الرشيد يوماً: أي شيء يتحدّث الناس؟» قال: يتحدّثون 
بأنك تقبض على البرامكة» وتولّي الفضل بن الربيع الوزارة» فغضبء» وصاح. وقال: 
ما أنت وذاك ويلك؟ فأمسكت؛ فلما كان بعد أيام عادتناء فرأيته عياناًء وكان أول شيء 
غنيته أبياتاً لأبي العتاهية”'': [من الوافر] 


[ذاامسوييي أ عند تست ساق ١‏ لفد] كتفي هدك المعيددن 
طبحت التعقع بالتباطف ل ال د 
2 الك ل 1 ١‏ للد لكا 1االتسسسحسه (١‏ الفر شمن 


لتترتجحق عصنرحب االنسناس ا ا ل ِرْقٌ 

تقيكاة"الزك رقال تولك ا زسحا فو قل درت ترد . 

قال إسحاق: ذكر المعتصم يوماً بعض أصحابهء وقد غاب عنه» فقال: تعالوا 
حتى نقول ما يصنع في هذا الوقت» فقال قوم: يلعب بالنرد» وقام قوم: يغني» فبلغتني 
النوبة» فقال؛ قل يا إسحاقء فقلت: إذا أقوله وأصيب؟ قال: أتعلم الغيب؟» قلت: 
لاء ولكنّي أفهم ما يصنعء وأقتدر على معرفته. قال: فإن لم تصب؟. قال: فإن 
أصبتء» قال: لك خكبك: قال: فإن لم تصبء قلت: لك دمي» فقال: وجب. 
فقلت: وجب. قال: فقل» قلت: /١88/‏ يتنفس» قال: فإن كان ميتاء فقلت تحفظ 
الساعة التي تكلمت فيهاء فإن كان مات فيهاء أو قبلهاء فقد قمرتني» فقال: قد 
أنصفتء. قلت: فالحكم. قال: احتكم» فقلت: ما حكمي إلا رضاك يا أمير المؤمنين! 
قال: فَإِنَّ رضاي لك وقد أمرت لك بمائة ألف درهم. أترى مزيداً؟» فقلت: ما أولاك 
يا أمير المؤمنين بذلك» قال: فإنها مائتا ألف أترى مزيداً؟» فقلت: ما أحوجني إلى 
ذلك يا أمير المؤمنين» قال: فإنها ثلاثمائة ألف. قلت: ما أولاك بذلك؟ ات 
المؤمنين» قال: يا صفيق الوجه ما نزيدك على هذا. 

قال إسحاق : لم أر قط مثل جعفر بن يحيى كانت له فتوة» وظرف» وأدب» 
وحم قداف وفيرنة بالط وكا باتدد رانس ل خط م كل هه لاديس و لكر 
فحضرت باب الرشيد يوماء فقيل لي: إنه نائم» فانصرفت فلقيني جعفر بن يحيى» فقال 
و ما الخبر؟ فقلت: أمير المؤمنين نائم» فقال لي : قف مكانك» ومضى إلى دار أمير 
المؤمنين» وخرج إليه الحاجب» فأعلمه بأنه نائم ورجعء فقال: صِرٌ بنا إلى المنزل 


.4١١-41١ /5 في ديوانه 759» الأغاني‎ )١( 
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نعم» فصرنا إلى منزله» فنزعنا ثيابناء ودعا بالطعام فأكلناء وأمر بإخراج الجواري» 
وقال: لتبرزن» فليس عندنا من نحتشمه؛ فلما وضع الشراب دعا بقميص حرير فلبسه» 
ودعا بخلوقيٍ فتخلق به ثم دعا لي بمثل ذلك» وجعل يغنيني وأغنيه» حتى دعا 
بالحاجب, وتقدم إليه» وأمر بأن لا يأذن لأحدٍ من الناس كلهم» وإن جاء رسول أمير 
والخدام» ثم قال: إن جاء عبد الملك» فادنوا له يعنى رجلاً كان يأنس به ويمازحهء 
ويحضر خلواته ‏ ثم أخذنا في شأننا. فوالله إِنَا لعلى حالة سارة عجيبة» إذ رفع السترء 
فإذا عبد الملك بن صالح الهاشمي قد أقبل» وغلط الحاجب فلم يفرّق بينه وبين الذي 
عناه جعفر /١89/‏ بن يحيى» وكان عبد الملك بن صالح من جلالة قدره» والتقشف 
اح بزاح ونا في الجر حو ماو ارجا كان اي كا هدي انيرك 
معه أقداحاًء فلم يفعل ذلك رفعاً لنفسه ؟ فلما رأيناه مة مقبلاًء أقبل كل واحد منا ينظر إلى 
صاحيه» وكاء عطي أو يدق خيطاء وفهم حالناء فأقبل نخونا ختى إذا صرنا بالقرت 
مله )2 اطاراي ا روات الا ار يه د ا 0000 
0 اس م أي إلى المجلس الذي تحن فيه أذ بعضادني الباب. كار 
وتخلق» كك برل ور افر أرطال» 22108 52500600 
تفميعا غناء: تنا ايك شين مسر نو لسو تسر عله معان ود ادي لد 
فقال: ارفع حوائجك. قال: ليس هذا موضع حوائج» قال: لتفعلن» قال: فلم يزل يلح 
عليه حتى قال: أمير المؤمنين واجدء واحبّ أن تترضاه لي» قال: فإنَّ أمير المؤمنين قد 
رضي عنك؛ فهات حوائجك, قال: هذه كانت حاجتي» قال: ارفع حوائجك كما أقول 
لك. قال: عليّ دين فادحء قال: هذه أربعة آلاف درهمء فإن أحببت أن تقبضها من 
مالي الساعة فاقبضها؛ فإنه لم يمنعني عن إعطائك إياها إلا أن قدرك يجلّ أن يصلك 
مثلي؛ ولكني ضامن لها حتى تحمل إليك من مال أمير المؤمنين» فاسأل أيضاً إنني 
يكلم أمير المؤمنين حتى ينوه باسمه» فقال: قد ولاه أمير المؤمنين مصرء وزوجه ابنته 
العالية» وأمهرها عنه بألفي ألف درهم. 

قال إسحاق: فقلت في نفسي: قد سكر الرجل - يعني جعفراً ‏ فلما أصبحت لم 
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جلبة» وإذا أبو يوسف القاضي ونظائره قد دُعي بهمء ثم دعي عبد الملك ب بن صالح 
الهاشمي فأدخلا جميعاً على الرشيد» فقال الرشيد لعبد الملك إن أميو ”ا لممنيق كان 
واتكذا لاك /١5١/‏ وقد رضي عنك» وأمر لك بأربعة آلاف درهم»ء فاقبضها من 
جعفر بن يحيى الساعة» ثم دعا بابنه فقال: اشهدوا أني قد زوجته العالية بنت أمير 
المؤمنين» وأمهرتها عنه بألفي ألف درهمء ووليته مصر؛ فلما خرج جعفر بن يحيى» 
سألته عن الخبر؟» فقال: بكرت على أمير المؤمنين» فحكيت له جميع ما كان مناء وما 
كنا فيه حرفاً حرفاً» ووصفت له دخول عبد الملك؛ وما صنع» فعجب لذلك» وَسّرٌ به 
ثم قلت له: وقد ضمنت له يا أمير المؤمنين عنك ضماناً. قال: وما هو؟ فأعلمته. قال: 
نفي له بضمانك» وأمر بإحضاره. فكان ما رأيت. 

قال إسحاق: ما اغتممت بصوت قط مليح صنعته بهذا الشعر: [من المديد] 
كانَ لي قل بٌأعيشٌبه فاكئتَوَّى بالحُبٌ فالمحترقا 
انحا اكم ررق مسجسعاتتيهجا.. سنن لماه ويا ررننا 
لح يكت ما ذاق طجعفحة رد ذاقةُلاهشكمَنْعَش ِقا 

فإني صنعت فيه لحناً» وجعلت أردد[ه] في جناح لي سحراً» فأظنّ أن إنساناً من 
العامة سمعه فأخذهء» وبكرت من غدٍ إلى المعتصم» » لأغنيه به وإذا أنا بسواط يسوط 
الناطف» ويغتى اللحن» يغنيه إلا أنه غناء فاسد» فعجبت» وقلت: ترى من أين للسواط 
هن الشركة رضق' تقس انكر هم بيذ التقل انم من لخفر بسنا فيماية 
يدقهه ورف ع ]ل ف قلت له كا نس ممه يكونة :هذا الصوبه ل كلم تحني 
فالتفت إلى شريكه» فقال: خذ إليك يسألني ممن سمعته؟ والله لو سمعه إسحاق 
الموصلي لخري في سراويله» فبادرت والله هارباً خوفاً من أن يمر بي إنسان فيسمع ما 
جرى... وما علم الله أني نطقت بذلك الصوت بعدها. 

قال إسحاق: غدوت يوماً ضجراً من ملازمة دار الخلافة والخدمة فيهاء 
فخرجتء وركبت بكرةً» وعزمت على أن أطوف الصحراء أفترج فيهاء فقلت لغلماني: 
إن جاء رسول الخليفة» فعرّفوه أني بكرت في بعض مهماتي» وأنكم لا تعرفون أين 
توجهت. ومضيت فطفتٌ ما بدا لي» ثم عدت» وقد حمي /١911١/‏ النهار» فوقفت في 
شارع المحرم في فناء ثخين الظل» وجناح رحب على الطريق؛ لأستريح» فلم ألبث أن 
جاء خادم يقود حماراً فارهأ عليه جارية راكبة تحتها منديل دييقي» وعليها من اللباس 
الفاخر ما لا غاية بعده» ورأيت لها قواما عادلا حسناء وظرفا وشمائل حسنة» فحدست 
عليها أنها مغنية» فدخلت الدار التي كنت واقفاً عليهاء ثم لم ألبث أن أقبل خادمان» 
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ومعهما شابان جميلان» فاستأذناء فأذن لهماء فنزلا ونزلت معهماء ودخلت قطنا أن 

صاحب الدار دعاني» وظنَّ صاحب البيت أني معهما. .. فجلسنا وأتي بالطعامء فأكلناء 

وبالشراب» فشربنا أقداحاًء وقمت لأبول» فسأل صاحب المنزل الرجلين عني» 

فأخبراه أنهما لا يعرقاني» فقال: هذا طفيلي» ولكنه ظريف فأجملا عشرته» وجئت» 

فجلست. فعنّتَ الجارية في لحن لي”": [ من الطويل] 

امك سه ا أمامّ المطايا تَشْرَئِبٌ ونَسْنَحٌ 
مِنَالمولفات الرَّمُلَ إذ ما جره حم سكو دبعوبا 


فأدّته أداء صالحاً» ثم غنت أصواتاً شتى» وغنّت في أضعافها [من] صنعتي”” : 
[من مجزوء الخفيف] 
الطحع ع تصول اللعندوارق :قار قح بيسن الأرا يق 
9 ثْبعدأهميها فهي قفر بَسَايسٌ 


كاد اترها دوماع او 1ر0 ثم غنت أصواتاً من القديم والحديث» وغنّت 
في أضعافها من صنعتي""ا : [من مجزوء الخفيف] 
شيل لميند ا ضبة عيتح ف في وتاباء متقيية سحاهبة 
وتتحيت السيطيدة التبونلق 1ز3 بك واتعدة يجان تبيجيا 

فكان أصلح من الأولين» فاستعدته لأصلح ما فيه» فقال لي أحد الرجلين: ما 
وأبلعة طفيليا أصفق وها ركاف لم ترض بالتطفل حتى اقترحت. بهذا غاية المثل: 
طفيلي مقترح» فأطرقت ولم أجبه؛ وجعل صاحبه يكفّه عني: فلا يكف. ثم قاموا إلى 
الصلاة. وتأخرت قليلاً» »+ فأخذت عود الجارية» ثم شددت طبقته» وأصلحته إصلاحاً 
يحكماء وعدت إلى موضعي فصليت /١97/‏ وعاد وأخذ ذلك من عربدته علي» وأنا 
صامت» ثم أخذت العود الجارية» فجسته. فأنكرت حاله, وقالت: من مس عودي؟. 
قالوا: ما مسّه أحدء قالت: بلى والله قد مسّه حاذق متقدّم» وشدّ طبقته وأصلحه 
إصلاح متمكن. من صناعته» فقلت لها: أنا أصلحته» قالت: فبالله عليك خذه واضرب 
ا ا ا 0 


(9) لذي الرمة في ديوانه 3111» الأغانى 5787/5 47"9. 
(0) لابن ياسين فى الأغاتى 02/ 7"57. 
(2 لإسحاق الموصلي في ديوانه 45» الأغانى 47”97/0. 
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. إسحاق الموصليء ووالله إني لأتيه عن الخليفة إذا طلبني» وأنتم تسمعوني ما أكره منذ 
اليوم؛ لأني تملّحت معكم, والله لا نطقت بحرف» ولا جلست معكم حتى تخرجوا 
هد المعريك النقيت الفث فقال لطاع مو هذا حدرتك ناد يعدن فلت نا 
أنطق بحرف» أو تخرجوه.ء فأخذوا بيده فأخرجوه., فبدأت» فغنيت الأصوات التي 
غنّتها الجارية من صنعتي» فقال لي الرجل: هل لك في خصلة؟» قلت: وما هي؟. 
قال: تقيم عندي شهراً والجارية والحمار لك مع ما عليه من حليته» فقلت: أفعل» 
فأقمت عنده شهراً لا يعرف أحد أين أنا والمأمون يطلبني في كل موضعء» فلا يعرف لي 
خبرا؛ فلما كان بعد ثلاثين يوما سلم إليّ الجارية والحمار والخادم. فجئت بذلك إلى 
منزلي» وركبت إلى المأمون من وقتي» فلما رآني» قال: إسحاق» ويلك أين تكون؟ 
فأخبرته» فقال: علي بالرجل الساعة» ندللتهم عليةة فأحضرء فسأله 000 
القصةء فأخبره بخبرناء» وخبر الرجل المعربد» وما حلفت من إخراجه» فقال: أ 
رجل ذو مروءة» وسبيلك أن تعان على مروءتك» ثم أمر له بمائة ألف درهم» 70 له: 
لا تعاشر ذلك الرجل المعربد» وأمر لي بخمسين ألف درهمء وقال لي: أحضر 
الجارية؛ فأحضرتها فغنّته فقال لي: قد جعلت عليها نوبة في كل يوم تغني من وراء 
الستارة مع الجواري؛ وأمر لها بخمسين ألف درهم» فربحت وأربحت. 

قال إسحاق: دخلت يوماً إلى دار الواثق بغير إذن إلى موضع أمر أن أدخله إذا 
كان جالساً فسمعت صوت عودٍ من بيت» /197/ وترنماً لم أسمع مثله قط حسناً قاطعاً 
وخادم على رأسه ثم رده وصاح بي: فدخلت فإذا الواثق» فقال لي: أي شيء 
سمعت؟» فقلت: الطلاق لي لازم» وكل مملوك لي حرٌ لقد سمعت ما لم أسمع مثله 
قط حسناً. فضحك وقال: ما هو؟ إنما هو فضلة أدب؛ وعلم مدحه الأوائل» واشتهاه 
أصحاب رسول الله يكِْةِ ومن بعده من التابعين» وكثر في حرم الله ومهاجر رسول الله ويل 
أتحبٌ أن تسمعه؟ قلت: أي والله الذي شرّفني بخطابك وجميل رأيك قال: يا غلام 
هات العود واعط إسحاق رطلاً» فدفع الرطل إليَ وضرب وغَنّى في شعر لأبي العتاهية 
بلحن صنعه فيه : [من البسيط] 
أضحث قبِورُهُمٌ مِنْ بَعْدٍ عِرْهِمْ تَسْفِي عليها الصّبا وار ةا لول 
لا يدفعونَ هَواماً عَنْ وجوحهِهُمْ كأنهم خُشْبٌ بالقاع مُنجيلٌ 

فشربت, الرطل» ثم قمت» فدعوت له فأجلسني» فقال: أشتهي أن أسمعه ثانية 
وثالثة» وصاح ببعض خدمه» وقال: احمل إلى إسحاق ثلاثمائة ألف درهم الساعة» ثم 
قال: يا إسحاق قد سمعت ثلاثة أصوات» وشربت ثلاثة أرطال» وأخذت ثلاثمائة ألف 


يق مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


درهم» فانصرف إلى أهلك بسروركهء ليسرٌوا معك» فانصرفت بالدراهم. 
قال إسحاق: ما وصلني أحد من الخلفاء مثل ما وصلني الواثق» ولا كان أحدٌ 
منهم يكرمني إكرامه» ولقد غنيته لحني في 1 ار ٍ 
تحدك ]إن طاتة جناتة اذ دص جلادا بيامبدا لليلئ ومشهر 
فاستعاده مني جمعة لا يشرب على غيره» ثم وصلني بثلاثماثئة ألف درهم. 
ولقد قدمثٌ عليه في بعض قدماتي» فقال لي: ويحك يا إسحاق ما اشتقت إلىَ؟. 
قنك بان :واله سيدق وقلث لل .ذلك اياف إن مرضي أن الكدها بدفقال :عاك 
ل من البسيط] ١‏ ْ 
أشكو إلى الله بُعْدِي عَنْ حليفيِهِ وماأَقاسيهِمِنْهَمْ ومِنْ كِبَرٍ 
لا أستطيعٌ رحيلا إن هَمَمْتُ به يوماً إليه ولا أقوى على السَّهَرٍ 
أنويئي الرجيل إليهوثمٌ يمنغني كنا أحدف الدّهِرُ والأيامُ في بَصَرِي 
ثم استأذنته في إنشاد قصيدة مدحته بهاء ٠‏ فأذن لي فأنشدته قصيدتي التي أقول 
0 اموا نظا 
لما أمرتَ بإشخاصي إليكَ هوى قلبي ححنيناً إلى أهلي وأولادي 
ثمّاعتزمث فلم أحفل لبَيْيِهِمُ وطابّتٍ النَّفْسٌ عَنْ فضل وحماد 
كم نعمة لأبيكٌ الخيرٌ أفردَنِي بهاوخصٌ بأمري بَعْدإِفْرَادي 
فلو شكرتث أيادِيكُم وأتشقكم نما اط بها وصفي وتغدادِي 
فقال: أحسنت يا أبا محمد فكناني وأمر لي بمائة ألف درهم. 
ثم قلت”*؟': [من الطويل] 
تبك على نغيداة رمي فترينينة «فركات اننا اأذلك عنيا عدا نذا 
لَعَمْرُكَ ما فارقتثٌُ بغدادّ عن قلّى لوَّانًا وجَدْنامِنْ فِرَاقٍ لهابُِنًَا 
إذاذكرة يعدا نيبي تتظطعن .ين الشوق أذ كادث كموت: نهنا ونا 
كَمَى حَرّناً أن رُختّ لم تَسْتَطِعْ بها وذاعاً ول تخرك بساكيها مهدا 
فقال لي: يا موصليء قد اشتقت إلى بغداد؟ فقلت: يا أمير المؤمنين لا واللهء 


.574/9 الأغانى‎ )١( 

(9) الإشحان الموصال قل ديوات ]اه الخفان وا سر 

(8) الاسعاق التوضلي فى ديوائة »31 الغا 4/ 4م 
(:) لإسحاق الموصلي في ديوانه 2117 الأغاني 575/9. 


مشاهير أهل الغناء في بلاد المشرق ف 


ولكني اشتقت إلى الصبيان» وقد حضرني بيتان» فقال: هاتهماء فقلت"'': [من الوافر] 
لم واتحا كنك اين كرب اتجراة 
وكمل معفكازق تجزداة فجدرسيا. إذا دك الدديار اهن المديار 

فقال: يا إسحاق صِرُ إلى بغداد»ء فأقم شهرا مع صبيانك» ثم عد إليناء وقد 
أمرت لك بماتة ألف درهم. 
2 . رهم 

قال إسحاق الموصلي: قدمت سنة من السنين من الحج فصرت إلى سرّ من رأى 
فدخلت إلى الواثق» فقال لى: بأي شيء أطرفتني من أحاديث الأعراب وأشعارهم؟» 
فقلت: يا أمير المؤمنين» جلس فتى من الأعراب فى بعض المنازل فحادثني فرايت منه 
العتوبل! 

شتى الغ الناة اتذى فى ظلاله. .الاق مكتكان موؤسبنان 
إذ1 أيت] الشقا تجحيدي : نَوَاصَلٍ وطَرْفَاهماللريْب مُسْتَرقانٍ 
اكتونها رقت امتسكعيها وَرِيِماً فَماتاني وقد قتلاني 

ثم تنفس تنفساً ظئنت أنه قد قطع حيازيمه» فقلت: ما لك بأبي أنت» فقال لي : 
وراء هذين الجبلين / /١95‏ شجن وقد حل بيني وبين الوصول إليه وقد نذروا دمي وأنا 
ا ل ل ا ل 
زدني مما قلت شيئاً في ذلك فأنشدني”" : [من الطويل] 


8 03 


إذا ما وردتٌ الماءَ في بعض أَهِلِهٍ حضور فَعَرّضٌ بي كأنكَ مازح 
فال قنى عفبوة لفن لي بدِغِيَرْمِنئْدأبو وهر صالح 

فأمرني الواثئق» فكتبت له الشعرين؛ فلما كان بعد أيام دعاني» فقال: قد صنع 
بعض عجائز دارنا فى أحد الشعرين لحناً فاسمعه» فإن ارتضيت أظهرناه» وإن رأيت فيه 
موضع إصلاح» أصلحناه» فغْنّى لنا من وراء الستارة» فكان في نهاية الجودة» وكذلك 
كان يفعل إذا صنع شيئاً. فقلت: أحشن والله صانعه ما شاءء فقال: بحياتي عليك؟ قلت 
له: إي وحياتك» وحلفت له بما يوثق به» وأمر لى برطل» فشربته» ثم أخذ العودء 
فغنّاه ثلاث مرات» وسقاني ثلاثة أرطال» وأمر لي بثلاثين ألف درهم؛ فلما كان بعد 


.759 7/0 3375/9 لإسحاق الموصلى فى ديوانه 217 الأغانى‎ )١( 
7707/9 لأعرابى فى الأغانى‎ )0( .77١/9 لأعرابى فى الأغانى‎ )0( 


شف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


فيه مثل الحال الأول» ثم غناه لما استحسنته» وحلفت له على جودته؛ وأعاده لي ثلاث 
مرات» وسقاني ثلاثة أرطال» وأموالق 'بثلاتين ألف درهمء ثم قال: هل قضيتٌ حقٌّ 
هديتك؟. قلت: نعم يا أمير المؤمنين» فأطال الله بقاك» وتمم نعمتك» ولا أفقدَنِيها 
منك وبك؛» فقال: لكنك لم تقض حق جليسك الأعرابي» ولا سألتني معونته على 
أمرهء وقد سبقت مسألتك» وكتبت إلى صاحب الحجاز وأمرته بإحضاره» وخطبت له 
المرأة» وحمل صداقها إلى قومها عنه من مالي. فقبّلت يده» وقلت: السبق إلى المكارم 
لك وأنث أولى بها من عبيدك» ومن سائر الناس. 

قال: لما خرج المعتصم إلى عمورية واستخلف الواثق بسرٌ من رأى» وكانت 
أموره كلها كأمور أبيه» فوجه إلى الجلساء والمغنين أن يبكروا إليه يوماً حدَّه لهم 
ووجه إلى إسحاق فحضره.؛ فقال لهم الوائق: إني قد عزمت على الصبوح» ولست 
لجسن عاتن شوو حمل ا عولط بكم» ونكون كالشيء الواحد» فاجلسوا معي حلقة» 
وليكن كل جليس إلى جانبيه مغن» فجلسوا كذلكء فقال الوائق: أنا أبدأء فأخذ عوداً. 
وغَنّى /143/ وشربواء وغنى من بعذه حتى انتهى إلى إسحاق فأعطى العود فلم 
يأخذه؛ فقال: دعوه» ثم غنى وغنوا دوراً آخر؛ فلما بلغ إلى إسحاق لم يغن» وفعل 
هذا ثلاث مرات» فوثب الواثق». فجلس على سريره» وأمر الناس» فادخلواء فما قال 
لأحدٍ منهم اجلسء ثم قال علي بإسحاق. فلما رآه قال: يا خوزي» يا كلب! أتبذل 
لك وأغني وترفع عن أترابي» ولو قتلتك؛ لكان المعتصم يقيدني بك. فبطح وضرب 
ثلاثين مقرعة» وحلف لا يغني سائر يومه» فاعتذرء وتكلمت الجماعة فيه» فأخذ 
العودء وما زال يغني حتى انقضى ذلك اليوم. 

قال إسحاق : دخلث يوماً على الوائق» وهو مضطجع. » فقال: غنني يا إسحاق 
صوتاً غريباً لم أسمعه منك حتى أُسرٌ به بقية يومي» قال : وكأن الله دعز وجل -أ 
الغناء كلّه إلا هذا الصوت”'': [من السريع] 
يا دار إن كان البلئى فد محاك فإنهيُعجبنيأنْ أَرَالكُ 
انك الذي قذكانً لي مَألَفاً فتوك فاتشي الدارٌ مِنْ أجل ذَاكُ 

قال: فتبينت الكراهة في وجهه؛ وندمت على ما فرط مني» وتجلّدء فشرب رطلاً 
كا دهده وعدلت عن الضوت إلى غيرة» ركان ذلك اليم واله آخز جلوسشي نمه 

قال: وتوفي إسحاق ببغداد أول خلافة المتوكل وكان يسأل الله أن لا يبتليه 


.”47/9 الأغانى‎ )١( 


مشاهير أهل الغناء في بلاد المشرق يفف 


بالقولنج لما رأى من صعوبته على أبيه. فأصابه ذرب في شهر رمضان سنة خمس 
وثلاثين وماتة ئتين» وكان يتصدق في كل يوم أمكنه أن يصومه بمائة درهمء ؛ ثم ضعف عن 
الصوم» ومات في رمضان. 
قال: ثما تولى المتوكل الخلافة بعد الواثق» طلب إسحاق» فلما حضر أرمى إِليه 
مخدة» وقال: اجلس عليها فإنني سمعت أن المعتصم أول يوم خلافته أرمى إليك بهاء 
وقال: ما يستجلب ما عند الحرٌ إلا بالكرامة» وسأله سماع شيء من أغانيه» فغناه لحنه 
نظمه في تفسهء وعماه”'': [من البسيط] 
ماعِلَةُ الكييخ عَيْنَاه بأربعَةٍ يغرورقانِ بدمع لم يتيتكب 
فأنعم عليه بمائة ألف درهم» وصرفه» وسأله العود» فتوجة من سر مق رأئت 
/ 17 إلى بيته ببغداد ‏ فتوفي بعد شهرين. فبلغ المتوكل وقاته» فغمه» وحزن عليه. 
قال إدريس ابن حقصة يرئي إسحاق الموصلي”'*: [من الطويل] 
سقى الله يا ابنَ الموصليٌّ بوابل بذ الشيك قير أنتَ فيه مّقيمْ 
دَعَبْتَ قأوحشت الكرامَ قَمَا يَنِي بعَبرتِويبكي عليك كرِيم 
إلى الله أشكو فقدَ إسحاقٌ إثني ونث يخا لال 
وقال محمد بن عمر الجرجاني ايرثيه”©: [من الطويل] 
عاق التتلت الك رقزه لتوجا لمن مهذاة لها فو عله عَوَائْده 
وقولا له لو كانَ للموت فِئيَةٌ هَدَاكَ مِنَ الموتٍ الظريف ومائدة 
أإسحاقٌ لا تبعذ وإِنْ كانَ قَذْرَمَى بِكَ الموتٌ وزداً ليس يَصُدُرُ وَارِدُ 
إذَا هَرَلَ امْحضَرَّتُ مُقُونُ حَدِيئِهٍ وِرَقّتْ حواشِيه وطَابَتُ مَسَاهِدَهْ 
وإِنْ جدَّ كانَ القولٌ جداً وأَنُسَمَتْ مخاربججة أن لا تلينّ مَعاقَِكَهُ 
قابكِ على ابن الموصكي بِعَبِرَةٍ كما يد ِن نط الجمان قَلاَيِدَهْ 
وقال سيب الرديوق يدك د كقون ال 1 من الكامل] 
نددائ قتبي ]لت نار السينل.. حبيل الرّجال ضَحَى على الْأَعْوَادٍ 
كم مِنْ كريمماتَجحِفٌ ذُمُوعُهُ مِنْ حاضريبكي عليه وبادي 


.4587/9 لأسحاق الموصلي في ديوانه 99, الأغاني‎ )١( 
.557/0 الأغانى 455/2. (0) الأغانى‎ )9( 
هكذا في الأصلء» وهي في الأغاني 541/5 لأبي أيوب» أحمد بن إبراهيم.‎ )5( 


بق مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر العاشر 


فسقنْك يا ابنَ الموصليٌ سَحَابَةٌ تَرُمي صداك بصَويها وعَرَادِي 
وقال أيضاً”'': [من المتقارب] ْ 
حرس شيحا شك امتبيي ,جوم انسقينه تيد عسدة 
كستي عدزنا وتران التقييها إن أصبمٌ الشيبٌُ منْهُ بَدِيلا 
ولتخاراين النواني التفيه سب أَعُضَيْن دُونَكَ طَرْفاً كحِيلا 
امات عدييدا لدي امنيا" را سكي لدبا فدبكه شويلة 
ومنهم : 
[54ا 


زفة 
إبراهيم بن المهدي 
7 رجل وضع في شرفهء وخضع من شرفهء رضع حب الغناء منذ قُطمء 


.5715/0 لإسحاق الموصلي في ديوانه 75768., الأغاني‎ )١( 

فم إبراهيم ابن المهدي. ابراهيم بن محمد المهدي بن عبد الله المنصورء العباسي الهاشميء أبو 
إسحاق» ويقال له ابن شكلة: الأمير» أخو هارون الرشيد. في ترجمته طول وفي أخباره كثرة. ولد 
في بغداد سنة 77١ه/‏ 9 ,الام ونشأ فيهاء وولاه الرشيد إمرة دمشق» ثم عزله عنها بعد سنتين» ثم 
أعاده إليها فأقام فيها أربع سنين. ولما انتهت الخلافة إلى المأمون كان إبراهيم قد اتخذ فرصة 
اختلاف الأمين والمأمون للدعوة إلى نفسهء وبايعه كثيرون ببغداد» فطلبه المأمون» فاستتر 
فأهدر دمه» فجاءه مستسلماًء فسجنه ستة أشهرء ثم طلبه إليه وعاتبه على عمله» فاعتذر» فعفا 
عنه. وكانت خلافته ببغداد سنتين إلا خمسة وعشرين يومأ (707- 5١٠ه)‏ وتغلب على الكوفة 
والسوادء والمأمون بخراسان. وأقام في استتاره ست سنين وأربعة أشهر وعشرة ة أيام وظفر به 
المأمون سنة ه. وكان أسود حالك اللون» عظيم الجئة: وليس في أولاد الخلفاء ء قبله أفصح 
منه لساناًء ولا أجود منه شعراً ٠‏ وكان وافر الفضل »2 حادم يضنئعة العناء: وأمه جارية سوداء اسمها 
اشكلة» نسبه إليها خصومه. مات في سر من رأى سنة 54 77ه/ 879م. وصلى عليه المعتصم. 
ترجمته في : تاريخ خليفة لا10 و/ا4: والمعارف ”8٠‏ و88” و89" و٠9”ء‏ وعيون الأخبار 
٠٠/١‏ :» وتاريخ اليعقوبي ”/”40. "”4. .45١‏ 5040. 425». 428» وأنساب الأشراف 
للبلاذري ق7178/7: 71/4, وأخبار القضاة لوكيع ”2579/7 277١‏ وتاريخ الطبري 25١١/8‏ 
46 كلا:. 2075١ .590 24244 2.480٠‏ 5لاق ممص لاقف ككف 5ه *الامهى ولام؟ 
و١741‏ وه5/١لاو9708/5١١7و184ء‏ والزاهر للأنباري ؟/1» والفتوح لابن أعثم الكوفي 
7704 ومروج الذهب (طبعة الجامعة اللبنانية) لم 277847 5لالاا. .7110٠‏ 2014 
لك ال ل نك اللكسشي اي ا ل الل ال ل 
«ولال ١اهلا”.‏ 04لا” لادلالا. 581١5‏ 05815 7481/4 7417", وأولاد الخلفاء للصولى 
244١‏ والفهرست لابن النديم 174 وثمار القلوب للثعالبي 17١‏ والهفوات النادرة للصابي 
373014 0850 548 917, ولطف التدبير للإسكافي - 


مشاهير أهل الغناء في بلاد المشرق نيفق 


وأعطى قياده لغير أهل العناء وما خطم. وانحظ إلى الحضيضء. وحط كذا الجناح 
المهيض. حتى إنه بعد أن أصفقت له الأيدي المبالغة» وصفت له القلوب للمشايعة» 
وعقدت البيعة في الرقاب» وعينت له الألقاب» وصعد المنبر» وتبواً علاه» وولج 
المحراب» وأقام الصلاة» جذبٍ عن ذلك المقامء وكذب عليه ليقام» وغير بالغناء 
مهنته» وشفا له أهنته» حتى استحرٌ ولع وعُضد أصل سؤدد وقلع» ثم كان هذا عليه 
عاراً يلبسه؛ وشناراً كما نهض به حسيّه يجلسه. 


قال أبو الفرج: كان إبراهيم يقول: لولا أني أرفع نفسي عن هذه الصناعة» 


٠ه‏ والعيون والحدائق لمجهول .78١/“‏ 2454 2.550 525. 404غ. 5560غ 5ل41» وبغذاد 
لابن طيفور .١‏ "الى 25 وه ١٠٠ل‏ ١١ل 1١5 .٠١9 ء٠٠١ال (١#‏ 18٠ء‏ وتحفة الوزراء 
للثعالبى /41؛ 54١غ: »١158‏ وخاص الخاصء له77» 88» وثمار القلوب أيضاًه١‏ - 11 174 
وول #98, .37٠‏ (517» والولاة والقضاة للكندي 174 017١‏ وولاة مصرء له ١97‏ 
194» والأغاني لأبي الفرج 78/١7‏ و254/18 ا د ال سي ور ا 
ول للخ 55" و4١ا/ر‏ هده" ال ا تت رود5/ 1ك :1ك 19 دو موك 
لحل كلااء واثرلاف كت وخ8؟8/7م: اف هلاء ام خض :لك لالاكء و5؟/4, 
والورقة لابن الجراح 55-19» والفرج بعد الشدة للتنوخي ١الرككلى‏ الافل الالال و5/ 2165 
ال اش ان لني 0 مشت سي رشي يت رض ورك لنت لوا 
و7/4” وه/"4: 87, 45» ونشوار المحاضرة له »١957/7‏ وأمالى المرتضى 71597/7. 255١‏ 
نوكم الأرار رتفي 4د “ول مدن أوسن سدس ١مطاء‏ وأمالي القالي 2057/١‏ 
5١7.8‏ 8١1ء‏ والإنباء في تاريخ الخلفاء لابن العمراني فلا 97. 237 23١ 13٠١948‏ 
8 ١٠17»ء‏ والفخري لابن طباطبالا١‏ 2719-7 وتاريخ حلب للعظيمي 774 ا ا 
0١ 65‏ 1., والمنازل والديار لابن منقذ 7/ »77١‏ ولباب الآداب» له”””» والكامل في 
التاريخ1/ 508» وأنموذج القتال للتلمساني 550» وتاريخ الزمان لابن العبري 271-17 وتهذيب 
تاريخ دمشق 588-777/7» وذم الهوى لابن الجوزي 578» ووفيات الأعيان١17-19/1»‏ 
00 الل رس لس رس رفي ل © ال 0 ل 7 لج ندا كرفا 
٠‏ 5794. 94/4" ومختصر التاريخ لابن الكازروني 2175 177. وخلاصة الذهب المسبوك 
للإربلي 2184 07١54‏ 27037 وأخبار النساء لابن قيم الجوزية 49» وثمرات الأوراق لابن حجة 
565لا 8مواء 159ء وسير أعلام النبلاء 75١ -501//٠١‏ رقم197» والعبر 2”84/١‏ ودول 
الإسلام ١/15ء‏ ومرآة الجنان؟7/ 87 واللباب »555/١‏ والبداية والنهاية 250١-1741 /٠١‏ 
4١‏ والوافي بالوفيات 5/ ١١-١١١‏ رقم 25047 والمختصر في أخبار البشر 274/7 
وتاريخ ابن الوردي 2577/١‏ وتاريخ ابن خلدون ”*/1419-174 2.5059 24557 والروض 
المعطار .١848‏ 2786 55, لاه" 58”, 250٠‏ ومآثر الإنافة للقلقشندي 2577/١‏ وتاريخ 
الخميس ؟/ هلا" لا" ولسان الميزان 19-948/١‏ رقم 2597 والنجوم الزاهرة 1140/7 
»١‏ وشذرات الذهب ؟١/57»‏ وأمراء دمشق 5 رقم 5» الأعلام »1١- 594/١‏ تاريخ الإسلام 
(السنوات 5١5١‏ ٠17ه)‏ ص17 - 1ل رقم 50. 


شف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


لأظهرت فيها ما يعلم معه أنهم لا يرون قبلي مثلي. 

قال إبراهيم : دخلت يوماً على الرشيدء وفي رأسي فضلة من خمار» وبين يدي 
ابن جامع وإبراهيم يم الموصليء ققال: : بحياتي يا إبراهيم غنّني قأخذت العود. ولم 
التفت إليهماء 1 من الكامل] 
اشر لسخائدة الحياق ولا أزى: .شيعا الذي اللعيال اتكلائف 

قال: فسمعت إبراهيم يقول لابن جامع : لو طلب هذا بهذا ما نطلبء لما أكلنا 
خبزاً أبدأء فقال ابن جامع: صدقتء قلما فرغت من غنائي؛ وضعت العودء وقلت: 
خذا في حقكماء ودعا ياطلنا. 

قال هبة الله بن إبراهيم بن المهدي: اتخذ أبي حَرّاقةء فأمر بشدّها في الجانب 
الغربي حذاء داره» فمضيت إليها ليلة» وكان أبي يخاطبنا من داره بأمره ونهيه» وبتنا 

قال ابن قتيبة: حدثني ابن أبي ظبية» قال : كتت أسمع إبراهيم بن المهدي يتنحتح 
في داره» فأطرب. 

الاين ردادية : : حدثني محمد بن الحارث بن يستجير» قال: : وجه إبراهيم ابن 
المهدي 56 يدعوني» وذلك في أول خلافة / 159/ المعتصم» فصرت إليه» وهو 
جالس وحدهء وشارية جاريته خلف الستارة» فقال لي : : قد قلت شعراًء وغتيت فيه» 
وطرحته على شاريةء فأخذتهء وزعمت أنها أحذق به مني» وأتا أقول إنها دوني في 
الحذق» وقد تراضينا بنك حكماً لموضعك من هذه الصناعة؛ فاسمعه مني ومنهاء ولا 
تعجل حتى تسمعه مني ومنها ثلاث مرات» فاندقع يغني هذا الصوت””: [من الطويل] 
أَفِِنُ بسليطى وهي غير سَجِيِّةٍ وتبكُل ليلى بالهوى وأَجوهُ 

فأحسن وأجاد» ثم قال لها: تغني. فغنته» فبرزت فيه كأنه كان معها في الحدء 
ونظر إليّء فعرف أني قد عرفت فضلهاء فقال: على رِسْلِك وتحدثنا وشربناء ثم اندفع 
فغناه ثانية» فأضعف في الإحسان, ثم قال لها: تغني» فغنت» وبرعت» وزادت 
أضعاف زيادته» وكدت أشقّ ثيابي طرباًء فقال لي : تثبّتء ولا تعجلء ثم غَنّاه ثالثةٌ فلم 
يبق عليه في الإحكام. 

ثم أمرهاء فغنتء وكأنه إنما كان يلعب» ثم قال لي» فقضيت لها عليه» فقال: 


)١(‏ لجرير في ديواته 4 47» الأغاني 5٠‏ » وفيهما: «الخيال الطارق). 
(؟) الأغانى 211١/٠١‏ 


مشاهير أهل الغناء في بلاد المشرق يفف 


أصبت. فكم تساوي الآن عندك. فحملني الحسد عليها له والنفاسة بمثلها أنْ قلت: 
تساوي مائة ألف درهمء فقال: أو ما تساوي على هذا كله إلا مائة ألف درهم. قبّح الله 
رأيك. والله ما أجد شيئاً في عقوبتك أبلغ من أن أصرفك. فقم. فانصرف إلى منزلك 
مذموماً فقلت له: ما لقولك: أخرج من منزلي جواب. فقمت» وانصرفت» وقد أحفظني 
كلامه؛ وأرمضني؛ فلما خطوت خطوات. التفتٌ إليه» فقلت: يا إبراهيم أتطردني من 
منزلك؟ فوالله ما تحسن أنت» ولا جاريتك شيئاًء وضرب الدهر من ضربه. 

ثم دعانا المعتصم بعد ذلك» وهو بالوزيرية في قصر الليل» فدخلت أناء 
ومخارق؛ وعلوية» وإذا أمير المؤمنين مضطجع. وبين يديه ثلاثة جامات: جام فضة 
مملوء دراهم جدُداً وجام قوارير مملوء عنبراً» وظئنتها أنها لنا لم نشك به في ذلك. 
فغنيناه وأجهدنا أنفسناء فلم يطرب, ولم يتحرّك لشيء من غنائنا. ودخل الحاجب 
فقال: إبراهيم بن المهديء, فأذن لهء فدخلء فغناه أصواتاً. فأحسن فيهاء ثم غنّاه 
بصوت من صنعته» وهو هذا”''. [من البسيط] 

/ مها بال شمس أبي الخطّاب قد غَرَبَتْ 

بج مطناسية الك تيتا روي 

نعي امعط رطزت #اذقال» اسيك وال .فقالإبراهيم: ياأمير 
المؤقتية: فإن كنك يد سحت فهب لي إحدى هذه الجامات» فقال: خذأيها شعت» 
يعدا لقي ها لشتابر لظا ونطها إلى يفير تلن غناة ارا شك ه10 ين المتقارب] 


م2 


تميسا لور فسويو : لحر نيحف نشول تروق خبراروقتيعيها 
فقال: أحسنت والله يا عم وسّررت! فقال: ها أفير الموسيو إن كق الحيت: 
فهب لي جاماً أخرى» قال : فخذ أيّها شعت. قال: فأخذ الجام التي فيها الدراهيم» 
فعندها انقطع رجاؤنا منهاء وغنّى بعدها ساعة”": [من الطويل] 
ألآ ليك داك الخال 'تلقى من المؤق:. «عسير الذي ألقى قلقي الخِيث 
فارتج بنا المجلس الذي كنا فيه» وطرب المعتصم» واستخفنا الطرب» فقام على 
رجليه» وجلس» وقال: أحسنت والله يا عم قال: فإن كنت قد أحسنت» فهب لى 
الجام الثالثة» قال: خذها فأخذها وقام أمير المؤمنين» فدعا إبراهيم بمنديل فثناه 
طاقين» ووضع الجامات فيه. فسدهة» ودعا بطين فختمه ودفعه إلى غلامه» ونهضنا 
000 لابراهيم بن المهدي في الأغاني 0147/٠١‏ 514/11. 


(؟) لابراهيم بن المهدي في الأغاني .١57/٠١‏ 
() للعباس ب بن الأحنف في ديوانه إغرث 


1 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


للانصراف» وقدمت دوابنا؛ فلما ركب إبراهيم» التفت إلىّ» وقال: يا محمد بن 
الحارث زعمت أني لا أحسن وجاريتي ا وقد رأيت ثمرة الإحسان. 

قال: دخل الحسن بن سهل يوماً على المأمون وهو يشرب. فقال: بحياتي عليك يا 
شبد إلا يكن قوسا وله من فول قدجا انأ ده نم اوقا لاله مهوت أن 
يعيك» فأوعا إلى [براهيم بن المهدئ فقال ل الما مون : غنٌ يا عه" : [من البسيط] 

تَسمعٌ للحَلي وَسْوَاساً إذا الْصَرَفَتْ 

تعرّض به لما كان لحقه من السوداء والاختلاط. فغضب المأمون حتى ظَنّ 
إبراهيم أنه سيوقع به ثم قال له: أبيت إلا كفراًء يا أكفر خلق الله تعالى النعمة. والله 
ما حقن دمك غيره» ولقد أردت قتلك فقال لي : إن عفوت عنه. فعلت فعلاً لم يسبقك 
إليه أحد / ١١5؟/‏ فعفوت والله عنك لقوله . أفحقه أن تُعرض به ولا تدع كيدك وذحلك. 
وأنفت من إيمائه إليك بالغناء؟ فوثب إبراهيم قائماًء وقال: يا أمير المؤمنين لم أذهب 
حيث ظننت ولست بعائد» فأعرض عنه. 

قال حمدون: كنت أحبٌ أن أجمع بين إبراهيم بن المهدي وأحمد بن يوسف 
الكاتب لما كنت أراه من تقدم أحمد على الناس جميعاًء بحفظه وبلاغته» وأدب في 
كل محضر ومجلس . فدخلت يوماً على إبراهيم بن المهدي وعنده أحمد بن يوسف وأبو 
العباس الخرّريء فجعل إبراهيم يحدثنا فيضيف شيئاً إلى شيء؛ مرّة يذكّر ومرّة من مرة 
يؤنث» ومر يعظناء ومرة ينشدنا» ومرة يضحكناء وأحمد بن يوسف ساكت؛ فلما طال 
بنا المجلس أردت أن أخاطبه» فسبقني إليه أبو العالية فقال7'': [من السريع] 
مالك لا تنبحٌياكلبَالرُومْ قذْكنتهَرَاراً ما لكَّاليَومُ 

فتبسم إبراهيم» وقال: لو رأيتني في يد جعفر بن يحيى» لرحمتني منه كما رحمت 
احمد مني . 

قال إبراهيم بن المهدي؛ قلت للأمين يوماً: يا أمير المؤمنين جعلني الله فداك» 
فأعظمت ذلك. فقال: يا عم لا تعظمه. فإِنَ لي عمراً لا يزيد» ولا ينقص؛ فحياتي مع 
الأحبة أطيب من تجرّعي فقدهم» وليس يضرّني عيش من عاش منهم . 

قال إبراهيويق البهدى غنيف يزما الآبين” "+ زمخ مصووء الكامل] 


)١(‏ صدر بيت للأعشى فى ديوانه ,.٠١‏ والأغانى ١54/٠١‏ وعجزه: كما استعان بريح عشرق زجل) 
(؟) لأبي العالية الخزري في الأغانى .١158/٠١‏ 
(7) الأغانى .158/1٠١‏ 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق خف 


الحو عضا زل جالسحعسنات” .كذ الأمجايهه لبالحعرجات 
تاك شك كتبسا ب ه وها بذ وجني ك لل ايان 
قال: فاستحسن اللحن» وسألني عن صائنعه؛ فأعلمته أن ابن جامع حدّثني عن 
سباط أنه لابن عائشة» فلم يزل يشرب عليه» ولا يتجاوزه» ثم انصرفنا ليلتنا تلك ووافاني 
رسوله حتى انتبهت وأنا أستاك» فقالي لي: يقول لك: بحياتي يا عمّ» لا تشتغل بعد 
الغاذة يقن ء غير الركوت > فصليت ؟ وتتاؤلت طعافاً عفيفا » وركت إلبه؛ فلما رانى :من 
بعيد صاح بي : بحياتي يا عم : «خطارة بزمامها»؛ فلما دخلت المجلس.ء ابتدأت /؟7١٠/‏ 
فغنيته إياه» فأمر بإخراج صبيّة كان يتحظاهاء فأخرجت إليه صبية كأنها لؤلؤة في يدها 
عودء فقال: بحياتي يا عم ألقه عليهاء فأعادته مراراً» وهو يشرب حتى ظئنت أنها قد 
أخذته. أمرتها أن تغنيه فإذا هي قد استوى لها إلا في موضع كان فيه؛ وكان صعباً جداً» 
فجهدت جهدي أن يقع لها طلباً لشربه» فلم يقع لها بتةَ» ورأى جهدي في أمرها» وتعذره 
عليهاء فأقبل عليهاء وقد سكرء. وقال: نفيت من الرشيد» وكل امرأة لي حرّة» وعلى عهد 
الله لعن لم تأخذيه في المرة لآمرن بإلقاتك في دجلة. قال: ودجلة تطفح بينها وبينها 
ذراعان» وذلك في الربيع» فتأملت القصة فإذا هو قد سكر» والجارية لا تقوله كما أقوله 
أبداً» فقلت: هذه والله داهية» وتنغص عليه يومه» وأشرك فى دمهاء فعدلت عما كنت 
أغنيه عليه» وتركت ما كنت أقوله. وغنيته كما كانت هي تقوله وجعلت أردّده حتى انقضت 
ثلاث مرات أعيده عليها كما كانت هى تقوله وأريته أنى اجتهدت ؛ فلما انقضت الثلاث 
مرات» قلت لها: هاتيه» فغنته على ما كان وقع لهاء فقلت: أحسنث والله يا أمير 
المؤمنين» ورددته عليها ثلاث مرات» فطابت نفسهء وسكرء فأمر لي بثلاثين ألف درهم. 
قال محمد بن الحارث بن بسخنر : غنّى إبراهيم بن المهدي يومأ بحضرة 
الفأفو 00, 
يا صاح ياذا الضَامرٍ العَنْسٍ والرّل ذي الأنساع والجِلْسٍ 
ان التسوتاة 012 ركفا وتفييخ مدل نا تيبي 
قال فاستحسنه المأمون» وذهبت آخذهء ففطن بي إبراهيم» فجعل يزيد فيه مرة» 
وينقص أخرى بزوائتده التي كان يعملها في الغناء. وعلمت ما يصنعء فتركته؛ فلما قام. 
قلت للمأمون “يا سبدى إندرامة اذتامر إننا هيم أن يلقي علي : 


.5١١/1١75 159/1١ لخالد بن المهاجر في الأغاني‎ )١( 
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يا صاح ياذا الضامرِالععئس.. 
فقال: افعل؛ فلما عادء قال له إبراهيم #ألق على محيد؛ 
يا صاح ياذا الضامر العسنس.. 

فألقاه على كما كان يغنيه مغيراً. 

ثم انقضى المجلسء وسكر المأمونء فقال لي إبراهيم: قم الآن فأنت أحذق 
الناس بهء فخرج وخرجت,. وجتته إلى منزله» فقلت له: ما في الأرض أعجب منك. 
أنت ابن خليفة» وأخو خليفة» / /٠١*‏ تبخل على ولئ لك مثلى لا يفاخرك بالغناء 
ولا يكائرك بصتوت:"فقال'لي: يا محمد ما في الدنيا افتعف غقلا مك وهنا 
استبطأني المأمون محبّة لي» ولا صلة لرحمي» ولكنه سمع من هذا الجرم شيئاً فقده من 
سواه فاستبقاني لذلك. فغاظني قوله؛ فلما دخلت إلى المأمون حدثته بما قال لى» فقال 
ىو امسيواهنا كو لانن لعي وأطرق ملياً» ثم قال: لا تكدّر على أبي إسحاق» 
وقد عفونا عنه» لا نقطع رحمه. وأترك هذا الصوت الذي ضِنَّ به عليك إلى لعنة الله. 

قال محمد بن يزيد: : لما رضي المأمون عن إبراهيم بن المهدي ونادمه. 0 
تدر في تياب الححنين وريكم : فلما رآه ضحكء وقال: نزع عمي ثياب الكبر عن 

منكبه» فدخل فجلسء فأمر المأمون أن يخلع عليه» فلبس الخلعء ثم ابتدأ مخارق 
1 من الظويل] 
5 نووني الا فود تابد كنك 

فقال إبراهيم: أسأت وأخطأتء فقال له المأمون: يا عم إن كان أساء وأخطأ 
فأحسن أنت. فغلى إبرا هيم الصوت؛ فلما فرغ منهء قال لمخارق: أعده الآنء فأعاده 
فأحسن» ل 0 فقال: ما 
أبعد ما بينهما. فالتفت إلى مخارق» وقال: مثلك يا مخارق مثل الثوب الوشي الفاخر 
إذا تغافل عنه أهلهء سقط عليه التراب فحال لوه فإذا نُفض عنه عاد إلى جوهره. 

لال إستجات بن إبراعيم بن زياج : كنت أسأل مخارق» أي الناس أحسن غناء؟ 
فيجيبني جواباً مجملاً حتى حقّقت عليه يوماً » فقال لي : إبرا هيم الموصلي أحسن غناءً 
من ابن جامع بعشر طبقات. ثم قال: أحسن الناس غناء أحسنهم صوتاً. وإبراهيم بن 
المهدي أحسن الأنس والجن» والوحش والطير صوتاً» وحسبك هذا. 

قال إبراهيم بن المهدي ‏ وقد ذكر الطبل والإيقاع به فقال: هو من الآلات التي 
لا يجوز أن تبلغ نهايتهاء فقيل له: وكيف خصٌ الطبل بذلك؟ / /7٠١5‏ فقال: لأن عمل 


.157/٠١ الأغانى‎ )١( 


مشاهير آهل الغناء فى بلاد المشرق ا؟ 


الدين فيه عملاً ولا بد أن يلحق اليسار فيه نقص عن اليمين. ودعا بالطبل ليُرينا ذلك» 
فأوقع إيقاعاً لم نظن أن يكون مثلهء وهو مع ذلك يرينا زيادة اليمين على اليسار. 
وقال له الأمين ‏ في بعض خلواته _: يا عم أشتهي أن أراك تزمرء فقال: ياأمير 
المؤمنين» ما وضعت على قمى نايا قط ولا أضعه ولكن يدعو أمير المؤمنين بفلانة من 
موالي المهدي حتى تنفخ في النايء وأمرٌ يدي عليه. وأحضرت» فوضعت الناي على 
فمهاء وأمسكه إبراهيم فكلما مر الغناء من إصبعه» فسمع زمراً أجمع سائر من حضره 
أنه لا يسمع مثله قظ. | 0 
قال محمد بن موسى المنجم : حكمت بأن إبراهيم بن المهدي أحسن الناس غناءً 
ببرهان» وذلك أني كنت أراه في مجلس الخلفاء مثل المأمون والمعتصم يغني ويغني 
المغنون» فإذا ابتدأ الصوت لم يبق من الغلمان. والمتصرفين في الخدمة؛ وأصحاب 
الصناعات» والمهن الصغار والكبار إلا ترك ما في يذه » وقرب من أقرب موضع يمكنه 
أن يسمعه. فلا يزال مصغيا إليه لاهيأ عمّا كان فيه ما دام يغني» حتى إذا أمسك. وغنى 
[غيره] رجعوا إلى التشاغل بما كانوا فيه» ولم يلتفتوا إلى ما يسمعون» ولا برهان مثل 
هذا أقوى من شهادة الفطرء. واتفاق الطبائع مثل اختلافها وتشعب طرقها على الميل إليه. 
ومنهم : 
[59] 
م ١‏ الك 
عليّة بنت المهدي 


ضربت عليها الخلافة سرادقهاء وذهبت لها لمهلة نمارقهاء وأسبلت دونها 


)١‏ غلية بنت المهدي بن المنصورء من بني العباس: العَبَّاسةء أخت هارون الرشيد. أدبية شاعرة» 
تحسن صناعة الغناء. من أجمل النساء واظرفهن وأكملهن فضلاً وعقلاً وصياتة» كان أخوها 
إبراهيم ابن المهدي يأخذ الغناء عنها. وكان في جبهتها اتساع يشين وجهها فاتخذت عصابة مكذلة 
بالجوهرء لتستر جبينهاء وهي أول من اتخذها. قال الصولي: لا أعرف لخلفاء بني العباس بنتا 
مثلها. كانت أكثر أيام ظطهرها مشغولة بالصلاة ودرس القرآن ولزوم المحرابء فإذا لم تصل 
اشغلت بلهوها. وكان أخوها الرشيد يبالغ في إكرامها ويجلسها معه على سريره وهي تأبى ذلك 
وتوفيه حقه. تزوجها موسى بن عيسى العباسي. وقد لا يكون من التاريخ ما يقال عن صلتها 

. بجعفر بن يحيى البرمكي. لها «ديوان شعر» وفي شعرها إبداع وصنعة . 
مولدها ببغداد سنة ٠١ه/‏ الالام ووفاتها فيها ١٠١ه/‏ 75م 
ترجمتها في: أشعار أولاد الخلفاء واخبارهم للصولي 5 28 ومروج الذهب (طبعة الجامعة 
اللبنانية) 27١8‏ والأغاني 2778-701١ /٠١‏ والفرج بعد الشدّة للتنوخي ١/7/8790 757/١‏ 
وه/”: و55» والبصائر والذخائر للتوحيدي 291/١‏ وزهرالآداب للحصري 1 وجمهرة أنساب 


ضف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


الحجب الميعة» وأسدلت بين األخصاء الخدم ويتها الشوو الرفيعة. 

وكان الرشيد شديد الغيرة عليهاء والغيلة لمن أومأ بنظرة إليهاء هذا حاله مع 
خدم الرأي» وحرم من آواه حرم ذلك الجدارء فأما من سواهمء فلا يقع عليها من مُقَل 
النجوم نظر ناظرء ولا يمر من خاطر النعيم ذكر ذاكر؛ إجلالاً لمكانهاء وإجفالاً من 
رقباء الرشيد الطائفة بأركانهاء ثم هتكت بالغناء سترها الرفيع» وهونت حجابها المنيع» 
فعرضت عرضها للتشنيع» وعرضت عرضها للتضييع» ولم يغنهاأن أخلدت إلى هذه 
الصناعة» ورمت ما لها بالإضاعة». / /٠١١5‏ حتى صارت تظهر لآهل الغناء» وتختلط 
بمن يؤهل من قومه المهناء؛ فأصبحت لا تعد فى ذوات الستورء ولا تعاب إلا بما 
تحمد به البدور من السفورء وإنما أمها بصبص» وح سرها فيها قد حصحصء وكانت 
هي وأخوها إبراهيم أقدر أخوين على الغناء» وأقوم رسيلين بالغناء» كانت كأنما أعطيت 
مزماراً من مزامير داود» وحركت أوتاراً ركبت في لهواتها لا في العود على كمال أدب 
بارع» وطرف إلى هرّ المعاطف مسارع؛ مع جمال تنقبت بنقابه» وكمال تجلببت 
بجلبابه» ورقة خلائق كان نشر الصبا يدمثهاء ودقة معان كان صوت اليراع ينفثها. 

وكان الرشيد لا يقدر على فراقها لسماع تلك الأغاريدء وإمتاع ذلك اللسان 
الحلو بلفائظ تلك الأناشيدء وكان لا يتم سروره إلا بحضورهاء ولا يعمٌ حبوره إلا إذا 
برزت نحوه من ستورها. 

قال محمد بن إسماعيل بن موسى الهادي : كنت عند المعتصم» وعنده مخارق» 
وعلوية» ومحمد بن الحارث بن بسخنر» وعقيدة» وكنت أضرب عليه فغتّى'") : [من المديد] 
شجذاء عا للحن ولتم اقم واشْتَفَى الواشون مِنْ سَقَمِي 


انا الث يآلا 05 00 


عنيء فعرفت غلطي» وأنْ القوم أمسكوا عمداٌء فقطع بي » مك لا ترع يا 


العرب؟5» والمنازل والديار لأسامة بن منقذ١/‏ 707» والكامل في التاريخ »40١/5‏ والجواري 
المغنيّات للعمروسي 2157-1١77‏ ومختصر التاريخ لابن الكازروني »١7‏ وعقود الجمان للزركشي 
7"بء والمختصر في أخبار البشر 74/7. وخلاصة الذهب المسبوك١4‏ و1417 » وتتمة تاريخ ابن 
الوردي »717//١‏ وفوات الوفيات ”7/ 2177-1١77‏ وسير أعلام النبلاء /٠١‏ 188-141 رقم 275 
والوافي بالوفيات؟7/ 77/5774 رقم 2777 والنجوم الزاهرة »١1431/1‏ ونزهة المججلّساء في أشعار 
النساء ١٠ق8م)»‏ وشذرات الذهب »١١١7/7”‏ والدرٌ المنثور فى طبقات ربّات الخدور 759 ٠65لا‏ 
والأعلام 5/ 5" وتاريخ الإسلام (السنوات١١7-‏ ١٠7ه)‏ ص4 710-17 رقم 584. 
)١(‏ لخالد الكاتب فى الأغانى .1١0/١٠١‏ 


مشاهير أهل الغناء في بلاد المشرق وفوف 


محمدء فإِنَّ نصيبك منها مثل نصيبنا. 

قال إسحاق الموصلي : عملت في أيام الرشيد لحنا”'': [من البسيط] 
سقياً لأرض إذا ما نمت نَبَّهَني بَعْدَ الهُوِيٌ بها قَرْعٌ النَوَاقِيسِ 
كاذ سَوؤستهنا في كل سَارقةٍ على الميادينٍ أدبابٌ الطَوّاويس 

قال: فأعجبني» وعزمت على أن أباكر به الرشيدء فلقيني في طريقي خادم لعلية 
بنت المهديء فقال: مولاتي تأمرك بدخول الدهليز تسمع من بعض جواريها /١١5/‏ 
صوتاً أخذته غن أبيك؛ وشكت فيه الآن» فدخلت معها حجرة قد أفردت ليء كأئها 
كانت معدّة» فجلست» وقدم لي طعام وشراب» فنلت حاجتي منه» ثم خرج إليّ خادم 
فقال: تقول مولاتي أنا أعلم أنك قد غدوت إلى أمير المؤمنين بصوت قد أعددته له 
محدثء» فأسمعنيه ولك جائزة سنية» فغنيتها إياه» ولم تستعده مراراء ثم قالت: اسمعه 
الآنء فغنته غناء ما سمع سمعي مثله قطء ثم قالت: “كت اتزاة 4 قلخ أرئ وال ما 
لم أر مثلهء ثم أمرت الجارية» فأخرجت لي عشرين ألف درهم؛ وعشرين ثوب 
قاليق يدا تميةع و انا الآن واغيلة إلى افون الحوحين ولم أبتدئ بغناء غيره» وأتخبر أنه 
صنعتي» وأعطي الله عهداً لئن نطقت بأن لك فيه صنعة» لأقتلنّك» هذا إن نجوت منه إن 
أعلم بمصيرك إليّء فخرجت من عندهاء والله إني كالموقر ما أكره من نف جانانها أسقا 
على الصوت» فما جسرت والله بعد ذلك أتنغم به في نفسي» فضلاً عن أن أظهره حتى 
ماتت» فدخلت على المأمون في أول مجلس جلس به به للهو بعدهاء فبدأت به في أول ما 
قرف سنت ونه المناموةه عون دعبن انو تك هذا ويدكف؟ فلت ولن الأمان :على 
الصدق؟» قال: ذلك لك» فحدثته الحديث,» فقال: يا بغيض فما كان لك في هذا من 
النفاسة حتى شهرته» وذكرت هذا منه مع ما أخذته من الجائزة» وهجنني فيه هجنة» 
وددت معها أنني لم أذكره» فآليت على نفسي أن لا أغنيه بعدها أبدا. 

قال: أهديت للرشيد جارية في غاية الجمال والكمال» فخلا معها يومأء وأخرج 
كل قينة في داره؛ واصطبح» فكان من حضر من جواريه للغناء والخدمة والشراب زهاء 
الاي جارية في أحسن زي» وفي كل نوع من أنواع الجوهر والثياب» واتصل الخبر بآم 

جعفرء فغلظ عليها ذلك فأرسلت إلى عُلية تشكو إليها فا وستلك البمعللنة ل مير لتلنةما 
0 ارس يي يت ل ار ل لد 1 اي 
الجواري فلا يبقى عندك جارية إلا بعثتٍ بعثتٍ بها إلي» وألبسهنّ أنواع الثياب» ليأخذن 


)0:2 لاسماعيل بن يسار أو إسحاق الموصلي في الأغاني اللفظية 
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الصوت مع الجواري. /١١17/‏ ففعلت أم جعفر ما أمرتها به عُليّة؛ فلما جاوزت صلاة 
العصرء لم يشعر الرشيد ! لا وعلية قد خرجت إليه من ححجرتها معها زهاء ألفي جارية من 
جواريهاء وسائر جواري القصرء عليهنَّ غرائب اللباس» وكلّهن في لحن واحد هزج”2 : 
أمن مجزوء الرجز] 
منقصِنلْغعَنئيوّما فلبيّعئهةئمنفصِل 
ياقاطعياليِومَلِمَنْ تَوَيْتَتغيي أدصلل 

فطرب الرشيد. وقام على رجليه حتى استقبل أم جعفر وعلية» وهو على غاية 
السرورء وقال: لم أر كاليوم قظء يا مسرور لا تبقين اليوم درهماً في بيت المال إلا 
تنثره. وكان بلغ ما نثر يومئذ ستة آلاف ألف درهم. 

قال: كانت علية تقول: من لم يطربه الرمل» لم يطربه شيء. 

وكانت تقول: من أصبح وعنده طباهجة» ولم يصطبح» ضاع سروره. 

قال إبراهيم بن المهدي : : ما خجلت قط خجلتي من علية بنت المهدي حين 
دخلت إليها يوماً: فقلت لها : كيف أنت يا أختي جعلت فداك؟. وكيف حالك 
وخبرك؟. فقالت: بخير والحمد لله» ووقعت عيني على جارية لها كانت تذبٌ عنهاء 
فتشاغلت بالنظر إليهاء وأعجبتني» وظال جلورسي: ثم استحييت من علية» فأقبلت 
عليهاء فقلت لها: كيف أنت وكيف حالك وكيف جسمك جعلت فداك؟ فرفعت رأسها 
إلى حاضنةٍ لها وقالت: أليس قد مضى هذاء وأجبنا عنه.» فخجلت خجلاً ما خجلت 
عثله قظاه وقمت 4 فالميزقك: 

قال محمد بن جعفر بن يحيى : شهدت أبي جعفراً وأنا صغير وهو يحدّث أباه يحيى بن 
خالد في بعض ما كان يخبره به من خلواته مع الرشيد» فقال: يا أبه أخذ بيدي أمير المؤمنين» 
ثم أقبل في حجرة يخرقها حتى انتهى إلى حجرة مغلقةَ» ففتحها بيده» ودخلنا جميعاً» فأغلقها 
من داخل بيده» ثم صرنا إلى رواق» ففتحه وفي صدره مجلس مغلق» فقعد على باب المجلس 
فنقر الباب؛ /١١8/‏ فسمعنا حسّاًء ثم عاد النقرء فسمعنا صوت عودء ثم أعاد الثالثة» فغنت 
جارية ما ظننت أن الله تعالى خلق مثلها في حسن الغناء» وجودة الضرب. فقال أمير المؤمنين 
لها بعد أن غنْت أصواتاً -: عن صوتي. فخبّت”©: [من الكامل] 
وك مخنث شَهد الرّفاف مُقَنَّعاً غَنَى الجَوَّاري خايراً ومُتَقّبا 


ف م 
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0 را أ ف كعة ليون و اننا 


إن التحبيجداء رامت : : تعفرو ةا ما جه فاكدنا 
نااك لطرره راسح ا مجميت بن د لطع رامين الا انه دان رعير: 
ت(؟: [من المديد] 
طال مكاييبق رتسنبقئ لت اعد فقا لمفدرق 
لاتراليى تفعيبدفجم أبكدا التسكي عيشيت لشيشوق 
قال: فرقص الرشيد» ورقصت معه. ثم قال: امض بنا ؛ فإنني أخشى أن يبدو منا ما 
هو أكثر من هذا. فمضينا ؛ فلما صرنا إلى الدهليز» قال وهو قابض على يدي عرفت هذه 
المرأة؟» قذت: لايا أمير المؤمنين. قال: فإني أعلمك ستسأل عنها فلا تكتم ذلك» وأنا 
أخبرك بها. هذه علية بنت المهدي ؛ والله لئن لفظت به بين يدي أحدء وبلغني» لأقتلتك. 
قال فبعكجدي يقول [5 قد وق لتطلع رةه وواك لاتتلناق» فاضي ما انث صائع: 
ومن شعرها في طل”'': [من الكامل] 
يعارت إل عتاع رفت بيكرها . والعيمك الحعدن نينا رلجاة 
را بدو قد نش نينا نِعُمَالشُّلامُ وبعست ٍالمولا 
طلّ ولكئي حرمت تَهِيْمَها وهَوَاهُإِدْلمْيُفنني الله 
يناوث إن كتاقث حيانئ مسكذا تور ا متت فنا اح نتيا 
قال: ماتت علية سنة تسع ومائتين» ولها من العمر خمسون سنة» وصلَى عليها 
المأمون. 
وكان سبب وفاتها: أن المأمون يوماً ضمّها إليه» وجعل يقبل رأسهاء وكان 
وجهها مغطّى» فشرقت من ذلك» وسعلت» ثم حمت بعقب هذا أياماً يسيرة» وماتت. 
وكانت تحب خادماً لها اسمه طلّء فأقصاءُ الرشيد/ /١١9‏ عنها خلافا لمرادهاء 
وأقصدها من فراقهاء بسهم لم يخط صميم فؤادهاء فأبعده إلا عن موضعه من حبهاء وأخرجه 
إلاامن مكانه من قلبهاء وإنما أظهرت التجلد لأجله» وأبدت التثبت خوفاً أن يسبق السيف 
لعذله» فلم تمكن بعد أن نقض عن ستورها سقيط طله إلا أن يبلغ بالبكاء طلّها بوبله. فبلغ 
الرشيد ولعها بتذكره ودمعها الباكى على ساقط الطل فى ثغر الأحق إن الضاحك» فقويت 
ديعا هلان القلرت :روزت كان" لمان :وك اشكق ونا عدن إن فنا نلك اليشفال: 


.118/٠١ ولمحمد حميد الطوسي في الأغاني‎ »١74 لعلية بنت المهدي في شعرها‎ )١( 
.501/٠١ لعلية بنت المهدي في شعرها 157» ونسب لها وقيل لنبيه الكوفي في الأغاني‎ 48 
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فدخل الرشيد عليها يوماً وهي تقرأ لتِن لَمْ يُحسيهَا وَابلٌ مطل 2274 فقالت: فإن 
لم يصبها فما نهى أمير المؤمنين عنه» فقال لها: يا علية ولا في القرآن» ثم أذن له فيما 
بعد أن يكون بمكانه من بابها في جملة الخدمء ولا يتأخر عنهم. ولا يتقدّم» فكان على 
ذلكء» وهي أشدّ ما كانت به ولوعاء وإليه نزوعاء تتشكّى الظمأء ولا ترى الماء إلا 
ممنوعاء ومضت عليها أيام لا تراه فمشت على ميزاب مخاطرة في هواه؛ فلما وصلت 
إليه» أنشدت من حرقتها عليه”': [من الكامل] 
6 2 فك بال يدن وكسيا يكم كتين 
حا الات هر بد كني لى عدبي على عدي 

وقالت في طلّ وصحّفت اسمه”": [من الطويل] 
أبناشورة التسحان طتال درفن بوك لني الي طن ! 0 
مَتَى َلْتَقِي مَنْ ليس يُقْضَى خُرُوجهُ الب بعا مقر فيه اجر 

الي يي ا اليد 
لم تقل فقالت عليّة فيها”؟: [من الطويل] 
لطعنانَ خف مُذْ ثلاثينَ حِجَّةَ 
وكَيْف بِلَى خف هوّالدمرٌ كُلَهُ 


000 ع 7 0 م 2ه 00 - ع - 4 5 5 
فمَا خرّقت خفا ولم تبّل جَوْرَبا وأماسراويلاتها فتَمرّق 


ومن شعرها وقولها””': [من المديد] 
/٠٠١/‏ لاسي ود أ واشْتَفَى الواشونَ من سَقَمِي 
والامحة حدلحي نمي أل شك مَنْأَهْوَاهُفيألمِيّ 
ا د *: [من الطوين] 


إذا آنا السكبُ من دير ايد 
وقولها”"' : [من الطويل] 
والحندة أيام الْهَوَى يومَكٌ الذي 


وقذ الف وياد 


ُرَمَعٌ بالهجرانٍ فيه وبالعَئُْبٍ 


.75١١/٠١ الأغانى‎ ».155-١١ سورة البقرة: الآية 756. (0) شعرها‎ )١( 
شعرها كع الأغاق 8م م‎ -64( .507 /٠١ الأغانى‎ 1١4 شعرها‎ )*( 
.700/٠١ شعرها 146» الأغانى‎ )0( 

030( لعلية بنت المهدي في شعرها ”8 الأغاني .777/٠١‏ 
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يضف 


ومنه قولها"'': [من مجزوء الكامل] 


اللبعذاث ساس وتحة التعجرز ال 
١‏ عليه ١ك‏ لل 
00 
وقولها' ': [من مجزوء الرجز] 


التافح الشسلخو النذلال 
ياغِللَ لباب ِالرجَالٍ 


ااستستجهبل عحتتنى ومننا فَلْبِيَعَئْهةمنفصل 
ينا اقناطتعبي اليسوم لنمسن لت ال م 1 0 اك كك 1 
ومنهم : 
7١‏ ] 
/ إفن 
بو عيسى 


الزبير علمه الغناء والفراغ» وظفره الاعتناء منه بما يراغ» ولم يرعه من صفعة هذه 
الصنعة شرف أبيه» وشره مثله إلى ما يعليه» ونزوع نفسه إلى التشبّه بأخويه» والتشبث 
بما كان يؤمل أن يصير إليه» وإنما.... على غرّة شبابه عمّه إبراهيم» فخلط عليه. وكان ذا 
جمال لا يدع لذي حسن نفاقاء وكمال يزيد عليه من حَدَقٍ نطاقا. 


قال الأصفهاني : وانن شعره ولدانب 


اللحجحيينن ١‏ ازدَدتُ له 
88 رافظ فنا ]إلى فم 


ع +050 


:لمن مجروء الرجز] 


وكان يقال انتهى الجمال» وكذا الخلافة» إلى أولأه الرشيد» ومن أولاد الرشيد 
إلى محمد» وأبي عيسى» وإذا عزم على الركوب جلس الناس له حتى يروه أكثر ما كانوا 


.١57 في شعرها‎ 23١7 /٠١١يناغألا لعلية بنت المهدي في شعرها179,‎ )1١( 

إفة لعلية بنت المهدي في شعرها 2157 الأغاني .5١١/٠١‏ 

(*) أبو عيسى بن الرشيد: اسمه أحمد» وقبل “سالح ين الرشيد ونسبه أشهر من أن يذكر» 0 
ولد بريرية: وكاناقن اسن الثانى وعيا زتجاسة وعشرة وأمجنهم» واعتهم تادزةء وأشدّهم 
عبثاء وكان يقول شعراً ليناً طيباً من مثله. كان يصرع في اليوم مرات إلى أن مات سنة ١9‏ ٠ها‏ 
وصلى عليه المأمون» ونزل في قبره» وامتنع عن الطعام أياما. 


ترجمته فى : الأغانى 779/٠١‏ 117. 
(:) الأغانى١١/7775.‏ 


أرق مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


قال الرشيد لأبي عيسى - وهو صبي - ليت جمالك لعبد الله يعني المأمون ‏ 
فقال: : على أن حظه منك لي. . فعجب من جوابه على صبائه» وضمه إليهء وقبّله. 

ولما قال عيسى”'': [من الطويل] 
دهانِيَ شهرٌ الصّوم لا كان مِنْ شَّهْرٍ ولا صْمْتٌ شَهْراً بِعْدَهُ آخِرَ العْمْرِ 
فُلؤْكانَ يغديني الإمامُ بقدرةٍ على الشّهرٍ لاستعديتُ جُهْدِي على الشَّهْرِ 

ما له بعقب قوله لهذا الشعر صرعء فكان يصرع في اليوم مرات» ولم يبلغ شهراً مثله. 

قال ابن حمدون؛ قلت لإبراهيم بن المهدي: من أحسن الناس غناءً؟»؛ قال: 
أناء قلت: ثم من؟ قال: أبو عيسى بن الرشيدء قلت: ثم من؟ قال: مخارق. 

وقال كان أبو عيسى بن الحسية؛ وطاهر د بن الحسين يتغديان مع المأمون. 
فأخذ أبؤ عيسى هتدتاة وغمسها فى الخل» وضرب بهاعين طاهر الصحيحة». 
فغضب. وقال: : يا أمير المؤمنين إحدى عيني ذاهبة والأخرى على يدي عدل يفعل بي 
هذا بين يديك؛ فقال المأمون: يا أبا الطيب إنه والله يعبث معي أكثر من هذا العبث. 

قيل: : كان المأمون يخطب يوم جمعة على المنبر بالرصافة» وأخوه أبو عيسى 
تلقاء وجهه في المقصورة. إِذْ اقبل: أبو يعقوب بن المهديء وكان أَفْسَى الناس معروفاً 
بذلك؛ فلما أقبل» وضع أبو عيسى كمّه على أنفه. وفهم المأمون ما أراد فكاد أن 
يضحك؛ فلما انصرف بعث إلى أبي عيسى» فأحضره. وقال: والله لهممت أن 
أبطحك» ؛ فأضربك مائة درة» ويلك أردت أن تفضحني بين أيدي الناس يوم الجمعة» 
وآنا على المغر. إياك أن سود لكل هقه. 

وكان يعقوب بن المهدي لا يقدر أن يمسك الفساء. إذا جاءه» فاتخذت داية له 
مثلثة/ ؟١١؟/‏ يتوقف فيها فلما وضعتها تحته. فقال: هذه ليست بطيبة» وهى مثلثة» فلمًا 
ربعتها فسدت. ْ 

قال: وكان يعقوب هذا محمّقاًء وكان يخطر بباله الشيء ء يشتهيف ثم يشت تحنه 
ليس عندنا فوجد في دفتر له ثبت ما في الخزانة من الثياب المثقلة الإسكندارنية» لا شيء 
الفصوص الياقوت الأحمر من حالها كذا ومن نعتها كذا لا شيء. فحمل إلى المأمون ذلك 
الدفتر» فضحك لما قرأه حتى فحص برجليه» وقال : ما سمعت بمثل هذا قظ. 

قال عمرو بن سعيد: لما مات أبو عيسى بن الرشيد» وجد عليه المأمون وجداً 
شديداً حتى امتنع من النومء ولم يطعم شيئاًء فدخل عليه أبو العتاهية فقال له المأمون: 
حدّثني بحديث بعض الملوك ممن كان قبلنا في مثل بعض حالناء وفارقهاء فحكى له 


.778/١١ىناغألا‎ )١( 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق. كرف 


حكاية الجارية التي أخبر سليمان بن عبد الملك أنها عرضت له» وهو خارج إلى 
الجمعة: وأتعدق”+:[من العقيف] 
البيتان» وأنه أعرض بوجههء فلم تَدَرْ عليه الجمعة إلا وهو تحت التراب. قال: 
فبكى المأمون والناس» فما رأيت أكثر باكيا من ذلك اليوم. والبيتان لموسى شهوات. 
ومن شعر أبي عيسى وله فيه صنعة”" : [من مجزوء الخفيف] 
متدووواطؤار ديات يدت فح وين اليب ييل 
اجة حا شين ميا اختخية لجاب ونه 
كد دك 2 ا 4 اك 
7/11] 
علوية © 
كوكب أفق» وسحب أنواء دفق» توقل مناراًء وتوقد شجره الأخضر ناراً» صنع 
غرائب الألحان» وظهر بعجائب الامتحانء وأدنته مجالس الخلفاء وأدنته بالزيادة على 
الأكفاءء وحلّت له عقدة الخطء وعقلة الزمن الفظء فباء بالنعم الوافرة» وآب بالآمال 
النافرة» وراد معائده خاسر/ ١؟/‏ الصفقة خاسىء الرفقة» لا يضم رجاؤه على النجاح 
كشحاء ولا يأتيه دقائق الرزق إلا رشحا. 


)١(‏ صدر بيت لموسى شهوات فى الأغانى 774/٠١‏ وعجزه:21 «غير أن لا بقاء للإنسان» 

(0) الأغانى١1/‏ 796 سين 

عَنُويّة: على بن عبد الله بن سيفء أو يوسفء أبو الحسنء المعروف بعلوية» موسيقيّ بغدادي» 
أصله من السغد (بين ع بخارى وسمرقئد) تخرج على إبرا هيم الموصلي وبرع في الغناء والتلحين 
والضرب بالعود. وغنى للأمين العباسي » وعاش إلى أيام المتوكل. 
قال أبو الفرج: «كان مغنياً حاذقاً» ومؤدباً متقدماً» مع خفة روح»ء وطيب مجالسة» وملاحة 
وادر» وكان إسحاق بن إبراهيم يتعصب له على «مخارق» ومات بعد إسحاق بقليل. . وكان الوائق 
00 : «غناء علوية مثل نقر الطست» يبقى ساعة في السمع بعد سّكُوته!» وكان أعسر» 

ده مقلوب الأوتار: البمّ أسفل الأوتار كلهاء ثم الّمئْثْ فوقه. ثم الَمئّْىء ثم الزير. له أخبار 

د اكد بالمارة والشسسم رمه عا العودى ابرع ا راي 1101 م 
ترجمته في : الأغاني 7375/١١‏ 755, الأعلام 4/ .٠1‏ 
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إسحاق يوماً في بعض دور بني هاشمء وحضر علوية» فغنَّى أصواتاً» ثم غنّى من 
00 فق اللرزن] 
0 إلىّ فَهَلاً وجهُ ليلى شَفِيعُها 

فقالله: أحسنت. أحسنت» والله يا أبا الحسن ما شئتء. فقام علوية من 
مجلسه. فقبّل رأس إسحاق» وجلس بين يديه» وسرّ بقوله سروراً شديداء ثم قال له: 
أنت سيديء. وأستاذيء ولي إليك حاجة. قال؛ قل: فوالله إني أبلغ فيها ما تحبء 
فقال: أيما أفضل أنا عندك أم مخارق؟ فإني أحب أن نسمع منك في هذا المعنى قولاً 
يؤثرء ويحكيه عنك من حضرهء فتشرفني به قال إسحاق: ما منكما إلا محسن مجمل» 
ولا زيد أن يجري في هذا شيء قال: سألتك بحقي عليكء» وبتربة أبيك» وبكل حقّ 
عليه الذي كيوك ثقاله ريسك لو كاي ار انول ين الزن لفليه فنما تجا تأها 
إذا أبيت إلا ذكر ما عندي» فلو حُيّرت أنا من يطارح جواريً أو يغنيني» لما اخترت 
غيرك» ولكنكما إذا غنيتما بين يدي خليفة» أو أميرء غلبك على إطرابه» واستبدٌ عليك 
بجائزته»؛ فغضب علوية» وقام وقال: أف من رضاكء» وأف من غضبك. 

قال عبد الله بن طاهر: سمعت الواثق يقول:. علوية أصمٌ الناس صنعة بعد 
إسحاقء وأطيب الناس صوتاً بعد مخارق» وأضرب الناس بعد زلزل» فهو مُصَلَّي كلّ 
سابق ناذر» وثاني كل أول فاضل. 

وكان الواثق يقول: غناء علوية مثل نقر الطست يبقى ساعة في السمع بعد سكوته. 

وكان علوية أعسرء» وكان عوده مقلوب الأوتار: البّمّ أسفلء ثم المثلث فوقه. ثم 
المثنى» ثم الزيرء فيكون مستويا على يدهء مقلوباً في يد غيره. 

قال: عَنّى علوية يوماً بين يدي الأمين”: [من الرمل] 
لبك كد الوق ها تعن كلظ اك 0 

وكان الفضل بن الربيع يضطغن عليه شيئاًء فقال للأمين: إنما يُعرّض بك». 
ويحرض المأمون» ويستبطىء محاربته إياك» فأمر به» فضرب خمسين سوطاً» وج 
برجله حتى أخرج» وجفاه مدة؛ ؛ فلما قدم المأمون تقرّب إليه بذلك» فلم يقع له بحيث 
بيخي وقال'له: إن الملوك نمتزلة الأسن:والنار .قله قتع من لما يععيه تإتسون) 
جرى منه ما يتلفك. ثم لا يقدر بعد ذلك على تلافي ما فرط منهء ولم يعطه شيئاً. 


000 م ري ارا ا 0 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق 4١‏ 


ومكل علذ تنا قعل الأمين نا حكاه إسحاق. قال + دخلت يؤما على الأميخ 1 فرايئة 
متغضباً كالحاًء فقلت: ما للأمير تمم الله سروره» ولا نغصه إياه كالخاثر» فقال: 
غاضني أبوك الساعة» والله لو كان حيّا لضربته خمسمائة سوطء ولولاك لنبشت الساعة 
قبره» وأحرقت عظامه» فقمت على رجلى» وقلت: أعوذ بالله من سخطك يا أمير 
المؤمتين. وو أبن نوها مقدا ره عق تعدا متهن ونا اللاي غاظلة» فلمل عار في 
تقال ده مسكه المافوة: وتقديمه إياه عليئ. قال في الرشيد شعراً يقدمه عليّ»ء وغناه 
فيهء وغنيته الساعة فأورثني هذا الغيظ فقلت: والله ما سمعت بهذا قظء ولا لأبي غناء 
اللأعوا نه أوويهة اقلت ننه هو نال فونه :1م الوافر] 
أبقى الجتامتون كينها والأسيق لَهدُكَمَانِهِنْكمم لبن 

فقلتٌ له: لم يقدم المأمون هذا لتقديمه إياه ذ في الموالاة» ولكن الشّعر لم يصح 
وله إلذ كذاء :تقال وكات يجني له إذا لم يضح وزيه إلا عهذا أن يدع إلى لعنهائله 
قال: فلم أزل أرفق به إلى أن سكن؛ فلما قدم المأمونء سألني عن هذا الحديث» 
فحدثته به» فجعل يضحك ويتعجب منه. 

قال احيو كن رحين لدف ا ولت من علو أقوو مو غلة امعرياك اتجرق 
حديث المأمون» فقال : علم الله كدت أذهب ذات يوم وأنا معه لولا أن الله - عز وجل - 
شلكن ووهب /5١5/‏ لي حكمة» فقلت: كيف كان ذاك؟. قال لدم لماخرع 
إلى الشامء فدخلنا دمشق» وجعل يطوف على قصور بني أمية» فدخل صحناً» ؛ فإذا هو 
مفروش بالديباج والرخام الأخضرء ونيد يركة جاء يدخلها ويخرح متها من عين تصضب 
إليهاء وفي البركة سمك وبين يديها بستان» وعلى أربع زواياه أربع سروات كأنها قُضَّت 
بمقراض من التفافها أحسن ما رأيت قط من السرو قداً» فاستحسن ذلك وعزم على 
الصبوح» وقال : هاتوا إليَ الساعة طعاماً خفيفاً» فأتي فأكله. ودعا الخروواادر 
علي» فقال: غنني ونشطني» » فكأن الله عز وجل - أنساني الغناء» فنظر إلي مغضبا 
وال ملك رمد وى انه نك الم ويلك اقلت لكة دري :بر ي؟ أن كن زف 
وقت تذكر فيه بني أمية إلا هذا الوقت تعرّض بي؟ فتحيلت عليه؛ وعلمت أني قد 
أخطأتء فقلت: أتلومني على أن أذكر بني أمية؟ هذا مولاكم زرياب عندهم يركب في 
ئتي غلام لهء ويملك ثلاثمائة ألف دينار. وهبوها له سوى الخيل والضياع والرقيق» 
وأنا عندكم أموت جوعاً قال: أو لم يكن لك شيء تذكرني به نفسك غير هذا؟ فقلت: 


.547/١١ لإبراهيم الموصلي في الأغاني‎ )١( 
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هكذا أخطرني حين ذكرتهم قال: أعدل عن هذاء ونبه على إرادتي» فأنساني الله كل 
شيء أحسنه إلا هذا الصوت”'': [من الكامل] 
التعت جتان الت تكس وجا ٠‏ اند كد عد لأعنايعيها تتلنةا 
فرماني بالقدح» فأخطأني وانكسر القدح» وقال: قم عني إلى لعنة الله. وحرٌ 
سقر وقام فركب» فكانت والله تلك الحالة آخر عهدي به حتى مرض ومات. 
اكيز ا الي ان 11ت 
صوت» أربعة آلاف صوت» خمسة آلاف صوت؟ وأنا والله أ غنى أكثر من ذلك. ذهب 
والله كله عني حتى كأني لم أعرف غير ما غنيت» ولقد ظننت أنه لو كان لي ألف درج ما 
تحت منها واحدة» ولكنه كان رجلاً حليماً. 
قال: وغنّى يوماً علوية بحضرة الرشيد”” : [من الكامل] 
15انراوق: القرانق :1 زواماو انرا" “فس الدعنات رفلة بسي نكا 
كدفاءيه الرقنية وفال: يا عاض بظر أمه تغني في مدح المردء وتذمٌ الشيب» 
وستارتي منصوبة» وقد شبتُ» كأنك تعرّض بي» ثم دعا بمسرورء فأمره أن يأخذ بيده 
فيضريه مائة درّة» ولا يرد إلى مجلسه. ففعل ذلك بهء ولم ينتفع الرشيد يومئذٍ بنفسه. 
قال: : دخل علوية يوماً على إبراهيم بن المهديء. فقال له إبراهيم : ما الذي 
أحدت يعدي من الصنمة يا "أب الحبين؟. قال: صنعت صوتين» قال: فهاتهما إذاًء 
فغناه”" : [من الطويل] 
ونفسٌ تقول: استبت وُدَّكَ وانَِّدُ بِنَفْسِكٌ لا تطرخ على مَنْ يُهِينُها 
قال: فكاد إبراهيم أن يموت من حسدهء وتغير لونه» ولم يدر ما يقول له؛ لأنه 
لم يجد في الصوت مطعناً» فعدل عن الكلام في هذا الكلام» وقال له: هذا المعنى يدل 
على أن ليلى هذه كانت من لينها مثل المُوْم بدُهن البنفسج. 
ثم سأله عن الصوت الآخر”**: [من الطويل] 
وكات لبي عسيها وريه أ/ سالتفة . كان لسعارة محييها لزن 
وفي واحد إن لم يكن غير واحد ركه ل ةأهلاً: وإن كان يرا 
قال: فكاد إبراهيم أن يموت حسداً له. قال: وإن كان لك امرأتان» قال: يا أبا 
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الحسن حبوت جارك بواحدة؟ فخجل علوية» وما نطق بحرف بقية يومه. 
ومنهم : 
[7/7] 
ىم *»(0) 
مخارق 


نبعة لا يقاتل بغرب» ولا يقابل في طربء أتى في الغناء بكل خارق» وواتى 
ضربه ايماض كل شارق» وزاحم في مجالس الخلفاء» ووقف والقوم جثيٌ على 
الركب» وقام بحصائد لسانه.» وكل واحد به نكب» وكان زبدة تلك الحلبة» وذرة تلك 
الجلبة» وأسرع الكل اقتباساً / /7١1‏ وأبرع نطقاً لا يعرف احتباساًء ولهذا كان لا يعدل 
بأحد»ء ولا يعد معه من إذا خوّل النعمة جحد. 

قال أبو الفرج: لما صار مخارق للرشيدء كان يقف بين يديه ويغني وهو واقف؛ 
فغنى ذات يوم ابن جامع''': [من البسيط] 7 
كأن تبراتنا في سيب فلحفهم مُصَبَّعَاتٌ على أَرْسانٍ فَضَّارِ 
عَنْوَك هرفلة لها آرات عجيا ٠‏ خساتجا تزتيين بالنفظ والتار 

فطرب الرشيد»ء واستعاده عدة مرات. وهو شعر مدح به الرشيد في فتح هرقلة» 
فأقبل الرشيد على ابن جامع» وقال له: أحسنت!» أحسنت! فغمز مخارق إبراهيم 
الموصلي بعينيه» وتقدمه إلى الخلافة؛ فلما جاء قال له: ما لي أراك منكسراً؟ قال: أما 
ترى إقبال أمير المؤمنين على ابن جامع بسبب هذا البرقة كان لفاوق قد والله 
أخذتهء فقال: ويحك إنه الرشيد» وابن جامع من تعلم» ولا يمكن معارضته إلا بما 
يزيد على غنائه» وإلا فهو الموت. فقال: دعني وخلاك ذم» وعرّفه أني أغني بهء فإن 
أحسنت» فإليك ينسب إحساني» وإن أسأت.ء فعليَ يعود اللوم. قال: صدقت وعاد إلى 
موضعه. ثم قال: يا أمير المؤمنين أراك معجبا بهذا الصوت؟ فوق ما يستحقه 
ويستوجبه. قال: فلقد أحسن فيه ابن جامع ما شاء. قال: أولابن جامع هو؟ قال: نعم 


(0) خارق ين بحين بق نارون التجزان آبر المهنا: نهآ بالمديعة وقيل الكرقة يروكان أبومجراراً 
مملوكاً» وكان في صباه ينادي على ما يبيعه أبوه من اللحمء فلما بان طيب صوته» علّمته مولاته 
عاتكة بنت شهده وهي من المغنيات المحسنات» المتقدمات في الضرب» ثم أرادت بيعه فاشتراه 
ثم أعتق» توفي بسامراء سنة ١"ااه.‏ 
ترجمته في: الأغاني 57/14 7 0786 النجوم الزاهرة ”/ .77١‏ 

(؟) الأغاني 719/18. 
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مكذا لكر انان رول مها زا سس عام السسب نو هذا »اطي ءاقن 
مخارق» وقال: تغنيه؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» قال: هاته» فغناهُ وتحقّظ فيه» فأتى 
بالعجائب» فطرب الرشيد حتى كاد يطير فرحا وشرب» ثم أقبل على ابن جامع فقال: 
وزللقاها نابيذ طلف له «الطلاوك وجل تجرجة انال بسب <للك الصو إل 
منهء ولا صنعه غيره» وأنها حيلة تمّت عليه» فأقبل على إبراهيم» وقال: أصدقني 
بحياتي» فصدقه في قصّة مخارق. قال: نعم يامولاي» قال: اجلس إذاً مع أصحابك 
فقد تجاوزت مرتبة من يقوم» فأعتقه» ووصله بثلاثة آلاف دينار» وأقطعه منزلاً. 

قال الحسين بن الضحاك : حدثني مخارق /١١8/‏ أن الرشية فال زرها - وهو 
مصطبح لجماعة المغنين -: من منكم يعني هذا الصوت”"' : [من البسيط] 
ناولع شلمن لذ متخت لى طريا. “روكت اللشواة على قلات وضبنا 

فقمت وقلت: أنا يا أمير المؤمنين» فقال: هاتهء فغنيته» فطرب» وشرب وقال: 
علي بهرئمة» فقلت - في نفسي -: ما يريد منه»ء فجاءوا به» فأدخل إليه» وهو يجرّ 
ماده تتا ل وان فكاحجا رق كنا رادي لحان و نا عرد اومان ما كارت كلت 4 
قال: أبو المهناء قال: فانصرفء ثم أقبل على بوجهه وقال: قد كنيتك يا أبا المهنًا 
لإحسانك وأمر لي بمائة ألف درهم. 

قال: كان الواثق يقول: أتريدون أن تعرفوا فضل مخارق على جميع أصحابه؟ 
انظروا إلى هؤلاء الغلمان الذين يقفون في السماط» فكانوا يتفقدونهم. وهم وقوف» 
وكلهم يستمع الغناء من المغنين جميعاً» وهو واقف مكانه ضابط لنفسه» فإذا غنّى 
مخارق خرجوا من صورهم. فتغيّرت وجوههمء وتحرّكت أرجلهم ومناكبهم» وظهرت 
أسباب الطرب فيهم» وازدحموا على الحبل الذي يقفون من ورائه. 

قال: سمع إبراهيم الموصلي يوماً مخارقاً يغْئّي ‏ وهو صغير ‏ فقال له: نعم 
الفسيلة غرس إبليس منك في الأرض 

قال هارون بن محمد بن هشام: دعاني مخارق يوماًء فأطعمنا جزورية وجلسنا 
نشربء» فإذا نحن بامرأة تصيح: يا أبا المهنا الله الله في حلف زوجي بالطلاق» إنه 
يسمع غناءك» ويشرب عليه قال: اذهبي فجيئيني به» فجاء فجلس. فقال له: ما 
حملك على ما صنعت؟» قال: يا سيدي كنت سمعت صوتا من صنعتك» فطربت عليه 
حنى اسعفتي الظرت + “فصلفت أن اسمعه منك ثقة يك + وكاتت زوجفه 'داية :هارو ين 
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ما رق حل ل لدا ا الفوور 0 
بَكَرَث عَليَ فَهَيّجث وجدا البو الرياح وأذكرث تجدا 
اقتكن يتن شحوق إذا كترت. التبد وا نتن كمي قينا 
/ 54 قفَعَنّاه إياه» وسقاهرطلاً وأمره بالانصرافء وقال له: احذر أن تعاود. 
فانصرف» فلم يلبث أن جاءت المرأة» وعاودت الصياح» وهي تقول: يا سيدي قد عاود 
اليمين الله الله فى وفى أولادي» فقال : هاتيه» فأحضرته» فقال لها : انصرفي أنت» فإن هذا 
كلها شرفي حدق هاف تداعنة بكم عزنا ليم + تر كده وا تير نكر نقال لامكا رق 
ما قصتك؟ قال : رجل طروب» وكنت سمعت صوتا من صنعتك» فاستخفني الطرب حتى 
خلقت أن اسم متلك قال وماهر؟ فال""؛ [من مجووء الزهل] 
أنِفَال شبن بعادي واحصتييبيى الاين اتتحادق 
وعهعداةا تسيو عافن الشوهت ا 05 شك 1 
قال: فغناه وسقاه رطلاًء ثم قال : يا غلام ائتني بمقارع ؛ فجيء بهاء فأمر 
بالرجل » فبطح» وضربه خمسين مقرعة» وهو يستغيث» ولا يكلمه» ثم قال له: احلف 
بالطلاق أنك لا تذكرني أبداً وإلا كان هذا دأبك إلى الليل» » فحلف بالطلاق ثلاثاً على 
ما أمره به ثم أخرج» فجعلنا نضحك بقية يومنا من حمقهء وما أصاب الرجل. 
لاض سي اي رس بي مه 
وقال: خرج مخارق مع بعض أخوانه إلى بعض المتنزهات» فنظر إلى قوس 
مذهبة مع بعض من خرج معهءع فسأله أن يهبه له فضنّ المسؤول. قال: وسنحت ظباء 
اللا 1 اي ا الع ع وا 0 01 
أتدفع لي هذه القوس؟» قال: انعم والله فاندفع مخارق يني 7 السشة] 


2 | حك ل ١)‏ كه شاك ١‏ الشيتت شتت 0 لكك كر 
اك كا لاا ا 00 0065 متا ١‏ انك 5ك كر 


ايحن فا شيو اائياة «ولامتال اتسين اتبيياء 
قال فغطفت الظباء راجعة إليه حت :وققت بالقرب منه مستشرفة تنظر إلبه» 
ومصغية تسمع صوته» فعجب من حضر من رجوعها ووقوفهاء وناوله الرجل / /١١١‏ 
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القوس. فأخذه وقطع الغناء» فعاودت الظباء نفرهاء ومضت راجعة إلى سئنها 

قال بعض أصدقاء مخارق: ركبت معه مرّة في طيارة ليلاً» وغو شكزان: فلما 
توسط دجلة» اندفع بأعلى صوتهء فما بقي أحد في الطيارة من ملاحء أو غلام؛ أو 
خادم إلا بكى من رقة صوته» ورأيت الشمع والسّرّجٍ من جانبي دجلة في صحون 
القصور والدور يتسارعون بين يدي أهلها يسمعون غناءه. 

قال هبة الله بن إبراهيم بن المهدي : غنَّت شارية يوماً بحضرة أبي صوتاً» فَأَحَدَّ النظر 
إليهاء وقال لها : امسكي فأمسكت, فقال: عرفت إلى أي شيء ذهبت أردت أن تتشبهي 
ا 0 
لفارت و الك( جوم حي رضي ور مكف أاحد. فذ أرادغيرك أن يتشبةه يتشبه به في هذا 
الحال» فهلك وافتضح. ولم يلحقه؛ فلا أسمعنّك تتعرضين لهذا بعد هذا الوقت. 

قال مخارق : ودعاني أمير المؤمنين محمد الأمين يوماًء وقد اصطبح ٠»‏ فاقترح 
ع0 ل الي 
استقبلك وَرَقَ الرّيحَان تَفْطعُهُ وعنسرٌ الهسدٍ والوّرديّة الِدُنًا 
الشت فعرتيي في الع سارب ولخ الخمتفولت شرف الو يدا 

فغنيته إياه فطرب طرباً شديداً» وشرب عليه ثلاثة أرطال» وأمر لي بألف دينارء 
وخلع علي جبة وشي كانت عليه مذهبة» ودراعة مثلهاء وعمامة مثلهاء فما لبست ذلك 
وراءه على ندم وكان كثيراً ما يفعل ذلك» فقال لبعض الخدم: قُل للطباخ يأتينا بمصلية 
معقودة الساعة. فأتينا بهاء فقال: كُلْ معي» فامتنعت لما أعرفه من كراهيته» فحلف أن 
أكل يه فعين ادخلت يدي القصارة رقم يقدة وقال :'إتى 'بخضعها والكوكدارين 
ع ا را اتويت مح قر ني عجري رود ريني علو 
الخلعة حتى نفذ إلى جلدي». فقمت مبادراًء فنزعتهاء وبعثت ت بها إلى منزلي» وغارات 
ثيابي» وأنا مغموم بها . وهو/١77/‏ يضحك؛ فلما رجعت إلى منزلي» جمعت كل 
ماح كاديه فجهدواة في إخراج ذلك الأثر منهاء ٠‏ فلم يخرجء ولم أنتفع بها حتى 
أحرقتهاء وأخذت ذهبها. وضرب الدهر ضربه» ثم دعاني أمير المؤمنين المأمون ا 
فدخلت عليه وهو جالس وبين يديه مائدة عليها رغيفين ودجاجتين» فقال لى: تعال 
فكل» فامتنعت» فقال لي: تعال ويلك». فساعدني» فجلست» وأكلت معه حتى فرغ 
ووضع النبيذء ودعا علوية» فجلس وقال: يا مخارق أتغني”"': [من الطويل] 
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أقولٌ التماسَ العُذْرٍ لما ظَلَمِيِنِي كاسني ذنها وما عست مدديا 
لماه ات ا امريد ل اميه واكنا مويف كد الات وف 

فقلت: نعم يا سيدي» قال : : غنْه» فغنيته فعبس في وجهي» وقال اوبات لنت 
أهكذا تغني هذاء ثم أقبل على علوية» فقال: أتغنيه؟ قال: نعم يا سيدي» قال: غنه 
فغناه فوالله ماقاربني فيهء فقال: أحسنت والله وشرب رطلاً» واستعاده ثلاثأ» ثم شرب 
عليه ثلاثة أرطال» وأعطاه كل مرة يعيده عشرة آلاف درهم» ثم حذف بإصيعه وقال: 
برق يمانء وكان إذا أراد قطع الشراب» فعل ذلك» وقمناء فعلمت من أين أتيت؛ ولما 
كان بعد أيام عادني» فدخلت وهو جالس في ذلك الموضع يأكل» فقال لي: تعال يا 
مخارق» فقلت: لا والله يا سيدي ما أقدر على ذلك» فقال: تعال ويلك» أتراني على 
الطعام؟. فقلت: لا ولكني أردت أن أؤدبك أن السادة لا ينبغي لعبيدها أن تواكلها. 
أفهمت؟ قلت: نعم» قال: فتعال الآن» وكُل على الأمان» فقلت: إذن أكون أول من 
أضاع تأديبك إياي, واستحق العقوبة من قريب» فضحك حتى استغرق» وأمر لي بألف 
دينار» فمضيت إلى حجرتي المرسومة في الخدمة. وأتيت بطعام, فأكلت» ووضع 
النبيذء فدعاني؛ ودعا علوية؛ فلما جلسنا قال له: اا علوي ا 06 : [من البسيط] 
أل كقفوي تع فالتة أرى وفنا فتيزوهل توعد الالساة وكوف 

فقال: نعم يا سيدي. قال: هاته. فغنّام فعبس في وجهه» وبسرء ثم أقبل على 
/5١١ /‏ وقال: أتغنيه يا مخارق؟» فقلت: نعم يا سيدي» ا 
من علوية» ويرفع مني؟ وإلا فما أتى به علوية لا يعاب به» فغنيته» فطرب» وشرب» 
وأمر لي بعشرة آلاف درهم؛ وفعل بي ذلك ثلاث دفعات كما فعل به ثم أمر 
بالانصراف» فانصرفناء وما عاودت بعد ذلك مواكلة خليفة إلى وقتنا هذا. 

قال: حجّ رجل مع مخارق؛ فلما قضيا الحج» وعاد قال الرجل: بحقّي عليك 
غنني صوتاً فغْتّى: [من الطويل] 
رَحَلْبَا قَسَرَفْنا ورَاحُوا قَعَرَيُوَا وفاضّث لَرَوْعَاتٍ الفراقٍ عَيُونَ 

فرفع الرجل يده إلى السماءء وقال: اللهم إني أشهدك أني قد وهبت حجتي له. 

وتوفي مخارق في أول خلافة المتوكل» وقيل: بل في آخر خلافة الوائق 

وذكر ابن خرداذبة : أنه كان أكل قرنبيطة باردة» فقتلته من يومه. 


ومنهم : 


."ا/ه/1١8ىناغألا‎ )١( 
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["/ا] 
عريب جارية المأمون"٠‏ 

وهي تحفظ أخبارها ولا يقاس عليهاء ولا يقال عن أحدء فيكون بالنسبة إليهاء 
وكاتك اسدمو النهاء إن أغراضهاء واطريي من زوال انها لأمراهنهاء عل ينها 
المأمون. وسرت إلى هواها سرى الأمون. 

وكانت: لا تتحاشى: بولا تزى لينذا عير أن تعاش اننعاشا «وكاتت ذات فتون 
ومحاسن كما في الظنون» وبديهة تتوقد» وميامن كأنها الفرقد. 

ذكرها أبو الفرج الأصفهاني وقال: قال: دخل أبو عبد الله الحسامي على المعتز 
وعريب تغنّى» فقال: يا ابن هشام غنء فقال: تبت من الغناء مُذْ قتل سيدي المتوكل» 
فقالت له عريب: قد والله أحسنت حيث تبت؛ فإن غناءك كان لا متقناً» ولا صحيحاً. 
ولا مطرباً» فأضحكت أهل المجلس منهء وخجل. 

وكانت غريب مولدة في دان عفر بن ييحن وقيل : إن أنه كانت تسكن افاظيةة 
وأنَّ جعفراً تروجها سراًء وأسكنها داراًء ووكل بها من يحفظها ا يتردد إليهاء 
فولدت عريباً في أحد وثمانين ومائة» وعا كت ينا وس 1 يدنه 

قال: وماتت أم عريب في حياة جعفر بن يحيىء فدفعها إلى امرأة نصرانية» 
وجعلها داية لها؛ فلما حدثت الحادثة بالبرامكة» باعتها من شنين النخاس. فباعها من 
عبد الله بن إسماعيل المراكبي» ثم باعهاء فاشتراها المأمون بخمسين ألف درهم. 

قال الفضل بن مروان: كنت إذا نظرت إلى قدمي عريب» شبهتها بقدمي جعفر 
دي 


)١(‏ عُرَيبٍ المغئّية: كانت بارعة الحُسْنء كاملة الظرْفء حاذقة بالغناء وقول المَّعْره معدومة المِثْلء 
اشتراها المعتصم بمائة ألف واعتقها . 
يقال إن جعفر البرمكيّ كان قد أحبٌ امرأةٌ وهي أمّ عُرَيبء فترّوجها وتردّد إليها سرّأء وأسكنها 
في مكان لثلاً يعلم أبوه» فولدت له عُريْب» نم مانت فاسترضع جعفر لَعُرِيّبِ المراضع» وسلّمها 
إلى امرأة نصرائية. فلمًا قل باعَنْها التصرائّية سر فاشتراها الأمين من النَخَاسِينء ولم يعرف 
ثمنهاء فلّما هلك الأمين عادت إلى سنس النَخَاسء وصارت له» فشْغِف بها. وقدم المأمون من 
طوس» فاشتهر أمرهاء واشتراها من سِنْبس كزهاً فمات صَبَابَةَ بها. ثم صارت للمعتصم . 
ولها أصوات معروفة) وأشعار مُظربة» وصيت بِحْسّن الضّوت» توفيت بسامراء سئة ل/الااه. 
ترجمتها في: طبقات الشعراء لابن المعتز 1475؛ 577., وبغداد لابن طيفور 21١67‏ 2.1864 الالء 
141145 والدن البتعون 01 والأعاني :211/81 7215 ومواضع متقوقة»»الواقئ بالوفيات 
5089 0ه رقم 68 » نساء الخلفاء 4ه 094., تاريخ الإسلام (السنوات 57١‏ ٠17ه)‏ 
ص/71- 7178 رقم 237117 الإماء الشواعر »١4/8 1١1280‏ المستطرف من أخبار الجواري /ا". 
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قال: وذكرت بلاغتها لبعض الكتاب» قال: وما يمنعها من ذلك». وهي بنت 

م ا ل 0 
فقالكة أقيمرا التوم عددى حتى أطعمكم لوزينجة صنعتها بدعة بيدها من لوز طيب 
وأغنيكم أنا وهي» قالء فقلت لها: على شريطة» قالت: وما هي؟» قلت ل 
أسألك عنهء وأنا أهابك» قالت: ذاك إليك وأنا أقدم الجواب قبل أن تسأل. . تريد أن تسألني 
عن شرطي أي شيء هو؟ ؛ » فقلت : والله ذلك الذي أردت قالت اتوي ا » ونكهة 
طيبة» فإن انضاف إلى ذلك حسن وجمالء زاد قدره عندي» 27 

قال: عتب المأمون على عريب» فهجرها اناما ثم اعتلت» فعادهاء فقال لها: 
كيف وجدت طعم الهجر؟ء فقالت: يا أمير المؤمنين» لولا مرارة الهجر ما عرفت 
حلاوة الوصل» ومن ذم بداء الغضب أحمد عاقبة الرضا. فخرج المأمون إلى جلسائه؛ 
فحدّثهم ذلك؛» ثم قال: أترى هذا لو كان من كلام لم يكن كثيرا. 

قال: وكانت عريب تهوى محمد بن حامد» فكتب إليها «أخاف على نفسي» 
فكتبت إليه'' : [من المتقارب] 
ا ع ااا ار وتلع تابنك ل ها كر 
فمالئْأقيمٌ على صَيُوَتي وك في لبتتافنك لا تتقبرر 

فصار إليها من وقته» واصطلحاء وأقام عندها يومه. 

قال/ 4؟١١/‏ ابن حمدون: ركبت ليلة فى حاجةٍ للمأمون» فإذا أنا بصوت حافرء 
وؤافك عرقت قاحراء لها وجد ا تر كنج قزذا عرو القلت قريب ااقالنك انحو ادل 
حمدون؟ قلت: نعم» ثم قلت لها : من أين أقبلت في هذا الوقت؟ قالت: يا نكس عريب 
في مثل هذا الوقت من عند محمد بن حامد خارجة من مضرب الخليفة؛ وراجعة إليه 
تقول : أي شيء عملت عنده؟ صليت معه التراويح» أو قرأت عليه جزءاً من القرآن» أو 
دارسته شيئاً من الفقه يا أحمق! فتحادثناء وتعاتبناء وأكلناء وشربناء ولعبناء وغنيناء 
وتنايكنا . فأخجلتني؛ وغاظتني وافترقناء ومضيت في حاجتي» ثم عدت إلى المأمون؛ 
فأخذنا في الحديث» وتناشدنا الاأشعانة ل ا 


ع 


ذلك ٠‏ فقلت: أقدَّم قبل ذلك تعريضاً بشيء من الشعر» فأنشدته”' ': [من الطويل] 
ألا حي آطالاً موحية اوحجن لوف اتشارى نالك انلقو ياتردل 


.45/7١ الأغانى‎ )0 .494/75١ الأغاني‎ )١( 
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0 


فلو أذ هن الى يجاني تلق إلى جبَلَيْ طَيٍّ فسَاقِطَةٍ الحَبْلٍ 
جلو إلى ايقس لخر تله أَرَاحُوا وَكُل القوم مها على وَصْلٍ 
فقال لي المأمون: اخفض صوتك» لا تسمع عريب» فتغضب» وتظنّ أنك في 
حديثها. فأمسكت عما أردت» وخار الله في ذلك. 
اي امس عرد سد سن ا 


فلما سمعتهء تتقّست تفساً ظندت أن ضلوعها قد قد تفصّلت منه» فقلت: والله 
هذه نفس عاشق» فقالت: اسكت يا عاجزء أنا أ عشق؟ والله لقد نظرت نظرة مريبة 
في /5١9/‏ مجلس. فادعاها من أهل المجلس عشرون كسا ما علم أحد منهم 
لمن كانت إلى اليوم. 

قال ابن حمدون: وقعت مُلاحاة بين عريب وبين محمد بن حامد وشرّ 00 
قلبها أكثر مما في قلبه منهاء قلقيته يوماً ققالت له: كيف قلبك يا محمد؟» قال: : 
والله ما يكونء وأقرحه. فقالت: استبدل 0 فقال: ل 0 
لفعلت» فقالت: لقد طال إذاً تعبك» فقال: وما يكون؟ أصبرٌ مكرهاً. أما سمعت قول 
العباس بن الأحنف”"؟: [من الكامل] 
تَعَبٌ يطول مع الرجاء لذي الهَوّى حيرلهمِيْراحةٍفيالياس 
نولا كراتئكع لماعامنئكة ولكنئْمُ عِندِي كبعض التاس 

قال: قذرفت عيناهاء واعتذرت إليهء وعاتبته. واصطلحا. 

قال أحمد بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل المراكبي : قالت لي عريب: حم بي 


(1) الإبراهيم بن أبي محمد اليزيدي في الأغاني .44/7١‏ 
(0) ديوانه 355ء الأغانى ٠.40/5١‏ 
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أبوك» وكان مضعوفاً» فكان عديلي» وكنت في طريقي أطلب الأعراب» فأستنشدهم 
الأشعارء وأكتب عنهم النوادرء فوقف شيخ من الأعراب يسأل فاستنشدته فأنشدني""" : 
[من البسيط] 
باع كل للقن شيخ :فك اند" وقد يكيون يات غير فنيان 
فاستحسنته» ولم أكن سمعته قبل ذلك» فاستنشدني باقي الشعرء فقال لي: هو 
يتيم» فاستملحت قوله» وبررته» وحفظت البيت» وغنيته فيه لحناً من الثقيل الأول 
ومولاي لا يعلم بذلك لضعفه؛ فلما كانت عشية ذلك اليوم» قال لي : ما كان أحسن البيت 
الذي أنشدك الأعرابي إياه» وقال لك إنه له أنشدينيه» إن كنت حفظته. فأنشدته إياه 
وأعلمته أني قد غنيته فيه ثم غنيته له فوهب لي ألف درهمء وفرح بالصوت فرحاً شديداً. 
قال أبو الخطاب العباس بن أحمد بن الفرات : حدّثني أبي قال كروما عقد 
جعفر بن المأمون يشرب وعريب حاضرة: إذ غنى بعض من كان هناك”"': [من الكامل] 
7 يا بد رٌإِنَكَ كد كيك مَمَابهاً< من وجوذاك المستنين الواضح 
وأراكٌ كتمحضن يال حاق وحسثهنا باق على الأيام ليس بنازج 
فطربت عريب» وصفقت» ونقرت» وقالت: ما على وجه الأرض من يعرف خبر 
هذا الصوت غيريء» فلم يعرف. ولم يقدر أحد منا على مسألتها عنه غيري» فقالت: أنا 
أخبركم بقصته» ولولا أن صاحب القصة قد ماتء لما أخبرتكم. إِنْ أبا محلم قد قدم 
بغداد» فنزل بقرب دار صالح المسكين في خانٍ هناك» فأطلعت أم محمد على أبي 
محلم يوماًء فرأته يبول» فأعجبها متاعه» فأحبت مواصلته»ء فجعلت لذلك علّة بأن 
وجهّت إليه تقترض منه مالاً» وتعلمه أنها ضيقة» وأنها ترده إليه بعد جمعة» فبعث إليها 
عشرة آلاف درهم» وحلف لها أنه لو ملك غيرهاء لبعث به» فاستحسنت ذلك منهء 
وواصلتهء وجعلت القرض سبباً للوصلة» وكانت تدخله إليها ليلآً» وكنت أغني لهمء 
فشربنا ليلةَ في القمرء وجعل أبو محلم ينظر إليهاء ثم دعا بدواة ورقعة وكتب فيها: [من 
الكامل] 
يا بدرْإِنَكَ قَدْكُسِيت مَتَابهاً مِنْ وجوأمٌ محمدابنةٍ صالح 
والبيت الآخرء وقال لي: غنّ فيه. ففعلت فاستحسناه» وشربنا عليه» فقالت أم 
محمد في آخر المجلس -: يا أخي إنك قد غنيت في هذا الشعرء وأراه سيبقى علي 
فضيحة آخر الدهرء قال أبو محلم: فأنا أغيره فجعل مكان أم محمد ابنة صالح» ذاك 


.18/7١ (؟) لأبي محلم النسابة في الأغاني‎ .45/17١ لأعرابي في الأغاني‎ )١( 
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المستنير اللائح؛ وغنيته كما غيره» وأخذه الناس عني» ولو كانت أم محمد حيّة لما 
أخبرتكم بالخبر. 

قال أبو الحسن بن الفرات : كنت يوماً عند أخي أبي العباس بن الفرات» وعنده 
عريب تغني» فقالت لأخي ‏ وقد جرى ذكر الخلفاء -: ناكني منهم ثمانية ما اشتهيت 
منهم أحداً إلا المعترٌ. قال ابن الفرات: فأصغيت إلى بعض بني أخي» فقلت: كيف 
ترى شهوتها الساعة؛ فضحك من قولي. فقالت: أي شيء قلتم؟ فجحدتّهاء فقالت: 
جواري حرائرء/ 7511/ لئن لم تخبراني بما قلتماء لأنصرفنّ» ولئن قلتما لي لا حدرت 
من شيء جرى» ولو أنه تسفيل» فصدقتهاء فقالت: وأيُ شيء في هذا؟ أما الشهوة 
فبحالهاء. ولكن الالة قد ضعفت. عودوا إلى ما كنتم فيه. 

قال أبو عبد الله بن حمدون: زارت عريب محمد بن حامد وجلسا جميعاًء فجعل 
يعاتبهاء ويقول: فعلت كذاء وفعلت كذا فقالت: يا عاجز خذ فيما نحن فيه. واجعل 
سراويلي مخنقتي» وألصق خلخالي بقرطي. فإذا كان غداًء فاكتب إليَ بعتابك حتى 
أكتب عدو قفد قال لق 2 0ك لق افا 1 
داعي لاتوت ]ةا 0ك كك "لالظ كن .اكد 0 شتا 

قال: اعتظيعر :الهأ فر و ع دنا وني لح بن عات : وجماعة من 
المغنين» وعريب معه على مصلىء فأوما محمد بن حامد إليها بقبلة» فاندفعت تغني 
ابكذاة"" + [من الطويل] ْ 
رني ضرع ناب فاسعمر بطعدق كحاشية الَبُرْةِ الَيَمَانِي الْمُسَهُم 

فقال المأمون: امسكي فأمسكتء ثم أقبل على الندماء: من منكم أومأ إلى 
عريب بقبلةٍ» والله لئن لم يصدقني لأضربن عنقه. فقام محمد فقال: أنا يا أمير المؤمنين 
أومأت إليها والعفو أقرب للتقوى. فقال: قد عفوت عنك. فقال: [بم] استدل أمير 
الكؤمتين على ذلك ؟ «فقال: اعداكصونا .وس لاتعض أبذا الآاليغق > علدت أنها 
ل عدوي بهد المنؤك إلا لديه اونية إلنها يه دولك رعو سو قرط هذا لبقي إنذاء 
إلا بقبلة» فعلمت أنها إجابة بطعنةٍ. 

قال: لما وقف المأمون على خبرها مع محمد بن حامدء أمر بإلباسها جُبة 
صوف» وختم زيقهاء وحبسها شهراً في كنيف مظلم لا ترى الضوءء يدخل إليها خبز 


.87 /؟١ للمؤمل بن جميل بن يحيى بن أبي حفصة في الأغاني‎ )١( 
.80 /5١ (؟) الأغاني‎ 
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وملح وماء من تحت الباب» ثم ذكرها فرقٌ لهاء وأمر بإخراجها؛ فلما فتح الباب عنها 
وأخرجت لم تتكلم بكلمة حتى اندفعت تغنّي''2: [من الكامل] 
0110 ل عق عر د ست اي انددع نيل 

فبلغ المأمون ذلك». فعجب منهء وقال: قل حك أنذا: 

[75] 
إبراهيم الو 

أصلح طرائق الغناء وشدّدهاء وشيّد شيز العيدان وشددهاء أغري بهذه الصناعة 
حتى أتقنهاء ودافع فيها الشك حتى تيقنهاء وولع بها والأيام قد لقحت بسعادته. 
وحملت بحطه ساعة ولادته حتى انتهت الليلة التي فجرهاء والحامل التي شهرهاء فما 
جاءها المخاض حتى غرق في السعادة وما خاض. اتصل بالخلفاء» وحصل الاكتفاء» 
وأثرى ثراءً يضيق به الكنوزء وتضيع في معرفته الرموز» واقتنى الجواري اللاتي طلعن 


ما يحج- 


.79/7؟١ لعريب فى الأغانى‎ )١( 

(19 ابراه بن ماهان (اوميهرن) بن بهمن» الموضان التميج بالولاء» أبو)سحاق التديمة اوعد 
زمانه في الغناء واختراع الألحان. شاعرء من ندماء الخلفاء. فارسي الأصل» من بيت كبير في 
العجم. انتقل والده إلى الكوفة» فولد بها سنة 16١١ه/‏ ”لام ومات أبوه وهو صغير فكفله بنو 
تميم وربوه. فنسب إليهم. ورحل إلى الموصل فأقام سنة يتعلم الضرب بالعود فنسب إليها أيضاً. 
وأجاد الغناء الفارسي والعربي. وكانت له عند الخلفاء منزلة حسنة. وأول من سمعه منهم المهدي 
العباسي؛ ثم حبسه لشربه النبيذ» فحذق القراءة والكتابة في الحبس. ولما ولي موسى (الهادي) 
أغدق عليه نعمه» وكذتلك هارون(الرشيد) من بعده» وجعله من ندمائه وخاصته» واستصحيبه معه 
إلى الشام. ومرض فعاده الرشيد» فمات بعد قليل ببغداد سنة 84١ه/‏ 4 ١8م.‏ أخباره كثيرة جداً. 
كان ينظم الأبيات ويلحنها ويغنيها . 
ترجمته فى: الأغانى »558-1١79/8‏ والعقد الفريد ١5١/7‏ و4/لالا” و5/ ١و7"‏ و74 و2155 
والفرج بعد الشدّة للتنوخي 791/7 و07١4‏ و4/ 7737 و44 و417» ونشوار المحاضرة 184/0 
5 و15/5» وثمار القلوب للثعالبي 509 رقم »١١١8‏ وتاريخ بغداد5/ ١178-١5‏ رقم 
»١‏ وأمالي المرتضى 575 » ووفيات الأعيان١/‏ 57-17 رقم 2٠١‏ والتذكرة الفخرية 
للإربلّي 9" والتذكرة الحمدونية ؟١/‏ 58 205 2757 وسير أعلام النبلاء 79/9 8١‏ رقم77, 
والعبر »57١ /١‏ والأذكياء لابن الجوزي ١6١1-١0١ء‏ وخلاصة الذهب المسبوك 2165-١686‏ 
ومرآة الجنان 247١-57١0 /١‏ والبداية والنهاية 2.350١ /٠١‏ والنجوم الزاهرة 2157/7 وشذرات 
الذهب١/18١”2‏ والوافي بالوفيات ٠٠١ ١5‏ رقم 250595 الأعلام ,.04-58/١‏ تاريخ 
الإسلام (السنوات 14١‏ ١15١اه)‏ ص 6ه-١1‏ رقم؟. 
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أقماراٌ. وسمعن» وكان حديثهن أسماراً. 

قال أبو الفرج» قال ابن المنجم: كان سبب قولهم : الموصلي أنه لما نشأ وبلغ 
صحب الفتيان» واشتهى الغناء» فطلبته» واشتدٌ أخواله عليه في ذلك» وبلغوا منهء 
فهرب إلى الموصل» فأقام بها نحواً من سنة. فلما رجع إلى الكوفة» قال له إخوانه من 
الفتيان : مرحباً بالفتى الموصلي فمرت عليه. 

قال: وأول خليفة غناه إبراهيم» وسمع غناءه المهدي. وكان لا يشربء وأراد 
من إبراهيم ملازمته» وترك الشرب» فأبى» وكان يغيب عنه أياماً» فشرب عند موسى 
وهارون بِنَّهّ فوالله لئن دخلت عليهما لأفعلنَّ ولأصنعنء فقال: نعم. ثم بلغه أنه دخل 
عليهماء وشرب معهماء وكانا مشهورين بالنبيذ» فدعاهء فضربه ثلاثمائة سوط» وقيده. 
وحبسه فأقام مدّة. ثم أخرجهء وأحلفه بالطلاق والعتاق» وكل يمين لا فسحة له فيها أن 
لا يدخل على موسى وهارون أبداً» ولا يغنّيهماء وخلى سبيله. 

قال : فلما ولي موسى الهادي الخلافة | ستتر إبراهيم منه» فكان منزله يكبس في 
كل وقتء. وأهله يروعون بطلبه» حتى أصابوه» فمضوا به إليه» فلما عاتبه» قال: يا 
سني ام وادياراءر حلن الششصليء ك الناو وي كدره لزنن الحليقةا 
يآاببن حي العدرك لا تتركني عَرَضاً للعدرٌ يرمِي تحيالي 
قَلَقَدْ في هواكَ فارقتٌ أهلي نم عرَّضتُ مُهجتي للَرَُوَالٍ 
ولقذدعفتُ في هواك حَيَاتِي ومعزلث بين أمتى رياني 

قال إسحاق: فموله ‏ والله ‏ الهادي وخوله؛ وحسبك أنه أخذ منه في يوم واحد 
خمسين ألف دينار» ولو عاش لنا بنينا حيطان دارنا بالذهب والفضة. 

قال إسحاق : كان لأبي طعام معد أبداً في كل وقت» وذلك أنه كان له في كل يوم 
ثلاث شياه؛ واحدة مقطعة في القدورء وأخرزئ: سلوخة معاقة وأخرى حية؛ فإذا أتاه 
قوم أطعموا ما في القدور, فإذا فرغ» قطعت الشاة المعلقة» ونصبت القدر» وذبيحت 
الحة تعافت نوا تي بأخرى وهي حية في المطبخ» وكانت وظيفته وطيبه في كل شهر 
ثلاثين ألف درهم سوى ما يجري» وسوى كسوتهء ولولا يقع عندنا من الجواري 
الودائع لإخوانه ثمانون جارية ما فيهن واحدة إلا ويجري عليها الطعام والكسوة والطيب 
ما يجري لأخصٌ جواريه. فإذا ردّت الواحدة إلى مولاهاء أوصلها وكساهاء ومات وما 
في ملكته أكثر من ثلاثة آلاف دينار» وعليه من الدين مائة ألف دينار. 
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قال إسحاق: اشترى الرشيد من أبى جارية بستة وثلاثين ألف دينارء فأقامت 
عنده ليلة» ثم أرسل إلى الفضل بن الربيع يقول: إنما اشترينا هذه الجارية من إبراهيم 
ونحن نحسب أنها من بابتناء قليس كما ظنناء وما قرّبتهاء وقد ثقل علي الثمن» وبينك 
ونه ها ونا عاتهى البدو ازيل أنيطكلنا عن نينها به لاف دحنان عال + فعتار زليه 
الفضل» فاستأذن» فخرج أبي إليهء فتلقاه» فقال له: دعني من هذه الكرامة التي لا مؤنة 
فيها. لست ممن يحبّ ذلك وقد جئتك في أمر أصدقته عنهء وخبره بالخبر كلهء فقال له 
أبي: إنما أردت أن يبلو قدرك عندي؟ قال: ذاك أراده. قال: فما لي عليه في المساكين 
صدقة إن لم أضعقه لك. قد حططتك اثني عشر ألف ديتار فرجع إليه الفضل بالخير» 
فقال له: ويلك احمل إلى هذا ماله» فما رأيت سوقة قط أنبل منه نفسا. 

/ ٠؟/‏ قال إسحاق: وكنت قد قلت له. ما كان لحطيطة هذا المال معنىء ققال 
لي: ياأحمق أنا أعرف الناس به. والله لو أخدذت المال منه كاملآء ما أخذته إلا وهو 
كاره له» ولحقد ذلك على» وكنت أكون عنده صغير القدر» وقد مننت عليه وعلى 
الفضل» فانبسطت 56 وعظم قدري عندهء وإنما اشتريت الجارية بأربعين ألف 
درهم» وقد أخذت بها أربعة وعشرين ألف دينار؛ فلما حمل المال بلا حطيطة دعاني» 
فقال: كيف رأيت يا إسحاق؟ من البصير أنا أو أنت؟ فقلت: يل أنت جعلتي الله فداك. 

قال إبراهيم بن المهدي: انصرفت ليلة من الشماسية» فمررت بدار إبراهيم 
الموصليء فإذا هو في روشن قد صنع لحنه في"'2: [من الطويل] 

فهو يعيده» ويلعب فيه بنغمة. ويكررها لتستوي لهء وخوازقة يضرين عليه؛ 
نوقفت تحت الروشن حتى أخعنته» ثم انصرقت إلى متزليء ما زلت أعدّله حتى يلقت 
فيه الغاية القصوى» وأصبحتء فغدوتء إلى الشماسية» واجتمعنا عند الرشيد» فاندقع 
إبراهيم» فغناه أول شيء غناهء قلمًا سمعه الرشيد» طربء» واستحسنهء وشرب عليهء 
ثم قال: لمن هذا يا إبراهيم؟ فقال: لي يا سيدي صنعته البارحةء فقلت: كذب ياأمير 
المؤمنين هذا الصوت قديمء وأنا أغنيه» فقال: غنّه ياحبيبي» فغنيته كما غناه إبراهيم» 
فبهت إبراهيم» وغضب الرشيدء وقال: يا ابن الفاجرة أتكذبني وتدّعي ما ليس لك. 
قال: فضل إبراهيم بأسوأ حال؛ فلما صليت العصرء قلت للرشيد: الصوت وحياتك له» 
ولكني مررت البارحة وهو يرددهء وجوار يضرين عليه» فوقفت تحت روشته حتى حفظته. 
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قال إسحاق؛ قال ابن جامع يوماً لأ كرايك ان عافن كان وإياك راكيان في 
محمل» فسفلتَ حتى كدت تلصق بالأرض وعلا الشق الذي أنا فيه» فلأعلونك في 
الغناء. قال أبي: الرؤيا حق». والتأويل باطل. /7١/‏ إني وإياك كنا في ميزان» 
فرجحت بي» وشالت هنك؛. وعلوت» ولصقت أنا بالآأرض» فلابقين بعدك. ولتموتن 
بائ. 

قال إسحاق: فكان كما قال أبي على عليه» وأفاد من أكثر فوائده. ومات ابن 
جامع قبله» وعاش أبي بعده. 

قال مخارق: اشتغل الرشيد يوماًء واصطبح مع الحرم» وأصبحت السماء 
مغيمة» فقلت: والله لأذهبن إلى أستاذي إبراهيم» فأعرف خبرهء فجئت» فدخلت 
عليه؛ وهو في رواق له وبين يديه قدور تغرغره وقناني تزهر» والستارة منصوبة» 
والجواري خلفهاء وبين يديه صينية فيها رطلية» وكوء وكأس. فقلت: ما بال الستارة 
لست أسمع من ورائها؟ فقال: أقعد ويحك إني أصبحت على الذي ظننت» فأتاني خبر 
ضيعة تجاورني قد والله طلبتها زماناً» وتمنيتهاء فلم أملكهاء وقد أعطي بها مائة ألف 
درهم. فقلت: وما يمنعك منهاء فوالله لقد أغناك الله أضعاف هذا المال وأكثر. قال: 
صدقت ولست أطيب نفساً بأن أخرج هذا المال» قلت: فمن يعطيك الساعة مائة ألف 
درهم» وما أطمع في ذلك من الرشيدء فكيف بمن دونه؟ فقال: اجلس فخذ هذا 
الصوت ثم نقّر بقضيب معه على الداة وألقى علي هذا الصوت”'': [من البسيط] 
نام الخَلِيُونَ مِنْ هَمْ ومِنْ سَقَمٍ وبثُمِنْ كَثْرَةٍ الأحزانٍ في ألم 
يا طالب الجودٍ والمعروفٍ مُجتهداً اعمِدٌ ليحيى حليف الجُودٍ والكرّم 

قال: فأخذته وأحكمتهء وقال لي: امض الساعة إلى باب يحيى بن خالدء 
فإنك تجد الناس عليه» وتجد الباب قد فتح» ولم يجلس بعدء فاستأذن عليه قبل أن 
يصل إليه أحد» فإنه سينكر مجيئك ويقول لك: من أين أقبلت فى هذا الوقت؟ فحدّثه 
بقصدك إياه» وما ألقيت إليك من خبر الضيعة وأعلمه اق مدت هذا الصوت» 
وأعجبتي» ولم أن احدا يستحقه إلا قلانة جاريقة» .وأتي ألقيته غلك تحتى أحكمتة؛ 
لتطرحه عليهاء فسيدعو بهاء ويأمر بالستارة» فتنصبء ويقول لك: اطرحه عليها 
بحضرتي» فافعل» وائتي بما يكون بعدها من الخبرء قال: فجئت باب يحيى» 
ريودت كها بويت 1 007/ :زط لي <قا علج ما تحرف بدةا نوا عر يه حصا 
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الجارية» فألقيته عليهاء ثم قال لي: تقيم عندنا "آنا الميداء أن تتصرق» كقلت: 
أنصرف, فقال: يا غلام احمل مع أبي المهنا عشرة آلاف درهم؛ واحمل إلى إسحاق مائة 
ألف درهم ثمن هذه الصنيعة» فحملت العشرة آلاف درهم معي» فأتيت منزلي» فقلت: 
أسرٌ يومي هذاء وأسرٌ من عندي» ومضى الرسول بالمال وبتّ ليلتي؛ فلما أصبحت» 
غدوت عليه» فوجدته على مثل ما كان عليه» فترنمت وطريت» فلم يتلق ذلك بما يجب» 
فقلت: ما الخبر؟ ألم يأتك المال؟» قال: بلى» قال: فما خبرك أنت؟ فأخبرته بما وهب 
لي» فقال: ارفع السجف. فرفعته فإذا عشر بدرء قلت: في أي شيء بقي عليك في أمر 
الضيعة؟» فقال: والله ما هو إلا أن دخلت منزلى حتى شححت عليهاء وصارت مثل ما 
حويت قديماً » قلت: سبحان الله العظيم» فتصنع ماذا؟ فقال : قم حتى ألقنك صوتاً يفوق 
ذلك. فقمت» فجلست بين يديه» فألقى علي''' :[من الطويل] 
ويفرح بالمولود مِنْ آل بَرْمَكِ يُعْاةٌ النّدى والسيف والرمح والنٌصْلٍ 
وتتتسسل الأنعال شيه نهدت :ولأسيها إن كان ين زكر الففدل 
نان مكارو "تسكع نار مجلم مكل قط ومك متلق الأول افكت 
وقال: امض الساعة إلى الفضل بن يحيى» فإنك تجده لم يأذن لأحدٍ بعد وهو يريد 
الخلوة مع جواريه اليوم» فانتاؤن علية» وحدّنه يحديتنا الأول هر آمس وامس» وما 
كان من أبيه إلينا وإليك» وأعلمه أني صنعت هذا الصوتء وكان عندي أرفع منزلة من 
الصوت الأول الذي وضعته. وأنى ألقيته عليك حتى أحكمته» ووجهت بك قاصدا 
لاقمل تاذ ساريقة. لصيف الى الفقيل فوسدتك الألرو على ادقن فاستأذنت 
فوصلت إليهء فسألني عن الخبرء فأعلمته بخبري» وما وصل إلي وإليه من المال» 
فقال: أخزى الله إبراهيم» ما أبخله على نفسه؟ ثم دعا عادماء وقال له: اضرب 
الستارة فضربهاء فقال: ألقه. فألقيته» فلمًا ألقيته قال: أحسنّ والله أستاذك وأحسنت 
أنت يا مخارق» ولم أبرح حتى أخذته الجارية» وأحكمته / "7/ فسر بذلك» وقال: 
يا غلام احمل مع أبي المهنا عشرين ألف درهمء واحمل إلى إبراهيم مائتي ألف درهم 
فانصرفت إلى منزلي بالمال» فنثرت منه على الجواري» وشربت» وسررت أنا ومن 
نوع ١‏ فلن انس ف تكرت إلن تاسوه تويك عدن الحال: إلى كا عليهاء 
فدخلت أترنم وأصفق» فقال لي: ادن» فقلت: ما بقي؟ فقال: اجلس وارفع سجف 
هذا الباب» فإذا عشرون بدرةٍ من تلك العشرة» فقلت: ما تنتظر الآن» فقال: والله ما 
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هو إلا حصلت حتى جرى مجرى ما تقدم» فقلت: والله ما أظنّ أن أحداً نال في هذه 
الدولة ما نلته» » فَلِمَ تبخل على نفسك بشيء تمنيته دهرك» ع ل 
قال: اجلس فخذ هذا الصوت. فألقى على صوتاً أ أنساني الأولين""»: [ من الطويل] 
أفي كل يوم أنتَ صب وليلةٍ الى أ نكر ل مُفيةٌ قش 
أَحِبّ على الهِجرانٍ أكناف بييها فيالَكمِنُْ بيت يُحَبٌ ويُهْجَرٌ 
إلى جعفرٍ سارك ينا قر جحدق: #طواها شا ذا يطو والتمتر 
إلى واسع للمُحدئينَ فِنَاوُةٌُ تروحٌ عطاياه عليهمْ وتُنْكرٌ 
قال مشارة + : فسمعت ما لم أسمع قط مثله حسناًء فردده على حتى أخذته» 
ففعلت مثل ذلك» وخبّرته بما كان منهماء وعرضت عليه الصوت» فسرّه» وأمر خادماًء 
قضرب الستارة» وأحضر الجارية» وقعد على كرسي. ثم قال: هات يا مخارق» 
فاتدفعت؛ وألقيت عليها الصوت حتى أخذته الجارية» فقال: أحستت يا مخارق» 
وأحسن أستاذك » يا غلام تحمل معه ثلاثين ألف درهم» وإلى الموصلي ثلاثمائة ألف 
درهم» فصرت إلى منزلي» بالمال» فأقمت ومن عندي مسرورين» نشرب بقية يومنا 
ونضربء ثم بكرت إلى إبراهيم» فتلقاني قائماً» وقال لي: أحسنت يا مخارق؛ فقلت: 
وما الخبر؟» قال: اجلس». فجلست» فقال لمن خلف الستارة: خذوا فيما أنتم فيهء ثم 
رفع السجف. فإذا المال كاملاً. قلت: فما خبر الضيعة؟ فأدخل يده تحت مسورة» وهي 
متكاهء فقال: هذا صك /715/ الضيعة. سل عن صاحبهاء فوجد يبغداد» فاشتراها 
منه يحيى بن خالد. وكتب إلىّ: قد علمت أنه لا تسخو نفسك يشراء الضيعة بمال 
يحصل لك.» ولو حيزت لك الدنيا كلهاء وقد ابتعتها لك من مالي» ثم وجه إليّ 
بصكهاء وهذا المال كما ترى» ثم بكى. وقال مخارق: إذا عاشرت» فعاشر مثل 
هؤلاء : ستمائة ألف درهمء وضيعة بمائة ألف درهم» وستون ألف درهم لك؛. حصلنا 
ذلك أجمع وأنا جالس في منزلي لم أبرح منه» متى يوجد مثل هؤلاء. 
قال إسحاق : حضر أبي يوماً عند موسى الهادي, فقال له : يا إبراهيم غنني جنساً 

وال ] تددر اط ارم ته ا 3 : وكنت أراه لا يصغي إلى 
شيء من الأغاني إصغاءه إلى السيوورو الركق ف ل ا الطويل]! 

رفي لكشروني الؤإهز او تنفة ١‏ قبلا الس التصم و يكنة كنز 


(1) لمروان بن أبي حفصة فى ديوانه ,5١1 5٠‏ الأغانى 191//6. 
(0) لأبي الصخر الهذلى فى الأغانى 7/0 1949. 
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فضرب بيده إلى جيب دراعته» فخرقها ذراعاً آخرء وقال: زدني ويلك أحسنت 
والله» ووجب حكمكء. فغنيته : [الطويل] 

مجزثك حل قبل لا يعرث الى وزرتُكِ حتّى قيلٌ ليس له م 

فرفع صوته» وقال: أحسنت لله أبوك! هات ما تريد» قلت: يا سيدي عين مروان 
بالمدينة» فدارت عيناه في رأسه. وقال: يا ابن اللخناء أردت أن تشهرني بهذا 
المجلسء فيقول الناس أطربه فحكمه» ٠‏ فتجعلني سمراً وحديثاً؟! يا إبراهيم يم الحراني خذ 
بيد هذا الجاهل إذا قمت» فادخله بيت المال الخاصة» فإن أخذ كل ما فيه» فخلّه 
وإياهء فدخلت فأخذت منه خمسين ألف دينار. 

قال إسحاق: اث شترى أبي لجعفر بن يحيى جارية مغنية بمال عظيمء » فقال له 
جعقر: : أي شيء تحسن هذه حتى بلغت هذا المال كله قال الى لواحيو شه لذ انها 
تحكي فو كوي من الكامل] 

احتوهين التسدحاز ستتتزفحة الروحسان»: 

را تر وقال: أفرطت 

وقال إسحاق : صنع أبي تسعمائة صوت منها دينارية» / 129/ ومنها درهمية» 
ومثها فلسية» فأما ثلاثماثة» فإِنه تقدم الناس جميعاً فيهاء وأما ثلائمائة» فشاركهمء 
وشاركوه» وأما الثلاثمائة الأخرء فلعب ب وطرب. وإسحاق بعد ذلك الثلاثمائة الأخيرة» 
وكان بعد ذلك إذا سئل عن صنعته» قال: تسعمائة صوت. 

قال إسحاق غنّى مخارق بين يدي الرشيد صوتاً فأخطأ في قسمته فقال له: أعد 
فأعادهء وكان الخطأ خفياًء فقلت للرشيد: سيدي قد أخطأ فيهء فقال لإبراهيم بن 
المهدي: ما تقول فيما ذكره إسحاق؟ قال: ليس الأمر كما قال ولا ههنا خطأء فقلت 
له: أترضى بأبى؟ فقال: أي والله. وكان أبي في بقية علّة؛ فأمر الرشيد» بإحضارهء 
فجيء به في امخلةء فقال لمخارق: أعة الشوك» فأعاده. فقال له: ما عندك ياإبراهيم 
في هذا الصوت؟ قال: قد أخطأ فيهء فقال: هكذا قال ابنك إسحاق» وذكر أخي 
إبراهيم أنه صحيح» فنظر إلي» فقال : هاتوا دواة فأتي بهما فكتب شيئاً لم يقف أحد 
عليه» ثم قطعهء ووضعه بين يدي الرشيدء وقال لي: اكتب بذكر الموضع الفاسد من 
قسمة هذا الصوتء فكتبتهء وألقيته» فقرأه» وضحك» وقامء فأقرأه بين يدي الرشيدء 


)2000 صدر بيت في الأغاني 06 وعجزه: 
«إذا لا نبيع زماننا بزمان) 
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فعجب» ولم يكن أحد في المجلس إلا قرظ»ء وأثنى» ووصف. وخجل إبراهيم بن 
المهدي. 

قال إسحاق: غنّى أبي يوماً بحضرة الرشيد هذا البيت”'': [من الطويل] 
ا د ومَل دَمَّ رخلِي في الرّفاقٍ رَفِيُْقُ 

فطرب» واستعاده» وأمر له بألف دينار؛ فلما كان بعد سنين» خطر ببالي ذلك 
الصوت؛ وذكرت قصتهء فغنيته إياه» فطرب وشربء ثم قال لي: يا إسحاق كأنَ في 
نفسك ذكر حديث أبيك؛» وأني أعطيته ألف دينار على هذا الصوت؛ فطمعت في 
الجائزة» فضحكتء. وقلت: والله يا سيدي ما أخطأت. فقال: أخذ أبوك ثمنه مرة» فلا 
تطمع. فعجبت من قوله» ثم قلت: يا سيدي قد أخذ أبي منك أكثر من مائتي ألف دينار 
ما رأيتك ذكرت منها غير هذا الألف على يحيى أناء فقال : ويحك أكثر من مائتى ألف» 
فقلت: أي والله! وع من لكام وقال: أستغفر الله من ذلك. وبيحك /75/ فما 
الذي خلف منها .قلت : خلّف منها علي ديوناً» فقضيتها » قال: ما أدرى أينا أشد 
: والله المستعان. 

قال إسحاق؛ قال أبي: أتيت الفضل بن يحيى يوماًء فقلت له: يا أبا العباس 
جعلت فداك, هب لي دراهم»ء فإن الخليفة قد حبس يدهء فقال: ويحك يا إسحاق ما 
عندي مال أرضاه لك. ثم قال: هاه الا ان ها هنا خصلة. أتانا رسول صاحب اليمن 
فقضينا حوائجه. ووجه إلينا بخمسين ألف دينار نشتري لنا بها ما نحب» فما فعلت ضيا 
جاريتك؟ قلت: عندي؛ جعلت فداك, قال: فهوذا أقول لهم حتى يشتروها منك». فلا 
تنقصها من خمسين ألف دينار» فقبلت رأسه؛ وانصرفتء فبكر على صاحب اليمن» 
ومعه صديق له فقال: جاريتك فلانة؟. فقلت: عندي» فقال: أعرضها علي» فعرضتهاء 
فقال: بكم؟ قلت: ل ا ا وقد أعطاني بها 
ا ع ا 0 فقال لي: له أريدهاء ذ فقلت: أنت أعلم. إذا 

شتريتهاء فصيرها لمن شئت» فقال لى: هل لك فى ثلاثين ألف دينار مسلمة: وكان 
اميس ل الم ا ل أرتو علو 
ولحقني زمع» وأشار علي صديقي الذي معه بالبيع» وخفت والله أن يحدث بالجارية» 
أو بي» أو بالفضل [حادثة]؛ فسلمتها وأخذت المال» ثم بكرت إلى الفضل بن يحيى» 
فإذا هو جالس وحده؛ فلما نظر إليّ» ضحكء ثم قال لي: يا ضيق الحوصلة» حرمت 


() لقيس بن ذريح في ديوانه 97 وإلى قيس بن ذريح أو مضرس بن قرط الهلالي في الأغاني 5/ 
06 
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نفسك عشرين ألف دينار» فقلت له: جعلت فداك دع ذا عنك» فوالله لقد دخلني شيء 
أعجز عن وصفه. وخفت أن يحدث بي حادثة أو بالجارية» أو بك» أو بالمشتري» 
تارك يول لاقي التدديار شقان للا ضير يا غلااء مجه بالشاري تقال عذها 
مبارك لك فيهاء فما أردنا إلا نفعك, لم نرد الجارية؛ فلما نهضت قال لي: مكانك 
رسول. صاحب أرمينية قد جاءناء فقضينا حوائجهء ونفذنا كتبه» وذكرنا أنه قد جاءنا 
بثلاثين ألف دينار يشتري لنا ما نحب» فاعرض عليه جاريتك هذه» ولا تنقصها من 
ثلاثين ألف دينار» فانصرفت بالجارية/ /ا7/ وبكر على صاحب أرمينية» ومعه صديق 
لى آخرء فقاولنى بالجارية فقلت: لست أنقصها من ثلاثين ألف دينارء فقال معىي: 
عدريق القسبون رمسا نا جلما ناراك للا زاف كبا كنك د وا دا ايفن 
المرة الأرليج رعمع ل شرق الأور تبريعيا الوا اعديع المبال وكرت على 
الفضل بن يحيى؛ فلما رآنى» ضحكء» وضرب برجله» وقال: ويحك حرمت نفسك 
غشرة الاف.ديتان: نفلك ل ١‏ دعاك الل خفت والله مثل ما خفت في المرة الأولى» 
فقال لي : لا ضير» يا غلام جاريته» فجيء بهاء فقال: ده دنا رتنا هاه ولا أردنا إلا 
نفعك» فلما ولت الجارية صحت بها ارجعي» فرجعت» فقلت: أشهدك جعلت فداءك 
أنها حرّة لوجه الله. وأني قد تزوجتها على عشرة آلاف درهم كسبت لي في يوم خمسين 
ألف دينار فما جزاؤها إلا هذاء فقال: وفقت إن شاء الله. 

قال: لماصنع أبي لحنه في ''': [من الرمل]. 

جاعمةة» وعفعة فى متعم قلت :له ما رآيك مخ يشقد أنقامتك 6 ويعية 
وا متاق وأ لا تفكن تيعو إلى :صعوك' قد عمل ابن سبرييد :فيه لخدا فتعارضه 
بلحن لا يقاربه» والشعر أوسع من ذلك» فدع ما قد اعتورته صناعة القدماء» وخذ في 
غيره. فقطب. وكنت لا أزال أفاخره بصنعتي» وأحب ما يعاب من صنعته» فإن قبل مني 
فذاك» وإن غضب داريته؛ وترضيته. فقال لي: ما يعلم الله أدعكَ أو تفاخرني بخير 
صوت صنعته في طريقة هذا الصوت؛ فلما رأيت الجدّ منهء اخترت لحني في”'': [من 
مجزوء الخفيف] 


)١(‏ صدر بيت لعمر بن أبى ربيعة فى ديوانه 27١‏ الأغانى ١4/0‏ وعجزه: «(وشفت أنفسنا مما 
تجد). 1 
(؟) لإسحاق الموصلى فى ديوانه 95» الأغانيى0/ .7١54‏ 
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وكان ما تجاريناه؛ ونحن نتساير في الصحراءء لنقطع فضل خمارناء فقال: من 
تحب أن يحكم بينناء فقلت: من ترى يحكم؟ قال: أول من يطلع علينا. أغنيه لحني» 
وتغنيه لحنك. فطمعت فيه» وقلت: نعم» وأقبل شيخ نبطي على حمار له» فأقبل عليه 
أبي» وقال إني وصاحبي هذا قد تراضينا بك في شيء» قال: وأيّ شيء هو؟ قال: زعم 
كل واحد منا أنه أحسن غناءً من صاحبهء فتسمع مني ومنه» وتحكم بيئناء فقال: على 
اسم الله. فبدأ أبي فغنّى لحنه» وتبعته/ 778/ » فغنيت لحني؛ فلما فرغت أقبل علي» 
فقال: قد حكمت عليك عافاك الله» ومضىء, فلطمنى لطمة ما مر بى مثلهاء وسكت 
فما عدت عليه حرفاً. / ْ 

قال الرشيد يوماً لجعفر بن يحيى : قد طال إسماعنا هذه العصابة على اختلاط 
الأمر فيهاء فهلمٌ أقاسمك إياهاء فأخايرك» فاقتسمنا المغنين على أن جعلنا بإزاء كل 
رجل نظيره» فكان ابن جامع في حيّز الرشيد» وإبراهيم في حيّز جعفر» وحضر الندماء 
لمحنة المغنين» وأمر الرشيد ابن جامع بالغناء» فَعْنّى صوتاً أحسن فيه كل الإحسانء 
وأطوفةالرشيد غاية الإطراب؛ فلما أقطعه قال الرشيد لإبراهيم: هات هذا الصوت». 
فغنه. فقال: لا والله يا أمير المؤمنين لا أعرفه. وظهر الانكسار فيه» فقال الرشيد 
لجعفر: هذا واحدء ثم قال لابن جامع : غنّ يا إسماعيل فغْنّى صوتاً ثانياً أحسن من 
الأول؛ فلما استوفاه» قال الرشيد لإبراهيم: هاته يا إبراهيم» فقال: لا والله ما أعرف 
هذاء فقال: هذان اثنان يا إسماعيل. غنّ يا إسماعيل ثالثاً يتقدّم الصوتين» فغنّى 
الثالث؛ فلما أذّاه على آخره. قال: هاته يا إبراهيم»ء فقال: لا والله ما أعرفه. فقال 
حعفر: أخزيتنا أخزاك الله!. وأتمّ ابن جامع يومهء والرشيد مسرور به» وأجازه. وخلع 
عليه ولم يزل إبراهيم منخجلاً حتى انصرف. قال: فمضى إلى منزله» فلم يستقر حتى 
بعث إلى محمد المعروف بالرف» وكان من المغنين المحسنين» وكان أسرع الناس 
أخذاً للصوت» وكان الرشيد وجد عليه في أمرء فألزمه بيته» وتناساه» فقال إبراهيم 
للرف: إني اخترتك على من هو أحب إليّ منك لأمر لا يصلح له غيرك» فانظر كيف 
تكونء قال: أبلغ في ذلك محبتك إن شاء الله. فأذّى إليه الخبر وقال: أريد أن تمضي 
من ساعتك إلى ابن جامع» فتعلمه أَنّك صرت إليه مهنياً بما تهيأ له علي» وتبتليني» 
وتشتمني » وتحتال في أن تسمع منه الأصوات» وتأخذهاء ولك كل ما تحبّه من جهتي 
مع رضا الخليفة إن شاء الله. قال: فمضى من عنده» فاستأذن على ابن جامعء فأذن له 
فدخل. وسلم عليه؛ وقال: جئتك مهنيا بما بلغني من خبرك» والحمد لله الذي كشف 
الفضل عن محلك في صناعتك. قال: وهل بلغك خبرنا؟» قال: هو أشهر من أن يخفى 
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7 على مثلي قال: ويحك. إنه يقصر عن العنان قال: أيها الأستاذ سرّني بأن 
أسمعه من فيك حتى أرويه عنك» وأسقط الأسانيد» قال: أقم عندي حتى أفعل. فدعا 
ابن جامع بالطعام» فأكلناء وشربناء ثم بدأء وحدّثه بالخبر حتى انتهى إلى خبر الصوت 
الآول» فقال له الرف: وما هو أيها الأستاذ» فغناه ابن جامع» فجعل محمد يصفق» 
ويشرب» وابن جامع مشتغل في شأنه حتى أخذه منه» ثم سأله عن الصوت الثاني» 
فغناه إياه» وفعل مثل فعله الأول» ثم كذلك في الصوت الثالث؛ فلما أخذ الأصوات» 
وأحكمهاء قال له: يا أستاذ قد بلغت ما أحب» فأذن له فى الانصراف فانصرف محمد 
من وعية إل اإبراعيم»' فلما طلم موبات داري قال + ما وراءك 8 قاناء ما هه قال 
ادع لي بعود فدعا به» فضرب» وغنّاه الأصواتء فقال إبراهيم: هي وأبيك بصورتها 
وأعيانهاء أردذها علي الآن» فلم يزل يرددها حتى صحّت لإبراهيم» وانصرف محمد 
إلى منزله» وغذا إبراه هيم إلى الرشيدء' فليا :دعا بالمخين دحل قي ٠‏ فلما بصر يهء قال: 
أو قد حضرت؟ أما كان يتبغي أن تجلس في منزلك شهراً بسبب ما لقيت من ابن جامع؟ 
قال: ولم ذلك يا أمير المؤمنين جعلني الله فداك؟ والله لعن أذنت لي أن أقول لأقولن» 
قال: وما عساك أن تقول؟ قل. قال: إنه ليس لي ولا لغيري أن يراك متعصباً لخير» 
فيغاضبكء. أو يغالبك» وإلا فما في الأرض صوت إلا وأنا أعرفهء. فقال له: دع ذا 
عنك. قد أقررت أمسس بالجهالة بما سمعت من صاحبنا. قال: فإن كنت أمسكت عنه 
بالأمنس على معرفة كما يقول+ فهاثة اليوم؛ فليست ههنا عصبية» ولا تمييزء فاندقع 
يغني الأصوات كلهاء وابن جامع مصغ مستمع له حتى أتى على آخرهاء فاندفع ابن 
جامع يحلف بالإيمان المحرجة أنه ما عرفها قظء ولا سمعهاء ولا هي إلا من صنعته 
لم تخرج إلى أحد غيره» فقال له: ويحك,؛ فما أحدثت بعدي؟ كال ا أحلوث حون 
قال: يا إبراهيم بحياتي أصدقني» قال: وحياتك لأصدقنك. رميته بحجر. بعثت محمدا 
الرف» وضمنت له ضمانات أولها رضاك عنه» فمضىء» فاحتال عليه حتى أخذها عنه» 
ونقلها إلى وقد سقط الآن عني اللوم بإقراره بأنه ليس على أن أعرف ما صنعه هذاءٍ ولم 
يخرجه / /15٠‏ إلى الناس. وهذا باب من العتب» وإنما يلزمني أن يعرف هو شيئاً من 
غناء الأوائل» وأجهله أناء وإلا فلو لزمني أن أروي صنعته» للزمه أن يروي صنعتي» 
وللزم كلَّ واحد منا لسائر طبقته ونظرائه مثْلّ ذلك. فمن قصر عنه كان مذموماً ساقطاً. 
فقال له الرشيد: دا انرايد ونصحت عن نفسك» وقمت بحجتك» ثم أقبل 
على ابن جامع» فقال له: يا إسماعيل أنت أبطل عليك الموصلي ما فعلته به أمس» 
وانتصف منك. ثم دعا بالرف ورضي عنه. 
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قال إسحاق: وأصوات ابن جامع هذه الأوّل منها قول قيس بن ذريح”"©: [من 
الوافر] 
بِكَيْتُْ نَعَمْ بكَبت وكل إِلْفٍ إذا ماتث قرينتةبَكّاها 
وسبااك) فين ا سن عد يفال ولعكن شحصوة بلعث مذاهيا 
قال : والثاني منها قول حماد الرواية 0 : [من المتقارب] 
عتصنة وار سنمن بمقتضى الرغام رياح توارئثها كل عام 
خلاف الحلولٍ بتلكَ الظلولٍ وسخحخبٌ الذيولٍ بذاك المقام 
قال: والثالث منها قول[العباس بن] الأحنف”" : [من الكامل] 
نَرَفَ البّكاءً دُموعَ عييِكَ فاسئّهِرز عيناً لغيركَ دمعْهامدرار 
51 عب النفييةة شوك سود «أرا لس ضهنا الات كاه مهاد 
ال “لما الستسقار كول العياين بو الاحيت: 
نزف اليكاءٌ دموع عينكٌ.. 


«البيتين») 
قال لحن هذا الض بالمتسيو نا الدريخل سه معنا برع به سودي 
قال هذا الشعر. 


قال: ولما أنشد الرشيد قول العباس بن الأحنف: [من الكامل] 
من ذا تعيرك عضنة تيكني يهنا 

الك يقير عو درن لامع اللو وي 

قال لإبراهيم بن المهدي. وإبراهيم يم الموصلي» وابن جامع» وابن أبي الكنّاث 
باكروني غداً» وليكن كل واحدٍ منكم قد قال /١4١/‏ شعراً إن كان يقدر أن يقوله يغنى 
فيه لحناً» وإن لم يكن شاعراً» عَنّى في شعر غيره. 

قال إبراهيم بن المهدي: قمت في السحرء واجتهدت أن أقدر على شيء أصنعه 
فلم يتفق؛ فلما خفت طلوع الفجرء دعوت غلماني» وقلت لهم: أريد المضي إلى 
موضع لا يشعر بي أحد حتى أصير إليه» وكانوا في زنيديات لي يبيتون على باب داري» 
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فقمت فركبت في إحداهماء وقصدت دار إبراهيم يم الموصلي» وكان قد حدّثني أنه إذا 
أراد الصنعة» » لم تتم حتى يدير ما يحتاج إليه؛ 0 
خشبةٍ له في المستراح» فلا يزال يقرح عليها حتى يفرغ من الصوت» ويرسخ في قلبه. 
فجئت حتى وقفت بحيث مستراحه» فإذا هو يردد هذا الك 
إذا سكت في [الكأس] عا رزاقها .ترق للوتها "فى علدة الكاس تلهيا 
ورا دك باتو ها ا إذا ضَمِنَنْهُ الكأمنُ بالكأس كوكبا 
ورهن انجاء المُرْنٍ والكَرْم أمّها ولمْ أرَ زوجاً منْهُ أشهى وأطيبا 
اناك بي ال اطي عشوي وا ل وى الترد اويا 
شنا ولتواققاً أستع الصوت حت أعزهة فوعدرنا إلى الرشية» فنا جليتا 
إلى الشربء جاء الخادم لي» فقال يقول لك أمير المؤمنين: يا ابن أمّ غنني» 
فاندفعت» فغنيته هذا الصوت,» والموصلى فى الموت حتى فرغت منه» وشرب عليه» 
وأمر لي بثلائمائة ألف درهم» فوثب الموصليء وحلف بالطلاق» وبحياة الرشيد أن 
الشعر له قاله البارحة» وعَنّى فيه ما سبقه إليه أحدء فقال إبراهيم: ياسيدي فمن أين هو 
لي لولا كذبه وبهته؟ وإبراهيم يضطربء ويصيح؛ فلما قضيت أنا من العبث به قلت 
للرشيد: الحق أحق ما استعمل. وصدقته» فقال الرشيد: أما أخي فقد أخذ المال» ولا 
سبيل إلى ردّه؛ وقد أمرت لك بمائة ألف درهم عوضاً عما 5 عليك» ولو ابتدأت 
بالصوتء لكان حظك. فأمر بها فحملت إليه. 
وذكر أن الرشيد هبّ من نومه في ليلة من الليالي» فدعا بحمار كان يركبه في 
القضر أسود: قريب من الأرض» فركبه» وخرج في دراعة وشْيٍ ملثماً بعمامة وشي» 
متلحفاً بإزار وشي» وبين يديه أربعمائة خادم بيضاً سوى الفراشين -/”, وكان 
مسرور الفرغاني جرياً عليه؛ لمكانته عنده؛ فلمًا خرج قال إل أبن تويدنيا أممر 
المؤمنين في هذه الساعة؟ قال: أردت بيت الموصلي. قال مسرور: فمضى» ونحن 
معهء وبين يديه حتى أتى إلى منزل إبراهيم فخرج وتلقاه» وقبّل حافر حماره» وقال له: 
يا أمير المؤمنين أفي هذه الساعة تظهر؟ قال: نعم شوقك بي» ثم نزل فجلس في طرف 
الإيوان» وأجلس إبراهيم» فقال: يا سيدي أتنشط لشيء تأكل» فقال: نعم حافر ظبي» 
فأتي به كأنه كان معداً له فأصاب منه شيئاً يسيراًء ثم دعا بشراب حمل معه. فقال 
الموصلي: يا سيدي أغنيك أم تغنيك إماؤك» قال: بل الجواري» فخرج جواري 


.717١ 579/0 لإبراهيم الموصلي في الأغاني‎ )١( 
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إبراهيم» فأخذن صدر الإيوان وجانبه» فقال: أيضربن كلهنّ أم واحدة واحدةء فقال: 
يضربن اثنتان اثنتان» وتغني واحدة واحدة فعلن ذلك حتى مرّ صدر الإيوان» وأخذ 
جانبيه» والرشيد يسمع ولا ينشط لشيء ونين غتاتهين» إلى أن عت عدي من حافية 
الصفة”'': [من البسيط] 
يا مُورِي الرَّنْدٍ قَدْ أَغيَيْتَ قادح اقبس إذا شِئْتَ مِنْ قلبي بمقباس 
ما أَفْبَحَ الناسّ في عيني وأَسْمَحَهُمَ ذا نظرتُ فلمْ أنظركٌ في الناس 
قال: فطرب لغنائهاء واستعاد الصوت مرار اكعوقيرت رالا ثم سأل الجارية 
عن صانعه. فأمسكت. فاستأذناهاء فتقاعست. فأمر بهاء فأقيمت حتى أقيمت بين 
يديه فأخبرته بشيء أسرّته إليهء ودعا بحمارى فركبه وانصرف» ثم التفت إلى إبراهيم» 
ميا ال و د 0 
وأدناه. وكان الذي أخيرته به الجارية أن الصنعة في الصوت لأخته علية» وكانت لها 
وجهت بها إبراهيم تطارحه. 
قال لي إبراهيم؛ قال لي الرشيد يوماً: يا إبراهيم بكر غداً حنى نصطبح» فقلت: 
أنا والصبح كفرسي رهانء فبكرتء فإذا به خالٍ وبين يديه جارية كأنها حُوط بان» أو 
جذل عنان» لم م » في يدها العودء فقال لها: : غني» فغنت في 
شعر أبي نواس وهو هذا”"': [من الطويل] 
ع" فيه فيه مٌكانَ الوَهُم مِنْ ناظراي أََّرْ 
وداب وعد ف بك 1 يما د رع كد 
/ 1 ١؟/‏ وصافحة قلبي فآلمَ كقَّهُ فَمَنْ غَمْرٍ قلبي في أنامِلِو عقر 
قال إبراهيم: فذهبت والله بعقلي حتى كدت أفتضح. فقلت: من هذه يا أمير 
المؤمنين؟ قال: هذه التي يقول فيها الشاعر”” : [من الوافر] 
لها قلبِي الغَذدَاةَ وقلبهالِي فتحنَّ كذاك في جَسَّدَينِ رُوِْعٌ 
قال: : ثم شرب أرطالاً» وسقاهاء وقال: : غنّ يا إبراهيم» فغنيت حسب ما في 
قلبي غير متحفظ”*': [من الطويل] 


.777/0 الأغاني‎ )١( 
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تشرّبَ قلبي حبّها ومَشَى بها تَمَشَي حُمَيّا الكأس في كفٌ شارب 
ودب هَوَاها في عِظامي فَسَمَُمها كما دَبّ في الملسوع سم العَقَارِبٍ 

قال: ففطن بتعريضيء وكانت جهالة مني» وأمرني بالانصراف» ولم يدع بي 
شهراًء ولا حضرت مجلسه؛ فلما كان بعد شهر دمن إلنَ خادما معه رفعة فيها 
مكثوب”: [من الخفيف] ١‏ 


قدْتَخَرَّفْتُ أن أَمُوتَ مِنَّ الوَبج ل ولَم يَدْرِِمَنْ هَوَيتُلمابي 
يا كتابي فاقرٌ السلامٌ على مَنْ لا أسَمٌي وقُلْلهياكتابي 
2م “لضت 5 اك 22 كر 

فأتاني الخادم بالرقعة فقلت: ااا فا : رقعة فلانة التي غنتك بين يدي أمير 
المؤمنين» فأحسَّسْتٌ بالقصة» فشتمت الخادم» ووثبت إليه ضربته ضرباً شفيت به 
غيظي» وركبت إلى الرشيد من فوري» فأخبرته بالقصة» وأعطيته الرقعة» فضحك حتى 
كاد يستلقي» ثم قال: على عمد فعلت ذلك. أردت لأمتحن مذهبك» وطريقتك» ثم دعا 
بالخادم؛ فلما رآني قال: قطع الله يديك ورجليك. ويلك قتلتني»؛ فقلت: القتل كان 
بعض حقّك لما وردت به على» ولكنى رحمتك» فأبقيت عليك» وأخبرت أمير المؤمنين 
ليؤدي عقويكك يمنا افستحفه» فآمر لى الزشيه تصيلة سنية ».الله عل ما قحلت الذي 
فعلت عفافاً» ولكنّى خفت. 

قال إتحاق: شمعت الرشيد» وقد سال أبى كيف يصنع إذا آراه أن يضوع 
الألحان؟» قال: يا أمير المؤمنين أخرج/ /١15‏ الهم من فكري؛ وأمثل الطرب بين 
عيني» فتسنرع لي مسالك الألحان التي أريد» فأسلكها بدليل الإيقاع» فأرجع مصيباً 
ظافراً بما أريد» فقال: يحقّ لك يا إبراهيم أن تصيب وتظفرء وأن حُسْنَ وصفك مُشاكل 
لحسن صنعتك وغنائك. 

قال ثمامة بن أشرس: مررت بإبراهيم الموصلي» ويزيد حوراء؛ء وهما 
ا 00 من الطويل] 
أين كنتى تعيراة يناه عاني ٠‏ سبيز الكيا بعلض !الى سيكها 
نَإذ الكنبا ويخ إذاها نشت علق نفس تكروب تجلت فثونها 

قال ثمامة: فوالله ما خلت أن شيئا بقي من لذات الدنيا بعد ما كنا فيه. 


)١(‏ الأغانى ه/757. 
(0) لقيس بن الملوح في ديوانه 197» الأغاني 57/6 7. 
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ويا 0 00 : أحك أن آهب لك الشيء ل 


وأرشدك إلى شيء تكسب به ألف ألف درهمء فقلت: بل يُرشدني الوزير ‏ أعرّه الله - 
إلى هذا الوجه. فإنه يقوم مقام إعطائه إياي هذا المال» فقال: إن أمير المؤمنين يحفظ 
شعر ذي الرمّة حفظ الصبي» ويعجبه. ويؤثره. وإذا سمع فيه غناء» أطربه أكثر مما يطربه 
غيره ممن لا يحفظ شعره؛ فإذا غنيته وأطربته» أمر لك بجائزة» فقم على رجلك وقبّل 
الأآرض وقل له : لي حاجة غير هذه الجائزة أريد أن أسألها أمير المؤمنين» وهي حاجة 
تقوم عندي مقام كل فائدة» ولاتضره ولا ترزأه. فإنه سيقول لك: أي شيء حاجتك؟ 
فقل: قطيعة تقطعنيها سهلة عليه» ولا قيمة لهاء ولا منفعة لأحد فيهاء فإذا أجابك إلى 
ذلك» فقل له: تقطعني شعر ذي الرمة أَغنّى فيه ما أختاره ويحظر على المغنين جميعاً أن 
ابد اخلري'قية »افاي اعت تعره بوابحصة قلا حت | ويفضه على احد متونهء 
وتوثق منه في ذلك» فقلت هذا القول منهء وما اتصارنت 0 يجاترة من تادايع حلي 
توخيت وقتاً للكلام حتى وجدته. فقمت وسألت كما قال لي» ؛ فرأيت السرور في 
وجهه؛ وقال: / /١45‏ ما سألت شططاً قد أعطيئك ما سألت؛. فجعلوا يتضاحكون من 
قولي ويقولون: لقد استضخمت القطيعة؛ فقلت: ياأمير المؤمنين أتأذن لي في التوقيع؛ 
قال: توقع كيف شئت» فقلت: بالله وبحق رسوله وبتربة أمير المؤمنين المهدي إلا 
جعلتني :في ثقة من ذلك بأن يحلف لي بأن لا يعطي أحداً من المغنين جائزة على شيء 
يغنيه في شعر ذي الرمة» فإن ذلك وثيقتي. فحلف مجتهداً له لئن غناه ه أحد منهم في شعر 
ذي الرمة. لا أثابه ولا أبرّى ولا سمع غناءةء فشكرت فعله» وقبّلت الأرض بين يديه» 
فانصرفناء فصنعت مائة صوتء وزيادة عليها في شعر ذي الرمة» وكان إذا سمع منها 
شيكاً» طرب وزاد في الطرب» ووصلني؛ وأجزل. ولم ينتفع أحدٌ منهم غيري» فأخذت 
والله منه ألف ألف درهمء وألف ألف درهم. 

قال: اجتمع إبرا #باخرعي وزلزل وبرصوما بين يدي الرشيدء فضرب زلزل» 
وزمر برصوماء وعَتّى إبراهيم''' : [من الوافر] 
صَحًا قلبي وزاغٌ عَقُلِي واعر بدني وترنة سياس 
واحنط التعيا حسيحاف وحن إليّ صَرَمْنَنِي وقَطغْنَ حَبْلِي 

فطرب هارون حتى وثب على رجليه» وصاح: يا آدم لو رأيت من يحضرني اليوم 


)١(‏ لأبى العتاهية فى الأغانى 86/ 707., وقد أخا بهما ديوانه. 
لي يه في 21 عالي بهما ديواس 


مشاهير أهل الغناء في بلاد المشرق 5 


من ولدكء لسرَّكء ثم جلس» وقال: أستغفر الله!. 

قال علي بن عبد الكريم : : زار ابن جامع إبراهيم الموصلي» فأخرج إليه ثلاثين 
جارية» فضربن جميعاً طريقة واحدة» ثم غنين» فقال ابن جامع: في الأوتار وتر غير 
مستوء فقال إبراهيم: يا فلانة شدّي مُئناك» فشدّته» فعجبت أولا من فطنته وابن جامع 

قال إبراهيم الموصلي؛ الى الرشنيد يوم : يا إبراهيم إني قد جعلت غداً 
للحرمء وجعلت ليلته للشرب مع الرجالء وأنا مقتصر من المغنين عليك» فلا تشغل 
غدا بعىءء ولا كدرب نبيذاء 4 يسبدرى راتت اله والاحرا تقلت الس 
والطاعة لأمير المؤمنين» فقال: /١57/‏ وحقٌ أبي» لئن تأخرت» أو اعتللت بشيء» 
لأضربن عنقك. أفهمت؟ قلت : نعم» وخحرجتء فما جاءني أحد من إخواني إلا 
احتجبت عنه» ولا قرأت رقعة لأحد حتى صليت المغرب؛ وركبت قاصداً إليه؛ فلما 
قربت من داره» مررت بفناء قصرء وإذا الكل كبر ستقرتو ايه بحبال» وأربع عرى أدم» 
وقد دلّي من القصرء وجارية تنتظر إنساناً قد وعد؛ ليجلس فيه» فنازعتني نفسي إلى 
الجلوس فيه؛ ثم قلت: هذا خطأء ولعلّه يجري بسبب يعوقني عن الخليفة» » فيكون 
الهلاك. ولم أزل أنازع نفسي» وتنازعني حتى غلبتني» فنزلت» وجلست فيه» ومد 
الزنبيل حتى صار في أعلى القصرء ثم خرجتء فنزلت فإذا جوار كأنهنَ المها جلوس» 
فضحكنء وطربن وقلن: قد جاء والله؛ فلما رأينني من قريب تبادرن عني» وقلن: يا 
عدو الله ما أدخلك إلينا؟» فقلت: يا عدوات أنفسهن ما الذي أردتن إدخاله ولم صار 
أولى بها مني؟ فلم يزل ذلك دأبناء وهنَّ يضحكن» وأضحك معهنء ثم قالت إحداهن : 
أَنَا من أردناء فقد فات» وما هذا إلا ظريف» فهلمن نعاشره عشرة جميلة» فأخرج إلى 
طعام. ودعيت إلى أكله. فلم يكن فيّ فضل إلا أنني كرهت أن أنسب إلى سوء العشرة» 
فأصبت منه إصابة معذر» ثم جيء بالنبيذ» فجلسنا نشرب» فأخرجن إلي ثلاث جوارٍ 
لهنّء فغنين غناءً مليحاً» وغنَّت إحداهن صوتاً لمعبد» فقالت إحدى الثلاث من وراء 
الستر: أحسن إبراهيم. هذا له» فقلت: كذبت ليس هذا له. فقالت: يا فاسق ما يدريك 
الغناء ما هو؟ ثم غنت الأخرى صوتاً للغريض» فقالت: اللهم أحسن إبراهيم. هذا له 
أيضاًء فقلت: كذبت يا خبيئة هذا للغريض» فقالت: اللهم أخزه. ويلك ما يدريك» ثم 
غنت الأخرى صوتاً لي» فقالت تلك: أحسن ابن سريج [هذا] له. قلت: كذبت هذا 
لإبراهيم» وأنت تنسبين غناء الناس إليه» وغناءه إليهم. قالت: ويلك وما يدريك؟» 
فقلت: أنا إبراهيم. . فتباشرن بذلك جميعاًء وظهرن كلهنّ لي» وقلن: كتمتنا نفسك» 
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وقد سررنا. فقلت: : أنا الآن أستودعكم اللهء فقلن : الوم السيت؟ «اخيرتهن يتصتوبمع 
الرشيد» فضحكن وقلن: الآن طاب حبسك عليناء وعلينا إن أخرجت أسبوعاً» فقلت: 
هو والله القتل. فقلن: : إلى لعنة الله. فأقمت عندهن أسبوعاً لا أزول؛ فلما كان بعد 
أسبوع . ودعنني وقلن : إن سلّمك /507؟/ الله» فأنت بعد ثلاثة ثة أيام عندنا فلخ : نعلم. 
فأجلسنني في الزنبيل» وسرحت» فمضيت لوجهي حتى أتيت دار الرشيد» فإذا النداء قد 
اتسع ببغداد في طلبي» وأن من أحضرني فقد سُوَّعْ بي» وأقطع مالي. فاستأذنت» فبادر 
الخادم حتى أدخلني إلى الرشيد» فلما فلما رآني شتمني» وقال: السيف والنطع. إيه يا 
إبراهيم تهاونت بأمري» وتشاغلت بالعوام عمًّا أمرتك به وجلست مع أشباهك من 
3 + ختى أفسندت علي لذتي» :فقلت: يا آمين المؤمتين أنا بين يديك وها أمرث غير 

نت» ولي حديث عجيب ما سمع بمثله قظ» وهو الذي قطعني عنك ضرورة لا 
اختياراً فاسمعه. فإن كان عذراً. فاقبله وإلآ فأنت أعلم. قال: هاته. فليس ينجيك» 
فحدثته, فوجم ساعة». ثم قال إن هذا لعفي . فتحضرني معك هذا الموضع؟ قلت: 
نعم» وأجلسك معهن إن شئت قبلي حتى تحضر عندهن» وإن شئت على موعدء قال: 
بل على موعد. قلت: أفعل. قال: انظر. قلت: ذاك حاصل لك متى شئت» فعدل عن 
رأيه في» وأجلسني؛ وشربء وطرب؛ فلما أصبحنا أمرني بالانصراف» وأن أجيئه من 
عندهن» فمضيت إليهنَّ في وقت الموعد؛ فلما وافيت الموضع إذا الزنبيل معلّق 
فجلست فيه» ومدت الجواري» وصعدتء. فلما رأينني تباشرن بي» أوحمدن الله علي 
سلامتي » وأقمت ليلتي ؛ فلما أردت الانصراف» قلت لهن: إن لي أخاً هو عديل نفسي 
عندي. وقد أحبّ معاشرتكن. ووعدته بذلك» فقلن: إن كنت ترضاه. ريا 
الع وانصرفتء» وأتيت الرشيد» فأخبرته؛ فلما كان الوقت خرج معي 
متخفياً حتى أتينا الموضع» فصعدت» وصعد بعدي» ونزلنا جميعاً» وقد كان الله وفقني 
بأن قلت لهن: : إذا جاء صديقي» فاستترن عني وعنه» ولا يسمع لكن نطقة» وليكن ما 
تخترنه من الغناء؛ أو تقلنه من قول مراسلة, فلم يتعدين ذلك» وأقمن على أتم ستر 
وخفر وشربنا شرباً كثيرًء وقد كان أمرني ي أن لا أخاطبه بإمرة المؤمنين ؛ فلما أخذ مني 
النبيذ» قلت سهواً : يا أمير المؤمنين» فتبادرن من وراء الستارة حتى غابت عنا 
حركاتهن, فقال لي: : يا إبراهيم قد أفلتٌ من أمر عظيم» والله لو برزت لك واحدة 
منهن ؛ لضريت رقبتك. قم بناء فانصرفناء فإذا هنَّ له وقد /18؟١/‏ كان غضب عليهن » 
فحبسهن في ذلك القصرء ثم ردد بخدمء فردهن إلى قصري» ووهب لي مائة ألف 
درهم» وكانت الهدايا والألطاف بعد ذلك تأتبني منهن. 
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قال مخارق: كنا عند الرشيد بعض أيامناء فغناه ابن جامع. ونحن يومئذ 
بالرقة”'؟: [من الخفيف] 
هاج قَوقاً فِرَافُكَالأحبابا فَتَنَاسَيْتَ أنْ نسيت الرّبابا 
حينَ صاح العُرابُ بالبّينِ متهم مَتَضَامَمَتَ أن سمغت الغرابا 
لؤعلمناأنَ الفِراقٌ وثِيِكٌ ماانتهينا حئَى نزورٌ القبابا 
أَوْ علمنا حينَ استقلَّتتوامُعٌ ماأقمنا حئّى نَرُْمَ الرّكابا 
قال: فاستحسنه الرشيد» وطرب عليه» وأعجبهء واستعاده مرارا» وشرب عليه 
أرطالاً حتى سكر» وما سمع شيئاً غيره» ولا أعجبه» ولا أقبل على أحد» وأمر لابن 
جامع بخمسة آلاف دينار؛ فلما انصرفناء قال لي : يا إبراهيم لا ترم منزلك حتى أصير 
إليك. فصرتٌ إلى منزلي» فلم أغيّر ثيابي حتى أعلمني غلامي بموافاته» فلقيته في 
دهليزي» فدخلء فجلسء وأجلسني بين يديه ثم قال لي : يا مخارق أنت نسيلة مني. 
إحساني إليك» وقبيحي عليكء ومتى تركنا ابن جامع على ما ترى» غلبنا على الرشيد» 
وقد صنعت صوتاً فى طريقة صوته الذي غناه أحسن صنعة منهء وأشجىء وإنما نغلبه 
عند هذا الرجل بصوتهء وإلا قطعن علي صوتي» وإذا أطربته» وغلبت عليه بما يأخذه 
ب فامؤلك مقام الى وسيضيع أمبر المومتين: ويدخل الحمام غداً» ويحضرء 
فيدعو بالطعام» ويدعو بناء ويأمر ابن جامع» فيردٌ الصوت الذي غناهء ويشرب عليه 
رطلاً» ويأمر له بجائزة» فإذا غنَّىء فلا ينتظره أكثر من أن يرد ردّته» حتى تغني ما 
أعلمك الساعةء فإنه يقبل عليك». ويصلك» ولست أبالي أن لا تصلني بعد أن يكون 
إقباله عليك. فقلت: السمع والطاعة» فألقى علي لحنه في أبيات لابن هرمة وهي7" : 
[من المنسرح] ش 
يا دار سشغدى بالجَزرْع مِنْ ملل ميت هِنْدِمُنَةَومِنْ طلل 
ني إذا ماالبَحِيلُأمنها بائَتْ ضموراً مِنْي على وَجَلٍ 
/ 744 لا أُمتعُ العود بالفصالٍ ولك" لتقا الامعريسية الأخدل 
وردّده حتى أخذته؛ وانصرف» ثم بكر عليّ» فاستعاده مني حتى رضيته حتى 
ركبناء وأدارسه حتى صار إلى الرشيد؛ فلما دخلنا فعل الرشيد جميع ما وصفه إبراهيم 
شيئاً شيئاً» وكان إبراهيم أعلم الناس به ثم أمر ابن جامع» فردد الصوت ودعا برطل» 
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فشربه. فلما استوفاه واستوفى ,١‏ بن جامع صوتهء لم أدعه يتنفس حتى اندفعت» فغنيت 
صوت إبراهيم» فلم يزل يصغي إليه» وهو باهت حتى استوفيته» فشرب. وقال: 
أحستت» لمن هذا الصوت؟ قلت: لإبراهيم. ,فل يزل يسكدليتي عب ى إصزرك قدام 
سريره» وجعل يستعيد الصوت؛ وأعيده حتى شرب أرطالاً» وأمر لإبراهيم بجائزة 
سنية ) وأمر لي بمثلهاء وجعل ابن جامع يجيء ء بالغناء» فيدسه في أسّنَاهِ الصبيان إن كان 
يحي : ٠»‏ فليغنه هو. والرشيد يقول له: : دع ذا عنك» قد والله استفاد منك وزاد. 

قال يحيى بن عروة بن أذينة : خرجت فى حاحة لى؛ فلما كنت بالسيالة وقفت 
على منزل إبراهيم بن هرمة فصحت يا إسحاق فأجابتني ابنته : : من هذا؟. فقلت: أعلمي 
أبا إسحاق» قالت: : خرج آنفاً. قال. فقلت : فهل من قِرَى فإني مقو من الزاد؟ فقالت: 
لا والله ما صادفته حاضراً» قلت : فأين قول أبيك : 
لذ أتففع العنوة با فيال ولا أجتجداع إلا لموينكة الأححل 

قالت: فذاك والله أفناها. 

قال إسحاق: : لما دخلت سنة ثمان وثمانين ومائة» اشتدٌ أمر القولنج على أبي. 
ل وكان يعتاده في الأحيان» فقعد عن الخدمة للخليفة. وعن نوبته في ذلك». وقال 
في ذلك”'': [من مجزوء الرمل] 
مَلوالكله لبي بي عَنْ مقاسةظةالذي بي 
سَوف أبهِي عَنْ قَرِيبٍ لع دوو : 

/ ١56؟/‏ قال: لوقف الود جم زاتوؤكول مركا كر شق و ل د 
الأبزن» فقال له: كيف أنت يا إبراهيم؟» فقال له: أنا والله يا سيدي كما قال 
العاف “رن افر ] 
لكت ار د كك ا ار بك المُداوِي وَالحَهِيمُ 
فقال الرشيد: إنا لله» وخرجء» فما بعد 


حتى سمع الداعية عليه. 

قال عمر بن شبة: مات إبرا هيم الموصلي في سنة ثمان وثمانين ومائة» ومات في 
ا را ا فرفع ذلك إلى الرشيد. فأمر المأمون أن يصلي 
عليهم. فخرجء فصمُوا بين يديه فقال: من هذا الأول؟ قالوا: إبرا هيم الموصلي» 


.777 /5 لإبرا هيم الموصلي في الأغاني‎ )١( 
0 زفق‎ 
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قال: أخروه» وقدموا العباس بن . الأحنفء فقدّم» 5500 وانصرف» ودنا منه 
1 49 فقال: يا سيدي كيف آثرت العباس بالتقدمة على من 
حضر؟. قال لقوله'': [من الكامل] 
وسَعَى بها واش فقالوا: إنّها لَهِي التي تَشْقَى بها وتكايدٌ 
ثم قال: أتحقطها؟ قلت : تنكم قال : أنشدني باقيهاء فأنشدته: 
ينا رات اليم سه تعر عنّي وعذَبني الطّلامٌ الرَاكِدُ 
والتجمَّ في كُبِدٍالسّماءِ ا أغمّى تخَيّرَمالديوقائِدٌ 
ناديت مِنْ طرف قاد بصذكه عمَّاأعالجٌ وهرّخلوٌجاهِدٌ 
ونا ١3‏ الدىئ هبد انوا تهيةو: . انك الئاه سترونة «التتاليد 
قفي ب لون عكهي ننه + اتنانى النتتي انما يضاف ونا رافيد 
فقال المأمون: السرم قال 1 الغسر حققا بالتقدية؟1+ فقلت بلى باسيدي: 
قال إنتصاق * دغلكتبوما إلى الرسيد يعقي وفاة وانتدى» وذلك تعد وفاته 
ينين كلما جلسك ث رانس مومه الذق علس فبوضاليا: فدمعت عينى» 
فكفكفتهاء وبصرت,ء فلمحني الرشيد» فدعاني إليه» وأدناني منه» وقبلت يده وراخلة 
والأرضى موديدلةة فاستصر: وكات رقيفاً: 2 قائماًء ثم قلت20© : [من الخفيف] 
/5١/‏ في بَقَاءِ الخليفة الميمونٍ خانك فى تفنيب] الممفز ون 
لاتق التسفيات لقا إذااسة. نان ذا بورع الحى متباروة 
قال لى : كذلك واللهء ولن يفقد من أبيك ما دمت حيّاً إلا شخصهء وأمر بإضافة 
رزقه إلى رزقيء فقلت: بل تأمر به يا أمير المؤمنين إلى ولدهء ففي خدمته له ما يغنيني 
أناء فقال: اجعلوا رزق إبراهيم لولده» وأضعفوا رزق إسحاق. 
وأما الصوت الذي ذكرت أخبار إراهيم بسي والشعر فيه والغناء له وهو من 
اللنائة الميخنارة فيو لمن مجووة الومل] 
ا لا ا كا وان اللي هيم 
الشكة 0 2 7 شد كك في ممهاويها التجومُ 
وفُعاسٌُ الليل في هي عو كد المتتتاري متحي 
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ومما اي الترال قول ابنه(! ا" 
لا ع 0 ولا زِلْتَ تُسقى العَيْثَ مِنْ سْبْلٍ القَظرٍ 
لقد عَزّْنِي وَججدِي عليك فَلْمْ تَدَعْ لِقَلبي نَصيباً مِنْ عَرَاءِ وَل صَبْرٍ 
وقذ كنثُ أبكي مِنْ َراقِكَ ليلة فكيف إذا صارّ الفِرَاقُ إلى الحَشْرٍ 
وقال أيض9 : [ بن الطوين 
سلامٌ على القير الذي لا يُجِيْبُنا ونحن نُحيّي تربّه ونخاطبة 
ستبكية أشراف المدرك إذا.رأرا” - مجحل التصاب فد غتلة مله حابثة 
معيو مل الذرت را كبا فكي ' عليه اج الموني رات 
ونا ال العاب عن واتركك” عقون سوامنيه و نيت لباوت 
وصارٌ شِفاءُ النَّمْس مِنْ بِعْدِمابها إفاضَة دمع تُشْتهل كَوَاكِبُهْ 
ا وللبل أخرى ها يدث لى كراكئة 
مل وال ا : 1 
عليكٌ سَلامٌ | لْلومِنْ قبرٍ فاجع وجاك مِنْ نُورٍ السَّماكَيْنٍ وابل 
أكل اتد هيا لمر أم الكسائل : «وكيات كيبي حزق وستاول 
كر كان ل اليج لصلية اوقل السدرين ركد عليك يديز 
ومَوَّدَ عندي قَمّْدَهُأَنَ هَحْصَهُ على كل حال بِيْنَ عَيْنَىَ ماثِلٌ 
[76] 
أبو زكار 
رجل أوفى بعهده؛ ووفى بعَقده. صحب بني برمكء» وهم الغيوث السوافح» 
والبحار الطوافح» فغمروه بالنعماء» ورعوه أكثر مما رعت ابن ثابت» صنائع إلى جفنة 


2) 


() لإسحاق الموصلي في ديوانه .17٠١‏ الأغانى ه//71. 

(؟) لإسحاق الموصلى فى ديوانه 44» الأغانى 7317//0. 

(5) لإسحاق الموصلي في ديوانه 17 الأغاني ه//734-5317. 

(4) أبو زكار الأعمى الطنبوري: : رجل من أهل بغداد» ومن قدماء المغنين» وكان منقطعاً إلى آل 
برمك. وكانوا يؤثرونه ويفضلون عليه أفضالاً. 
ترجمته في : الأغاني 57/1 58-7 7. 


مشاهير أهل الغناء في بلاد المشرق يفف 


الكرماء؛ فلم ينس لهم حسن الصنيع» ويمن الأيام التي ما لا إنجاب عن مثلها 
الصديع» وكان في أهل الغناء مقدماً» بصيراً مع ما هو عليه من العمى. 

قال أبو الفرج: أخبرت عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الخزاعي أنه 
قال: سمعت مسرورزاً] الكبير يحدّث أبيء. قال: لما أمرني الرشيد بقتل جعفر بن 
يح + دخلة البق وعندة أبو زكاد الأعي الطنبوزى يكنيه”؟" + [من الوافر]: 
فَلآتَبِعُدْفَكُلُ فَئَىسَيأني علي والموتٌ يَظَرْقَأَوْيُْعَادِي 

نفلك 111 !ف عدر وال اجات وجا مرك لخد للقي نعير يك شقن لف لاك و 
زكار: نشدتك الله إلا ألحقتني به» فقلت له: وما رغبتك في ذلك» فقال: إنه أغناني 
عجاا شراه تاتكيدانة »هذا احب أن أبق يعد فقلت : استامن أمين المومين فى :ولك 
فلم ايك ار شيل ير اذى سعط را | حدر رنعية أ زوكار» تقال عاترسا ,فيه معطم : 
فضمّه إليك» وانظر ما كان جعفر يجريه عليه» فأقمه له. 

قال: عبن غلوية يوماً بيحضرة إستحاق”": [مرخ البشيط] 
متنك امرئ صل اأعلى لتم به دَمْعٌ إذا ذكرث مكنونَة سَفَحا 

فقال أبو إسحاق: هذا صوت معروف في العمى» الشعر لبشار الأعمى» والغناء 
لأبي زكار الأعمى» وأوله: عميت. 

وهذا آخر ما يقع عليه الاختيار/ 57 ؟/ من جامع أبي الفرج الأصفهاني اقتصر فيه 
على من ذكره من مشاهير الأغاني. 

وقد بقيت مدة لا أجد ما أذيل عليه» ولا ما أصله به إلى زماننا هذاء على ما 
جبرنا عليه في جمع هذا الكتاب» لقلة اعتناء المتأخرين ولا سيما بهذا الفن الذي فني» 
ولم يبق من يعانيه أو يسمعه» لرغبة ملوك زماننا فيما سوى هذاء وشواغل أبناء الزمان 


بالهموم الصادة عن السرور. 

ثم ظفرت لابن ناقيا بتأليف جاء في تضاعيفه عَرَضاً ذكر جماعة على ذيل زمان 
١ 0 07‏ 
أبي الفرج”” . 


ثم اقتطفت من كتب التواريخ والأخبار المقيدة عن أواخر الخلفاء من بني 
العباس. وبقايا الخلفاء بالأندلس من بنى أمية» وأعقاب الملوك والجلة من كل أفق ما 


7537/97 الأغاني 745/17. (؟) الأغاني‎ )١( 
زفرفق رفو داعاني النجحدين؟ وسماه العمري فيما بعد في ترجمة ة إسرائيل العؤوّاد رقم 4 «المحدث‎ 
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كمي بترن و الحم بحرلة ونم 1 تبعته بما التقفته من ذمار بقية من أهل الاعتناء ممن 
تأخر بهم الأجل إلى هذا العصر. 

وبذلت الجهد فيه حسب الطاقة, وبقيت فيه حتى لم أجدء وأبديت فيه حتى لم 
أعد؛ فأما نسبة الصوت,. فقد أتيت تيت بما قدرت عليه في ذلك» دون ما صدّني عنه العجز 
عن حال بيني وبينه يقضي أوقات السرور بأهله, على أنني لم أخل محسناً. ولا أهملت 
خسنا وكثيراً ما أثنيت عليه طاقة مثلي» ورماني وإخماد حدثان الدهر لجمرتي» 
وتكديره لصفوة مسرّتي. وبالله أستعين. 

ومنهم : 

[”ل/ا] 


دليل الطنبوري”٠‏ 

كان بدمشق» وأخذ صناعة الغناء عن مشايخهاء وتفرّد بضرب الطنبور» وأتى 
العراق ولم يجد له بها عظيم نَمَاقء فعاد إلى دمشق» وأقام بهاء ونفق على أمرائهاء 
وحضر مجالس سروائها. 

ومن مشاهير أصواته: [من الكامل] 
وشُكَلَلٍ بِالدُرٌ والمّرجان كالؤزو بيني افق له ١‏ 
أعند التمراة وقد أراذ زيسارتبي كران كسابمة برعي تاس 

والشعر لأبي تمام”". 

0 : هو في الثقيل الأول من المعلق» ٠‏ وكذلك صوته الآخر في مشطور 
السريع وهو'” فلن الرضير] 
/ 0 / وشَاوِنٍ مُكتحل بسخْرٍ أجفائه سَكُرى بغير مَحَمْرٍ 
أَرَقَّ مِنْ رفّةّماء يجري الى سني دن ارد 
الحييك ال ابلن عه متري واسثّرةما مَضَىمِنْ عَمْرِي 

والشعر لأبي الفرج الوأواء»ء شاعر شامي مقل إلا أنه مطبوع الكلام» وكان عامياً 
مقلآً من الأدب» وله عدة مقاطيع يغنّى فيهاء وسيأتي ذكره في موضعه. 


)١(‏ ترجمت له بهامش في أول هذا السفر. 
(6) للوأواء الدمشقى فى ديوانه .١٠١7‏ 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق يفف 


وملهم : 
[ل/ا/ا] 


عن بن يحيى المنجي”) 

كان من الشعراء الرواة الإخباريين المحدثين للغناء» وكان الأصبهاني شديد 
الكراهة له. وروى عن إسحاق الموصلء وذكر أكابر أهل الصنعة الحذاق» وأخذ عنهم 
وطار اسمه في العراق» وهو ممن جرى مع أولئك السبق» واتذرينة اتلك الألطنة النظقء 
فجثم لديه أولئك الملا العقودء وجف كل بنان» ويبس على عود. 

وكان يعد من ندماء الخليفة» وأهل القرب والإصغاءء كأنما تخيّر أبوه المنجم 
لمولده الطالع» وختم عليه من خاتم الزهرة بالطابع» فجاء مطبوعا على الطرب» لو 
تنحنح أطرب» ولو تكلم بالكلام المألوف لأعربء لا يلحق إلا بالشمسء أو هي منه 
أقرب. 

ومن مشاهير أصواته :[من الطويل] 
وفبحدولة 032 لقان تام :جا الوق ف حلص الشف اهجانيا 
ولمًا التقينا قالتٍ: اليومّ فالتمسش سِوَّى جلدها هيهاتٌ منها مَرَامها 
فقئلث :فعاة الله اسان عناهة- أشورة وشنت ني :اك اناقنينا 
فبتٌأَكتيهاتئَلي كأنّها هِنّ اللين سَكْرَى أَوْ عظات عظامُها 

والشعر من أناشيد إسحاق» وقد رواه عنه» زالعسمة ل نشتيك نتيا مخدرعا 
في الإصبع. 


)١(‏ علي بن يحيى بن أبي منصوره أَبُو الحَسَن المُنَجم انلو المشركل العاس خسن لويف بخن 
من الخلفاء إلى أيام المعتمدء يفضون إليه بأسرارهم ويأمنونه على أخبارهم» ويجلس بين أيدي 
أسرّتهم. وكان زاوية للأشعان والأخبارة شاعراً محسدا» ولدسنة 5ه 4175م وترفي 
بسامراء سنة 5/ا5ه/ 888م. ورثاه عبد الله ابن المعتز. له كتب» منها «أخبار إسحاق بن إبراهيم 
الموصلي» و«كتاب الشعراء القدماء الإسلاميين». وكان أبوه (يحيى» فارسي الأصل» أسلم على 
يد المأمون . 
ترجمته في : تاريخ الطبري 7١17/4‏ 01179 0517 41 47 744 ومروج الذهب 259177 
والأغاني 514/4 والفهرست 706 ومعجم الشعراء للمرزيائي 14+ وتاريخ بغداد 111/17 
7 رقم7517/7: والمحاسن والمساوىء للبيهقي .7١9‏ ومعجم الأدباء 6١/1415١118-1ء‏ 
ووفيات الأعيان ”/ ”ا 5لا رقم 244١‏ وسير أعلام النبلاء 785/1 رقم 178, وسمط 
اللآني 575: وعيون الأنباء /١‏ 2705 ونور القبس 75* والوافي بالوفيات 707/17 3017 رقم 
017 الأعلام 5/ ١"اء‏ تاريخ الإسلام (السنوات 771- ١٠18ه)‏ ص5 5٠‏ رقم /51. 
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وذكر ابن ناقيا صوتاً لإسحاق بن إبراهيم» وهو”"': [من الطويل] 
وأبرزثها بطح مكَّةبَعْدَما أصاب المُنادي للضَّلاة فأَعْتّمًا 
17 فزن الشمين نحت كت:* بتعشقان تخي سافه] رلكتي 

وذكر أنه غنّى فيه في باب الرمل المزموم». ثم قال : والشعر لأبي دهبل 
الجمحي”"'. وكان له ناقة يقال لها العجاجة» زعم العرب أنه لم يكن في زمانها أسير 
منهاء ولا أحسن صورة؟ وفيها يقول هذا الشعرء يصف حسن سيرها. 

قال مومتى بن يعقوب البهدي: انكدني أبو دهبل قوله: 

فما ذَرّ قرنٌ الشمس.. 

فقلت له: ما كنت إلا على الريح» قال: يا ابن أخي إن عمل كان أذاهم فعلء 
وهى العجاجة. 
: قال ابن ناقيا: أنشدنا الشريف المرتضى لنفسه إجازة لقول أبى دهبل : 

الاأبرزها بطح مكة 1 

ونقل الصفة إلى امرأة من أبيات”" : [من الطويل] 
فَطَيِّبَرَيًاها المقامً وضَوَّءَتْ بإشراقيٍ مَرآهاالحَطِيمَ ورَمُرَّما 
فحاوت :]إن لمنية ييا تكسي فحيّّى وجوهاً بالمدينة سُهما 

قال» وقال لي بعض أرباب الصناعة إن آنا عدالفين المسم تدعت فى هليذ 
البيتين مع بيتي أبي دهبل في هذا المذهب. 

ومن قلائده”*؟: [من الخفيف] 


000 لأبي دهبل الجمحي في ديوانه 5 ٠‏ رقم القطعة 50, الأغاني ”/ .1١5١١6‏ 

هف حس رصن جعي اموا امد ا سر ين لزي ايبن ليت" 
أحد الشعراء العشاق المشهورين. اه أهل مكة. قال المرتضى : هو من شعراء قريش» وممن 

جمع إلى الطبع التجويد؟ . 

20 وأخبار كثيرة مع عمرة الجمحية وعاتكة بنت معاوية. ٠‏ في 
شعره رقة وجزالة. وله «ديوان شعر ‏ ط» من رواية الزبير بن بكار. وكان صالحاً . ولاه عبد الله 
الزبير بعض أعمال اليمن» وتوفي بِعُلْيَبِ (وفي معجم البلدان: عليب» موضع بتهامة) سنة 57ه/ 
م 
ترجمته في: الأغاني طبعة الدار 1١15 - ١١5/1‏ والمؤتلف والمختلف 21١7‏ وأمالي المرتضى 
23/١‏ والشعر والشعراء 710 والموشح للمرزباني 1/١‏ 2184 والعيني 2141/١‏ وسمط 
اللآلي / 8ىء الأعلام ذحاره؟١.‏ 

فرق ا ال ل و 

() للشريف المرتضى في ديوانه 7١1/7‏ 707. 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق خف 


بذ اباتع ين ذؤاشة يصن في التّصابي رياضة الأخلاقي 
غئّياني بِذكرِمِمْ تُظربَانِي وَاسقِياني دَنْعِيْ يكأسٍ دِمَاقٍ 
وُذاالنومَمِنْ نجفوني فإني قَدْخَلعْتٌ الكَرَى على الَعْشَاقٍ 

والشعر لأبي القاسم الشريف المرتضى والغناء فيه مطلق من سادس الهزج. 
ويقال: إِنَ أخاه الشريف الرضي لما أنشد هذه الأبيات» قال: لقد وهب ما لا يملك 
لمن لا يقبل. 

وحكئ ابن ناقيا مكار ل لمر ني للب الخال يرت 
ا ا و م ف ار ا د 

فيد عدت الكوق على اللعشاق 
قال المالكي : هذا لما تفضّل سيدناء وخلع. فضحك منه المرتضى» ولم يؤاخذه 


ومنهم : 
[8ل/ا] 
ذرفل بن إخليج/ *70/ بن عبد الملك الأهوازي 

كان إذا نطق اهترّ المجلس» واعتز المؤنسء وأهرٌ القلوب منه المطمع المؤيس» 
تضع لأصواته كل حلى يده فوق خلبه» ويتقلب والشوق حشو قلبه» ولولاه لم يدر كيف 
يفتت الأكباد» ولا كيف يتحرّك الجماد. ولا كيف يسمع الأذن فيهيم الفؤادء كان في 
كل لهاة له ضارب فترء وكان له في كل نغمة ما لو صدع الحجر لانفطر. 

وأكثر أصواته في الزريقي» وما لهج به خلف المتأخرين من أهل الغناء» ومنها : 
[من مجزوء الكامل] 
اشخون فس ستهقية 1 يهو صِرفا تَضَورَمٌ فيالخحُْكلودٍ 
اشرب على يِقًاحةٍ قذأينعثهِنْ غيرِمُؤد 

[مجزوء الكامل] 
ال ل 7 اواك كد 
مان جكا تم نويا فافتضًّها شيخ الأرب 
3-4 
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[4/ا] 
إسرائيل العواد 

ذكره ه ابن ناقيا في غير موضع في كتابه المسمّى بالمحدث في الأغاني» وذكره 
غيره في المغنيات والمغاني؛ وطالما ضمٌ إليه العود» فترنّم مسروراً وترنّح محبوراً 
وتذكر وهو في شعب الأغصان عهداً غير راجع» وزماناً تعلم فيه الضرب من سوام 
فحنَّ حنين المفارق» وشكا فجاوبه كل عاشق» فمهد مجلس أنسه بالترحيبء وأَن 
فساعده كل مغرم بالبكاء والنحيب. 

ومن مشاهير أصواته : [من الطويل] 
ا 1 ال تتتكاهمان إلى الجورد التمدن 
فلم أستطغ رد الدموع التي جَرَتْ ومن ذَا يَرْدٌ الدَّمُْعَ مِنْ مُفْلَةِ الصَّبٌ 
فيا حسراتٍ الشَّوقٍ دَمْعِي على الحَشّا ويا قلبيَ المكروبّ لا زِلْتَ في كَرْبِ 

والشمع ابي كر لسري مزاع اذى ميوت إلى عقا عند برك نابم 
التقايرة اقل سن اسروك تم الع ايداف رواقام ياه واجتهاء.وفملها على البصدرة» 
وكان/51؟/ مذهبه التصرف والإيقاع عن الناس» وله شعر مدون مأخوذ عنه من 
أصواته : [من الكامل] 
أ بحتٌ كالجَملٍ المُضاع رَمانَهُ بكراًيلاعِبُ ناقَةً وزماما 
ما هاج شَوْقَكَ مِنْ بُكاءٍ حَمَامةٍ تدعو على قَنَنٍ الأراكِ حَمَاما 
نولا مدكت ]2 الأزاحس فندها. :تعن السطخ فبافيا فيان 

قال ابن ناقيا: في هذا الصوت من أغاني إسرائيل في هذا المذهب» يعني مذهب 
صوت إبراهيم الموصلي في شعر مروان بن أبي حفصة”'؟: [من الكامل] 
طَرَّقَئْكَ زائرةً فحيّي خَحيَالّها بَيْضاءًَ تخلظ بالحَياءٍ َلآلّها 

اناف #انناء تروك اسع امه دود ين اننا نا رمن ١‏ لل مط مل 
جيد الصنعة وفيه لحن منسوب إلى يحيى المكي من خفيف ثقيل بالبنصر من كتاب أبي 
الفرج. 

والشعر لثابت بن قطنة”"'» مولى بني أسد بن الحارث بن عتيك» ولقب قطنة؛ 


00( تبوانة؟ ١لى‏ الأغاني .1١9 37١7/٠١‏ 
هم ثابت مُظئَق 1 بن جابر العتكي ؛ ا لخد اقرز براقتم فيا المعية 
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لأنَّ سهماً أصابه في إحدى عينيه» فذهب بها إلى بعض حروب الترك» فكان يجعل 
عليها قطنة؛ وهو شاعر فارس شجاع من شعراء الدولة الأموية» وكان في صحابة 
يزيد بن المهلب. ولاه أعمالاً من أعمال الثغور» فحٌيِد فيها مكانه لكفاءته وطاعته» 
وفيه يقول بخالجب بن:ديتاز المازني”5*: [من البستيط] 
6 مده وما سواه مِنَالإنسا تاد سيول 
ومن قلائد إسرائيل”": [من الطويل] 
أما وججلالٍ الله لو تَذْكُرِيئَنِي كَذِكْرِيْكِ ما نَهْنَهْتٍِ للعين مَذْمّعا 
ل ل ال ا ا ل 5 ل كاك 
والشعر للصمّة بن عبد الله القشيري والغناء فيه من خفيف الرمل وسبب قول 
الصمة ‏ هذا فيما رواه الهيئم بن عدي - أنه كان يهوى ابنة عم لهء فخطبها إلى أبيها . 
فاقترح مبلغاً شطيطاً من المهرء وذلك من أبيهء فجعل يدافعه» فغضب على أبيه؛ 
وركب ناقته» ورحل إلى الثغور» وقال هذين البيتين في قصيدة يصف /١908/‏ فيها 
شؤقه إلى :ابلة عن ونحدية إلى وظند وم بره متاك دن ناف ذكر ذلك ابن ذاقنا 
وقال: ولعريب المأمونية فى ذلك لحن من خفيف الرمل» وقال: فأمًّا لحنها في هذا 
الباب» فمن ثقل المحدثين. ‏ ْ 
وذكر ابن ناقيا له صوتاً: [من مجروء الكامل] 


سبر اكناة لصتحد جيرا بسشّعووه جذك حَيَن لاحا 
لتر جه #اتلننافتينة ٠.‏ لهند التعهيت كينا تشاحيا 


القع الجستر] كر كي والغناء فيه خفيف ثقيل المزموم. 
وذ الدرصونا ار [من الرمل ! 
قَلْلمِنْيحَمِلْمِامْمّلكُهُ مِنْرَسِيْسٍالحُبٌإلا ظَلّعا 


فجعل عليها قطنة فعرف بها. ولما غزا أشرس بن عبد الله بلاد سمرقند وما وراء النهر» كان ثابت 
معه؛ ووجهه في خيل إلى «آمل» لقتال من فيها من الترك» فقاتلهم وظفرء واستمرت وقائعه معهم 
إلى أن قتلوه سنة ١١١ه/‏ 8؟/م. جمع ماجد بن أحمد السامرائي البغدادي» ما وجد من شعره 
في «ديوان ‏ ط» ببغداد. 

ترجمته في : : الكامل لأبن الأثي ر/ حوادث سنة 2٠١7‏ وخزانة البغدادي 2/5 والمورد ؟/ 
الأعلام 248/7 معجم الشعراء للجبوري 787/١‏ . 

.1058/١5 الأغانى‎ )١ 

(؟) للصمة بن عبد الله القشيري في ديوانه؟4» الأغاني 94/1 .1١‏ 
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كك انين الخ ل ودَوّاعي الشَوْقٍ إلا ظمّعا 

والشعر لمهيار بن مرزويه” ''+ والغناء فيه من خفيف الثقيل المجنب. 

ومن أصواته: 3من الكامل؟ 
ألا وَحِنْتُمْ صوقفي يِفِناتِكُمْ مُمَلَدَما في دَاءِكُمْ أ تسفيدق 

مَُتَحَيْراً أبكي إلى مَنْ مَرٌ بي مِثْلّالغّريقٍ بمايَرَى يَتَعَلَيْ 
والشعر مجهول. والغتاء فيه من الرمل المجتب. 
ومنهم : 
[84] 
طريف بن مُعلى الهاشمي 

من ولد جعفر بن أبي طالب» كان يدعي هذا النسبء وكان يطعن عليه فيه» 
ويقال زيادة على هذا : إنه لغير أبيه إلا أنه ذو أدب نهض كسبه» ونبض منه عرق 
مكتسبه» وولع بالقيان واقتنائهن. وسماع غتائهن» ثم دخل في الطرب حتى أخذ 
بأزمّته» وتقدم حتى عُدّ من أئمته. 

ومن أصواته: من الطويل] 
عَجِبْتٌ وقذ ودَّعثّها كيف لم أمُثْ وكيف انئنت يوم القِرَاقٍ يدي مَعِيْ 
فيا مُقلتي العَبْرَى عليها اسكبي دما ويا كُبدي الحَرَّى عليها تقطّعِيْ 

والشعر لأبي القاسم كشاجمء والغناء فيه من خفيف الرمل المعلّق. 

ومن أصواته: [من الكامل] 
تَعَبٌّ يطول مّع الرجاء لذي الهّوَّى خيرٌلهمِنْراحةٍ في الياس 
// راك ام 0 ولكُنْمُمٌ عند كبعض النَّاسِ 

والشعر للعباس بن الأحنف”"“» والغناء فيه من خفيف الرمل المزموم. 

ويعرض فيه ما حكاه ابن حمدون النديم. قال: وقع بين عريب المأمونية 
ومحمد بن حامد شر» وكان يجد بها الوجد كله. ويجد بها مثل ذلك» فلقيته يوماً» 
فقالت: كيف قلبك يا محمد؟» فقال: أشقى والله ما كان وأقرحهء قالت: استبدل 
تسل» فقال: لو كانت البلوى باختيار» لفعلت» ققالت: لقد طال إذاً تعبك؟ فقال: وما 


2000 لم ترد في. ديوانه. 
(» للعباس بن الأحنف في ديوانه 2.1557 الأغانى 42/9531. 
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تعبٌ يطول مع الرَّجاءٍ.. البيت 
فذرفت عيناهاء واعتذرت إليه» واعتبته واصطلحاء وعاد[ا] إلى أفضل ما كانا 


قلت وذ كواب :ناقنافن هذا السن ضويا لعريت: 

قال: ومن أغانيها في هذا المذهب أيضاً من كتاب أبي الفرج» فيما يتضمنه في 
ذكر حالهاء أنَّ المأمون لما وقف على خبرهاء أمر بإلباسها جبة صوف» وختم زيقهاء 
وحبسها في بيت مظلم» 0 وقد تق مح انز حنية طوايتا المامرنية: 
حبّذا لشبخء ججدم والدبجى حكانا الجتاح 
فبتت تير يصة امن فحدنت فشي انتبحا ياك الاننجام 


20 ا ل ا كك اك 0 دكت لا 2 
والققر ص المعهول »رو الجناء فيه مظلق ع الطريقة السافة عن الهو 7 - 
ومنهم : 

[481ا 


تحفة جارية المعترٌ 

َدّبها ابن المعتزء وخرّجهاء وعلّمها النحو واللغة» وروّاها الشعر وأيام الناس» 
وعليني الخناء :وعيري الدوةة وجمع لها الحذاق من أهل الصنعة حتى أخذت عنهم؛ 
وصارت من المجيدات في الصنعة. ٠‏ لا تُلحق في ميدانها ولا تُمارى في تُظق عيدانهاء 
إلى جمال يارج ؛ وخدو هي المتان فصيو بغر وإحسان ظاهرء بوجه نقل 
بذراء / 5/ وطرْف ينفث سحراً» وقد يستقل غصناً نضراً هذا مع جبين يجني من 
عناقيد الأصداغ أعناباً» وبنان يقطف من جُناة الحسن عتابا. 

ومن مشاهير أصواتها"'": [من البسيط] 
تحظو الرجالٍ إلى خَمَارٍ مَْكرَة مُستعجل بافتتاح الدَّن مَحْنُوثِ 
تمل من سَكْراتِ الكمرقامته كمثل ماش على دَفٍ بِتَحْنِيْثِ 


0 لابن المعتز فى ديوانه‎ )١( 
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والشعر لمولاها أبي العباس بن المعتز» والغناء فيه ثقيل أول محمول على نحو 
صوت إسحاق الموصلي”'': [من الطويل] 
كشبيرالي قفييين فهب حازرث وكُمْ مِنْ أخ قذاء حبش الحواذث 
أخاوث إن شتووكت فيك نايا مقونا نوما بيمي: وبيتك. تاليث 
والشعر لاسحاق ايها ذكره ابن ناقيا في كتاب «المحدث في الأغاني». 
وكذلك لتحفة جارية أبي العباس صوت في شعر مولاهاء وهو: [من مخلّع 
البسيط] 
جوز جََهْراً بلا حذارٍ خوْف رقيبٍ على خحبيبٍ 
ا لشت ادر بق عن .فناظير دقعني 
والغناء فيه من محمول الرمل الذي يحصر بالسبابة. ْ 1 
ومنهم: 


ف ا ووست: 


[81] 
إسحاق المنجم 

وكان بدراً لا يتأكله المحاق» وجواداً لا يُحاول به اللحاق» وبحراً في كل علم 
لا يُسْبّه إلا بسميه إسحاق» وكان يتحَفى بالغناء تخفي المنهمك في طلب المطالب» 
ويتكتم تكتم المأمون من أبيه حب آل أبي طالبء إلا أنه كان تلو أخيه في اتساع 
الرواية» وارتفاع الراية. 

ومن مشاهير أصواته”'' : [من الكامل] 
5 اا تك الك ل لظن الل للد 4 020 2 5125080 
فوق السبماء وفوق ها ليوا .فإذا أرادوا غنافة تََدَلوا 

والشعر لأبي الطيب المتنبي. والغناء فيه في الهزج والمزموم. 

وكذلك صوته”" : [من المتقارب] 
أرق :تيك الشعرت صر ازورارا وصارٌ طويلُ السّلام اخقصارا 


000 لوبراهيم بن العباس الصولي في الطرائف الأدبية 185» والأغاني 00/٠١‏ وفيه لإبرا هيم الصولي 
وقيل لإسحاق الموصلي» ولم يرد في ديوان إسحاق. 

(؟) للمتنبى فى ديوانه 09/8 .81٠١‏ 

(6) للمتنبي في ديوانه ؟/ 45. 
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أ 


تَرَكْتَني اليومَ في تحججلةٍ امحوث مكرازا وأعبيها مكرزارا 


. 


ال اسار تك الامدة اسيي وأَرْجْرُ في الخيل مُهْري سرارا 
وأعلمٌ أن [إذاا ما اعَسَكِيدرت إليكٌ أراة اعتذاري اغتذارا 


جو 
َغ 


اقفو 


قال ابن ناقيا: وفي هذا الملنيا” 0 م 


جوا تح سا 0 اط 


3 


ولإسحاق ا نت قفلائذه وذ ائده) و 0 ر | يع] 
صوت هو من فرائده» وهو""': [من السريع 


عَدَدْتٌ لياه عييتيانة كل عَقَاب السسورخمة العادي 


وأسمراً جحو راسيية اررق ولد لتبيتان الف السطتادي 


أ مَحَلَّالحيٌ دون العَضًا خَبَّرٍ تتناك الرام ا 


45 


والشعر لدعبل» والغناء فيه من الرمل المسرج. 
ابول ل افو اتيك . 


والغناء فيه من الرمل المزموم. 
ومن أصوات إسحاق بن المنجم أيضاً”" : [من البسيط] 


نَظوي الليالي عِلماً أنْ سَتَطوينا فُشَعْشِْعِيُها بماء المِزنٍ واسّقِينا 
ونوحي بككؤوس التراح زاقيجعها ٠‏ “متها خيِمَثْللرَّاح لين 


والعتعر للسرى يق احطين الجرى الرداء السو ا ار والقناء فيه مطلق م 


الفريدة ار دين مل 

.51 /٠١ الأغاني‎ 2٠١ لدعبل الخزاعي في شعره‎ )١( 

فق للمتنبي في ديوانه بشرح العكبري 4/79 تي المكااوا وجاريه 
زفرة ديوان السري الرّفاء .71١57/5‏ 


ع 


السَّري الرّفَاء السري بن أحمد بن السري الكندي» أبو الحسن: شاعر» أديب من أهل الموصل. 
كان فى صباه يرفو ويطرز فى دكان بهاء فعرف بالرفاء. ولما جاد شعره ومهر فى الأدب قصد 
سيف الدولة بحلب» فمدحه وأقام عنده ملة. ثم انتقل بعد وفاته إلى بغداد. ومدح جماعة من 
الوزراء والأعيان» ونفق شعره إلى أن تصدى له الخالديان (محمد وسعيد ابنا هاشم) وكانت بينه 
وبينهما مهاجاة فآذياه وأبعداه عن مجالس الكبراء» فضاقت دنياه واضطر للعمل في الوراقة ‏ - 
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وكان السري من شعراء سيف الدولة» فحسده الخالديان» فارتحل إلى بغداد 
قاصداً حضرة الوزير المهلبي؛ فارتحلا وراءه» ودخلا على المهلبي» وثلباه» فلم يحظ 
بطائل ٠‏ فأقام وراقاً ببغداد إلى أن مات» وسيأتي ذكره إن شاء الله في موضعه. 
ذكر آبو بكر الخطيب قال :أنشتدق أب و الحسن على بن محمد ين عبد الجبان) 
قال رابك فى متناف كائى وحلث :150 وار همه الدولة ووصلت إلى الشيقة العزيزة 
الي علن اللستادء قرا ينه حال في صدرساء ونين يديه انو عت للدي المتجم :اوهو 
يغني» فقال لي عضد الدولة: كيف تراه يغني طيبا؟ فقلت: نعم» فقال: فاعمل له قطعة 
يغنيها. فانصرفت من حضرته» وجلست على طرف البستان» ومعى دواة وكاغد. لأعمل 
اموا لاا ا ل و ب لل ام ا 
اعمل قطعة لأبي عبد الله بن المنجم يغتّي بهاء قال : فتتعاون عليها؟ فقلت: افعل» فقال: 
إن شئت أن تعمل الصدور وأعمل الأعجازء فافعل» فبدأت» وقلت : امن الطويل]* 
دك ل ل ذِرَاعَ وهعْصَّم 
فقال في الحال: 
فقلت: 
بكب داكن نئ خعسيية كنات 
فقال في الحال : 1 
تساقط در التعضد والعتبر الفتيدي 
روكذ اح جك نيش عا اب 0 
فقال في الحال: 
فزت كيذ دق تفن لاج سيد 


(النسخ والتجليد) فجلس يورق شعره ويبيعه» ثم نسخ لغيره بالأجرة. وركبه الدين» ومات ببغداد 
على تلك الحال سنة 7757ه/ 91/5م. وكان عذب الألفاظ. مفتناً في التشبيهات والأوصافء ولم 
يكن له رواء ولا منظر. من كتبه «ديوان شعره ‏ ط» و«المحب والمحبوب والمشموم والمشروب - 
حل 

ترجمته في : وفيات الأعيان »5١١/١‏ ويتيمة الدهر 2570-46٠0 /١‏ ومعاهد التنصيص 258٠/9‏ 
وتاريخ بغداد 9/ 194: وكشف الظئون 111١‏ الأعلام */41:-معججم الشتعراء للجبوري ؟/ 
كن 


مشاهير أهل الغئاء فى بلاد المشرق ينف 


فقال: 

وأَشْكُرُْهُ مِن أن يُلاحِظَة بجهدي 
ثم قال: ألست تعلم أن قولك هذا في النوم؟» فقلت: بلى» فقال: كررها حتى 
تحفظهاء وتثبتها إذا انتبهت» ولا تنساهاء وأخذ الرقعة بيده» وطفقت أقرأها عليه مرات 
حتى حفظتهاء ثم انتبهت» فعملت لها أولاً مصوغاً وهو: 
بنفسي التي زارتٌ بلا وَنحدٍ تَسِيرٌمِنَ الواشِينَ في غايةٍ الأسد 


3 


وبعد الأبيات: 


إلى أَنْ نَنَتْ ريح الصّبا مِنْ ُمارها فَأَنْصَرَمِئْهُمئهاخ ند 
لم أذر أن البَدْرَ أفسى مُمَيّماً يَحِنُ بهامافي حَشَّاي مِنَ الْوَجَدٍ 
وكنث مروعا فِيوِيَنْضَح سِرَّنا ولمّْ أذرٍ أن البَذْرَ يفضح مَنْ عِنْدِي 


ومئلهم : 
قن 
ابن العلآف”' نديم المعتضد”" 


وهو أبو بكر الحسن بن على بن أحمد ين بشارء نديم المعتضد» ومسايس ذلك 
الأسد» وملاين صعاب تلك العريكة» ومجالس تلك الصمصامة على الأريكة. وكان 


)١(‏ ابن العلاف» الحسن بن علي بن أحمد النهرواني» أبو بكر: شاعر عاش في بغداد» ونادم بعض 
الخلفاء». وكف بصره. وهو صاحب القصيدة في رثاء الهر: 
«يا هر فارقتنا ولم تعدا 
وقيل إنه أراد رثاء عبد الله بن المعتز وخشي من الخليفة المقتدر» قجعلها في الهر. كانت ولادته 
سنة 18 اها “77م ووفاته "اها 47م 
جمع شعره وحققه» صبيح رديف» ط بغداد ام 
ترجمته في : تاريخ بغداد ٠/8/3‏ رقم 9+4 واللباب 1597/7+ ووفيات الأعيان 3017/١‏ 6/ 
/1؟, والعبر 217/77/7 ومرآة الجنان 717/8-71/7/7 وفيه: «الحسن بن علي والبداية والنهاية 
:0١‏ والوافي بالوفيات -١79/١7‏ 777 وقم 100» ونكت الهميان ٠114‏ وغاية النهاية 
17/1 رقم 7 وروضات الجنات »5١4‏ الأعلام 2501/7 معجم الشعراء للجبوري "/ 
7 تاريخ الإسلام (السنوات 501-١77ه)ص009‏ رقم 509 

(؟) أحمد بن طلحة بن جعفرء أبو العباس المعتضد بالله ابن الموفق بالله ابن المتوكل : خليفة عباسي» 
ولد في يغداد سنة 57 1اه//801م» ونشأ ومات فيها سنة 145ه/ 7١1م.‏ كان عون أبيه في حياته 
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ممن أجاد في الغناء» وجاء في ألحانه بقطع الروضة الغناء» وكان لا يغني إلا للمتعضد 
منفرداً» / 77/ ولا يسمع منه صوت إلا كالماء مطرداً» ولم تنقل أصواته إلا من دفتر 
كان له دون فيه غناؤه» وعرف به من بعده اعتناؤه(' : 
لعترة تى ف التعب اذ امد وفي العَيْشٍ ما لمْ أَلْقَ أَمّ حكيم 
عن الشفرات البلض لم أر عثلها فِمَاء لني بثولا لسَقِيمَ 
ولَؤْ شَهِدَئْنا يوم دُولابَ أَنِصَرَتْ طعانً فتّى في الحرب غير ذَمِيم 
والشعر لقطري بن الفجاءة؛ وروي لعمرو القناء وروى لحبيب بن سهم»ء وقيل: 
بل لعبيدة بن هلال اليشكري» ودولاب اسم قرية من أعمال الأهوازء كانت بها حرب 
الأزارقة وعنبس بن كريز أيام | بن الزبير»ء والغناء فيه ثقيل أول مزموم. 
وذكره ابن خرادذبة» ونسب صنعته إلى المعتضدء. وقد نسب إليه عدّة أصوات 
كثيرة منها في شعر عمر بن أبي ربيعة”"': [من الطويل] 
رأث وعد ]ذا الكسييى عارفيت تنظ يس راكنا بالعشِئ فَيَحِضَر 


أيام خلافة المعتمد» وأظهر بسالة ودراية في حروبه مع الزنج والأعراب وهو في سن الشباب. 
وبويع له بالخلافة بعد وفاة عمه المعتمد (سنة 4/ا١ه)‏ فحل عن بنى العباس عقدة المتغلبين وظهر 
بمظهر الخلفاء العاملين. ل ال ل 
وكان شجاعاً. ذا عز» مهيا عن أصحاب يقوذ سطوت ويكفون عن الظلم خوفا من 
والمعتضد. 
قال ابن دحية: «وهو أحد رجال بني العباس الخمسة» أقام العدل» وبذل المال» وأصلح الحال» 
وحج وغزا وجالس المحدثين وأهل الفضل والدين. استولى على الخلافة وليس في بيت المال 
سوى قراريط لا تبلغ دينارين» فأصلح الأمور حتى فضل من ارتفاعه في سني خلافته تسعة عشر 
ألف ألف دينار» وقال ابن تغري بردي : المعتضد آخر خليفة عقد ناموس الخلافة» وأخذ أمر 
الخلفاء بعده في الإدبار. وكان عارفاً بالأدب فيَوضوقاً بالحلم إلا في مواضع الشدة. مدة خلا فته 
9سئنوات وةوأشهر و١‏ وم . وكان نقش خاتمه «أحمد يؤمن بالله الواحد». 
ترجمته في: النجوم الزاهرة ١١8/7‏ وشذرات الذهب ”4 وفوات الوفيات ١‏ وابن 
الأثير /ا/ ١59-١417‏ والطبري "71/١١‏ وما قبلها. والأغاني» طبعة دار الكتب 4١/٠١‏ وتاريخ 
87" وتاريخ بغداد 4077/4 وهو فيه (أحمد بن محمد بن جعفر» والمنتظم» القسم الثاني من 
الجزء الخامس ١١8-١77‏ وفيه وفاته سنة 9لالاهء الأعلام .1١10/١‏ 

)22 لقطري بن الفجاءة في ديوان الخوارج .١1١٠١‏ 
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اهنا سَمَرٍ جَرَابٍ أَرْضٍ تفاذثُ دتدؤاة قور اشعث عير 
كبينة سلى لمر الم وا ا د لير 

وكان الأصمعي يقول: كان جرير إذا جمع أنشد شعر عمر بن أبي ربيعة قال: 
هذا شعر تهامي إذا أنجد وجد البرد» حتى سمع قوله هذاء فقال: ما زال هذا القرشي 
يهذي حتى قال الشعر. 

عدنا إلى ابن العلاف. 

ومن أصواته في شعره: [من الطويل] 
سَرَى طَيْفُ سُعْدَى مَوْهِئاً فَاسْتَفَرٌ بي مُبُوباً وصَحْبي بالقَّلاةٍ رُقُودُ 
ولنمااقديية] للشيال الذي ندر . إذا اللذان فتمدرت والتو يا 
فقلتٌ لعّيني: عاودي النَّومَ وامْبجَعِي لعل خيالاً طارقا سسيعوة 

والبيت الثاني منسوب إلى المعتضدء وباقيه لابن العلاف"''. وكان ينادم 
المعتضد. ويشرف في الاجتماع به» ولا يقتصد 

وقد حكى أنْ المعتضد بعث إليه بخادم من خاصته في بعض الليالي» فقال: إن 
أمير المؤمنين يقول لك : أرقت الليلة» فعملت بيتاً من الشعرء وأرتج عليّ تمامه. 

قال / 515؟/ وأنشد البيت» قال: فأجزته له فمضى» وعاد فقال: أحسنت» ووقع 
قولك على غرض أمير المؤمنين» وقد أمر لك بجائزة» وها هي فدفعها إليَ فقلت: [من 
الطويل] 

وآخر لك كك ِرْقَهُ وهروّ نام 

قال: ثم أمرني» فغنيت فيه» والغناء فيه خفيف الثقيل المزموم. 

ومن الأصوات المنسوبة إليه: [من الطويل] 
يا مَنْ يُحاكي البَّدْرَ عنْدَ تَمَامِهِ ارْحَمُْ فنَّى يَحْكِيْه عِنْدَ مُحَاقِهِ 
أَوَلِيسٌ مِنْ إحدى العجائب أثّني فَارَقْتُهُ وبَقِيِْتُْ بَعْدَفِرَاقِهِ 

والشعر له ويروى لغيره» والغناء فيه من الهزج المحمولء ولغيره فيه غناء: [من 
السيظ] 
أما تَرَى الليلّ قَدْ وَلَتْ عَسَاكِرُهُ مهزومةً وجيوش الصّبْح في الطَللَبٍ 
والبدرٌ في الأَقُقِ العَرْبِيّ مَظْلَّعُهُ مِنْ قوق دِجلَةَ مُنْحازاً إلى الهَرَب 
عالج هويا ئيظ نسو ينه 515 جيرا على الشطين ون دما 


."١ص انظر: شعر ابن العلاف‎ )١( 
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والشعر لبعض الهاشميين» والغناء فيه في الهزج المجنب» وللمختارين فيه غناء 


وحخمفًار أتنشت اكيب ليده 


> 


1 اا 0 00 
م |[ ؛ لهة: ترفق لي فإني 
تيكهاد عوك اسان جد 


في الرقي المطلق» وفي هذا ذكره ابن ناقيا وال 0 المذهب 0 ا 


وو 0 الا 00 ب 0 5 
رأيتٌ الصّبِم مِنْ حَلْل الدَيارٍ 
ولا صُبْحٌ سِوَى ضَوءٍ العُقارٍ 


ومنهم : 
[65] 
مؤدب الراضي”' 


مؤدب ذلك الخلق الب ؛ ومؤدذي ذلك الكرم الجم إلى الصفح. » كان يقريه 
بيطا ويحبّه الراضي مرضياً» ولم يخف أفق جمالٍ هو كوكبه. ولا شرف سماء به 


: الراضي بالله: محمد ابن المقتدر بالله جعفر بن المعتضد بالله أحمد» أبو العباس» الراضي بالله‎ )١( 
خليفة عباسي. . ولد سنة 1510ه/ ١٠94م كانت أيام سلفه (القاهر والمقتدر) أيام ضعف امتنع فيها‎ 
أمراء البلاد عن الطاعة واستقل كثير من الولاة يما كانوا يلون.‎ 
ولما ولي الراضي (سنة 17ه) حاول إصلاح الأمر فأعجزهء فكتب إلى محمد بن رائق (عامله‎ 
على واسط والنصرة والأهواز) يستقدمه إلى بقدادء وقلده إمارة الجيش. وجعله أمير الأمراءء‎ 
وولاء الخراج والدواوين (سنة 774) وتفاقم أمر العمال في الأطراف فلم يبق اسم للخليفة في‎ 
غير بقداد وأعمالهاء فكانت بلاد فارس في أيدي بني بويه» والموصل وديا ر بكر ومضر وربيعة في‎ 
أيدي يني حمدان» ومصر والشام في يد محمد بن طغج» والمغرب وإفريقيا في يد القائم العلوي.‎ 
والأندلس قي يد الناصر الأموي, وخحراسان وما وراء التهر في يد نصر الساماني» وطبرستان‎ 
وجرجان في يد الديلم. وهكذا تفككت عرى الدولة في أيام صاحب الترجمة. وختم الخلفاء في‎ 
عدة صفات» منها أنه آخر تحليفة له شعر مدوّن» وآخر خليفة كان يجيد الخطبة على المنبر يوم‎ 
الجمعة» وآخر تخليفة جالس الجلساء ووصل إليه الندماء» وآخر خليفة كانت نفقته وجوائزه‎ 
وجراياته ومطابخه ومجالسه وخدمه وحجابه على ترتيب أسلافه. وآخر خليفة انفرد بتدبير‎ 
الجيوش والأموال. مات في بغداد سنة 174ه/ ٠44م» ودقن في الرصافة. وإليه تنسب الدراهم‎ 
. "الراضوية». وخلافته 7سنين و١٠ أشهر و١٠ أيام. وكان قصيراً أسمر نحيفاًء في وجهه طول‎ 
وفوات الوفيات 7/ 186 والجداول‎ ١45/1١١ ترجمته في: ابن الأثير 8/ 86 والبداية والنهاية‎ 
١17 والخميس 5" والمرزباني 418 وتاريخ بغداد‎ 7١ المرضية ١؟ ومختصر ابن أنجب‎ 
ومروج الذهب‎ ٠ وفيه ديوان شعر الراضي» مرتباً على الحروف.‎ ١186-١ وأخبار الراضي والمتقي‎ 
. 71١/1 الأعلام‎ »١١5 والنبراس‎ 415-4١5 /7 
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موكبه» وكانت يده تسح عليه سجالاً» وتمرّ عليه عجالى» وكان في علم النغم عالماً لو 
اهتدى إليه الأوائل» لما ذكر قائل. 

ومن أصواته : [من البسيط] 
قالسة يفادك ب زربي يقربتى. زوفي دوك التي امار والعَارا 
// نا فخدية لخ نولك تام فاستغفر الله تلقى الله تََمّارا 
قالتٌ: لقذ بَعْدَ المسرى فقلث لها مِنْ عاجل الشوق أن .شحيعة اتذارا 

والشعر فيه قديم» اناف قي تف الرماي اد واه . 

وله صوت في شعر الوائق» وكان قد صنع فيه الوائق لحناً» ولم ينقل محفوظاً 
وهو هذا : [من البسيط] 
ل اسعقل واداك تسارقة “شه قوق حتيهات الندز قهار: 
كتلمشة بيجيون غير ناطقةٍ فكان مِنْ درّها ها كال حاجيهة 

والغناء فيه من الهزج المزموم. 

ومنهم : 

[86] 
أبو سعد بن بشر العطار الطنبوري المعروف بغلام الديلمي 

إمام هذه الصناعة» وكم من كميٌ كاد به الطنبور أن يبيت بحرق العودء ويزمر 
المزمار» وإن أعطى نغمة من آل داود» وكان لا يعدل طرب صوت وتره الفصيح» 
وصوت ترسه الصحيح» وشدو أوتاره التي لو جيئت بها القسي» لكانت لها تناهزء ولما 
قيل فيها وقد ترنمت ثكلى أوجعها الجنائز. 

ومن أصواته : [من المديد] 
د الدرلاتي فبئ ال تخسر واصطلاح الستيائ والوَتَرٍ 


تركثتني جار ِعغْصَرةٍ ا م 
الرابعة» وهى الرمل. 


ومنهم : 
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]85[ 


مسكين بن صدقة المديني"' 

مولى قريش» ومكمل طيب كل عيش» وكان من صفو الحياة وطيبهاء ولذادة أيام 
العمر ونصيبهاء لو بات يسمع السليم لألهاه. أويشغل الكتيية لأميلةة: كان أنسا 
للجليدى وقما السدريين» وششيا للندفاة فل رع لشم دنه لمن قي 

ومن أصواته : [من الكامل] 
ياويخ مَنْ لعبٌ الهّوّى بحياتِهٍ فأمائهُ مِنْ قَبْلِحِينٍمَمَاتِهِ 
وحياةٍ مَنْ أَمُوَى فإِنّي لم أكُنْ أبداً لأخيف كازباً بِحَياتِهٍ 
لأخالِمَنٌ عَوَازِلِي في دعي دده 

والشفق لأبن التداعية! أ بوالشاء ةقطان ريا لل 

وقد ذكر ابن ناقيا في هذا المذهب صوتاً : [من الكامل] 
7 الله يعلمٌ ما هَمَمْتُ بِسَلُوَةِ الدَّمْعُ يحَلِفٌ والعَوَاذِلُ تَشْهَدُ 
وعلي مِنْ ذْكْرَى عُهِودِكِ آَمِرٌ ينهى المُوَادَ عَن اللو ويُبعِدُ 

قال: والشعر لأبي محمد بن معروف القاضي. ١‏ 

ثم قال: وخكي أن بعض الرؤساء عتبه على قول الغزل» فحبّه ذلك» فقال له: 
من الذي يقول؟ 

الدمعٌ يحلف والعواذلٌ تشهدٌ 
غيرك؛ فإن هذه صفة مجلس الحكم. 
ومنهم : 


2 
| 


اخ ع 5 


[/اى] 


من ولد عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان العرجي الشاعر كجده الشارع سبيلاً 


)١(‏ مسكين بن صدقة: مولى لقريش من أهل المدينة» كان مليح الغناء طيب الصوت» كثير الرواية» 
صالح الصنعة» من أكثر الناس نادرة وأخفهم روحاًء وأشدهم طمعاً وألحهم في مسألة» وكان له 
ابن يقال له صدقة يغني وليس من المعدودين؛ وابن ابنه أحمد بن صدقة الطنبوري» أحد 
المحسنين من الطنبوريين وله صنعة جيدة. . وأبو صدقة من المغنين الذين أقدمهم هارون الرشيد من 
الحجاز في أيامه. 
ترجمته في: الأغاني 19/ :”8 818. 


(؟) أخل بها ديوانه» وهي لبعض شعراء الحجاز في الأغاني 19/ 807. 
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لوذه كان امع كدي العريمن؟ وعظم شرفه المستفيض» ؛ مبرّزاً في صناعة الغناء» قيماً 
بالحانهاء منعماً في صنوف ريحانهاء كأئما جاء في عصر أردشيرء وأخذ عن الموابذة 
الزمزمة بالأساطير» أو تعلم ما يقرب به كيقباذء وزمزم به أنوشروان حول كروم 
طيزناباذ» فسلب حلي فارس» وجنى من شجر لم يكن به بغارس. 
ومن أصواته : [من المتقارب] 
سَهِرتُ اغتنامً ليالي الوصالٍ الساميق ميا حي لدف 
سيان طرق الى ييه وأيقنّ أي بِومُكْمَهُ 
كله وهم لجل التوعيان.. لحيل اللمماعد ود عي ابر نا 
والشعر مجهولء والغناء فيه مطلق من الرمل. 
وق عير :3 زرو كلم شيط 
ونان التي التشقينات. . وومنتسقك المموهارة الشكورات 
دنار فجناة اك مات 1 هن : 553 82 تحيهيب] اننيعا 
ومعيعة ا كتسنة ب ناتك اللبوالين معنيمتك اللعحفيياة 
والشعر يروى للشريف الرضي"''. والثالث ورك لك والخثاء فيه من مجهول 
الرمل الذي يحصر بالسبابة. 
ومن أصواته : [من الخفيف] 
ات يوي تنم هتيم الطكون ليس لي في هَوَاه َع مَصُودٌ 
قال لي : كيف كانَ حالك بَعْدِي تابنا حاتي ان عضا كيو 
القع ميزه حرا شدي خ الوك اسان 
/ 717/ ومنهم: 


[84] 
٠‏ ي.ر نْ جارية | .4 هف 
شمس كلل» وطراز حلل» ورضئ وإن سميت بغضوبء وبدراً وإن عوجلت 


)١(‏ لم يرد في ديوانه. 

(؟) المتقي بالله» إبراهيم بن المقتدر بالله جعفر بن المعتضد بالله أحمد بن الموفق بن المتوكل» أبو 
إسحاق: خليفة عباسي ولد سنة 17917ه/ ١11م.‏ ولي الخلافة بعد موت أخيه الراضي بالله (سنة 
8ه) ودامت خلافته أربع سنين إلا شهراً وأياماً» كان فيها المسيطرون على الملك في أيام 5 
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بغروبف» ولم تُعرف إلا بعد المتقي» وامتداد أجلها الشقى» وكانت على عهدذه لا 
يتعرف عنها مخبراًء ولا يبلع ريح الصبا عنها خبراً» وكانت من المهرة الحذاق» 


والجواري اللائي لم يلحقن إلا فتنة للعشاق. 


ومن أصواتها : [من الكامل] 
دي على بَذْرِ السسمناء بحسلية 
وإذا'آراة جد فِيساً في روْضةٍ 


فكانها فك الت ااي 


ا ا 
2 طَرْرّها 


0 الطائرة 
فقلت لها ظلومٌ مَطلت دَيْيِي 


و2030 [من الوافر] 


وشَّرٌَالغْارِمِيْنَ ذَوُو الهِطَالٍ 
غعريعفا سا ذعنبيتث له بعال 


والشعر لكثير بن عبد الرحمن ‏ صاحب عرّة ‏ والغناء فيه من الرمل المزموم. 


000 )22 
وكذلكِ صوتها في شعر ابن المعتز '': 


شججاني صَوْتُ مُسْهِعَةٍ ورَاحُ 
ومَعْشُوفٌ الشَّمايِلٍ عَسْكَرِي 
فتآن الكأس في يده عَرَوس 
00 متى تسيعي هَوَاه 


[من الوافر] 

يُباكِرّني إذا بَرَقَ الصَّبَحُ 
جد كنديى ورتين انه ولا 
لدوكاعة لكر لصن تدم 
فقكة لها إذا فين الملاخ 


0 


لا ايها لها الطتن اندي عل ين قري 


ا 


بن لي قَدَنْكَ النَفْسٌ باللو ما ذَنْبِي 


سلفه مسيطرين عليه؛ غير أنه وفق لاستبدال أشخاص بأشخاص. وكان موصوفاً بالصلاح والتقى» 
يقول: نديمي المصحف. وفي أيامه تولى إمارة الأمراء «توزون» التركي (سنة ١*الاه)‏ وخافه 
المتقي فخرج بأهله من بغداد عاصمته إلى الموصل ومنها إلى الرقة. وتوزون يأمر وينهى. وفي سنة 
“ااه بعث إلى توزون يستأمنهء فأقسم له بالأمان» فركب الفرات وبلغ السندية فقبض عليه 
توزون وخلعه» وسمل عينيه» وجيء به إلى بغداد» فسجن وهو أعمى إلى أن مات سنة /اه اه/ 
00م 1 

ترجمته في: مختصر أخبار الخلفاء لابن الساعي 8١‏ وتاريخ الخميس 07/7 وفيه: «كان أبيض 
أشهل كث اللحية». والنبراس ١١9‏ ومروج الذهب 1417/7 57١‏ وتاريخ بغداد 517/5 وأخبار 
الراضي والمتقي 780-١87‏ والفوات /١‏ 5. الأعلام 70/١‏ . 

.4 (؟) ديوانه ؟/ "لا‎ .7١ لكثير عزة في ديوانه‎ )١( 
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فنإن كان دنبى انين سك 5 مدي 


لك 


3 0 0006 2 
فلا غفرالرحمان ذلك مِنْ ذنبي 


والشعر مجهول»ء والغناء فيه من الزريقي المطلق. 


وبهذا ذكرت ” شعراً كنت قلته وهو : [من الطويل] 
الا يي لطر مف وما كنت يوماً عَنْ وُدَادِكِ رَاغِبا 
ليِن كان دبي أَنّنِي نَّكِ عاشىٌ كَعْنَيْتٌ بالهجران إِنْ جلت تائبا 
رهد َ 
61] 
معمر بن قطامي بن خالد الدمشقي 
كان بدمشق من أطرب شحاريرهاء وأطيب على مجاري تلك المياه من أصوات 


خريرهاء أقام طول عمره يؤخذ عنه الغناعء وتأليف ضروبه» وتصنيف غريبهء وإتقانه 
على حسن ترتيبه» فكان لا يثبت سامعه» ولا يماثل به معبك» ولا أبو الفرج» وما حواه 


جامعه. 
ومن أصواته : [من مجزوء الكامل] 


- | ف 5 0 - ب ]! غ0 ع “قى 


صقني على ضير الفاقٍ 


والشعر لأبي القاسم المطرّزيء والغناء فيه من المطلق في الرمل. 


:ومن أصواته : [من الجعارة . 


أقِنْيالمَلامَ ولا كَعْدَلِي 


قش :ذا الغزرال يتطيت النعدل 


5 0 5. 2650 3 5200 
والشعر لنصر بن أحمد الأرزي”''. والغناء فيه في رابع الرمل. 


)١(‏ نصر بن أحمد بن نصر بن مأمون البصريء» أبو القاسم: شاعر غزل» علت له الشهرة. يعرف 
بِالخُبْر أَرُري (أو الخبز رزي) وكان أمياء يخبز «خبز الأرز» بمربد البصرة في دكان. وينشد 
الأشعار في الغزل» والناس يزدحمون عليه ويتعجبون من حاله. وكان «ابن لنكك» الشاعر ينتاب 
دكانه ليسمع شعره» راتسل يايو جيم ل#ديرانا» وانطل صاخو الترجمة إلى بخداد فكوا ينهم 


وقرىء عليه ديوانه. وأخباره كثيرة طريفة. 
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وكذلك صوته: [من الطويل] 
وخَبَّرَنِي عَنْ مجلس كنت زَيْبَهُ رسولٌ أمينٌ والنساكءٌ شه 
وولمدنياء دروا الخربت الى عي ووكرك هن كبن السرية ارد 

والشعر للعباس بن الاخن” ''؛ والغناء فيه خفيف الرمل المزموم. 

قال ابن ناقيا: ومنهم في هذا المذهب: [من الطويل] 
وكنث وأيامٌ المَرَارٍ َيِه عليّ ورُنصٌ الود لِي فيكِ مَظْمَعُ 
أَعِدٌ قلا أغطي الهّرّى فيكِ حَلَّهُ بِنَ الشّكْرٍ والمغطى مع الحقٌ يمنمُ 
فلمًا استرةٌ الدهرٌ مثي عَطَاءَهُ وكادّث شعابٌ مِنْ هَوَايَّ تَقَطَعٌ 
فَعْدْتُ مَعَ الهِجْرَانٍ أَبْكي على الهّوَى وأبتالة عن قائيث كيت يرجنة؟ 
ومنهم : 


طاو 


8 


]350[ 


0 9م 


بوحمه 


جارية أبي محمد /١19/‏ الحسن بن عيسى بن المقتدرء وكانت تغنى غناء 
المقتدرء وتسرع أول المغاني وتبتدرء» وتذهب في أصواتها مذهب الأوائل» رحا 
الفلوت بلقاته الشمانل تسل غن هوى مى ذا الزمة تف تهوى زينت شار الأكمة» 
تعاود بها لهزم شابهء يعن سنها رما رسا 1 

ومن أصواتها : [من مجزوء الرمل] 
عاتويييا حون دست بوجِسشْمأابَيِيْعا 
إن مم٠حتبتصرن‏ وعرّافي 2 ل ا 0 222250 


والشعر مجهول» والغناء فيه في الطريقة الرابعة من الرمل. 


توفي سنة 1771ه/ 9726م حقق ديوانه الشيخ محمد حسن آل ياسين ونشره في مجلة المجمع 
العلمي العراقي (ج١/‏ مج٠١4‏ ج١/‏ مج١4).‏ 

ترجمته في: المنتظم 79/7 والنجوم الزاهرة 77/7 وهو فيهما من وفيات سنة 770 وشذرات 
الذهب 717/7 في وفيات سنة «2732117 كما فى وفيات الأعيان ؟/ ٠07"‏ إلا أن هذا بعد أن أرخه 
ينه ##11/9قال: الوتاريم توقاتة فيه نط لآن الحطيت ذكر فى تارئيهه آن احسددين متصور 
النوشري سمع منه سنة 2770). وتاريخ بغداد 597/17 واللباب "57/١‏ ويتيمة الدهر ؟/ ١7‏ 
وإرشاد الأريب 7١8-7١7/17‏ وعليه اعتمدت في تاريخ وفاته؛ الأعلام .5١/4‏ 

)١( .‏ أخل بها ديوانه» وهي في الأغاني ١١5/٠١‏ لعلية بنت المهدي. 
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عل لكافىي + تر تتشكتحية اميه تَضْحَك في كأسِها للشاربهنا 

كنا ]نيا شين خاتطينا” مدعت نال و شي كبوا نحهنا 
وكذلك صوتها : [من الطويل] 

كفأن موادي شى التماء معلن إذا'عبتَاعِن قبي بمخلب طائر 
والقد لاي اليم لا والغناء فيه فى خفيف الرمل المحمول فيه. 
ومنهم 


[941] 
بحبه جارية أبي يعقوب 

وكانت تخلف القمر إذا غاب» وتخلب الشبالى وقد فارق زمان الشباب» تبتسم 
عن سِمْطَي جُمان» وتقرن تفاح خدودها من النهود برمان» وكا سني المقرط يابى أن 
يصان» وصوتها المطرب لا تحكيه الحمائم على الأغصان. 

ومن أصواتها : [من مجزوء الرمل.] 
على 0 و ٍٍِ 7 0 0 - اه 
أخ من حب لك اخ اخ لا براح 
5 7 3 5 2 5 عو ووه 2 3 
إنمايّ تم قلبي يفعت ل در ووشناح 

والشعر للوليد بن يزيد”"» والغناء فيه مطلق في الطريقة الرابعة من الرمل. 
مُبُواإلى خحلبالكُرٌ: مهِرَاججهُ خحلبّالسّحاب 
فالدَهْرٌيرئُضٌ فاركُضوا رك ضٌالمَشِيب إلى الشْبّابٍ 
ودَتُوااليعِتابٍ فإنَة وَفْتٌيَجِلعَنْْالهِتَاب 

٠ ومنهم‎ 


و 


؟ طع 


.78٠0/8 ديوانه‎ )1( 
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]4[ 


واسمه نصر الله بن أحمد» ويعرف بالبصريء وكان شاعراً مغنياء ونديماً» 
معنا جاكفا في صناعته» نافقاً في سوق بضاعته» جيد الصوتء مليح النغم؛ صحيح 
الضرب. مذهبه مذهب الزط في الحركة والخفة في المقاطع» وصحة الإيقاع. 

قال ابن ناقيا: وله غناء في عدة قطاع من شعره» ومن أصواته في شعر نفسه: 
من الطويل] 

ممتتناني فببا انها لاس ٠‏ أزاك سو :001 ان قم تهنا 
رسأل عن اتعلب الذي لامك :منؤاة لنترئ :ما فى 21 نين 

والغناء فيه في الرمل المزموم. 

ومنهم : 

31 ] 
عين الزمان» أبو القاسم 

مطرب لو غنى للجهام لهتن» أو للسالي الغرام لأثار له الفتن» بضرب أشجى من 
الورقاء» وأشدّ حنيناً من قلب المحب للقاء» لو سمعته صخرة الوادي» لتفجرت» أو 
مقلة القاسي. لجرت. 

وله أصوات منها : [من الكامل] 

سَتَرَتْ بنفسج صُذْغِها بنقابها وَحَمَنْهُ بِالتَظْرِيْفٍ مِنْ عُنَّابها 
بَدَِبَةُ ألفا ها ولحاظها والرُومُ تَسْتَولِي على أنسابها 
سَرَقٌ الجَمَالَ بِحُمْرَةٍ في حَدّها تجلا فُكَادَ يَفِيْضُ ماءشَّبَابها 

والشعر لأبي الوليد أحمد بن محمد البخاري» والغناء فيه مزموم. 

قال ابن ناقيا: أنشدني إياه عنه أبو محمد الحسن بن سهل بن خلف. شيخ من 
مشايخناء مليح العارضة والمحاضرة» قد لقي جماعة من العلماء وروى عنهم 
الأحاديث والأسانيد. وكان قد صحب الإخوان: وعرف الزمان» وحلب الدهر أشطره» 
وأتلف باللذة تالده في معاشرة من عاشره» حتى سلب الشيب غرامه؛ وجلله ثغامف 
فأيقظ حلمه» وألقى بين عينيه غرمه» فكان يحضر مجالس الأنس تعللاً» لا حط له فى 
غير السماع والمشاهدة والمحادثة والمناشدة. فبينا أنا وجماعةٍ / /71/١‏ من أبناء الأدب 
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حضور عند بعض الرؤساء على مذاكرة ومعاقرة» والشيخ قد انتظم في سلك اجتماعناء 
ونثرت الأغاني عقودّها في أسماعناء قال الشيخ: بيوم من أيام الشبيبة قد حضر مجلساً 
كمجلسكم هذا آهلاً من الأدب والطرب وطرأ إلينا أبو البخاري» فأخذ في شأنناء ولم 
يأل في إنشادناء وكان مطبوع الخلق. مععية لدعا فكلت له ماذعها : دعنا من 
أقطاعك الباردة» فقال: هل لك في الإنصاف؟ . ؛ فقلت: أجل» فأنشد أبياته المذكورة» 
وقال: أمن الشعر البارد هذا؟ قلت: لا والله» وجعلت أعتذر إليه» وتعاطى روايتها 
جماعة الحاضرين شغفاً بهاء واقترحها على بعض المغنين فغنى فيهاء وتصرم يومنا 
بسماعها حتى أخذ منا الشراب فيا له يوماً كأيام. ثم نطقت إشارته بالتأسف على ما 
مضى من زمانه» فقلنا له: نحن نتمم لك الحلف من يومك السالف باقتراح الغناء في 
الأبيات» وإليك ما يقتضيه سماعهاء وتقدمنا إلى أبي القاسم عين الزمان وهو حاضرء 
وكان له مذهب في حسن الإيقاع» وجودة الاختراع» فعنّى بها في هذا اللحن» فطار 
المجلس بأهله سروراً وطرباً» وقام الشيخ الخلفي يصفق بيده» ثم قال: والله لأؤدين 
هذا الصوت بنقض التوبة. وتناول كأساًء فشربهاء فدخلنا العجب مما رأينا من ارتياحه 
وطربه» وصار الصوت من قلائد عين الزمان وخاص غنائه» يسميه ناقض التوبة. 
ومنهم : 
[:4] 


أبو العبّيس بن حَمْدون 
متقن للألحان» مؤثر فى الألقاب تأثير بنت الحان» لو تغنّى لمغنى لأزال عنه 
النصبء أو عاد لعوده لمش لأزال عنه الوصبء أو وقع على دفي لأغناه عن موصول 
القصب». يطرب السمع» ويرقص في المجلس حتى الشمع. يعرض دونه العريضص» 
ويرى علوية وقد انكسر لخفض جناحه المهيض”": [من الطويل] 
قَدَيْمّْكِ أغدّائي كثيرٌ وشُقتي بَعِيْدٌ وأنصا نصاري لَدَيْك َيِل 


0 ندر عبطا 00 ويروى لابن الدمينة» والغناء فيه ثقيل 
أول مزموم. 


.141/ لابن الدمينة فى ديوائه‎ )١( 
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وكذلك من قلائد أصواته : [من الخفيف] 
حابي الت ماوكا يبن قانا لم تل للظباءء: عنديّ خحظا 
لست أنساكٌ ما حَييتٌُ ولكنٌ كُل يوم نَزِيدُ عِنْدِي وتَحطظَى 
والشعر مجهول لا يعرف قائله» والغناء فيه ثانى ثقيل المخبب. 
ص رو لتر ع ١‏ لك الوا 
وفارفثُ حقى ما أبالي , 20008 اذ بان جسيراف علي يرام 
والشعر للطرماح" ويروى لمؤرج السدوسي “و القن واس لمت د 
خفيف الثقيل. 
ومنهم : 
[55ة] 
جَبداء جارية سيف الدولة بن حمدان 
وكانت أخت الغزالة محاسن»؛ وشبه الغزال في نظر فاتن» إلى سر فيها كامن» 
وسرى طرب يحرّك كل ساكن» وخلائق كان نشر الضباء دمثهاء وكأن هاروت أو 
ماورت نفسهاء » لو اعترضت لسرية عبس » لأوقفتها عن السرح» أو سمعتها أذن بلقيس» 
لالهتها عن الصرح؛ ولو تلمحت عن وجهها الأسارى؛ لقالت إنه صرح ممرد من 
ا 
قوارير. 


م2 


2000 لم يرد في ديوانه. 

(؟) وفيات الأعيان ه/ ."٠0‏ 

إفره مساالقره البخندالن علي بن عبد الله بن حمدان التغلبي الربعي» أبو الحسن» سيف الدولة: 
الأمير» صاحب المتنبي وممدوحه. يقال : لم يجتمع بباب أحد من الملوك بعد الخلفاء ء ما اجتمع 
بباب سيف الدولة من شيوخ العلم ونجوم الدهر! ولد في ميافارقين (بديار بكر) سنة ٠7‏ هم 
6م ونشأ شجاعاً مهدنا عالي الهمة. وملك واسطاً وما جاورها. ومال إلى الشام فامتلك 
دمشق. وعاد إلى حلب فملكها سنة ”اهم وتوفي فيها سنة 61 1ه/ 1717م ودفن في ميافارقين. 
أخباره ووقائعه مع الروم كثيرة. وكان كثير العطاياء مقرباً لأهل الأدب» يقول الشعر الجيد 
الرقيق» وقد يُنسب إليه ما ليس له. وهو أول من ملك حلب من بني حمدان. وله أخبار كثيرة مع 
الشعراء»ء خصوصاً المتنبي والسري الرفاء والنامي والببغاء والوأواء وتلك الطبقة. اها كان 
سيرته «سيف الدولة وعصر الحمدانيين ‏ ط) لسامي الكيالي. 
ترجمته في: يتيمة الدهر 08/١‏ 277 ووفيات الأعيان "54/١‏ وزبدة الحلب 2101-1١11 /١‏ 
الأعلام 0ن 
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ومن مشاهير أصواتها : [من المنسرح] 
يا ظول شَوْقِي إلى الرَّحيْل غَدَا ويابَلآئِيّ مئْةإذا وَفَدَا 
أمبشاتتي اللح ]د عرص ين هنا لتقم الث شبكننا اننا 
والشعر لسيف الدولة» ويقال لغيره» والغناء فيه ثقيل أول مزموم. 
وكذلك من أصواتها : [من الخفيف] 
لك أن تَمْنَعَ الجَمُونَ الُجوعا ونا أن تسح فبها الذميوغا 
يابَدِيعَ الجَمَالٍ أَبِدَغتَ في الصَّدٌ كما في هَوَاك صِرْتُ بَدِيعا 
والشعرلعلي بن محمد العلوي”". 
قال ابن ناقيا: ويُغنى في الرمل المطلق» وحكي أنْها كانت تنافث العلماء؛ 
وتطارح الشعراءء وكانت لا تزال تحضر مجلس سيف الدولة وراء سترٍ يُسبل دونهاء 
وهي بإزاء عين سيف الدولة حيث ينظرء / 777/ فلما أقام أبو الطيب المتنبي لديه 
ماثلاً» وأنشد في مدحه قائلاً قصيدته التي أولها”'': [من الطويل] 
لِعُنَامرِئ مِن دَهْرِوِماتَعَوّدا وعاداتثٌُ سيف الدولة الطَعْنُ في العِدا 
اهتزت من وراء الستر طرباً» وصنعت لحناً في قوله منها : 
توفت النتزي خليئ لع قل مالة:. (واتعلك اكزاشى تناك عتهدا 
وكوف موسي حو كو ل ومَنْ وَجَدَ الإحسانً قَيْداً تَقَيّدَ ا 
إذااالك افونت لكر ملك إن أنت أكرمة اللفيت تَسَرّدا 
والغناء فيه رمل مطلق فلم يفرغ أبو الطيب من إنشادها حتى فرغت من صنعه؛ ثم 
بعثت بالخادم إلى سيف الدولة تعلمه أنها صنعت لحنا فيهء فصرف الناس إلا خاصته» 
وأبقى أبا الطيب منهمء ثم قال: يا جيداء هاتٍ ما صنعت» فاندفعت تغني الأبيات» 


)١(‏ علي بن محمد بن جعفرء أبو الحسين» العلوي الكوفي الحمّاني: شاعر» من أهل الكوفة. كان 
منزله فيها ببني حمدان فنسب إليهم. وكان وجيه الكوفة في عصره» وبها وفاته سنة ١١7ه/‏ 114م. 
حبسه الموفق العباسي ثم أطلقه. وكان يقول: أنا شاعر وابي شاهرء إلى أبي طالب» كلهم 
شعراء. وكان شعره مجموعاً في «ديوان» يظهر أنه بقي حتى القرن التاسع : وذكره صاحب هدية 
العارفين ولم يعرف مصيره . 
جمع الدكتور محمد حسين الأعرجي شعره وحققه ونشر في «ديوان» ط دار صادر ‏ بيروت 
4 1. 
ترجمته في: سمط اللآلىء 574» الأعلام 775/4. 

(0) ديوان المتنبي .181/١‏ 
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قال أبو الطيب: فوالله ما ظئنت إلا أنَّ المجلس يرقص بنا فاستعادهاء ثم لم يزل 
يستعيدهاء وهي ترددهاء حتى مضت سحابة يومناء وكأننا في كل مرة أول ما سمعناه» 
ثم أمر لي سيف الدولة بجائزة جليلة» فقلت: هي والله يا أمير أحقّ بها. فسألتك بالله إلا 
جعلتها لهاء فقال: بل هي لك ولها مثلها. 

ومن أصواتها السيارة في شعر ابن المعتز”'': [من الوافر] 
وليل قد سَهِرتٌ ونام فيو نَدَامى صُرَتُوا حَوْلِي رُقُودا 


أناوِمٌ فِيهٍقَهْمقَهَةَالقَتَانِى ويؤماراً ىز هونا 
فكادّالليل يَرْجْمَنِي بتَججم أقنال: أزاة انا كريدا 
والغناء فيه من الرمل المزموم. 


وقد ذكر الثعالبي في اليتيمة لهذه جيداء خبراً مع سيف الدولة وأبي فراس بن 
حمدان قريبة غير أنه لم يسمعها 

قال”: وكان سيف الدولة كلما يش ط لمسجكسن الأنسن لاشتغالهعته بعذبير 
الجيوش وملابسة الحروب» وممارسة الخطوب» فوافت حضرته إحد [ى] المحسنات 
من فتيات بغدادء فتاقت نفس أبي فراس إلى سماعها ولم ير أن يبدأ باستماعها قبل 
سيف الدولة» فكتب إليه يحثه على استحضارها » فقال7؟: : [من السريع] 
2 5 العسخميؤوزاء أو أَرْقَعٌ وصَتدلرة المد ساف أو [أوْآسَع 


اليد تلان ا ا اسح ولاح ل بعد لويم 
بات هذه الآيات الملي لزي فار لبن بها وديا وصار لا يشرب 


60 جيداءء وكان هذا قبل أن يشتريها سيف الدولة» رسيا جارية أخرى 
قدمت عليه ولم يصر إليه. 
ومنهم : 
[5ة] 
القاسم بن رَرْرّر 
ذكره أب اننا : وشكره حقيقة لا رياع» وإذا قت سان الحون عد ولت 


.7"51/١ ديوانه ؟/61- ؟؟. (0) يتيمة الدهر‎ )١( 
.١54 ديوان أبى فراس الحمدانى‎ )9( 


مشاهير أهل الغناء في بلاد المشرق ولك 


السحَمام سجعه» وغرغر في المآقي دمعة المشوق» ومثل للمفارق طعنة المعشوق. كم هرَّ 
غصن بانء وأنسى | المتيم الشغف من بان» وكان يغني في رسيل وآلة. 
ومن أصواته المشهورة: [من الطويل] 
وركب كأظرَافٍ الأَسِئَةٍ عَرَسُوا على مِنْلِها والليل تسطو غَياهِبَة 
الأب متسحيح أن : عه تدوز :ولبق علييت أذ مق واف 
والشعر لأبي تمام” 7 قصيدة يمدح بها عبد الله بن طاهرء وهو على خراسان. 
قال ابن ناقيا: وحكي أنه لما أنشده إياهاء أمر فنثر عليه ألف دينارء ثم حمل إليه 
الجائزة بعد ذلك» والغناء فيه ثقيل مزموم. 
ثم قال: وفي هذا المذهب في بحر المديد: [من المديد] 
بسي لضي فد رفش فأيرلا كَبِْحَسالقدَحًَا 
فلا شرق بحزة ال وصوى فتقييها بتَسِيمالهِسْك قدْتَفَحًا 
وهذا البيت الثاني في نحوه ما يأتي من شعر قلته» ونحن في مجلس قد ركب 
على نهر مظرد كأنه يم فر من يد قاتله» أو اضطرب في خوف مخاتله» والدوح قد 
مالت ذوائبه» والنسيم قد رق ولان جانبه. والليل قد جلل الأفق مسكيٌ ر ادته» وبلق 
مطارف الثرى بأندائه» والقمر قد أقبل على طوق هالتهء وجلا ضوؤه المنير حالك 
حالته: [من البسيط] 


6م وود م 


/ 75 لله مَجَلِسُنا والنهر مُطَردٌ 
والدّوْحُ قد مال مهترٌ بلا ظَرَّبٍ 
وللكيي يم أحيد تلد نه 
عَذَا وقدٌُذرٌ سك الليلٍ 5-0 
ومنددتيا سل ذى 020 
وَأَمْبَلَ انكر يتش خوط عه 


كانه معن فد جد في الهرت 
نكيت لعفن مقو الكرب 
كاي ةا فرمينان بالودن 
نولا توافسة اف القيل لم يونت 
مُوَ السُرُورُ فَدَعْ مِنْكَ ابنَةٌ العِنَبٍ 
كمِثْلٍ بيضاء في طَوْقٍ مِنَ الذَمهَبٍ 


غدنا إلى ذكر زَرّزر. ومن أصواته: [من مجزوء الكامل! 


اتحصيوو اح اللحتوجيزن 


و د لق 


والشعر مجهولء والغناء فيه من الممخر من ثاني ثقيل. 


1075-0 ديوانه‎ 4)1١( 


م مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


ومن أصواته في شعر نفسه: [من مجزوء الكامل] 
بالرّاح أَغمُرُراحِي مادام لي ججسَدي وروي 
وعلى النّصِيحملامّقِي وعلي عِصِيانُ التصيح 

والغناء فيه من مزموم الرمل. 

ومنهم : 

[لاة] 
علي بن منصور الهاشمي 

إمام من أئمة الغناء؛ وتمام من البدور الكاملة السناءء يأخذ القلوب أخذه الوسن 
الوسان» ويملك الألباب ملكه الجواد بالعنان» فلم يفتح على مثله طرف» ولا منح شبيه 
فضله صاحب ظرف. كان في قَنّه غريباً» وعلى بعده إلى النفوس قريباً. 

وله أصوات منها: [من مجزوء الرمل] 


تكل اتيس مشكتاية سيد لك ون-د ون دام 
والذي خحلن قيلي وهم خطظووٌ - َم 
0 1 لخر 


)١(‏ ابن حجاج » حسين بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن الحجاج» النيليّ البغدادي, أبو عبد 
الله: شاعر فحل» من كتّاب العصر البويهيّ. غلب عليه الهزل. في شعره عذوبة وسلامة من 
التكلف. قال الذهبي : «شاعر العصر وسفيه الأدب وأمير الفحش! كان أمة وحده في نظم القبائح 
وخفة الروح» وقال صاحب النجوم الزاهرة: «يضرب به المثل في السخف والمداعبة والأهاجى» 
وقال ابن خلكان: «كان فرد زمانه» لم يُسبق إلى تلك الطريقة» وقال أبو حيان: «بعيد من الجدَّء 
قريع في الهزل. ليس للعقل من شعره منال» على أنه قويم اللفظ سهل الكلام» وقال الخطيب 
البغدادي : «سرد أبو الحسن الموسوي» المعروف بالرضيٌ» من شعره في المديح والغزل 
وغيرهماء ما جانب السخف فكان شعراً حسناً متخيراً جيداً» وقال ابن كثير : اجمع الشريف 
الرضي أشعاره الجيدة ة على حدة في ديوان مفرد» ورثاه حين توفي» له معرفة بالتاريخ واللغات. 
اتصل بالوزير المهلبي وعضد الدولة واب بن عباد وابن العميد. وله الديوان شعر - خ» يشتمل على 
بعض شعره. . أرسل نسخة منه إلى صاحب مصر فأجازه بألف دينار. وخدم بالكتابة في جهات 
متعددة. وولي حسبة يغداد مدة» وعزل عنها. نسبته إلى قرية النيل (على الفرات بين بغداد والكوفة) 
ووفاته فيها سنة "هم ١٠م‏ . ودفن في بغداد. 
ترجمته في: روضات الجنات »55٠‏ وووفيات الأعيان 2١68/١‏ وسير أعلام النبلاء /117/ 04 5 
١‏ رقم59, ومعاهد التنصيص ١88/”‏ وجاء اسمه فيه «الحسن , بن أحمد» والإمتاع 5 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق م 


1 ا سا شت م 


/ / وم غع ‏ هجطم: 


[94] 
كردم بن معبد بن الوليد بن محمد بن معبد بن كردم بن 
معبد المدينى 


أحد المغاني الفصاح» وواحد أهل المباني الصحاح» له نسب معرق لا يداني 
في ذلك الأب أبوه» وذلك النسب بالطرب يحبوه؛ لكنه لم يعمل عنه أعمال» ولم يبخل 
المنى آمال. 

وله أصوات وهو: [من الخفيف] 
قل لأخبنابنها النشينناة رويغ “«زجدوسا على ١‏ احجمال العلال 
اخيتدواق سحعى لفودة لا عيمناكُمُ تَلَى كل حال 
إن هذا التطددوة يعن عي كز ال بلع فو شويهنا لقال 

والشعر لاب قراس دان والغناء فيه من الرمل المجئب. 

ومنهم : 

]49[ 


أحمد بن أسامة النصبي”'") 
كان من أسباب الطرب» وأشتات الأدب» لا يعد له فى ضربه ضريب» ولا في 
نطرا دوين بيسيوني لمن للف الا ص يووا + الوقارمب ورا الماش ولق العقان: 
ويفل طركي الاي اها يتكلة تر المز اع بالععابة إلى أدب قااقل لدنة تبه 


والمؤانسة١/!١‏ وتاريخ بغداد ١54/8‏ والفهرس التمهيدي "١١‏ ودائرة المعارف الإسلامية /١‏ 
والبداية والنهاية "79/١١‏ ومطالع البدور١59/1‏ والكامل لابن الأثير 08/9 وسماه 
«الحسين بن الحجاج» وقال: ديوانه مشهور. ويتيمة الدهر 51١ 7١١/5‏ وسماه «الحسن بن 
أحمد». وانظر: شعر الظاهرية 17» الأعلام 2771/7 معجم الشعراء للجبوري 491/7 . 

)١(‏ ديوانه 37ا. 

(0؟) أحمد بن أسامة النصيبي مرت ترجمته برقم (59). 


حكن مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


وطرب ليس هو من مثله بعجيب. 


ولق رح شيو فك ابيا عيدذة امي اد مياه رالكت 
والشعر للأعشى أعشى همدان”"“» والغناء فيه مطلق من الطريقة الثالثة» وهي من 
والبيتان من قصيدة أولها: [1من الكامل] 
لمن الظقافة نيرهن تزحمفا عوم السَفِيْنِ إذا تَفَامَسَ يحذف 
مك ييخ كشي كان غيهر نين نَخْلٌ بِيثِرِبٌ ظَلْعُهُ مُتَصَنَّفٌ 
وعَدَتْ بهم يوم الفِرَاقٍ عَرَامِسٌ حب اكترا رو ل اح الخ 
بانَ الخليظ وفائَيِي بِرَحِيْلِهِ حَوّدا إِذًا ذكرث لفليق سكف 
/ وسبب قول الأعشى هذه القصيدة أن انتجاح كان فد أغزاه بلد الديلم» 
فأسرء ثم إِنَّ بنتاً للعلج الذي أسره هويته» وصارت إليه ليلاً» ومكنته» » فأصبح قد 
واقعها ثماني مرات» فقالت: يا معاشر المسلمين أهكذا تفعلون بنسائكم؟» فقال: 
هكذا نفعل كلناء فقالت: بهذا الفعل نصرتم» ثم عاهدته أن يصطفيها لنفسه إن خلصته؛ 
فلما كان الليل حلّت قيودهء وأخذت طرقاً تعرفها حتى نجاء فقال شاعر من أسرى 
المسلمين يعرّض به: [من الطويل] 
قَمَنْ كان يَفُدِيهامِنَ الآشر مالة فَهمَدانُ يَفْنِيهَاالمَدَاء أيُورُها 
ومن أصوات النصبي: [من المتقارب] 


.45 44/5 الأغاني‎ )١( 

؟) أعشى همدان: عيد الرحمن بن عبد الله بن الحارث , بن نظام بن جشم الهمداني ذ شاعر اليمانيين» 
بالكوفة» وفارسهم في عصره. وبعد من شعراء ء الدولة الأموية. كزن له النقياء الم ا وقال 
الشعر فعرف به. وكان من الغرّاة في أيام الحجاج» غزا الديلم وله شعر كثير في وصف بلادهم 
ووقائع المسلمين معهم. ولما خرج عبد الرحمن ب بن الأشعث اتحاز الأعشى إليه» واستولى على 
سجستان معه.ء وقاتل رجال الحجاج الثقفي. ثم جيء به إلى الحجاج أسيراً بعد مقتل ابن 
الاأشعث» فأمر به الحجاج فضربت عنقه سنة “7ه/ ”لام وأخباره كثيرة. 
ترجمته في: الأغاني 0-"1578 وسير أعلام النبلاء 5 / ١182‏ رقم 5لا والآمدي ١5‏ 
والإكليل 58/٠١١‏ وهو فيه «عبد الرحمن بن الحارث» ومثله فى اللباب 7/ .1١7‏ وانظر: ديوان 
الأعقى مرمون 01 815+ معجم الشعراء للجبوري -١11//#‏ 34 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق ا 


2 2100 200 اك 2 كه ا 
كناك أرى تنتضة فين الود ”الخو رافص اعدو ييل 
والشعر لأبي الحسن محمد بن محمد البصرويء» والغناء فيه من الطريقة من 
الرعك: 
ومنهم : 
]٠٠١[‏ 


وشيحة 
جارية من أهل منبج محسنة» وناطقة لسنة كأنَّ أناملها على محضر العود سوسنة» 
لطيفة تُعشق» وطريفة بسهام النواظر تُرشقء لغناتها أحدة الكرى بالهدب» وهبة الصبا 
المتوكل محل السمير» ولا قيِّض له هواها فكان لا يذكر علوية» ولا يتبصر طيفها ولو 

من علوه» ويمنع برقها أن يشأم وجانب هواهاء لم يقل: [من الكامل ] 

يادارة علوة من أعالي الشام 
ومن أصواتها المشهورة''': : [من المتقارب] 

0-0 لاا كار لاس التشحبي 
والشعر لأبي الفتح كشاجمء لاله للق من الطرينة تالقان رفي عد 
ومنهم : 

]٠١1١[ 
إسرائيل اليهودي‎ 
أثرى في أهل صناعته وتخوّل» وخلف منهم إسرائيل الأول» إلا أن صنعة دينه‎ 

وضعتهء وضائقة دينه ما وسعته فكان عند اليهود مجرماً لكنه أدام درس //07؟/ 

الزبور» ولبس الحبور حتى أصلح عوج لسانه. وأوضح منهج إحسانه» فصير لمعاداة 

أهل دينه واحتسب» وألهاه كثرة ما اكتسب. 


ومن أصواته : [من الطويل] 


.47* ديوان كشاجم‎ )١( 


8" مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


أيا تَفَحَاتٍ الرّيْح مِنْ أَرْضٍ نايل بح الهَوّى إلا حَمَلْتٍ رُسَائِْلي 
فإِن لصَخرء الْمُوَيِرٍ مَتَازلاً لأحبابنا أكرم بهامِن مَنَازِلٍ 
وفيها التي هامً الفُوَادُ بحبّها كم سائل لمْ يحطّ منها بِطَائِلٍ 
تعلقها نا لاسن عدر , ِنَ الهََى فقدْ شَعْلَتُهُ اليم عَنْ كُلّ شاغِلٍ 
والشعر لأبي بكر العنبري”"'» والغناء فيه خفيف الثقيل المعلق. 
وكذلك صوته فى شعر أبى الهندي”'": [من البسيط] 
اناكم اميق 1 الماك 1ف سيك . لبان لشي ل قبن نار تي دنا 
6 ا ل ا 0 ا 
ومنهم : 


وكانت جارية تملاً العين» وتفرغ العين. لو رآها ابن عيينة » لما لبث بلحظه أن 


)١(‏ محمد بن عمر العنبري» أبو بكر» أديب ظريف» حسن الشعر»ء من أهل بغداد» كان متصوفاً 
وخرج على المتصوفين فذّمهم بقصائد أورد ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» إحداها. 
ترجمته في : البداية والنهاية 2١7/١7‏ تاريخ بغداد 2357/7 تلبيس إبليس 275 الأعلام 1/ 
5 معجم الشعراء للجبوري 1817//5. 

(5) غالب بن عبد القدوس بن شَبِّتْ بن ربعي الرياحي اليربوعي» أبو الهندي: شاعر مطبوع» أدرك 
الدولتين الأموية والعباسية. وكان جزل الشعر سهل الألفاظ لطيف المعاني. إقامته في سجستان 
وخراسان. وكان يتهم بفساد الدين. واستفرغ شعره في وصف الخمرء وهو أول من تفنن في 
وصمها من شعراء الإسلام. وكان سكيرا خبيث السكرء رؤي في خراسان يشرب على قارعة 
الطريق. ومات في إحدى قرى «مرو». قيل: كان مع بعض أصحابه» فنهض ليلا ليقضي حاجة 
فسقط من السطح, فلما أصبحوا وجدوه متدلياً من السطح وقد مات وذلك نحو سنة ١ه/‏ نحو 
7م.. أخمل ذكره ابتعاده عن بلاد العرب. وجمع معاصرنا عبد الله الجبوري ما يقارب 18١‏ بيتا 
من شعره» أضاف إليها بعض أخباره» في كتاب «ديوان أبي الهندي وأخباره ‏ ط». 
ترجمته في: فوات الوفيات 17١/7‏ وجاء اسمه في الكامل للمبرد «عبد المؤمن بن عبد القدوس» 
انظر رغبة الآمل 7/ ١10-177‏ وهو في طبقات ابن المعتزء طبعة جب 5١-58‏ «أبو الهندي» 
عبد الله بن ربعي بن شبث بن ربعي الرياحي» وقيل: اسمه غالب» من بني رياح بن يربوع بن 
حنظلة». وفيه أبيات كتبت على قبر أبي الهندي» أولها : 

«اجعلوا إن مت يوماً كفني ورق الكرم وقبري معصره) 
رواها صدقة البلوي ‏ أو البكري؟ وقال: ورأيت الفتيان يجتمعون عند قبره» ويشربون ويصبون 
نصيبه على قبره. الأعلام 21١4/0‏ معجم الشعراء للجبوري .1717-1١57/5‏ 
زفرة ديوانه ا 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق حكن 


يرشقهاء أو أبو يزيد البسطامي» لما زاد في بسط عذر من عشقها . هيفاء رَوْدٌ بيضاءء 
تطول بحدق سود مخصّرة عقودهاء وترف إليها رفيف الخزامى باب كل بحورهاء ومن 
أصواتها : [من المتقارب] 
تنبل تإتنتهيا سبال سكشرف بدح صن انمد 
نكا الول الك !زا الينكقة» "ميعن سنويو ل ادم 
على اباي كر اسم وفي جِيْيِها سبح مِنْبَرَمْ 
والشعر لأبي الفرج الأصفهاني”"» والغناء فيه من خفيف الثقيل المزموم. 
وحكى أبو الفرج قال: أنفذ إليّ الوزير أبو محمد المهلبي ذات ليلة خمسة آلاف 
درهم صلة لا أعرف سببهاء فلما حضرت مجلسه من الغد على العادة في المنادمة, 
قلت: لقلد خفت أن يكون الرسول قد أخطأ القصد فيما حمله إلّ» وإن كان لا ينكر 
خطرات كرم الوزير» فقال: إني جلست البارحة على الشرنب». وخرجتت إلى يحيى وفي 
يدها عودها وعليها قناع أخضر وفي عنقها مخانق البرم» فذكرت أبياتا في قصيدة 


: أبو الفرج الأصفهاني : علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثئم المرواني الأموي القرشي‎ )١( 
من أئمة الأدب, الأعلام في معرفة التاريخ والأنساب والسير والآثار واللغة والمغازي. ولد في‎ 
أصبهان سنة 784ه/8917م2 ونشأ وتوفي ببغداد سنة 155ه/ /4517م. قال الذهبي: «والعجب أنه‎ 
أموي شيعي». وكان يبعث بتصانيفه سراً إلى صاحب الأندلس الأموي فيأتيه إنعامه. من كتبه‎ 
ط» واحد وعشرون جزءاً» لم يعمل في بابه مثله» جمعه في خمسين سنة» و«مقاتل‎  يناغألا«‎ 
ط» و«نسب بني عبد شمس» و«القيان» و«الإماء الشواعر) و«أيام العرب» ذكر فيه‎  نييبلاطلا‎ 
يومء و«التعديل والإنصاف» في ماثر العرب ومثالبهاء و«جمهرة النسب» و«الديارات»‎ ٠ 
الأغاني» و«الحانات» و«الخمارون والخمارات» كنات ار ولمحمد أحمد خلف‎ درجم١«و‎ 
الله» كتاب («(صاحب الأغاني ط) ولشفيق جبري بدمشق «دراسة الأغاني  ط» و«أبو الفرج‎ 
ط).‎  ىناهبصألا‎ 
وتاريخ بغداد‎ 184 /١ ويتيمة الدهر 778/7 ومفتاح السعادة‎ 74 /١ ترجمته في : وفيات الأعيان‎ 
رقم 2150 وفيه:‎ 7١7 7١1١/17 وسير أعلام النبلاء‎ 158-١6 وإرشاد الأريب‎ ١ 
«كان وسخاً زريّاًء خلط قبل موتهء وكانوا يتقون هجاءه». وميزان الاعتدال 77/7 ولسان‎ 
و,152 :1 .8001 وله ترجمة واسعة‎ 750١ وجمهرة الأنساب 948 وإنباه الرواة ؟/‎ 7١١/5 الميزان‎ 
في مفتتح مقاتل الطالبيين» طبعة البابي وفي مجلة الألواح  بيروت - العدد 8 من السنة الأولى»‎ 
بحث يرجح أن وفاته كانت بعد سنة 77ه. يقول الزركلي: كتب لي السيد أحمد عبيد» من‎ 
دمشق «أنه وقعت له سبع ورقات مخطوطة. من أول كتاب «الخمارين والخمارات» لأبي الفرج»‎ 
. 778/5 وانتقلت بالشراء إلى مكتبة حسن حسني عبد الوهاب» بتونسء الأعلام‎ 
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أتشدثينا معد الدولة وذكر /:4/ا؟/ هذه الأبيات؛ قال فأنشنتها إياها فغكت فيهاء 
وتقدمت بإنفاذ الدراهم إليك» فقلت: هي الآن صلة أخرى بالسكون إلى علم سببها. 
وشكرته على فعله. 


ومنهم : 
]٠١*[‏ 
عنان جارية التّاطفي”") 
مهاترة أبي نواس» ومظهرة غرائب الأنفاس» لم يبلغ مبلغها في المولّدين امرأة 


من النساءء ولا حظي بمثلها أحد من الرؤساء» ولا سمع مثل شعرها إلا من الخنساءء 
وغلبت على هوى الرشيد غلبة أوهنت عرقه» وأوهنت حدقه. حتى كان ينصب بها 
جدول أم جعفر وتمرٌ ماردة وتكفرء فنصبت لها أم جعفر أشراك الحيل» ومدّت لها 
طوائل الطيل» وأقامت من أبى نواس لها قرناً منابذاً» ورامياً إليها سهماً نافذاً» مقبحا 
لحسنهاء ومبغضاً لاجنهاء حتى سفه رأي الرشيدء ونكد فيها علّة عيشه الرغيد. 


قال أبو الفرج : نشأت باليمامة وتأديت» وهم الرشيد أن يبتاعهاء ثم منعه هجاء 


الشعراء لها وكان ذلك بكيد من زبيدة. دخلت عليه وهي تتبخترء فقال لها: أتحبّين أن 
أبتاعك؟ » قالت: ولم لا أحبّ ذلك يا أحسن الناس حَلقاً وخلقاً. 
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قال: أما الخَلق فظاهرهء وأما الخُلق فما أعلمك به؟ قالت: رأيت شرارة قد 


عنان النَاطِفِيّة: شاعرة مستهترة» من أذكى النساء وأشعرهن. كانت جارية لرجل يدعى «الناطفي» 
من أهل بغداد. وهى من مولدات اليمامة» وقيل المدينة» اشتهرت يبغداد. وكان العباس بن 
الأحتف يهواها. لها أخبار معه ومع أبي نواس وغيرهما. ماتت بخراسان سنة 175ه/ 41م قال 
أبو على القالى: عنان الشاعرة اليمامية» كانت بارعة الأدب» سريعة البديهة» وكان فحول 
الشعراء يساجلونها فتتتصف منهم. وأخبارها مدونة. وفي المستطرف من أخبار النساء (* 40) 
أنها خرجت إلى مصر حين «أعتقت» وماتت هناك. 

ترجمتها في: أخبار أبي نواس لابن منظور 75/١‏ و5" و/ا١‏ و17١7‏ والأغاني 947/77 ١١٠ء‏ 
الإماء الشواعر 57» والنجوم الزاهرة 787/7 وفيه: «بيعت بعد موت الناطفي بمئة وخمسين ألف 
درهم» وكتاب الورقة 79 وفيه: «اشتراها عبد الملك بن صالح الهاشمي من الناطفي» والنويري 
/ 74/5 وفيه ما خلاصته أن رجلاً اشتراها بعد موت الناطفي بمئتين وخمسين ألف درهم» 
وأولدها ولدين وخرج بها إلى خراسان» فمات هناك وماتت بعده. وفي الكنز المدفون 55 اكتبت 
عنان على عصابتها بالذهب: اليس في العشق مشورة»» وفي سمط اللاليء .50١‏ اشتراها 
الرشيد» بعد موت الناطفي» في سوق من يزيد» وعليها رداء رشيدي» ومسرور الخادم يتزايد فيها 
مع التاس» بمائتي ألف وخمسين ألفاً» وأولدها الرشيد ولدين ماتا صغيرين»» الأعلام 0/ 40. 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق لضن 


طاحت من المجمرة حين جاء الغلام بالبخور إليك. فسقطت على ثوبك فأحرقته» فوالله 
ما قبضت له وجهاً ولا رجعت فى جنايته حرقاً. فقال لها : والله ثولا أن العيون قد 
ابتذلتك» لاشتريتك» ولكن لا يصلح للخلافة ما هذا سبيله: فاشتراها طاهر بن 
لجسن 

وروى الأصمعي قال: بعثت إلى أم جعفر أن أمير المؤمنين قد لهج بذكر عنان» 
فإن صرفته عنهاء فلك حكمكء قال: فالتمست وقتاً لخطابه» فأعوز وكنت أهابه فلا 
أقدم عليه ابتدأ» فرأيت يوماً في وجهه أثر الغضب» فانخزلت» فقال: ما لك؟» قلت: 
رأيت في وجه أمير المؤمنين أثر الغضب, فقال: هذا الناطفي مولى عنانء أما والله 
لولا أني لم أجر في حكم قط معتمداً: لجعلت على كل حبل منه قطعة وما لي في 
جاريته أرب غير الشعرء فقلت: أجل ما فيها غير الشعرء أو يسّر أمير المؤمنين أن 
يجامع الفرزدق؟ فضحك حتى استلقى» وترك ذكرها. | 

وحكى يعقوب بن إبراهيم: أن الرشيد طلب من الناطفي جارية فأبى أن يبيعها 
بأقلّ من مائة / /78٠‏ ألف دينار» فقال له: أعطيتكها على صرف سبعة دراهم بدينار» 
فأمر أن تحضرء فأحضرت, ثم لم يمض البيع» ولم تزل في قلب الرشيد حتى مات 
مولاها الناطفي؛ فبعث بمسرور الخادمء فأخرجها إلى باب الكرخ» ووقفها على سرير 
وعليها رداء رشيدي قد جللهاء فنودي عليها بعد أن شاور الفقهاء فيهاء وقال: على 
مالكها دين» فافتوا في بيعها ٠‏ فانتهت إلى مائتين وخمسين ألف دينارء فأخذها مسرور» - 
ولم يكن فيها ما يُعاب» فطلبوا لها عيباً لئن لا تصيبها العين» فأوقعوا بخنصر رجلها 
شيئاً في ظفرها. فأولدها الرشيد ابنين ماتا صغيرين» ثم خرج بها إلى خراسان» فمات 
هناك: وماتت بعذه بمذة يسيرة. 

وروى ابن عمار أنها خرجت إلى مصرء وماتت بها حين أعتقها النطاف» ورثته 
بقولها: [من الكامل] 
يادهي فتكت الفَرُون وفع كول" ٠‏ ختئ ركيت يشهينِك اتنظاقا 

وكانت مجيدة في الشعر مقصّرة في الغناءء جارت مروان» وأيا نواس» 
والعباس بن الأحنف» وكان يتعشقها العباس بن الأحنف. 

وحكى رجل أن ابن أبي حفصة قال: لقيني الناطفي فدعاني إلى عنان» فانطلقت 
معه إليهاء ا ا ل يا د فقالت: إني عنه 
لفي شغل» فأهوى إليها بسوطه. فضربها به» فبكت» فرأيت الدموع تتحدّر من عينيهاء 
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فقلت”'': [من السريع] 

متككةة كان مكدع امهنا لكك إذ تحر ول حطس 
فقالت مسرعة بديهة”'': [من السريع] 

فلكت كن نقد تهنا ظالسنا متيس عيهياء عنادى شرطة 
فقلت للنطاف: أعتق مروان ما يملك إن كان في الأنس والجن أشعر منها. 
وأنشدها أبو نواس”" : [من المنسرح] 

لفك من لؤاتى على الفس الك ماضبية والعابرين منانيها 
فقالت”* : [من المنسرح] 

لحو شط رك ويس | لني سين جو لد تييع عير اهنا اومتها 
وحكى اط ين معاون قا لاه ذال ل بوي < تماطيف كت افرايت قينا 

عهد تا عيدي 13 اناعد اجدا تخيره ل حلم اجدة قال لى بضديق لي غليك 

بعنان» فأتيتها فأنشدتهاء وهو: [من الطويل] 

وان يتنكة اللمج لست رو لاد" 3 جو يرون ا سنا ليناار 1ك هيدا 
فقالت بديهاً: [من الطويل] 

زببكي فأبكي رَحْمَةٌ لبككانه إذا ما بَكَى كفغا يكيث له دمن 
سكن العحدن بات" "انميت على عداو يرن نما لسن أن انيد 

عندهاء ففعلت» وأتينا بالطعام والشراب» فأكلناء وشربناء وغنتني» فكان غناؤها دون 

شعرها. فشربت ستة أرطال» ونكتّها خمسة» وضجرت,ء فقالت لي: ما أنصفت شربت 

ستة» ونكت خمسة فتغافلت» وقلت: غنى صوتي"'"' : [من الطويل] 


.41/77 ديوان مروان بن أبى حفصة ١لاء الأغانى‎ )١( 

(؟) لعنان في الأغاني 77/ 45. (9) ديوانه 7”, الأغاني 45/77. 

(:) الإماء الشواعر “2# الأغانى 45/77. 

)2( الحسن بن وهب بن سعيد بن عمرو بن حصين الحارثي» أبو علي : كاتب» من الشعراء. كان 
معاصرا لأبي تمامء وله معه أخبار» وكان وجيهاء استكتيه الخلفاء» ومدحه أبو تمام. وهو أخو 
سليمان «(وزير المعتز والمهتدي) ولما مات وكان مماته نحو سنة ه/نحو 0م رثاه 
البحتري. 
ترجمته في: فوات الوفيات ١77/١‏ وسمط اللآلي 507, الأغاني ».157-1١7/77‏ الأعلام ؟/ 
كك معجم الشعراء للجبوري 1 

000 لم ترد في شعره بكتاب «آل وهب للسامرائي» كما لم ترد في كتاب «الحسن بن وهب» لقصي 
الشيخ عسكر. 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق 


م١‎ 


تَلِيليَ ما للعاشقين قُلُوب 
ويا معشّر العُشَّاقٍ ما أبمَض الهرَّى 
ففدّت23(0: 
خَيِيليّ ما للعاشِقِين أُيُورُ 
ويا معشر العَشَاقٍ ما الف وى 
فخجلتء» وانصرفت. 
وكتبت عنان على عصابتها باللؤلؤ 


نَفْسِي على حَسَّرَاتَها موقوفةٌ 


: إذا الم تسح 


وقال هبة الله بن إبراهيم بن المهدي: أ: 


وله كلمتترن اللساشوات لوث 
ا ل سنن تا يحمت 


0 
ول الحعسمحكتت: ل نماك سدور 


إن كات فى أثر اتسين فتوود 


4 00 اي 7 
7 من الكاملن] 
رم 000 0 م الحسَّرات 


السو لنى: بيذي خصعات نامي ذا 
لخد رعياك فى السكياة نينا 
ومنهم : 


دنانير جارية محمد بن كناسة 


خارية لاسام ئرق ولا تنفر عن ألوف» أجادت في الشعر كل الإجادة» 
وزادت فيه على الشعراء حتى استعبدت أبا عبادة» وشدت من الغناء شدواء وقنعت منه 
بما جاء عفواً» وكانت ملهية النواذرء مسرعة البوادر» تشدٌ إزارها على الكثيب» وتعدل 
قوامها إلا على الكتيب. 

كانت مولّدة من مولدات الكوفة / 787/ رباها ابن كناسة» وأدبهاء فخرجت 
شاعرة» أديبة» فصيحة» وقيل: إنها كانت تغني» وكان ابن كناسة ديناً صالحاً؛ وهو ابن 
خالة إبراهيم بن أدهم. 


.55 الإماء الشواعر 586. (؟) الإماء الشواعر‎ )١( 

() دنانير» جارية الشاعر ابن كناسة» من أهل الكوفة: شاعرة أديبة فصيحة. ولدت بالكوفة ورباها ابن 
كناسة (المتوفى سنة لا* ٠٠‏ واستبعد ابن الجوزي أنها كانت تغني» معللاً ذلك بأن ابن كناسة كان 
زاهداً نبيلاً» وليس مثله من يعلم جارية له الغناء. ولكنه أورد بعد ذلك أخباراً لها في الغناء وأبياتاً 
من شعرها في صديق لابن كناسة يدعى «أبا الشعثاء» عرّض لها بأنه يهواهاء وقال أبو الفرج : كان 
أهل الأدب وذوو المروة يقصدونها للمذاكرة والمساجلة في الشعر. ماتت في حياة ابن كناسة نحو 
سنة 60١٠١ه/‏ نحو ١87ه‏ ورثاها ببيتين رقيقين . وهي غير «دنانير» المترجمة برقم (09). 
ترجمتها فى: مختار الأغاني 1817/٠١‏ والجواري» لابن الجوزي ‏ خ, الأعلام 751/7. 
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وذكر علي بن هشام الكلابي؛ قال: كان لابن كناسة صديق له يكنى أبا الشعثاء» 


وكان عفيفاً مزاحاً فكان يدخل على ابن كناسة يسمع غناء جاريته دنائير» ويعرض لها 
بأنه يهواهاء فقالت فيه شعراً منه'"2: [من الرمل] 


لأبي الشعثاء حب ظاهرٌ انيسن قتيية ا ل له ' 8 


يا فؤادي فَارْتَجِرٌ عئةويا عَبَثشْالححَبٌبهوفافَعَذد وَقَمْ 


ع 
9 8 


٠ ومنهم‎ 


]٠٠١6[ 
البماعية؟)‎ ١ 3 
جارية المتوكل؛ وهي المعروفة بفضل الشاعرةء أجل أن تكون أخت الخنساءء‎ 


أو تقع في بخت أحد من الرؤساى جارت الفحول وجبذت» وقيدتهم الوجول» 
وصهرت في القريض» وحبّرت منه الروض الأريض» وعلقت فيه القرناء. 


وقد ذكرها صاحب كتاب الإماء؛ قال”": كانت من مولدات البصرة: وبها 


زنك 
فق 


فرق 


لدنانير في الإماء الشواعر 55- 250 الأغانى ١/1‏ 1ل 

قضل اليمامية : جارية المتوكل العباسي : شاعرةء من مولدات البصرة (وأمها من مولدات اليمامة) 
لم يكن في زمانها امرأة أفصح منها ولا أشعر. نشأت في دار رجل من بني عبد القيسء أدّبها 
وخرجها. وباعهاء فاشتراها محمد بن الفرج الرخجي. وأهداها إلى المتوكل»: فحظيت عنده 
وأعتقها. وعرفت بعد ذلك بفضل العبدية (نسبة إلى عبد القيس) وكان من معاصريها أبو دلف 
العجلي» وعلي بن الجهم» ولهما معها مساجلات. في شعرها إجادة وإبداع» ولها بداهة وسرعة 
خاظر. قال ابن المعتز: كانت تهاجى الشعراء» ويجتمع عتدها الأدياع ولها فى الخلفاء والملوك 
مدائح كثيرة» وكانت تتشيع وتتعصب لأهل مذهبها وتقضي حوائجهم بجاهها عند الملوك 
والأشراف. توفيت ببغداد سنة /01 5ه/ ١‏ الام . 

ترجمتها في: سمط اللآلىء 155» النجوم الزاهرة 58/7 وفيه وفاتها سنة /10ه» المستظرف 
من أخبار الجواري للسيوطي 616 وجهات الأئمة الخلفاء :1 4١‏ طبقات الشعراء لابن 
المعتز 2.477 ومروج الذهب 5958ء والأغاني ١1-94١ /١8‏ لهك /15ا و194/ 70 ألم 
و؟57/ ىل ط ليدن ملاظم عمل والفهرست قضقة والمنتظم 7-00 رقم لاء وفوات 
الوفيات ؟/ 757 500 وفيه سنة +*5اه»ه وبدائع البدائف ٠ه 0١١‏ اكل عولل اول 
والمذاكرة فى ألقاب الشعراء للمجد النشابي الإربلي (مخطوطة دار الكتب المصرية» رقم 77/١‏ 
تيمور) في قصل : ذكر الإماء من شواعر النساء. ١44‏ أ» بء والأعلام 157-76ء تاريخ 
الإسلام (السنوات 76١‏ 150ه) ص719-758 رقم 784. 

الإماء الشواعر 5٠‏ 7/. 


مشاهير أهل الغناء في بلاد المشرق لفن 


نشات: 
وذكر محمد بن داود: أنها عبدية» وكانت تزعم أن أمها علقت بها من مولّى لها 
من عبد القيس» وأنه مات وهى حامل بهاء فباعها ابنة» فولدت بعد بيعهاء واسترقت. 
وكانت سمراءء حسنة الوجهء والقد والجسمء شكلة» حلوة» أديبة» فصيحة» 
سريعة الهاجس» حادة الخاطر» مطبوعة فى الشعرهء متقدّمة فيه» وكانت تجلس فى 
مجلس المتوكل على كرسي » وتقارض الشعراء الشعر بحضوره.ء فألقى عليها يوما أبو 
دلف"'': [من الكامل] 
شر م سد أشني العطة الو عنام تركية 
1 من الكامل] . 


للناس أَهُوَاءٌ ولَلَهبفضِهم 
وتَرّى سواه يُحِبٌ بكرا كاتا 


وكتب إليها بعض من كان يحضرها"" : 


/ 718 وهل لئ نصيبٌ في فؤادكِ تابث 

قلست تروك فإخحينا سرورة 
ايا : ا 

لمن أنت من في الؤاد مصَوْرٌ 


ل 1 يت 


[من الطويل] " 
فذكرك فى الدنيا إلى حَتيسِيث 
كما لَك مو ا نَصِيبٌ؟ 


عم 
ا 


ره :8 182 لمر 57 م 3 0 
دذل بحن ١‏ ريس بيب 


وفي العَيْنِ نُضْبَ ب العَينٍ حينَ تغيبٌ 
على أن بي سُقُماً وأَنْتَ طبيبٌ 


وقال علي بن يحيى : ولت على نوكا برها : فدفع إلي رقعة» وأمرني 


بقراءتها » فإذا فيها' : [من مجزوء الرهل] 


لذي 1 لظلم 


.١١؟ ونسب البيتان لعلي بن الجهم في تكملة ديوانه‎ 25١ الإماء الشواعر‎ )١( 


(؟) الإماء الشواعر ,5١‏ الأغانى .516/١19‏ 
(9) الإماء ك5» الأغاني 3117/19". 


(:) لفضل فى الإماء 55 50» الأغاني 711//19. 


(5) لفضل فى الإماء ك”» الأغاني 7/19 771. 


حلصن 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


عي الل ا 
قفبْنَأنذيفصَّخناعو ٠ٌَُهٌأرْوَاح‏ الغ تام 

قلت: مليح والله قائلها لمن هي؟» قال: وعدتني فضل البارحة على أن أبيت 
معهاء فسكرت سكراً شديداً منعني من التيقظ لها؛ فلما أصبحت وجدت رقعتها في 
كمي والشعر لها وهو بخطها 


وروى أبو هفان عن رجل. قال: خرجت قبيحة على المتوكل في يوم نيروز» وفي 
يدها كأس من بلور فيه شراب صافء. فقال: ما هذا فقالت: هديتى إليك فى هذا اليو 
عرفك الله يمنه» فشربه » وقبّل خذهاء ل 


: [من السريع] 
يُدِيرّها خشف كَبَدر الدجَى فوق قضيب أَهيفٍ نار 
غعلبئ فتيئى 3 فتَّى أَرْوَعَ مِنْ هاشم 


وحكى أحمد بن أبي طاهر قال: الف ص الي لاما فوا ان 
الطويل] 


ومستفيح باب البلاء بعظرَّة تزوّدَ مئها قلبِّهُ حَسْرَةالدَّمْرِ 
فقالت”: [من الطويل] 

فواللة ما يدري أبدرئ كبا حتت على تليوآة أملكنة رما يدرئ 
/1١8 /‏ وحكى أبو يوسف الضرير» قال: صرت أنا وأبو منصور الباخرزي إلى 

فضل الشاعرة فحجبنا عنها وما علمت بناء ثم بلغها خبرنا بعد انصرافناء فكتبثٌ إلينا 

1 مخ الطوين] 


وما كنتٌ أخشّى أن تُرَى لي زَلَهُ ولكنّ أمْرَ اللوما عنْهُ مَهْرَبُ 
مرخ القن يد ركيم بعفو وصَفْح ما تعر مُذَْنِبُ 
فكنية إليها أب 'متصورة" أ مق الطويل] 
لَيِنْ أهديت عيناكِ لي ولإنوّتِي لمكاييا قضل التصائل يعنت 
إذا اعتذرٌ الجاني مَحَا اعد ذنكة وك امرئ وني السد مده 
وحكى عليّ بن الجهم» قال: كنت يوماً عند فضل الشاعرة» فلحظتها لحظةء 
)١(‏ الإماء الشواعر 257 الأغاني 875/19 
(؟) الإماء لاه. 


9) الإماء م4> 
(5) الإماء 4ت» الأغانى 89٠/١9‏ 


(0) الإماء م الأغانى 85٠/١9‏ 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق 


اللحوايك نيقالت 7م لن] 


نفلك :لعن الرعر] 


نضا 


3 2 ّ لك * شر 5 و واه 8ع 3 


لح 


لم 0 ع 5 0 اا دمن 8 4 
يِ ات لدت 2 كد 


فضحكت, وقالت: خذ فى غير هذا الحديث. 
وف اسر ها منا اكعدقايه الى ستيه ذه شنح كان يننا ما كان :هه 


الكامل] 

الصَّبْرٌ ينقصٌ والسَّقَامُ يَزِيدٌ 

أشكوك أمْ أشكوإليّك فإنه 
وكتبت”؟': [من الطويل] 

وعَيشِكَ لؤ صَرَّحْتٌ باسمِك في الهَوَى 

2 ا اك ركان 

مَحَافَة أَنْ يُغْرِيْ بنا قُولُ كاشِح 
فكتب إليها””: [من الطويل] 

تَتَامِيّْنَ عَنْ ليُلي وأَسْهَرَهُ ولخدي 
/ 85/,/ وحكى القاسم بن زُرزر قال: 


2 


3 8 5 8 .0 اس 0 2 
والذارٌ دانية وانت بعيدك 


لاا يستطيعٌ سِوَاهُما المَجهُودُ 


لهات عن أشناة قن" الحد الوك 
وذاك وا خلن ينك خلوة ت جنل 
عَدُوَا فَيَسْعَى بالصَّدُودٍ على الوَصْلٍ 


أدهت 


وَأُنْهَى جمُونِي أَنْ تَبْتَكَ ما عندي 
بئا فانظري ماذا على قاتل العَمْدٍ 
قدت سعيد لحمى تالعة: فسألتى قضل 


أن أساعدها أنا وعريب في المضي إليه للسلام عليه» وأهدت إليه هدايا فيها ألف 

جديء, وألف دجاجة فائقة» وألف طبق فاكهة» وطيب كثير» وشراب» وتحف حسان. 
فكتب إليها سعيد: إن سروري لا يتم إلا بحضوركء فجاءته في آخر النهارء 

وجلسنا نشرب» واستأذن غلامه بنان» فأذن لهء فدخل إليناء وهو يومئذ شاب طريرء 


.719/1١9 الإماء الشواعر 59» الأغانى‎ )١( 


(؟) لعلي بن الجهم في ديوانه 2157 الإماء 2.58 الأغاني 5197/19. 
(9) لفضل الشاعرة فى الإماء الشواعر "ال/ا» الأغانى .17١ /١8‏ 


(4:) لفضل في الإماء لالاء الأغاني 719/19 


)2( لسعيد بن حميد فى شعره ص ١75‏ رقم 2١١‏ الإماء /الو. الأغانى 222/14 59" 


لفن مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


حسن الوجه؛ حسن الغناء» سري الملبوس كثير العطرء شكل» فذهب بفضل كل 
مذهب. وبان ذلك في إقبالها عليه» وتحققها به» فتنمر سعيد» واستطار غضباً» وتبين 
ذلك لبنان» رف ار سعيد» يعذلها ساعة. ويوبخهاء تارة» ويزيد في تأنيبهاء 
وهي تعتذر منه» ثم سكتء ٠‏ فكتبت إليه د آمن مجزوء 0 


تتنترت لير امتمظتي:. ال تدس سيها شه رين 
ولتتوسديعبيت: | بجو فحد ي ‏ فتت ...ل افتوميا: يتيوه د 1 8 ك5ظ1 

فقام سعيد لوقته. وقبّل رأسهاء وقال: لا عقوبة عليك؛ بل نحتمل هفوتك» 
ونتجافى عن زلتك. 


وغنّت عريب في الشعر رملاً وشربا عليه بقية يومهما ذلك» ثم افترقاء وقد أثر 
بنان في قلبها أثرأً» وعلقته. ولم تزل تواصله سرّاً حتى ظهر أمرهاء ثم غضب بنان على 
فضل في أمر أنكره» فاعتذرت» فلم يقبل» فكتبت إليه كأنها تخاطب نفسها”" : 
[السريع] 
يافضل صَبْراً احيتا ةا يجرغنهسا الكتادت والنفيادة 
طن كسان الشقيق تسمه روجي إذن م لسسشيدف دا يق 


]٠١5[ 
و2 زهرفق‎ 5200000 3 6 
تيماء؛ جارية خزيمة بن خازم‎ 


وكانت مدنية » شاعرة» جريئة» ذا عورة. ضحوكء لعوب» كسلى دلال» لا يعمر 


.١71/18 الإماء ولاء الأغانى‎ )١( 

(5) لفضل الشاعرة في الإماء 4“7, الأغاني /١9‏ 5760. 

(6) خزيمة بن خازم التميمي: والء من أكابر القواد في عصر الرشيد والأمين والمأمون. شهد الوقائع 
الكثيرة وقاد الجيوشء» وولي البصرة في أيام الرشيدء والجزيرة في أيام الأمين. ولما عظم 
الخلاف بين الأمين والمأمون انحاز إلى أصحاب المأمون» واشترك في حصار بغداد إلى أن قتل 
الأمين» فأقام ببغداد فمات فيها سنة 7ه 18م . 1 
ترجمته في: الكامل لابن الأثير» حوادث سنة 7٠١‏ وما قبلهاء الأعلام 8٠6/7‏ 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق حفن 


بها لغوب» /187/ تجرّ على الغواني ذيلاً» وتخسف البدور ليلاً» وتحظى المتيم الذي 
قرول ع الطريل] 


0 تسسات أن ميهياء عن مَحَرْل الاسام 
5 60 
ومن شعرها : [من البسيط] 


1 يلكات أ عن وود عاذره فأنت مُهْجِنُها والسمعٌ والبصرٌ 
لعن رع عالاقة أمنبيك إلى رن ا 


وحكت أنها عرضت على خزيمة هي ووصيفة 0 حلوة الوجهء فمال 5 


قالوا: عشقتٌ صغيرةً فأَجَبْتُهُم.. البيتان 


فقلت”": [من الكامل] 


والدَرُ تبسر , شافع أَضْحَابّها عفِى تلت بالنشاء وشْقَبٌ 


22 
ليق 
قرف 
20 


هكذا رواهما أبو الْفرج في كتاب الإماء. 
قالت تيماء: قضحك واشترانا معأ ثم غلبتها عليه» ولها غتاء فيهما. ‏ 
وملهم : 
[0اع١٠‏ ا 
سكُون جارية طاهر بن الحسين” 


وكانت بيضاءء مولدة» بادية السناء» حسنة الوجه والغناء» ربيت فى دارين 


لتيماء فى الإماء الشواعر 6 


صدر بيت لأبى دلف العجلي في الأغاني "١14/1١9‏ وعجزه: «أشهى المطئ إليّ ما لم يركب». 


لفضل الشاعرة فى الإماء 85» الأغانى 16/19". 
طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعىء أبو الطيب» وأبو طلحة» ذو اليميتين» من كبار الوزراء 


والقواد» أدباً وحكمة وشجاعة. وهو الذي وطد الملك للمأمون العباسي. ولد في بوشنج (من 
أعمال خراسان) سنة 1899١ه/‏ هل/الام» وسكن بغداد. فاتصل بالمأمون فى صباه» وكانت لآبيه 


متزلة عند الرشيد. ولما مات الرشيد وولى الأمين» كان المأمون فى مروء فانتدب طاهراً للزحف 
إلى بغدادء فهاجمها وظفر بالأمين وقتله (سنة 894١ه)‏ وعقد البيعة للمأمونء قولاه شرطة بغدادى. 
ثم ولاه الموصل وبلاد الجزيرة والشام والمغرب» في الستة نفسها )١98(‏ وخراسان (سنة 


ين مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


لسحر بن محمد» وأخذت الغناء عنه» وعن ابنه وبناته وجواريه» وتلقت عن إسحاق 
وطبقته» واستحسنها إبراهيم الموصلي» وسائر رفقته» وأعجب بها ابن المهدي» واهترٌ 
لصوتها الندي» وكانت مبرزة في الشعر تعد من الشعراء» وتلحق منهم بالرجال لا 
بالنساء» وسمعها إبراهيم الموصلي» فاستحسن طبعهاء وقال: ليت شعري هذا السيف 
لوو تشيي ةا 

وحظيت عند طاهر بن الحسين» ثم غلبتها عليه جارية أخرى انقطع إليها مدة» ثم 
جاز بحجرة سكونء فوثبت إليه» وقبّلت يديه فاستحيا منهاء وقال: الليلة أزورك» 
فتأهبت لذلك» وتزينت» وتعطرتء ونسي طاهرء فلم يأت إليهاء فكتبت إليه”'2: [من 
الوافر] 
الأكنا أتينتنا التجنيك يتا :. الأمبرك طباعتة لعا ونجاء 
ظمغنا في الزيارة والتلاقي فيك عكير ندر والسَّلام 

فلما أتته رقعتهاء حركتهء وهاجت دواعيه» وأطربته» فقام إليهاء ودخل مسارعاً 
عليهاء / 817؟/ فأقام عندها ثلاثاًء وأبرم لها حبله الذي كان أنكاثاً» وعاد لها إلى ما 
كان عليه» وعلى ما لم يزل لديه. 


وملهم : 


]٠١8[ 
625 200 5 5000 
فنون جارية يحيى بن معاذ‎ 


وكانت كاتبة شاعرة» حلوة الوجه والنادرة» بارعة فى الغناء» عزيزة لاتسام 


5ه) وكان فى نفس المأمون شىء عليه» لقتله أخاه «الأمين» بغير مشورته. ولعله شعر بذلك. 
فلما استقر في خراسان» قطع خطبة المأمون» يوم جمعة» فقتله أحد غلمانه في تلك الليلة» بمرو 
سنة 1٠7ه/‏ 877م» وقيل: مات مسموماً. ولقب بذي اليمينين لأنه ضرب رجلاً بشماله» فقدّه 
نصفين» أو لأنه ولي العراق وخراسان, لقبه بذلك المأمون. وكان أعور. له ٠اوصية ‏ خ» لأحد 
أبنائه» فى دار الكتب. 

ترجمته في : وفيات الأعيان 2770/١‏ والشعور بالعور خ» وغربال الزمان -خ. والبداية والنهاية 
50/٠‏ وابن الأثير ١59/5‏ وتاريخ الطبري 550/٠١‏ وشذرات الذهب ١1/1‏ وما قبلهاء 
وتاريخ بغداد 4/ 707, والديارات 9١‏ 45., والنجوم الزاهرة ١6517 ١59‏ و586١‏ و8١5١‏ و748١‏ 
و1817 ودار الكتب ”/ ه "4 الأعلام 771/7. 

.9١ لسكون في الإماء‎ )١( 

(؟) يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي» أبو زكريا: واعظ» زاهدء لم يكن له نظير في وقته. من أهل 2 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق لض 


بالغلاء» وهي القائلة”'": [من البسيط] 
ياذا الذي لام في تحريقٍ قِرطاسي كمْ مَرَّ مِنْلّكَ في الدنيا على راسِيٌ 
[ما] الخَرّم تَحْرِيْقُةُ إِنْ كُنْتَ ذا أدب وإنْما الحَرْمُ سُوءٌ الظنٌ بالناس 
إذا أنتاك وقد دق الما تك :.. لاشيم اهام دعن كر تراس 
واشقق كعات القى نهو تندهيها قرب مُنْتَضِح في حِفْظٍ قراس 
ومنهم : 
]١١9[‏ 
صرف جارية ابن خُضَير”") 

مولى جعفر بن سليمان 

وكانك جازية مليحة. وشاعرة قضبحة» ومفتية حسنة الوحة والختاء» كان 
الشمس من أخواتهاء والوّرق في لهواتها. من مولدات البصرة» ومتوكدّات الحسرة. 

ولها في الغناء صنعة بديعة» ذكر الهاشمي منه هذا الصوت”9" : [من الطويل] 
كريم يغضٌ الطّرف قَرْط حيائِهٍ ويَدْنُو وأطرافٌ الرُماح دَوَانِي 
وكالسيكيية ]إن لآيتكة لأن ميته ل 200 شد شد 


ولحنه في خفيف الرمل. 


الري. أقام ببلخ» ومات في نيسابور سنة 04١ه/‏ 4177م.له كلمات سائرة» منها : 
كيف يكون زاهدا من لا ورع له» تورع عما ليس لك» ثم ازهد فيما لك» 
ااهان عليك من احتاج إليك» 
«تزكية الأشرار لك هجنة بك؛ وحبهم لك عيب عليك» 
«الدنياء من أولها إلى آخرهاء لا تساوي غم ساعة» 
«طلب العاقل للدنياء أحسن من ترك الجاهل لها) 
«من خان الله فى السرء هتك الله ستره فى العلانية») 
واححنيك مين كلانه اماف تحن النامن العلياء العافلين:.:والقواء المدكاهتين» والبعضوف 
الجاهلين». 
ترجمته في : العروسي على شرح الرسالة القشيرية ١١4/١‏ وطبقات الصوفية ١١4-1١7‏ وصفة 
الصفوة 8٠١ 1١/84‏ وفي المدهش - خ. لابن الجوزي: المسمون «يحيى بن معاذ» ثلاثة: أحدهم 
نيسابوري» والثاني رازي» والثالث تستريء الأعلام 4/ .١9/7‏ 
)١(‏ الإماء الشواعر 97. 
(؟) في الأصل: «صرح جارية أم حصين» وما أثبتناه من الإماء الشواعر. 
(0) لأبي الشيص الخزاعي في شعره ٠٠١5‏ وبلا عزو في الإماء الشواعر 57. 


فض مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر العاشر 


وكتب إليها عبد الصمد بن المعذل”'': [من السريع] 
حَبوتُ صرفاً بَهُوَى صِرْفٍ لألثهافي غ اي ةٍالطرْفٍ 
عاديا لطيو امن لكر ير لحري لين 

فكتبت إليه'"' : 1من السريع] : 
كع 5 مُحبِكَ يني مِنَّ الحَنْفٍ 
عبوف الذى يشفبك صرق الهو وحليةٌ جلث عن الوَضفٍ 
ومنهم : 

]11١[ 
نيم جارية أحمد بن يوسف الكاتب”"‎ 

شاعرة مغنية: زاهرة عن الكواكب مغنية» مولّدة هولّدة لكل صبابة طبعت عليها 
7 التفوس» وكآبة وخلعت عليهاء فلا ينزع لها لبوس» وهي القائلة في سيدها 
وقد مات157: [من البسيط] 
ولدو أراتضيا ناف التبوت 1 اا ل 

وكذلك هي القائلة فيه"؟ : آم البسيط] 
نفسي يَدَاوكَ لوْ بالناس كُلّهِمُ ما بي عليك تَمَنُوا أَنّهُمْ مانو 
وللورى مِيِْنَةٌ في الدَّهْرٍ واحِذَةٌ ولي مِنَ الهم والأَخرّان مَوْنَاتٌ 
ومنهم : 


.58 ديوانه 4147 الإماء الشواعر 98. (؟)6 لصرق فى الإماء‎ )١( 
أحمد بن يوسف بن القاسم بن صبيح العجلي بالولاء» العم وق بالكانية وزيوفية عناة القناية:‎ )( 
من أهل الكوفة. ولي ديوان الرسائل للمأمون» واستوزره يعد أحمد بن أبي خائد الأحول» وتوفي‎ 
ببغداد سنة 5775ه/78مم وكان. فصيحاً» قوي البديهة» يقول الشعر الجيد» له «رسائل») مدونة.‎ 
وهو صاحب البيت المشهور:‎ 
إذا ضاق صدر المرء عن شر تقسه فصدر الذي يُستودع السر أصدقٌ‎ 
والبداية‎ 1١٠١ ومعجم الأدباء ؟/‎ 7٠5 والوزراء والكتاب‎ 1١77/4 ترجمته في: تاريخ بغداد‎ 
وفهرست ابن النديم:‎ 757 -718:/١ والنهاية والنجوم الزاهرة 5 وأمراء البيان‎ 
.7177/١ القن الثاني من المقالة الثالثة» الأعلام‎ 
المستظرف ل‎ .»١١1١ الإماء‎ )5( 


(0) لنُسيم في الإماء .1١7‏ 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق ارففنا 


]١11[ 
عَارِم جارية وليدة النخاس‎ 
مولدة من مولدات البصرة» والمولدات فى القلوب الحسرة» باعها مولاهاء‎ 
قاحاعهاء بين الكذايه .ولخ نه ميك لم يتلفة:العتات.‎ 
قال الخاركي الشاعر: مرت بي عارم يوماًء وأنا مخمورء فاستوقفتها وقلت‎ 
لها"'': [من الرجز]‎ 
هل لك في أثر وأَئِرٌ مِفْلِيَ ينهضٌ قذامي وفوقٌ رِبجلِي‎ 
ْ ّ فضحكت ثم قالت”"؟: [من الرجز]‎ 
فل لشاف أطسق من راكنا . متتخصضفي:ةاغلة كيقكا‎ 
لبيوت | اتسين اي ين‎ 
: ومنهم‎ 
]١١١[ 


سلمى اليمامية 

جارية أبي عبادء وكانت فتنة للنظر» ومحنة لمن بات من العشق على غرر»ء وهي 
القائلة في رياء”": [من الكامل] 
فنا انتارعنا شخط الحتك از [نبه] شَوْقِي إِلَيِكَ يَجِل عَنْ وَسْفِيْ 
َسَْهَرْتَ عيني في تَفَرّقِنا فا اليد يفِدك بالكرى طرق 
أغفى لكين القال فى خلسي وف الكسنائي تافل تتفي 
ومنهم ٠‏ 

]١١*[ 
مُرَاد جارية علي بن هشاء”*)‎ 
مولدة من مولدات المدينة» صفراء كأنها الذهب» هيفاء كأنها مال بها الطرب.‎ 


)غ0( للخاركى فى الإماء .١١6‏ 0( لعارم في الإماء .٠١5‏ 
(*) الإماء الشواعر .١١١‏ 
دع علي ب بن هشام: من أمراء المأمون وقواده. تولى حرب بابك الخرمي» ثم غضب عليه بسبب ما 


نعف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


اشتراها علي بن هشام 


به/589/ من مديحه. وغضبت عليه مرة وهجرته» وتعرض 


فكتب إليها”'' : [الطويل] 
لعب كان سل اناف سسا تاتس 
ومنصرف عنك انصراف ابن حرة 
مكدنت إليه""" .مق الطويل ] 
إذا وه هوّى كيك 
وإِغْضاءٍ أجفانٍ لو هدي قفن 
وملهم : 


لما حجٌ. وكانت تقول الشعر في معاني فتوحه. وتداني به ما يهتز 


إلى ترضيهاء فزجرته» 


مداوي الذي بيني وبينك بالهجر 
طوى وذه» والطي أبقى على النشسن 


فلا بد مِنْ صَبْرٍ على عُصَصٍ الصَّبْرٍ 
وإذعان مملوك على الدل والقَسْرٍ 
وصبر على الإِعَرَاضٍِ والصَّدٌ والهَجَر 


]١١5[ 
ميم الهشامية9)‎ 


كانت تعبث بالشعر فإذا قالته تجيده» وقادته لا يأتى عليها شريده» وعلى أنه بحر 


لم يقع إلينا منه إلا فريده. 


قال لها المأمون أجيزي”*': [من الطويل] 
تعالئ يكن للكتب بيني وبيتكم ملاحظة تومي بها ونشِير 
فَعِنْدِي مِنَ الكتبٍ المَسُومةٍ خبرةٌ وعندي مِنْ شوم الرسولٍ أَمُورٌ 
فقالت”*': [من الطويل] 


أ 1 و كشاحي - . َ رن 6 4 ٍ 2 
وهي القائلة”': [من السريع] 
كا موا تك عبن أطادكة 


وفي | لهذ دنا اللجفون منطوة 


الآبيات 


ترجمته في : الأغاني 17/ 777-771١‏ تاريخ الطبري (حوادث سنة 117 1ه). 


.1١5 17١7 “الإماء الشواعر‎ )١( 


(5) الإماء الشواعر 194غ الأغانى 7/ 5 7". 
() لمتيم في الإماء .1٠١‏ 


(0) لمراد فى الإماء .١١5‏ 
سبق أن مرّت هذه الترجمة في هذا السفر برقم (59). 


لمتيم في الإماء ١١١‏ 1554. الأغاني ا/ 87٠‏ 571 


مشاهير أهل الغناء في بلاد المشرق ش ا 


وفيه صنعة رمل على طريق النوح» وقد ذكر في أخبار المعتصم. 
ومنهم : 
١١5-١١6 [‏ ] 


سمراء وهيلانة217 


شاعرتان فاخرتان» ومولدتان للقلوب مفساتان» من مولدات الحجاز» 
ومجددات الهوى الذي ما له حجازء وكانت تجتمع لمعارضة الشعراء لهما أهل الأدب 
ووجوه الكتاب. 

قال أبو الشبل البرجمي الشاغر”'2: دخلت إلى سمراء فتحدثنا ساعة» ثم أنشدتها 
بيتاً لأنى الشستيل!” في المحتصب*32:[من المتقارت] 1 
أقجاء الإقحاء هيار ادق -واخحرق مائهوس عمشوركة 

ثم قلت لها أجيزي فقالت0© : [من المتقارب] 
+85 كشانى الشليك ختلابيية : تبنابا عخلاها نتسسرورت: 
فأعلىافتخاري بها رُنْبَقِي وأذكى ببهجَيهانوريَة 

ثم أكلنا عندهاء وخرجت من عندهاء فأتيت هيلانة» فقالت: من أين يا أبا 
شبل؟: فقلت: "من عند سمراءء:قالت+ قد علمث أنك تبعدئء بها وكانت سمراء 
أجملهماء فقالت: وأعلم أنها لم تدعك حتى أكلت عندها. قلت: أجل» قالت: فهل 
لك في الشرب؟». قلت: نعمء فأحضرت شرابأًء فشربت منه؛ ثم قالت: أخبرني بما 
جرى بينكماء فأخبرتهاء قالت: هذه المسكينة كانت تجد البرد» واحتاجت إلى سمورية 


)0( سمراء وهيلانة : مولدتان كانتا لرجلين من نخاسي بغداد» وكان الشعراء في أيام المعتصم وقبلها 
يدخلون عليهما يسمعون صوتهما ويقيمون عندهما» ويجتمع لذلك أهل الأدب والكتاب فينفقون 
عليهما. 
ترجمتهما فى: الإماء الشواعر .١78‏ 

(؟) أبو الشبل البرجمي: عاصم بن وهب من البراجم» من أهل الكوفة» نشأ وتأدب بالبصرة» اختص 
بالمتوكل ومدحه» وكان كثير الغزل» توفى معمرا سنة 90اه. 
ترجمته في : الأغاني .1١8-١91١/15‏ 

(9) أبو المستهل عبد الله بن تميم بن حمزة الأسدي» من رواة شعر سلم الخاسر . 
ترجمته فى: الأغانيى .791١-784/١9‏ 

(5:) لأبى المستهل في الإماء الشواعر 2177 الأغاني 198/15. 

(4) لسمراء فى الإماء الشواعر »١77‏ الأغانى 198/5. 


فض مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


فهلا قالت”'2: [من المتقارب] 
أشي عه الدية تسسيشر ا وافتعفة رناة الوق وري 

فقلت لها: أنت في كلامك أشعر منها فى شعرهاء وشعرك فوق شعراء أهل 
عصرك. ْ ْ 

]11 5-5 

ظلوم جارية محمد بن مسلم 

وكانت شاعرة ماهرة» وناثرة باهرة» وكاتبة قادرة» ومغنية محسنة» سريعة 
البادرة» كانت لأبي صالح محمد بن مسلم الكاتبء ثم باعها لبعض الكتاب» 
فاستفادت عنده طرائق الآداب» واستزادت فوق ما يحتاج إليه في هذا الباب. 

قال جعفر بن قدامة: حذثني أحمد بن أب بي طاهر: كان محمد بن مسلم لي 
مدقا وكان يقال له أبو الصالحات» رأيت جاريته رما إلى جانبه وعلى رأسها كور 
منسوج بالذهب مكتوب بخ أحسن من كتب”" : [من الطويل] 
وإني على الود الذي قدُعَرَفَتُمُ مُقيمٌ عليه لا أَججُولُ على العَهْدٍ 
رلتك اذى عسي ال من كانيوهةاطشى بوت الرعر 

نقلك لها ها افلم بهذ الغ الذي على كور لقانت ١‏ مو شعرق اعت اذ 
أغنيك به؟ قلت: أجل!» فغنّته أملح غناء» ثم اشتراها بعد ذلك فبَّى من الكتاب. 

ومنهم 

]1١١14[ 
عاذل جارية زينب بنت إبراهيم الهاشمية‎ 

من أحسن الناس شعراً وغتاءٌء وسنىئ وسناءً إلى محيّا وسيمء وقوام كما /١9؟/‏ 
عبث بغصن البان النسيم» ورقة معاطف كما تصبب من قطراتها المدام» ولين بشرة 
كأنما تصرّب من خطراتها الغمام. وكان إبراهيم بن العباس الصولي”" بها سكران لا 
. يفيق» ونشوان لا يأنس إلى رفيق. 


.1994/١4 الأغانى‎ »١١1/ لهيلانة فى الإماء الشواعر‎ )١( 

(7) لظلوم في الإماء والشواعر 121 217 

إبراهيم بن العباس بن محمد بن صولء أبو إسحاق: كاتب العراق في عصره. أصله من خراسان» 
وكان جده محمد من رجال الدولة العباسية ودعاتها. 


مشاهير أهل الغناءء فى يلاد المشرق ينض 


قال ابن السخي: وكانت مولاتها زينب بنت إبراهيم ‏ أخت عبد الوهاب بن 
إبراهيم تقيّن عليها» وتخرجها إلى الوجوه بسر من رأى» وكانت كاملة في الظرف» 
وكان إبراهيم بن العباس ممن أخرجها عليه فمالت إليه» وأصفته هواهاء فلم يكدر له 
جوّه» ولا تنكر له دوة» وامتنعت من جماعة كان يهوونهاء واحتجبت عنهم حتى كأنهم 
ما كانوا يرونها. 

ثم إن إبراهيم علق غيرها جارية كانت للوائق أهداها إليه بعض ملوك الأتراك» 
فخرجت: يعد وفاة الوائق حرّة. كانت ولدت منه بنتا؛ فلما واضلها جفا ظلوم» وظلمها 
فى الوقاء. وأضرمها بنارٍ لا تعاجل الانطفاء؛ فلما رأت تكدره وتبينت تغيّره لهاء 
وتتكره كتبت. إليه(9 : [ فق المسيرج) 
ل بَغعَْدَكَ مِنْ أل صَبْوَتي أَئِقُ 
واسوآشا واسصحيت لي أبداً أن ذكيرٌ العاشقون مين قشننةا 
لاكسمؤيسي كدياتيت نسة أنث. ٠.‏ ولاالدرست لسوسدب ليسي 

قال إبراهيم الصولي: فلما قرأت الأبيات» أخذني مثل الجنون عليهاء ثم 
هجرت اه وأقبلت عليهاء ولم تزل على مصافاة ومواصلة حتى قطع الموت بيننا 
وقرب حَحيْننا حيننا. 


ومنهم : 


[ قلحكه ١٠١‏ ] 
رَيّا وظَمْيّاء 
مولدتان يماميثان» هما الشمس وأختهاء والحظية وبحيها. غصنا بانة» ومعطفا 


ولد سنة 175١ه/97لام»‏ ونشأ في بغداد فتأدب وقرّبه الخلفاء فكان كاتباً للمعتضم والواثئق 


وتنقل في الأعنمال والدواوين إلى أن مات متقلداً ديوان الضياع والنفقات بسامراء سنة 47 17ه/ 
/861م. قال دعنبل الشاعر: لو تكسب إبراهيم بن العباس بالشعر لتركنا في غير شيء. وقال 
ياقوت: كان إبراهيم إذا قال شعراً اختاره وأسقط رذله وأثبت تخبته. وقال المسعودي: لا يعلم 
فيمن تقدم وتأخر من الكتّاب أشعر منهء وكان يدَّعي خؤولة العباس بن الأحنف الشاعر. له 
«ديوان رسائل» وديوان شعر) و(كتاب الذولة» كبير» و«كتاب العطر» ؤ«كتاب الطبيخ). 

ترجمته في: الأغاني 2»85-04/٠١‏ ومعجم الأدياء 2551/١‏ ؤوفيات الأعيان. 1/١‏ 
والمسعودي 159837/7- 2701١‏ وتاريخ بغداد 5//إ1١1»‏ وأمراء البيان 555-/271/7 نسمة السحر /١‏ 
١ل‏ 85ء الأعلام »457/١‏ معجم الشعراء للجبوري 77/١‏ ”77. 

.١67 لعاذل في الإماء الشؤاعر‎ )١( 


يرشن مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


ريحانة» وغزالا سرب» وقسيما شرب» وقمرا هالة» ومقلتا ظبي أفلت من حبالة. 
بد الحدة بن طلقي نالع الى العنار ون يولي ركام ا عن كدانن ساعد 
قال: سمعت الحسن بن مخلد بحت أن رجلاً نخاساً من اليمامة قدم بجاريتين 
شاعرتين على المتوكل» فنظر إلى إحداهماء فقال: ما اسمك؟ قالت: ريًا. قال: أنت 
شاعرة؟ قالت: كذا زعم مالكي» قال: فقولي في مجلسنا شعراً ترتجلينه وتذكريني 
وتذكرين الفتح بن خاقان» فوقفت هنيهة» ثم قالت”': [من الطويل] 
أقولٌ وقد أبصرتٌ صورةً جعفر إمام الهُدَى والفتح ذا العرّ زٌ والفخر 
أَشَمْسٌ الصّحَى أَمْ شِبْهُها وجْهُ جعفر واد تاوالت اا ادر 
فالتفت إلى الأخرى, ثم قال: وقولي أنت فقالت: [من الطويل] 
حرص لاني يضر تعالق الى أغلاك يا اكد مم 
واكتسر لفيا ا تأ مد الها م رتت فل الشور 
تآمز أن تشفرت الأول رؤتزة الاعف فقالت المردودة : ولم رددتني يا مولاي؟ 
قال: لأنَّ بوجهك نمشاء فقالت”": [من السريع] 
تر اول كد مله : الحرفكه 
التظييق شيمة فتك طافة”. والمس د يمه كيك لفرت 
ا ا ا 0 ا 
اجتماعهما صرف الزمان المبنّت. 


٠ ومنهم‎ 


ا 


[1؟7١]‏ 
ل 5 زفر4ى 
بنان جارية المتوكل 
كانت تخجل القمر بصفحتهاء والغزال بلمحتهاء والقضيب المتأود بقدّهاء 


.1١58 لرّيا فى الإماء الشواعر‎ )١( 

(5) لظمياء في الإماء 197. 

(؟) المْتَوَكُل العَبّاسي» جعفر (المتوكل على الله) بن محمد (المعتصم بالله) بن هارون الرشيد» أبو 
الفضل الاخلينة عباصوية ولد يبغداد سنة 1 ٠ه/‏ ١5م‏ وبويع بعد وفاة أخيه الوائق ق (سنة 1717ه) 
وكان جواداً ممدحاً محبأ للعمران» من آثاره #المتوكلية» بيغدادء أنفق عليها أموالا كثيرة» وسكنه. 
زلغا| تحاف عب إلى اقل يداد كا قر عاد على لير برل الإيدل فى القران »يوا الله بر 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق خض 


والتفاح الجن بخدهاء وتغير القلائد بنظمها الذي لا تحليه إلا مبسمها ولا يضاهيه إلا 
الثريا لمن يتوسمها. لا تجيء عريب لها بإصبع من بنان» ولا دنانير إلا مما لآ يدخر 
للامتنان» ولا سابقة لا يلحق إلا وهي معها في طيّ عنان. 

قال الفضل بن العباس الهاشمي» حدثتني بنان الشاعرة المتوكلية» قالت: خرج 
المتوكل يوماً يمشي في صحن القصرء وهو يتوكأ على يدي ويد فضل الشاعرة 
فأنشد”'؟ : [من الطويل] 
تولينا آأسيات الاماعوت كقوها. ‏ «رعلسيا عن لين فنك تحميت 

قله اد نهد الوق ناك قي رمق الطويل] 
سعد وا قوسن عكر معوا مها «وفبكعا عدن باحر اورت 
وعنني #0 التتتى على قن حال قبا هنة في تداولا عنة ملع 
ومنهم : 

[؟١١]‏ 
ريا جارية إسحاق” "ا 

وكانت مولدة ربيت باليمامة» وتربت على غناء أشجى من تغريد الحمامة. 
وكانت صفراء كأنما / 797/ تجر مُعَصفرات الجلابيب» أو تكسى مصفرات الذهب 
الصبيب. هذا إلى حلاوة توكل بالعيون» وحسن لا يقضى منه عدات الديون. 

وكانت شاعرة لو فاوضت النساء» أو أوجبت عليهن الفخر» أو باكت الخنساء 


” ممن يقول بخلقه أو غير خلقه. ونقل مقر الخلافة من بغداد إلى دمشق» فأقام بهذه شهرين» فلم 

يطب له مناخهاء فعاد وأقام في سامراء» إلى أن اغتيل فيها ليلاً من قبل ابنه (المنتصر) سنة 
41 7ه/ ١45م»‏ ولبعض الشعراء هجاء في المتوكل لهدمه قبر الحسين وما حوله» سنة 5 17ه. 
وكثرت الزلازل في أيامه فعمّر بعض ما خربت. وكان يلبس في زمن الورد الثياب الحمرء ويأمر 
بالفرش الأحمرء ولا يرى الورد إلا فى مجلسه. وكان يقول: أنا ملك السلاطين والورد ملك 
الرياحين وكل منًا أولى بصاحبه!. 
ترجمته في: الدول الإسلامية »5١‏ وتاريخ الخميس 7/5 وفيه: كان أسمر مليح العينين» 
نحيف الجسم » خفيف العارضين» له جمة إلى شحمة أذنيه» كعمه وأبيه وتاريخ بغداد ا/ ١54‏ 
وفيه: كان أقرب إلى القصر والنبراس 280-48٠١‏ الاعلام 1717/7. 

."11//19 الإماء الشواعر 2.1717 الأغانى‎ )١( 

(؟) لفضل الشاعرة في الاماء الشواعر 2.718 الأغاني 518/14. 

(090 'اسحاق الموصلي» ترج له المؤلق يرقم (510) 


وين مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


000 عينان تجري على صخرء طالما تمناها متيّم لو أن الأيام ساعدت. وظل 

بعلل اول 1 اويل | 
د ت إلى رَيّا ونفسّك باعَدَث 

حكى حماد بن إسحاق ا قال: اشتراها أبي لما حمّ؛ وكان يحبّهاء 
ويستجليهاء وهي التي تقول فيه”'': [من مجزوء الخفيف] 
الك ١ ١‏ شتت لد ؟ 2-2 7 2 كد 

قال جماد: وفيه لحن من الرمل لبعض جوارينا إما صيد. وإما دمن» وكانت قد 
أخذت عنها الغناء» وسرقته من إسحاق. 

]١7>*[ 
[محبوبة جارية المتوكل]”"‎ 
كانت ضرًةٌ الشمس ومسرّة النفس» قيد كل ناظرء وأمنية كلّ خاطرء لو حدرت‎ 
فى الليل كناعها ؛ لابيضت غرابيبه» واتقدت بطلائع الصباح جلابيبه. أحسن من الريم‎ 

عالق وحذقاًء وأكثر من الأغصان أعطافاً ومعتنقاً. هذا إلى صفاء فيه لا تناول» وصفاء 
لا يقاس به السموءل» وإجادة فى الشعر لا تعرف لذات خخمار»ء ولا يعد للأخيلية معها 
الآانا يك اف أكاذيب ا تنحظٌ عنها رُيّة عُلِيّة أخت إبراهيم» وترد عنان وقد 
أصبحت جدائقها كالصريم. 


فك صدر بيت للصمة بن عبد الله القشيري في ديوانه 297 وعجزه: 
«مزارك من ريا وشعيا كما معا» ْ 

(؟) لريًا في الإماء الشواعر .١1/1‏ 

() ما بين المعقوفتين بياض في الأصل. 
مَحبُوبَة : شاعرة ملحنة موسيقية» من مولدات البصرة. كانت لرجل من أهل الطائف أدّبها وعلمهاء 
وأهديت للمتوكل العباسي لما ولي الخلافة (سنة 177) فحلّت من قلبه محلاً جليلاً. واشتهرت 
بأخبارها في مجالسه. ولما قتل (سنة 11417) صار كثير من جواريه إلى وصيف وبينهن محبوبة» 
فأمرها يوماً أن تغني» فأنشدت أبياتاً في رثاء المتوكل» فغضب وصيف وأمر بسجنهاء فسجنت» 
وكان آخر العهد بها. وقيل: استوهبها منه با فوهبها له فأعتقها وأمر بإخراجها من سامراءء 
فخرجت إلى بغدادء فأخملت ذكرها وانزوت إلى أن توفيت بعد سنة 41 1ه/ بعد 871م. 
ترجمتها في: المسعودي. طبعة باريس 58١/7‏ و2741 وأعلام النساء »157١‏ الأعلام ه/ 
4 


مشاهير أهل الغناء في بلاد المشرق فرين 


قال أبو الفرج في كتاب الإماء”'2: كانت مولدة» شاعرة» مغنية» متقدمة في 
الحالين على طبقتها. وكانت حسنة الوجه والغناء»؛ أهداها عبد الله بن طاهر للمتوكل 
في جملة أربعمائة فيهنّ قيان وسواذج» فتقدمتهن جميعاً عنده؛ ولما قتل» صارت إلى 
وصيف», فلزمت النْسْك حزناً ووفاء للمتوكل حتى أراد وصيف قتلهاء فاستوهبها منه 
بُغاء فأعطاهُ إياهاء فأعتقهاء / 195/ وقال: أقيمي حيث شئت» فانحدرت عن سر من 
رأى إلى بغداد» وأخملت نفسها إلى أن ماتت. 

قال : وحدثني جعفر بن قدامة عن علي بن الجهم» » قال : كنت يوماً بحضرة 
المتوكل» وهو يشربء ونحن بين يديه إذ دفع إلى محبوبة تفاحة مُعَلّفة بغالية: 
فقبّلتهاء وانصرفت عن حضرته إلى مجلسهاء ثم خرجت جارية لهاء ومعها رقعة. 
فدفعتها إلى المتوكل» فقرأهاء وضحك ضحكاً شديداً» ثم رمى بالرقعة إلينا فإذا 
فيه]): [من المنسرح] 
حي لساصه ار ينين تُشْهِلْ نارَ الهَوَى على كَبِدِيْ 
اكى العيناو ا متكي نين نَفِئ وماألاقي يِنْشِدَةَالكَمَدٍ 
لت لأسيب ا كيك ضح ا ١‏ رسن 
كشك الششااتت ‏ الا د 0 ل 

قال قتا واه انيد إلا إنسظرفيا وامستلع الأيات» رنقاء المركل إلى عريب 
وسارية أن يصنعا في الأبيات لحناء فصنعتا لحنين وغنتا بهما. 

وحدّثني جعفر بن قدامة» قال: حدثني علي بن يحيى المنجم؛ قال: قال 
المتوكل لابن الجهم ‏ وكان يأنس به ولا يكتمه شيئاً -: يا علي إني دخلت على قبيحة 
الساعة» فوجدتها قد كتبت اسمى على بياض ذلك الخد فقل فى هذا أشياءةء وكانث 
مصوية انيه بزيوراء العنان: سكم تمقف عدا علق البديية وقالف :لمن 
الطويل] 
ئطب تحييك فى لبك يمسن يحمي ب الماك ين يت اذا 
لعن كتبث في الخد سَظراً بكَفّها لقد كتبتُ بالقلب في الحبٌ أسْظرا 
ناتك العام له ارات م مُطِيعٌ له فيماأسَرٌ وأظْهّرا 


.156 الإماء الشواعر 159. (9) الإماء‎ )١( 
الأغانى 7؟707/9.‎ 215١ لمحبوبة فى الإماء‎ )90( 


ضف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر العاشر 


ويأمَنُ مثهافي المنيةٍ جعفرٌ سقى الله عهداً مِنْ ثناياك جعفرا 

وأنشدتها للمتوكل» فبقي علي بن الجهم واجماً لا ينطق بحرف» وغنّت عريب 
بهذه الأبيات. 

وحدثني جعفرء قال: حدثني علي بن يحيى أن جواري المتوكل تفرقن بعد 
قتله. فصار لوصيف عدة فيهن محبوبة» فأصبح يوماًء وأمر بإحضار الجارية 
والجواري». /590؟/ فأحضرن وعليهن أصناف الثياب والحلى» متزينات متعطرات» 
مرق امتعورة 4 قانها جذادت اتتوناف معد :ايا" قاب ون ور مشرع ا بوط وين 
وصيف وطرب» ثم قال لمحبوبة: غنّيء فغنّت على العود”'': [من مجزوء الخفيف] 
الع ستيان ا ل ا 3 


2 2 7 و رخبحد !ل ليجل لحترا 
غير محبوبةالتي لحر تكرق عفترت شومر 


فاشتدٌ ذلك على وصيف, وهم بقتلهاء فاستوهبها منه بغاء فأعتقها وأطلقها حيث 
أحبت » فلم تزل متسلبة حتى ماتت. 

وحدّئني جعفر قال: قال علي بن يحيى المنجم : غاضب المتوكل محبوبة» فاشتدٌ 
عليه بعدهاء ثم حسه يوماً» فحدّثني أنه رأى في النوم أنها صالحته ودعا له بخادم فقال 
له: اذهب» فاعرف لي خبرهاء فمضىء وعادء فأعلمه أنها جالسة تغني» فقال: ما 
ترى إلى هذه؟ أنا غضبان عليها وهي تغني» ثم قال: قم معي حتى نسمع ما تغني به 
فقمنا حتى انتهينا إلى حجرتهاء فإذا هي تغني”"© : [من المنسرح] 
دود قتي افولا أرق أخدنا أشكوإليهومايُكلمُبِي 


واب البريا 0 


قال : وطرب المتوكل» فأحسّت به فخرجت إليه» 030 5 00 
رأته في النوم قد صالحهاء وأنها صالحته في النوم» وقد صنعت تلك الأبيات» وغنت 


.7386 7١5/97 الأغانى‎ 2157-١71١ لمحبوبة فى الإماء‎ )١( 
.7١5/97 لمحبوبة فى الإماء 2177 الأغانى‎ )0( 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق ا وفك 


فيهاء وعدنياتينا راعية فحنا حمسا واصطلحاء وأقاما يشربان يومهما. 

٠ وملهم‎ 

0 

ا فكانت ضرّتها. جاءت فى غرة 
الشباب» /7957/ وجالت من الحسن يجلباب» وأصبحت تترشقها النظرات» وتتشوقها 
في أوراقها النضراتء لو بدت للأيام» لجلت بكرها الوضاحء أو للبدر لتسثّر بالغمام 
خشية الافتضاح. 

وحكى أبو حفص الشطرنجي”". قال: قال لي صالح بن الرشيد”': إِنَ لقرين 
النخاس جارية شاعرة» فاعترضها وعرّفني خبرهاء فدخلت إلى قرين» فأخرج إلي 
جارية حسنة» ظريفة» حلوة المنطق» فقلت: ما اسمك؟ قالت: شيء إذا بلغته نلت 
المنتهى » 0 ا 
الت كك سما حريد 2د شاه 7 22 

فأخذت درجاً وكتبت”؟؟: [من مجزوء الكامل] 


للافحداز أراة واتحتقة تنيين ‏ #حماتوكة وتحبا تت 


حو كهسث انكو ا مفديناك فىالمحبةصَاديقَةُ 
تندتوك تيه ون عتلين. ..ق إلى التحتينال التشسا عت 


)١(‏ أبو حفصء عمر بن عبد العزيز الشطرنجي» شاعر عليّة بنت المهدي» كان منقطعاً إليهاء وكان 
غزلاً أديباً طريفاً. شغف بالشطرنج فنسب إليه» وكان أبوه من موالي المنصورء واسمه أعجمي 
فغيّره بعبد العزيز. توفي نحو سنة ١١1ه/‏ نحو 850م. 
ترجمته في: سمط اللآلي 5117» الأغاني 4817 لاه فوات الوفيات / 1*80, الأعلام 0/ 
م6 معجم الشعراء للجبوري 5/ 417. 

49 مالع بو خارود ركيد كان أديباً يقول الشعرء ولآه أخوه المأمون البصرة سنة 4 ١٠١هء‏ توفي 
سنة 4 ٠ه‏ ونزل المأمون فى قبره. 
ترجمته في: المحبّر 4: المعارف 2784 كتاب بغداد 4178 178-١114‏ مروج الذهب 0/ 
5 الأغاني 179/٠١‏ 147» الوافي بالوفيات ”/ا7 4/ا7 رقم /701. 

(*) الإماء الشواعر 8/ا١1-‏ 95 .١‏ 

(5) لأمل في الإماء الشواعر 175. 


لضن مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


وللهييان ممشدوف تنرل سكا ع ناط تٍأؤنايلقة 
هل قولههُم إلا عنا شاسد :| فاويي ةك 
وكتبناة سي يكيان نتن ٠١‏ ذا عا دٌَمَغْعاش مه 
وقالت: ادفع هذا الجواب إلى الأمين» فأتيته بخبرها وجوابهاء فسرَّ به» أمر 
بايتياعها. 
ومنهم : 


]١؟6[‎ 


رابعة جارية إسحاق بن إبراهيم يم الموصلي 

غرّاء تستنبز الأيام بصنعهاء فرعاء تستدم الليالي بفرعهاء جيداء لا تلتفت إلى 
الغزال» غيداء لا تصلح إلا للأغزال» أجلب للعلة من السقمء وأجلى من النعم المجلية 
لآثار النقمء مع سهم ضارب في الشعر والغناءء وخلائق تسام فيها للعلاء. 

قال الأصفهاني : كان يقال: إنها أخت مخارقء ويقال: كانت صاحبتها نشأتا 
في موضع واحدٍ شاعرة مولدة. 

وقال: أخبرني جعفر بن قدامة؛ قال: أنشدني عبد الله بن طاهر لرابعة”؟: [من 
مجروء الكامل] 
//1/ قل للأميرِالمضعَبِ أحبي المكارم والهتكن 
والعششريى التحخمفةد الرفيد د ابيا هد 7 ار 
لكش الل ع كن لكت 0 ات لال 8 2 252235 
والمتتصيع بزو رك بي يالا وحن كيل أسداف المركين 

عيك: السشعى :شا لحتنا موتَرْكٌ ذاكهِنَالعَبَنْ 

وكتبت بها إلى إسحاق» فقال: لعمري إن ترك ما أشارت بغبن» واصطبح به 
أناما معها وضدت: 

ومنهم : 


لوم 


]١7١5[ 
ربيبة حجرء وحبيبة قلب. لا تروع بالهجرء لو أشارت إلى القمر المخسوف‎ 


.1940 144 الإماء الشواعر‎ )١( 


مشاهير أهل الغناء في بلاد المشرق وم 


لانجلى؛ أو الشمس في الكسوف لأبرزتها تُجتلى. ما خطرت والمسك مكتتم الأقاح» 
ا او 
بالجبين إلى أوطانها النواعج 
قال الأصفهاني: 5000 عن إسحاق قال: دخل العباس بن 
الأحنف على قاسم جارية ابن طرخان» وكانت شاعرة مغنية» فقال لها: أجيزي هذا 
البيت”؟2: [من الكامل] 
دوت الجبيواتة اتد قت ٠‏ يقي رسفن يدن صفافة زاج 
فقالت بديهاً”"': [من الكامل] 
نظ شرا نك أنقة لآأنها: لونان ناطثة فغالت ظاهتر 


وملهم : 


[/17؟١]‏ 
مَهَا جارية عَرِيُب 

وكانت جارية تسفر كالقمر الطالع» وتظهر كالنجم ما فيه أمل لطالع» تجلى العقد 
الرائع» وتحكى الظبيّ الراتع» تربية مثل عريب وهل تلك» ومن جواريها الحسان ردة 
في سلكء وكانت تجيد الشعر وتغني» وتريد أمنية المتمني. 

قال أبو الفرج الأصفهاني» قال سراع المالكي : كنت أهوى جارية لعريب يقال 
لها: مهاء فكانت فى غنائها أديبة شاعرة» فكان سبب عشقى لها أدبها وغناءهاء 
وح تتنيا ركام ةج يي ليا جنروا مو المي" 
كيف احتيالي بنفسي أَنْتٍ يا أَمَلِي 0 تُحييني 

ا 00 


0 تأشنا ميا 
ومنهم : 


.181/ الإماء الشواعر‎ )١( 

(؟) لقاسم في الإماء الشواعر 1917. 

(*) لسراج المالكي في الإماء الشواعر 7817. 
(4) لمها جارية عريب في الإماء .7١1/‏ 


كان مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


]١١؟8[‎ 


000 الكتر هنا رك رن 
وكانت بديعة في الجمال» وسعة للآمال» إلى ضعة غريبة» ولفتاتٍ للظنون 
موود روك كات نر مد قاو صرحي ون الست أ ديق بي كنيد لعي كه وتنبه 
اللواحظ الوسنات» قام بها الحسن أتمٌ القيام» جد بي عم تجار 
قال الأصفهاني: كانت أحسن أهل دهرها وجهاً وغناءً» وقد ذكرت من أخبارها 
فى كناب القياة ».وكانت تقول شع لبس سر سحي تن ليا 
وكان إسحاق التغلبي''' يهواهاء وخبره معها مشهورء فلم تفكر فيه حتى التقيا 
بحضرة المعتصم» ثم عرفت مقداره» وأوصلته إلى وزارته؛ فحدّثني عرفة وكيلها قال: 
لما رأى إسحاق بن أيوب بديعة» وسمع غناءها زاد عشقة بهاء ومالت إليه بعد انحراف 
ونفارء وبُخضٍ له» وكانت تبعث بالشعرء فكتبت إليه*” : [من الخفيف] 
فيت ايحت سييتف و اميرك عِشّتَ في نعمةوححبورٍ 
عَِمَاللهُ كيف كان اغتباطي ولعيمسي وبهجتي وسّروري 
فطلي الأمير لا عَدِمَتُ تَفْ بن وفنيي إقاءة من أميه: 
فلما أوصلتهاء ؛ سر بهنا سبروراء وخلع علي خلعة نفيسة من ثيابه» ووصلني 
بثلاثمائة دينار» وبعث معي بهدايا إليها فيها ألف دينار مسيفة» قد أطبقت دينارين 
دينارين على غالية ودرج 0 من ذهب مملوء مسكاً وعنبراً وندّاً ومائة ثوب من ألوان 
الثياب وغيرها وكتب إليها”؟': [من الخفيف] 
انافي تكمة شرييق تشوب.. لاني من التظتماف امور 


-. 


)١(‏ هكذا ورداسمها في الأصلء كما جاء (بدعة» في الإماء الشواعر ٠١7‏ وعدد من المصادر وفى 
ثنايا هذه الترجمة. " ١‏ 1 

(؟) إسحاق بن أيوب بن أحمد بن عمر بن الخطاب التغلبي العدوي: من عدي بن ربيعة» أمير من 
القادة. من بيت ولاية ورياسة قي الموصل» وليها سنة ١١١ه‏ وأهلها في فتنة» فقاتلوه 
وأخرجوف ثم استقر أميراً على ديار ربيعة (من بلاد الجزيرة) في عصر المعتضد العباسي» إلى أن 
توفي سنة /41"ه/ ٠‏ م 
ترجمته في : تاريخ الطبري (حوادث سنة /141ه), الكامل في التاريخ خ لاحم هه حكل 
1ء مروج الذهب 197/8ء الأعلام .194/١‏ 

(9) لبدعة فى الإماء الشواعر .7١7‏ 

(5) لإسحاق التغلبي في الإماء 707. 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق فيفل 


شه , مهجيتي يتوينن يدن ملي كُلهةوَمَ سروري 
/ذة؟/ وَضَل الله ذاك ماعنشها © وأيقاك لي بَمَاءالدهور 

وتجدنتي عزفة قال > لكا هدم الس دن حرت رغليت , لخادت عليه بع 
تالكا فولاى شييك واللاجذة الستوه» كال دون ماك وستييوة مالك 17 
[من الخفيف] 


إن تكن فتةايا عدت الجرابا 
كه لك 4ك ١‏ 
شقانن أحتحات ها مقي تك اعد 


و 
2 2 0 

عو 3 
فالمشيت اليادئ كيال الأديتبت 
عن ا 7 تضم 0 
وملكِ وخحفض عيش رَطيبٍ 


فطرب المعتضد لهاء وخلع عليها. وقال لها يوماً: يا بدعة أما ترين الشيب كيف 
اشفعل كى لحن وراسي فقالت: يا سيدي عمرك الله حتى ترى أولادك قد شابواء 
فأنت والله في الشيب أحسن من القمر. وفكرت طويلاً ثم قالت هذه الأبيات» وغنَّت 


بها: [من المجتث] 
د حت نل ايسايس 
فه مش لنافي سروور 


في تلعمووسوور 


بنصل ؤذت فشيجي مسالا 
وَودنت تيت وه كت تالا 
واد نعَم, لكت اك ل 
واللب يبت السميصة إفتسنيبج الا 


-ه 


ولمعي لبيك ينا لحي 


فوصلها بصلات سنية من ثياب ومال وطيب كثير. 
ومنهم : 
]١1١9[‏ 


مَك جارية إبراهيم بن المُدَبّر") 
جارية طالما غنّتء فأطربت» واشحية كل : وما ضربت» طلبت الشعر» 


.7١7 لبدعة فى الإماء الشواعر‎ )١( 

(؟) إبراهيم بن محمد بن عبيد الله ابن المُدَبّره أبو إسحاق: وزيرء من الكتاب المترسلين الشعراء. من 
أهل بغداد. تولى ولايات جليلة. واستوزره المعتمد العباسي لما خرج من سامراء يريد مصر سنة 
8ه. وتوفي ببغداد متقلداً ديوان الضياع للمعتضد سنة 1/4اه/ ”897م. 
ترجمته فى: معجم الأدباءء طبعة دار المأمون 7١55/١‏ 387, الأغانى 219-١50 /٠١‏ 
والولاة والقضاة ».5١5‏ والطبري 25١/١١‏ وابن الأثير 7١/1‏ و78 و١8‏ وآخر حوادث سنة 


لفن مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


وخاضت لجج البحورء وأضاءت منه بالدرر في النجور. فاقت في الجواري» وفاتت 
المجاري» وشغفت سيدهاء وشغلت بضرب العود يدها حتى عدت الأضراب» وعدت 
في التراب الأتراب. 

ذكرها صاحب كتاب الإماء”". 

قال الأصفهاني: حدَّئني جعفر بن قدامة» قال: حدّثني إبراهيم بن المدبرء قال: 
اشتريت جارية شاعرة مدنية يقال لها: مثل» وقد تعالت سني» وكبرت؛ فلما كان الليل» 
خلوت بهاء فأردتهاء فلم تنهضني الشهوة» فخجلت منهاء فقلت”": [من البسيط] 
قَدَيُئْرِكُ المُمَمَنّي بعضٌ حاجيِهٍ وقذيكونٌمَعَ المُسْتَعْجِل الل 

فقالت مجيبة غير متوقفة بديها””: [ [من البسيط] 
وربما فاتَ بعضٌ القوماً رهم مع التأني وكل الحَرْمِ لؤْعَجِلُوا 

فازداد والله خجلي منهاء ثم علمت أن فيها ما في المدنيات من السبق وإن 
عجزوا عن بلوغ رجائهاء ٠‏ فبعتّها كارهاً غير راض: 

]١١[ 
240] [تئنت‎ 

جارية نجور قدّها المعتدل» وبحور الوهم به على المعتقل» يستنطق ألحاظها 
الجمود؛ ويشق نظرها القلوب قبل الجلود. يقل قضيباً في نَقَاِ وتقل صبر أهل التقى. 
البدر تحت خمارها إلا أنه غير جانح» واللهب في وجناتها إلا أنه بين الجوانح. علقت 
المستوفر لسماعهاء وحطّت رجال الركائب للإقامة يعد إزماعهاء بحسن غناء ما أوتيته 
جاريةء ولا وعته أذن إلا وأنهلت الدموع جارية. 

قال الأصفهاني: كانت مغنية محسنة. وأخبرني جعفر بن قدامة قال: حدّثني 
أحمد بن أبي طاهر قال: دخلت على نبت يوماًء وكانت حسنة الوجه والغناء فقلت0©©: 


4/» والجهشياري »٠١7‏ وسيرة أحمد بن طولون 794٠‏ و7547 وهو أخو «(أحمد» ابن المدبر 

الوارد ذكره في خطط المقريزي .7١5/١‏ والنجوم الزاهرة */ 47, الاعلام .50/١‏ 

./4 الإماء الشواعر‎ )١( 

(5) للقطامي فى ديوانه 5؟» الإماء الشواعر قلاء الأغانى 75/74. 

(6) الأغاني 75/74 وقد تمثلت به مَك فى الإماء 21178 

4) «الاماء اللشواغر 206 وفيةه "نيت ججاريه مكل المع الفتعع كل اعباز الجواري لوقي 
#نيت» جارية المعتمد على اللها. 

(5) الإماء الشواعر 187 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق اخرونا 


لفن السنيظ] 
افد حكن ف نقة مار انكر ناك الأب نمدم 
روسك انا عق ل الت القن معطا 0 
ركيت تفرك وذ الحو د يت 0007 قافن عليه فى ان لقي 
فنشط طبعي فقلت: [من البسيط] ْ 
فَهَلْلنا مِئْكٍ حظٌ في مواصلةٍ أوْلا فإنّيَ راض مِنْكِبِالنَّطرٍ 
فقمت من عندها محتشماً من انقطاعي عن مساجلتهاء ثم عرضت ذلك على 
المعتمد» فاشتراهاء فامتحنها في الكتابة والغناء» فأرضته» و كان أول صوت غنته شعر 
عريب وصنعتها لعريب في المعتمد وهو'"': [من الكامل] 
مشحة وشيهي واي توه 
وقد مضت الأبيات فى أخبار عريب» فأغنت عن إعادتهاء فطرب المعتمد» 
وتراللنيما متف | عار جه قم قال لكر حطايرن فارقيها بجع تقال" امن 
مجزوء الرجز] 
2567 24 3ك 9896 د ١‏ ل الكل 200 1 


]١1"1[ 
2] شاجب خارية ابو طرخان النخات‎ 


.1417 لبت فى الإماء الشواعر‎ )١( 

(؟) صدر بيت لعريب في الإماء 2184 وعجزه: «وجه الخليفة إنه لسعيد؛ 
600 الإماء الشواعر 184. 

(4) ما بين المعقوفين بياض في الأصل وما اثبتنا من الإماء الشواعر 197. 


8 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


الطرب. ويسول للنفس الأدب. هذا إلى جمال فتان» وكمالٍ تمَّ فيه الحسن والإحسان» 
وكان ابن أبي أمية''' يهواها هرّى يخالط صميمه. ويُخالل صبابته القديمة» فكتب 
إليها”"' : [من الكامل] 

إني رَأيْنُكِ في المنام كأنّما عالتفنيئ ين ريق فبك الياره 
وكأ قمفا شن كد وكات بثْنَا جَمِيعاً في فراش واحدٍ 
0 انتبهت ومعضّداكِ كلأهَما بِيدِي اليِّمِينِ وفي يمِينِكِ ساعدي 

قال: فأجابته”" [من الكامل] 

لك كد لالش ل شه سعَنالَّهُ مني برائُم لاسن 
ني لأرْج و أن تبيتّ مُعَانِقِي وتَطَل مِنّْي فَوْقَ نَذْي ناهِدٍ 


0 
ا 


ونَبِيْتَ أَنْعَمٌ عاشقَّينٍ تَقَارَضَا لبف لس ا ا عا نه امه 
[؟"١]‏ 
[جُلّنار] 
جل تازمنها الخدود» وجلتار'لمزة راق الهو من بولذات الكوفة » وموليات 
العيون على القلوب المخوفة. شاعرة تأتي بالعجبء» ومغنية ترى استقطاع هوى العشاق 
من بعض ما وجب. 
قال عيسى بن الفاشي الكاتب: كانت لأخت راشد جارية يقال لها: جأنار 
وكانت مليحة الئاه عدييدة الشعر دن ررقن" أخمو مو لاتيناء "قال عسفقها 
وخمة اهنا يهاه وطلميف اع بتكم بجر معني | فد بحفات» :له زآن ابداعها 
حفس م قينة رفيا نا ومن نا ين ولفلفك ذلأ نبهها إلا يدللقة فشاورت 


)١(‏ محمد بن أمية بن أبي أمية: كان كاتباً شاعراً ظريفاً» وكان ينادم ابراهيم بن المهدي ومنقطعاً إليه» 
وربما كتب بين يديه وله معاشرة مع علي بن هشام. وكان حسن الخط والبيان . 
وكتب للمهدي على بيت المال» وكان إليه ختم الكتب بحضرته» وكان المهدي يأنس به لأدبه 
وفضله» ومكانة من ولاته. ذكر له ابن النديم «ديوان شعر) يقع في 0١‏ ورقة . 
ترجمته فى: الأغانى 7١1/١187-119/1.ء‏ الفهرست 186. 

(؟) الإماء الشواعر .١94‏ (*) الإماء الشواعر 194. 

(4) راشد بن اسحاق الكوفي الكاتب: أبى حكيمة» كان شاعراً أديباً ماجناً» توفى سنة 14١‏ 1ه وهو 
في طريق مكة. له «ديوان شعر» حققه د. محمد حسين الأعرجي ط ألمانيا /1981م. 
ترجمته في: فوات الوفيات 1/ 2١4-١5‏ معجم الأدباء 2157/١١‏ طبقات الشعراء لابن المعتز 
1 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق 


"١ 


ثقات إخواني» فعابوا هذا علىّ» ونهوني عن إتيان ذلك» وضننت أنا بالضيعة أن تخرج 
من يدي » لالن 5 أجدهى 1 [من المتقارب] 


ات ا 


مح عد سين ومجله 


غَرَالُ -120 قَدَّ القَضِيِب 
إذا عَيِمَ الوَرْدْ في رَوْضََةَ 


نكن فسا الوَردُ يفن ذه 


قال: وبلغني أن الجارية تتعجب من صبري عنهاء ومن إيثاري الضيعة على نفسي 
في حبهاء وتقول: : غدر بي» واختار ملكه علىٌ. فأجبت أختي إلى ذلك مع الحصة»ء 
وتقرر الأمر بينناء فكتبت إلى الجارية”'' : [من الكامل] 


تَرََ الوصَالُ بِسَاحَةَالهَجرٍ 
وعدا التنشاء :علجهما يلواكهة 
م, الى 
ستكيد يه إلى مُرَاجَعَةَ 
أنكو وقساءةالنى وشوك ستسىي 
للستت الرهمان شد هيوري 


وممححَا الوَفاعً معاد العَدر 
ةد لعجن راك النَصْرٍ 


حت كنتت لق يفا لعْذْرٍ 


قَوِيَ الوصالٌ بها على الهَجرٍ 


أشياء تحرضن تك فىي:صذرئ 


اشتريتهاء وصارت فى ملكى» فما آثرت عليها أحداً طول مقامها عندي» حتى 


ماتت. 


ومنهن: 


] ١"*[ 
خَنْسَاء البرمكية‎ 
وتفتن بلفظهاء مغنية تهرّ الجماد» وشاعرة لا تغترف من ثمادء لو قيست ببنت عمرو بن‎ 


الشريد» لعرف 


من أيّ البحرين يلتقط الفريد. 


)١(‏ لأبى حكيمة فى الإماء الشواعر 7١7‏ وقد أخل بها ديوانه. 
(؟) لأبى حكيمة فى الاماء الشواعر 1١7‏ وقد أخل بها ديوانه. 


(0) لجلنار فى الإماء .7١7‏ 


بح مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


قال عمرو بن بانة: كان من جيرانى رجل من البرامكة» وكانت له جارية أديبة 
مغنية يقال لها: خنساعء لها الهر فيقارضونهاء ويسألونها عن المغانى» 
فتأتي بكل غريبة وبديعة» فدخل إليها يوماً سعيد بن وهب" فحدّثها طويلاً. 

هس (5). 


اعمكعيني لكل ابا صتحوينا معَنْ خنس من الشَغْر 
٠‏ ل اا ا كر وَقَدذُيوفِي على الشْبّر 
07 الفحية فصن :سيسق لب2 بالنتدى يت جرى 


قال: فغضب مولاها وتغيّر لونه» وقال لسعيد: أتخاطب جاريتي بالفحش 
والخنا؟ فقالت الجارية: عنعن غلك ما ذه إلى «ااظفع رإدما يعني لعل فشري 
عنه»ء وضحك سعيدء وقال: هي أعلم منك بما سمعت» فاحتبسه مولاها عنده يومهء 
فجعلت تغنيهم تارة» وتقارضهم تارة إلى أن سكروا. 

قال عمرو: ثم لقيني مولاهاء فسألته عن القصةء فحدّثني بهاء وأخرج إلى ابتداء 
سعيد وجوابها تحته وهي : [من الهزج] 


بتكنا لتحا ]لعن مستت امياافسائئية افيد 
وفي ظطلاهِرهو فخحش ولي سٌّالفخش في الشّثْر 


أَرَدْتَ المعخطظف المرمّم ا 


0 
إذ .2 رم م نَ دن 5 ري 


وكتبت البرمكية على عصابتها : [من الطويل] 


2020 سعيد بن وهب: أبو عثمان مولى بني سامة بن لؤي بن نصرء مولده ومنشؤه البصرة؛ ثم صار 
إلى بغداد فأقام بهاء وكانت الكتابة صناعته» فتعرف على البرامكة فاصطفوه وق هدم عد ركان 
شاعراً مطبوعاً» ومات في أيام المأمون» وأكثر شعره ف فى الغزل والتشبيب بالمذكر» وكان مشغوفاً 
بالغلمان والشراب» ثم تنسك » وتاب وحج راجلاً على قدميه» ومات على توبة وإقلاع» ومذهب 
جميلء ومات وأبو العتاهية حي وكان صديقه فرثاه . 
ترجمته في : : الأغاني 98٠0/٠١‏ 4ه". 

فم لسعيد بن وهب في الأغاني لوا 


ولا حَيْرَ في شكوى إلى غير مُشْنَكِ ولا بد من شَكُوَى إذا لَمْ يكن صَبْرٌ 
وكانت جارية ماهرة» أديبة شاعرة» تأتي بكل غريب» وتبلغ ما لا يجرجَر فيه 
بعتان» ولا يحدث عن عريب» صفراء من مولدات البصرة» نشأت حيث يرف النخيل» 
ويرق السلسبيل. وكانت فضل الشاعرة تهاجيها ولا تهيجهاء ولا يكفي في الحسن ما 
ينشره يهيجهاء وكان لكل واحدة منهما عصبة من شعراء الوقت يتعصبون لهاء وهي لا 
تتقنع » ويعيبون لديها الأخرى» وما فيهم إلا من يتصنّم. 
حكى أحمد ,+ بن أبي طاهر: كانت فصل هاج سام جارية هشام المكفوف. 
وكان أبو الشبل عاصم بن وهب البرجمي يعاون فضلاً الشاعرة على خنساء» ويهجوها 
/٠04 /‏ على لسانهاء وكان الحفصي والصعيديّ يعاونان خنسأء فقال أبو الشبل فيها 
على لسان فضل”"'": [من السريع] 


> هم 7 بش مه ا دقر 4 0 
5 2 ش 5 5 ا 5 ٠‏ / 
2 طيري بجناجي صبحجت معسشوفه بد لين 
2 7 ب 
9 7 ص 


مَنْ كان يهوى مبةييا واتعدا 

هذا الصَعيديٌُ وهنا القَتَى ل تالت كك 1 كن شه هن 

وكمت نةحناوقن كسيا عوك عد د يجين 
فقالت نخنساء”"': [من السريع] 


كان جنا بويا بيبا جل 
2 2 ل لق شد ١‏ لله لكك 
فقفالت خنساء في فضصل9؟: 1[ 
0 ذاماتخْوَّفَتْ 
حون لاني اليد ذِلَّةٌ 
ولها أيضاً فيهما أبيات؟ 
رَكِبَ الفُحُول على منانتها 
كتايش يننا الدنيا كيد مبحو 


ال كط ين ل ين 


من الطويلع. 


نقلتٌ لها: ام 


“+ [من الكامل] 


ف فَتَمَردَتْ َ كَتَمَردٍ القفخل 
وتسيكحة ال جا بالفَضل 
لكا ١‏ تَذُوبُ كالمُهْلٍ 


771/19 لأبى الشبل البرجمى فى الأغانى‎ )١( 

(؟) لختساء جارية هشام المكفوف في الأغاني 571/16. 
(9) لخنساء فى الأغانى 777/19. 

(5) لخنساء في الأغاني 577/14. 


32145 


فغضب أبو الشبل وهجا مولاها فقال2©0: [ 


ااةالتسيية نت ينها 
داك فصر وواتيحة ل التي قن 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


من الخفيف] 

شعت ادام م أَمْلَ الخرام 
تال المراد مَحَُت ك اطلام 
ل فتاة سن فَكَاة ةسام 
أتحذا من لجتردة الأفلام 


وذكر أحمد بن الطيب: أنَّ أبا الشبل كان يهوى خنساء ثم هجاهاء فهجرته. 


فعدل عنها إلى فضل الشاعرة. 


ووعدا أبن الشيل يوم ها دان ترووهة وجاء / /٠٠١0‏ مطر شديد منعها من زيارته 


فقال يذم المطر"": [من البسيط] 
دع المواعيد لا تَعغرِض لِوِجهّتِها 
فإِنَ المواعيدٌ للأحباب قَدْ مُنِيَتْ 
كز الفيات ف ف ذ3 إن عنيتة 
وإ اسشفينة نان فياك زا 


إن الع د كن وك با لكا 
عيبا تحوما مهي دود اير 
صَحْوٌشديدٌ ولا عَمْسٌ ولا كَمَرُ 
لل 0 ير 


وكان سبب القطيعة بينهما أنه سكر عندهاء فخاطبها مغلظأاً لها فى شىء» فقالت 
بما تدل على الناس بأكثر من شعرك. وأنه لغير طيّب. والله لعن شئت» لأهجونك بما 


يبقى عليك عاره. فغضب» وقال فيها9" : 


#اسيشيا فدعدا نا محالت 


[من مخلع البسيط] 


فخجلت. ولم تجبه وتقاطعاء وقيل بل قالت فيه مبتدئة!*؟ : 


فلع لاحن السشبت] ان اناا 


تحجحوجانة ينذا إن اد تم ا 


[ومنهم : 


عو 7 0 0 ىعو 3 و 
لك 3 
ع سب له مجير 


ولا نص يِرولا م 4 كر 


]١15[ 
خزامى جارية الطيط المغني]”' الملقب بالطيط‎ 
كانت حسنة الوجه والغناء» شاعرة بيوتها وثيقة البناء» وكان ابن المعتز يقدمهاء‎ 


."77/١19 لأبي الشبل في الأغاني‎ )١( 
.5١١/١5 لأبي الشبل في الأغاني‎ )9( 


9) “١لأبي‏ الشبل في الأغاني 111/14 
)2 لآبي الشبل في الأغاني 0 


(0) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل» وما أثبتنا من الأغانى .777/٠١‏ 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق نان 


ويثقف قناتهاء ويقؤمهاء ولا يخل باستدعائهاء واستثمانها على خخفايا السُرّء 
واسترعائها. 


قال ابن المعتز: كانت خزامى جارية الطيط تألفني» وتنادمني وأنا حدث» ثم 


تابك من الشبيل ركان ننكة حسدةء كناغرةة اطريقة نظي “قفرا ستلفهيا مانا 
أمتدعيهاء فتاخرت ٠:‏ فكثرت إلنها وأسذيف نا [من الطويل] 

رَأيَْك قد أطهدرث زفدا وتوقة” ‏ ققد متها بعد تؤتك الخمر 
نَأَهِدَيِت وَرْداً كي يدكر رتخة” ‏ لسن لم يُعثعبا بهِجَِيو الدهر 


فأجابتني تقول”'"': [من الطويل] 


ارق اناي فريف ينا اصرق ادر كان وات اندز فل بالشدد 


-_ 


االكداك اها ابن ال كومية ما فى حولل انشكضة لى الك الذفي الور 


ه.ا الى سم ام امل 


ق'” لم تاأاهم 7 27 الك مك كه / و لك م وتتعغغعنا صفح 
ا ا 2 كا ال 1 3 0 0 200 
فتسحون السوحدر فون اكالم عجو أذ لمتحي امنا سيدا 


0 [ه1] 


يق 7 2 
من أغنياء أهل الغناء» وأذكياء أصحاب الاعتناء. 
ذكره ابن المستوفى فى ترجمة البحرانى النحوي. قال: حذثني صدقة بن محمد 


الملحن. قال: حضرت القاضي أبا حامد الشهرزوري» وقد صنعتٌ لحنا في أبيات 


00 
فرق 
إفرة 
0 


لابن المعتز فى ديوانه 7/ 7371» الأغانى .,3997/٠١‏ 

لغرالى :فى الأعال ا 50 

لأبن المسر ل اغا 14( #الفا,وديوان 1 

ضدفة بن محمد بن القاشه بن تحمد بن علي الكلشن* ابو الب الإزيلي* كان بصنم الألحان 
ويخترعهاء ويصئّف أقوالاً يأخذها عنه أهل الطربء ويغني بهاء وكان جيّد المعرفة بالغناء 
والأصواتء وله شعر يجيد نظمه» وكان منقطعاً إلى يوسف بن بكتمر بإربل» توفي بإربل صبيحة 
يوم الجمعة 77 رجب 708 . 

ترجمته في : تاريخ إربل 2/5/١‏ مجلة المجمع العلمي العراقي 4914/5» قلائد الجمان لابن 
المعار 6 ار 
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البحراني: [من الرمل] 
لك شرل واف تلت مييق لَك عله قَل: :نَعَمْ 
أن لؤلم تقشبس مِنْ وجهها هذه و الأنوارَ لم تججلٌ الظلَم 
فأرقنا مقلوب نمْبِفُنْ هن هَوَاها وجرن لمْئتم 
وكوَلست وفيني في كلبه أَوْفِدَالوَجِدُ عليها فاطو 
قال: فجعل يهرّه الطرب والارتياح» فيميل مثل النشوان مالت به الراح» ويقول: 
لمن هذا الشعر الذي دونه السحر؟ فقلت: لأبي عبد الله البحراني. فما زال يستعيده» 
ويكرره» ويوفيه في الإحسان حقه إلى أن تقوّض ن المجلس عليه قينا ونه ما يعلم الله 
من الشوق. إليهء وهذا اللفظ لابن المستوفي. 
ومنهم : 
]١ "51‏ 
زين الدين» أبو عبد الله الموصلّي""2 
سابق يوم الرهان» وفائق عرف بكل وردة من الدهان. تنسب إليه محاسن من 
الأمورء وتقسم من زخرف بنائه بالسقف المرفوع» والبيت المعمور. يجني من أنعامه 
كل ذات كمام كأنها زهرة في دهانه» وثمرة غريبة من بدائع ألوانه. أتى بالبديع» وأجاد 
07" في نغمه ودهانه. فجاء في كل منهما بالصنيع وأبدع فيهماء فقيل: هذه البلابل 
غنّتء وهذه المصبغات ألوان فصل الربيع. 
وكان عالماً فاضلاً أديباً حسن الأخلاق» لا يَمَل جليسه محادثته» فريذد عصره في 


)١(‏ الحسن , بن الحسن بن منصور الدهاث الموصلي : زين الدين» أبو عبد الله» ابن البرهان ابن أبي 
نصر: نزيل بغداد» موسيقي» مغني» شاعرهء أديب. سمع منه كمال الدين التوريزي والمؤرخ ابن 
الفوطي. فريد عصره في صناعة الطرب وعلم الموسيقى. وأن كانت شهرة معاصره صفي الذين 
الأرموي (51- 51ه) قد حجبت بعض نوره. وقد صئف الدهان الموضلي» في علم 
الموسيقى» مؤلفاً لم يصلنا . وله شعر كان يُتغني يه» وله قضيذة باثية رضذها الدكتور مصطفى 
جواد في سرعة موت من يتولى قضاء الجانب الغربي من يغداد. . وصفوه بحسن الخلق وطيب 
المعاشرة. . توفي ببغداد في ١17‏ شهر رمضان سنة 5741ه/1188م. ودقن بالوردية (مقبرة الشية 
غمر السهرودي الحالية) . 
ترجمته في: في التراث العربي لمصطفى جواد ؟١/‏ 19/6 و77 المؤسيقى العراقية فى عهد 
المغول والتركي للعزاوي 0“ 5"» موسوعة أعلام الموصل .771/١‏ 1 
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/ 


صناعة الطرب» وعلم الموسيقى» وله فيه مصّف». وسمع منه ابن الغوطي وغيره. 


لي 0 

غَدَا ا لم بسسلد ين قا 
فيا عاذلي كن عاذري فيه رَحَمَة 
ألايا ساءةٌما اي 
اللتبببحكة ماق 0 اوت 
دم 
تدمنت: تَدامتة الخ فد لكر 
حب ب ورد حجري 


0 


مي بيه جَنَ النخل 
ومِنْ حَمْرَة الحَدَيْنَ لي شاهذا عَدَلِ 


تكله فازز مرلو الى الشّرقٍ 
سك مِنْ فَرْطِ مِجرَانِهِ الطَرْقٌ 


- © 2 0 
2 مم 8 0 < 1 
بشوقي أنه ما انفك عني 


كل ١١‏ وف لها جفون تَنْتَص 
واغلع يأن الشني للفلس الذي 
ومنه: [من الرجز] 
نالفي يز لطن كيكو 
ياعُدّتي في وَحُدّتي يا مُؤيِسي 
اغفِرذنوبي وتجاوَزٌ كرما 
/م 7 او ا 


2 ني 87 يق اند ار م 
لولاه خابّث للسيوف مَسَاعِي 


وممؤجدٍ هِنْ عَدَم مقدرتي 
في وَحَدَتِي إذا نَرَكْتُ حفرتي 
علي بعفو منكٌ واكُشِف رين 
عدون فانت أقير اك عت 
جد على ضَعْفِي ورادد مربي 


لفطلاك ووو اكه عم ا [من مجزوء الخفيف] 


كر الس لا هين 


ونور ألسسودٍ عيني 
أجعنجاك الأسبجيوة دين 


توفي يوم الجمعة سابع عشر رمضان سنة سبع وثمانين وستمائة» ودفن بالوردية 
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شرقي دار السلام. وكان له اختصاص بالسلطان بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل. 
[ومنهم : 
[/و١‏ ] 
ارت ال 08 


الذي دونه ياقوت الخدودهء ودر العقودء ووسائط القلائد. ولا أعنى إلا قواعد النهود. 
كتب فسلب» وشعر فخلب, وغنى فقيل من أين جاء إلى العراق من وادي سرنديب هذا 
الجلب. 


وكان في الكنف المستعصمي يرد طرف كل مبهوت» ويوفي حقٌّ كل خدمة لا 
تفوب» وتفرد بكل خاصة. يقول: [من الخفيف] 
القع فى لطى :قرز اعركتيي. ٠.‏ فكككن أذ ليست والسيافوت 
وااتقدم لمكايك لامع كاعر و لالسياقاته لمن فل #هيوات :نا عر أغلن 
أفخر الجوهر يتكبر» ولا لمضاهاته إلا من صفا حمرة» وتكشف عنه الرماد» وتوقد 
وجمد. والياقوت يا قوت ما نقص ولا زاد. مجيد في الشعر والموسيقى والحظ. له 


)١(‏ ها بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 
ياكوث ون هيه الله السيسفيمي الرومي» تميال الدين كاتني اذيك لاقسو رفي اكور 
بحسن الخظ. من موالي الخليفة المستعضم بالله العباسي. من أهل بغداد. أخذ غنه «الخط) 
كثيرون. 
توفي سنة 549ه/ 1799م. 
وصنف كتباً» منها «أخبار وأشعار ‏ ط» و«أسرار الحكماء ‏ ط» و«فقر التقطت وجمعت عن 
أفلاطون خ» و«رسالة في علم الخط» وأورد ابن الفوطي مختارات من شعره. وللأستاذ هلال 
ناجي رسالة عنه طبعت في بيروت . 
ترجمته في: تالي كتاب وفيات الأعيان ١15‏ رقم 2741 تاريخ العراق بين احتلالين 2785/١‏ 
الموسيقى العراقية 5 ”.2 وتاريخ حوادث الزمان -558/١‏ 509 رقم 2771 والحوادث الجامعة 
1 لا” والمقتفي /١‏ ورقة 784أ» والعبر 5/ :4٠‏ ودول الإسلام »75١7/7‏ والبداية 
والنهاية 27/1١5‏ وفوات الوفيات 777/5 رقم 20717 وتذكرة النبيه 2514/١‏ ومنتخب الزمان /١‏ 
4 وعقد الجمان (") 51/4- »548١‏ والنجوم الزاهرة 2147/8 والدليل الشافي /١‏ *الالا رقم 
7»؛ وشذرات الذهب ©557/6» ودرّة الأسلاك /١‏ ورقة »١55‏ وذيل مرآة الزمان 54/ ورقة 
م 04"” والأعلام 11/4- 2177 تاريخ الإسلام (السنوات 794١‏ ١٠٠اه)‏ ص 7/ا" 7/5 
رقم .051١‏ 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق 


81 


الأدب الكامل والنحو المتقن. أخذ الأدب والنحو عن نجم الدين بن كبوش البصري. 


ومن شعره: [من مجزوء الرجز] 


وَحَدَتْ أن تزور ليلا فُألوتٌ 
قلتٌ: هلا صَدَفْتِ في الوغدٍء قالتُ: 


ل 4 0 


متجحةولة الوق ولا واانى 
0 3 / 1 4 - نِ 


وَاكبت با تيار : د 
كيك صضدفة أن توق التيين ليلد 


7 وكان هو وظهير الدين بن محاسن في زيارة كمال الدين عم ظهير الدين 
المذكور وانْتّبها وقد بردء فقال: [من البسيط] 
ان كك اكشكرة لك الل ولمْ يطِقْ حَجَرٌ قاس يُقاسِيْهِ 
لأ لكأن سيق ولا الكاتون متعدا: كن ظلايى وبيس فل ما فد 
دع الكَبَابَ وتحل الكيس واأسفا .على كِسَاءٍ تَعَطلَى في ذَياجِيهٍ 
فأعطاهُ ظهير الدين فروة سمور كانت لابن عمته الكمال؛ فلما سمع الكمال 
بالأبيات أعطاه عمامة دمياطية ومائة دينار. 


ومنهم : 
]١4[‏ 
عبد المؤمن بن يوسف بن فاخر الأرموي. صفي الدين» أبو الفضائل”"' 
مؤلف ضروب أشتات» ومصئّف نوب يجمع عليها شتات» خدم الخلافة زمناء 


)١(‏ عبد المؤمن بن يوسف بن فاخر الخوبي الأزموق البغدادي» صفي الدين: إمام عصره في ضرب 
العود والموسيقى. أصله من خُوّي (حصن بأرمية) من بلاد أذربيجان. ورد بغداد صبيا (أو ولد بها) 
وأثبت فقيهاً في المستنضرية. واشتغل بالمحاضراث. والآداب الغرببة» وتجويد الخط؛ وعرف به. 
وخدم المستعصمء وعلّم أولاده. وظهر نبوغه في ضرب العود» فارتفعت مكانته عئده ثم عند 
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وأخذ الدنيا لأنفاسه ثمناء وبلغ من علم الموسيقى مبلغاً ضمٌّ له ضمن لحده سائب» 
وحاق به لإسحاق أن يظهر المعائب» لو سمعته الوحوش الشوارد لأنِسَّتُء وأوعته لما 
تست وأغنى في واقعة هولاكو بما منح من حسن التدبير» وعن اللفظ في المقاديرء 
بالتلطف مع من أتيحت له لأيدي النهب محلته» وتعتعت له بسنابك الركض حلته؛ 
لكنما القدرة أذهبت الحفيظة» وبردت حرق الصدر المغيظة» ثم كان هذا سببا له إلى 
هولاكو كواجب به صلته وأوجز منه صلته. 

ذكر الشيخ أبو الخير سعيد الذهلي وملخص ما قال: ورد بغداد في زمن 
المستعصم أبي أحمدء ونزل في رباط ابن النيار» وكتب له مصحفا بخظ منسوب» 
ووصل إلى المستعصم.ء فتعرف إليه به» وجعل من الملازمين الباب» يكتب 
المصاحفء. ويعمم أولاد المستعصمء ثم بلغ عنده ما لم ينله عنده أحد من المقربين» 
وكان ابن سيدانا اليهودي كاتبه» وكان مقصوده منه أن يغنيه في علم الحساب؛ لتقسيم 
أجزاء الموصلي» ولم يلزم بيده ديناراء» ولا درهما. وكان خرجه في سنة واحدة كما ذكر 
ابن سيدانا ثلاثماتة ألف دينار عوالاء وكانت له معرفة بسائر العلوم» يغلب عليه 
الحكميات والرياضيات» وبلغ من الموسيقى ما لم يبلغه أحد من المتأخرين. 

/٠٠١ /‏ وصئّف في عملياته كثيراً. حفظ له الناس ثلاثين ومائة نوبة» ولم يكن 
نكتة عويصة إلا وصنّف فيها نوبة مذكورة متداولة بين الناس. 

وصئّف كتابين في علم الموسيقى أحدهما: «الشرفية»''2 باسم الصاحب شرف 


هولاكو. وأصاب ثروة ضخمة بددها فى ملاذه. وولاه هولاكو نظر الأوقاف فى العراق. وكتب 
علدا قرف المسشصمي وان السبورت دق وناك مجيويااقن ذو عليكضياقه ( 83 دونانه سية 
597ه/ 1744م. له نظم رقيق وعلم بالتاريخ» وتصانيف» منها «كتاب الأدوار» في معرفة النغم 
والأوتار -خ» صغير» في الفاتح باستنبول (الرقم )417١‏ ودار الكتب 49 فنون جميلة) وتُرجم 
إلى التركية والفارسية والفرنسية وطبع بها. و«الرسالة الشرقية في النسب التأليفية ‏ خ» في سراي 
طوبقبو (رقم 7170) وخزائن أخرى. 

ترجمته في : الوافي بالوفيات 14/ 747-147 رقم »7١17‏ فوات الوفيات 51١/7‏ ؟417» المنهل 
الصافي 7/ “775-717 رقم 215945 تاريخ العراق بين احتلالين 275١/١‏ الأحكام السلطانية 
4» منتخب المختار 51 الدليل الشافي 571/١‏ رقم 21544 الموسيقى العراقية في عهد 
المغول والتركمان لعباس العزاوي 77- ٠5‏ وشستربتي 5775» الأعلام .17١/4‏ 

)١(‏ الرسالة الشرفية فى النسب التأليفية: 

كتبها لشرف الدين هارون الجويني. نالت رغبة كبيرة وصارت عمدة رجال هذا الفن» ألفها في 
العهد المغولي. والمؤلف في كتابه (الادوار) مثل العصر العباسي» وفي هذه أبرز أوضاع هذا 
العصر. أولها: «أحمد الله على آلائه وأشكره على سوابغ نعمائه». منها نسخة في سراى طوبقبو ‏ 


مشاهير أهل الغناء في بلاد المشرق ١‏ 


الدين هاروت بن الوزير شمس الدين الجوينىء والكتاب الآخر يسمّى (الأدوار»”2 وله 
النظم الرائق» والخط الفائق ١‏ 

وكان مليح افع عذب الأخلاق» ذا مروءة» وقوّة» وكرم نقس» ظريف» 
لطيف. وكتب عليه ياقوت المستعصمي وابن السهروردي» واشتغل عليه في علم 
الموسيقى في جماعة من الأعيان. 

قال: ومن كتابته السطر الطومار الذي على بركة جامع الكوفة التي عمّرها 
الصاحب علاء الدين الجويني» وكتب درجاً للسلطان هولاكوء فأعجبه. ثم وقع ذلك 
الدرج في يد من عرضه للبيع» فاشتراه بمائة دينار عوال» وفوّض هولاكو إليه نظر 
الأوقاف بجميع العراق وصدرتهاء وعظم عند التاس بمنزلة هولاكو. 


يوقم 771١‏ ونسخ آخرى في دار الكتب المصرية» وفي مكتبة بايزيد العامة في استاتبول برقم 
14 كتبت: سنة 1114ه وفي مكتبة ولي أفندي في استانبول برقم 7١717‏ كتبت في 77 صفر سنة 
هه ومن أهم هذه النسخ المؤرخة سنة 717/4ه وهي في برلين وتععد أقدم نسخة معاصرة 
لمن كتيث يأسمه وفي حياة مؤلقها. 

قال في مقدمتها: : إنها تشتمل على النسب التأليفية على نهج استنبطه القدماء من حكماء ع اليوتان 
مضافاً إلى زيادات نافعة لم أجدها في شيء من مصنفاتهم. ولا في شيء من كتب المحدثين من 
بعدهم.. .. وذكر أنه خدم بها خزانة الخواجة هارون ابن المولى. .. الصاحب الأعظم شمس الذين 
محمد الجويني.. وفي رسالته هذه أحال إلى كتابه الادوار» ونقل فيها عن أبي نصر الفارابي وعن 
الشيخ الرئيس. وبحثها عن الدساتين موسع. واعتقد أنه طريق حل رموز الأغاني ومصطلحاته. 
والمراغي أخذ منه البحث المنقول في نيل السعود. والرسالة الشرفية فيها تفصيلات. نقلها إلى 
الفرنسية البارون ديو لاتجه. «المؤسيقى العراقية ‏ ص ””7) 

)١(‏ كتاب الأدوار: 

أوله : الحمد لله رب العالمين.. وقال فى مقدمته: أمرنى من يجب على امتثال أوامرف. والتيمن 
بالسعي في مسالك مرامي خواطره» أن أصنع له مختصراً في معرفة النغم» وتسب أبعاده وأدوار 
ا 0 ل ريه ا اموس وجني 
الاستاذ عبد القادر المراغى: ونه الخطة ف لخر ان . عديدة» احن نسخة تور ا برقم 
”7 كتبت سنة 5777ه وهي أقدم نسخة. وتعين أنه عمر طويلاً بحيث أتقن وألف مثل هذا 
ابن السهروردي كتبت. سنة /1لاه. وباقي النسخ التي رأيتها لا قيمة لها تاريخية . 

ترجمه إلى التركية شكر الله بن أحمد الاماسيويٍ في أوائل القرن التاسع الهجري ونشر في مجلة 
(شهبال) في المجلد الآخير. وت جم إلى الفارسية بتراجم مختلف لعديدين... ومن شروحه (شرح 
شهاس الدين الصبرفي)» و(شرح لطف الله السمرقتدي) مما يعين العلاقة به ويعرف. يقيمته العلمية. 
ترجمه إلى الفرنسية البارون ديرلانجه. طبع في باريس سنة 1918م. «الموسيقى العراقية 7١‏ 0817 


دان 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


ثم توصل خواجا نصير الدين الطوسي بالجوينيين وابتاع منهم صدرية الوقف 
بسبعين ألف دينار رابحأء وبأن على الأئمة وأهل الأوقاف فقده؛ لأنه كان محسنا 


بخلاف من ولي بعده. 
ومن شعره: [من الطويل] 


لْحُسْيِك مِنْ كل العُيُّونٍ نُصِيب 


نم شعوه أيقا :لمن الوافن] 


ألاقى فى سٌّهاديّ ماالأقى 


ومن شعره أيضا ::[من الشفيف] 
يا لك 0 ها 


والتكب ات هرا اكريوت عي 
أَنْثُمْ في الكَرَى مِلءٌ الماقي 


أت التزي اشن نهدن تاها 


قال الذهلي: وصنّف عليه قولاً في العشاق طويلاً. 


ومن شعره أيضاً : [من الكامل] 
ل المَضْئَى الصَّدِيْ 
ف السيع رتلطست اران 
لست لقت عور يكاد زَفِيِرَه 
يدس الودُوهُ فتى يَوَدْك يوْمَهُ 
لض بل إنّما الخل ودود َنَى إذا 


2-6 و و 2ه واه 
من راجم أو مسعِ دأو منجد 
5 أ 0 2 # ه 


لولا الرجاء لدف صُمْ الجَلْمَدٍ 


ققدم يَمَلْكَ في عد 
م م 


عي ل جو ا ار 
وحدّثنى الجمال المشرقى عنه» وذكر عدّة أصوات له» فمنها فى شعر 


المتنبي''2: [من الكامل] 

اليومَ مَوعِدُكُمْ فأَئِنَ المَوْعِدُ 
والغناء فيه في الزوكند. 
وفي هذا البيت: [من الطويل] 

تَخنيَك ين كل المُلوبٍ تَصِببُ 
والغناء فيه في المحيّر من النيروز. 
وفي هذا البيت: [من الطويل] 


.880//1 :ديوات المتبي‎ ')١( 


5 7 7 5 وى مدعو 
هَيَهاتَ ليس ليوم مُوعِديِكم غد 


2 ع ع 1-8 ِِ 0 
32 ل 8 2« اه 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق ردان 


فؤادٌ بنارٍ الوَجَدٍ والنارٌ تُخرق وِجَمنٌ بِأْمْوَّاج المَدَامِع مُعْرَقَ 

والغناء فيه من الراست. 

وفي هذا البيت من الزنكلا : [من الكامل] 
اضْنَعْ جَمِيلاً ما اسْتَظغعِسٌ لأنَهٌ لا بَذَأنْ يتحدَتَالشَمَار 

قال الجمال المشرقي: ولي في المعنى : [من الكامل] 
اغدِلٌ إلى فِعْلٍ المَكَارِم والغُلاً إن المكارءَ للغلاً أنتصارٌ 
المستنصرية» وجرى ذكر واقعة بغداد» فأخبرنى أن هولاكو طلب رؤساء البلد وعرفاه» 
وطلب منهم أن يقسموا دروب بغداد ومحالهاء وبيوت ذوي يسارها على أمراء دولته؛ 
فقسّموهاء وجعلوا كل محلة؛ أو محلتين» أو سوقين باسم أمير كبير» فوقع الدرب 
الذي كنت أسكنه في حصّة أمير مقدم عشرة آلاف فارس اسمه بانوانوين» وكان هولاكو 
قد رسم لبعض الأمراء أن يقتل ويأسرء وينهب مدة ثلاثة أيام» ولبعضهم يومين» 
ولبعضهم يوم واحد على حسب طبقاتهم ؛ فلما دخل الأمراء إلى بغداد أول درب» جاء 
إليه الدرب الذي أنا ساكنه» وكان قد اجتمع إليه خلق كثير من ذوي اليسارء واجتمع 
عندي نحو خمسين جوقة من أعيان المغاني من ذوي المال والجمال» فوقت بانوانوين 
على باب الدرب» وهو مدبس /؟١١"/‏ بالأخشاب والتراب» فطرقوا الباب» وقالوا: 
افتحوا لنا الباب» وادخلوا في الطاعة» ولكم الأمان وإلا أحرقنا الباب» وقتلناكم» 
ومعه الزراقون» والنجارون» وأصحابه بالسلاح. 

قال عبد المؤمن: السمع والطاعة أنا أخرج إليه» ففتحت الباب». وخرجت إليه 
للترجمان: قل له من أنت؟ كبير هذا القوم الذي في الدرب؟ قلت: نعمء فقال: إن 
أردتم السلامة من الموت» فاحملوا إلينا كذا وكذاء وطلب شيئاً كثيراًء فقبّلت الأرض 
مرّة ثانية» وقلت: كلما طلب الأمير يحضرء وقد صار كل من في هذا الدرب بحكمك» 
فمر جيوشك ينهبون باقي الدروب المعنية» وانزل حتى أضيفك, ومن تريد من 
خواصضّكء فاجمع لك كل ما طلبت» فشاور أصحابه» ونزل في نحو ثلاثين رجلآن 
فأتيتٌ به داري» وفرشت له الفرش الخليفية الفاخرة» والستور المطرّزة بالزركش» 
من الأكل عملت له مجلساً ملوكياًء وأحضرت له الأواني المذهبة من الزجاج الحلبي» 
وأواني فضّة فيها شراب مروّق؛ فلمًا دارت الأقداخ» وسكر قليلاً» أحضرت عشر جوق 


م مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر العاشر 


مغاني كلّهم نساءء كل جوقة تغني بملهاة غير ملهاة الأخرى» وأمرتهم» فغْنّوا كلّهم 
على شأنٍ واحدء فأرتج المجلس» وطرب وانبسطت نفسه» وضمٌ واحدة من المغنيات 
أعجبته» فواقعها في المجلس» ونحن تشاهده» وتم يومه في غاية الطيبة؛ فلما كان 
وقت العصرء حضر أصحابه بالنهب والسبايا» قدمت له ولأصحابه الذين كانوا معه 
تحفاً جليلة من أواني الذهب والفضة» ومن النقد والذهبء ومن الأقمشة الفاخرة شيئاً 
كثيراً سوى العليق» 58 العوانية الذين كانوا بين يذيهء واعتذرت من التقصيرء وقلت 
جاء الأمير على غفلة» لكن غداً إن شاء الله أعمل للأمير دعوة أحسن من هذهء فركب 
وقبَّلتُ ركابه» ورجعت» فجمعت أهل الدرب من اليسارة وقلت لهم: انظروا لأنفسكم 
57 هذا الرجل غداً عتدي وكذا بعد غد» وكل يوم أريد أضعاف اليوم المتقدم 
فجمعوا لي من بينهم ما يساوي خمسين ألف دينار من أنواع الذهب. والأقمشة الفاخرة 
والسلاح فما طلعت الشمس إلا وقد وافاني فرأى ما أذهله. 

وجاء في هذا اليومء ومعه نساؤه» فقدمت إليه ولتساثه من الذخائر والذهب 
والنقد ما قيمته عشرون ألف. ديتار. 

وقدمتٌ له في اليوم الثالث لآلىء نفيسة» وجواهر ثمينة» وبغلة جليلة بآللات 
خليفية» فقلت: هذه مراكب الخليفة» وقدّمت لجميع من معهء وقلت: هذا الدرب قد 
صار بحكمك» فإن تصدّقت على أهله بأرواحهم» فيكون له وجه أبيض عند الله» وعند 
الناس» قما بقي عندهم سوى أرواحهمء ققال: قد عرفت ذلك. ومن أول يوم. وهبتهم 
أرواحهم. وما حدثتني نفسي بقتلهم» ولا سبيهم» لكن أنت تجهز معي قبل كل شيء 
إلى حضرة القان» فقد ذكرتك لهء وقدّمت.له شيئا من المستطرفات التي قدمتها لي. 
فأعجبته. ورسم بحضورك. فخفت على نفسي» وعلى أهل الدرب» وقالت: هذا 
يخرجني إلى خارج بغدادء ويقتلني» وينهب الدرب؛» فظهر علي الخوف,. وقلت: يا 
خوندء هولاكو ملاك كبير» وأنا رجل حقير معن أخشى منه ومن هيبتهء فقال: لا تخف 
ما يصيبك إلا الخير؛ فإنه رجل يحب أهل الفضائل» فقلت: أنا في ضمانك أنه لا 
يصيبئي مكروه؟ قال: نتعم» فقلت لأهل الدرب: هاتوا ما عندكم من النفائس» فأتوني 
بكل ما يقدرون عليه من المغنيات. الجليلة ومن النقد الكثير من الذهب والفضة. 

وهيأت من عندي مآكل كثيرة طيبة» وشراباً كثيرا عتيقاً فائقاً» وأواني فاخرة كلها 

من الذهب والفضة المنقوشة». وأخذت معي ثلاثة جوق مغاني من أجمل من كان عندي 
وأتقنهن للضرب» ولبست بدلة من القماش الخليفي» وركبت بغلة جليلة كنت أركبها إذا 

رحت إلى الخليفة» فلما رآني بانوا نوين بهذه الحالة» قال لي: أنت وزير» قلت: بل 


مشاهير أهل الغناء في بلاد المشرق هو 


أنا مغني الخليفة ونديمه» لكن لما خفت منك؛ لبست هذا الثوب المقطع الوسخ» ولما 
صرت من رعيتك» أظهرت نعمتي وأمنت. وهذا الملك هولاكو ملك عظيم» وهو أعظم 
من الخليفة» فما ينبغي أدخل عليه / /"١4‏ إلا بالحشمة والوقار. 

فأعجبه مني هذاء وخرجت معه إلى مخيم هولاكو. فدخل عليه» وأدخلني معهء 
وقال لهولاكو: هذا الرجل الذي ذكرته» وأشار إلىّ؛ فلما وقعت عين هولاكو عليّ 
قبلت الأرض» وجلست على ركبتى» كما هو من عادة التتار» فقال له بانواين» هذا كان 
مغنى الخليفة» رقن قعل من هذا ولا وقد أتاك بهدية» فقال: أقيموه» فأقاموني» 
فنتلك الأرضن مر ثانية: ودعوت له وقتميت اله ولهزاضة الهذايا الى كانت مي» 
فكلّما قدّمت شيئاً» سأل عنه» ثم يفرقه» ثم فعل بالماكول كذلك» ثم قال لي: أنت 
كنت مغني الخليفة؟» فقلت: نعم» فقال: أيش أجود ما تعرف في علم الطرب؟ فقلت: 
أحسن أن أغنّي غناء إذا سمعه الإنسان ينام» قال: فغنّ لي الساعة حتى أنام» فندمت» 
وقلت إن غنيت لهء ولم ينم» قال: هذا كذاب» وربما قتلني» ولا بذ لي من الخلااص 
منها بحيلة» فقلت: يا خوند الطرب بأوتار العود لا يطيب إلا على شرب الخمرء ولا 
بأس أن يشرب الملك قدحين ثلاثة حتى يقع الطرب في موقعه. 

فقال: أنا ما لي في الخمر رغبة؛ لأنه يشغلني عن مصالح ملكي». ولقد أعجبني 
من نبيكم تحريمه» ثم شرب ثلاثة أقداح كبار؛ فلمًا احمرّ وجههء أخذت منه دستوراء 
وغنيته» وكان معي مغنية اسمها صبا لم يكن في بغداد أحسن منها صورة» ولا أطيب 
تو فأصلحت أنغام العود على أنغام وضربةٍ جالبة للنوم مع زم رخيم الصوت وغنيت 
فلم أتمٌ النوبة» حتى رأيته قد نعس» فقطعت الغناء بغتة وقويت ضرب الأوتار» فانتبه» 
فقبّلت الأرض» وقلت أنام الملك؟ فقال: صدقت نمت» تمنَّ علي؛ فقلت: أتمئنى 
على الملك أن يطلق لي السميكة» قال: وأيّ السّميكة شيء هو؟ قلت: بستان كان 
للخليفة» فتبسم. وقال لأصحابه: هذا مسكين مغن قصير الهمّة» وقال للترجمان: لم 
لا تمنيت قلعة أو مدينة» أيش هو بستان؟ فقبّلت الأرض» وقلت: يا ملك هذا البستان 
يكفي» وأنا ما يجيء مني صاحب قلعة» ولا مدينة» فرسم لي بالبستان» وبجميع ما كان 
لي من المراتب أيام الخلافة» وزادني علوفه تشتمل على خبز ولحم وعليق دواب 
يساوي دينارين» وكتب لي بذلك /"١5/‏ فرمانا مكمل العلائم» وخرجت من بين 
يديه» وأخذ لي بانواين منه أميراً بخمسين فارساً» ومعهم علم أسود هو كان علم 
هولاكو الخاص به» برسم حماية دربي» فجلس الأمير على باب الدرب» وذهب العلم 
الأسود على أعلى باب الدرب» فبقي الأمر كذلك إلى أن رحل هولاكو عن بغداد. 
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قال: أكثر من ستين ألف دينار ذهب أكثرها ممن كان انزوى إلى دربي من ذوي 
اليسارء والباقي من نعم موفرة كانت عندي من صدقات الخليفة. 

فسالنه عن المرتت والبينتات: قال: أغخذه م أؤلاد اللخليفة +.وقالوا :هذه إزثنا 
من أبيناء والعلوفة قطعها عني الصاحب شمس الدين الجويني وعوّضني عنهاء وعن 
البستان ستين ألف درهم. 

ومنهم : 

]١*4[ 
لحاظ المغنية‎ 

سحرت فقيل لحاظ. وملآت نفس كل عاشق فغاظ». طالما تجلت فجلت 
الهموم» وغذت باواوك الددي المزموع ب وتررك فده الام ومحنة للمستهام إلا أنها 
لو تقدمت زماناء كما لو أنها تقدمت افتناناً. لأرخصت دنانير» وصرفت عناناء وأعربت 

قال صفي الدين بن عبد العزيز: حدثتني لحاظ قالت: داعبني الخليفة ‏ يعني 
المستعصم ‏ يوماء ونحن في خلوة مداعبة. ظننت أنه يريد منى بعض الأمرء فظهر له 
إلا المزاح؟ نعوذ بالله من المعصية!! 
المكوس» وكان يسكن الكرخ» وكان يحمل إليه فى كل شهر خمسمائة دينار وانطوى 
ذلك عن الخليفة» ففي بعض الأيام حضرت لحاظ على عاتقها بين يدي الخليفة مع 
7 ذكرَ الكرغّ نازحٌ الأوطاننة فاستهلث مدامعٌ الأجفانٍ 

فقال بعض الحاضرين من المغنين: كيف لا يذكر الكرخ من يصل إليه في كل 
شهر خمسمائة دينار؛: فسأل الخليفة عن القصة» فأخبروه بالحال» فأمر بنفى المغنية» 
فنفيت» وعزل ابن معمر عن ولايته» وما ذالك تسن اموا 


() الموسيقى العراقية للعزاوي 5” عن المسالك. 
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ومنهم : 
]١١[‏ 
الثوبن 
قناعي الأرمالة راسم 
ومن أصواته قوله والشعر له والغناء في السّيكاه: [من الطويل] 
مَل ين بهد الوضال صدوة وتنشى مواتقيقٌلنا وهو 
ويجْحَدُ ما بيني وبِينَكَ في الهَرّى وِلِيْ مِنْ ضَنَى جِسْمِي عليك شَهُودُ 
ورُوْحِي نأث يوماً نَأَئِكُمْ وأَقْسَمَتْ عونا بك إدعدت سعفيرد 
ومها أيضاً له والشعر والغناء في السيكاه: [من الوافر] 
وأغجَبٌُ أن يكون لَه شِمَاء فُؤادٌمِن إلِحاظِك فيو بجو 
وبين القَلْبٍ والسُلوان حَرْبٌ وبين الجَفْن والعَبّرَاتٍ صلْعٌ 
مَرَحْتُ بحبّكُْيا صح جَهْلاً وكمْجَلبَالسَّقامٌ علي مَزْحُ 
9 :. 
]١51[‏ 
الخَرّؤف 
من ندماء الملك المنصور صاحب جماعته ومغانيه» وأهل الحظوة الذي لم يكن 
فيها أحد يدانيه» والبخت الذي أدناه من صاحب التخت لبلوغ أمانيه» وكان من نجوم 
مجلسه الطالعة» وغصون حضرته اليانعة وجلساء مدامه» وأخصضًّاء ندامه» وكان سرى 
الخلائق» يدمث عطف النسيم» وبعث النشوة في شمائل النديثم» أصله من مدينة زرع» 
وقدم دمشق وبرع» وعدّى المنتهين في الغناء من أول ما شرع» وكان جلاء البصرء 
وسراج هم الخاطر إذا انحصرء خدم البيت الأيوبي» واقتاد بهم الحظ الأبي. 
ومن اضنواته”" : :من الوافر] 
110 إن عافن :ومقك والركاب ساق مَعَ ما بقلبِكٌ فهوَّمِنْكَ نِفاقٌ 
لاتَحْبِسَنْمِةَالجمُونِفإِنَةُ لَبِالَيِيْمَهَوَاهُمُ وِرْياقَ 


.6507 الوافي بالوفيات 8؟/‎ )١( 
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وانز هناف الكتدول يفا مُعْر وظاهرٌعَدْلِهِ إِشْمَانَ 
لا يَبْعُدَنْرَمَنٌ مَضَشْأيَامُهُ وعلى مُُونِ عُصُونِها َوْرَاقٌ 
أتيام تزتعشها اجون ووزكنااة ف الكتدرة وعيرتا الازيان 
فالين كك جنيو وبا شؤس إلى ١ك‏ كران فيتلة ينكان 

والقكو اللشر كك لايع ١‏ 

وحكى لي أبو جعفر بن غانم أنه حضر مجلس صاحب حماة» وهو مخيم ببارين 
في زمن الربيع» وقد أطلع بدائع النوار» وتجلّى بشوائع الأنهارء والروض قد فك عنه 
حجر الغمام» والنسيم قد مشى في جوانبه مُسبل الأكمام» وأمر بالمغاني فأحضروا فيهم 
الخروف», ووجهه باسر يلوح بكلح., ولبّه ذاهب كأنه ما جاء ليغني» وإنما قد قدم 
ليذبح» فقال له: ما هذا الذي أراه بك؟ أهذا لمفارقة حماة أم لشيء لدينا تتحاماه؟» 
أما تنظر إلى فسيح هذا الفضاءء وإلى هذا الجوء وقدّموه بالفضة البيضاءء والخروف 
مطرق كأنه يرى السكين في يد الذابح» والنار تشب في زناد القادح لهوىّ كان عقده 
بحماة جديداً» وفارقه وإن لم يكن النوى رمت به مكاناً بعيداً» ثم لم يطل به السكوت 
ولا يتمادى لسانه في اعتقاد الصموت حتى اندفع يغني صوتا عمله لوقته» ونطق به 
وخرج من عهدة منيتهه وهو: : لمن الكامل] ش 
فسماً يأيّامٍ النّدانِي ولذَةٍ ال نوضال والى رفي يتريد :ضادق 


32 


ناس لبي مذ تائدق ولا عي لي العَيْشٌ واللذاث مِنْيَ طالقٌ 


وإني أَرَى هذا المَضَءً الذي أرى فَسِيحاً تملينا بِعدَكُمْ مُتَضَايِىُ 
ماسر قَلبي الرّوض يَزْهُرٌ حسئه زالى شيف كاف ونفنارن 
فطرب صاحب حماة حتى مال» وسأله أن يطلعه على حقيقة ما قال: فقصّ 


عليه/ 4١؟/‏ خبره مع سجنه» وما جلبه فراقها عليه من حزنه» وسأله لمن الشعر؟ 
فقال: والله لا أعرف ولكنه شىء أحفظه؛ فلما عاينت من نكيرك الموت جاء على 


2000 الشرفة التافي "مبيعوة ين عبد العزيو بن المكين بن الفيي ووعف الزدات النبافيينه أبق 
جعفر: شاعر هاشمي. من أهل بغداد» مولداً ووفاةً سنة 454ه/ 7 م.له «ديوان شعرا 
م ل ل ل لق 
ترجمته في : ارس الساقية بهامش الكامل 79/11 والوفيات لابن خلكان 97/7 وفيهء بعد 
أن سماه لمسعود بن عبد العزيزا. الإعلام دخ. . للمسعود. د بن المحسن». الوافي بالوفيات / 
0.١‏ 505 رقم 7١5‏ الأعلام 17» معجم سم اللنوزاء اعون ا 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق م 


خاطري» فصنعت فية هذا الصوت. فقال: والله حسن جميل ما اصتعت» وإن 
مساعدتك لسعين» ثم أصبح» فقوّض خيامه عائداً» ثم دام له على هواه مساعداء ثم 
أمر له بصلةٍ سنية ورَّادَ فى راتبه. 

وحكي : إن صاحب حماة جلس ليلة على نهر العاصى » والقمر مبدر » والليل قك 
أصحر أسده المخدر» والمجرّة قد كاثرت المجلس بأكوابهاء والظلماء قد لعبت أشعة 
البدوياتوانها: والصهباء قد ذهبت شح الظلام» والأبارق قد شبّت شعل ذلك الضرام» 
ا ا 0 فيه 0 ع 


عماس ورك َم لبرت فيها كلس في وب 
قاخلعٌ عِذَارَكَ واشرّبٌ قهوةٌ مُزِجَتْ بقهوة الرّيقَةِ المعْسُولَةٍ النَّنَبِ 


والشعر للسري. الرفاء. 

ومن أصواته المشهورة: [من الطويل] 
تُرَى عَلِمَتْ وججدِي بها رَبَّةُ الخال ومَنْ قلبُها مِنْ شْعْلٍ قَلْبِي بها خالي 
ومن أنا صَبٌ في عَوَاها مُنَيْمْ وما كنت منْها قظ يوماً على بالٍ 
تَتَوَرنيسا كابير أذتى مَرَارها قُوّادي وما أذناه ل الوجرالطاني 

والشعر لشيخنا أبي الثناء محمود الحلبي”". 


09 ديوان السري؛ الرفاء .”8-٠ /١‏ 

(؟) محمود بن سلمان بن فهد بين محمود الحنيلي. الحلبي ثم الدمشقيء أبو الثناء» شهاب الدين: 
أديب كبير. استمر في دواوين الإنشاء بالشام ومصر تحو خمسين عاماً. ولد بحلب سنة 744ه/ 
77م وولي الإنشاء في دمشق . وانتقل إلى مصرء فكتب .بها في الديوان. وعاد إلى دمشق» 
فولي كتابة السر نحو ثماني سنين إلى أن توفي بها سنة 1/78ه/ 1778م وكان شيخ صناعة الإنشاء 
في عصره» ويقال: لم يكن بعد القاضي الفاضل مثله. وهو إلى ذلك. شاعر مكثر. له تصانيف»: مثل 
«#ذيل على الكامل لابن الأثير -خ» و«وأهنى المنائح في أسنى المدائح ‏ ط» و«الذيل على ذيل 
القطب اليونيني» و«مقامة العشاق» و «منازل الأحباب ومنازه الألباب. ط» واحسن التوسل إلى 
صناعة الترسل ط» وكا يكتب التقاليد الكبيرة والتواقيع بديهة من غير مصودة. وقد جمع منهها 
بعض القضلاء مجلدين» قال ابن حجر : إن قصائد الشهاب. تدخل في ثلاثين مجلدة.. ونثره لو 
جمع لبلخ مثلهها. 
ترجمته في: الدرر الكامنة 774/5» والقلائد الجوهرية 574+ وديوان الصفي الحلي 5717. 
وقوات الوقيات 1851[7+ واليداية والنهاية 171/15+ والدارس 75575!» والمقصد الأرشد- 
خ. وعرفه بابن فهدء والتيمورية 1787» والنجوم الزاهرة 7754/9 ووقع اسمه فيه: «محمود بن 
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وكذلك من أصواته 


مَعَادَّ الهَوَى ما ذُقَتَ طارقَةً اموق 
أخُيل مَحْرُونَ الفُوادٍ قوادمٌ 


أذ سارف ينا كم ال سيفن 


0 [من الطويل] 


أيا جَارّتا مَل بات حالكِ الي 


ولا حَطَرَتْ مِنْكِ الهُمُومُ ببالٍ 
على عْضْنٍِ بانٍ في المسافة عالي 
تَعَانَي أقايِمْكِ الهُمُوم تَعَالِيِ 


م ديف 2 َ كا 2 
ا ل 


لقذ كنت أُوْلَى مِنْكِ بالدّمع مُقْلَةَ د 
5 + اشع لأبى كاسن السيداتي 
يدك كان يرما بدو ينه تل حاشووي دمافةة [قل عاك #البتر ان سيمائة 
قد شد وسطه ببند قطع بين خصره وردفه» ومنع بين الواصف ووصفهء وطرفه قد سجاء 
وغرته تحت طرته صبح في دجى» وعذاره في خذه قد شق في الورد بنفسجاء فجاء حتى 
وقف بإزائه» والوجد به قد أضرم الجوانح» وهاج الولع بالظباء السوانح» فلم يبق إلا 
من أنشد شعراً نظمه» واستشهد به؛ وذكر حسن ذلك الغزال السانح من سربه» 
[و]الخروف مطرق في فكر يسبح في نجحه.ء وذكر لما ينطق به لسان حججه حتى صاغ 
لحناء واندفع فيه يغني : [من الكامل] 
تسصايط جو وتوا وبِمَاحَوَاهُ الخَصْرٌمِنْ رُنَارِه 
وبِحَسُنٍ وجَنْتِووضَوء جَبِيِْيِهِ #كتخدر تنا لأ فحن انراد 
اجات و كرابي بي ده مهما اسْتَطَعْتٌ ولؤْ صَلِيْتٌ بِثَارِهٍ 


ومن أصواته التي اقترح عليه الغناء فيها”"': [من الكامل] 
أنصفته مِنْ مَهْبَتي لؤ أنصَفا وَوَوِدْتٌ لو رَاتَى ودَادِي أو وى 
وطمغث مُغتراتجوهرثغره فصَفا وكدرمِنْ خياتي ما صَمًا 


خادغثه بحديث كبن قَوَامِهِ 
فَذَهئِيت مِنْ يله إلى اميا سد 


.5 بيد 2 


والشعر للجلال بن الصفار المارديني” 


سليمان» وكتبخانة عاش أفندي 055 الأعلام لا/ الااء 


. 755 ديوان أبى فراس الحمدانى‎ )١( 


(؟) بعض أبياتها فى الوافى بالوفيات 017/557". 
(*) علي بن يوسف بن محمد بن عبد الله بن شيبان» أبو الحسن النميري المارديني» جلال الدين - 


قَسَطَاومَرٌ لي مئهُمُفَّمَا 


"أ ومن هذه القطعة تلو الصوت: 


معجم الشعراء للجبوري / 1 


مشاهير أهل الغناء فئ بلاد المشرق لضن 
امد رافنتة: حتيته وئمسة مو أن يكيون استنتقننا 


وَكَفَبْهخَمْرَةريقِهورضابه 
رءة 5 #2 1 00 و 2 
يي انير قر سل 

رفيا يفا ط بحدف ححَضصْره 
يا 7 0 2 7 فحنت تخطفت فده 


مير وي 


اللو عا الك سينا ووددته 
00 سس د وجَعلْتٌ لل 


مَنْ فا مه لقم ال 


لِمْ لا تحاف الهِدًا أسشياف ناظِره 
1 حر لأف الهدرى بت 0 
مَنْ حَكى السَّمُْرَةَ الصَّعْدَاءَ قَامَثَهُ 


فكقته أن مره الشقاز الفرفنا 
فيزيدُني الآعليهتلهفا 
مِثلي فَدَاوى الثار ببالنار اشكه 
رفا نكا ققشت لدان معمها 


شتارق له وفوا تضرع الأسدا 
وكتذاراوااساتفيم السميط نذا 
وَبَنْدَهُ فوق ذاكَ | لخَصْرِ كم 
انا 


كم مدْاتدفبن فيك العاشئ 
والشعر لابن الدجاجية الدمشقي. 
ومن أصواته: [من الكامل] 
قَذاكُمْعندالصَّباحٍيفوح 
مِلْنافَكُلمِنْتأرَج عَرْفِهٍ نشوان قَوْقَ » , ملِيةٍمَظوْوُ 
تكاننا نانك عابيها فى السددن كَأْسنٌ على نَعَمٍ الحُدَاةٍ ظَفُوحٌ 


ألسث لبدى حل عرزت على الى لبدلا وتيتى فصن التدشان تروخ 


كد 


المعروف بابن الصفّارء كاتب» شاعرء ولد في ماردين سنة 81/0ه/ ٠118م»‏ ونشأ بها وحفظ 
القرآن الكريم» ونظر في علم العربية» وكتب الإنشاء لصاحبها الملك المنصور ناصر الدين 
الأرتق»» وكتب لأشراف بني دبيس ثمانية عشر عاماً» وصئّف «أني نيس الملوك» في الأدب» قتله 
التتر يوم دخلوا ماردين في سنة /595ه/ ام 

ترجمته في: فوات الوفيات 197/7 197» الوافي بالوفيات 757//17- 70١‏ رقم 554» النجوم 
الزاهرة 1/ 707., مجمع الأداب 4 ١/ا".‏ تاريخ دنيسر 177» ذيل مرآة الزمان 251/7 
تاريخ الإسلام (السنوات 55١‏ 570ه) ص١5"‏ رقم 449» عيون التواريخ /٠١‏ ل يم 
المنهل الصافي ١55/48‏ رقم »17١5‏ الدليل الشافي 4/١‏ رقم 211949 قلائد الجمان عا 


0 رقم 0١‏ الأعلام 5/0" معجم الشعراء للجبوري 19/4 7١‏ 


نض 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر العاشر 


والشعر: 7 لبعضر 0 ماردين. 
ومن 0-0-7 من الكامل] 


يه بي 


د سَفح مَحَجرٍ رَوَنْدُوِيْمَةً كلعَيْتِمُبْطِر 
اه 2 
وسَرّتث عليه نسيمَة مغئثّلة ع ا 


بس م لسن شاعير بورع عي > اس 9 


حتى تسهم برده بمقضب وم 


درفم رفسير 


سرع " عت وه بو 2 >0 
رَبْعٌ عَلِمْتُ به وغضْنُ شَبيبتي 1 د هادهم 


والشعر للشهاب التلعفري” '' من قطعة ألزم فيها عدم الألف وتمامها : 


5 - ل م الل الى 
كلع عطي تببيية لوحيتةه دي اجر ر حيو درف سك 


6ن 


وخا > د 6 002 . 5 
خؤد تريك سَقِيم جَمَن لميكن عَنَ َمل صَبٌ مُمْرَمٍ مِفلِي بَرِي 
يفتر عَنْ' ججبر نضيد لوه فت حقيقته مبخطه جَوْهَرِ 


00 
فق 


ديوانه 7١8‏ 7094. 
محمد بن يوسف بن مسعود الشيباني» شهاب الدين» أبو عبد الله التلعفري: شاعر نسبته إلى «تل 
أعفر؛ بين سنجار والموصل. ولد سنة 587ه/ 1141م وقرأ بالموصل. وسافر إلى دمشق» فكان 
من شعراء صاحبها الملك الأشرف (موسى) الأيوبيء وابتلي بالقمارء فطرده الأشرف إلى حلب» 
فأكرمه صاحبها الملك الناصر (يوسف بن محمد) الأيوبي» وقرر له رسوماً. فجعل يضيعها في 
القمار» فنودي في حلب: : من قامر مع الشهاب التلعفري قطعت يده. وضاقت عليه الأرض» فعاد 


إلى د مشق» فكان يستجدي بشعره ويقامر. وساءت حاأله. فقصد حماة» ونادم صاحبهاء وتوفي 


فيها سنة 8/ا5ه/ /111/0ام. له «ديوان شعر ‏ ط» مراراً. 

ترجمته في: الوافي بالوفيات 5/ 7717-7١80‏ رقم 077717 وفيه: ااتوفي سنة خمس وسبعين 
وستماتة». فوات الوفيات 557/7 500, بروكلمان ‏ الذيل »558/١‏ شذرات الذهب 281494/0 
النجوم الزاهرة لا/ 100. . تاريخ الإسلام (السنوات الاك 540) ص7١7- 7١96‏ رقم .55١‏ 
المختصر في إخبار البشر 0/5 عيون التواريخ ١ل‏ المقفى الكبير /ا/ ١ه‏ رقم 27115 
تالي وفيات الأعيان ١57 ١4١‏ رقم 576ء الدرة الزكية 1/4؟. العبر ."٠05/8‏ البداية والنهاية 
١م‏ 77". تاريخ الملك الظاهر ١1-7١5‏ ؟. تاريخ ابن الوردي 775/7. عقد الجمان ١179/7‏ 
.»٠‏ الفلاكة والمفلوكين 45» السلوك ج١‏ ق١/575.‏ تاريخ ابن الفرات 75/17 9لا تاريخ 
ابن أسباط 4١‏ » ذيل مرآة الزمان */ 4١778-7ء‏ الإشارة إلى وفيات الأعيان 7517 ديوان 
الإسلام ؟/ ه” رقم الأعلام لاركولء » كشف الظنون ١6لاء‏ معجم المؤلفين 2078/١7‏ 
هدية العارفين ”/ .١77‏ قلائد الجمان / 5" رقم 3 معجم الشعراء للجبوري 5/ /ا7”1. 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق ينض 


وانظر إلى هذه القطعة التي كأنها من قطع الروض /"7١/‏ المرتع في عنفوان 
زمن الربيع؛ وكيف جاءت مع هذا الالتزام خفيفة الموقع» قريبة من الخاطرء لا 
للكلفة عليهاء ولا تتطرق للاستهجان. 

وكذلك من أصواته في شعر ابن الحجاج. 

وحكي أنَّ الملك المنصور صاحب حماة استصحبه معه إلى مصر في بعض 
سفراته إليهاء فحضر يوماً يغنيه: وقد حضر عنده أبو الحسين الجزار الشاعر» واندفع 
الخروف يغني صوتاً أوله: [من الوافر] 

هُرِيقٌ دمي وسالبٌ نوم عَيُنيِي 

وطفق يردده ويكرره» فقال له الجزار: لك الأمانيا شيخ أحمدء فضحك 
صاحب حماة ومن حضر. 

قلت: ولم يقع إلى من هذا الصوت غير ما ذكرت. 

كي أنه كان مع صاحب حماة على مجلس الشراب» وهم ببلاد ماردين» 
والربيع قد سحب رداءه على الثرى» والسحاب قد أودع في ثغور الأقاح جوهراء 
والنسيم قد هب من تحت أعكان الليل مغيراً؛ والروض قد أخذ زخرفه» والنوار قد نظم 
أحرفه» والبدر قد طرح تاجه؛ وألبس الشمس شرفه. والراح قد راقت كأنها وجه 
حبيب» وطابت كأنها غفلة رقيب» والمدام قد أديرت في عسجدية» والكؤوس قد برقت 
في تلك الصفيحة الندية» والسقاة كأنها أقمار توشحت الجوزاء مناديل؛ والأصداغ 
كأنها محاريب اشتعلت فيها الخدود قناديل؛ فاقترح عليه الغناء في شعر خمري يناسب 
ذلك المقام. ويحثٌ به سوابق كميت تلك المدام» فاندفع يغني : [من البسيط] 
والكاين كليبي عثذري وأغون ما لهؤت غين ؤقرو عثلي إذااشليا 
مرا يْمَشَّي بّناني ومُي فَوْقَ يَدِي منها بمثل شُعَاع الشَّمْسٍ مُحْتَضبا 
شربثها غير مَخُْمُورٍ ولؤ طلب ال ماري يي ا 
وَأَرْبَحُ الناس عندي في تجارَتِهِ محم يَسْتري بالفِشّة الذَهَبًا 

وفك افع ب الشروفه دن الطرنا:؟ 

إذاال تكن تتهي إلى عَبْرَك الشكرق 

فُمَائمٌ إلاالصَّبِرٌ فيك على البَلوّى 
وإنّي وإن أتلفْث بالهجر ُفْجَتيٍ 
لأزرضى التي تَرْضَى وأَهْوّى الذي تَهْرَى 


لض مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


7 ررضت على رُوْجي تلفي قا بت 
و ع ييا ري 


3 


لفك 1ك 2 ١‏ ذا سيقت تون 
ومنهم : 
]١[‏ 
محمد بن غرة 

من مغاني صاحب حماه؛ ومن يوتى في مغاني حماه. ثم لمّا هَدمَتِ الأيام ذلك 
البيت المعمور» وهذت تلك الجبال الشمٌّ حوادث الأمور ١‏ أتى دمشق ولزم بعض 
كبرائهاء وقطع باقي أيامه البيض في خضرائهاء وقضى فيها ما كان بقي ممن أجل 
سروره» وعجل غروره» وكان ممن يقرٌ له أهل صناعته» ويقدر له الذي لا يقدر على 


ومن أصواته: [من البسيط] 
إذا زحهك سوق من نسي سند 
انا القَتِيل بها والمَسِتَجِيرٌ بها 
وبي أَغْنٌ غْضِيضٌ الطّلرف قامَثَّهُ 
زها على البَدْرٍ في خسن وفي شَرَفٍ 
إذا مدا قال هدر النم: واكلفي! 
والشعر للجماز. 


إلى خَلِيّ فؤادٍ بات في شُعُلٍ 
وإن رَمَثْ فسِهامٌ مِنْ بني تُعَلٍ 
منها فياليتها تقضي علي ولي 
تَرْرِيْ إذا مال بالقسات: وَالُبُلٍ 


2ه شام 


والصصل العْصْنَ في لِيْنِ وفي مَيَلٍ 
ا قال عُْضْنٌ البان: واخحجلي! 


وكذلك صوته في شعره أيضاً : [من مجزوء الرجز] 


لاي عات تسوكا 
ملْوالئمى والمُجِتَتَى 
هه كا + اك شك اكد 
رحا د نعو اله كينا 
كاك كر ( مادم ل كان 


ساجي الجِمُونٍ والْحَدَقٌ 
قف الل لسعبير مفِقش شين 
2 تق كك كي لك سا 15 
ل ا ١‏ لاك ل لا : 
ا فلبي بالقَلَئ 


بيِنَ نوعو حرق 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق 


بن 


وصوته في شعر الباخرزي 
لا أبْقَيْتَ مِنّيَ رُوحاً ما لها بَدَنَ 
فاكق الصبّح مِنْ لألاء ركه 
بِصُورَةٍ الوَّثْنٍ استعبدئّني وَلَهاً 
لا غَرْوَ أن أخرّقتُ نارٌ الهوّى كُبِدِيْ 

وهذا الصوت أوله من قطعة: 

أنتَ الذي نَقَضَ المِيثاقٌ لست أنا 


ومن أصواته : ا 0 


“و لقعو لاي افك 
وكذ الك ميته [نرن السط] 
ختانال وتيت يا ل اميه 
أنَى وكيف ولؤ كانت مَحََاسِئُةُ 


00 [من البسيط] 


لِذَاكَ رَوَْتُ ف زوجي لها بَتَنا 


> م هه 3 000 2 
2 1 98 5 
مسري و 2 هجتت 7 
7 


ال 


عو 


فالبار حملي من بعيد 


فَدَعْ جَمَاءَكَ إِنْ كان الوفاء أنا! 


ع 6 2 وجني 


الحسن: أديب من الشعراء الكتاب. من 


أهل باخرز (من نواحي نيسابور) تعلم بها وبئيسابور» وقام برحلة واسعة في بلاد فارس والعراق. 


وقتل في مجلس انس 
والحديث. اشتهر 


بباخرز سنة /471ه/ 75١٠م»‏ كان من كتّاب الرسائل. وله علم بالفقه 
بكتابه «دمية القصر وعصرة أهل العصر ‏ ط» وهو ذيل ليتيمة الدهر للثعالبي. وله 


"ديوان شعر» في مجلد كبير ‏ خ. في المستنصرية ببغداد (الرقم 1705) . 

ترجمته في : وفيات الأعيان "56/١‏ وشذرات الذهب /717” وسير أعلام النبلاء 7577/14 
64 رقم ١15‏ ومفتاح السعادة 0١‏ ومرجليوث 213180110118 في دائرة المعارف 
الإسلامية ١7/7‏ ونشرة 75/7 وفي مجلة معهد المخطوطات *//ا” ذكر نسخة من «الأمثال 


السائرة من * 
سنة 5 57ه). الأعلام ا 
(؟١)‏ شعره .١!/8‏ 


شعر المتنبي» في خزانة فخر الدين النصيري بطهران» «بخط علي بن حسن الباخرزي» 
بع الكتدراء الور لارة 1 


لضن مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


الدع الله ينا قد عمف إن التتشية وو انين تصي فيه 
والشعر مجهول. 
وكذلك صوته : [من البسيط] 
أخبابنا لا بُليتَمْ بالبعاوولا تحلّث رُبُوعٌ لكُمْ منْكُمْ وأَوْطانَ 
فَطَعْئَمُ سبل المَعْرُوفٍ فابتَدِدُوا في حُسْيِكُمْ فَكَمالُ الحَُسْنٍ إحسان 
أقسمث لا رُنْتُ منهم سَلُوةٌ أبداً ل د ا ا 
ما ضَرَّهُمْ لؤ وفوا أؤ أَنْصَمُوا كَرَّماً مَيْهاتَ مَيْهِاتَ ما هُمْ لِي كَمَا كَانُوا 
/ "6 والشعر للزكي النابلسي. 
وكذلك من أصواته في شعر العفيف التلمساني”!؟: [من الطويل] 
رَعَى الله مَرَبَى حاجر وزباها وحيّاالحَيّاأظلالها وسَمَاما 
وَرَاعَتُ إليها 0 يثلِي عَلِيلَهٌ الِتَنْقلَ أموَانَالنُضُونْغِناها 
ولت ين التي 50007 وَبَدَّدَتِ الأزواحُ عَرْفَ شَذدَاما 
الى أذ ار اويا مه شَائِعَاً ويُضْبِحٌ رَهُواً أرْضُها كُسَمَاها 
فَكُمْ ليلةٍ بِئْنا نُرِي البَدْرَ أَحْحمَهُ بهاويّرينا في السَّماءأحَا 
تيا قياف ]حصن رق ل 
وكذلك صوته: [من المديد] 


)١‏ العفيف التَّلِمْسَانِي» سليمان بن علي بن عبد الله بن علي الكومي التلمساني» عفيف الدين: 
شاعر» كوميّ الأصل (من قبيلة كومة) ولد سنة هم 1١11م‏ تنقل في بلاد الروم وسكن 
دمشق » فباشر فيها بعض الأعمال. . وكان يتصوف ويتكلم على اصطلاح «القوم» بع طريفة :اين 
العربي في أقواله وأفعاله. واتهمه فريق برقّة الدين والميل إلى مذهب النصيرية. وصنف كتباً كثيرة» 
منها اشرح مواقف النفزي» و«شرح الفصوص» لابن عربي» وكتاب في «العروض - خ» وشعره 
مجموع في “#ديوان ‏ خ» و«شرح منازل السائرين للهروي ‏ خ» في شستربتي. وابنه الشاب الظريف 
أشعر منه. مات في دمشق سنة ٠55ه/‏ 1191م. 
ترجمته في: غربال الزمان -خ. والنجوم الزاهرة 19/4 والبداية والنهاية 7١67/17‏ وآداب اللغة 
47 وشذرات الذهب 5١7/5‏ ونعته بأحد زنادقة الصوفية! وفوات الوفيات ١78/١‏ وفيه أن 
لعفيف الدين في كل علم تصنيف. وجاء فيه أنه «كوفي الأصل» وهو من خخحطأ الطبع أو النسخ» 
صوابه «كومة» بالميم» نسبة إلى «كومو» وهي قبيلة صغيرة منازلها بساحل البحر من أعمال 
تلمسان» كما في ابن خلكان» ويسميها المغاربة «كومية» كما في المعجب. ومن ديوانه نسخة في 
دار الكتب الظاهرية كتبت سنة 4944ه. وشستربتى ١94/١‏ . الأعلام ؟/ 6 الموسوعة الموجزة 
'*/ 504+ معجم الشعراء للجبوري ؟7/ 7507777 


مشاهير أعل الغناء قي بلاد المشرق 


ينض 


ال 0 كك الشككاد 
وكذلك صوته: [من مخلّع | لبسيط] 
ا ا بَعْدَ مربي 


5 ا 7 2 دن 2 و 
م اسيم و تسمه 1 : 


ار 


6 


وقال الجمال المشرقي : والشعر لابن الكرخي » والسافاقية كي ناكرا سحي وتفق به 
ابن غرة برهة من العمر» وحصل به ججدّى كثيراً. 


ومنهم : 


]1١5*[ 
القاضى محمد العواد‎ 


وكان من مغانى صاحب حماأاة الذين شرفوا إليه بالانتساب» وعرقوا لدذيه 


بالاكتساب» وكان ممن يحضر فى يذه العود ويييّض به وجوه الليالى التى لذ تعودء 
وكان في لسانه ثقال حتى إذا غنّى لم ير مثله في طلاقة اللسانء والطاقة التي ما لأحدٍ 


في هذا الياب نظيرها من الإحساتكّ» وأ 


تى دمشق بعد انهدام ذلك المخدئ المشيك» 


واتقضاض ذلك الركن السديد» قأقام به مسترزقاً» ولباقي أيام عمره فيها منفقاً. 


ومن أصواته ' : [من مجزوء الكامل] 
/ 65 جنم الحَبِيِبٌ لحَبِيْبٌ إلى الْصَدُوْدٍ 
وإذا العَوارِضٌ عفييقف. 
لوحي ادي الروًا 
شَاعهَذدت في أيدي التبكلصنةا 

والشعر مجهول. 

وكذلك صوته: [من الكامل] 
يا مُسْكِرِي وَجُداً بكَأْسٍ جُمُونْهِ 
يا مَنْ حكى العْضْن الرّطِيْبَ رَشَاقةً 
وأستسيي فمنازة يكعييل أن 

وكذلك صوته: [من مجزوء الرجز] 


0 م وو 
وَافسى ومسا وقنى وعودي 
ان اس ان ”0م 2 وى 
الى سج جساورّت ورد الخسلود 
2 6ء ع 
ل ا 


وله من قصيدة تخفت على السامع منها : 


2 
1-4 4 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


ل ا ل 01 كه 
إذا 9 3 2 4 2 ا 


لحتيبت الموتجوزي لاالمسلهنيها 
وعبا اه ينا اتوت تهنا 
3 3 وأ 1 / ' 2 ١‏ 5 | 


[من مجزوء الرجز] 

قتتلطئ اشتتراينا وستحيق 
شمن نتحذة ولا لك الله ١‏ 
والفصَحاه إن تلق 
جد الحطنندَاء والحكت تسن 
رب وبال م لطغن قرو 
جالحا ول در 
دو د ال ا اك كه 


]١55[ 
الدهان, محمد بن على بن عمر المازنى»‎ 
10 7 5 / 
ذو يَدِ في الأدب غير قصيرة» وذهن لا يتمثل شيئاً إلا أحسن تصويره» لو صوّر‎ 
نفسه لم يزدهاء ولو بدلت بالكواكب صنعته لم يردهاء أجاد فى صنعته» وواسى بفهمه‎ 


ا «كان عارفاً بالتاءة ب انين لقاو رع معان 5 فكان 
يجتمع فيه عنده الظرفاء ويأخذ عنه أهل الملاهي الألحان» وكان يلخن الأبيات ويغني بها على 


قانونه. فلا يكون له في ذلك نظير». 


وقال ابن شاكر: كان يحترف صناعة الدهان. شعره رقيق» وهو في التوشيح أمهر توفي سنة 


.ما251١/هالا١‎ 


ترجمته في : : الدرر الكامنة 27/87/5 وفوات الوفيات ”2559/7 وشذرات الذهب 5/ لاه والنجوم 
الزاهرة 4/ 7807 والأعلام 5/ 184. معجم الشعراء للجبوري ١75/8‏ 156. 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق خض 


أبا ريده وأتى بكل بديع الصنعة لا يدني تدبيجها للغمام بعيد السمعة والذي صوّره 
أقرب شيء إلى الأفهام» ضائع فكرهء ويد جاء فيها بألوان ما يسر الناظرء ويسيّر 
الديوان مما أبقى من محاسن أدب. ودهانء, وأمسك منها قلم الشعر والشعر لآأنه حاز 
قصب الرهان» وغادر من أثر به خط ناظر امرىء وسمعه. نشر منها قطع الرياض» 
ونطف الغدرء إلا أن ذَمَبَ الأصيل طفح على إنائها الفضي من جوانبه» وفاض على ما 
كان يعانى من غبٌ هاتين الصنعتين ؛ فعززهما بثالث» بصون مثانٍ ومثالث» له فى كل 
واجدة من هذه التلانة مجان لا تسا وصتزر قبل إبرازها إلى القارج لا حصونها 
أحدء ولا يعرف معناها في أي صورة ما شاء ركبهاء وفي أي مذهب أراد أذهبهاء 
وكان فريداً في توقيع الألحان» وتنوع الشكر بما يعق من تمام الفدام عن بنت الحان» 
وكان له بالربوة في وادي دمشق دار نقشها زماناً» وأخرج فيها جهد صناعة الثلث» 
فكتب عليها شعره وذهبهاء ثم كان يغنيها إلحاناً اوكا يو هام العتريو رجات 
غلما فيه وا عدا ومحركاً لا يدع في السماع القائم قاعداً. 

ومن شعره الذي صاغه شعراً وألحاناً؛ وجمع فيه محاسن الدهر زماناً. وأتقن 
تركيبه كأنما أضرمه إذهاباً وأنفئه دهاناً» قوله : [من الخفيف] 
إن قَضْل الرّبيع أظيّبُ فضل طالع وججههُ بعل سَعَائ 
الفضرة اطابَ في فَضل صِحَةٍ لهذا كُنَّيوم جمالة في زياد 
تبوزٌ الأرعن منة في سندس الوق ي حاكث سَحَايَة أَبِرَادَةْ 
لم يبرل ورذة يُغارل للسمدجمور حتتئ شين اللشفقكن حؤاةة 


5 


وقوله: 


- لي و2 لع 8 
رِ يَهيج شؤقِي إليه كلما صَدخت 
2 0 ماه 5 8 
حَمَامَة وَجَدَت وَجَدِي فلي ولها 
قامّتُ تَنُوحٌ على سَاقٍ وقُمْتٌ عَلَى 
والشفر له وكذللك الغناء لكا في 


عر 00 0 


وله صوت مشهور لم يبق في زمانه من لم يقرٌ له فيه إحسانه وهو: [من الرجز] 


هَل يها على العُوَيرٍواحَِدٌ 
خَفِيث حتى بن سنافي والضتى 
حنَّى رَنَتْ لِي رَحْمَّةً حَوَاسِدِي 
ياكعبةالحُحسْنْ التي أحجّجها 
كمْ سُقتُ في الهَوَى إِليكُمْ مُقُلتي 


أ أَفَمَرَتْ مِنْ زينبٍ المَعَاهِدٌ 
لولا ل ما رانين الايد 
يا وَيِحَ مَنْ تَرْيِي لهةٌالحَوَاسِدُ 
فَواة ستاك اسيك افيد 
والبخر من يحمّظ مَنْ يُعاهِدَ 


فنا مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


والشعر لغيرهء والغناء فيه له. 
وبتنا ليلة في داره بالربوة وواديها يصفحء وزاد بها ينشر البتفسج ينفحء والليل قد 
رق جلبابه» وعلق في جوّه ربابه» وهو تارة يحييتا من أناشيده» وتارة يطوينا طائره 
المترنم بتغريده حتى حان الصباح» ونحن لا نظنّ أن الليل قد نضّفء ولا أن فرع 
الجوزاء قد تهدّل وتقصّف. ثم التفت فإذا الصباح قد أشرقء وخمر الفجر قد شبّ إلا 
أنه ما أحرق» وتلفت يرى بكاء الظل في عيون النرجس ما رقاء والبرق بإزاء الليل 
الكافر ما رقى» وجيين الصبح سم ماءه وجبين الفجر سقطاً ينضح الشقق دماءه» فاندفع 
يغنى : [من الطويل] 
ألا حَبّذا الواديئ وروض ل وطيبٌ شذاً من عَرفِهِ المتأرج 
7 وأغصانُ بان في حفا فَيْهِ ميد يكل قديم الع عير يع 
وأنهارٌ ماءٍ فقي صفاءٍ ورقَةٍ سيل يونا بينَ رَوْضٍِ مُدَبّج 
كَُذَوْبٍ لين أو كَمَنْنٍ 0 يمرَّعُرورَ الرَّتْبَّقٍ المُترجرج 
إذا قابلثة الشمس أيصرت مُذْمَبا ب الوق نيدو سجرف وجوج 
إن جَعَدَنْهُ تحظَرَةٌمِنْ نُيْمَةٍ فيا خَُسْنَ مُرآى مَنْيِهٍ المُتموّج 
صار إذا رِيْحٌ الصّبا تَفَحَت بها فبُعداً لأظلالٍ الربى بمنعج 
وكان له مملوك أقرط في حبهء وأخذ بمجامع قلبه» فغاله فيه حادث الموت» 
فحزن عليه حزناً وبدت عن جفته الغرارء وأحرم قلبه الفرار» فأتى صاحبنا الخطيب 
الصوفي وكان بينهما صداقة أكيدة» ومزاح فكه 
ثم أنشد لتفسه كأنه يعزيه وإنما قصد أنه يحزنه : [من الطويل] 
لغِنْ بات يا حَعَان مَملوكك الذي . يلغت يه في التفسن غا كدت كتج 
فَمََلْهُبالأضباغ شكلا وصورة وقناً وردقا واترك الَخُوّنَ واملتج 
ققام الدهان بأقبح خزية وأضرّهاء وأعظم كابة وأشهرهاء ثم قاطعه مدّة» فلم 
يكلمه. 


]١4ه[‎ 5 


الكمال التوريزي07) 
سقطت إلينا أخباره سقوط الندى» وبدت خا يدو البدور على بعد المدى» كان 


- الكمال التوريزي: كان فرد زمانهء عارقاً بأخبار ملوك البيت الجنكزخانى وخصوصاً أولاد‎ )١( 


مشاهير أهل الغناء في بلاد المشرق الام 


إذا غنّى تزلزل زلزل» ونسي جميل جميل وما يتعزل» وترك صوت الأول في بيت عاتكة 
الذي يتغزل» ولم ورقل له معيدا عبداً ولا ابن جامع الذي تضوع نده نذا ولا إسحاق 
إلا الذبيح, ولا ابن المهدي المخلو بع الطريح. وكان فرد زمانه في كرم السجاياء 
وحسن الأخلاق» وسعة النفس. 
قالوا: طيب المجالسة لا يمل حديثهء مكثراً من الأخبار والحكايات 
والنوادر» عارفاً بأخيان علزك الننت الجنكزخاني» عور أولاد هولاكو بن 
تولي» وأحوال الوزراء والخواجكية» وله مشاركة جيدة في العلوم العقلية» وذربة 
بمخاطبة الملوك والأمراء والوزراء والخوانين والخواجكية» والكبراء متقنا للموسيقى 
علماً وعملاً»/9؟9/ مجيداً في صناعة الغناء. لا يُجارى ولا يبارى» ولا يطمع في 
مضاهاتهء ولا ممائلته. ولا مداناته. اتصل بالسلطان أبى سعيدء وكان محبًا للغناء 
والمغانى؛ فلما اتصل به الكمال اقتصر عليه والحي به» وجعل كل أهل هذه 
الفماضة وماك الجلساء والندماء دونه» وكان يشاربه ويحضر معه فى أخصٌ خلواته. 
ولا يكاد يصبر عنه ساعة في سائر أوقاته. ١‏ 
وحكى لي خواجا إسماعيل السلامي"' ؟: أن آنا سعد كان ثذائ يطول المكيف 
في الحمّام والشرب فيه»ء وجعل له حماماً. جعل جدره من الزجاج. وكان يدخل إليه 
ومعه امرأته بغداد. ومشافر وكان كلفا بهء والكمال التوريزي» ويجلس الجلساء 
والندماء خارج الحمام والسقاء يسقي فإذا وصل الدور إلى الجالسين خارج الحمامء 


أخرج إليهم من بزكوي بينهم» والمغاني تغنى بالنوبة خارج الحمامء فإذا انتهت النوبة 
إلى الكمال» غنى داخل الحمام» وَرثْما غتى أبو:سعيد: والكمال لا يغني» وربما غنيا 
معاً. 


وذكر أنه استفاد بأبي سعيد» وبالأمراء» والوزراء» وأرباب الدولة» وسائر الناس 
لأحله امزال جبة عليلة لا نكاد تعضو ومالة السلطان أبوسعة أن يعلمه المرسيقىة» 
فعلّمه قدر ما احتمله فهمهء ثم ازداد نهمه من هذا العلم وأكثر ملازمة الكمال حتى 
برع وصار غاية في ذلك» ورأسا من رؤوسه» وصار يصنع الأصوات ويعرضها على 


هولاكوء وأحوال الوزراء» والخواجكية» وله مشاركة جيدة في العلوم العقلية» ودربة بمخاطبة 
الملوك والأمراء والوزراء والخوانين. وكان متقتأ للموسيقى علما وعملا» مجيدا فى صناعة 
السام لا كاري ولا بارع« الموسقى عراف 0 1 

)١‏ الخواجا اسماعيل السلامي» من تجار العراق» وقام بمهمات كثيرة بين العراق ومصر. 
انظر : أعيان العصر ”757/7 الموسيقى العراقية9*. 


فق مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


الكمال» فتارة يُصوب رأيه» وتارة يصلح له الصوت» حتى ندر وأجاد» وزاد» وأحسن. 

وكانت أكثر أصوات الكمال فى الأشعار المنظمة باللغة الفارسية» وهكذا كانت 
غالي أطواض الى مسعة نور الي الفط مجذان] لقعا ءا لي لحتي به البو ايقن 
«البيشرون»» وهو أنغام تطول على مقدار بيت الشعر» ويقبض على وسع عبارة فيسد 
بأنواع الكلام الملفق الذي لا يحصر بإذن» ولا قافية. 

قلت: ولقد حرصت على تخريجه أو مقابلته بتفاعيل يوازن بهاء فلم أستطعء 
وسألت عنه الإمام حجة العرب أبا عبد الله بن الصائغ الأموي المروي» فقال لي: هذا 
لا يتخرج ولا يوزن إلا بالنغم مثل الموشحات إذا كانت غير شعرية» فإنها لا تنضبط» 
ولا يعرف صحيحها من مكسورها إلا إذا عَنَّيثُ. 

قلت: وهذا الغناء يستلذ في المشارب» وحانات / /“٠‏ القصبء. ولأهل مصر 
به ولوع» وعليه وقوع. ولا يليق الغناء به في مجالس الملوك والكبراء» ولم يقع إليّ من 
أصواته في الشعر العربي إلا أربعة أصواتء فمنها في شعر التلعفري”'' : [من الكامل] 
ماصَدٌ جَفْنَ العَيْنٍ عَنْ إغماضِهٍ إِلابَرِيْقُلج فيإيماضِه 

ل 95 


8 او ل 7 ع و 8 حل 
مازال نعَرامَغعَرّمالمعانه بالمنخنى وغياضهو ورياضه 


واهاً له مِنْ عارضٍ تعرِيضه 
ومنها في شعر محمد بن التلمساني 
ل لظ باك للك 1 ا 
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هذا" : [من الوافر] 
وَوَصْلكَ همل يكتون ولا رَفَبَِتٌ 
ا نفك 


,77077 ديوانه‎ )١( 

(؟) محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله التلمساني» شمس الدين» المعروف بالشاب الظريف» 
ويقال له ابن العفيف: شاعر مترقق» مقبول الشعر. وهو ابن عفيف الدين التلمساني الشاعر أيضاً. 
ولد بالقاهرة سنة ١77ه/‏ 1777م» لما كان أبوه صوفياً فيها بخانقاه سعيد السعداء. وولي عمالة 
الخزانة بدمشق» وتوفي بها سنة 5744ه/1189م. له «ديوان شعر ‏ ط» و«مقامات العشاق ‏ خ) 
رسالة في ورقتين. 
ترجمته في: فوات الوفيات 21١١/7‏ وتعريف الخلف 470/5» وآداب اللغة ,1١9/7‏ والنجوم 
الزاهرة 2781/7 والوافي بالوفيات »١79/7‏ وابن الفرات 8/ 85» وكشف الظنون 2١1787‏ وفى 
مطالع البدور 78/١‏ مولده سنة 567 ووفاته سنة 141ه» وانظر: شذرات الذهب 400/6» 
الموسوعة الموجزة ٠/١‏ الأعلام 216١/5‏ معجم الشعراء للجبوري 05/ 57. 

(9) ديوانه 37. 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق ْ رفض 


وفي تلك الهوَادِجٍ طاعهناث سَرَيْنَ وكل ذي وَلوحَبِيْبٌ 

ومنها في شعره أيضاً”": [من الطويل] 
تحكُمْ إذا جار الجَمَالٌ تَحَكَما نميا تيفيك ينك أن منظطنيها 
حَبِيبِيَ إِنْ حَرّمْتَ سَهْمَّكَ في الكَرَى فَقَدْ حَلَّلَتْ عَيْنَاكَ في القَلْبٍ أَسْهُما 
فَدَاؤّكَ ص مث نقيرة ااتك ايديف وإنْ كان مِنْ سَيْفِ الصُدُودِ تَكَلّما! 
وما كان يَدْرِي حفط عَهْدٍ لغادرٍ م ال 1ه 

ومنها في شعر مجهول: [من الخفيف] 
بَيَّعَ السّفُمُ بِيْ فليسٌ صَحِيحا مَنْ رأث عيِنْهُ يونا هِرَاضًا 
إن كلا مفتكن امراف يعيكاما متاق الي انرق اعخرافينا 

قلت: وقد كان سلطاننا حرص على أشخاصه إليه» وطلبه طلب متهافتٍ عليه» 
فعزم على قصده. وقدمت مسيره للسير»ء فصدَّه عنها قرارة لحده. - 

ومنهم : 

]١55[ 
محمد بن الكسب‎ 

الذي يوقد المصابيح» ويجيء بأسلس من ذهنه» وأطيب في الريح أول ما تخرج 
مع أبيه» ثم /71/ تزيد تزيد الهلال» وتفرد تفرد العذب الزلال» وحصل العجب لما 
رأى بالكسب من الكسبء وبما سمع من طرب له في الأعضاء ذهب إلا أنه ما له 
كسبء. وكان لا يزال المنصت يتتبع أصواته» لا يمله إكثارهاء والمسامع يقول عجبا 
للبصر سم سمة تشكر آثارهاء اشتغل بصناعة الغناء» حتى بلغ فيها المراتب» وأصبح 
بها يحسد ابن الكسب ابن السّمسماني الكاتب» فأبرٌ في تفرّده يمين كل مقسم» وأودى 
كيد حاسدة وجنسه في اقماع السمسم بدهن أصفى من دهن السليط» وأكثر من تلعبه 
بالفتيلة في التسليط» وأملى الأصوات» وأمن من المقالي» وحمّص قلوب الأعداء كما 
يقال على المقالي؛ فسلّم إلى أنه برع في لطافة الشمائل؛ وشبٌ الضرم في ورع 
المعاطفء كما ترى فعل السليط في القنديل باللهب المتمايل» وجميع أهل صناعته 
تصفه بالإحسان» وتقرٌ له بالتقدم في آخر الزمان. 


)١(‏ أخل بها ديوان الشاب الظريف محمد التلمساني. 


نف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 
وله من أصواته إجادة فيهاء وأتقنها كل الاتقان» وجمع فيها بين الشعر 
واكان 0 الحم لحي ادن ا العبري 0 


هذا الفراق: 0 قَذْ ع الى 
تاها تعكاق عدا باس فس 
مهلا عَلَيّ فإِنْ يوم وَدَاعِهِمْ 


كر اعسات 00 
وتبقي علس 0 ناث 


و وكين قبيه خاو بيات 


ورثاه الخطيب جمال الدين يوسف الصوفي النابلسي بقوله: [من الطويل] 


تعالّوا ينا نُذْرِي الدَّمُوعَ الجَوَارِيا 
ونذكرٌ ع عينش ما عد ةلكا 
0 التحماء و وطيبها 


ونستوقفٌ الحادي ونبكي المَعَانِيا 
بإثمام انس فد لكو ليانينا 
مَلآَعِبَ رََاتِ الحِجَاب الغّوانِيا 
وك بدالا عر ان شن كان كاسنا 


8 
[/ا5١]‏ 
الحَيْلّةَ بدر الدين» محمد الجتكي المارديني 

خطبته الملوك لمجالسهاء وخطته مواضع /777/ القرناء لمنافستهاء ونضرته 
لنعيمهاء» وسرته من العوارف بعميمهاء وكان بصيراً بأخلاق العظماءء خبيراً باستدرار 
أخلاف الكرماء. ولم يزل جوّاب أسفارء وجوّال بدر في غروب وأسفارء قليلاً على 
ظهر المطية ظله؛ خفيفا مكانه من الخواطر ومحلهء يزاحم في سحابه الوارد» ويتشوق 
إليه تشوق الظمآن إلى الماء البارد» واليقظان المسهد إلى المقام الشارد. 

أتى قلعة الجبل». وحل هالات دورهاء وحظي بأيام سرورهاء هذا وسلطانها 
يقبل المتاب» ويقبل على المنتاب» ويتلقى القادم بطلاقته» ويفكٌ الرهن من عاقبهء 
ووجه الزمان ما بسرء والبغاث ما استنسرء والراعي لا يخاف الذئب على غنمه» والدم 
لا يستباح منه إل ما على الطرف المخضب من غنمه» والقلعة مسرح ظباءء ولا عقرب 
إل بصدغ مليحة» ولا سيف يسل إلا بكرة صبيحة» فقطع تلك المدد والدهر غافل» 
والبرٌ سحابه حافل» والبدر في تلك الآفاق طالع غير آفل» ودخان الندّ يعقد سماءء 
وجدود الملاح يشرب ماءء ثم مات حيث تلاشى ذماء الجود» ومص الثرى بقية الماء 
من الفرد. 


أصله من أبناء الكتّاب» وكتب نخظأً حستاء وقرأ طرفاً من النحو والعربية» وأتقن 


مشاهير أهل الغناء قى بلاد المشرق ٠‏ يننا 


علم الموسيقى» وحفظ كثيرلاً] من الشعر للقدماء والمحدثئين» ونقل الأصوات 
المشهورة. وحفظ كثيراً من نوب عبد المؤمن: وانخرط فى سلك التدماء وأهل 
التحاف راك رطع وتاي :وك اللذكان بوالخر وخوم ملك ماردينه رافش ريم 
وحكي أنه حظي عند الملك الصالح شمس الدين» وراج لديه. وسمع به السلطان 
التاصرء فاستدعاه» وأقبل عليه غاية الإقبال» وكان له مكانة لم يبلغها أحد من أمثالهء 
وأمره بملازمة الجواري وتعليمهن» ويلقي عليهن الأصوات» ل 
الجواري المحسنات». وكان يتردد إلى باب الستارة في كل يوم» ويخرج إ ليه الجواري. 
وكان مجيداً في الغناءء متقناً في سائر الخفيف والثقيل منهء غايةٌ في ضرب 
الجنك العجميء وتأليف الأنغام عليه» ولا يكاد يثبت سامعه لشدة الطرب» وكان يقيم 
بمصر المذة الطويلةء ثم يسأل في العود إلى / م عازدين فونه 4ه ؛ فلا يكاد يصل 
إلى ماردين»؛ ويستقر بها إل وجهز السلطان في طلبهء ويحث في سرعة عوده؛ فإذا 
وصلء ضاعف الإكرام» وعومل بأكثر مما يعهد. وحصل بهذا أموالاً جزيلة» ونعماً 
كثيرة» والأنزال التي تزيد على عادة مثله. وحضرت مجلس السلطان مرة» وعنده 
موسى بن مهنا وكلاهما يضرب بالجنك بين يديهء فرأيت مودى بن نهنا على سكو 
العظيم» ووقاره يميل يمنة ويسرةء وكان كتيلة ذلك اليوم كله يردد صوتأ سمعهء 
والصوت من المستطيل : 1من البسيط] 
يكرح ارات لامي بعظرةيتملَى من مُحَياكٍ 
ماهَبٌ مِنْ أ يْمَنِ الوَادِي نَسِيمْ صَبا إل وكان الوؤف لتدرئ تشجك 
تَحَمَلِي راحو يانوق واشطبريئي على المسِثر هذا مِنْ سَجَاياكِ 
ونم يرق أحدعن قلماة الذاوواغيان الأن اد دي هزه الظارك ا ولو للا سياية 
السلطان لرقصوا؛ قلما فرغ مما هو فيهء أثنى السلطان عليهء وقال لموسى بن مهنا : 
كيف رأيت؟ فقال: والله ظننت أنه يجذبني إليه» ولو لم أملك نفسي» لوقعت عليه. وأمر 
له السلطان بألف دينار يتجر بهاء وكتب له توقيع مسامحة بما يجب عليه فيها من 
الموجبات الديوانية في السفر دائماً صادراً ووارداً» ومضى يوم عجيب لم ير مثله 
ودخلتٌ على السلطان يوماً آخر»ء وهو عنده» وقد أخذ في صوت صنعه»ء 
والصوت: [من الطويل] 
لام على لبتي ولشلى يفيية” اولمكي لنت إل خريك 
بديعةٌ مسن مالهاهِنْمُمَائْلٍِ إذا ظَلّعَتُ شَمْسالنهار تَغِيْبُ 
ميان لاكسييقى الاوو ا" لجيق لبا ف لبان عريك 
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وكان الكتيلة يجيء إليّ في حوائجه التي تكون له عند السلطان» وكان كامل 
الأدق وائر البورزة »سين الخلى 2 عنمل العسرةى رركم إلى كم ممروطيت عرزا . 

وكان بينه وبين الكمال التوريزي ما يكون بين أرباب كل فنّ من المنافسة 
والحسدء وكان السلطان قد سمع بالكمال» فجاءته الأخبار بأنه فرد من أفراد الدهر في 
فئة» فبعث إليه من يشخصه إليه» وتطلع إلى مقدمة عليه» فخاف كتيلة من بوادره به» فلم 
تمتدّ الآيام حتى جاءت الأخبار بأنْ الكمال مات فجأة» فشاع ذكر بأن كتيلة ربما دس 
عليه مَنْ قتله ولعل هذا إنما هو من تشنيع العوام» / 75/ وأقوال الحسدة الطغام» ثم 
لم يلبث كتيلة بعده» إلى أن عاد إلى ماردين فمات رحمه الله. 

اقلت : ولما انتهيت في ترجمتي هذه إلى هنا وقعت على أصوات له صنع فيها 
لجان مشهورة مما حذثني به خواجا محمد المارديني» وكان من خلطائه. وأهل 
صحبته» فمنها شعر الحلاوي”'' وهو [من الكامل] 


للك أحمدٌ بِنُ محمد بن أبي الوفاء بن الخطاب بن محمدٍ بن علي بن الحسنء ويلقّبٌ الهرَبْ أبو 
الظيّبٍ الموصليئٌ المعروفُ بابن الحُلاوي. 
ولد آخر سنة “5507هء وهو من أشهر بيت بالموصل وأقدمه. وكان يقول الشعر منذ كان حدثاً» 
وطاوعه طبعه في نظمه» ورزق منه حظاً. وافراً فيه. 
ورحل عن الموصل سنة ١17ه‏ إِلَى بلاد الشام» وسكن دمشق واتصل بالملك الناصر صلاح 
الدين أبي المكارم داود بن عيسى بن أبي بكر بن أيوب سلطانهاء وصار من جملة شعرائه» 
وأخصٌ جلسائه ومدحه بعدّة قصائد واكتسب منه رزقاً منالحا : ومان في صحتقه إلى القيان 
المصرية . 
ثم فارق خدمته سنة 171ه» يتنقّل في البلاد ويمدح الملوك» وكبراء الأنام» وحظه فوق شعره. 
توفى سنة 9٠1060ه.‏ 
له ديوان شعر جمعه وحققه د. محمد قاسم مصطفى ود. عبد الوهاب العدواني» مج التربية والعلم 
جامعة الموصل .١198١‏ 
ترجمته في: فوات الوفيات ,177-١57/١‏ السلوك »417/١‏ النجوم الزاهرة ا/ 50. الأعلام 
ط4١/١519/1.‏ عقود الجمان للزركشي 08» الوافي بالوفيات 8/ ٠١8-٠١7‏ رقم 074", 
شذرات الذهب 774/0» العبر 177/0. ذيل مرآة الزمان لليونيني 2٠١4 -97/١‏ تاريخ الإسلام 
(السنوات )57١6 50١‏ ص5١7‏ رقم 2540 سير أعلام النبلاء 7٠١/77‏ رقم 2.1١18‏ عيون 
التواريخ .١99-١54/٠١‏ التذكرة الفخرية 015 لا#ا. ,٠*‏ 2141 2.158 2.159 64٠اء‏ 
هلاكلء ١ل/الء‏ ١٠5»ء‏ وفيات الأعيان 7//5” و6/ 554., السلوك ج١ق517/5»‏ المنهل 
الصافي ؟/ ١77-1517‏ رقم 1917» الدليل الشافي 84/١‏ رقم 5190. قلائد الجمان لابن الشعّار 
0/0١‏ 7” رقم 117. 
والحخلاوي: بضم الحاء المهملة» نسبة إلى بلدة حلاوة. انظر: معجم البلدان ؟/707. 

(*) قلائد الجمان .7"١١7/١‏ 
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الك المَلامَ ولام عَنْ مِيِْعَاقِهٍ 
5 اللمعي ل المقلذل 5656 
ذقثمغانني شي ولد 
ى الوِصَالَ ولؤ بِأَيسَرٍ مَوْعِدٍ 
3 رت قَلْبِاًأَقَامَ ينمه 


يَهِوَ 


فض 


تتأ شران التبيين رن فِرَاقِهِ 
خَُلِمّثتٌ مَرَاشِفَ فِيَهِمِنْ : أخلاقه 
عَبِتْ الأنَام مِنَّ لقا بدقاقِه 
ويصدٌ حتى الطيف عَنْ قات 


لأكَمَفْتَ جَمَاك عَنْ إخرّ 


نينا 20 يذه 
قمرَّيَفُوقٌ على العَّرَالَةٍ وَجَهُه 
بجا لحف بمة التجلةم فدات 
ف عي قات امات جه ينا 
قمر أطاع الختسين كه وجدية 
اخاافي:«التعرام: تتيديذة شا ضحرة 


رَعَاّ كوت بُ وَضَالَهُ بِصَدوده 
وعلى الغَرَّالٍ بمُقُلْتَيهِ وجِيله 
ما زال ذا ليح بِخُلْفٍِ وَعَودِهِ 
في ورْدِهِ واالم وت ذُوْنَ وَرُودِهِ 
قو ان عت رقب نه لمتتوقيملة 


وهذه الأبيات من قصيدة فائقة منها مدح الملك الناصر داود: [من الكامل] 


يا يُوسُفَ الحُْسْنٍ الذي أنا في الهَوَى 
اتبختوائيةه 5 اتزسان فإنه 
تحتتحتك إذاي لأ لححيوا اهتيا 
غَمَْرَت مَوَاهِيه العفاة فاصبحت 
وإذا العَدُوٌ ... لْدْنرِماحجِه 
كر لكاي المَلآحِمٍ طالماً 
عَصَبَتْ عَوَاملَّها الظلام نَجُومها 
/ه*"/ سُمْرٌ إذا الجَبَارٌ سام دِقَاعَها 
عدناتها ضفر كوَجوعَدُره 
ليك الأن اهنا لمان وإنيسنا 


ومن أصوات كتيلة مما ذكر لي صاحبه خواجا محمد المارديني: أن كتيلة غناه 


يعقويه للكبين إلى داوده 
انك بيك ايظنا ام افيددة 
ريد كتائبّها كام جستووة 

تُرجَى المَواهِبٌ مِنء وَفُودٍ وقوه 
كك لعاريها يفلنيا اود 
عاك انارق توي كياد قود 
والبان شة ل 1 


“ىق 4 و 2 
بالنضر تخفق مثل قلب حسوده 
- و 0 0 و 
دَاود مغجزره( 0-7 حذيذه 


بين يدي سلطاننا» فأجزل عطاياه» ورف على كاهل الجوراء مطاه : [من الكامل] 


مَلِكَ الملوك ك1 ل الذي 


شَرَفُ المتلنوك يان تكون فده 


"يدوا ونا ونوك في أذتى الف 


وإذا هُمٌ بَلَعُوا السَّم مَكَانلَة 


دَلْتْ ملبرك الأرضن تن ندنه 
أ أن يكونواواقفينّ كس 
ا 1 شيا لان د 8 
نكا تامزا في السّمَاحءَ عَلِيْهِ 


و 
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0 

والشعر لرجل من أهل ماردين. 

ومنها صوته في شعر القاضي أبي الحسن : [من الطويل] 
يا يَامَنابينٌ الخعبير في الحمى 


نف 


صَحِبْنا بها 00 الشَّبِابٍ َدَلّما 
بَدَتْ م مت في وجتتَّيهٍ فلم تَرَّلَ 


ومنها صوته في شعر ابن زريق البغدادي 


باثانه يا 00 الضف الذي اريت 


سر 
> 5 وي 


تو عنةة ل عهِدًلا: 2 3 


ار لين يا 
فلار ص ريما بها دما 


: ١ 

7 : [من البسيط] 

2 ووو 76 عمو 8 
آثارهُ وفك مُذ بن ت أَرْعُه 


أم اللّيالِي التي أَنْضَتَهٌ تُرَجِعْة 
وجاد غَيْثاً على مَعْنَاكَ يمرعهٌ 


د ضمنع ا ع(5؟» 


كمالَّهُ عَهُدٌ صِدْقٍ لا أَضصَيِّعُهُ 


وقضبدة اين زريق التي متها الصوت معروفة ة مشهورة لها في كل ناد ند نداءعء ولها 


فى كل واد حداء» وجملة مختارها سواه : 
لدىَء نَقِيِه فَإنٌ 1 ض لا فى 


7" جاوزت في لويد حدّ المُضرٌ به 
0 ل 1 
: وأ و 


زعجة 


عا امن عير 
5-8 الله في بغدادَ لي 0 
وَدَعَثه وجرت كز يجنا لشي 
ل رد 


)١(‏ علي بن زُرَيْقَء الكاتب اليغدادي. 


[من البسيط] 


مِنْ الهوى تل يوء مايْرَوْمَة 
كر وشهه الأرض يَدْرَعْهُ 
ل يهلم الله مِنٌّ ار تضَسفة 
مارح ين فلك الاثرار ملف 
ورد ذُالجمام وأني لا أَوَدَمَهُ 


ترجمته في : الوافي بالوفيات 7724537057١15‏ رقم 39728 ط دار الفكر ‏ بيروت. 


65 الوافي 710//14” ط دار الفكر. 


© الوافي بالوفيات 9*10//4 758 ط دار الفكر. 
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ع 0 2 و 5 7 و عي 
لأمفنبزن لدهو لا متتفي. عنوولا بن قن سال يسنتقة 

أ أن | باري مَعْةٍ 0 عا قات 0 ال رك 20 و عو 
عي بالليالي العى مدنا يفروياه ٠‏ لشيس الت ف كرنا وتضيفية 
0 ا شط لشت كا اك 0 256 1 لد 


وموضع الصوت يكون أوله تلو: 
إني لأقطعَ أيّامي وأنفدُها.. البيت 
ومن أصوات كتيلة في شعر البارع”'': [من البسيط] 


بالله ياريحٌإِنْ معنت ئانية ١‏ تدمد دسي فيه واسْتَيِرِي 
ورَاقبي غَمْلَةمِنْهُ 2 لِتَنْتَهِزِي ل ترواوة تخود ين باتشتر 
إن كَدَرتِ على تَشُويش ظرَتَهِ تشؤفيييا ولا تتفي ولا ندري 
را سك يبودا جو ا سن بنفحَة المِسَكِ بينَ الورْدٍ والصَّدَرٍ 
وتتمة هذه القطعة: 
6 رمام مُعَلَّلِ الطَلَعْم بَيْنَ الظّيْبٍ والخَصَرٍ 


نم اسنكي بَيْنَ بُرْدْهِ على عَجَلٍ واسْتَبْضِعِي الطيْبَ وَأتِيني على تدر 

/٠‏ وتويني دين القوم والتقضي مَل والليل في شكامن الشخر 

لعل تَفْحَةيلِيْبٍ مِنْكٍئانية تَفْضِي لُبَانَةَ كَلْبٍ العاقِرٍ الّوطر 
ونق أسواتهان دعراالتحاذل إن العقار التارح 21 امن الكاعل] 


)200 البارع البغدادي. الحسين بن محمد بن عبد الوهاب: من بني الحارث بن كعب» أديب» من 
علماء اللغة والنحو. ولد في بغداد سنة "51 5ه/ ١9١٠م‏ وهو من بيت وزارة» ولي بعض جدوده 
وزارة المعتضد والمكتفى العباسيين. 
له: ا#ديوان شهزا وكدب فى «الآدب)ء غمق آخر عمرة توق فى بغذاد ننه 4 لممل لاه 
ترجمته في : وفيات الأعيان 141/7 184 رقم 2197 معجم الأدباء /٠١‏ 154-1410 رقم 17 
إنباة الرواة 2778/١‏ بغية الوعاة 775» غاية النهاية 70١/١‏ وشذرات الذهب 19/4. ابن كثير 
5 الأعلام 00 

(؟) على بن يوسف بن محمد بن عبد الله» ابن الصفار الماردينى: كاتب» شاعر»ء ولد فى ماردين سنة 
دلاوى/ 1148م كان كاتب الإنشاء لصاحبها الملك المنصور ناصر الدين (أرتق) وكتب 
لأشراف بني دبيس ثمانية عشر عاماً» وصنف «أنس الملوك» في الأدب . مات مقتولاً» قتله التتار 
لما دخلوا ماردين سنة /59ه/ ١157م.‏ 
ترجمته في : فوات الوفيات 191/5 1417» الوافي بالوفيات 7417/77 751 رقم 4744 النجوم 
الزاهرة 1/ 707. مجمع الآداب 759/5 2٠‏ تاريخ دنيسر ص77١»‏ ذيل مرآة الزمان /١‏ 
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صححرويت” ذا 0 
أكون ود أخنل:التكسطايا 5 
وأوّلها : 
ا يروم التعيادل 
أناما لي رن لب ل 


اله ام 


أ 


مك 


تجنلي وذا من 2 مقلتيه قاتل 


ذا ناقهز يويد :ا تايل 
ويَض تعد : تحانكننا مَعادٌ شَامِل 
ناري وصُدْغاهُ علي سَلآسِل 


كم غ له بج بهَرَاكٍ 1 اشغل ا 


ومن أصواته في شعره أيضاً : [من الطويل] 


وفي حزرم لما حَلَلْنافِنَاتها 
ا د 


«2 


5-8 
أنما 


والقواالقَنًا لزاه م وق 
ولو كُشَّمُوا ب بيضٌ العَوارِض في الوَّعْى 


سُكارى حَيَارَى تحتّ ظِل العَياهِبْ 
مِْنَ النّمْكِ مُرْدُ فَوْقَ جَرْدٍ السَلآَهِبٍ 
أسكقها تبفئ الفقناطظ الكَوَاكِبَ 
0 لحاظ مِنْ فسِيٌّ الحوّاجب 
-- 0 0 الكَتَائِبٍ 


2 ذه 


1 وق اما الى ده اها : [من الكامل] 


ةا َم تَغْرْكَ المَنْعُوتُ 
يا للتْصَارَى بَرْقِعُوا كناكم 
ماقام َقُتُومُ الجَمَالٍ بِوَجْهِهٍ 
يجشعافة نكي نجه طابر 
تاخسى كار اتج رفن رامل 
/8 واسْتَبْقٍ مِنْ أَهْل العَرَام ولا تَجَرْ 


أخيرنى الحيال المشرق دما معنا 


أن لؤلوٌقدْصضَمَهُياقُوتٌ 
تعن التوتلال قح طنا عدوة 


ا ل 1 2 ل دن 


صَِنَت ورف افر فَتَهِرث 
واصنَّعْ ييا فالكمال تورث 
فِيمَلْدُوكٌ وِماءَهُمْ ويمونُوا 
أن أبا كتيلة كان يعرف وزجاجته ما 


أبرزت» وكانت له معه نوادر تستحسن » ووقائع لا يعرف أنها اتحس و 
قال: ومنها أنه لما اشتد يافعاً. وأصبح لا يراد منه نافعاً» سلك سبيل العتب في 


5؛» تاريخ الإسلام (السنوات 570-50١‏ ه) ص١‏ 5” رقم 459» عيون التواريخ 778/٠١‏ 
5 » عقود الجمان للزركشي 770» المنهل الصافي ١54/8‏ رقم »17١05‏ الدليل الشافي /١‏ 
9 رقم 1599» السلوك ١/ق5؟/557»‏ قلائد الجمان لابن الشعار 0/ /١‏ هلا رقم .44١‏ 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق يكن 


ملونة بالزجاج مشفقّة كالقصور والجام قد اقتمت حروفها وأحكم تأليفهاء فأخذ حجراً 
بيده ورماها به» فثلمهاء وحظّ رتبة حسنهاء وحَطمّها فقال فيه: [من الرجز] 
كل الدالمياى ملس ند ينا ونيا اينار وخر وعدفنا 
فتتخت في اشفله تغرة لو عاش ذو القَرْنينٍ ما سَدَها 

قال: ثم تعدى سوط عدا يقال. وتعالى قدره في بلاد ماردين» فخدم في 
أعمالهاء وختم بتصرفه على مالهاء وولي نظر دنيسرء وهمى عليه صوب الرزق فأيسرء 
ونشأ ابناه مسعود ومحمد كتيلة» وتعلّماء وكبراء وتقدماء إلا أن الجمام أتى على 
مسعود اولك وشبابه شارخء وغناؤه لم يصرخ باسمه صارخ » فبقي الذكر لأخيه مفرداً» 
كأن لم يكن سواه من أبيه. 

قال وكان مسعوة متعلقا بجائل :ابن الملك المتضون ضاحي ماردين لآ يخا 
منه الخبرء ولا يسيل دونه السقرء وكان الملك المنصور قد أخذ ابنة الجنك البغدادية 
العية تحةا مه بعداد وا ييا إلى مارقي ود كهاءنها مقينة رأهلها لا صرف أرها 
الالعقيا» أى سنك نلعا زكان معت هذا أن الملك المتصور كان رضد هما 
وكان نقص عيار الدراهم بماردين حتى حول الدراهم مقدار الثلاثين؛ فلما نزل الأرد 
ببغدادُ إذ سافر للقاء القان» فلما كان يوم دخوله إلى بغداد» إذ خرج أهلها ليروه» 
وكانت ابنة الجنك ممن خرجت ؛ فلمًا مرَّ عليهاء قالت لبعض من كان عندها: من هو 
صاحب ماردين فى هؤلاء؟» فقيل لها: هذاء وأشاروا إليهء فنظرت إليه وقالت: كل 
هذا بثلاثين إلا مارديني هوء فدخلت كلمتها /79”/ في صماخ أذنه» وأذكت عليها نار 
إحنه؛ فطلب بعض خاصة قومه وأمره أن يتعرف أمرها حتى عرفهاء ثم علا عليها حتى 
أحضرها إليه ليلاً؛ لتغنيه» فاخطفهاء وأركبها الخيل وسبق بها النهار والليل حتى أتى 
بها ماردين» وقبرها في بعض دورهاء وتركها لا تحفل بأمورهاء ثم أحضرها ليسمع 
غناءها فما رآها حتى رابه أمرهء وخامر لبّهِ خمره. وتلف بها جَوّى في الجوانح» وهوّى 
صاد شركة الجوارح» ثم طال عليها الاغتراب والحبس المضيق في عش الغراب» 
وكانت قد أنست إلى مسعود غدا يقال لطول اجتماعها به فى مجلس الملك المنصورء 
وعلقت قلبه فلم يجد سبيلاً إليها إلا بأن حسبن لابن الملك المنصور حبّهاء وهوّن عليه 
قربهاء واستغفل الملك المنصور حتى سافر إلى الموصل» وأتى مع ابنه إليها وباتا 
يحثان كؤوس الراح عليها؛ فلما عاد الملك المنصور أتته عينه الناظرة بما رأت» 
وحدثته ثقاة خبره بالليلة التي جرت» فأحل بمسعود المنحوس الحمام» وأورده مورد 
الموت الحمام» وخافت بنت الجنك» فأمسكت خفيها على يديهاء وتدلت من الشاتورة 
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حتى ثبتت على الأرض قدميهاء ولقيه هناك خدمتهاء وكانت قد اتعدت مع ثقاة لها 
منهم إلى هناك بالخيل» وسارت تقطع الاكام. وتسابق السحاب الركام. حتى وافت 
مدينة سنجار وبها الأمير يحيى بن الجلال» فاستجارت به فأجارهاء ووسع تحت نقاط 
يده وجارهاء وأتى الخبر الملك المنصور فقتل صبراًء ولام أهل مشورته للتدبير» وبعث 
رسله إلى ابن الجلال» يعتب فضمٌ ظهور المطي» وخصم ألسنة الملي البدري» وأعلمه 
بما يجد لفرقتهاء ويكوي به من نار حرقتهاء فبعث بها إليه» فتلقاها وأقرها لديه على 
أتمّ الأحوال وأبقاهاء وذهب دم ابن غدا يقال هدراء وكان حمه لها قدرا. 


]١ 44 21 


خالد 

لو أدركه عبد المؤمن» لأخذ عنه النوب» أو السهرورديء لعلم أنه سهروردي 
وما حصل من العلم إلآ على اسم الطرب» لو حضر مجلس ابن المهدي., ليتقن أنه ما 
اهتدى, أو ماثل اب بن بانة لما مال غصنه متأوداً» أو لو طارح الأمير بن طاهرء لود أن 
يكون من عدّته. / /74٠‏ أو الهذلى لأقرانه لأقصره عن مداهء إلا أن طائفة تعض منه 
عض اميه زتريه الا يكوه لها كل سيق الخالق وفيهاته إثما لط تعفن ديد 
باردء وتظن أنها من أقرانه» ولكن من هو من أقران خالد» لو كان فى زمانه سمية 
خالد بن عبد الله القسري» لبادر العيش» وانتهب» رامو لخر اله يه 
الأموي. لعلم أن صنعة الطرب والغناء أجدى عليه من صنعة الكيمياء والذهبء فقد 
خلد له ذكراً» وخلف له ما يحتاج سامعه معه شكراًء وأبقى له ما إذا ذكرته به لا أزيد 
عليه شكرا. 

ومن أصواته: [من البسيط] 
زثوا على تتندي: النوة الذي نمق .وستووفى سقانيتين أيئق ذمهنا 
عليه لا زرفبيث لكين فقولة م ' 
إني لةاعتق كي المشثرك معميزٌ قُولُ حَمَّلْعُهُ مِنْ سَفْكْهٍتَعَبَا 
كر اديج مَنكَ عَيْنُ أَنْتَ ناظرها قَدْ نال مِنْها سُهادُ الليلٍ ما ظَلَبًا 
]لو ل مت ا إلا بَكَى أو شكا أ حَنَّ أو طَربًا 
دون قا نك ف السان الخلان نا رَامَ الشَّرَابَ فَرَوَّى مِنْهُ ما ءّ 00 


)١(‏ أخل بها ديوانه. 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق ولك 


والشعر للأرّجاني”"': والغناء فيه رمل. 


وكذلك. صو ثة في شعره 3 والغناء فية دوكاه وهو: [من الكامل] 


إن كنت عَنّ تَطْرٍ المُحِبٌ تَغِيْبُ فَهَوَاكَ مِنْ كُلَ القُلُوب قَرِيبٌ 
لَكَ في سُوَيْدَا القَلْبٍ أَشَرّف مَنْزْلٍ ماحل فِيوِسِوَاك قط حَبِيْبٌ 
يامَنَ يُحَجِبُعُرَةَعَنْ ناظرِي أنتَ المُنى وَالسُؤْلُ والمَظْلُوبُ 
وحياةٍ وَجَهِك إِنَّ جَيْشَ تَصَبّرِي ولّى وجَيْسيٌ عَزِهِمَتِي مَمُلُوبٌُ 


وله صوتت في شعر ابن نباتة. اليو 5 والغناء فيه من عراق 0 0 *: آمن 


البسيط] 


222 


000 


020 


أحمدك بن محمك. بن الحسين. أبو بكر » ناصح الدين ». الأرجانى: شاعر» فى شعره زقة: وحكمة» 
ولد سنة +45ه/ ٠+‏ آم ولى القضاء ست وعسكر مُكوم وكات فى صباه بالمدرسة النظامية 
بأصبهان. جمع ابنه بعض شعره في «ديوان ‏ ط)» توفي يتستر سنة 28514ه/17487م. نقل ابن 
خلكان عن الخريدة أن الأرجاني عربي المحتد» سلقه القديم من الأتصار . 
محا مسد معي لحي الجتامي القارقي المصري, أبو يكر» جمال الدين» ابن 
ثبّاته شاعر عتصبره» وأحد الكتاب المترسلين العلماء بالأدب. . أصله من ميافارقين » ومولده في 
القاهرة سئة: 455 ه)/ /ا4؟ م ووفاته فيها ستنة 74لاه/ 1م وهى من ذرية ة الخطيب. عبد 
الرحيم بن محمد) اسن نباتة. سكن الشام سنة هالاه (تقريباً) وولي نظارة: «القمامة»: يالقدس أيام 
زيارة التصارى لها فكان يتوجه فيباشر ذلك ويعود. ورجعح إلى القاهرة (سنة /0 06 فكان.يها 
صاحب سير السلطان التاصر حسن. له لديوان شعر ‏ ط) و«سررح العيون في #شرح رسالة ابن 
زيدون ‏ ط» واسجع المطوقخ) تراجم. و«مطلع الفوائدخ» أدب» و«سلوك دوك الملوك - 
خ1 و«المختار من شعر ابن الر ومي - خ» و«تلطيف المزا اج في شعر ابن الحجاج: - خ»" ولاترسل, ابن 
تباته -خ» و«أبزاار الأخبار » وافرائد السلوك في مصايد الملوك ‏ ط» أرجوزة» و«القطر التباتي - 
6 مقاطيع من شعرهء منه نسخة قديمة فى اللورنزياتة (286 0:368) وعلى نون التنباتى فيها ضمة. 
وأووك الصلاح الصفدي (في ألحان السواجع) مراسلاته معه في نحو 0٠‏ صفحة. ولاسماعيل 
حسين : «ابن نباتة الشاعر المصري.- ط)ا. 
ترجمته في : حسن المحاضرة "79/١‏ والبداية والنهاية ابن ياس 7517/9 والدرر 
الكامنة ان ل ل ديف ونص. فيه .على اثباتة) د 00 يأ لقا عد 
التمهيدي 78١‏ وطبقات الشافعية ””١07/7‏ ودائرة المعارق ا 00 وفيه» كما 0 
21 :510856 «ولد ببلدة ميافارقين» خلافاً لسائر المصادر: الأعلام 79/9 معجم الشعراء 
للجبوري 7147/5 751415. 
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حادى وننافئة نوتم واتتية 
وقُمث أَذْكُرْهُ بِالظَبْي مُلْتَفِتاً 
/":١/‏ ما للذي قَتَنَتْ طَرَّفِي مَحَاسِنُهُ 
وض لعازل كلب فى نمضت 
عدت 24 0ك الل اكيت د 
لافيت نجي انيه 


وله صوت في شعر مجهول» والغناء فيه راست 


زارَ والوَاشُونَ قَذَغَمَلُوا 


جر تتا حون لح جحل 
ود شي ته كا 


فَكَادَتِ الشَّمِسٌ قَيْدَ الرْئْحِ تَحكيه 

نعال بي ركه من غير كشي 
أحتي يُعَذْبُ رَوْحِي وهِئ تمذيه 
تعهنا لهل لعي م 
فما الملامُ على حال بِمُخْلِيهٍ 
فإن للبيت ربا سَوْفَ يَحَمِيهٍ 
معشق الدقات وهو: [من المديد] 
١‏ للك املك 7 
وح تحن الله اللفي كينل 


ك3 


كال كن انين اقلت تيال 


وله صوت في شعر ابن عربي» والغناء فيه دوكاه: [من البسيط] 


0 م لقلبي ٍ اكت اي ل 


يا 5 الجزع لياق 0 5 
بَدْرَ بهِيَهْتَدِي السّاري فَوَا فجنا 


ولي دُمُوغ لِذِكراهنٌ تَنْتَسِبَ 
فاعتادَهُ لهُبوب النّسّمَةَالطَرَبٌ 
ادع خلى انض و عونق 
0 ل ملاس 3 

يَجْلْو الدّجى قَمَرٌ بِالشّمْسٍ مُحْتَجِبُ 


ورت ار اسه [من الرمل] 


/ :م 1 كك 
واو المتكة التحى أسعجبر 
لظ اك 2 لكك 7 م 


مُحشئهاأورئة شُفُما وحُزرنا 
ءِ عَنْ أُمَيْلٍ المُنْحَنَى إلأوَحنا 


و أ حم 0 


وكذلك له صوت فى شعره والغناء فيه كوشتاء وهو: [من الخفيف] 


كهل يوم يزيد وجهِك نكا 
التدو الله ات الفاس كيه 
لبن فبليت تجسن درك فسؤوقا 
مَنْ يكن رام عَنْ هَوَاه سَلوًا 


إل و 8 7 اع 3 
٠ ١ | 5‏ د |! 4 - لِ 83 5 51 4 قن "»” 


نأنا لزنف التكففيي الجسمني 


مرك الح ارا لسن سيط 


ف وَجَدِي الذي أَحْفِي و تَذْكَارِيْ 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق 


5 بت أذعى ليت د إلى قمر 


فك أواري 5 من جوّى 0 


نلنانا 


عو د # مو ها. 35 
ولاامععنى بظيّفٍ طارقيٍ طار 
عم وم ه >سُ 


بَعَدْتم صارَ دمعي بَعَذكم 0 
زناده 7 أثقاء الحشسنا و 


٠١‏ يء ص 


ولسصبوك قي الغ كيوك إوالخنا يسمه يوسليك» و : [من الكامل] 


شَوْقِي إليكَ ا اا 
بيني وبِيِنَكُمٌ إذا حَكَمَ الهَوّى 


وك رشن بلي تاصبية ننافنا 
ستارمتة روجين وكانتٌ ملكة 


وهوى يَرِقَ ا 0 


ع ع 


فيه تَسْكَنه أصاب 0 دَرَى 


ره ضرت فى حمر سكاس العا والغناء فية مبرقع وهو: [من البسيط] 


أشكو إلى الله لا أشكُو إلى 0 
وبين مُحبّكُمْ والرّوج مغرفةٌ 
لاتا عدوا بدني اعفان لبيك 
وكذلك أيضا : [من الوافر] 
شعاذة قل التو الشعكاةا 
او بويك مسي كي ل مك يَسْرِي 
48 والسدت القلوت يدان صوق 
ولمْتَمْرُكُ لِذِي طظَرْفٍ مَنَاماً 


والشعر للمجاور. والصوت فيه طرف. 


رن اي وعدم كبدي 
وَعَقَد واكم ديئني ومُعتَمقَدِي 


تأكَّدَتْ ث قبل حلي الروجٍ الو 
فالروخ رَوْحي وقد أللفثها ميد 


وكيز تسنليني فيك امتونانا 
تش ارخلاية ]ا ميا | راذا 


اتستايوة اموي إل البييانا 


دلت وذ حدق اتن تحزاذا 


وكذلك صوته فى شعر شيخنا أبى الثناء الحلبى والغناء فيه محير الحسيني: [من 


العف 

الخيننا :شرل البدي كيان تيد 
والعلي كان 0 2ن ل ار 
أؤ حَشُوني مُذْ فارَقُوني قَهَلْ أص 


نانك الى شود عليه فليا 


بِتجَلْي شْمُويِهمشْرَاقَ 
فق سانا لا يَعَتَرِي وِمُحَانٌ 
مسد سن لب ليهات 
بن إذا متا فياه السسشخاق 


وكذلك صوته في شعر ابن نباتة المصري”'': [من مجزوء الكامل] 


.77 5 ديواته‎ )١( 
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اتا اتلف لحاسيية سمدكت. #ميييع التبجةات الأكتجرا 
وكذلك صوته في شعره أيضاً والغناء فيه زنكلا : [من الهزج] 
عبري عْنِيَ الخُْسُنٍ خالي الوجنتين مص ينضي وغوه اليتجر ديدي 
0 بِالئَّعْرٍ والخَدَّينَ تحلو بَوَارِقٌ رَامةٍّ والرقم شين 
تكد اهانيع ممتي رآك بعين حِبٍّ يثل عَيُني 
فتشاكبى قَلية قلين خفونفا ل الهوى في الحْافِمَّيْنِ 
وله صوت في شعر مجهول» والغناء فيه راست وهو: [من الجسيقة] 
بي مِنْ جَمَاك صَبَاباتٌ وتَسّهِيدُ فهل ليوم, وصالٍ منْكِ 00 
سلي نُيجُومٌ الدّجَى تُنْبِيكِ عَنْ سَهَرِي لتعلس ١‏ دوي فببانا مقف 
أوْ فانظّري سَقَمِي إن كنت مُنكرةٌ فالعَيْنٌ تَشْهَدُ والأخبار سف 
يا ضَرَّةَ المَّمُسٍ عُودِي غير هاجرَةٍ كت يوطلك أن تمر لقره 
وكذلك له صوت في شعر مجهول والغناء فيه عراق: [من الكامل] 
7 حَسْبُ المُحِبٌ فَقّد تَمَرَقَ فهر “وتيا العائله السمتي ده 
في نحبٌ أعيَدَ لم تزل أنجفائة كيت ا شينوا تت كه شن 
ظَبْيٌ وعصنٌ 0 1 بَذْرٌ وليل وَبُجنتاهوشَعْرهُ 
اك فُوَادْهُ وار شر توف المتيم خصره 
وله صوت في شعر مجهول والغناء فيه حسيني وهو : [من السريع] 2 
مَنْ عَلَّمَ المُضْنَّ الكطبت الدلال حنَّى سَطَا ججوراً علينا ومالٌ 
ومَنْ أل القتلّ في مَذْمَبٍ ال خوةوا كفي أن هنذا خلال 
تك شعيية اللساشى :ون رفكي ار في جُجنّْح الدُجَى كالهلا 
نوو كعاام جور وتكشتة ينفاانة عاتنقو كا ننواك 
وكذلك. له صوت في شعر مجهول» والغناء فيه عراق.: [من مجزوء الكامل] 
ومُقَفْهَ ف ٍكالغُضًن مائل مُرَالجَهَاححلوا تعبات 
فدز ا ييه محؤوارة او التححبوة لله هتفل 
تيزت اللدلال مشحكياه بن معببعودية ترف العتن اوسيل 
كَمْنحئَقَثفيوالوّشا #ُوأطنبش في والعَوَازِلُ 


ين 


0 


م 


مشاهير أهل الغناء في بلاد المشرق نين 


وكذلك له صوت في شعر مجهولء والغناء فيه تكارى: [من البسيط] 
تأولتها شَنة ديهنا معتمسفة مِئْلَ الصَّباح تُحاكي ضُوءً مِشُبِاسِ 
فقبّلثها وقالتُ وهيّ ضاحكة نكيف تَسْقِي خُدُودَ الناس للناس 
قلتٌ: اشربي إِنَّها دَمْعِي وعاصِرٌها دَمِي وطابحُها في الكأس أنفاسي 
قالث: إذا كنت من أَجْلِي بَكَيْتَ دما مَسَقَنِيها على العَيِسَيِن والرّاس سِ 

وكذلك له صوت في شعر مجهول والغناء فيه زاولي: [من الطويل] 
امن أدص ليلق تسيو كوت فَمِنْ نشرها فيه تَضَوَّعَ يلِيْبٌ 
تَهُبٌفَبُولاً والقَبُولُ أمامَهُ وتَسْرِي جَنُوباً والعُرَاب جَيِيْبُ 
0س وأَرتاحُ مها للرياح ذا سرت مِرَاضاً كَأنّي للنيسيم نَسِيْبُ 

وله صوت في شعر الخطيب يوسف الصوفيء والغناء فيه زنكلاء وهو: ا 
الكامل] 
أَنِدَى دَلانُكِ للمَّرَم لاله .قتعتصضيت لواما ولست فزانلا 
وإذا رأيتٍ القَلب يَشْكُو في الهوى قَقْراً إليكِ جَعَلتُ دَمعِي سائلا 
ييعيك أن الشوق أسنى تاد في مُهُجتي والصّبرٌ أصبعٌ راجلا 
وتركتٍ عَرْمي مِثْلَ جَفْنِْكِ ناحلاً وجَعَلْتِ جِسْمِي مِثْلَ حَصْرِكِ ناجلا 
وللاصوشي تعر ديضا ابي الغاء بو العا ءافيه زمل» وهو: [من الطويل] 
شوق وهُمْ في رَبِْعٍ قَلْبِكَ سْكَانْ ووَجَْدٌ وما شط المَزارٌ ولا بانوا 
نَعَمْ هِي روح أخرّقتها قنانة . فتسالت دفوها والجوانح أجفان 
تكد نهنا الانقاس وهيّ رَطِيِبَةٌ وتَرْجِعٌ عنها وهي بالوَّجَدٍ تِيِرَانَ 
فللؤ كان هنذا الدمع ما لأفشبت. وى الشي وامشلف ننه عدرَان 

والوت اي ليوا الصانا دن بواج ولخد عنقة ريل ؟ ل 
حَبَسٌ الهَوّى نَؤْمي وأظلقٌ أذئعي ضَئَأً بطيْفِك أَنْيُلِمّ بِمَضْجَعِي 
يا ساكِنّ الجَمَّنٍ المّرِيح أما تَرَى حَقَاً لجارِكٌ في هَوَاكٌ مُضَيّعي 
وأنا الفداءً لنازح سَكُنَ العَضَا مِنْ مُهْجتي والمُنُحنى مِنْ أضلّعي 
أبداً يلوح خَيانلَُهُ في ناظري ويَجُولٌ طِيْبُ حديئهٍ في مَسْمَعِي 
ولقذ شكوتٌ إلى الفراقٍ صَبَابسَي يوم م النّوى ووُلُوعَ لبي 5 
تابي ويك أذ شرق لجالتسي أو أن لكي هنا ساس أذ شعي 


0 
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وله صوت في شعر أبي تمام حبيب بن أوس""', والغناء فيه زاولي» وهو: [من 
الخفيف] 
مسد ف يوان تسبي لفيا ا عت رو 
2 له ل 5 بقضيب في النَّعْتٍ أَوْ بكثيب 
جارَ حكمى فى قَلبِهوهَوَاه نجكاها جا لاك ١‏ في القُلُوبٍ 
كاه أن يفت اورف حو علوت كايا عدا حمبيي ينب 


0-0 


/ 7" وكذلك صوته في شعره» والغناء فيه زاولي» وهو. [آمن مجزوء 


الخفيف] 

لا وَوَرْدٍ ب 4 امح يدانل ججحتحجحدهة 

بك ب لبي 011 فيو باحس تحفيياةه 

إناستكجة اشع اللتوبوق. تممه تمس جم ررد 

6 اكات لاك 2 للك اككتتا الك لش ل 1 
وله صوت في شعر مجهول والغناء فيه حسيني» وهو: [من مجزوء الخفيف] 

ا 1 ِ 58 2 ا 3النحرلاة: مالع ام 


فَلِوَالعَيِنَمفكماً فيني وفبسيال حي 
نابي ونوك اللستكيصينت دا 

اهرك ف ار مطروح”"'» والغناء فيه راستء. وهو”": [من الكامل] 
أوتشيق ين نناظريك جراخا 22307 0 شاك لك اك 3 


زفق يحيى بن عيسى بن إبراهيمء جمال الدين» ابن مطروح: شاعر أديب مصري. ولد بأسيوط سنة 
1ه/1195م. وتوفي بالقاهرة سنة 749ه/ ١119م.‏ . خدم الملك الصالح أيوب» وتنقل معه 
في البلاد» فأقامه الصالح ناظراً على الخزانة بمصر (سنة 54 ثم نقله إلى دمشق. واستمر في 
الأعطال:السلطانية إلي أن عات الملك الضالع ؛ » فعاد إلى مصر. وأعرض عنه خلفاء ء الصالح» 
فأقام مخمولاً ‏ كما يقول سبط ابن الجوزي - إلى أن مات. له «ديوان شعر ط)؟ 
ترجمته في: وفيات الأعيان ؟/751» وشذرات الذهب 2757/65 والنجوم الزاهرة 71/7 وفيه: 
«وفاته سنة 256٠١‏ كما فى مرآة الزمان 848/48/ء وذيل الروضتين 1١417‏ وفى حسن المحاضرة ؟/ 
7" توفي سنة 22195 وذيل مرآة الزمان »1917//١‏ الأعلام 7/48 177» معجم الشعراء للجبوري 
لشت 

(9) أخل بها ديوانه وملحقه. 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق ل 


3 مسسس 


عستت الى كتانيعا لاتراتيي أَبْدَى بليل الشَّعْرٍ منْكِ صَباحا 
جا حت لسر الشععن إن ةد تدر وضبان مهيز وأنائها 
لكتعى ط تلت فحك تصيرق ورضيت قتلي في هَوَاك مُبَاحا 
وله صوت في شعر البهاء زهير والغناء فيه أصفهان راست» د [من مجزوء 


الكامل] 

با مشر في لع تسطيينا .“عا تحال با ا عمتاكي و زحي 
سنا سيل اهيا #عليكبِالجَفْنِالمَرِيْح 
لكاي سوير ما لمم يدوي اللذ المسييج 


059 | اك ١‏ شل ل لة . مِنْ وججهِكَالحَسَنَالمَلِيْح 
وكذلك له صوت في شعره» والغناء فيه حسيني : [من مجزوء الكامل] 

ياغادرررد براك كمسر شحكت :سكيم خطكيسود 

امور :رياقت لكي لسعم كخم حمسا ذا الححصود 

1 / وحلفثُمٌماُحلْئُمْ 1 وعننى خحياممكة ندر 

الطام موصنيتك باحك المسحويد 
وله صوت في شعر الأمجد" "> الجاع تدعا رو 7[ [من الطويل] 

ترى تمتخ الأياء لي فاراكم وأشكوا إِلِيِكُمْ مُنْذٌَ يوم نَوَاكُمْ 


.177* ديوانه‎ )١( 

00 المَلِك الأَنْجَد بهرام شاه بن فُرّحْشاه بن شاهنشاه بن أيوب: شاعرء من ملوك الدولة الأيوبية. 
كان صاحب بعلبك» تملكها بعد والله 3 تسعاً وأربعين سنة وأخرجه منها الملك الأشرف (سنة 
17م فسكن دمشق وقتله مملوك له بسبب دواة ثمينة سرقها المملوك وحبسه الأمجد في قصره. 
واحتال المملوك فخرج وأخذ سيف الأمجد وهو يلعب بالشطرنج (أو بالنرد) فطعنه في خاصرته» 
وهرب فألقى نفسه عن سطح الدار (وقيل : لحقه المماليك فقتلوه) سنة 5774ه/1771م. ودفن 
الأمجد بتربة أبيه. وفي الخزانة الخالدية بالقدس». نسخة مخطوطة من ديوانه» نحو ١١‏ صفحة 
جاء في أولها أنها «مما نظمه الأمجد بهرام شاه في النسيب والغزل والحماس» في مدة أولها شهر 
رمضان سنة 26١05‏ «وفى الظاهرية بدمشق نسخة من ديوانه» فى 548 ورقة لعلها متممة للأولى؟ 
موعن انك مي الاأسلوت قال[ القداة: عن حمر ين أيزفة 
ترجمته في : الإعلام -خ» لابن قاضي شهبة» وفيات 778 وشذرات الذهب 175/0» وشعر 
الظاهرية ١١4‏ وترويح القلوب 55» وأبو الفداء / ١55-١40‏ وهو فيه من وفيات سنة 1717و 
الأعلام 5/7 معجم الشعراء للجبوري ."”514/١‏ 

() أخل بها ديوانه. 
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فيا ليت أنّي لم أكُنْ بِنْتُ عَنْكُمْ 
وأعظع ماألقَاه أن ليم اعد 


أي لأرفسئ نَ 1 أفنوك صبَابة 


وياليتٌ أ ني لا عَرَفْتُ هَوَاكُمْ 


سُلّْوَّا لقلبي عنْكُمْ بِسِواكُمْ 


[ذانكا د مووي ني القرى سن وماك 


وله صوت في شعر مجهول والغناء فيه جاركاه: [من الكامل] 


لعما بذا مرخى الذوائت مشسهيرا 
وختسدي ع ل 0 قوافة 
لتنها ذشعة اصيداغيه و تفي مي 
وكأنَ بَخْرَ الحُسْن لما ماج في 


ععائلث فرق التط لتلا متمزا 
تح اول مجان ودين 
باه لبن التششال متايرا 


وله بوية فق الت لوو العا يه ا : 
الشكم العين عاذ الششمكديا: . :5لالتفى شييتة إلا 
الله يعلمأنّي يومًَبَيْيِهِمٌ نَيقت إذلم أمك في إلْرهم نذنا 
هَدْ سَرَّنِي أَنَهُمْ قد سَرَهُمْ سَقَمي فَازْدَدْتُ كيما يُسَرُوا بالصّنَى سَقَما 
بارع رتنا الذي فَعَلوا ف سا شين ليها نا ييا 
ومنهم : 
]١54[‏ 
5 ”> 
السهروردي» شمس الدين 
كتب مثل ياقوت الدر. وزاد عليه ففضل الرقيق الحرء وباهى الروض» وقال: 


: محمد بن أحمد الغساني الدمشقي» أبو الفرج» المعروف بالوأواء: شاعر مطبوع» حلو الألفاظ‎ )١( 


في معانية رقة. كان مبدأ أمره منادياً بدار البطيخ في دمشق» توفي نحو سنة 180ه/ نحو 440م. له 
«ديوان شعر ‏ ط). 
ترجمته في: فوات الوفيات »١57/7‏ ومطالع البدور :01//١‏ ويتيمة الدهر :»7١0/١‏ ومجلة 


المجمع العلمي العربي 
(؟) ديوانه ,5٠١‏ 
() أحمد بن يحيى بن محمد البكري السهروردي: من ذرية شهاب الدين السهرروردي» الكاتب 
المشهور. ولد سنة 4ه/5 1150م وتفقه على مذهب الشافعي» واتقن الخط المنسوب.». 
والموسيقى وقد وصلت شهرته إلى ما وصل إليه صفى الدين الأرموي» ونال مكانة مهمة جداًء 
وتميّز في الموسيقى» فكان من أكبر أساتذته. ١‏ 
وكان قد حظي عند الملوك» وكتب عنه أبو سعيد القاآن» والوزير غياث الدين محمد بن فضل الله 
الخواجه رشيد الدين. وجمع جم من أولاد الوزراء والقضاة والأمراء» ولم يزل على تقدمه في 


0/865 , الأعلام 5/ 17 معجم الشعراء للجبوري 5/ .5٠١‏ 


مشاهير أهل الغناء في بلاد المشرق. دوم 


بيدي ما بيدي. ولأخي النرجسء وقال: كيف يدرك وطرفكم قد نعس» وسهروردي 
وكيف يقاس بي» وقد تطاولت. ولم يبلغ الشجرء أو يشبه بي عزيز غال» وإن قيل 
ياقوت فهل هو إل حجرء وهبه أجاد الخّط أتى بأحسن مما أتيت» أو أنه سابق فهل 
حظ معي إذ حط الرهان فأبيت» أو قيل: إنه قد أجاد حتى من علم الطرب فيما ادعيت 
وسبق» وإن كنت أنت بعده قد طرف وما سعيت فهل شهد إلا بالخط الذي عليه 48 "؟/ 
اقتصرء وإلى الخط ما طمح اقتصر» ولا ملا إلا البصر» وحده بحسن خطه» وقد ملأت 
السمع والبصر. 

مولده ببغداد في المحرم سنة أربع وخمسين وستمائة ببغداد» حفظ القرآن وتفقه 
على مذهب الشافعي» وقرأ العربية»: ونظر في اللغة والمعقول. وحفظ المقامات 
الحريرية» وفاق الناس في الخط بعد ياقوت الشتعصمي. 

وقيل: إنه كتب قلم النسخ أحسن من ياقوت» وكتب على الشيخ زكي الدين عبد 
الله وفاق عليه في الكتابة. 

قال العلآمة تاج الدين بن البشاك: كنت أكتب على ياقوت وأجود قلم الدسخ 
فكان يغير علي ويوقفني على الأصول. وكنت أستزيده» فيوقفني إلى أن بلغت طبقة لم 
يغيّر علي فيها شيئاً» فاستزدته فلم يزدني» وألححت عليه فقال: ما على مزيد. أتظن 
أنك تبلغ طبقة شمس الدين السهروردي» فإن نسخه خير من نسخي. 

قال أبو الخير الذهلي: وأجمع الناس على أنه لم يدرك أحد غايته في كتابات 
المينا على الاجر وغيره. 

وكتاباته مشهورة بالروم والعراق. وخختراسان وفارس وغير ذلك من البلاد: وسمع 
الحديث على جماعة منهم رشيد الدين أبو عبد الله المقري» وعماد الدين أبو البركات 
اين الطبال» وأجاز له جماعة» وكان حسن الأخلاق» كثير الحياء» شديد المقال» ذا 
مروءة وفتوة» وشرف نفسء» وتواضعء كثير البشاشة طريفاً لطيفاً» معمور الأوقات 
بالاشتغال والأشغال. صاحب رأي وحزم وعزم: وتؤدة» وفصاحة» وبلغ في علم 
الموسيقى» وعمله بالغاية القصوى. واعتراف الفضلاء بإحرازه فيه قصب السبق. أخذ 
علمه وعمله عن صفي الدين عبد المؤمن» وأجمع الناس على أنه لم يأت بعده مثله. 
ومنه استفاد.. وبرز عليه فيه» ووصلت تصانيفه في الموسيقى شرقا وغرباء» وكتب بخظه 

فتونه إلى أن هات في آخر ربيع الأول سنة ١‏ 4/اهاز +4 18م. 
ترجمته في : الموسيقى العراقية 54١‏ 57. 


نض مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


ثمانية وسبعين مصحفاً منه خمس ربعات» كل ربعة وقر بعير» وكتب «إحياء علوم الدين» 
للغزالي» وكتاب «المصابيح» للبغوي ثلاث نسخ» و «عوارف المعارف» لجد أبيه ثلاث 
نسخ «ومشارق الأنوار» للصنعاني ادو رحاب انبا دين ن سينا في مجلد» 
والكتاب في نفسه في كثير من النسخ المتوسطة ستة عشر مجلداً» / 4 و«المقامات» 
ثلاث نسخ و «مفصل الزمخشري» نسختين» و «نهج البلاغة» أربع نسخ». وكتب من 
الأحاديث والأدعية والدواوين والدروج شيئأ كثيراً» وكان حَظيا غنذ"السلظان. وكاتبه 
سلطان الهند واليمن غير مرة وجماعة من الكبراء على أن يمضي إليهم» فلم يفعل» 
وكتب عليه خلق كثير منهم السلطان أبو سعيد» والسلطان أتابك». وسلطان, ... والوزير 
غياث الدين محمد بن الرشيد» ونظام الدين الطياري» وأولاد الأئمة» والقضاة» 
والفضلاء والرؤساء» والوزراء» وقصد من البلاد لأجل الخط والموسيقى: [من الرمل] 


2 و الوا ا # ٍِ عي تك بر .2 
تتكرينة االشبوءلا أشياتة: :فكياذا ترف البا حل مني 
وقوله: من السريع] 


يا فسن يصون سدم بذل.. 
ما هَيْنَمَتْرِيْح الفمنا سسكه ا 
ونه هزه أيفا امن :الوافز] 
بَدَا تَجْجعٌالسَّعَادَةٍ في الصّعُودٍ 
ولتندي فتييك: امال التتحراينا 
فلاح لنا القلاحُ 0 

وَأَنِقَيْتَ النْفُوسَ بظل أمْنٍ 

بعدلٍ شامل في كل َرْضٍ 
وذ أضسوافة 1م الكامل] 

َك رَالعُذَيْبَ ومائلاتٍ قِبِابهٍ 

ركيب داس اللكايس وخر 

فَدَع التّسِيم يَبُثُِْن أنبائه 


/ 8/ ويكتونين أن ليت يَسُوقَهُ 


تتتكل الام ! كلك 


صافيةٍ المَشْرَبٍ والأفد لحك 
وَعَنّت العورق ودار ابتك 


وكتتربالشيائين والسكيوة 
بماأولاكهِنْ كُرم وججود 
بعر لزني عسو الشميه 

يَعْوَّالخَلْقَّ في مُدِنٍ وبيدٍ 
مكدر الرسان أبئ محفينل 


وفك الفوادعلى الي عذابه 
قبح قد امقس مِن أؤجابِهٍ 
وعيلني دُمُوع الْعَيِنٍ ُ جَوَابهٍِ 
نُقيا القريب العهدٍمِنْ أنحبابه 


ويروى الشعر لابن قيبس» ويروى لغيره. 


ومن أصواته : [من الوافر] 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق 


بلكل 


وكُمْ لام ادن عليه ة 
والشعر مجهول. 


وفي الخَدَيْنٍ مِنْ خَجَلٍ دَليْلَ 


2ت 
- 


وماءً لامي به نو 


َه 


ويُظرق ' ل 


ا عش السدول 


وله صوت في شعر ابن قرطايا: آمن الطويل] 


ذِي التَالِفٍ المنكِيّ والشقلة كفني 
عَرِيِرٌ تنيت الذَّلَّ مِنْ كليبي بم 

د 0 لا عَدَلَ عسده 
فلا تَعْذِلُونِي في هَوَهُ فإئّني 
دتَوني وشَّكُوَى الحُبٌ بيني وبينَّه 


وكذلك له صوت صنعه في شعر الملك الأمجد صاحب بعلبك” ': 1 


ور ا ل 


5 


َ د 


1 1 


6و 


رَسِيْسُ هَوَّى في الحُبٌ يَبْلَى ولا يَبْلَى 
وكم مِنْ عَزِيٍْ في الْهَوَى عَرَفَ الذّلاً 
داكت شيء جائرٌ الحكم لا كي 
ولَؤْلاً سَقَامِي في الهّوَى عَرَفَ العَذْلا 
علقك يزان الركم ل اهن الدذلا 
فما أَعْذَبَ الشَّكُوَى 0 وما أخلّى 
من الطوال | 
وبِنْثمْ د الجَرَعاءٍ كَيْفَ أَكُونُ 
إذا رقات تفيت الضلام يون 


بالا ل م 


فَحَنَّى م تُلْوَى والتعيدات دُيُون 


تفلم كد الشكر كته يكون 


وله شعر في صوت آخرء وهو: [من البسيط] 


ما ضَرٌ أَهُلَ الجِمّى لؤ أَنّهم رَجَمُوا 
او فتنان على اكان كيه 
مناي إصلاح ما يبني وبِينَكُمْ 
أُيَعْدَ ذاك لاحي 0 


.5 89 7545 ديوانه‎ )١( 


الات وه 


بانُوا فَأَفْمَرَ مُضْطافٌ ومرجع 
عَضْرُ الشَّبِابٍ فَمَنْ أبكي ومَنْ أَدَعٌ 
وكل شيء مِنَّ الدّنيا 2 
د والكليعين لمياك يَزِعَ 
[من الكامل] 


00( غلى بن مجحبا بل رسكم م عردورء أبو الحسن» بهاء الدين ابن الساعاتي: شاعر مشهور» 


خراساني الأصل. ولد سنة 8581ه/ 9/8١1١م.‏ ونشأ في دمشق. وكان أبوه يعمل الساعات بها . قال 
ابن قاضي شهبة: : برع أبو الحسن في الشعرء ومدح الملوك» وتعانى الجندية» وسكن مصر. 
0 .ده/م ١15ام.‏ له «ديوان شعر ط» في مجلدين» وديوان آخر سماه 
(مقطعات النيل -خ 


لذن مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


هذا الذي قتل المحِبٌ وما دَرَى مَحَذَارٍمِنْهُ ولمْيفِذأن نهدا 
ماكنضة الشيت :فيز لؤلز تقوو أن العّمِينَ يكونٌ منْه الأَصْمَّرًا 
قاسَّمْةٌ هُ قَسْمَ ا مون 0 كوندا يَقَاسِم تاظريئغيتة الكرق 


يت عُصِنَ ب يَعقِبٌ زهرةً ويصَول قَسْوَرَة ويرنو جَؤْدرَا 
وت وَالْقَدَ مَدٌ العُضْن حِيْنَ تَبَخْكَرًَا 


في خَمدّه المُبيِّضٍ أَسْوَّدُ عارض مِنْ ححوفٍ جَمَرَتِهِ ا ا 0 


وكان في آخر عمره يأنف من علم الموسيقىء ولم يكن في لحيته من البياض إلا 
شعرات يسيرة إلى أن مات» ولم يُحصّن قط رحمه الله تعالى -. 
وتوفي في آخر شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين وسيعمائة» وصلّى عليه 
جماعة من الخلفاء» ودفن عند جذه» ولم يخلف بعده في سائر البلاد مثله فى حسن 
الخطء. وعلم الموسيقى. 
ومنهم : 
]١6١[‏ 


الشمس الكرّمي 

محتسب صفدء يحكى عنه العجب» ويحدث بما يهرّ العَذَّبء ويحير بما لا هو 
في قوة العجم والعرب. 

وكان ابنه المعروف ببدر الدين محمد كاتباً من كتّاب صفد في الجهات الديوانية 
وربما كتب الدرج لبعض المشدينء وكان هذا الشمس ينادم الأمير قلايد بن أيدٌغدي 
الألدكزي النائب بهاء وكان من كبار الأمراء الظاهرية القدماء. 

وحكى لي الشيخ الإمام أبو الصفاء الصفدي عن علاء الدين علي داودار 
الالدموى» أنه كان يأخذ الدف بيده ويحلّق به في الهواء» ثم يتلقاه على خمس 
أنامله» وينقر بكل أنملةٍ منها على نغمء وكان الألدكزي يقول له: إن نادمتني ليلتي 
كلهاء. أعطيتك مائة درهم» وكان يكبر منادمته لذلك» وكان يلعب له بالجغانة» وكان 


ترجمته في: وفيات الأعيان 777/١‏ وهو فيه: «علي بن رستم بن هردوز» وكذا سمي في ديوانه ؛ 
والتصويب: سا في الإعلام بتاريخ الإمتلام دخ. ٠‏ لابن قاضي شهبة. . والتكلمة لوفيات النقلة خ. 
الجزء » الحادي والخمسين. . في ترجمة الأمير مسعود النجمي» والأعلام / مضه معجم معجم الشعراء 
للجبوري 5" 
)١(‏ أخخل بها ديوانه. 


مشاهير أهل الغناء في بلاد المشرق أن 


الدوادار الجاكي ينقل عنه كثيراً من أصواته» ويلعب بالجغانة» وربّما تخرج عليه؛ لأنه 
كان كثير النقل عنه. 

قلت: وحدّثني بأمر إلقائه الدف». وتلقيه بأنامله» ونقره بكل أنملة منها في نغم 
القاضي أبي العباس احمد بن قاضي نابلس: [من السريع] 
/ 5" إلى متى أطلبٌُ مِنْكَ الوصال مَضَى رَمانِي والْقَضَى بالمطال 
يا قلبٌ لا تظمّعفي وضضلهم تحفيل ها نا تحشر تنا" 
ومنهم : 

]١61١[ 
يحيى الغريب الواسطى المشيب بن زاده الديسنى» جمال الدين.‎ 


رجل من الأبناء. حسن الأنياءء أضرّ بسهم أصابه» وأطال بفقد عينيه مصابه. 
وأبوه كردي وأمه من البيت المودودي» مات أبوه بألموت»ة وقدر له أن يحيا به 


5 


ويمون. 
قال لي ابنه هذا : إنه أجرم جرمة غيّرت عليه هولاكو. وكان هو الذي اصطنعه» 
ويسر له من الأمل ممتنعه؛ فلما ارتكب عنق الجريمة ومنّى نفسه العظيمة» أودعه 


المحبس وأقيم. ثم غامت له سماؤه. وغاضت في خلج السيوف دماؤه» ثم أمر به 
فصلب» وبما ملكت يداه فسلب» وأتبع حريمة وبكوة أككاناة وتقاصى عليه الزمان كما 


5 


واتى. 
قال: واشتراني الصاحب شرف الدين هارون بن الجويني» فصرت إليه» وبصرت 


)١(‏ في هامش الأصل بعده: (منهم : خضر بن جعفرا. 

(؟) عمر بن خضر بن جعفر زاده الكردي الداسني» جمال الدين» أبو سعيد المشرقي» ولد في ليلة 
الجمعة 0؟ رمضان سنة 571ه/ 1777م2 وامه من البيت المودودي» كان والده متصلاً بهولاكو 
ثم سخط عليه فقتله» وباع أولاده. فاشترى الصاحب شرف الدين هارون الجويني (عمر) هذا 
وهو صغير جداً» درس الموسيقى ببغداد فاجتهد حتى فاق في الغناء إلى أن آل أمره إلى أن قدم 
الغام فاتتمن ب(تكر) فقربه وصار يفلم جتواري عتده» وكان قبل ذلك اتصل بملوك ماردين» ثم 
يصاحب حماة. وبلغ خبره الناصر. فاستدعاه وأعطاه خبز حلقته» ثم رتب له راتباً. 
توفي بحدود سنة ١٠٠8ه/‏ 1791م. 
ترجمته فى : الدرر الكامنة */ 15> الموسيقى العراقية 4/8-145. 


وم مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


فتقربت إليه بما كان ينفق عليه» وكان ينفق عليه الغناء» ومجلسه مأهول برب كل 
فضيلة» وبكل من يأوي منه إلى فصيلة» وكان يغشاه من أهل الغناء الأوحد ابن كسباء 
وزير البرواناه» وعبد المؤمن بن فاخر الأرموي» والزين ابن الدهان الموصلي» وحسن 
النأي؛ وسعد الدين السليكوء والبدر الإربلي» وأبو بكر التوريزي» وكانوا كلهم أئمة 
في هذا الشأن» وكان الصاحب ابن الجويني رحب الندي كريم إليه» وبيته للطارق 
والمشاب وكرمه ما بعده على الزمان غياب» وكان قد أخذ عن هؤلاء» وعرف جيد 
الغناء من رديئه بدليل وعن نظرء فاجتهدت في الطلب» وأجهدت نفسي حتى فقت في 
الطرلع» ثم فزنت هذا الله ووقدت عن حضزة السسلطاة بحصرة وامستغدية على 
خبر في الخدمة» وفي جملة الخدام والقصاد بالخدمة حتى أصبت في عيني في بعض 
المواقع» فرتب لي مرتباً أنا منه أقتات» وقنعت بعد الخبز / 07 / بالفتات. 

وأخبرني أن مولده ليلة الجمعة المسفرة عن الخامس والعشرين من شهر رمضان 
سنة إحدى وستين وستمائة» وأنه صئّف كتاباً في هذا العلم سماةٌ: «الكنز المطلوب في 
علم الدوائر والضروب»» ورأيته وحدثني بكثير مما فيه. 

قلت: وكان الأمير الكامل تنكز قد قرّبهِ واستخدمه ليعلّم جواريه» وكان يتردد 
ويجتمع به» وكان قد قيل : : إنه هدى له انقطاع إلى ملوك ماردين» نه 
معهم أخبار لا حاجة إلى الإطالة فيها. 

ومن أصواته هذه الأبيات الثلاثة كل بيت منها في صوت: [من الطويل] 
أيَا طَمُْلَّةَ إحدى الكَبائِرٍ عِشْقُّها ويِاجنَةً كَدْأُوقِمَتُ في جَهّئَّم 
بحمقَّكِ ردي الطَّيِفَعنّي فَإِلَّهُ يقولٌ بقتل المُسْتَهامالمَُ 
ا ا ا عشراك كد لممتيكن ما فى :إخاء فلم 

والغناء فيه في الأول في الزاولي يهبط على النيروز» وفي الثاني في الرزوكندء 
وفي الثالث في العراق» وفي هذا البيت» وهو: [من الطويل] 
عَسَى مَنْ كسا حِسْمِي السَّقَامَ يَعُودٌ ويُثنْبجَرُمِنْ بِعْدٍالمطال وْعُودٌ 

والغناء فيه من أصبهان. 

وفي هذين البيتين: [من الطويل] 
عمينا لقث أشرفت با جدر في الصد على مُغْرّمٍ ما حالَ يوماً تَنٍ العَهَدٍ 
وجاورْت حَدَّ الْهَجْرٍ وَالبُعْدٍ والقِلّى فْهَلْ أَمَدُ َلوصْلٍ يقضي مِنّ البُعْدٍ 

والغناء فيه في الراست. 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشرق | نض 


وفي شعر الشمس الدهان: [من الكامل] 
قَضَحَ العُصُونَ بِقَدَهِ لما الْمَنَى وَسَتنَ الفلوت ياتسظة لماارنا 
وبدا وبدرٌالكَّمٌ في ظُلُْماتِهٍ بَادِيَ البَمَالٍ وكانَ مئْه ألحسَنًا 
والغناء فيه في الراست. 
وفئ هلين البيتين: امن المبريع] / 
أَضْلٌ تلافي مِنْ تلافِيكُم ياحبّذا إن كان يُرضِيكم 
ميديم قلسي :وما كه فقي وقد ضعي : ياويكتم 
والغناء فيه في الدوكاه. 
وأحضر له من أماليه عدّة أصوات / 05"/ منها صوت: [من الطويل] 
ركست ذا حك التحى :تتشكرا ” روه ليلق عت غعلن جدي 
قال: وتعلمته من ابن كسبا الأستاذ فى بحر الطويل» ضربه من الثقيل الخراساني 
دائرته ثمانية عشر دوراًء كل دور حزق عقر دقة» وربع وثمن دقة» منها 5 
وخفاف» الشفاف :وخمة الرامت: 
صوت من شعر أبي تمام''': [من الطويل] 
وأَخْسَنُ مِنْ نَوْرٍ يُمَمَّحُهُ الصّبا بياضٌ المَطايا في سوادٍ المَطالبٍ 
قال: وهذا قول صنعته أنا فى الانتن عشرانغماً) اليف واه 5000 
الطويل'أيضاً ضرية من:التقيل الخراساتي ذائرته:اثنان وأربحون كل دور اثنا عشرة'دقة. 
صوت: [من الوافر] 
فتّى جَبِلَتُ يداه على العَطَايا كما جَُبِلَ اللسانُ على الكلام 
قال: : وهو وصنعته أيضاً في الاثني عشر يردا من غير أوزء وهو من الوافر ودائرته 
بك وتلذتون دور كل دور اثنتا عشرة دقة» وهو من الضرب الثقيل الخراساني» 
والشتعر للتياض”". 
صوت: [من الطويل] 
قُوْادٌ بنارٍ الشَّوقٍ والوَجَدٍ مُحْرَّقٌ وِجَمْنٌ نٌّ بأمواج المداسم يَعْرَق" 
وقال: هذا القول استفدته من الأستاذ صفي الدين بن عبد المؤمن؛ عروضه في 


.1١١5/١ ديواته‎ )١( 
(تحقيق: عثمان صالح الفريح).‎ 7١7 (؟) ديوانه‎ 
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ل الثقيل الخراساني» دائرته أحد وعشرون دوراً» كل دور إحدى 
عشرة دقة وربع دقة وثمن دقة. ١‏ 
صوت : [من الكامل] 
و التشضيي عوك نوع ديارهم فكائضا باهرا على ميعاد 
قال: : وهنا قول صتعته أيضاً في القمة الرات: مظافراً في أربع برداوات 
أوازين» ومعنى كونه مظافراً أنه يظفر من الراست» وهو أول الأنغام إلى العشاق» وهو 
آخرهاء ثم يعود ويظفر من العشاق وهو آخرها إلى العراق وهو ثانيهاء ثم يظفر من 
العراق. وهو الثاني إلى النوى وهو الحادي عشر. 
ومن المعلوم أن بين الراست والعراق أواز هو الئيروزي» وبين النوى والعشاق 
أوز / 65/ هو الكواشت» دائرته أربعة وعشرون دوراًء كل دور إحدى عشرة دقة 
وربع» وثمن بالسرح؛ وضربه الثقيل الخراساني فليعلم. 
صوت: [من الطويل] 
ولا تودعي الأسرار عئي وإنٌّما تَصُبِّينَماةفي إِنَاءمُمَلُم 
قال: هذا قول صنعته من نغمة العراق» عروضه من الطويل وضربه من خفيف 
الخراساني» دائرته ستة وثلاثون دوراً» كل دور اثئا عشر. 
صوت: [من الطويل] 
رَنَا فانْتَضَى مِنْ جَفْنِهِ كُلَّ لهذم وماس فأزْرَى بالوَفِيج ج المُقَدم 
قال: هذا قول صنعته في برد الأصفهاني» وهو من الطويل» وضربه من الثقيل 
الخراساني» دائرته أربعة وعشرون.دوراً» كل اثنا عشر دقة ة بالشرح. 
صوت: من الكامل] 
اليومَ وعدذكم فاب الموقد هيهات ليس ليوم وَعَدِكُم عغَدُ 
قال : : وهذا قول أفادنيه صفي الدين بن عبد المؤمن وهو من نغم الزيلفكند» وضربه 
من الثقيل الخراساني » دائرته أربعة وعشرون دوراًء كل دور اثنتا عشرة دقة بالشرح. 
صوت: [من الخفيف] 
عنضنا اشير بالرّكايب والركه ب فلم نَثْرأَيْنَاالمشْكَهامُ 
قال: هذا قول أخذته من الأستاذ صفي الدين بن الباصوان النحوي» وهو من 
بحر المديد» وضربه خفيف المخمس» ذاكرثه سيع وعشرونء كل دور اثنتا عشرة دقة» 
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صوت: [من الطويل] 
تملكت فلب ينعد لستك .. .ينفى ترقي الله الى بورعاكم 
قال: قول من بحر الطويل صنعته في نغم البزرل الكبير» وضربه مختلف» وهو 
من أربع ضروبء دائرته سبع وعشرون دوراًء كل دور اثنتا عشرة دقة بالشرح. 
صوت: [من السريع] 
كبر كدي كامسا امه من مَطَريَرْقُهُ ننَاياها 
/ 5" قال: وهذا قول عملته من نغم الرهاوي» بط كن رو وهو من 
بحر الوافرء وضربه الثقيل الخراساني» دائرته أحد وعشرون» كل دور ائنتا عشرة دقة 
بالشرح. 
صوت: [من الطويل] 
تقول وقة كلك ة ورشفشة ٠‏ أزاك تحت الكثر والكمر فى نمن 
قال: وهو من بحر الطويل» صئعته في نغم الحسيني من ضرب الثقيل 
الخراساني» دائرته ثمانية عشرء كل دور اثنتا عشرة دقة بالشرح. 
صوت: [من الطويل] 
عاك عسوا بح سدم الورق وال اندي لمي رأف سَروري 
قال: [وهذا] قول من بحر الطويل» صنعته في نغم المااهء وضربه الثقيل 
الخراساني» دائرته خمسة عشر دوراً» كل دور اثنتا عشرة دقة بالشرح. 
صوت آخر: [من مجزوء الوافر] 
لمسشكدا انبتك هويا" المتسيوة" ٠‏ التتسيلسكي لاسي ال ا ميد وا 
قال: وهذا جارخانا من بحر الوافر» صنعته في ماآه» مخلص وضربه تركي 
رخيم» دائرته تسعة أدوارء كل دور اثتنا عشرة دقة بالشرح. 
صوت: [من الطويل] 
ضكَنا كل سكرا نين العَشْق كلية ٠‏ .وَشْنَ هو سَكتران بَحبَك لا تصضغر 
ا ا 2 وهو من بحر الطويل» 
ونغمه الأبوسليك» وضربه الثقيل الخراساني» دائرته اثنا عشر دوراًء كل دور ائنتا عشرة 
دقة بالشرح. 
صوت: [من الطويل] 
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إذا ما اشتيئى الخلكال أخباز فرطها فيااطيتج هنا تملى عليه الففائر 
ال 0 0 
دائرته أربعة وعشرون دوراً» كل دور اثنتا / 51 / [عشرة] دقة بالشرح. 
ضرت إن اليحنيف] 
بات التي ولد للق زرك عا ردي وحلالي بِسَيْفٍ نحبّك قَنْلِي 
وهذا ولا علي لأسا السحروف لتقم ا هوه بعر لكان دق 
ونغمه في النيروز» وضربه الثقيل الخراساني» دائرته أحد عشر دوراً»ء كل دور اثنتا 
عنشرةاذقة بالشريح. 1 
صوت: [من الوافر] 
َلَلكَ في إغائة مُسْنَهَام يَقَادًإِلىالعًراميلا زِمَام 
قال: وهذا القول من الكامل”"» ونغمه الشنهازء وضربه التركي رخمء دائرته 
واحد وعشرون دوراء كل دور اثنتا عشرة دقة بالشرح. 
صوت: [من الطويل] 
ثرى تسمحٌالأيَّامُّلي بِلِقَاكُم ويفرحٌ قَلْبِي بعد ظُولٍ جَفَاكُم 
قال: هذا قول من الطويل» صنعته في نغم الزركشي» وضربه الثقيل الخراساني» 
دائرته ثمانية عشر دوراً» كل دور اثنتا عشرة دقة» بالشرح. 
صوت: [من الطويل] 
ولما تلاقينَا حَرَتٌ مِنْ عَيُوْنَكا مَيْوَنا كَمَفْنَامَا بروس الأصابع 
قال: هذا القول من الطويل» أخذته من الأستاذ سراج الدين الخراساني» ونغمه 
حجازء وضربه الثقيل الخراساني» دائرته ثمانية عشر دوراً» كل دور اثنتا عشرة دقة 
بالشرح. 
صوت: [من المنسرح] 
كر اجدائم رحن ةا الاقجوانا تكسئة عتنتتكاهنا 
وهذا القول من بحر الوافر”"'؛ صنعته في نغم الكواشت» ويضرب /858/ في 


2000 الصواب من الخفيف. 
فم الصواب من الوافر. 
إفرة الصواب من المنسرح. 
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أربعة ضروب الأصولء دائرته أربع عشرة دائرة» وأدواره مختلفة بحسب الضروب 
التقدمة: 
صوت: [من الطويل] 
فُؤادٌ بنارٍ الشَّوقٍ والوججدٍ مُحَرْقٌ وِجَفْنٌ بأمواج المدامع مُعْرَقُ 
قال: وهذا قول أفادنيه أستاذي صفي الدين عبد المؤمن وهو من بحر الطويل؛ 
ونغمه اليكاه. دائرته إحدى وعشرون دائرة» كل دور إحدى عشرة دقة وربع» وثمن 
بالشرح» وضربه الثقيل الخراساني. 
صوت: [من الكامل] 
إدالعودت :ذا مراك سويد كن مو كدو كسديما و حك دن 
قال: وهذا القول أفادنيه الأستاذ ابن كُسبًّاء وهو من بحر الرجزهء ونغمه 
الدوكاه» ويخالط أنغاماً كثيرة» وضربه الثقيل الخراساني ودائرته سبع وعشرون دوراً» 
كل دور اثنتا عشرة دقة بالشرح. 
صوت: [من الطويل] 
تكَلفْمُممِنْبُعْدِكُمْ شوق واجِدٍ وِحَمَّلتُمونِي شَوْفَكُمْ كلّكُمْ وخدِي 
[قال]: وهذا القول صنعته في نغم السيكاه» وهو من بحر الطويل وضربه الثقيل 
الخراساني» ودائرته خمسة عشر دوراً» كل دور إحدى عشرة دقة وربع» وثمن دقة 
بالشرح. 
صوت: [من الكامل] 
تيدان القؤك ره توتتنى يو اتويت . متكى :ذا اسف ا لاف فين د 
قال: وهذا قول أفادنيه عبد المؤمن صفي الدين» وهو من بحر الرجز وضربه 
الثقيل الخراساني» ودائرته خمسة عشر دوراً» كل دور اثنتا عشرة [دقة] بالشرح. 
صوت: [من الخفيف] 
كيف يُخفِي سِرَ الهَوّى المُستهامٌ هي حزؤى وماالخيام خيام 
ولعنن فاتحت الحتدام فمانالنا: مننه الساس'منا القرام البغرام 
[قال]: هذا قول مشدود من نغمة النوى على حركات الغناء المعلى الموافق 
للسبابة /59/ المعروفة بالصبرعى» وهي عندهم معروفة. ضربه من الثقيل بالدقة 
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المفردة» دائرته اثنا عشرء كل دور ست مفردة. 
صوت: [من الطويل] 
تَجَلّى أميرُ الحُسْنٍ والليلُ قد هَدَا فأيقنتُ أنَّ الصُبْحَ مِنْ وجهو بَدَا 
ولاح مُحَيَاهُ الكريمٌ وقدّدَجحا ضَلاَلاً َحَارَ الرّكب وانَّضمَ الهُدَى 
وهذا قول سرح الأرغل الذي يغني فيه الإفرنج» وهو من نغم الماآه. وأبو 
سليك. ضربه من الثقيل. دائرته أربع وعشرون مفردة. 
[هذا] آخر أماليه» وقد روى عن جماعة. 


ومنهم : 


والغناء فيه من المحيّر. وفاخر به عبد المؤمن» فأخذه هارون بن الجويني» وقيّده 
وجسه. لكونه فخر عليه» فقال: أنا من أضجر من حبسكء ولكن ابعث إلى عبد 
المؤمن لتحكمه فحفظه خواجا زيتون وركبه البريدي حتى أتى عبد المؤمن؛ فلما دخل 
عليهء غناه فسأله لمن هو؟ فحكى لهء فقطع على نفسهء وبعث له معه خلعة وبغلة» 
فقال: حسن ولدي وأنا علمته. 


]168[ 0 


السيلكو 
وروي عنه [من الخفيف] 
جودُوا عليّ بوصل منكُمٌ جودُوا عَدِمْتُ صَبْرِي وعنْدِي الوَّجَْدٌُ مَوْجُودُ 
والعتاء فيه هن الغرال من الشواة. 
وروي عنه: [من الكامل] 
كم مِنْ دم يوم الفِراقٍ سَمَكُقُمٌ لمَاحَدَتُ بِكمٌالحُدَةوبِئْئُمٌ 
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والغناء فيه في الرهو. 


: ومثهم‎ 
]١6:54[ 


البدر الإريلي”") 
سيد الجنكيين » وكان عند المظفر بماردين» وقتله مجير الدين بن صبرت أستاذ 


أرسلان الدوادار» ولم يكن مثله. 


ومنهم : 
]١66[‏ 
التاج بن الكندي'© 


وروي عنه”": [من الكامل] 


ابلك بدر الدين أبو المعالي ؛ محمد بن على بن أحمد» (وقيل محمد) ابن الخطيب الشافعي الأربلي ثم 
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الموصلي : موسيقي» نحوي» فقيهء سفير. ولد سئة 745ه/17417م. درس بإربل. وقدم إلى 
الموصل وأقام بها مدة وسفر لصاحبها لدى مصر حيث بقي نحو خمسين يوماً. أخذ عنه جمال 
الدين عمر بن خضر بن جعفر الداسني وأبو المعالي ابن رافع وغيرهما. كان بارعا في النظم 
والئثرء ذكيا سريع الحفظ. وإلى ذلك كان من أساتذة علم الموسيقى وأكابر رجالها. وهو أول من 
ذكر أن أصل المقامات هو (الرست) وعنه تفرعت ثلاثة أخر قصارت أربعة. وعن كل من الأربعة 
تفرع مقامان فصار عددها اثني عشر مقاماًء توفي سنة 55لاه/ 17804م. له حاشيتان على 
«التسهيل» لابن مالك و«الحاوي» في فروع الشافعية. وله شرحان على «الشافية» و«الكافية» 
كلاهما في النحو. وكتابه المهم «ارجوزة الأنغام» في ٠١١‏ بيت نظمها سنة 19لاه نشرت في 
مجلة «المشرق» البيروتية سنة 14317١م‏ بعئوان «جواهر النظام في معرفة الأنغام» ثم أعاد نشرها 
عباس العزاوي في كتاب «الموسيقي العراقية في عهد المغول والتركمان» بغداد 1921م. 

ترجمته في: الأعلام 5/ 184ء بغية الوعاة /١‏ 1175 تاريخ الأدب العربي (العزاوي) 2119/1/١‏ 
1" 8؟"ء الدرر الكامئة 5/ /ا5. علماؤنا في خدمة العلم والدين (عبد الكريم المدرس) 
ص 487 24814 معجم المؤلفين ,707/٠١‏ كشف الظئون 2405/١‏ 17594/5+ الموسيقى 
العراقية في عهد المغول والتركمان (العزاوي) ص/- 2764 الموسيقى والمغنون خلال الفترة 
المظلمة (هاشم محمد الرجب) ص 47-4 » هدية العارفين 7/ 175 » موسوعة أعلام الموصل 
5 

زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن سعيد الحميريء من ذي رعينء أبو اليمن» تاج الدين ابن 
عصمة الكندي البغدادي» أديب» من الكتاب الشعراء العلماء؛ ولد ببغداد سئة ١٠8ه/‏ 75١1م‏ 
ونشأ فيهاء وحفظ القرآن في صغره وأتقن القراءات العشر على جماعة وله عشر سنين!! وروى 
عن عالم من مشايخ عصرهء وقرأ النحو على الشريف أبي السعادات ابن الشجريء, وأبي محمد 
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كسمتت الف د التقيقية موي الهو :انوا اللسدرنا 


2 
2 
أك 


25 ا ل 1 6 كن كك 0١‏ كك 55 كن كك م 


ومنهم : 


عبد الله بن الخشاب» واللغة على أبي منصور الجواليقي» وسافر عن بغداد في شبابه وآخر ما كان 
بها في سنة 53 واستوطن حلب مدة وصحب واليها بدر الدين حسن ابن الداية» ثم انتقل إلى 
دمشق وصحب الأمير عز الدين فروخشاه بن شاهنشاه وهو ابن أخي الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف بن أيوب واختص به وتقدم عنده وسافر بصحبته إلى الديار المصرية واقتنى من كتب 
خزائنها كل نفيس» وعاد إلى دمشق واستوطنها وقصده الناس ورووا عنه وكثر تلامذته» وممن قرأ 
عليه الملك عيسى العربية فأقرأه «الكتاب» لسيبويه و«الإيضاح» م علي الفارسيء ودرس النحو 
واللغة كثيراًء وكتب الخط المنسوب .. 

قال ابن خلكان: «كان تاج الدين أوحد عصره في فنون الآداب وعلو السماع وشهرته تغني عن 
الإطناب في وصفه..») وتفوق تاج الدين بصورة خاصة في اللغة والنحو بالإضافة إلى علو إسناده 
وحسن سيرته: وقد حظى عند الملوك والوزراء والأمراء» وتردد إليه العلماء واختلف عليه أبناء 
الملوك وكان الملك الأفضل بن صلاح الدين يحضر مجلسه ويقرأ عليه في «المفصل» 
للزمخشري» وكان يحضر مجلسه جمع من العلماء بالجامع كالشيخ علم الدين السخاوي 
ويحيى بن معطي الوجيه اللغوي وغيرهما. وأثنى عليه جمع من الأعلام ومدحه العلماء ومنهم 
السخاوي بقصيدة حسنة» وممن أثنى عليه ابن الجوزي» وكان أيضاً شاعراً متفنناً بيد أنه كثير 
الإعجاب بنفسه والاعتداد بما يرويه. 

وتوفي بدمشق ضحوة يوم الاثنين 5 شوال 511ه/1711م. 

ودفن بجبل قاسيون ومن أثاره: «تعليقات على ديوان المتنبي» و«تعليقات على خطب ابن نباتة» 
ووضع كتاباً سماه نتف اللحية من ابن دحية» راداً فيه على ابن دحية الكلبي في كتابه الذي سماه 
«الصارم الهندي في الرد على الكندي» وللكندي كتاب مشيخة على حروف المعجم كبير» 
و«ديوان شعر). 

ترجمته فى: الجواهر المضية ١577/١‏ وهو فيه: «زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن سعد) 
وإزشاد الأريت 4/ ؟1؟ وفيه :“فاته نيتة /047 ف ومجلة المتجمع العلمي الغرتي 74/51 
الأعلام ”/58. معجم الأدباء 4/ 2577 وإنباه الرواة ؟/ 215-٠١‏ مرآة الزمان 8/ 01/0 لالاهء 
الذيل على الروضتين 238-55 وفيات الأعيان 191-١97/١‏ أو 2807/7 تاريخ أبي الفدا ”/ 
7ء مرآة الجنان 5/ 77-70ء البداية والنهاية /١‏ الاء طبقات القراء -791/١‏ 275948 النجوم 
الزاهرة 25١7/5‏ بغية الوعاة 7498 »705٠١‏ شذرات الذهب 54/50»: روضات الجنات ٠٠ثء‏ 
أعلام العرب 47/١‏ » معجم الشعراء للجبوري 187/١‏ 74817. 

(9) لم ترد في كتاب «#أبو اليمن تاج الدين» زيد بن الحسن الكندي البغدادي» لهلال ناجي والعاني. 
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[كه١]‏ 
خواجا أبو بكر النوروزي 
وروي عنه : [من السريع] 


يامَلِكَ الأرضٍ ووالِي الرَّمانْ ا 0 عيكنافي!الديان 


ومنهم : 
[ لاه١ا_لمه١‏ ] 


علاء الدين دهن الحصى”" . وأخوه الكمال يوسف”" 
وكلاهما فريد» ومنصف مجيد. كان يوسف أمير المطربين وكان أخوه علي نديم 
الحضرة؛ وكانا عند لؤلؤ صاحب الموصلء إلى قوم آخرين وهم: تقي الدين بن بياع 
الدقيق» وكمال الدين بن الدويك» وخواجا صدر الدين النقشوانى. فعلاء الدين: [من 
الطويل] ْ 


أكَثْمْ وبجدِئ خِيمَة مِنْ عَوَاذلي ونيد لالتواضين ي النَّمُوم بشاشّتِي 
والغناء فيه فى الجاركاه. 
ولأخيه يوسف: [من الكامل] 

كنتت تصياميسى له لشو . النه بعال با !بعادي بكم 


والغناء فيه في الرهوى. 


)١(‏ علاء الدين» علي دهن الحضى الموصليء من أعلام القرن السابع الهجري/ ١‏ الميلادي» في 
الغناء» كان فناناً فريداً ومجيداً» وعد أمير المطربين بالموصل في عهده؛ ومن المقربين لصاحب 
الموصل بدر الدين لوْلوُ (516-/501ه) 1 
ترجمته في : موسوعة الموصل الحضارية 7087/7» الموسيقى العراقية في عهد المغول والتركمان 
للدواوق 3190 4ء اللتوشيقيوة والتقنوة خلال الفترة المظلمة !90 موسوعة اعلام الموص ا 1/ 
4 

(؟) كمال الدين» يوسف دهن الحصى الموصليء من أعلام القرن السابع الهجري/ 1١‏ الميلادي في 
الغناء» والموسيقىء كان أمير المطربين في مجلس أمير الموصل بدر الدين لؤلؤ ونديمه. 
ترجمته في : موسوعة الموصل الحضارية 2708/7 الموسيقى العراقية في عهد المغول والتركمان 
للعزاوي 48:40 الموسيقيوة والمشتوة عبلال القعرة المظلقة الرحي/90) موسوعة اعلا 
الموصل ؟/ /اه”. 
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ولابن بياع الدقيق. وهو مصنف ضرب الفاختة: [من الطويل] 
عبانا وبا شت غلة الموبيراضة فلمًاعلاءُ قالَ للباطلابْعْدٍ 
والغناء فيه زروكند. 
ولابن الدويك: [من الطويل] 
عليكَ اعتمادي في جميع أمُوري وأتَت منىئى قلبي:وانتث سروري 
والغتاء فيه للعواق. 
وللنقشواني : [من الطويل] 
طَفِرْنا بِكُمْ والليلٌ مِمُّدارٌ مَجَعَةٍ وغابوا ككأنا في المّنام رأَيِْتَاهُمْ 
/١/‏ والغناء فيه في الحجازء وهو من المخرج له. ١‏ 
ومنهم: 
]١659[‏ 


الجعفري الطياريء» البغدادي الدار”"2, المقيم الآن بدمشق حيث تشوق ربوتهاء 
وتسوق الصبابة إلى النفوس صبوتهاء قديم بمن ورّاه إلى هذه البلاد آمنين» وأقام 


)1١(‏ يحيى بن نور الدين عبد الرحمن الحكيم الجعفري الطيّاري البغدادي» نظام الدين» له عناية 
بالحديثء قرأ بنفسه وأسمع أولاده» ورحل بهم من أوطانه. كان موسيقاراً يتقن الألحان 
والأنغام. 
قدم من العراق إلى الشام. وتوجه إلى الديار المصرية» ثم عاد إلى العراق لأجل أملاكه. 
توفي سنة ٠5/اه/‏ 1729مء أو بعدها بسنة. 
وكان أولاً يكتب الإنشاء عن حكام بغداد» ولما عاد إليها استمر كذلك» وكانت الكتب ترد عن 
حكام بغداد إلى ديوان الإنشاء بخطه» وكان والده النور حكيما يطب ملوك المغل وغيرهم. وكان 
نظام الدين يكتب المنسوب. ويصنع الكوفي والمعقل من أحسن ما يكون وأجوده. ووضع أشياء 
بخطه في بيت القاضي شهاب الدين يحبى ابن القيسراني» وهي في غاية الاتقان. 
يقول الصفدي: وأراني درجاً قد كتب فيه منازل الحج من بغداد إلى مكة» وصوّر ذلك وشجره في 
خرقة كتان» وهو من أحسن الأوضاعء في غاية التحرير والاتقان. 
وكان أستاذاً في علم الموسيقىء» له فيه أقوال وأعمال ينقلها عنه أرباب هذا الفن في الشام ومصر. 
وكان إذا خلا بمن أحب من الاكابر اندفع وغنى من غير آلة أشياء غريبة» سمعته منه غير مرة» 
وكان ينظم أيضا . 
ترجمته في : أعيان العصر 0/ 055-571١‏ رقم 2194٠‏ الموسيقى العراقية 51-54. 
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مشكوراً هذه السنين» وعكف على الحديث التبوي يسمعه» ويكتب أجزاءه وطباقه: 
ويجد له تبكره وسباقه» وله حديث لا يمل» وأنس على القلوب لا يدل» وفضل أصبح 
له خلفاً» وكرم لو وصف به غيره» لكان خزفاًء وله مشاركة في الأدب» ومحاسنه تأتي 
منه بآيات لا يتقاصز بناؤهاء وفقرات ظاهر غتاؤها؛ فأما صناعة الغناء» فهو محرز 
قصباتهاء ومستمع مضروباتهاء لو عرض الموصلي عليه أصواته. لجودهاء أو زلزل» 
لثبّت قدمه ووطدهاء أو ابن جامع» لأقر له في المجامعء أو معبدء لاعترف له بأنه 
المفرط» وهو الجامعء وهو من صدور بغداد» وممن يدخل مع خلّة أهلها في الأعداد. 
وله جملة محاسن تغني معرفتها عن التعداد. 

كان الحكيم نور الدين من الحكماء الفضلاء» والأعيان المتميزين في صناعة 
الكحلء واتصل بالأردوء وخدم البيت الهولاكي والقان والخواتين والأمراء 
والخواجكية؛» واتصل بالوزراء» واختلط في صحبتهمء وعد في جملتهم. وحصّل 
الأموال الجمة والملك والعقارء واقتنى بيلاد المغرب والحلة من ذلك ما يتحصل منه 
الريع الكبير» والمبلغ الجزيل 

واشتغل نظام الدين ولده» وكتب وتأدّب» وأخذ تعليم المنسوب والموسيقى عن 
السهروردي» وكتب خظّاً حسناً مليحاً» وتفرّد بعمل المشجرات حتى شجر في العلوم 
على اختلاف أنواعهاء وأجاد في الموسيقى وبرز فيه. 

وسمعت من صناعته المطربة» ورأيت من تشجيره الفائق ملء العين والأذن» 
وسر البصر والسمع. 

ودنا من السلطان أبي سعيد بهادر قان ‏ رحمه الله دنواً زائداً» وكان ممن شملته 
لديه عناية الوزير ملك الوزراء محمد بن خواجا رشيد وتقدّم به كان لا يزال يحضر 
مجلسهء ويكون /567/ من المقربين إليه» وأهل الحظوة لديهء واستكتبه القان أبو 
سعيدء وعنه الكتب العربية التي كانت تكتب إلى سلطاننا وإلى السلطان محمد بن 
طغلقشاه بالهند» وكانت له جملة كبيرة على ذلك مع ما له من المقدمات والإقدارات 
والرواتب» وكان لا يتلقى المراسيم إلا عن الوزير» ولم يكن كاتباً مستقراً للإنشاء إذ لا 
عادة للقوم بذلك» ولكنه كان في هذا المعنىء ولقد كانت تجىء بخطه الكتب المليحة 
البليغة بالخط المليح» والألفاظ الفصيحة السهلة التناول القريبة المأخذ على خاطري 
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منها في كتاب كبير عن أبي سعيد إلى سلطاننا في معنى الحاج العراقي» وأن توجهه من 
العراق إلى الحجاز أقرب عليه من توجهه على الشام إلى الحجاز. 

قال.فية::والقلوت بالإخبان تملك واقرت:الطرق إلى الله أولئ بأن 'تسلك» 
وهاتان كلمتان تقوم في المعنى المقصود مقام كتاب مطول» مع خفة موقعهماء 
وتمكنهما في موضعهماء ولقد كان يقع في كتبه في هذه النسبة كل حسن كان يجري 
على الطلق ممتد الرسن» وقد جهز مرات أميراً على المركب العراقي تارة مستقلاً» 
وتارة شريكاًء وكانت تجيء أخباره بتوجهه. 

ولما آل الملك إلى موسى قان ‏ الملك القائم من ولد بيد وضاعف علي باشا بن 
جنجل القائم بدولته إكرامه» ووفر احترامه» وكان هو والأمير الوزير نجم الدين 
محمود بن شروين وقاضي القضاة حسام الدين الغوري من خاصة أهل الاصطفاء؛ فلما 
دارت على موسى قان وعلي باشا الدائرة» وطلّت دماًء وهما في ثورة تلك الثائرة» 
تسحب الوزير محمود» والقاضي الغوري» وابن الحكيم منهزمين إلى أبواب سلطانناء 
فلتقاهم بنعمة» وتولاهم برحمة» ورتب لابن الحكيم بدمشق راتباً» وعينت له الربوة» 
وأقام بهاء واستطاب وطنهاء وطلب الحديثء» واجتهد فيه» ودأب عليهء وكتب 
الأجزاء والطباق والإثبات بخطه. 

ثم سافر إلى العراق لاستغلال ملكه؛ فلم يحصل له لاستيلاء الخراب والأيدي 
العادية عليه إلا ما قلّء فعاد كالخائب. 

ثم توجه إلى مصر / 7”7/ لحديث يستفيده» ورق يشتريه» وأقام بها مدة» ثم 
عاد إلى العراق: [من المتقارب] 
الرتكة سف شعي لاك 1 . ويد لذو الور كن د لو ؟ 
نقذ نان عبيسة النبوف تياد كان الدتو اسل لع شلكق 

ومن شعره» ومن أصواته: [من الطويل] 
لك بج الف الندي لمق تنرت... ولي فيكم الوق الحديك المبرع 
وكُمْ لِي مِنْ كُنْبٍ ورُسل إليكُمٌ ولكنّها مِنْ لَْوْعَتِي ليْسٌ تُفصِحْ 
وي لسع نا ١‏ اعم ا ولستُ به للكُثْب والرُسْل أُنْصِحُ 
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عشت يان فك تلوت همواقم ا كات الوَاشى ي الذي يَتَنَصَّحَ 
وملهم : 
[0] 
كمال الدين» محمد بن البرهان الصوفي , 
موصلي 00 7 م من ام الإفان و 0 وَأَمنَان 
وصفه» سيت ا اب السياق) 05 اكد ما 
عليه لمثله مزيد. 
ومنهم ٠‏ 
[151] 


حسين بن علي المطري العزاوي 

متقن لفضيله» ومتيقن لخير فضيله» ومجيد في صناعة يد وخاطر» وسرور سمع 
وناظرء قرا كتيب الحكمة ودرسهاء وصوز المشجرات نيذه كأنه غرسها » وعرف من 
الموسيقى ما أخذه بدليل» واطلع منه على علم جليل؛ وضرب بآلاته كلها لتكميل 
الأدوات» لا للتكسب والمعيشة» وتزجية زمان يؤمل أن يعيشه» وزين هذا كله بنزاهة 
نفس تعتاف حتى الجليل» ويعف حتى عن الخليل. إلى صفاء باطن ما تكدر» وصدق 
وداد ما استحال مثل البكاء وتشمن. 

صحبني بمصر » وقدم علي دمشق» وصور صورة هذا الكتاب» وجاء فيه بعجائب 
التصوير والاكتساب» وهو أعانه الله ممن قدر عليه رزقهء إلآ أنْ عفافه يقنعه» وحكمته 
عن المطالب تمنعه» ورياضته تشغله بحسن ما /7”15/ يقرره» وإحسان يذه فيما يصنعه. 

وله أصؤات جليلة» منها فى قولى : [من البسيط] 


)١(‏ محمد بن البرهان الصوفي» كمال الدين» الموصلي الأصلء البغدادي المنشأ ؛ برع في علمٍ 
الموسيقى» » وبلغ فيه شأواً بعيداً» كانت له منزلة كبيرة عند رجال الدولة» وكان صديقاً مقرباً 
لقاضى القضاة ابن السبّاك» على بن سنجر البغدادي (ت ٠١مهلاه).‏ 
توفي سنة 41لاه/ 1641م 1 
ترجمته فى: الموسيقى العراقية 244 الموسيقيون والمغنون خلال الفترة المظلمة 754 230 
موسوعة أعلام الموصل /7١‏ 40. 
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لو ا ل اا اه 

طَيِيْ أَغن أخذتٌ المِسْك عِنْ فمه 

يا سيف مُمْليَهٍ الوَسْنَى غَرَرْتَ بنا 

لم يَرْضَ قلبي ولا عيني لمسكيه 
ومنها قولي: [من الخفيف 


حدثاني عَنِ الهوَّى العَدرِيٌ 
واشعهييرا اللقلكة مجوفا 
وَمَبَالِي مِنَ التُلْرٌ قليلاً 


والغناء فيه عراق. 


4 


الخد والكأس يا شكري بِخَمْرَيهِ 
والعنبرَ الرَّظبَ مِنْ حَطَي عِذَارَيْهِ 
لما استبحت فُوَادِي في غَرَارَيَهِ 


واشُوقَيِي منه لم له يَلمم بِدَارَيْهِ 


واظتبا في عِذَارِهٍ العَنيَريئ 
واسألا للشّحجِي م صَبْوَ الحَفِيٌ 
أؤدَعانِي ممع مكلام صب وي 


ومنها في قولي أيضاً في عراق؛ من الرجز] 


عن لهايرائةوة1 
واكرق كان لصيس مر 
والخيل إلى أل الجمّى تحيّةً 

ولا تسَل سُّقيا الحِمّى واف 


0 
١ 


١ 


ومنها في قول لي أيضا : [من الطويل] 


قضيبٌ وما عُضْنُ النّمَا مِيْلَ قَدّها 
7 طلا الطب لا يشرق لِحاظ عُيُونِها 


ا حل 0 هكذا ا 


اي ما 0 بالج 


سر عاش في 0 لا 71 
يكفيه ما ل مسن أُذْمعِئى 


: [من مجزوء الوافر] 


سكيسره 


وماسّث فَفَاحَ الظَيْبٌ طَي بِيايها 
ولا لِيَنْهُ في الرَّوْضٍ مِثْل شَبَايها 
كُفَى عينْكِ الكخلاء ءَ صِبْعْ خضابها 
وَأَخْشَى ا لودل حَوْلَ قبابها 

إذا لم أَخْض ب بشن السبوف يبابها 
إذا دفنوتي بغد ذا في ثرايها 
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والغناء فيه محير. 


تنا خحببيببي وتهينينِي 
أنت ين أؤقى حسام 
العلا ودر 


لي 


ومنها في قولي: [من مجزوء الخفيف] 


7 
7 
5 
ا: 7 2 3 
١ 7‏ 
عل ما 
عسص ره 8 . 

7 0 و و 0 


لاموا 5-0 00 ُ م معي 


3 
5 
- 
3 - 52 


ومنها في قولي : [من الطويل] 
,/ ااحباتيا ما سكين ؟ اكتولينا 
وما في وفاكمُ مِنْ ضئّى أوْ حَضُورِكُمْ 
وأتعم تفيشة لاغونها وصتالكة 
وقلتُمْ بِأَنّا في غنّى عَنْ وصالِكُمْ 
والكقاع سسكا 
ومنها في قولي: [من الرجز] 
. ََ ا كا لحري 


0 م 5 3 ٠‏ 
ِّ 7 
و 


قلا ولا رايع فى تدمع 
و حَسُبي التفاتكَ يا غَرَالُ ومَظمَعِئْ 
15 الدع اضرق تدك كك ممع 
نحي تيك اليك افك الي 


ما بَيْئَنا لا تَشمِثُوا حاسِداً بنًا 
َقَد لَدْ ِي في حبّكُمْ مَلْبَسُ الصَّنَّى 
أؤفى البَّرِّة على مَجْركُمْ عِنْدَنا 
علين كل حالما ليا نحم عن 


د كير ان كنسناة نا لد يدوق 
4 الكو أكه وق عمسيل كان سوق 
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:]3 عحوى عن تالعة:. له رأننة فعاشيقا ويا غوف 
تورث ولك قوق له يفن لمتلسفنان لأ في التيرى 

والكاء ف عكاق. 

وحدّئني ما معناه: أنه كان قد صنع قانوناً اقتناه» وكان ربما غنّى عليه» وأخوه 
الأديب أبو على حاضر يسمعه» ويجني له من عوده ثمر السرور أجمعه؛ ثم فقد أخوه 
ذلك القانون» وطوى منه طرب المسامع والعيون» فأفكر فيه أيةَ ذهب؟ وما الذي 
اختطف أوقاته به والتهب؟ ثم وقع على الخبر في ذهابه. وفجيعة أترابه بإطرابه» فإذا به 
كان قد رأى صبياً فتنه بحسنه» واستماله بميل غصنه» جعل ذلك القانون صداقه» وخلا 
معدء وعقد عليه عناقه» وبات معه مستبدلاً من نظر الخلوة ب بجهر الخلوة» فساء ذلك 
خف ركد وير كاف ونان عا العريهت لي اسرد اق راع ع االدرع لكالل ور 
مكنونكء وهَبْكَ رأيت ظبياً سانحاً.ء أعجزت وأنت أنت عن صيده؛ وقد سنح. 
وإمساكه. وقد جنح. وهل خلقنا لغير هذاء أو عرفت سهامنا إلى غيره نفاذاء ونحن 
نصل من الصيد إلى ما لا يصل إليه الطيرء ولا النشاب» ولا غيرهما من مثل هذه 
الأسباب» كو في أرجائه» وقسره على فجالة زقال: : [من الكافل] 
ب في مقق نأ قليلْعَفْئْهُ لا بل سليبٌ الذَّمْنٍ كالمَجْنُونِ 
0ج سهان أحدا كرات فندينة ,كن خسف العا سا فاون 


[مشاهير أهل الغناء في بلاد المغرب] 


ومنهم : 


]١5؟[‎ 


42 0 0 
غرير"' جارية الحكم بن هشام " 
جارية لو أماطت نقابها للبدر لتلشم. ولو عاطت رضابها البزي» لتأنّم» ولو ألمت 


بنحتها عه الميلاء لماامالقه أووعف لنى للك نااقانت» أو فرت لاد الرقيات 
لما وآبه من لبلن أذى + أو تجليت عل بقيّة العشاق لعدر جميل إذا قال7 :1م الطوين] 


000 


إفة 


فر 


سترد لها ترجمة أخرى مع اختلاف في النصّء والاسم غير منقوط» فلعل كل منهما اسمها 


يختلف عن الأخرى. 

الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل» الأموي» أبو العاص: من أفحل ملوك بني أمية 
بالأندلس» وأول من جعل للملك فيها أبهة. وأول من جنّد بها الأجناد وجمع الأسلحة والعدد 
وارتبط الخيول على بابه» وهو الذي مهد الملك لعقبه في تلك البلاد. كان يباشر الأمور بنفسه» 
شديداً» جباراً» ضابطاً لأمر مملكته» يقظاً» يلقب بالربضيّ لإيقاغه بأهل الربض (وهي محلة 
متصلة بقصره) نمي إليه أنهم يدبرون مكيدة للإيقاع به فقتلهم وهدم ديارهم. مولده بقرطبة سنة 
4 هم الالام ومنشأه فيها. وولي الأمر بها بعد أبيه (سنة ٠١ه)‏ وقامت في أيامه فتن فاشتغل 
في حسمهاء ؛ فجاءه أن مجاوريه من الفرنج أخذوا يفسدون في الثغورء فسار إليهم بنفسه (سنة 
5ه) فافتتح الحصون وخرب النواحي العاصية وعاد إلى قرطبة ظافرأً» وهابه الناس» فاستقرٌ 
الام إلى ااترقي قرط بي ٠ه/‏ 77م. وكان كثير العناية بالأدب والعلم» الخطيباء له 
ترجمته في: نفح الطيب 2788/١‏ 577 1اء 28٠0/7‏ 8ه"ء 7١7/5‏ (ط العلمية). والكامل 
في التاريخ (حوادث سنة 7١٠ه)‏ وما قبلها. والبيان المغرب 7١/7‏ والمعجب للمراكشي» 
وأخبار مجموعة ١١5‏ والمغرب فى حلى المغرب 78 55» وابن خلكان 2١75/54‏ وغزوات 
العرب 10-١19‏ وفيه نقلاً عن المستشرق رينو 4ناههذ26 أن الحكم اتخذ من أسراه حرساً 
عاضا قال + #وعو اول أمزاء قرطية الذي اتخدو ا رسا خياضا بن الأشرى :والأجاتت# وفية 
1.5 أن الإفرنج يلقبونه «(22[ناطث) أي «أبو و العاص' وفي فوات الوفيات ١55/١‏ قال أبو 
محمد بن حزم : : كان من المجاهرين بالمعاصي سفاكاً للدماء. وفي جذوة المقتبس : كان طاغياً 
عسزفا الأعلام ل 

صدر بيت لجميل بثينة في ديوانه 514 وعجزه: 

«وفي العُرٌ من أنيابها بالقوادح» 


5٠1 
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رميق اللهفى :فى نتتتة بفالقدئى 
مع سرعة بوادرء وطرف نوادرء وحسن غناء» يجرّ الأفئدة بأشطان» وينفذ إلى 
القلوب بسلطان» وينفث السحر فلا غرو إذا قيل: إِنَّ الغناء مزمار الشيطان. 
ومن أصواتها : [من الطويل] 


وإِنْي لأستحيي الفُنْوعَ ومذّمَبي 
وما كنان فشن يعجرييك رجاؤه 
وإنْي وأشواقي إليكَ تهمُّنِي 
والشعر لمسلم بن 
وكذلك صوتها : [من الخفيف] 


1 أ 626 


فسيحٌ وأي الشحٌ إل على عرضي 
ولكن أَسَاءَتٌ شِيمّة مِنْ فتّى مخ محض 


سِ 5 .8 عى م 8 
لكلمكتفي من زبدة الماء بالمعخض 


الوليد''"» والغناء فيه من أول الثقيل. 


بمشيب اللدَّات والأمسات 


ا 0 


لاد كن امشتيعات سر 
قُلتٌلمًاانتحى يعدٌأساءً سات تناف لواب 
لون كعاتن جلو ضير تلوني مابومابوومابييَ ومابي 
والشعر لابن الرومي”"', والغناء فيه في الهزج. 
وكذلك صوتها : [من المجتث] 


تاي الستفؤيية حنست ولسنس ا ني الحووح اين 
فكٌُلخَيِْرِشرّ و العوَاقِب يِب 


ولماكئكنشيء 1 
العامة لتك 

والشعر لابن الرومي”” " والقاء ف 

وحكي أن الحكم /58/ كان يهوى جارية من جواريه اسمها حين» فخرج مرّة 
إلى الصحراء متنزهاً والربيع قد وشى الجلابيب» ووشع مجر َيَّاكَ الكثيب» ول 
والأصل قد اعتلت كأنها تشكو فراق حبيب» والشمس قد جعل نصب عينها المغيب. 
وكان قد حلف حيناً» ورآه فبات لا يطعم النوم جفونه» ولا يلمس الرقاد عيونه. 


.585 ديوانه‎ )١( 
ملل‎ 884/١ ديوانه‎ )0( 
.1١557/1 ديوانه‎ )9( 
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فاستدعى ملهياته؛ ليشغلنه ليلته بطربهنّ» وكانت عزيز شاعرة مغنية لبيبة» أديبة فطينة» 
كثيرة الرواية» قفطنت لحال مولاهاء وما وجده لفراق حنين» ووجهه من القلق لوشيك 
اثبين» فصنعت لحناً في شعر بعض الأزد؛ وهو أبو عدي عامر بن سعيد أحد بني 
التمر بن عثمان: [من الطويل] 
الك فى لا تونق بمت وفيا انول ون عاد وتيقين 
عَصَث كل ناو مُرْشِدٍ عَنْ عُوَانَهٍ فَإنَ لها في المي تَحْباًيُسُوقُها 
فا ادويق بن وفطت اليزى. «عالييياة مورا افنتية كد تكفا 
وقذ دهديت بالحي دارٌ 0 وصرف النّوى أشتانها وصفوقها 
ا يا حم 7 ةا إلمامها وظرُونُها 
فيا افيتيي خعك لشيب تنتضي: ولد بتعلفي لْحِيِن لوقي 

وردّدته حتى أجادته؛ فلما استدععى الحكم جواريه. دخلت غرير من باب 
المضرب» وهي تغني هذا الصوت» فاهترٌ الحكم حتى خرج عن فرشه» وقال: لله أنت 
يا غرير ما أبصرك بمواقع البلوى» وأعرفك بمواضع الشكوى. لمن الشعر؟ فقالت: 
لرجل من بني التمر بن عثمان» فقال: والله أنت أحق به منه؛ ل 
نحن فيه» ثم أمرها بإعادته» وبعث لوقته من أحضر حيناً وأقام في متنزهه أياماً كأنما 
كانت أحلاماً» وأمر لغرير بعشرة آلافه. وأمرت لها حين بمثلهاء ثم كانت تصفيها الود 
مذة حياة الحكم. 

وحكى أنه استدعى بها في غرة يوم طلعت شمساً في صباحه وكأساً لاصطباحه» 
وكان /51797/ الحكم لا يتال اللذات إلا سرأًء ولا يلم بالشراب حتى يُلقي عليها ستراً» 
ولا يجالين إلا من داخل ستارة: ولا ينافس فى القسن إلا من ذائرة ائرة؛ خخوفاً هق 
فضيحة الاشتهار» وفراراً من علن الإظهارء وظلٌ يقترح يومه عليها» وعلى سائر 
جواريه الأصوات» ويحث المدام بها في الخلوات», إلى أن صدع الليل زجاج النهارء 
وبان في جفن عين الشمس الانكسار» وشرعت تنكر الجواد» وتقبل شيعة الليل من 
الشرف بشعار السواد. قال الحكم: هل فيكم من ينظم في هذا الشعر؟ فبدرت غرير 
فقالت: [من الخفيف] 
قذتقضّى النها رلا بَقَايا مِنْشعاع مُخَلف للأصِيلٍ 
وأتاناالظلامٌ مِنْ قب لٍالشّر قي فأهلاًمنهُ بخير نزيل 
دام هذا وذا يطول بَقَاءٍال حَكم لك 0 كه 
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فوقع شعرها منه موقع الاستحسان» ووصلها بما غمرها به من الإحسانء» ثم 
أمرهاء فصاغت فيه لحناء وغنت فيه ليلتها كلهاء وهو يوالى عليه الكؤوس» ويحثها 
حتى أحرقت فحمة الليل جمرة الشموس؛ فلما أصبح يزيد التكور إلى الرواق للجلوس 
على سريره» ويكمله بتصريف الأوامر تمام شكورهء أمر لعزيز بعشرة آلاف درهمء 
وكارة جليلة من القماش» وزاد في قدر جرايتهاء ثم نقلها إلى خواص خطاياه» وأمهات 
أولاده» وبقيت على هذا حتى ماتت وهي ضجيعته» وعلى وساده. 

]١5[ 00 

غرير جارية الحكم بن هشام''' 

جارية تفتن البصرء وتعقل اللسان بالحَصَرء وتفوت رام رامة» وتنّهم بشبهها 
خادر تهامة» وتصمي الأحشاء من حذقها بقسي ما لها وترء وتشبّ جمر القلوب من 
جفنها بما فترء وتغني والحمام قد أخذت في أهزاجهاء والبروق قد علنت بماء 
السحاب مزاجهاء فتهرٌ القدّ أكثر من هرّ الأغصان» وتكلف اللحن الشحيح بذل ما 
صانء ولهذا كان هواها حكماً على الحَكُمء ومستنطقاً لعبراته» وقد أسكته إلبكم» 
فكان لا يصبر على نأيهاء ولا يصبر عن / /7١‏ نايهاء يظنّ أنفاسها أنفاسه التي هي 
مدد الحياة» وسبب وجوهه في الدنيا وبقياه. 

ولها صناعة في أصوات منها : [من المنسرح] 
كان يعبلي من أرضفُع عجبا- وخادنا بن حسواِث الرّمن 
فلي الج ل ل ضادن “تتلخضصى ا اسيية نار 

ولس لقاش ب 1لا حفن 07و لقنا دمن الل الأول. 

وُكي : أن الحكم كان يهوى جارية له لا ترى القمر إلا طالعاً في لَبّتهاء ولا 
الرائي إلا [في] محبتهاء ثم تنكر لهاء فتجنت عليه» وتثنّت إلا أنها ما ألوت إليه» فعر 
لديه هجرانهاء وأعرض عنهاء وفي أحشائه نيرانهاء ثم لم يجد إلا أن أغلظ في عتابهاء 
وظنّه سبباً لمتابهاء فزادت عليه تأبّياً كدّر عيشه» ونكد عليه نكداً ضعضع خيشه:» وكان 
لأ سان ولاجينا سن ولاعى: ولم يجسر أحدٌ على خطابه. وكف جامح عتابه, 


)١(‏ تكرر هذا العنوان في الترجمة السابقة» مع اختلاف في النصّء والاسم غير منقوط. فلعل كل 
منهما اسمها يختلف عن الأخرى. 
زهة ديوانه 751٠١‏ 
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حتى أمر جواريه أن تغنيه» فغنين حين فرغن, وما أغنين» فلمًا انتهت ت النوبة إلى غرير» 


اندفعت تغنى هذا : [من الطويل] 


نويع العم قبل أن يرل الركت 
وقُل: إِنْ أَتَلْ بالحُبٌ منهامَوَةَةٌ 
وقن اس سحتيها لك لانت إنننا 
قَمَنْ شاء رام الهجرّ أَوْ قال ظالماً 


وقل إن تويك :قبا ملك القلتث 
8 2 57 5 ا ا 
فما قوق ما لاقيتٌ مِنْ حبّكمُ حب 
غنقانك إن :غاتبت ليس له عقت 


0-0 


لذي وَدُهِ دنب ولجسالتة د عدا 


والشعر لنصيب”“» والغناء فيه ثاني الرمل؛ فقام لوقته» وصالحهاء ووهب 
قوير وواصلهاء وقال: هلاً منكن واحدة فعلت فعلها. 


ونفذ] الضصوت من 'قصيلة 
ومل يوم زوزاها فإِنَ مَطِيِّنا 
فقولا لها لمْيُِبْقٍ حبّاً ولمْيَمُمْ 
//١ /‏ وقولا لها ما في البعادٍ لذي الهَرَى 
وقولا لهاياأمٌ بك رأحله 
وقولا لها أَنْ أجزي بالنضب منكمٌ 
فقذ كبعت أعضى فيك أهل قرابقي 
وأَغْضِي كثيراً عَنْ نَوَاحِي مَقَالِهِ 
وقذْ أنكرتني الأرضٌ بعد اغتباطها 
وقلْ روا ل ا لين 
1ك ادكه اننم 
والشفينا درا ريه ولم ا 
إلى اليوم حتَّى عاد في رأْسِيّ الخلا 
ومنهم : 


.1717/5 شعره 50» الأغانى‎ )١( 


طائلة وهى : 


زيشت لايفتدكما أبذا كنت 
عَدَاةَ عَدٍ عنّها وعَنْ أَرْضِها نُكَُبُ 
نكن التحال إلا أن يكون له عتت 
رَوَاحٌ وما فيها لصَدّع الهُوّى شَعْبٌ 
كباعنةاقن وفلف الها أء عزث 
لاما فاتبهنا قد كلفت بم تطثت 
وأَشْكَبُ بالأقصى الذي قولّهُ شَعْبُ 
أْمَضّ لها جِلْدِي كَمَا يُؤْلِمُ الصَّرْبُ 
بمعرفتي والأرضٌ طيّبةٌ خِضصْبٌ 
فقلتٌ : كذبتم ليس لي دونها حَسْبٌ حَسبٌ 
بقولي: ألم يلقوا 510 
تايا عدي يام كنان لذ ايت 


-ه 7 َ 35 5 2 
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بهجة جارية الحكم'"' 

جارية تخجل الشمس فتتبرقع بالشفق . ويفصح النسيم» فلا غرو بسعيه إذا خفق. 
كانت إِذا اندفعت للغئاءء فتقت ما على المسامع من الغشاع. وطفقت: : تيك 6 وحبابه 
جارية تنقص » وصفقت الجداول والأغصان ترقص» وانقطعت سلامة القس في ديرها» 
الأيام» وطائف خيال زمانهم. وفي طاعاتهم الأنام: فيذكر باقيهم أباه الأملاك» ويقول 
كما قال جذه عبد الملك: نحن كذلك» فسعى مدامعه البشام» وأسف لطيب أيام» لو 
ذاك الأوان» وفعلت بهم قعلها بصاحب الأيو ان» إلا أنهم عمروا الأندلس بالملاذء 
وغنوا بها عن دمشق وبغداد» وداموا بها إلا أن كلى : نعيم إلى نفاد. 

ولها أصوات» فمن مشهور قولها: ل مجرّوء الرمل] 
ينا شتحيةه البثْر في الخحش و رصي صعيير االحمحييجال 
امم د فَمَدْدَ 0 د الصَحخ ل وخبالماء المبدزلال 

وحكي : أن الحكم جلس في مجلس له يمتد فيه طلق النظر في قسيح الفضاءعء 
وقد خلا يلذاته» وأقبل على أنسه. وجمع جواريه» واقترح عليهن الأصوات» وجعل 
بينهن الخيار» فلم تبق واحدة منهن حتى بلغت جهدها» قماأتت به؟ فلما تصرم 
المجلس أو كاد. وبرز جنح العصر في مجسد من جساد ورقٍ ليصدع زجاجته. وبرق 
صاحباتها» وأجبتها إلى ما تمنت» فلم يبق منهين إلا من 0 دااع ني وكا 
وإني, لتعروتني لذكراك هِرَّة لياه بين يي والظام دَييْبٌ 
وفيا كته 0 ان اأواسنا قات ايت حكن هذا أخاة اعن 


(1) الحكم بن هشامء وقد مرّت.ترجمته في هامش الترجمة السابقة. 
(50) ديوائه ه/ 193٠‏ 
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وأْضْرَفُ عن د الذي كنت أرتاى 
ويُظهرٌ قلبي عُذْرَها ويُعِيئها 
وقد عَدِمَثْ نَفْسِي مكان ذٍ شِفايّها 
لعِنْ كان بَرْدُ الماء 0 ضنافيا 


احلك 


واتى اللق أَعَدَدْتُ حيِنّ يَضِيبُ 
علي فَمَالي فق في الفُوَادٍ نَصِيبُ 
كيين وهل ما لا ينال قُرِيْبٌ 
اشن عنسويا ضهنا ليدبت 


والشعر لعروة بن حزام العذري” ''. والغناء فيه ثاني الرمل. فطرب الحكم ومال 
وقال: والله كأني لهذا كنت أحاول» وله أتطلب» ثم حكم لها على كل من تغنت» 
واتجز لها ما تمتت: 
ومن أصواتها هذا: [من الطويل] 
وإني السسسزوة عشِية جنتها وكنت إذا ما جشْتٌها لا أعَرّجٌ 
فلمًا التقينا لَجْلَّجَتْ في حديثِها ممِنْ آَيَةِ المّجَرٍ الحديثُ المُلَجُلَجُ 
/ 307”/ والشعر لأبي دهبل الجمحي””*'» والغناء فيه في ثاني الرمل مزموم. 
وحكي أنها حضرت يوماً لديه» وكات قد وجد لفراق جارية له كانت استأذئته في 
الخروج التازه.في: يعفين القصورء وشعرت لما في نفسه» فغنت: [من الطويل] 


ءءء م وام .6ه 000 8 5 
٠ 597‏ سيا 
عدبت سمحسة 
2 7 بفسى : 
ِ 7 


وشيكاً ولم يُنْيجِرْ لنا مدكم وعد 
6 يفيه روتكيف الأنواء منا فسنت كسد 


وإِنْ لمْ يكن [منها] وصال ولا 3 


حب )ف الأشباب لكاي التو وأ حبيب ما 2 ملم 


5-8 


والشعر للبحتري”"» والغناء فيه في الثقيل الأول» فقال لها : لكأنّك كنت في 


صدريء» ثم أهر لها هائئ 55 من الجوهر. 
وكالك من اضزاتبا: [من البسيط] 
بانوا فكانث حياتي في اجتماعهم وفي تفرقهمُ قلبي وإقصادي 


وفي الخُدودٍ غَمَاماتٌ بَرَرْنَ لنا 


وم ل ار د 
مَفْمُلْ 5 و بي 


2000 ديوانه نشاف ة 
زهة ديوانه 57 
(9) ديوانه ؟/ ١5ل‏ 41لا. 


3 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


5 5 2220 5 : 
والشعر للقطامي ؛ والغناء فيه مزموم. 


ومن محاسن القصيدة التى منها هذا الصوت: 


جيرا اصع تكد هياتة سوارةك 
ما لازي الناسَ روزا فحولهم 
فطالما و سو اسم يم 
6 ع م 2 00 3 ا 0 
مَنْ مبلغ زف رَالفيسِيّ مدخته 
أفي :إن كان قري الس فيتيم 
/ ام 00 علياء بماا 20 مَعْرِفْتى 
ومانسِيتٌ مَقامَ الورد يجلسة 
لولا كتائبٌ مِنْ عمرو تصول بها 
ِذِ الفوارس مِنْ قيس تسكنهم 
ادنصسفويك وعدا عا لون تعن 
والصٌّيِدًآلَ نميل خَيرٌ قوِهم 
يا قوم قومي مَكانِي مَنْصِبٌ لهم 
وَل كنردك يننا الى كسد نوميت 
محمية وحِفاظأاًانهمْشِيَمٌ 
لمم ترأقوماهم شرا لأخوّتهم 
متتلينين ون قاهه انانهم 
حفى ]ذا ذكيق اكرات بيتك 
دلدبية لوذيفات تمرديد 
أَبْلِعْ ربيعة أغلاها وأُسُْمَلّها 
شكاة نوفني وله تكدز ليم دسم 


اليد 


.41 من قصيدة قوامها 55 بيتاً فى ديوانه 8لا‎ )١( 


مِنْ ذي غَناءِ على الأعراض أنضادي 


مِنَ القُطَامِي قولاً غَيْرَ أقتادٍ 
وبينَ قومِكٌ إلأضربةٌ الهادِي 
وقد تعرصض مت تتتزباذي 
لتقم حان شياكات ترقيناء 
بيني وبينَ خَفِيفٍ الغاية العادِي 
أتذيك إن قد لبو علو لله الببادق 


حَوْلِي شهُود وما قومِي بشهادٍ 


شد الكششاء زتعن طن ينا راد 


8 - م 2 6 بيهم 
ماكان خاطظط عليهمكل زراد 
انط وتتيسنا ترافيدنا يفاد 
كضاحيت الدين مسصوف وَمَزُدَادٍ 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المغرب 


ومنهم : 


]١"6[ 


جارية الحكه""" 
جارية تجلو القمر إذا غاب» ويحل ظبيها الكانس في غابء تدني الرغاب» 
الى بأ مجان طردها حابي وهو المكدي ورفي) لدي ل تيعدويها اراح بزلا 
يعدلها حبيب وقت راح. إلى ذكاء فطنة لا تقتدحها خواطر النساء» ولا يقترحها الفحول 
على الخنساء. لو مرّ بها ذو الرمة لما كان سواها عليه ينفق» ولا وصف غيرها هاني 


7ن 


ولها أصوات منقولة مشهورة: [من الطويل] 


عو ومع 


5 ما ا 
اك فد بكي 1 بوَصلها 
ومن مَاذِمِ اللّذاتٍِ إِنْ حانَ بَعْضُها 

والشعر لابن اوفقي" 


417و الخناء ف 


ولاسلت يا سل فير كم 
لخترع فيا ساءَهُ فهو أرَغم 


وكذلك صوتها وهو ومما اقترح الحكم أن يغنى فيه: [من الوافر] 


الآزارث ول قفني مجود 
لطا ا نك شي لك دك ال 
دوا لز عو ع و لخ او 2 
ويحسدان نزوركم ويرضى 
52 تاج يك ا ا 
هوّى بِتِهامَةٍوهوَّى بنَجدٍ 
والشعر لجرير"" والغناء فيه. 


ولتيك عبنالينا رميتئ سوه 
ولا سد التجتبديتيث ولا يرود 
بدون االجدل لو رضي الحَسَود 
ولا جود فينفعٌمِنْك ‏ جود 
وباتحذْناقَمَا نفع الصَدُودُ 


وحُكي أن بعض جواريه سألته في الخروج إلى بعض متنزهات قرطبة النائية فأذن 


2000 الحكم بن هشام» وقد مرت ترجمته في هامش سابق. 


(؟) ديوانه ه//91 7٠١‏ وفيه البيت الأول فقط. 
(9) ديوانه ه/ا1 كلا .١‏ 


زفق مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


لها على كرو منه لفراقهاء ثم قال: والله لا تذهبين حتى أراك عندي الليلة كلّها. 
ثم أحضر جواريه الغناء»ء وقضى معها ليلة متلألئة السَنَى؛ فلما صدح الصباح» 
وفتح النهار باباً كان في الليل مرتجاًء أزمعت الجارية على الخروج» وقد قدمت 
المراكيب» وجاء الصبح بموعده القريب» أخذ الحكم كالإفْكلء وعلاه النحيب» ثم 
اند معتعلا قل ذ الرمة”'* + [من الطؤيل] 
أفئ الندار نتقى ان ككل أاملها: .رواش ان زاقد شكشمك السسادة 
وجعل يردد هذا البيت وقال لجواريه: أيتكن سبقت إلى عمل لحن في هذا البيت 
ا اي عي مه 


8 عي مي 


ال ممه اس 
وإن لابني بأمي مِنْ ذُوْنٍ صحْبّتِي 
أن لا ينام الركبٌ تهويم وقعةٍ 


وأنتٌ امرؤٌ قد حكمْتِكَ العثائِرٌ 
على ذاكُ إل حوله الدّئْع 01 
لك الدهر مِنْ دو التسمر ير 

من الليل إلا اعتادني منكٌ 0 


والصوت من قصيدة من غرر [قصائد] ذي الرّمَّة» ومنها: 


لقذ نام عَنْ ليلى لقيظ وشائَنِي 
أرِقْتُ لهُ والتَّلْجٌ بيني وبِينَهُ 
أجدَّتْ ا فأضحت اا 
د عافا فر فد ويتجهحم 
وغيرالتحمي دُوتهنَا ما ا 
قطعث بحلفاءٍالدفوف كأنها 
إذا القوم راحوا رَاحَ فيها مُمَارفٌ 
وماء تجاقى العَيْتٌ عنْهُ قَمَابهٍِ 
وردتٌ وأرداك التُجوم كأنّها 
على نضوة تهدى بوكب تطوّحوا 


مِنَ البَرْقٍ عُلْوْيُ السَّنَى مُعَيِاسِ 

وحومان خُزْوَى فالحمول البواكر 
مَوَاقِرٌ نخُل أو طَلوحٌ نواظِرٌ 
ظباءٌ أعارّتهاالعيون الجاذِرٌ 
وساقي وما لِيْمَتْ علي وٍالمازِرٌ 
ولا يَحْتَطِبْها الدّهرَ إلا مَحَاطِرٌ 
مِنَ الحقب ملساءٌ العَجِيبَةِ ضامِرٌ 


إذا شَريَك ماء المطخ الهوَاجر 


سواءً الحمام الحصين الخصر حاضِرٌ 
وراءً السماكينٍ الحييى واليعنافد 
على قلص أبصَالرْهُنٌ عَوَائِرٌ 


0 
وحكي أن الحكم اقترح عليها أن تصنع صوتاً في شعر أبي تمام وهو هذا” : 


[من الطويل] 


.7145 51“ ديوانه‎ )١( 
.407 50١ ديوانه ؟/‎ )0( 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المغرب 


وغيف 


أنا ابن الذينٌ استرضع العَدُ فيهُمْ 
مَضّوا وكأنَ المكرّماتٍ ديهم 
في في المَجِدٍ مَدّتْ فلم نَكْنْ 
هم استودّعُوا المَعْرُوفِ مَحُفَوظ مالنا 


وسمي مِنْهُمْ وهو كَهْسل ويافع 
لِكشرة 'ماوضوا بهِنَّ شُرائِعٌ 
لها راحةٌ في ميم وأصايع 
فَضَاعَ وما ضاعَتٌ لَدَينَا الصَّتائْع 


| ا فصنعت في ثقيل الرمل» «اللع يك فى نلسة يعرقع #افقالتب : سأصوغ له 
عيكه د ا ا ولكن انظري شيئاً تصنعين فيه سواه 


قم كاه فويس نا كان بك يدن 
جْمَعْنَا العلا بالجُودٍ بعد افتراقها 


بها القَطرٌ قال النامنٌ: أَيّهِما القَظرٌ 
لها ياذلاً فَالْظَرٌ لِمَنّ بَقِيَ الذّغْدُ؟ ' 


لصي خيرية 0 الت 00 


فلما تغدّ تغنت به اهتز الحكم حتى كاد يخرج عن السرير وقال لها: أحسنت.» والله 
وأجمالتٍ وزدت عدلى ما فى أمنية نفسى» وأمر لها بماتة دينار لككل, بيت» فقامت 


بأربعمائة دينار. 


003000 ل اي اله 
وجم الحك م ينوما جوازيه وامرهن أن يغنين في شعر الفرزدق . مسن 


الوافر] 
وقالوا: | 


ويك إذا رأيتٌ 1 م 


3 كَفكفء عَْسْوَةٌ العسيشيسن مشي 


تُسوعاً غير واقسية السشجام 
واكسيصراق تهنا قاسو سرام 


فعملن فيه أصواتاً أخذن ألحاتها: 0_0 وكانت مهجة أوقعهن على ما 
فأمرهن بذلك» وأمرها يأن تلقي عليهن حتى حفظن ذلك عنهاء ثم غتينه ذلك اليوم 


بأصواتها» فأجزل صلتهاء ووصل سائرهن. 


وهنذا الصوت. سن قضيدة: هجا الفرزدق فيهبا 000 3 ومدح هشام بين عبك. الملك». 


0 فم 


.44-5457/5 ديواته‎ )١( 
زفق ديوانة 0 35 دان ضادن.‎ 
أخل بها ديوانه..‎ 6 


فق مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


من إلى ف بطم در تاي 
وبثتنّ َ لَْدَيَّ فِيوِمصَرَعاتٍ 
اام كأن كتالص الراساةكية 
اشوااتي ند مكنا : 
وغيّرلْوْنَ راجِلّتقِي ولْوْيِي 


م 
مح روي اكوا له سح بيطي 
وللقق الخو ضناك ركيجحيشي 
سب الل داك ا عقا 
جراك يريخ اللحاش مهيا 
وإن التشيات لول اس اشوا 
وليسٌ الناسُ مُسْتَمِهِينٌ إلا 
وحاح هرا لاميناة الأَرْضَ لما 
إلى أهل العراق انماهم 
اك متايين يدها 
فج ًبِسُنْةَالعْمُرَيْنٍ فيها 
رآك الله أوْلَى الناس ظرَّاً 


ص 


رأيِتَ الظلمَ لما قام ا 
إذالمسدا هحار تدصق أرض لاعفا 


بهن إلى الخخلآء تَنٍ الثيام 
وه أُصَح مِنْ بِيِضٍ النَّعَام 
يه أفضٌ أغلاق الخِنَام 
و خيقنا فَعَدْنَ عليه حامي 


مد ه 


0 


3 


ترذي السووا و و مسد منافي 
لقومهِنْكَ غيرذوي سوام 
غنّى تمع و الكاداق الشامى 
اتيك مُرسَل يتدى اتعتكاة 
إمامٌ وابنٌ ةم أ فلك عِطَام 
ونيز الاش كلهم أمايي 

يخ التيجيو والدب و الدورابي 
يعيب نهو يتيك اللمماء 
ل دك يديو منانفصام 
وفي الأخرّى الشَهورٌ م مِنَ الحَرَام 
حصّى حَرْن كر مِنْ ا 
لخندف في السّتورة والخِصًام 
ججدتتفا :ناا تحال الإمتحام 
بقايا هِئل أشلاءالرمام 
تحارتة وين التج و السام 
شفاةللصدورمِنَ السّقام 
ياعواد الخِلآقَةٍ والسّلام 
عَرَاه دُبِشَفْرَتَي ذُكَرٍ حسام 
حاتي موحي كد نَ العَمَام 


وهذه فى القصيدة أبيات طائلة فى وصف الناقة والسير وهى: 


تَرْفٌ إذا | لغلا قلقت عليها 


.795 7591/5 ديوانه‎ )١( 


زفيفٌ الهادِجاتٍ مِنَ التَعَام 


مشاهير أهل الغئاء فى بلاد المغرب :1 


ا كان اهارا علقت تراهنا لكش إلى عمد الزخام 
كأنالحتكيوت يتبث حبني نعلي الأعنداق قن رد التغام 
وتجوفق«التييل قد يفيت روكت ين فاترة التسكعناء 
فما بلغت بنا إلا جريضاً تَبَقَّى في العظام وفي السَّنام 
كسك والججوزاء يسرِي علىآئار صاهويَة أوام 
كار السد ا عقي أن لسرا لمحتا نبوا درفنا بعوائي 
ومن أصواتها في شعر ابن الدميئة هذا”'': [من الطويل] 
لقد كان في الهجران لي أجر لقدمضى لى الهجر فى الهجران منذ رَمانٍ 
لتوافنه ار اقم دوق المحوقى .سي بع لين لكان 
ومنهم : 
]١5[‏ 


فاتن جارية الحكو'" 

جارية قرطبة بمحاسنها قرطبة» وأفرطت فى التمايل بأصواتها المطربة» لو 
أسفرت» لاتهمت في طلاها كل أم خشف» ولو سقت المحرور بسوى رضابها لم 
يشف» حجبت بستور الخلائف الأموية حيك دالت دولتها وعادت صولتّهاء» وسلت من 
وراء البحر الأخضر سيوفهاء فراع بريقه في بغداد أهلّ السواد» وخاف كل راكب على 
كل عود رقاه الأعوادء وكانت تشف كما تشف الشمس وراء الغمام» وتبدو بدو البدر 
التمام. ' 

ومن أصواتها المشهورة: [من الطويل] 


إن 1 بن 


ل ا ا ا 


عوية الت حيدنة عي أ شق 
عكر وأفحَوالخَط تْمَأعِيِدهُ 


)١(‏ أخل بها ديوانه. 


لكا خؤ :قلت باتعفياية مولع 
وما للفتى في دِمْنَةٍ الدار مجزعٌ 
بلفظ الحَصَى والحَط في الدار مُولَعُ 
كدو زا لجان فى الدار رِوْفَعْ 


لحف 


والشعر لذي الرمة” 
/"8٠/‏ وحََرّقٍ إذا الآل استجارت بَهَاؤُهُ 
قتطحتٌ ورقراقٌ السّراب كأنه 
وقذ ألبس الآل الأياديم وارتّقَى 
بمُخْطَمَةالأحشاء أَزْرَى ون 


إذا انجابتٍ الظلماء ة رؤوسهم 


إذا أبطأث أيدي امرىء القيس بالقِرَى 
كأنَ مُمَاحٌ الراكب المُبِتَةٍ 


ومنهم : 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


'' والغناء فيه. [من الطويل] 


به لم تَكذ في حَوْرَةٍ السَّيْرٍ تنجَعٌ 3 
مَتَابِتٌ في أَرجائِه ف 
علي كل نَشْر مِنْ ا 
عليهن يِنْ طُولٍ الكَرَى كه 
بها نشوة الإذلاج جيناً كيرد 
غرائب حاجاتٍ وبهماء بَلْقَمْ 
اد تُصِرَعٌ 
اوت ار 
د ا القيس بَلْفَمٌ 


]١51/[ 


فاتك جارية الحكم بن هشام 
8 [اسدوه ومت اكه نمه بلقن عي اش احشين نه كات لظي فاتك 
لجظهاء اكتنفتها الستور الأموية» وكفتها أن تعدل معها أحد بالسوية» ورقت تلك 
السّررء وراقت لها نطف تلك الغدر. وكانت زهرة زهراتهاء وثمرة سراتها. 
وحكى أنها بلغت من الأدب ما نطق لسانهاء وحقق إحسانهاء وولعت بصناعة 
الغناء حتى كانت بأفق الأندلس بدل بدل» ونظير ما ضرب به مثل مثل» وأمل المقترح» 
وزيادة على أمل» أكثر ماله للقدود من نوافح الضياء» وسوافح الأنواء. 


ومن أصواتها: [من الطويل] 
أي رَسم دار رمَربَع وم 
تذكرث فيها الحَيّ حَنَّى تَبَادَرَتْ 


)00 ديوان ذي الرمة .3"1١١ ”٠5‏ 


لك ان 
وو َه عله م 
دموعي واصحابي : وفوف 


مشاهير أهل الغناء في بلاد المغرب 


18١‏ يقولودً: هل ييكي مِنَ الشَُوقٍ حازم 
قلأياً أذاقيت عبلين ذاث مبعيم 


يفف 


وإايشان حسما توي و انه 
بككيتٌ لها ا الفراق وَحيّف 


والشعر للجطئة”'".. وفيه تحريف كَُلِم» والغناء فيه من المزموم. 


ومن تمام هذا الشعر: [من الطويل] 
فلولا الذي العاضى أبوة لما كُدَث 


حَصَانٌ لها في البسيتٍ 2 وَبَهْجَةٌ 
ولو شاء وارى الشَّمْسَ مِنْ و وججهه 
وللكبن :إكلالا بمقيناء سه 
إذا قادّها لللموتٍ يوم فسابشسة 
فصفواوما د والكيرينن عتديم 
حنوت الب لوي الهم صَدْرَهُ 


يقابلنني آل بها وتنوفٌ 
بحورانٌ مِذْعَانُ العَشِي عَصُوفٌُ 
كفؤينة لأيضام انون زيرت 
حَصَانٌ عليها لؤلوٌ وشنوفُ 
ومَشىٌ كنا الجي القَطَاهةٌ 0 
حِجابٌ ومَظويّ السراة مُيِيْفْ 

9 لفح في الأعجمسينٌ فذرت 
تمواق عسل الحا رمن ابوك 
وسيف كنازلاو التعيام عقيف 


00 5 5 اشع جا 5 
إذا'سشثه الزاد الحشسيث عيوف 


وحكي أن الحكم دخل عليها وهي نائمة: وقد كحلت أجفانها بسباتهاء وصقل 
جلا ا 0 روح - برلاو الج روالما ووعريةا سي اسان انار 
تحت الخُمْر والغلائل» وقد كلل الجبين لؤلؤ العرق» واجتمع الحسن فيها كما اتفق» 
تالالس مو ننه عن بياانا مجددس الحلتو الى سدح مهاه ف مجها له 3ج 
دخل بها بين ترابيها وعقدهاء وهي لا تتيقظ كأنها مخمورة» ولا تنفك من يده كأنها 
مأسورة؛ نم لويزل يقبلها في تهجعها ويغلبها» ولا يرثى لتنجضمها حتى :ذبل ررد 
مراشفها؛ وانتهب عناقيد سوالفهاء فانتبهت كأنها ظبية مذعورة» وقامت تهترٌ كأنها 
غصن بان ممطورة» ثم قالت: [من الخفيف] 
7 من أباخ التقبيل واللقع كدي . تتجستى وستنيسي ونتل وزو 
ليت مَنْ جاء آخرٌ الليلٍ نَحْرِي كان حِبّْي مِنْ وَل الليلٍ عندِي 
فقال: الحكم لله أنت إذ قمتء ولله أنت إذ قلتء ثم أمرها فغنت فيهاء ولم 
يزل يردد الصوت ويستعيده ويستطيبه ويستجيده حتى كان ذلك لها يوماً معدوداً» وعيداً 


20 ديوانه ١م‏ قفل4ى 5 دار صادر. 
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لا عيب فيه إلا أنا لم 'ثرة مشهوداً. 
ومنهم : 
[1>54] 
افلخ الرياني 
ممن قدم على الحكم. رجل لا يمل منه سمير» ولا يحل مثله في ضمير. قدم على 
الملك الهمام» وتقدم الصفوف إلى الأمام» وسلطان الحكم يومئذ زاخر العباب» فاخر 
الجلباب» وطائره ميمون» وزائره ما عليه إن فاته المأمون» وقد أزلفت له بقرطبة 
الجنان» ورُخرفت الأفنان» والحكم ينفض عن الحكم وَسَّنهه ويسكت من الرق لسنهء 
وأياديه بيض» وغواديه تفيض» وأعاديه إذا ذكرت ذكره تحيضء. فاشترى إليه ما لم 
يجده عنده ابن أبي سفيان سائب خاثر من الأيادي» ولا عند ابن يزيد عمرو الوادي. 
ومن أصواته : [من الطويل] ْ 
وغ القدي واسعبي الحياء فَإِنّمِنا.. تبشدآر تُذْيئ:الرّبابَ الحقاور 
أمت حُبّها وامْجَعَلْ رجاءً وصَالها وعِشْرّتها كبّعُْضٍ مَنْ لا يُعاشرٌ 
ومَبْها كشيءٍ لمْ يكن أؤ كُنَازِجٍ به الدارٌأَوْ مَنْ عَيِبَْهُ المَقَابِرٌ 
فكالناس علقت الرّبِابَ فلا نكن أحخاديت من بدو ومن هر خامِدر 
والقعر لعمرين ا ويف 
ومنهم : 
]١159[‏ 


رغد جارية المغيرة بن الحكم 
جارية لم تكن أيام وصلها هي العيش لما سميت رغداء ولا جعلت لليوم غداً. 
متعت القلوب بصفائهاء وجمعت بين العيون وإغفائها ووصلت إلى البقية الأموية وقد 
سلبوا رداء الخلافة» وقربوا من / 87”/ ردي الهلك فأحيت الذماء» وأحرزت الدماءء 
فكانت تضيء في مجالس القوم إضاءة السمع المتقدم» وتجلس من تعنت المنتقد إلأ 
أنها كانت حاكمة على المغيرة» لو كلفته بذل نفسه لما بخل» وألجأته إلى ما دخل فيه 
الوليد لدخل» حتى كادت تكون المبيرة» وتنهب غارتها لب المغيرة» ويحكى عنها 


.1١779 ديوانه‎ )١( 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المغرب ةو 


كمال أدب كانت أتقنته» وإتقان طرب حسنته. وتمام جمال أوتيت منه أوفر الحظوظ. 
وأوفى ما يرى من الحسن الملحوظء وفضل أدواتٍ وإجادة في شعر وأصوات. 

ومن شعرها الذي لحنته : [من الخفيف] 
ال ك1 0 كان ذاك اسان للدهرعَينا 
ومستتونا 5-11 لاتَهَنَاالعَادِيْ ولا قرَعَيْنا 


ومن أصواتها المشهورة اين الطويل! 


ولاس دا لوي جك 
لقذّهاجَ هذا الفلب هين مرضي 
لواضبا بكسي قوف] لسافيا 
تقول سُلَيْمى: ليس للبينٍ را 


إكن حاجةٍ مالتث بهن َّ الرّوادِفٌ 
يحان الليانات الدَّمُحٌ الذَّوَارفُ 

الي يُعانيني م مِنَ الحن طائفٌ 
على حَذَرٍ الأعداء للقلب شاغفث 


3 والغناء فيه في الثقيل الأول ق الريل] 


أحالث لل بد ل تمرح 


وما كانَ يلقى مِنْ تُماصّرٌ أبرحُ 
فأسماء ء مِنْ تلك الطّعايِنٍ أَمُلّحُ 


تلن إن يعم البين أَشْمَى وأَرْوَحُ 


والشعر لجرير”" » والغناء فيه في الرمل المزموم. 


وهذه قصيدة هي [من] قلاتده أولها: 


أجحد رواح الحيّ 3 لا تروّح 
/ 85" إذا ابتسمث أبدث غروباً كأنّها 


ومنها في وصف السير في وقت قيظ : 


ك 


افاتفنا هاذا تَعَنف فد مِضيتث 
نقيس بقيّاتٍِ النطافٍ على الحَصَى 
ويوم مَنَ الجوزاء مُسْتَوْقِد الحَصَى 
شديد اللََى حامي الوَدِيعَةَ ريحه 
نميه له وجهي وَعَنْسا كانها 


)١(‏ ديوانه 584-/ا76. 
9) ديوانه .119-1١1١4‏ 


لسن الطويل] 


5 


ل ص 


موارحٌ قُدَامَ المَطِي وسُنَّحُ 
كرض الو هد 
منالجهد والإساآدٍ قَرْمٌ ل 
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وسانا»م 1 الع 
حبك 2158 


المي عا ما 0 1 


إن تأاتتةوإن متالضف بك الظنول 
تالغعير عيبر هين ل الأَوَلُ 
أو كالكتاب الذي قذْ م كن 


ع 


حدى يدير اف عاتن حي 


ل 0 ا 
وهو هذه الأبيات من كلمة له طويلة طائلة أغار مسلم بن الوليد على سرحهاء 


ل ا 


والناسُ مَنْ يَلْقّ خيراً قائلونّ لهُ 
قديُدركٌ المتأنّي بعض حَاجَيَهٍ 
ومنها في وصف الأيئق: 
حنّى تَرَى الخُرَةَ الوجناء لاغِبة 
ُوضاً يدير مُيُوناً ماؤها سربٌ 
5١‏ قرسي الفاح بها الكبالًمعقرضا 
لَوَاغِبٍ الطرف مَتْقَوباً جوائبُها 
00 رَهُو قلا الأعجارٌ خَازلة 


تعن شنايية مِيِّهَ العَيّنِينِ تحسّبّها 


ومن أصواتها المشهورة: [من الطويل] 


تغنّ بِرَيايابِنَ سعد فإائما 


غعاة بك البخيوة يئة الها 


تشتوي ركم الععولى” الهَبَل 
0 مَعُ المُستعجل الرَّلْل 
والأرجوي الذي في حَظْوهٍ خَبَل 
على الحَذودإذا ما اغرورق المقل 
أعناق بزلها مُرخَى لها الجدلٌ 
كألنها قلبٌغاديةمكل 
ولا الصدورٌ على اا كر 


تلم على الصَّمْتٍ النساءٌ الحَرَائِرٌ 
ع م وس 3 و 
على رأسِها مِنْ سَوْرَةٍ السمع طائر 


والشعر للصمة بن عبد الله ال والغناء فيه : [من المنسرح] 


لا الوم أثري سه ولا الأَرَقُ 


إن كفوفزمن تلولما اميق 


.74 ديوانه "اا‎ )١( 
(؟») أخخل بها ديوانه.‎ 


يدري بهَدَيْنٍ مَنْ بوِرَمَقٌ 


مشاهير أهل الغناء في بلاد المغرب 


ولي عبيك لم 2 ضُورَتُه 

نويت تشييل وجهنيه وفك 
والشعر للصنوبري”' 
وملهم : 


فى 


معان الأغيلة ننه السدن 


5500 فاأْسمسرق 
والغناء فيه ثانى الرمل. 


]١7٠١[ 


سليم مولى المغيرة بن 


ن الحكم 


رجل سعد بمواليهء وصعد حتى رأى النجم يليهء» خلطوه بأنسابهمء وخلوه 


أخذ الطرب عن رسل أتوه من قبل النصارى» وأمر بتأخيرهم» ووكل بهم إلى 


حين مسيرهم؛ وأتقن الفنَ وحقق الظن. 


ثم أتى المغيرة بن الحكم بجارية عراقية كانت قد انتخبت له من تلك الخادرء 
وأتت تقيم بحستها عذر العاذرء وكانت تطارحه الغناء حتى برع» وجمع الغناء العراقي مع 
ما جمع» وكانت تجري بينهما في مجلس المغيرة. مواكنات أرق هن مكارت عار 
وأعطر من نفحات الأشجارء آهاً عليها كيف لم تنقل وتجلس شواردها ويعقل. 


ومن أصواتها به: [من البسيط] 


الاكنة" أَمِنْ خَلبدة و3 شَبَِتِ النارٌ 
ا ا 1 


كما اجالى إذا امتشيت تارتن 
يا أَيّها اللائمي فيها لَأَصْرِمَها 
فَاقُّصِدٌ فلستٌ ممطاعاً إِنْ وشَّيّتٌ بها 


والشعر للأحوص بن محمد الأنصاري 


ودُونتها من ظلام الليل أستارٌ 
تعنى قلوبٌ بها مَرْضَى وأبصارٌ 
ا قا الناسٌ ساروا 
كف تَ لؤ كان يَغْنِي عنّكَ إكثارٌ 
لا القلبٌ سالٍ ولا في نُحبّها عارٌ 


ا" والغناء فيه ثاني الرمل. 


وهذه القطعة من قصيدة فيها أبيات مختارة منها(" : 


جود متبلة يصحالعبيريها 


.86 ديوانه‎ )١( 
.١7579-١71١هرعش‎ )9( 
.177 شعره‎ )9( 


يا ا مسيتاعً ممحبارٌ 
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ا لشي بهامِن نْ بيب د آثاز 


مهنا بنكريي اذ كنا اشع سيا 


لقلتٌ ذا مِنْ رَّمانٍِ الناس إذْبارٌ 
عكر وفيه لاهل الدينٍ إِضِرَارٌ 
وفنا لفان لداجن الليل اتيفار 


خجلايف ملهم للديين الفياذ 

وحضر مرة مجلس الحكمء وقد قعد مقعد الخلافة» وقد أتي بكتب جاءت بها 
التجار من بلاد المشرق» وقد حملت رياضتها إلى نوءه المغدق فرمى بطرفه ديواناً منه 
قد ضمن شعر المفلتين الثلاثة الذين فضلوا في الجاهلية» ومنهم المسيب بن علس بن 
مالك”" خال الأعشى» فأخذه الحكم بيده وفضٌ مرتج أغلاقه» وتأمل ما فيه من نفائس 


أعلاقه, فا هنا 6ل 
بَانَالخَلِيطورْقعَ الخرفٌ 
منعُواطلاقهمٌُ ونايِلهُمْ 
/ 8417/ فَطَعُوا المَرَاهِرَ واستَتبٌ بهم 
رجلا يتابعخلفهارجل 
لحشجكره؟ فوقها لحم 
وكأن © كلت شه 2 كك كت 
وكأن ظَعْتَهُعٌالعَدَاةَعَدَوا 


تيان عبللان أممرٌ لبة 


من الكامل] 


نيواذة فى الشجحع شتلق 
يومَالفراقٍ فَرَهْنَهُمْعَليَ 
يومَالرّحيل بلغلع طرق 
تخبط السنمانل شواة بتطنليق 
كم النبئِج تَجِنِعْهكفيٌ 
نخل ابن يا من موقر سُحْق 
والآل لتجحترهيم وتَنْخَرِفٌ 


دُوْنَ الفراتٍ مُدَعُْدَعٌ منق 


.1١77-١7؟١هرعش‎ )١( 

0) المَسَّيب بن عَلّس بن مالك بن عمرو بن قمامة» من ربيعة بن نزار: شاعر جاهلى. كان أحد 
المقلين المفضّلين في الجاهلية. وهو خال الأعشى ميمون» وكان الأعشى راويته: وقيل : امنجه 
زهير» وكنيته أبو فضة. له «ديوان شعر» شرحه الآمدي. 
ترجمته في: جمهرة أشعار العرب 2١١١‏ ورغبة الآمل »7١9/4‏ وشرح شواهد المغني »4١‏ 
والشعر والشعراء »5٠‏ وخزانة البغدادي 2040/١‏ وجمهرة الأنساب 2775 وشرح اختيارت 
المفضل للتبريزي ‏ خ» وتجد طائفة من شعره في ديوان الأعشى ميمون» طبعة يانة» ص749- 
5 الأعلام 1/ 2,775 معجم الشعراء للجبوري 787/0 . 

.173١-١١!هرعش‎ )'0( 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المغرب وفيق 


د 
[فإارَمَيِتَنَا في كل مرتقب 
عبد سنو الشبهنا واوحويهنا 


والوجه دينازر ومنلسدل 


بانث وَصَدمعٌ بالمُوَادٍ لها 


تحتّالجدور وسيرهم تكن 
بِيِضٌ وفَوَقَ صَدُورها التلكيتفسر 
حسن يتأي العَيْنِماتمقٌ 
ترك متايه كاد عَدَدَ 


صَدْعَ ل اجن سمحن 


فصنع فيه صوتاً في مزموم الرمل حرّك به الحكم» وسائر أهل المجلسء وامتدّ 
الرجاء المطمع بعد القنوط المؤيسء» وألقى إليه بمطرف خرٌ بنفسجي كان عليه مبطنا 
بالفنك» وأمر له بمائتي دينار»ء ومرّ يوم له لم ير مثله. 

ومنهم : 

[1/ا١‏ ] 
وَضِيّح بن عبد الأعلى 

طلع به في ذلك الأفق كوكبه الغارب» ورجع سحابه الغارب» وبلغ أمره المؤيد 
هشاماًء وما كانت فترث جمرتهء ولا فتنت إمرتهء فأمر باستدنائه». واستدعى يه لأجل 
ناه كلجا لوقي اخطلكية ا المويت و اعد ناسه ليقو ذه اللينية انقلت جاو قوط 
وانقطع مما كان به منوطاً» إلى أن سكنء» وأزال / 88/ بالبسطة انقباضه فأظهر 
سناع التي كانت البدامدز ابر كا معو التي تيدحت بارعا 
القلوي رمسا عرض التسرون عظيماً» ثم أخذ العود وضرب به ضرباً كان شفاءً 
للفهم السقيم» ودرياقاً للقلب السليم» فتهلل وجه المؤيد حتى ظهر البشر على جبينه» 
وأمل له من الذهب بمثل يمينه. 

ومن أصواته: [من الكامل] 
لمن الدَّيارُ كأَنّهالمْ تُخلل بِينَ الكناسٍ وبين ظَلّح الأَعُرَّلٍ 
ولقذٌأرَى بكِ والجديدٌ إلى بلى موت الهوى وشفاء عين الْمُجْتَلِيْ 


ولقذّأرَى بك والمطيُ حَوَاضِعٌ وكامي الكطكنا فاك ع 


نايف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


يامر ناجيةالسلامٌ عليكُمُ قبِلَالرَّوَاحٍ وقبلَ يوم العُدَل 
لؤكنثٌ أعلمٌأنْآخرءَهِيِكُمْ يومٌ الرّجِيلٍ فَعَلْتُ مالم أَفْعَلٍ 
أؤ كنت أَرْمَبُ وَشْكَ بينٍ عاجل لقنعتٌ أو لسألتٌمالمأسْألٍ 
والشعر لجرير”'"» والغناء فيه» وهذه من طنانات جرير ومنها في هذا : 
أَغَنَكتُ للشعرءٍ سُمَاً ناقعاً فَسَقِيْتٌ آجِرَعُمْ بكأس الأَرَّلٍ 
لما وضَعْتٌ على الفَرَرْدَقٍ مَيْسَمِي وعلى البّعِيثِ جَدَعْتَ أَنْفت الأخظل 
أُخرّى الذي تعثلت البيناء تكاشيا وبنى بتاءَك بالسطيسةن الأسبقل 
فاملح سَرَاةبَنِي فقيمإِلَّهُمَ فَتَنُوا أباكَ وتَأَرْمُعْ لم يُقتل 
ودع الْبَرَاجِمَ كر شاك مر عواقِبةُ كطغمالحنظل 
بات الفرزدقٌ يستجيرٌ لنفسِه وعَجانُ جَعْئْنَ كالطرِيقٍ المعمل 
أَيِنَ الذينَ عددت أَنْ لا يدركوا بمجرجعثئن يا ابن ذاتٍ الرَّمّلٍ 
أسلمث جعثيّ ! إذ تجَرٌ برجلها والمنقري يدوسّها بالمنشل 
د الها ويكر رياه لماح كلك لمحي ميل الأقيدر 
0 م بعد الرُبِيرٍ كحائض لَمْ تغسل 
7 ما كان ينكرٌ في يدي مجاشمٌ أكل الخزير ولا ارتضاع الفيشل 
حكي أنه ممن كان محمد بن عبد الرحمن خليفة الأندلس يحلفه برعايته» ويلحظه 
بعنايته» وكان قد سافر عنه مدَّة أطال شقتهاء وحمل وقرأ عبابه شقتهاء ثم آن له العود 
إلى ذلك الندىء وقرب بحيث شم سوابق عرفه الندي» ولم يبق إل مرحلة يقطعهاء 
وسوط مطية تمتدٌ به أذرعهاء فهاجه قرب الدار إليه شوقاًء وطار به إليه سوقاء فصنع 
لحن في شعر الحسين بن مطير””“: [من الطويل] 
3 تن اتكفين وا طلفك لنا السَّدَةُ العَلياءٌ قلتٌ لصاجبي 
آلآ فاتشيرخ صَيدرا فلم يتن يكنا . وين الشنى الأ كتاضة راكب 
ورفع عقيرته تغني في النداء» وصاغه بين غناء الركبان والحداءء وسمعها في 
النفر من منه حفظهاء وأدّاها كما منه تلفظهاء فما أتى وضيح باب محمد بن عبد 


)١(‏ ديوانه 44864 ؟5غ. 
(؟) أخل بها شعره. 


مشاهير أهل الغناء في بلاد المغرب ارق 


الرحمن إل وقد سبق بها الخبر إليهء كأنما ألقتها الريح في أذنه. فحين دخل عليه قال 
له: لينشرح صدرك» فلم يك قد كان بقي بينك وبين المنى إلا إناخة راكب» فهات الان 
ما صنعت. فاندفع يغني فيه» ومحمد بن عبد الرحمن يميل حتى كاد يسقط عن السرير» 
ثم عجل له بتخت من القماش وثلاثماثة من الدنانير. 

ومنهم : 

]١ 7/1١1 
ابن سَعِيد كامل‎ 

أثمرت بالسرور أنامله» وتم تمام البدر كامله» وشغل أوقاته بالطرب فجاءت 
طيوره سانحة» وجادت له بالأيام مانحة» ولزم المؤيد بن هشامء وقد وطّأ البلاد بهيبته» 
وسرٌ العباد بأوبته» وكان في عنفوان ملكه كجدّه هشام بالشام» وقد بسط ظله على 
الأنام» وأجار بعدله من الأيام» وكان يحضر مجلسه الخاص حيث يكون رواق الليل 
سجافه» ورقيب السمع سميره» وبطون الجواري سريره» وكا فنه بالا بعحاشيء ولا 
يجد منه إيحاشاًء وكان يدخل على جواريه الحجابء /"4٠0/‏ ويعلمهن ما ظهر من 
الإعجاب» ويلقى عليهن غناء يطرب سامعه» ويكبر نقوط كل حاضر يجري مدامعه. 

ومن أصواته المشهورة”'': [من الوافر] 
تعلخ انبا الطيلتن اللتقنفية- قثا شيك جنير اريم 


د ا ا ا ا جا جرت 0 
إذا سا قلت اضر عن صبباه .فكان كجين يحَتفِر القسيْم 
تا تاشت ات دب كه سحهاذ ذا الديمن العريم 


والشعر لسلمة بن الخرشب الأنماري”''» والغناء فيه خفيف الرمل. 
وكدّلك صوته: أمن الطويل] 
سَقَى طلل الحَيّ الذي أَنُمْ بو. بِشَرْقِيَ سَلع طيف والربيع 


٠ )9(‏ لسلمة بن الخرفي: فق المفضليات ٠4‏ 4 وذيوان المقضيات 444+ وشرع الختيارات 
المفضل 2197-١487‏ متتهى الطلب 7/ 7س لاوم. 

(؟) سلمة بن عمرو (الحُرشُب) بن نصر الأنماري: شاعر جاهلي مقل» من بني الأنمار بن بغيض» من 
عطقا ن د كات عاضر لعووة بن الورده هد تمواق قن لمعا 0 
ترجمته في : شرح اختيارات المفضل 114/١‏ 144» الأعلام / 2117 منتهى الطلب 587/71 
41 معجم الشعراء للجبوري 543/7. 


ليق مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


فسوف أُسلّي النفسّ عنكِ كما سَلآ ا ل 
تحوفوة :طية ب التساء رك وهل ذاك مِنْ فِعْلٍ الرّجال بَدِيُْعْ 
والشعر لقيس بن ذريح”"'"؛ والغناء فيه في الطريقة الرابعة من الهزج. 


ساهو سامة 


خوك فالدَّمْعٌ في أَجَمَانِوِيَكَرَفْرَقُ 


هد دساف ارك فو فكأائلييا فى كت عفيوفنة فلك سيق 
والكشر لانم الف 1 
ومنهم : 
١7" [‏ ] 


حِصْنٌ بن عَبّد بن زياد 

أصله من برّ العدوة» ودخل الأندلسن متمسكاً بالعودة» وكان مطرباً أورد الأنس 
الوافر» ورد السرور النافر» ورق به قلب الليل على أنه كافر» وسسّجع قول القلب» وكان 
أجبن من صافر» ولج بلاد النصارى وتوغل في ولوجهاء وسكنها وسكن إلى علوجهاء 
ثم عاد إلى حوز المسلمين ورجع ما كسب إلآ الغناء / 541/ بعد طول سنين» فاتصل 
بالعالي» واتصف باقتناء الغالي» فأعلى العالي كعبه» ولمَّ شعبه» وكان لا يزال يحضره 
في خلواته» وتجنبه نزع هفواته. 

ومن أصواته: [من الطويل] 
دَعَثْنا بِكهْف دُونَ حنفاءً دعوةٌ على عَجَلٍ دَهْماءً والركبٌ رائِحٌ 
إذا الجاعن قالواء كنت انس وقددا ضميرٌ الذي بي ثُلْتْ للناس صَالِحٌ 
ليرضى صَدِيقُ أؤْ ليسحَط كاشِحٌ وما كُلَ مَنْ سَلَفْمَهُ الود ناصِحٌ 
وإنّي لَتَلْحَانِي عَلَى أنْ أحَبّها رجالُتُعَرَيْهُمْ قُلُوبٌ صَحَائِحُ 

والشعر لتميم بن أبي مقبل” '*» والغناء فيه مزموم الرمل. 


(0) ديوانه /١‏ 61-940" 
زفوة ديوانه 54- 6 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المغرب فق 


فصر ادو العايل! 
نَامَالخَلِيُ وماأحِسٌ رُقَادي وحي للحتي ادر ونت دي 
مِنْ غيرماقسم ولكنْ شَقَّنِي هَمُ أرَاهُكَدْ صاب فو فَوَادِي 
وفك الشواوك لا انها تلك نشي فريك عن الأرفل بالا تياد 
لا أهتدِي فيهالموضع بَلعَةٍ بينَّالعِرَاقٍ وبين أَرْض مُرادٍ 

والشوو الأسوة بو يفف الديقتة "لقنا قب قات التقيل. 

وملهم : 

]١75[ 


ساعدة بن بريم 

مطرب تعلّق بالسهاء وعلق بالمسامع بما ألهُى» وكان لنوافر القلوب مؤلفاء ولم 
يقدم وراءه مخلفا. 

حكي أنه كان من أبناء النصارى» اطلع في سواد المسوح قمراً زاهراًء وسكن 
الديارات فأعاد ذوائها يانعاً زاهراً» وخلا في جانب مكانه» فحل عزائم البرهان» وشدّ 
زناره على غصن بان» ففتن بحسنه القسوس» وجرى في حبه ماهوّن حرب البسوس» 
فترك النصرانية» وأسلم إسلاماً الله يعلم ما وراءه» وماذا صرف إليه فيه أراعده» ثم 
غوى الغناء وطلبه» وتتبعه ليجلبه» وركب فيه ثبج البحر وقد لانت عريكته» وألقيت 
أريكته» ثم بلغ من هيجه مبلغاً أفظى فيه إلى التلف» وانتقم منه أضعاف ما سلف. إلا 
أنه سلم على لوح من ألواح / 97"/ المركب» وقد ظنَّ أن روحه فيما ينكب» فخرج 
إلى مصرء 2 إلى الشام والعراق» وورد ما راق» وود ما طلبته ما تضيق به 
الأوراق. 

ومن مشاهير أصواته : [من الطويل] 
دا حَضَرث مِن ذكر بُقْنَهَ حضرَةٌ عَصّتني شُؤونَْ العَينٍ فانهلّ ماؤها 
دإ كه أززها عاني القوق والقرقه حزن زتها تفن العؤاة لمان 
وَإذ تلت أطلوها عافن عتتنهنا: «وعارة قلبص ين نيك وازها 
وكيف بنفس أنتٍ هِيِجّتٍ سُقْمَها ويمنعٌ مِنْهامايَبِيْنُ شِفاؤها 


إللك4 ديوانه 51-6 


1 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


لقذكنث أَرْججو أن تَجودَ بنائلٍ فأَخلّفَ نفيِي ف فى الرَُعُودٍ رَجَاؤُها 
ا فلك قن عاءت لعا كراني اشر فالنة جك ل افيا 

والشعر لجميل”"©؛ والغناء فيه -وهذا الصوت“ من قصيدة من العد ننها هذا : 
أعاذلتي فيها لَكِ الوَيْلُ فأَمْصِرِئْ من اللَّومٍ عنّي اليومٌ أنتِ فِداؤها 
إذا 0 فياالبيت يتشرؤسلها” جوإن يروف يرداد شنا فتاوها 
ف ألو للحجال يزِيْتُها مَعَّ الدَّلّ منهًا جسمُّها وحَياؤُها 
فهَذا ئتائي إِنْ نأثُ وإذا دَنَتْ فكيف علينا لَيْتَ شِعْرِي تَنَاؤُها 
ومنهم : 


١ ع«‎ 


3 


]١ا/هز‎ 


المُجدّع مولى أم سليمان بن الحكم 

ذكرٌ غلب عليه التخنيث» ورجل شارك النساء فى التأنيث» وكان جد خبيث» 
وتسه امرض ليقي إلا الذلا سيق إلا العاف "وله سيو الا يعدا المانه قبح عند 
الامتحان» ونقص عند الرجحانء وكان لا يرى إلآ عقير عُقارء أو عقيب خمارء أو في 
نادي نسوة» أو جاعلاً نفسه لِهنَّ أسوة» يغْلّ بالخضاب يدهء ويغلّف بالسواد حاجبيه. 
ويلبس فاخر الثياب على خزي يحسدهء ويقلد عنقه بالعقود» ليته بالسيوف قلَّده وكان 
مع هذا الدبر الذي فنيت فيه الزبر» وقُدَّ به قميصه من دبرء زنام / 797/ زمر وإمام غناء 
مشيته الأمرء ومنبع طرب يسكر مثل ابنة الأعناب: ومنبت عيدان يا قبح ما يجني جناة 
الحسن من عئّاب. 


ومن أصواته: [من الخفيف] 


أقفرث بعد عبد شمس كَدَاُ 
قدأراهمْ وفي السسواكي ]إذ يف 
وان فكل التدير يها 
حكذا أنت جين قرسي نيه 


.19-١14 لجميل بن معمر فى ديوانه‎ )١( 


فَكَدِيٌ فالركنُ فالبطحكً 
اتتوشرات قبل تلوهراه 
دور سكا لم وتباب وتهَكءً 
ت عليهن بهجةًروخحيكءً 


لمْتَعَرَّقٌ أَمورّهاالأهوطً 


مشاهير أهل الغناء فى يلاد المغرب هد 


قبل أن تطمع القَبَائِلَ في مُلْا لك فُرّيش ويفْمَت الأغتاء 
والشعر لعبد الله بن قيس الرقيات”". والغناء فيه 5 الرمل. 
وهذه الأبيات في قصيدة غرّاء منها : 
يها المُشيهي قَنَاءَ فُريشٍ بيداله عمرّهاوالقَنَهء 
ِنْتوَدَعْ مِنَالبلاه فُرَيشٌ لايكنْبعدهُهْلحيبَقَه 
اويقفى ويفرك الهناس صَارَن عَم الذفب غاب عتهاالرّعاء 
يأملْ الناسُ في عد رغب التّم رألاً في عد يكونالقضاهءً 
ويه ا شية خذاكك فيتيا.. تب حك ييز الأذراء 
انو مك هر السدهاة على حي كريم يكثٌ عليناالسّمهءٌ 
قلت: وفي هذه القصيدة ذكر حمزة» وعلي» جد والزبيرء وابن الزبير رضي 
الله عنهم. 
ومن العجب أن يغني شاعر بني أمية في شعر فيه ذكر هؤلاء» وإن لم يأت في 


الس 


[كل/ا١ا‏ ] 
رَدَاح جارية عبد الرحمن / 844"/ المستظه ”) 
وكانت أي هيفاء رداح» وسمراء تنتضى من جفونها السود بِيْض الصفاح» ذات 


.44- 41(/ ديوانه‎ )١( 

زفق المُسْتظهِر الأمَوي» عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجيار بن عبد الرحمن الناصر» أبو المطرّف» 
المستظهر بالله: أحد من ولي إمارة قرطبة في أيام ضعف الدولة الأموية بالأندلس- ولد سنة 
7"اه/ 7١٠1م‏ بويع بالخلافة سنة 414ه», وثار عليه محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد 
الرحمن الناصرء مع طائفة من الغوغاء» فقتلوه بعد 47 يوماً من ولايته لم يننظم له فيها أمر ولا 
تجاوزت دعوتّه قرطبة سنة 14١ه/‏ 74١٠م.‏ قال مؤرخوه: كان عفيفاء رقيق النفس» حسن الفهم 
والعلمء أديباً يجيد الشعرء ختم به فضلاء أهل بيته. 
ترجمته في : المعجب 6” وجذوة المقتبس ١4‏ والبيان المغرب "/ ٠١0‏ و174١‏ والذخيرة» الجزء 
الأول من القسم الأول 74 الأعلام كرة 
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جمال يغير البدر إن أسفرت» ودلال يغير الغصن إن خطرت» وغنج يعيد سحر بابل إن 
نظرت» هذا إِلَى نغم يعلّم الحمائم في الأراك» ويوقع العشاق في الأشراك» ويفعل 
فعل البابلي» ويغسل حتى قلب الجلي» ويغسل النار في الجوانح» ويشعر طرفها 
الكاسر بأن الظباء تصيد الجوارح. 

ف إقدكاق يقال إنها بدعة القباق دو إنها بيدا كال عد )»ريسك بغدها 
لطائف وظرائفء. ولها شعر ليس بطائل» ولها أعمال صنيعة؛ وأصوات بديعة» فمنها 

|: [من الطويل] 
أتعرف رَسْماً كَاظَرَادٍ المَذَاجِبٍ الح وها ظعي فوفر تاكن 
دياز الي كاذك وتحن على ولى: نجل يتا لزلا مها الركايب 
ولمْ أرها إلأأثلاثاً على يِنَى حو -و ون نيا عدر اذاف زراتا 

50 وال 1ن 50 

ل تسر 
فلما رأيتُ الحربٌ حَرْباً تجدّدثْ لبستُ مع البُرْمَينِ ثوب المُحَارِبٍ 
رجالٌ مثى تدعوا إلى الموت يُرْقِلُوا إليهٍ كإرّقالٍ الجمالٍ المَصَاعِب 
إذا مَرْعُوا مدُوا إلى الليل صارخاً ل 
ا ل 1 نس أولى:بنيضها الكواكب 
إذا ما قَرَّرْنا كنان أسيوء قارناً صدُود المفدوة وازورار المَنَاكبٍ 
إذا قصرث أسياقنا كانَ وضلّنا إلى نسَبٍ مِنْ جدع عَسَانَ اقب 
صَبَحْنَاهُمْ شَهْباء رن يا سنى مفاخيل النُساءٍ الهّوَارِبٍ 
ا 2 2 1ل كك رامن تركها فى يكاب باب 

وحكي أن عبد الرحمن / 45؟/ عزم على التفسح في بعض الظواهر مدّة يقيم بها 
في مضارب نصبت له على نهر يروق إنحداره» وربيع بقل في وجنة الروض عذاره. 
وكان الشتاء قد كلح؛ وساء به مزاج الزمان ثم صلح؛ فلما عزم على الخروج أتين 
جواريه لوداعه. ورداح بينهن قد اغرورقت مقلتها بالمدامع» وقطعت لديها أعناق 
المطامع» فوقفت وقفة المتعْني» ثم اندفقت في صوت صععته تغني : [من البسيط] 


.35 95 ديوانه‎ )١( 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المغرب 44١‏ 


شط المَرَارُ يحدرّى وانعهى الأَمَلْ قَلا تحيالَ ولا عَهْدٌ ولا ظَلَل 
د ججَاء فما ندري ألُذركُه أه حمر فياتي درن الأخيل 

والح لقمروين شمر اللإح 17 اوالعا د قياتن الور 

ثم أتبعته بصوت أخر صنعته : [من الطويل] 
اأانها كنهتا الشة نون فتوينن” «عليها رايد الحيون السدراكية 
ولت سياه وات يننا أشارث بسنل ليها الحَوَاجبٌ 

والشعر فيه مجهول. 

فبكى عبد الرحمن لبكائهاء وطفق يضمّها إليه» ثم أقبل على جواريه» فقال: هلا 
كان فيكن واحدة فعلت مثل فعلهاء ثم أمرت بأن تخرج معه» فأبت» فقالت: والله لا 
خرجت إل أنا وصُويحباتي» قال: فليخرجنء ثم خرجن معهء فلم يكن أحسن من ذلك 
المربع» ولا من أيام مضين فيه. 

وحكي أن عبد الرحمن نظر إلى جارية عند بعض نسائه الحرائر» فأحبهاء وفطنت 
ادكه اازرك:» هديك لتدارية عن دا :كه زوطلا لت يناعي نباه واف ذا جد ا 
الجوى بها. ونمى الخبر في جواريه؛ واستفاض حال غرامه بهاء وعدم قراره لأجلهاء 
اتمحت را برا ا سرد ل حطانت. ع رعى نتتيي وا ليترت ار 
تمسّك بُحبٌ الأخْيَلِيَّةٍواطَرِح عدا الناس فيها والوشاةً الأدَانيا 
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)١(‏ عمرو بن أحمر بن العمرّد بن عامر الباهلي» أبو الخطاب : شاعر مخضرم. عاش نحو 3١‏ عاماً. 
كان من شعراء الجاهلية» وأسلم. وغزا مغازي في الروم» وأصيبت إحدى عينيه. ونزل بالشام مع 
خيل خالد بن الوليد» حين وجهه إليها أبو بكر. ثم سكن الجزيرة. وأدرك أيام عبد الملك بن 
مروان. له مدائح في عمر وعثمان وعليٌ وخالد» ولم يلق أبا بكر. وهجا يزيد بن معاوية» فطلبه 
يزيد ففرَّ منه» توفي نحو سنة 765ه/ نحو 180م. قال البغدادي: كان يتقدم شعراء زمانه. وعذه ابن 
سلام في الطبقة الثالثة من الإسلاميين. وكان يكثر من الغريب في شعره. وله حسنات» منها : 

«متى تطلب المعروف في غير أهله تجد مطلب المعروف غير يسير 

إذا بعالم كجعل الجرفنك جقة من الذمٌ. سار الذم كل مسير) 
واختار أبو تمام (في الحماسة) أبياتا من شعره. وله «ديوان شعر) اطلع عليه مغلطاي. وجمع 
الدكتور حسين عطوان بدمشق» ما وجد باقيا من شعره في «ديوان ‏ ط). 
ترجمته في : خزانة الأدب للبغدادي */948: وابن سلام 2179 الإصابة ت1478» سمط اللآلي 
/0”, الآمدي لاا المرزباني 2.7١5‏ الأغانى طبعة الدار 4/4 77» الشعر والشعراء 2١79‏ 
جمهرة أشعار العرب 2158 التبريزي 4/ »٠٠١‏ الأعلام 0/ "الاء معجم الشعراء للجبوري 4/ 
/ا4- 44 . 
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يلومُكَ فيها اللأَيِمُونَ كَصَاحَةٌ فليت الْهَوَى باللآئِمِئِنَ مَكَاتِيا 
لوَ أن الهَوَى في حُبٌ ليلى أطاعني أَطَعْتُ ولكنّ الهَرَى قَدْ عَصَانِيا 
7 والشعر لتوبة بن الحميّر”"''» والغناء فيه كان في مذهب شيخي» لم 
يتمالك معه عبد الرحمان أن فاضت عينه بالبكاءء» وقال: ما الحيلة يا رداح؟ قالت: 
عزيمة مشلاك. قال 3 هيهبات. أن تنفع العزيمة. ولكن قد يجىع فى أحداث. الذهر ما ل 
يتوقعه المنتظر» فنقل المجلس إلى تلك الحرّة» فقالت: هو ولي النعمة» وأنا أمته» 
والجارية» احداث الدهر. قالت فاحمد الله يا أمير المؤمنين» وخر ساجداً » ثم نهض 
حتى دخل على الحرّة فشكر لهاء ثم ضمٌّ الجارية إليه» واسنى جائزة رداح» وتماثل 
حاله» وكان قد يئس من الصلاح. 
ومنهم : 
1/1 ] 
ومحنبى تلاك. الأطلال. الدارسة» كان يحبى يه كل أرض يحلها» ويهترٌ أذن كل 
حكي أنه حضر مجلس المأمون أحد مواليه» وشرع يغنيه في شعر رثي به بعر 
أعادية فحمت حماليقه ننار الخذ لخغضب + وأخذ منه العود » 3 ضرب به خلاف ما ضرس» 
فأصاب عينه» فأساء فيها الأثره ونكت بها نكتة على أن العود الضارب فيها عثرء ثم 
أقبل عليه بالرضا واعتذرء وآنسه أنساً أزال عنه الحدّر» ثم أولى إليه الجوائز ونبه له 
الحسد حتى من أهل الجنائز»: فكان لا يرى ذلك العمى فى عينة إلا كالحور» ولا يزال 
نظراؤه تضعف أيديهم عن جس العود الخورء وحسلته الناظر سجراً إليه كالحول» 
ويقول من للحول بالعور» وكان على عوره بصيراً بالصنعة» مطلاً للدمع الذي لا يقال له 
صضرعة. 
ومن أصواته : [من الوافر] 
ألم تَوّها ثريكٌ غَدَاةَ تأتت 93 يما 2 الع لسعئيسة من كرم 4 نستي 


09 ديوانه لض "ه. 
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أنامُ ل 1 2ك ا 


لمر لكين الي 5-200 '' والغناء فيه في سادس الهزج. 
وكذلك صوته في شعر الكميت بن زيدء ودست عليه الشيعة الأموية من قتله 


لأجل تغنيه به» وهو هذا”'': [من الطويل] 
ألم قَرَنِي مِنْ نح بٌ آل محمد 
على أ مجم أمبآية يسيرةٍ 
أناسٌ بهم عَرّتْ فَرَيش ُ فَأَضْبَحُوا 
0 رمموها غير ظارٍ أجليو 
ا 


- 
حي 
7 
فقو 


أذوحُ ولد افيا اد نه 
نف في تَفْرِيظِهمِ وأَكَذَ 

وفيهمٌ بناءً المكرماتٍ اكه 
علميا باظراف السنا تسترا 
فإن دَوِي المُرْبَى أحنٌ وأَقُرَبُ 


نوّاصيها تردى بناوههيّ رن 


00 وكان يتغنى به أيام استظهار الأدارسة فأصبح قتيلاً 
00 5752 
ومنهم : 
]١74[‏ 
سُعْدى جارية المعتمد بن عبّاد" 
وكانت جارية يسعد بها ضجيعهاء وينعم ولو ورد مدامه نجيعها. فاتنة الطرف 


.,”"4١ 99٠ شعراء إسلاميون‎ )١( 

(0) شعره ”184-188/9. 

فيه المُعْتِمد ابن عَبّادِ: محمد بن عباد بن محمد بن اسماعيل اللخميء أبو القاسم» المعتمد على 
الله : صاحب إشبيلية وقرطبة وما حولهماء وأحد أفراد الدهر شجاعة وحزماً وضبطاً للأمور. ولد 
في باجة (بالأندلس) سنة ١57ه/ ٠‏ ٠٠م‏ وولي إشبيلية بعد وفاة أبيه (سنة ١47ه)‏ وامتلك قرطبة 
وكثيراً من المملكة الأندلسية» واتسع سلطانه إلى أن بلغ مدينة مرسية (وكانت تعرف بتدمير) 
وأصبح محط الرحال» يقصده العلماء والشعراء والأمراءء وما اجتمع في باب أحد من ملوك 
عصره ما كان يجتمع في بابه من أعيان الأدب. وكان فصيحاً شاعراً وكاتباً مترسلاً» بديع التوقيعء 
له #ديوان شعر ‏ ط»). ولم يزل في صفاء ودعة إلى سنة 41/8ه. وفيها استولى ملك الروم 
«الأذفونش» ألفونس السادس على «طليطلة» وكان ملوك الطوائف» وكبيرهم المعتمد ابن عباد» ‏ 


65 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


كأنها مهاة؛ أو أمنية مشتهاة» لو تجلَّت لمحيًا البدر سافرة لتبرقع» أو لمرأى الشمس» 
لأمتع. لو طرقت جريراً» لما قال: ارجعي بسلامء أو لاقت جميلاً» لما قنع بالكلام» 
أو كانت في عصمة ابن ذريح؛ لما أطاع فيها أباه» أو لاحت لابن الملوح» لنسي ليلى 
حتى أنها لم تمثل بكل سبيل إليه؛ زادت ملك ابن عباد حسناء وطلعت في سمائه القمر 
0 

ولها أصوات بها تغني» فمنها : [من البسيط] 
ذو عقو مخ الوافيق لانتمى. نوا لجان تيهنا ول دان 


لَؤْرْتُكُمْ لأكافيكم بِجَفُْوَتِكُم مَشياً على الوَّجْهِ أَوْ سّعياً على الرَّاسٍ 


يؤدون للأذفونش ضريبة سنوية» فلما ملك «طليطلة» ردّ ضريبة المعتمد» وأرسل إليه يهدده ويدعوه 
إلى النزول له عما فى يده من الحصون. فكتب المعتمد إلى يوسف بن تاشفين (صاحب مراكش) 
يستنجده» وإلى ملوك الأندلس يستثير عزائمهم. ونشبت (سنة 418ه) المعركة المعروفة بوقعة 
«الزلاقة» فانهزم الأذفونش (ألفونس) بعد أن أبيد أكثر عساكره. . قال ابن خلكان: وثبت المعتمد 
في ذلك اليوم ثباتاً عظيماً وأصابه عدة جراحات في وجهه وبدنه وشهد له بالشجاعة. وعاد ابن 
تاشفين بعد ذلك إلى مراكش» وقد أعجب بما رأى في بلاد الأندلس من حضارة وعمران. وزارها 
بعد عام» فأحسن المعتمد استقباله. وعاد. وثارت فتنة في قرطبة (سنة 487) قتل فيها ابن 
المعتمد» وفتنة ثانية في إشبيلية أطفأ المعتمد نارهاء فخمدت. ثم اتقدت» وظهر من ورائها جيش 
يقوده "سير بن أبي بكر الأندلسي» من قواد جيش «ابن تاشفين» وحوصر المعتمد في إشبيلية» قال 
ابن خلكان: : "وظهر من مصابرة المعتمد وشدة بأسه وتراميه على الموت بنفسه ما لم يسمع بمثله؛ 
واستولى الفزع على أهل إشبيلية وتفرقت جموع المعتمد» وقتل ولداه «المأمون» و«الراضي» وفتٌ 
في عضده.» فأدركته الخيل» فدخل القصرء مستسلماً للأسر (سنة 484) وحُمل مقيداً» مع أهلهء 
على سفينة. وأدخل على ابن تاشفين» في مراكش» فأمر بارساله ومن معه إلى أغمات 487026 
وهي بلدة صغيرة وراء مراكش. وللشعراء في اعتقاله وزوال ملكه قصائد كثيرة. وبقي في أغمات 
إلى أن مات سنة 5/84ه/ 5؟ ٠م.‏ وهو آخر ملوك الدولة العبادية» وللدكتور صلاح خالص كتاب 
«المعتمد بن عباد الإشبيلي - ط) في سيرته . 

ترجمته في : : وفيات الأعيان 01 0لاء ومطمع الأنفس ١١‏ 5» وسير أعلام النبلاء 054/19 
5 رقم , ونفح الطيب 7/ 2.١١19‏ (23578-717/4)» والبيان المغرب 7/ 544 و501» وابن 
الوردي ١/؛‏ وىء وابن الأثير »87/٠١‏ وقلائد العقيان »4٠‏ الذخيرة ق؟/ مج 248١-4١/١‏ 
الكامل في التاريخ 50١ ٠‏ المعجب .١158‏ الحلة السيراء /١‏ 57-/7ا5» العبر 571/7 
5 تتمة المختصر 17/7» عيون التواريخ ١9/17‏ - 59 وفيه كثير من شعرهء أعمال الأعلام 
517 ء النجوم الزاهرة0/ /161» والشذرات 2785/75 وتراجم إسلامية 2185 والوافي بالوفيات 
8/ 187» وديوان المعتمد بن عباد/ مقدمته» وتاريخ الأندلس» لأشباخ» ترجمة عنان 51١/١‏ 
2.٠١“‏ وانظر: خريدة القصر (قسم المغرب) 75/7 الأعلام 181/5. 
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والكنس لديل" والشناء فية: 

وحكي أن المعتمد عزم على إخراج حظاياهٌ من بلد إلى آخرء فخرجن في أول 
الليل كأنهنَ النجوم الطوالع» وخرج / 79/8/ يشيعهن» وقلبه لا موامر صبره غير طالع. 
فسايرهن ليلة حتى قوّض بناء الليل» وأقبل الصباح في كتيبته الشهباء مبتوت الحبل» 
فرجع وقد صدعت أحشاءه مغارب تلك النجوم» وأغرث مقلته سحاب تلك الدموع 
السجومء فقال”": [من الكامل] 
سايرثهُمْ والليل عُفْلَ توي حنّى تَبَدَى للنواظر مُكلّما 
فوقفث نَم مُوَدَماً وتَسَلْمتْ مِنّي به الإصباحُ تلك الأَنْججَما 

ُمّ بعت بها إلى سُعْدَى وأمرها أَنْ تغني فيها صوتاً» فغنت فيه. 

ومن أصوات سعدى المشهورة لها : [السريع] 
إن التق #تعاكيت بح المتطتيية” ٠‏ فسا روهباائة ستومهنا بتكيس 
كانت إذا يا ناءها الميكلى ارات تلصية ات احا 
واتاني الوَّجهُ الجميل الّذِي قدُحَسَّدَّنهةالجِنٌُ والإنسش 

لح تي كر ار 2 205 ا كك ك0 

والشعر للعباس بن الأحنف”". واقترحه المعتمد عليها وقد دخل على جارية له 
رآها مدنفة مصفرة لتوالي الحمى» قد امتقع بالصفرة بياض» صفحتهاء وردَّى الغبار 
محاسن لمحيهاء فبرزت كالشمس في الكسوفء والقمر في الخسوف» ولوحها هجير 
الحمىء ثم فارقها ووجهها كأنه الدينار المَشُوف. وكان المعتمد لا يزال على جواريه 
يقترح» والأَزْند خواطرهن تقتدح. 

ومنهم : 

]١1/4[ 
مُيمون الجوهري‎ 
وهو ممن جهر به الداء» وجأر بتفضيله الأعداء» لاذ بآل جوهر حتى نسبٌ إلى‎ 


200 ديوانه مه 
زف ديوانه ك7 
9و4 ديوانه ه15 
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ولائهم؛ وحسب واحداً منهم لما غمره من آلائهم» وكان نديماً لا يمل له محاضرة» 
ولا تفي الروايات المعدّة بأجوبته الحاضرة» وكان الغناء أغلب فتونه عليه» وعيونه التي 
لا تحصى ما ينظر منها لديهء وداخل بها رؤساء الأندلس وكبراءه» ودانى علماءه 
ووزراءة» وأمر أمرة /89947/ فعلاً قدرهء وجالس أمراءة» وكان مما جرى القال 
مع مهؤاق التقنة سمنون الداغييةة ما الك لخدا إل سمق: نول خالط إلا من طن 
أنه من السماء وإن رمق. 

وله صنعة في أصوات منها : [من الطويل] 
وجفْنٍ يلاح قد رُزِئُتُ فلم أمُتْ عليه ولمْ أَبْعَتْ إِليه البَوّاكيا 
وفي جَوفِه مِنْ دَارِم ذُو حَفِيظَةَ لون القبواف ا تيان لتالنيا 

والشعر للفرزدق”"©. والغناء فيه في ثقيل الرمل. 

وكذلك صوته: [من المنسرح] 
ياليلةًبتُ في تَيَاجِيِها أَسْقَّى مِنَ الرّاح صَفْرَ صافيها 
ما إِنْ تشاء العَيِنْ أن تَرَىُ حَسَناً الأراقة فى وجسوسياقيتهنا 
وصيفةٌ للغلام تلح يِل 
ف لاتير يد دعن بن شنةعها مَدَارِيُها 

والشعر لأبي نواس”" والغناء فيه في الهزج. 

ومنهم : 


1١ 
__ 
امسا‎ + 


]١18٠١[ 
طريف بن عبد الله السميع القابسي‎ 

وكان مغني أهل بادية» ومطرب حيّ أسمع صوته كل عادية» أول ما ألف ما 
عهده حيث تنصب الخيام» وينصب عليه الحيام» ثم دخل مدن إفريقية» وقد وافاها 
أقوام [من] مصرء كان فيهم من تلبس بالغناء كان ترفع به عقيرته» 0 

فانحاز إلى فتنهمء فتنهم» ودخل بينهم مثل هيأتهم» فأصغى إليهم بسمعيه» ودخل غناؤهم 
أذنيه» فأساء 0 ما كان تعلّم؛ سالا سواهء وأن يتمع يد 
الذاهب» وجهل كل طريق إلآ تلك المذاهب» فأعمل الرحلة إلى مصر وماله رفيق إلا 


)20 أخل بها ديوانه. طّ مصادر. 


مشاهير أهل الغناء في بلاد المغرب /ا5 


ظلّهء ولا له طريق إل حيث قذف به جهله وأتى مصر وبها دماء من أهل هذا الشأن 
تخَلّفُوا على حفر اللحود» وسلاله مصل الثرى بقية الماء من العود» إلا أنهم فاتوا أهل 
كل جادة» فعاد عنهم موقوراً » ورجع» وقد جمع عطاءً موفوراً. 

7 ومن أصواته: [من الطويل] 


ع 


00 بطحدا 0 30 0 0-2 


عمد 


ا 0 خكيزاة عه 
غَداة امتقوتا فالسسوق أجِنَّة 


والشعر لِمُلَبْح بن الحَكم الل 0 والغتاء : قيه. 


عُناةٌ بني الصَباح واسن 
بذّات اللعّلى حَد المّتان اسرد 


وروق له صوت آخر» وهو هذا : [من 0 


هنا قشر كسدراننا إذا انتجعوا 
ا 1 كار 1 
هَمْ ياتحذوا بالذي كَُلِمتٌ به 


بانوا ققة فنا لبيِيِهم 


"والصادي 


2 اتسوجن بن محمد 
0 في طارق بعد مَجِعَةَ 


5 ٍ 2 7ن ند 1 1 ه اث غ68 بي 


فإِنْ ك: كاد الكرت سر وا 


م2 


وز آرائرا 0 200 تمثرا 
الب باقته يكبي دا سيتشوا 
ولم يَثَالوا بخزن مَن فجعوا 


2 بِهِ د يي 0-00 د 
3 بايا مع تَقبيع 


ومنهم : 
[141] 
زيد الغِئاء بن المُعَلّى بن عبد العظيم 


دف عناءع» ودمج. إلحساء 3 ويوح ااجتلا”ء:: عرف بالغتاع حتى أضيف. إليه» واقبضن 


.15 ١8.1١٠١: شرح أشعار الهذليين‎ )١( 
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تعريفا عليه» ودعا به بين ندمائه» ثم أطلق عليه؛ » فكان أشهر أسمائه» ام 
أوقف الطيرء وعقل المنطلق على السير» فرغ لها باله» وهيّج بلباله حتى أتقنه إتقانا 
مواد جا قلية فده متف © «اضملة عليه عير + وعمل فيه أعمالاً نقلت» وأطلقت يده 
التي على العود عقلت. 

/0/ وحكي أنه حجٌ» وأتى منّى» فوقف عد جمرة العقبة» وقد كظ 
المحصّبء وبان البنان العاطل والمخضبء وقد شغل الأيدي حصى الجمارء وملا 


العيون سنى الأقمار» ثم 


اندفع يغني» فانصرف إليه كل نظرء وبقي دأب كل من حضر؛ 


فلما فرغ من صوته» عاد إلى رمى الحصاب» وعرف العاطل من ذات الخضاب. 


0 
وفسكرة بكرلا فداها مَعَيِّبٌ 
هي الوَرسُ في بِيْضِ الكؤوس فإنْ بَدَتُْ 
سَقَمْني بها بيضاءٌ فُوْها وكّأسّها 
مِنَ الهِيفٍ لو شاءث لقامّتْ بكأسِها 
والقع لكرى الريس '" والختا فيه 


وعهدي والغواني ممم 
كَلَيلٍ وحلم بات رابيه ينعم 
ولام عبتا َمُكَنَّمْ 
لعينيكٌ في بيْض الوجوه فَعَنْدَمُ 


تسنيا تدافا عد كن يقطعم 
وخائمّها في خحضرهايتختم 


.75097 5١91/6 ديوانه‎ )١( 
الأبيات الثمانية الأولى أخل بها‎ )5( 


لها زر ليضيت يد الدهر تعِدم 
ماوت شكن صَوْبها المنال والدمُ 


وليس يُرَى فيه بشيل مُلْوَمٌ 
ار 0 


ديوانه» وما بعدها فى الديوان ه//ا591 ,5١١١‏ 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المغرب 1.54 


نجوم الدَّجَى منها شهابٌ على العدا ومثها سماك للجتاقي ومرزم 
أَعمَّهُمْ مَدْحاًواختصٌ منْهمُ أَخَامُمْ عبيدً الله والحقٌّ يلرُمُ 
يعد إفاغد ا لوكو ليسا كمااعةاراسا للشهوز المْحَرمُ 
: حو اي سرام ري ا 


-# 
3 


4 


ل 1 سي ااي قَضَاءٌ إذا لاقى ار كر 
باع أققات الا ونوعايةة . مو مقض لفان الدم وهو ملام 
عودالف] ة البيهيا هن ال تسكن هُمْ ا اوالعاين أذهم 
ومنهم : 
0 


جارية طار بلبها 0 وطاف بقلبها 0 525000 
وأطال بها النوى لياليه» حتى سارت بتشتيت الفراق» وصارت إلى المغرب من العراق» 
ثم كانت لا تزال تتذكر نادي ذلك الفريق» وتنادي بلسان عرائها نار ذلك الحريق» 
وتتلفت إلى العراق» وظل ريفه الظليل» ومبسم مرآه الجميل» وظبائه الخادر» ولها 


200 


)١(‏ تميم بن المعز بن باديس بن المنصورء أبو يحيى الصنهاجي : من ملوك الدولة الصنهاجية بإفريقية 
الشمالية. ولد بها في المنصورية سنة 1477ه/١”‏ ٠م‏ وولاه أبوه المهدية سئة 4560ه. و 
الملك بعد وفاة أبيه (سنة 4545ه) وكانت الدولة فى اختلال واضطراب» فجدد معالمهاء واسترد 
نداكق سوسة وصفاقنن وتوتس 6 يعد أن كان الهلاليوث وغترهع من التائريخ قد عليوا آباة غليها 
وأخرجه إلى المهدية. ولم يكل توفيق اتوي ا فقا ا جدته فراكت الأفرتج بيه هه فاستولوا 
على المهدية» فصالحهم على مال أخذوه. واستولى العدوٌ في أيامه على جزيرة صقلية (سنة 
14ه) بعد أن لبثت في أيدي المسلمين أكثر من 7/١‏ عاماء وهاجمه الإيطاليون فى سفن 
حربية» فهزمهم وقتل كثيراً منهم. واعتلت أموره في أواخر أيامه. فكان يتنقل بين المهدية وقابس 
وجربة وصفاقس إلى أن توفي بالمهدية سنة ١0٠05ه/8‏ ٠1م‏ . وكان شجاعاً ذكياً» له عناية 
بالأدب» ينظم الشعر الحسن» وله «ديوان شعر) كبير. طالت أيام ملكه فأقام 47 سنة وعشرة 
شهورء وخلف من الأولاد والحفدة الذكور نحو الثلاثمائة. 
ترجمته في: الخلاصة النقية 49 والنجوم الزاهرة 148/0 وابن الوردي 19/7 وابن خلدون 7/ 
١64‏ وابن الأثير ١58/1٠١‏ والبيان المغرب /598 وأعمال الأعلام ٠١‏ وابن خلكان 48/١‏ 
ومرآة الزمان 78/48 وفيه : الينتهي نسبه إلى يعرب بن قحطان», الأعلام 88/7 . 
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بينهم مقيل قنان حسرة بين عوادهاء ويبكي وإنما بدت قطعة من فؤادهاء إلى أن عادت 
بلطيف الحيلة إلى أكناف تلك الجميلة» فذهب بحقّ صبابتها باطله» واكتفى كل ذي دين 
وماطله. 
وحكي أن أيا الحسين ؛ بن الأشكري المصري قال: كنت وجلا من جلاس الأمير 

تميم بن أبي تميم» وممن يخف عليه فأرسل إلى بغداد» فابتيعت له جارية قائقة» رائقة 
الغئاء؛ فلما لما وبحت إليه» دعا جلسائه» قال: وكتت فيهم» ثم هدّت البعارة» وآمرها 
بالغناء» فعْنّتُ: [من الكامل] 

وبدا لَه مِنٌّ يَعُدِمااندمل الهَوَى برف تالف تووك] شتات 
يبدو كحاشية الرداءِ ودوتة صَعْبٌ ادرف مُعَمَثَعٌ أرْكانة 

قَمَضَى لينظرٌ كيف لاح فلم يط كما التبو وفيت اتتجانةه 


يب ع و 


فاثنارٌ ما اشتعلتٌ عليه ضلُوعُهٌ والماء :ما سمحت بوأجقانه 

قال: فطرب الأمير تميم ومن حضر طرباً شديداً. 

قال: ثم غنَّت: [من البسيط] 
أستودحٌ الله في يغدادًلِي قَمَراً بالكرّخ من فَلَّكِ الأزرار مَظْلَعُهُ 

وهذا [البيت] لمحمد بن زريق الكاتب. فاشتدٌ طَرِ تميم » وأقرط جداًء ثم قال 
لها: تمني ما شئكتء فقالت: أتمنى عافية الأمير وسلامته» فقال: والله لا بد أن تتمني 
علي الوفاء أيها الأمير» فقالت: نعمء فقالت: أتمنى أن أغني بهذه النوبة في بغداد. 
فامتقع لونه» وتغيّر وجهه» وتكدر المجلس»ء وقامء وقمنا. 

قال اين الأشكري: فلقيني بعض الخدم. وقال لي: ارجع؛ فالأمير يدعوك. 
فرجعت. فوجدثة 0 يتنظرني» فسلمت عليهء وقمته بين يديه» ققال: ويحك أرأيت 
ما امتحنا به؟ فقلت: نعم أيها الأميرء فقال: لا بد من الوفاء لهاء ولا أثق في هذا 
بغيرك» فتأهب» لتحملها إلى بغدادء فإذا غنت. هناك» فاصرفهاء» فققلت: سمعاً 
وطاعة. 

قال: ثم قمت. وتأهبت» وأمرها بالتأهب» وأصحبها جارية سوداء لهء تعادلها 
وتخدمهاء وأمر بتاقة ومحمل أدخلت فيه» وجعلها معيء وصرت إلى مكة مع القافلة» 
فقضينا حجّناء ثم دخلنا في قافلة العراق؟ فلما وردنا القادسية» أتتني السوداء عنهاء 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المغرب ا 


فقالت: تقول لك ستى : أين نحن؟» فقلت لها: نزول بالقادسية» فانصرفت إليهاء 
فأخبرتهاء فلم أنشب أن سمعت صوتاً قد ارتفع بالغناء منهاء وغنّت: [من مجزوء 
الكامل] 


سما رتح الكقت ا سيت 
7 مِنْأرض الحجا 
ا كت د 
2 ضحكت من فرحا ا 


و 
.0 


0 
05 


لكا وسيل لبي ا سي تم 
ع يي كب و لني يت لفيا 


ل#حيثتٌُ مُجِتَمَعٌ العِرَاقٍ 
زِنسيمَّأنفاس الهِرّاق 
تجميع شمل واثّفاقٍ 
و كسهنا يشكسييت 5 الفهراقٍ 
هعلو المسششيع :السطيسانق 


ٍ بصفات ما / كيتيا نا فسن 


قال: فتصايح الناس من أقطار القافلة أعيدي بالله أعيدي. قال: فما سمع لها 
كلمة. 

/5١5 /‏ قال: ثم نزلنا الياسرية وبينها وبين بغداد نحو خمسة أميال في بساتين 
متصلة ينزل بها الناس» فيبيتون ليلتهم» ثم يبكرون لدخول بغداد؛ فلما كان وقت 
الصباح إذا بالسوداء قد أتتني مذعورة» فقلت: ما لك؟» فقالت: إِنْ سيدتي ليست 
بحاضرة» فقلت: ويلك وأين هي؟ فقالت: والله ما أذري. قال: فلم أحس لها أثراً بعد 
تلك» ودخلت بغداد وقضيتُ حوائجيء وانصرفت إلى الأمير تميم» فأخبرته خبرهاء 
فعظم ذلك عليه» واغتم له غماً شديداً» ثم لم يزل ذاكراً لها أسفاً عليها. 

ومن أصواتها هذا: [من مجزوء الكامل] 
حك توك اف تاتس اديحو . وتسوترا كأن فكة متسيس 
اللعستفحي والاا با وسبا ل فيدة] شط تسن السساضيت 
والشخحيث لعفيس لحة رمدو 

والشعر لأبي نؤاس» والغناء فيه في الطريقة الرابعة من الهزج. 

ومن أصواتها : [من الطويل] 
ومِنْ دُونْها الأعداءً مُحَُرٌ عُْيُونُها 
فيا رَوْعَةً ما راعٌ قَلْبِي حَنِينُها 
فك لجرو داريا بق كرنه 


وار 


حبت في عِقاليها وشامَتُ عُيُونها 
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20 عو د 7 3 5 4 2-0 1 3 2 ماع )غ2( 
فقلت لها جني فكل قريبةٍ مفارقها لا بديوما قرينها 
والشعر للصمّة بن عبد الله'""» والغناء فيه في أول الثقيل. 
وهذا القول من قطعة جملتها ثمانية أبيات وتمامها: 


وقلثة لهنا حي رويداً 528 
فما بَرِحَتْ حنّى ارْعَوَينا لصوتها 
ومنهم : 


وإياكِ تُخفِي عَوْلّة سنبيثها 
وختن اتبرئ يمنا مفعين يعيتهها 
مَراها الهّوّى حتى استهلت جفونها 


و2 


على النفس ما جَرَّتْ وللنفس ذَيْنَها 


[187] 
الكسو أحمد بن محمد بن أحمد اللخمي 
من أهل تونس 
قال شيخنا أبو حيان: حضرت معه في بستان كان استدعاني إليه الكاتب أبو 
الحسن ديسم» وكان يحسن الضرب بالعود والغناء» وأنشدنا لنفسه هذا: [من 


الرمل] 
اك قر كك كك 02 
ا 0 34 لحُشسْن خلا عَنْ شَبَهِ 


.171/-١77 البيتان الأولان فى ديوانه‎ )١( 


لنيتك التو ع وا نذا 
وأتساافنني الت فج ناذا 
وشطلالئ "فين لأ اشحك مدق 


زهة الصمة بن عبد الله بن الطفيل بن قرة القشيري» من بني عامر بن صعصعة» من مضر: شاعر غزل 
بدوي. من شعراء العصر الأموي» ومن العشاق المتيمين. كان يسكن بادية العراق» وانتقل إلى 
الشام. ثم خرج غازياً يريد بلاد الديلم» فمات في طبرستان. نحو سنة 46ه/ 4١لام»‏ وهو صاحب 


الأبيات التى منها: 


قفا ودّعا نجداً ومن حل بالحمى 


ترجمته في: الأغانى ١77/0‏ وسمط اللآلى 57١‏ وخزانة البغدادي 114/١‏ وهو فيه نقلاً عن 
جمهرة الأنساب: «الصمة بن عبد الله بن الحارث بن قرة بن هبيرة» وفيه أيضاً «/ 1١17‏ و4154 
شيء عنه. والمؤتلف والمختلف ١55‏ الترجمة 455 والتبريزي 21١7/7‏ الأعلام 25١9/9‏ 


معجم الشعراء للجبوري . 


مشاهير أهل الغناء فى بلاد المغرب ولد 


25 لك 25 كا 2 ل لاا نظ لكر سك 1ك فك 

وأنشدنا أيضاً مما قاله في السماع: [من مخلع البسيط] 
اذا جوتي الكسدزا سحتى. . تين عن اهنا لتيجن ادق 
بمففِجَتيسشاهِدُربِيْبٌ يسبهالبَّرَايابكل فَنْ 
لكا ساي لاعس ةا ان عاط لبد احضو جا تكن 
تمكسةتوا بال ةلال عتية” ٠وحيدتوا‏ تالختصيوع نين 

قال: ولما توفي الدعي المسمّى بالفضل ملك إفريقية» كان هذا ابن الإمام 
يمدحهء ويهجو من عاداه» ويصرّح بذلك في تونس؛ فلما قتل الدعي وتولى أبو 
حفص» قتله لما كان بلغه من ذمه وهجوه. 

ومنهم : 

[185] 
أبو عبد الله الشلالجى 

تغاللت كن أشقى وما بعد - 'تريندين فقري هذ فزت يدنك 
اماف تلجع واو كني تروت فتالوا قسة عليك “أضة هفانك 

وهذا آخر معروف بالغناء / /5٠7‏ بالجانب الغربي على ما أنفذنا فيه وسع الحيلة 
وتسمحنا فيه؛ لتكثير الفئة القليلة» وقد تكلفنا له فوق الجهد والطاقة» ودخلنا فيه من 
الباب والطاقة. 


[مشاهير أهل الغناء بمصر] 


فأمّا مصر فإنها وإن حوت الجماهيرء وجمعت المشاهيرء فإن أفراد أهل الغناء 
أقل من وجود الصديق» وجود الزمان بالعيش الخالي من الترنيق» ومنهم أناس 
سنذكرهم» ونعرفهم ولا ننكرهم. 

ومنهم : 

[186] 
ناطفة جارية الزاغوني 

جارية:تفتك بالمهج. وتقتل ولا إثم عليها ولا حرج» وهزت من قدها رمحاء 
وسلت من أجفانها سيفاً لا يعرف صفحاء فملكت القلوب عنوة؛ وكانت في أفق الدور 
الأموية شمس صباحها وبدر صباحهاء وكأس شمولهاء وقصارى مأمولهاء إلى أن 
غلبت الأهواءء وأعلت وأغلت الدواء» وأضحت تجاوب في قتل أهل الغرام بها عوداً 
إلى أن ينطلق له لسان» ولا يسفك بمثل إشارته دم إنسان» وكانت أيام الأخشيد تغشى 
مجلس ابن الفرات» وتجاور منه في جانب النيل الفرات» وكان يصلها بالمواهب» 
ويقدمها على كل مواظب. ثم قطعها أيام المعزء وكان لها لا يبز. 

ومن أصواتها المشهورة: [من الطويل] 
إذاكينيتك ذاانف نواد ستفيرفها' قلسن يشير الجوة أن كيت معنها 
اليو الو نديد اذى أردتُ ولمْ أَفُغْرٌ إليهوبهاقّمًا 
متك إن لخ أجوك الشكر يعد ما .جعلت إلى شكري تَوَالَك سُلنها 
وأنكٌَ لمْ تترك بذاك ذَِيِرَةً لغيرك مِنْ شكري ولامُتَلَوُما 

والشعر لمسلم بن الوليد'''» والغناء فيه في مزموم الرمل. 


.5569 ديوانه‎ )١( 
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مشاهير أهل الغتاء بمصصر هه 


ومنهم: 
]١85[‏ 
بَدِيْع جارية المحلمي 

وكانت جارية سمراء» تحكي الأسمر البرني قداً وكأنه أنبوب» والأبيض اليَرّني 
طرفاً / ١‏ 5 تقذ به القلوب» كأنما خُلقت من ليل كله سحرء وسواد طرف ملوّه حور» 
ألذ من الظل للمحرورء وأحسن من اختلاط هسك وكاقووء وكان سيذها قد أخذها 
بالتأديب» واقتنصها من البر اقتناص الظبي الربيب» واشتراها صغيرة من مولدات 
الصعيد» وحظي بها أنه سعيد» ولقيت أهل التعليم» وبقيت تفهم بالإيماء فهم التكليم» 
حتى كانت إذا نطقت أذابتٌ صبر الجليد» وألانث قلب الجلمد والحديد. 

ومن أصواتها المشهورة: [من الرمل] 
مدل إلطَرْفُ مِنَ النّوم السَّهَرْ جِيِنَ صَدٌّ الظَبِّيُ عنّي وَهَجَرٌ 


2 16م د أ عن اس م ل 6م 5ه 
رَفَأأؤْقعَ قلبي تحشر وحَمّى عَيني من الذمع النظر 

0 7 م 28 07 
وله نكر شتيشٌبِيثهُ و بعد : 1 منا حور 


بأبي تاك حبيباً هاجسراً لم يَدَعَ في الحبٌ عنه مُصُطبْر 
والشعر لابن الرومي”'' والغناء فيه مزموم الرمل. 
وكذلك من أصواتها: [من الكامل] 

ل رح سير م 00 


م ها صن صر 


وكأنٌ رِيَقَتَها على عثل الكرى لا ف لبدد ال 
وإذا تَنُوءٌ إلى القِيام تَدَافْعَتٌ مِثْل النْزِيْفٍ تَنْوْءُ ثُمّتَ تضعفٌ 
والشعر لأعشى همدانَ”''» والغناء فيه في ثاني ثقيل. 
ومنهم : 
[/ا4ا] 
صافية» جارية بدر أمير الجيوش"" 
وكانت شمساً لا تصلح إلا لبدر» وقلباً لا يضم إلى كل صدرء ولا تطرف له عنها 


)١(‏ ديوانه ؟/1447. 

(؟) الأغاني» الصبح المنير 4 57. 

»6 يدر بن عبد الله الجمالي» أبو النجم : أمير الجيوش المصرية» ووالد الملك الأفضل شاهتشاه. 
أصله من أرمينية اشتراه جمال الدولة بن عمّار غلاماً» فتربى عنده» ونسب إليه» وتقدم في الخدمة _ 
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عين غافية» ولا تكدّآر] له في النطف صافية» وكانت تزرى بالقضيب» وتسبي بالبنان 
الخفيي» وتسفه رأي الملك الصّلَيل”" إذ ذقال”'': [من الطويل] 
أفاطمٌ مَهُلاً بعض مَّذا التَّدَلْلٍ 

والصادق الحبٌّ جميل إذا شكا من حب بثينة التململ» لا يعلق له بغيرها 
أمل. ولا يرى إلا أنها بها قديم تمامه. وكمل لا تلائم جنبه إذا فقدها المضاجع». 
ولا /508/ إذا وجدها قال جفنه للنوم حتى أنت راجع. وكانت قُمْرية مجلسه. 
وأيكة دوحه النابت في مغرسه. 

ولها أصوات في أشعار مختارة» وكانت لا تميل إلا إلى هذا ومثله» ولا تعجب 
إلا به وشبههء ومن أصواتها المشهورة: [من الطويل] 
وإن فا لا تالجس حسيه على الكع تناف يذ في الم 
ولكن لَعَمْرٌ الله ما طَلَ مسلماً لِعُرٌ الثنَايا واضحات المَراغِم 
رَمَيْنَ فَأْفْصَدْنَ القُلُوبَ ولمْ نَجذ ذماماً يُرَى إلا حوى في الحَيَازِم 
وعجر تراصو أن لا نكم بَلى وستوراللوذاتٍالمّحارم 

والشعر لأبي حية النميريّ”". والغناء فيه في ثاني الرمل. 

ولها أصوات في شعر الصمة بن عبد الله كان يقترح عليهاء فمنها هذا: [من 
الطويل] 
َعَمْرِي لِيِْنْ كنثُمْ على النأي والقِلّى فك شل فنا فى نكم الحيدين 
إذا زَفْراتٌ الحُبٌ صَعَّدْنَ في الحَشّا رُوِدهَ ولغ يتيخ لهِن طريق 


حتى ولي إمارة دمشق للمستنصر صاحب مصر (سنة 100ه) ثم استدعاه إلى مصر واستعان به 
على إطفاء فتنة نشبت» فوطد له أركان الدولة فقلده «وزارة السيف والقلم» وأصبح الحاكم في 
دولة المستنصر والمرجوع إليه. وكان حازماً شديداً على المتمردين» وافر الحرمة. توفي في 
القاهرة سنة /5481ه/ 95١٠م‏ وكانت ولادته في سنة 00٠5ه/‏ 5١١٠م.‏ 
ترجمته في: ابن الأثير 8١/٠١‏ والنجوم الزاهرة/ ١4١‏ وما قبلها. وفي شذرات الذهب 7/ 77 
وفاته سنة 484 وجعله «العظيمي» فيمن توفوا سنة 51 خطأ. وانظر: رفع الإصر ١717/10/١‏ 
وفيه: «كان له ولد كبير» فعصى عليه واستولى على الإسكندرية» فحاصره حتى أخذه. فلما قبض 
عليه قتله بيده»» الأعلام 7/ 40. 

)١(‏ الملك الضليل: هو إمرىء القيس الشاعر. 

. )4 صدر بيت لامرىء القيس فى ديوانه. وعجزه: 
تيإن كنف فد أ رمعم صر فأجملى». «ديوانه ص .)١7‏ 

(0) شعره44-85. 0 


ومنها أيضاً : [من الطويل] 
إذا ما أتانا الرّيحٌ مِنْ نَحْو أَرْضِها 
أتثنا بريح الهِشْكِ خالط عَنْبّرا 
مماايضا : رين الطري؟ 
نَظْرْتُ ركرك العَينٍ يَنَّبعٌ الهَوّى 
اع قار 2ش 
ومنها أيضاً : [من الطويل] 
ليام تود واه دا للد ارق 
فإتي الأشكى إن عونا مكو 
نَطَرْتُ وأضحًابي ندورة نظرة 
// إذاعرركت اصودون طني 
وكلها في أمان. 


ومنهم . 


لاهع 


اتقينا تاها وات فيوتها 
وريح خرَامَى باكرتها جنوبها 


يَشَرْقي بَضَرَى نظرة المُتَطاولٍ 
لرؤيا بذاتٍ الرمث مِنْ بَطْن حَايْلٍ 


بأعياودااكل برسييان هه الرنذا 
ويشرق أَنْ يَزْدَادَ ونح نادو هذا 
فلؤلم تَفِض عيناي أَبْصَّرتا نَجدَا 
مَعّ الرائحينٌ | لمُصعدينَ لَهُمْ عَبْدَا 


[184] 
عَيْنَاء جارية بدر أمير الجيوش 
وكانت جارية حائرة» فاتنة فاترة» تتلفت تلفت الريم» وتسفر إسفار الصباح في 
الليل البهيم» بمحيا لو غاب البدر ثم أسفرت أطلعته» وعيون لو نظرت إلى سرب 
المها صرعتهء مع إحسان في كل ضرب» وأجفان تقيم كل حرب» وطرف ما كان 


مثله لعريب جارية المعاموة ولا لبدعة» وهى 


هي التي مثلها في الدنيا لا يكون» وكان 


بدر يرى أنها شمس نهار» وأسنى أقماره. ولها عذة أصوات مشهورة» فمنها هذا: 


[من الطويل] 
وهل ُحلة مَعْسُولَةَ الطَعْم تَجُتَنَى 
مَعٌ الواصلٍ الوَاشِيْ وهل تجتني يد 

0 5 


)١(‏ ديوانه ؟589/5. 


مِنَ البيض إل حيث واش يكيدها؟ 
جنا النحل إلا عي بارا 


0 والغناء فيه فى الثقيل. 
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ولها صوت في شعر الصمة بن عبد الله"'": [من الطويل] 
امنا زر وق مه ادوضكل سوا نولا تتيين فى الكاميي الأعاديا 
أمَا رد لا واللو ما بي عَنِ البُكًا عَرَاةٌ وما فيوشِفاءلمابيًا 

والغناء فيه رمل مزموم. 

ولم يقع إلينا من أصواتها سواهما. 

ومنهم : 

[189] 
مغثي الصالح بن رزيك”") 

وكان لا يزال يغشى مجلسهء ويستدعي أنسه» ويشغله عن كل حاضرء وكان مجيداً 
في علم الغناء» إذا غتّى ارح الوقار» ورمى الأوائل بالاحتقارء وكان يغنيه غناء عاماً» 
ويدنيه إدناءً تاماً. وصنع عدّة أصوات في مواضع من شعره كان يقترحها عليه» ويقترحها 
من إضاءتيه» وكان لا يزال حباؤه متكاثراً لديه» متواتراً تواتر المطر المسكوب إليه. 

وحكي أنه غتّى يوماً / /5٠١‏ بين يديه”" : [من البسيط] 


)١(‏ لم ترد في ديوانه. 

(') طلائِع بن رُزْبكء الملقب بالملك الصالح, أبي الغارات: وزير عصاميء يعد من الملوك. أصله 
من الشيعة الإمامية في العراق. ولد سنة 5460ه/ 7١١1م.‏ قدم مصر فقيراً» فترقى في الخدمء حتى 
ولي منية ابن خصيب (من أعمال الصعيد المصري)» وسنحت له فرصة فدخل القاهرة» بقوة» 
قولي وزارة الخليفة الفائز (الفاطمي) سنة 044ه واستقل بأمور الدولة» ونعت بالملك الصالح 
فارس المسلمين نصير الدين. ومات الفائز سنة 20600ه. وولي العاضد» فتزوج بنت طلائع. 
واستمر هذا فى الوزارة. فكرهت عمة العاضد استيلاءه على أمور الدولة وأموالهاء فأكمنت له 
جماعة من السودان في دهليز القصرء فقتلوه وهو خارج من مجلس العاضد سنة 007ه/ 1151م 
وكان شجاعاً حازماً مدبراً» جواداً» صادق العزيمة عارفاً بالأدب» شاعراًء له «ديوان شعر ‏ ط» 
صغير» وكتاب سماه «الاعتماد في الرد على أهل العناد» ووقف أوقافاً حسنة. ومن آثاره جامع 
على باب «زويلة» بظاهر القاهرة. وكان لا يترك غزو الفرنج في البر والبحر. ولعمارة اليمني وغيره 
مدائح فيه ومراث. 
ترجمته في: وفيات الأعيان 7178/١‏ ودول الإسلام 0١/7‏ والمقريزي 197/1 ومرآة الزمان 4/ 
3 وخريدة القصرء قسم شعراء مصر ١77/١‏ وفيه: «يقال: إن المهذب بن الزبير كان ينظم له) 
يعني شعره. الأعلام 7/ 778. 

(*) للاعشى في ديوانه .4١‏ 


مشاهير أهل الغناء بمتسر "1:1 


ول اكذرئةة إن الاقيت ويل - :وهل لطسن :وداه انها الترجين 


فوثب القاضي الفاضل”", وكان إذ ذاك يكتب للصالح وأنشأ يقول”" : 


دعيو د إن انود اس فئِكُمْ تَحِلَ وعنْكُمْ ليس تَرْتَحِلَ 


و 


فمتى على قُتْرَةِ جود عارضة فما رَأى اشاس إلا أنَكُمْ رُسْل 


و 


اقشع الها وأدامَ الله درتشكهة.. شرت كم الأملذك والَددل 
هذا شجاعً وهذِي مِضْرٌ في يَدِوِ والعمرٌ والحُحسّنٌ والإقِبال متبيل 


فوقعت منه وممن حضر ألطف موقعء وأمر المغني» وصنع فيه صوتاً» وغنى به 


لوقته. 


قن [:19] 


سرورء جارية العزيز 
وكانت لا تعدل بها امرأة» ولا تذكر بقبيح إلا كانت عنه مبرأة» وكانت جارية 


قرف 


للك 


زفق 
زفرف 


القاضي الفاضل» عبد الرحيم بن علي بن السعيد اللخمي» وزيرء من أثمة الكتّاب. ولد بعسقلان 
(بفلسطين) سنة 9؟5ه/ 75١1م‏ وانتقل إلى الإسكندرية» ثم إلى القاهرة وتوفي فيها. سنة 
7ه ١٠٠1م.‏ كان من وزراء السلطان صلاح الدين» ومن مقربيه» ولم يخدم بعده أحداً» قال 
بعض مترجميه: «كانت الدولة بأسرها تأتي إلى خدمته» وكان السلطان صلاح الدين يقول: ١لا‏ 
تظنوا أني ملكت البلاد بسيوفكم بل بقلع الفاضل!؟ وكان سريع الخاطر في الإنشاءء كثير 
الرسائل» قيل: لو جمعت رسائله وتعليقاته لم تقصر عن مثئة مجلد» وهو مجيد في أكثرها. وقد 
بقي من رسائله مجموعات» منها «ترسل القاضي الفاضل ‏ خ» و«رسائل إنشاء القاضي الفاضل - 
خ» و«الدر النظيم في ترسل عبد الرحيم ‏ خ؟ ولابن سناء الملك كتاب «فصوص الفصول وعقود 
العقول ‏ خ» أكثره من إنشاء القاضي الفاضل. وله «ديوان شعره ‏ ط). 

ترجمته في : النجوم الزاهرة ١07/57‏ وابن خلكان 585/١‏ وخطط مبارك ١7/7‏ وكتاب الروضتين 
1 والكتبخانة ١40/4‏ والنعيمي 40/١‏ والنويري 0١١/8‏ والسبكي 707/5 وخريدة 
القصر: (قسم شعراء مصر) "2/١‏ وهو فيه «اعبد الرحيم بن علي بن الحسن بن الحسن بن أحمد 
البيساني» وفي هامش الصفحة نفسها : كان أبوه يلي قضاء بيسان في فلسطين فنسب إليها. وفي 
كشف الظنون ؟7: 0١‏ اسيرة الملك المنصور قلاوون للقاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي 
البيساني وهو خطأء فالقاضي الفاضل توفي قبل مولد قلاوون بربع قرن» وإنما الكتاب من تأليف 
شافع بن علي العسقلاني؛ انظر ترجمته في: روضات الجنات 2178 أعلام العرب 71/7ء 
الأعلام 747/7 معجم الشعراء للجبوري 18/7. 

أخل بها ديوانه. 

المَلِك العزِيزء عثمان بن يوسف (صلاح الدين) ابن أيوب» أبو الفتح» عماد الدين: من ملوك 
الدولة الأيوبية بمصر. ولد بالقاهرة سنة 8917ه/ 1177م. كان نائباً فيها عن أبيه. وتوفي أبوه في - 
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لامرأة بالقاهرة علمتها الخطء وحفظتها القرآنء وعلمتها النحو واللغة والأدب» 
وروّتها الأشعار» ووفرتها على تصفح الأخبارء وأخذتها بصناعة الغناء» حتى فاقت كل 
جارية كانت تسمّىء ولا يماثل بها ظلوم وأمثالها إل ظلماً» ورآها العزيز زمان أبيه 
فَهَويهاء ولم يقدر على ملك رقهاء خوفاً من أبيه حتى ملك السلطنة ووليهاء وكانت 
بينهما مدة حياة أبيه مراسلات وأشايرء وعلامات وأماير. 

حكي أنها أهدت إليه مرّة أكرةً من العنبر فيها رز من الذهبء فلم يفهم معناه 
ولا كشف مُعَمَّاه فأخبر الفاضلء, وكان لا يكتمه من أمره حاضره ولا غائبه» ولا آثبه 
ولا ذاهبه» فأنشده الفاضل”'': [من السريع] 


والنقك فى اتير اتتسافيها. > زر سكت محجسيا في الطتلاء 
وكتبت إليه مرة أخرى رقعة تعرض عليه فيها أن يشتريهاء وكتبت في أولها قول 
41١ /‏ ابن الرومي”"': [من المنسرح] 
العامة منَّ الناسٍ وإن لم أزنك لم أشن 
ما حقٌّ من لان صدرهلك بالا ودّلقاءبجانب خَحشِن 
فلم يكن لنهه لآ معدراها أول ما ملك: ْ 
ومن أصواتها المشهورة: [من الكامل] 
ومُهَفْهَفٍ محلو اللّمَى حَيِثٍ سَبَفَتْ محسِئْةُ إلى الوَضْفٍ 


دمشق» فاستقل بملك مصرء سنة 044ه. وحال انتزاع دمشق من يد أخيه الأفضل مرتين فلم 
ينجح ؛ ونجح في الثالثة سنة 0197همفء فأقام عليها عمه العادل. والعزيز من عقلاء هذه الدولة» 
كان كثير الخير كريماً» وله علم بالحديث والفقه؛ قال المقريزي: «سمع الحديث من السلفي 
وابن عوف وابن بري» وحدذث. وكانت الرعية تحبه محبة كثيرة» وقال ابن تغري بردي: 
لاستقامت الأمور في أيامه» وعدل في الرعية» وعف عن أموالها». توفي بالقاهرة سنة 0140ه/ 
114١م.‏ 

ترجمته في : المقريزي 0١‏ ووفيات الأعيان 0١‏ والإعلام -خ. والنجوم الزاهرة ١١١/5‏ 
ابن إياس /١‏ "لا وابن الأثير 55/١7‏ والسلوك ١55 ١١5/١‏ والشرفنامه الكردية 9١‏ و 
وابن إياس وابن 1ه ندر و ف 

القاهرة 2.1968 الأعلام 4/ .5١18‏ 

.1١5-1١١6/١ ديوانه‎ )١( 

(؟) ديوانه 1558/5. 


مشاهير أهل الغناء بمصر ١‏ 


كالليل قد بجُجيِعَث كَورَاكِيُهُ في مَوْضعالتّقُبيل والرَّشْفٍِ 
واشعر لآدوالقلال السو "م والقاء فه ليا 7 
وحكي أن العزيز هوي عليها جارية اسمها ألوف» فتبدل بها حال سرورء 
وتنكرت عليها بسببها من أحوال العزيز أمور؛ فلمًّا رأت إزؤزار جانية غ. وتقلّض أنسة 
من جانبه» أخلدت إلى القطيعة وعصت فيها نفسها المطيعة» فأخذته العزّة حتى صار 
انجماعه غضباً» وفتوره عنها لهباًء وهمَّ بإخراجها من داره» فخافت بأس اقتداره وأتث 
إليه قبل اقتداره» ولم تكلمه حتى ترامت على قدميه؛ واندفعت تغني بين يديه: [من 
اليظ؟ 


أنْكُمُ النّخْلَةُ الُولَى التي بَسَقَتْ فقِذماً وبُورِكَ مِنْها الأضلٌ والظَرَفُ 
فَإِنْزَوَى عني الجُجمارٌ ظللعته فلا يُصبني بحذّي شَّوكَةٍ السَّعَفْ 
والشعر لابن الرومي”''» والغناء فيه خفيف الرمل» فلم يتمالك العزيز نفسه حتى 
ضمّها إلى صدرهء وقبّلهاء وبلغها من عود عاطفته أملهاء ثم ردع إليها الكرة وترك هوى 
الوققة سس اليف نيا إل لوك انير 
ومنهم : 


)١(‏ ابن الْحَلاّل: يوسف بن محمد بن الحسين» أبو الحجاجء موفق الدين: صاحب ديوان الإنشاء 
بمصرء في دولة الحافظ العُبيدي» وأحد كبار الكتاب المترسلين» وله شعر حسن رقيق. اشتغل 
عليه القاضي الفاضل في الإنشاء» وتخرّج به. وعاش طويلاً. ولم يزل في ديوان الإنشاء إلى أن 
طعن في السن وعجز عن الحركة»؛ وعميء» فانقطع في بيته. مولده بمصرء ووفاته فيها سنة 
هم 1اام. 
ترجمته في: نكت اللميان ١5‏ وفيات الأعيان 1١9/1‏ 705 والأعلام بتاريخ الإسلام -خ» 
ومرآة الجنان 7374/7 الأعلام 2741/4 معجم الشعراء للجبوري 187/5» النكت العصرية 
7444ء وخريدة القصر (قسم شعراء مصر) -770/١‏ 27717 وسنا البرق الشامي »٠١١ /١‏ 
والكامل في التاريخ 2577/١١‏ والروضتين ج١ق"7/‏ 141 » والمختصر في أخبار البشر 50/7» 
والعبر 5/ 4145 وسير أعلام النبلاء 500/٠١‏ رقم 27371 وتاريخ ابن الوردي »175١/7‏ والبداية 
والنهاية 2575/١7‏ وعيون التواريخ (مخطوط) 18/117 ب - ٠70‏ أ وعقد الجمان (مخطوط) 
5 »,2 بء وتاريخ ابن الفرات م4 ج١117”/1,‏ وحسن المحاضرة 7132/1» وشذرات 
الذهب »1١4/4‏ تاريخ الإسلام (السنوات 557١‏ ٠١1ده)‏ ص١735‏ رقم 779. 

١ .1١151777/5 (؟) ديوانه‎ 


بت 
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[191] 
فون العادلية37) 
جارية تعيب البدر إذا بزغ» وتعين الشيطان إذا نزغ» بصورة جل خالقهاء وجلب 


الكرى المشرّد ليراعها عاشقهاء أقتل من الصدودء وأقلّ رضاً من الشيء المعدودء 
/4١١ /‏ بتأتٍ يُعذر به من أحبّهاء وملك قلبه حبّها. 


أهديت من ملك الروم إلى الملك العادل؛ ودنت فأسكت ناديها كل مجادل» 


وكانت حاذقة بالضرب بأنواع الملاهي» مغلبة للمباهي. إلى طيب مجالسة؛ وإمتاع 
مؤانسة» وابتداءات مبهتة» وأجوبة مسكتة» وكانت زيئنة القصرء وجليلة ذلك العصر. 


أدر 1 0 رَامَ تحكداء: ' 0 اما رت 5 ّ رق |1 7 ١‏ و 
واملاً كؤُوسَكٌ واسقني صفراء صانعهاحكيم 
من كفٌ أهيف كالقَضيً ب كلامةا لعَذْبٍالرخِيم 


ومشن التعجتاتيب طيرّفية لن مستقه وهو المتشفنيتم 


000 


نسبه إلى المَلِك العَادِلَء محمد بن أيوب بن شادي» أبو بكر» سيف الإسلام» الملقب بالملك 
العادل» أخو السلطان صلاح الدين: من كبار سلاطين الدولة الأيوبية. ولد في دمشق وقيل في 
بعلبك سنة ٠04ه/‏ 45١1م.‏ كان نائب السلطنة يمصر عن أخيه صلاح الدين أثناء غيبته في الشام. 
ثم ولاه أخوه مدينة حلب (سنة 519ه) فرحل إليها وأقام قليلاً» وانتقل إلى «الكرك» وتنقل في 
الولايات إلى أن استقل بملك الديار المصرية (سنة 2595 وضم إليها الديار الشامية» ثم ملك 
أرمينية (سنة 5 18) وبلاد اليمن (سنة 5) ولما صفا له جو الملك قسم البلاد بين أولاده. 
وجعل يتنقل من مملكة إلى أخرى» فكان يصيف بالشام ويشتي بمصر. وعاش أرغد عيش. كان 
ملكا عظيماً حنكته التجارب» حازماً» داهيةٌ» حسن السيرة محباً للعلماء. توفى بعالقين (من قرى 
دمشق) سنة 516ه/15148م. وهو يجهز العساكر لقتال الإفرنج. وكتم خبر موته» فحمل فى 
محفة »2 على أنه مريض » وأدخل قلعة دمشق» وقام ابنه الملك المعظم بتنظيم الأمورء ثم نعاه. 
ودفن في مدرسته المعروفة إلى اليوم بالعادلية وهي المتخذة أخيراً دارا للمجمع العلمي. وفي أيامة 
زال أمر الاسماعيلية من ديار مصرء بعد أن قبض على كثيرين منهم (سنة 4 )5١‏ قال المقريرزي: 
«#ولم يجسر أحد بعدها أن يتظاهر بمذهبهم». 

قرجمته في: ابن خلكان 58/1١‏ وقيه: ولادته بدمشق سنة 24٠‏ وقيل 018 وابن إياس ٠75/١‏ 
وابن طولون في «المعزة فيما قيل في المزة» ” عن الذهبي» وفيه: عاش 9/ سنة. والسلوك 
للمقريزي -١51١/١‏ 195 وفيه: مولده سنة 08 ومرآة الجنان 45/8 وذيل الروضتين» 
والأعلام . 


لق 


ا 0 أ سيد 


10 ة ف عات 2022 
0 0 


ومدِيئيح مولاناال وزيا 
يِروَى برا جوالصسدَى 


لجسيل يديه مئبيارا 


وكذلك من أصواتها في شعر الباخرزي”" 


ديح وقتي الشلي مني شح 
بكي ولا طَوقٌ لي بِالفِرَاقٍ 
فقللماءهِئ مُفُلْتيمايَِنًا 
4١ /‏ / ومَنْ لجَفُونِي بشيء نَسِيتٌ 


ودر الكتزالا التيسس مي 

ولرص روط تهعو اتيم 

مررئ وسسسسدهيا لله 

وجة الرّمان سه وسيم 

ة ة العَظِيم 

لتحم ع اليم 
': [من المتقارب] 


6. 


وأغلق 0 القَلْبٍ 7 
0 معي 5-1 
و سيد كدان تدعس اللومسن 


إذا ذاث م 


)١(‏ عبد الله بن علي بن الحسين» أبو مخمد. صفيّ الدين الشيبي الدميري» المعروف بالصاحب ابن 
شكر : وزير مصري.'من الدهاة. ولد غي دميرة البخرية امن إقليم الخربية بمصر) ستة /64ه/ 
67١١م‏ ونشأ نشأة صالحةء فتفقه في القاهرة» وصتف كتايا في «الفقه» على مذهب مالك. واتصل 
بالملك العادل أبي بكر بن أيوب فولاه مباشرة ديوانه سنة 4ه ثم استوزرهء فعمد إلى سياسة 
العنف والمصادرة واستبد بالأعمالء فعزله العادل» فخرج إلى آمد وأقام عند ابن ارتق إلى أن 
مات العادل (سنة )51١6‏ فطلبه الكامل متحمد أبن العادل» وهو في ثوبة ة قتال مع الإفرنج على 
دمياطء فجاءه» فكاشفه بما هو عليه من الاضطراب بثورة العرب في مصر ومحاربة الفرنج 
وعصيان يعض الأمراء. فنهض ابن شكر بالأمر عنيفا على سابق عادته» فخافه الناس وهابوه» 
قاستقر الملك. وعظم أمره عند الملك الكامل. واستمر على ذلك إلى أن مات بالقاهرة سنة 
هم 5؟17م. قال مؤرخوه: كان طلق المحياء حلو اللسان» حسن الهيئة» صاحب دهاء مع 
هوج شديد الحقدء متتقماً لا ينام عن عدوه ولا يقبل معذرة أحد. 
تر جمته في : فوات الوفيات 25١9/١‏ والإعلام لابن قاضي شهية - خ » وخطط ميارك /١١‏ لاه 
الأعلام 1١55-1١١6‏ 

(؟) ديوانه 1585 1864. 
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وحكى أنها دخلت عليه بكرة يوم» والصباح المقبل قد ركض جبينه في أحشاء 
الشجرء ونفض العنبر المغلف على أصداغ الطررء والشمس قد همّت بأن تحدر 
النقاب» ثم تمنعت وتطلعت من الألقاب» والفضاء قد أصبح فضياء والروض قد 
أضحى سماوياً أرضياًء والطير قد هتف للإعجابء وبشّر بتقشع الظلام المنجاب» 
والماء قد رفض إذ تكشفت السماء» ولم يبق بينه وبينها حجابء» فسر بزيارتهاء وقدح 
زند فجره المشرق بإنارتهاء» واستدعى منها الغناء فغنت: [من الخفيف] 
مَرْحَباً بالصّبَاح لمَاوَاقَى والكقطدى :فى [التذعى له أشيافنا 
رافعاً في الظّلام مُجنْح مجاه عاجلاً مِثْلَ ما رفعتَ السّججافا 
مِثْلَ سيف الدَّينٍ المليكِ المُمَدّى لعا مع لا جوانة 
كان كت البوسان بالظلع نييا ٠‏ متكا راات الإنتماتها 

فأعجبه الشعر والغناء وهما لهاء ثم سألها حاجتهاء فذكرت أسيراً في يد الإفرنج 
سعلت فيه الفداءء فعجل به. 

ومنهم : 

]١917[ 
)١(لماكلا عَجِبْبّة» مغنية‎ 


وكانت في نساء زمانها عجيبة» وفي أوانس أخدانها غريبة. من المغاني 


)١(‏ المَلِك الكامل» محمد بن محمد (العادل) ابن أيوب» أبو المعالى» ناصر الدين: من سلاطين 
الدولة الأيوبية. كان عارفاً بالأدب» له شعر» وسمع الحديث ورواه. ولد بمصر سنة "لاده/ 
٠1م‏ وأعطاه أبوه الديار المصرية» فتولاها مستقلاً بعد وفاته (سنة )71١0‏ وحسنت سياسته 
فيها. واتجه إلى توسيع نطاق ملكه.» فاستولى على حران والرها وسروج والرقة وآمد وحصن 
كيفا» ثم امتلك الديار الشامية» ودخل ابنه (الملك المسعود) مكة سنة 57١‏ فكانت الخطبة فيها 
باسم الكامل» ودعي له بلقب «مالك مكة وعبيدهاء واليمن وزبيدهاء ومصر وصعيدهاء والشام 
وصناديدهاء» والجزيرة ووليدها الخ» واستمر أربعين سنة» نصفها في أيام والده. وتوفي بدمشق 
سنة 577ه/1778م» ودفن بقلعتها. وله مواقف مشهورة في الجهاد بدمياط. وكان حازماً عفيفاً 
عن الدماء» مهيباً» يباشر أمور الملك بنفسه» كما يقول المقريزي. وقال الصفدي: كان فيه 
جبروت» لما مات لم يحزن عليه الناس. من آثاره بمصر المدرسة «الكاملية» . 
ترجمته في: الوافي بالوفيات ١947/١‏ وابن إياس /١‏ لال وابن الأثير ١55/١7‏ و170١‏ و185١‏ 
ورواد الشرق العربى ١١0‏ و5١‏ وفيه كلمة عن «معاهدة» قيل: عقدت بين الكامل والامبراطور حُ 


مشاهير أهل الغناء بمصر 5 


المشهوراتء الغوانى المذكورات. شغف بها الملك الكامل على دثور عقله» ووفور 
فضله. وكان لا يصبر عنها ليلة من الليالى» ولا يدع استمرارها ولو بين مشتجر 
العوالي» وكانت ظريفة تأخذ بمجامع القلوب» وتخلب صوادف النفوس» وكانت 
تطلع إلى الملك الكامل. وجنكها محمول معهاء وورائها الجواري والخدم» وكانت 
تحضر مجلسه سرًاً وعلانية» وتغنيه على الجنك وبالدفء وبها قَدَحَ فيها ابن عين 
الدولة القاضي لما قال له الملك الكامل في قضية من القضايا: أنا أشهد عندك بكذاء 
فقالالسلطان: يأمرء وما يشهدء فأعاد عليه السلطان القول. /5١5/‏ وأعاده 
القاضى عليه الجواب؛ فلما زاد الأمرء قال له السلطان: أنا أشهد تقبلنى أنت أو لا؟ 
فقال: لا ما أقبلك» وكيف أقبل وعجيبه تطلع إليك بجنكها كل ليلة» وتنزل ثاني يوم 
بكرة؛ وهي تتمايل على أيدي الجواري والخدمء وينزل ابن الشيخ من عذرك أنجس 
مها رلك 

فقال له السلطان: يا كنفرخ ‏ وهي لفظة شتم بالفارسية ‏ فظن ابن عين الدولة أنه 
قال له: كل فراخ» فقال: ما في الشرع كل فراخ اشهدوا على أني قد عزلت نفسي. وقام 
فجاء ابن الشيخ إلى الملك الكامل» وقال له: المصلحة إعادته؛ لثلا يقال: لأيّ شيء 
عزل القاضي نفسه؟» قال: لأنه شهد السلطان عنده فما قبله» فيقال: لأي شيء ما 
قبله؟ فيقال: لأجل عجيبة» فتمضمض بنا العوام» وتطير بها الأخبار إلى بغدادء وإلى 
الملوك» فقال له: صدقت» ونهض إلى القاضى» فترضاهء وأعاده إلى القضاءء وتأخر 
الأمر الذي كان يريد أن يشهد به. 

عدنا إلى ذكر عجيبة 

والذي نعرف من أصواتها : [من البسيط] 
فحنا ملم تيلف ون رفن _ لا نياسى تن بان انق ولا تبي 
هيهاتٌ أينَ النقا مِنْ مُوبجَع كَمِدٍ عليكِ صَب بنار الشوقٍ مُحْمَرِقٍ 


فريدريك» في فبراير 1779١م»‏ تخلى فيها الكامل عن القدس إلا المساجد. والسلوك للمقريزي 
/١‏ 5750-8 والحوادث الجامعة /ع 1١١‏ ووفيات الأعيان ؟/60 والدارس اا ومرآة الزمان 
٠١5 8‏ وفيه مولده سنة /017 والتكملة لوفيات النقلة -خ. الجزء الثالث والخمسونء الأعلام 1/ 
1 


له 


ياسايئلى عَنْ دَمِى لا د ْ تطلبوا أحداً 
م 000 : 5 8 

قَمَنْ رَأى ليت شِعْرِي مِثْلَ مَوقِعِنا 
يا آمري قي دُمُوعِي بعدّما قَيِيَتٌ 
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بعدي به فَدَمَى المسفوك فى عُنْقَى 
مِْئْلَ الجبالٍ مِنَ البَلْوَى فلم تَطِنٍ 
يومٌ النْوّى أبْخُرا تجري مِنَّ الخَرّقٍ 
نأن:|حتو وا شين هنا اه تقنن 


والشعر لابن الحجاج. 

وحكي أنه أمر بها فأحضرت, والغيم قد فرّق في السماء قطعه» وطرّز مُذَْهَبُ 
الروك عمدو فين تحار تدادي لمكا ب مجر واو لسرت تراه ريات 
المختلفة مبشرةء وثغر الروض قد راق» ووقت السرور قد لاق» ولّمى النهر قد حلا في 
فم من ذاق» وحر زَ الهجير قد خمد لهيبه» و سبح الفحم قد آن في المواقد لهيبه» والبئوث 
قد هيكت للكنء والمنازل / 116/ قد قربت إلى الدن» والراووق قد رفعت صُليه 
الشلعة 6 والكؤوي يتطق النام ملم وير مشلفة هركن خطن الوه والعوده وأزذلقت 
المجلس لتطلع فيه طوالع السعودء وأندفعت تغنيى بصوت صنعته في بعض المشارقة. 
[من الطويل] 
وصَبٌ لوَبْلٍ الدَمْع في خدَّه صَبُ 
وفي جَمْيِهِ للدّمع مِنْ حَدَهِ غَرْبُ 


وصدعت به صباح تلك الشارقة» وهو هذا: 
مشوقٌ إنا ب 8 م ليه 
و َمِنْ مُهجَتِي جَفْنٌ ومن جَفْيِِ عَضْبُ 
يُعَذَّبُ قَلْبِي ظالماً عَذْبُ ظَلَْمِهِ ولكن تَعْزِيْبِي لمرشَفِوِعَزْبُ 

فلم يبق في المجلس إلأ من مالَ ودب للسكر بطربها في مفاصلهم نمال. 

واستدعى بها يوماًء وهو بداره بالفسطاط المطلة على النيل» وقد نضدت 
رواشنهاء وتلبثت قدامها أنواع المسك» وبرزت وعليها جواشنهاء والنيل قد صفا 
مشربهء وخحفي بتكاثر الأمواج مسربه» والبرق قد كحّل جفن السحاب بمروده» والليل 
قد رد في ' عين الشمس من إثمدهء و ل ل ل ال 
بلل جناحه ليطير» وهذا من العجب في وقت غفل عنه الرقيب» ولم يحضره إلا مثل 
إسحاق أو حبيب» وأقبلت تحدثه وتغنيه» وتفتح على يديه السؤل وتمنيه. ومما غنته من 
أصواتها والشعر قديم: [من المنسرح] 


دَعهٌيُداري فَيِعْمَ ما صَئَعَا لولم يكن عاشقاً لما حَضَعًا 


وهر يي نموا عه . نطف ينا تكن الوففه 
وارَحْمّثًا للغريب في البلدٍالنّا ازح ماذا بنفِسِوِصَئَعًا 
فاون اليا ها تعتترا جالكية ا شونا تنما 

وام جعي بلقه كنا ببواتدر ل كوف لسر واو لخر لا بقرك لكر ره 
والشموع كأنها عشاق تجري دموعهاء وتلتهب قلوبها الحرار» حتى همّ الفجر أن يبوح 
بسرّه المكتوم» ويفكٌ عن سفط النجوم طوابع الختوم» وقطرت أعطاف السحب 
متصببة» وجرت /415/ دموع النرجس في خدود الشقيق مصوّبة» وقارب طلوع 
الصباح» والجو بين برديه» وسيف البرق بين غمديه» واضطرب النسيم مدبدياً مبلبلاً 
تلك الحدائق» واضطر الفجر إلى أن يقبل في ثغر الصبح المفتر تلك العقائق» فأشرف 
الملك الكامل» ومن مجر الرعد قد هَوّلء والصباح الآتي قد قصّ ذيل الليل وقصّر منه 
ما طوّل» فدعاها إلى الصبوح» وأقام بوجهها عَذره عند الدهر الصفوح» فلما دارت به 
الحمياء وذكرته هنداً وميّاء أمرها أن تصنع لحناً في شعر بعض متيمي العرب» فصنعت 


في شعر ذي الرمة”'": [من الطويل] 

ازافئ إذ لتاقت ماش رصي 
يلوم على مَيٍّ خليلي ورُبّما 
عَدَاةَ أم؟ فت الس أذ كيفك السو 
لها جِيِدُ أ الحِشْفٍ ريْعَت فَائبَعَتْ 


فِيانِعْمتا لو أن رُؤياك تَضْدّق 
تَجَور إذا لام الشقئيق وتحرق 
حَمن وقد كادث من الوَّحِدٍ تَرْعَقٌ 


ووَجهٌ لقَرْنٍ السَّمْس رَيَّانْ يُشْرِقُ 


فوقع منه موقعاً كاد يجتذّبه» ويأخذ بسمعه إليه» ولو أراد أنه يجتنيه» ثم أفاض 
عليها سجاله ووسع في الكرم عليها محالة. ومما يُنتقى من محاسن هذه القصدية 


المختار منها الصوت: [الطويل] 

وقييا تودي بين أَرْجائِها الصّبا 
عللتٌ المهارى بينهما كل ليلة 
فَأصْبَحْتٌ أنجتابٌ المَّلاءَ كأنّني 


طراق الحَوّافي في واقعٌ فوقٌ ريعة 


)١(‏ ديوانه 5" لاع" 


3 5 000 
عليهامِنَالظلماء جل وخندق 
و 32 - "2 

حسامٌ جَلَتْ عَنْهُ المداوس مخفق 
5 4 ان 4 0 و 
ندى ليلةفي رِيشِهٍيَترَقرق 
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: ومنهم‎ 
]1١9*[ 


الكَرْكيّة» مغنية الظاهر بيبرس"") 

وكانت من أبرع النساء نطقاًء وأبدع أهل الغناء حذقاً» تجيد لمختلف 
الأصوات التآلف». وتجوز الغاية في الثقيل والخفيف» وتأتي بما بعد بدعة في 
زمانهاء اله افرنديه تريلة نون از يا ولا تجيء ذنائير ةاون 8110/ ميزانهاء 7 
إلى قريحة قادرة» وحلاوة في نادرة» وسرعة جواب» وصنعة إتقان لا يخرج اللحن 
فيها عن صواب. 

حكى لي شيخنا أبو الثناء الحلبي عنها قال: لو كنت أستحسن أخرج خبية 
لأضحكت به الحزين الثكاكل وقيدت به الجحود الناكل» وبهذا ومثله كانت تستلين من 
الظاهر وأهل دولته أولئك الصخورء ويستنزل أولئك الشم» وما منهم كل مختار فخورء 
وهيهات إن كان يندى لأحد منهم راحة؛ء أو تبل لواحد منهم يد بسماحة. 

ومن أصواتها : [من الكامل] 
ين الطتى ترز الوَسْنانٍ وِرَمَى قَرَائسنَ سِهامَهُ ورَّمَانِي 


)0غ( الظاهر بَيبّرس العلائي البندقداري الصالحىي» ركن الدين» الملك الظاهر: صاحب الفتوحات 
والأخبار والآثار. مولده بأرض القبجاق سنة 770ه/177/8م. وأسر فبيع في سيواس» ثم نقل إلى 
حلبء ومنئها إلى القاهرة. فاشتراه الأمير علاء الدين أيدكين البندقدار» وبقي عنده» فلما قيض 
عليه الملك الصالح (نجم الدين أيوب) أخذ بيبرس» فجعله في خاصة خدمهء ثم أعتقه. ولم تزل 
همته تصعد به حتى كان «أتابك» العساكر بمصرء في أيام الملك «المظفر» قُطرُء وقاتل معه التتار 
في فلسطين» ثم اتفق مع أمراء الجيش على قتل قطز. فقتلوه, وتولى «بيبرس» سلطنة مصر والشام 
(سنة 504ه) وتلقب بالملك «القاهرء أبى الفتوحات» ثم ترك هذا اللقب وتلقب بالملك 
«الظاهر». وكان شجاعاً جباراً» يباشر الحروب بنفسه. وله الوقائع الهائلة مع التتار والإفرنج 
(الصليبيين) وله الفتوحات العظيمة» منها بلاد «النوبة» و«دنقلة» ولم تفتح قبله مع كثرة غزو 
الخلفاء والسلاطين لها. وفي أيامه انتقلت الخلافة إلى الديار المصرية سنة 7069ه. وآثاره 
وعمائره وأخباره كثيرة جداً. توفي في دمشق سنة 51/5ه/ /ا/171م» ومرقده فيها معروف أقيمت 
حوله المكتبة الظاهرية. ولمحمد جمال الدين كتاب «الظاهر بيبرس وحضارة مصر فى عصره - 
ط» .ترجمته في: فوات الوفيات 850/١‏ والنجوم الزاهرة / 45 وابن إياس 48/١‏ و؟7١١‏ وفيه 
اسم أبيه «بركة خان». وابن الوردي 51١5/7‏ ووليم موير 5١‏ والنعيمي "41/١‏ والسلوك 
للمقريزي -5757/١‏ 2511 وسوبر نهيم 2.50565216112 في دائرة المعارف الإسلامية ا 
وهو يذكر مولده سنة ١٠57هء‏ الأعلام 4/7. 


وَيَذَاافيذات البتدر ميخ سد له 


عو ضَ -ه 2 عد عت 5 55 
ماع النعيم يَرِفٌ في وَجَناتِهِ 


الف 


ل ا ا را يك 1 
يسقي رياض شقائق النَْعْمَانٍ 


الت غنوه نؤوق القواية: .كن أكنت الرمان .في اتحران 
والشعر للتاج بن نصر بن مظفر بن محاسن بن علي بن نصر الله الدمشقي”" 
المزوق الذهب. 
وكذلك :ضبعت لحناً كانث تغني به في شعرابن الحلاوي: [مسن 
0 
مِنَ العُْضْنٍ الرّطيب ورِيِقُهُ ومن التي الا وخنها: ورلفةه 
دود بع انه تمي ان عَرَالُ ولكن سَفُحُ عَيّْني عَقِيْقَهُ 
وأَسْمَّرٌ يسك الأسَْمرَاللذن ننه عِذاراً سَقَى قلت المحب رَشِية 
يَشِبُ ولكنْ في فُؤادي حَرِيْقُهُ 
تون سر حر خوية وَوَافقةيهة كا مشكئ كتقيفة 


لل محمد بن نصر الله بن مكارم بن الحسن ابن عُنّين» أبو المحاسن» شرف الدين» الزرعي الحوراني 
الدمشقي الأنصاري: أعظم شعراء عصره. مولده في دمشق سنة 54 هه/ 05١١م‏ ووفاته فيها سنة 
٠ه‏ 1177م. كان يقول إن أصله من الكوفة» من الأنصار. وكان هجاءً قل من سلم من شره 
في دمشق» حتى السلطان صلاح الدين والملك العادل. ونفاه مادخ الدين» فذهب إلى العراق 
والجزيرة وأذربيجان وخراسان والهند واليمن ومصر. وعاد إلى دمشق بعد وفاة صلاح الدين فمدح 
الملك العادل وتقرب منه. وكان وافر الحرمة عند الملوك. وتولى الكتابة (الوزارة) للملك 
المعظم» بدمشقء» في آخر دولته؛ ومدة الملك الناصر» وانفصل عنها في أيام الملك الأشرف» 
فلزم بيته إلى أن مات. قال ابن النجار (في تاريخه) : : «وهو من أملح أهل زمانه شعراً» وأحلاهم 
قولًء ظريف العشرة» ضحوك السن» طيب الأخلاق» مقبول الشخصء» من محاسن الزمان». له 
«ديوان شعر ‏ ط» و«مقراض الأعراض» قصيدة في نحو 50١‏ بيت» و«التاريخ العزيزي ‏ خ2 في 
سيرة الملك العزيز. 
ترجمته في: وفيات الأعيان ١0/7‏ إرشاد الأريب ١71١/7‏ والنجوم الزاهرة 197/7 وهو فيه من 
وفيات سنة “771 وهي رواية ثانية في تاريخ وفاته أشار إليها ابن قاضي شهبة في آخر ترجمته» 
والبداية والنهاية 17//17٠ء‏ ومرآة الزمان 5477/8 ولسان الميزان 0/ 506 والحوادث الجامعة 
١‏ وفيه «سافر إلى الآفاق في التجارة» ومدح الأكابر في كل البلاد» و192 1100856 والمختصر 
المحتاج إليه ١5١‏ وابن طولون في «المعزة فيما قيل في المزة» 275 وكشف الظنون 7598» 
والفلاكة والمفلوكون 45. الأعلام /ا/ 170» معجم الشعراء للجبوري 5/ 7947. 
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متلق اله للعدار ديد وف شقتية للشلاف عشيقة 


وكذلك صوتها في شعر راجح الحلي”'': [من الوافر] 


فُوَادْعَنْ هَوَاكُمْ جنول 
4 نكيت يُمِبنسي عنْكُمْ مَل 


روجع أن حعايفيكت بول 
وان الويت يت ان رن 


رافك من اذك اسه ل زر سف ومنها: 


وممًا شاقني لَمَعَانُبَرْقٍ 

شح ل كس ال لدم 

اراك بدا نوراق مكل ار فين 
يقول منها: 

0 

وَرَاعَكَ ا 0 1 

ناكسا ارهن السشد لدان اتن 


32 8 


راوع و :: رت ال سر 


تَحَدَرَ دَمْعٌ دِيمَجِهِالمَطُولُ 
وغابٌ ولا القُراتُ ولا المَخِيِلٌ 


ا 0 
يد ع بن اير 
بأَلِلَجلايُفم لع ل جل 
تعر بوم غِهِطَرْفٌيَهُولَ 
ججناة ل لعتيسرك السسحزورل 
ال ا لفووي شما 
وسافنا لا تنكول نهنا الول 
ويُضَحِكُ نَوْرَهُ العَيْتْ الهَطُولُ 


)١(‏ راجح ب بن اسماعيل الأسدي الحلي» أبو الوفاء: شاعرء من أهل الحلة ولد سنة ٠81ه/‏ 1114م. 
تردد إلى بغداد واتصل بولاتها . وهاجر إلى حلب. وحظي عند الأيوبيين في دمشق» فاستقَرٌ فيها 
إلى أن توفي سنة 711ه/ ١177م.‏ قال الحافظ المنذري: يُنعت بالشرف (شرف الدين)» مدح 
جماعة من الملوك وغيرهم بمصر والشام والجزيرة» وحدّث بشيء من شعره بحلب وحران 
وعرهيا: 
ترجمته في : : شعراء الحلة 704/7 وأعيان الشيعة 70/7١‏ والتكملة لوفيات النقلة خ -/ الجرء 
3 . الأعلام "/ حك معجم الشعراء للجبوري 1170-1 

زفق ديوانه 51177 016 


مشاهير أهل الغناء بمصر 


فلا عَدِمَتْ قَوّافي الشَّعْرٍ مُوْلَّى 

وكذلك صوته في شعره أيضا”" : 
مَلَكْتَ كما شَاءَالهوَّى َتَحكّم وإ 
ولؤْ جَحَدَتْ عَيْناكَ قلبي وأَنْكَرَتٌ 


عع 


إلخن الأملل انتييه تيل 


ا 9 0 


قَفِيمَالهَجِرُلِي وإلى كم 
7 به 2-0 العوتدان رِالمُتَمْتَم 


متى تسمّحٌ الأيِّامٌ مئْكَ بعطفَةٍ وهل في كَتَى مِنْ رَاحَةٍلمُكَيم 
7 وهَبْنِيَ أرضَى بِالحَيالٍ ورَوْرَةٍ . 
ٍ وهذه من قصيدة ملح بها المعظم عيسى 6 
وفي شُعَب الْأكُوَارٍ إينا مُطلب 
هداهُمْ شُلامٌ ِنْ َُرَيِمةٍ ا 
اللكى ساك د دوكتة اخا ضري 
إل الأبلج الظَلْقٍ [الأغرً] 0 
إلى مَنْ كأن الأيدين يبظ له 


بقطع القّيافي بالمطيّ المُحَرَ 
يفيءٌ إلى وِرْدٍ من من الجُودٍ مُفْعَمِ 


6. 


غدأ امُشرقاً من دَغْرِنا ل مُظِمْ 


مِنَالْأَمُرمابي بِينَ الحطيم وزَّمُرَّم 


)١(‏ لراجح الحلي في ديوانه /٠‏ /ا0/ا. 

إفة 3 المُعْظمٍ عيسى بن محمد (الملك العادل) أبي بكر بن أيوب. شرف الدين الأيوبي: سلطان 
الشام. ولد بالقاهرة سنة *ل/امع/ ام ونشأ قيهاء من علماء الملوك. كان له ما بين لاد حمص 
والعريشء يدخل في ذلك بلاد الساحل التي كانت في أيدي المسلمين وبلاد الغور وقلسطين 
والقدس والكرك والنتوياك وصرعين وغير ذلك وكان واقر الحرفة ) فارسا عجاعاً: كيرا ماكان 
يركب وحله لقتال الفرنج ثم تتلاحق به المماليك والجنود. وكان يجامل أخاه الكامل اصاحب 
مصراء يخطب لك ف يلاد الخام ولا يذكر اسمه معه. ولم يكن يركب بالمواكب السلطانية ازدراءاً 
لها . وكان عالماً بفقه الحنفية والعربية. جعل لكل من يحفظ المفصل للرمخشري ماتة ديتار 
وخلعة. ٠»‏ فحفظه جماعة. وصنف كتاباً في الرد على ما جاء في ”تاريخ بغداد» للخطيب» من 
التعرض لأبي حنيفة سماه «السهم المصيب في الرد على الخطيب ‏ ط» وله كتاب في «العروض» 
و«ديوان شعر» و«شرح الجامع الكبير للشيباني» في فروع الحنفية. وخلف آثاراً منها «المدرسة 
ا ل دمشق. توفي بدمشق سنة 5 557ه/ 771١م‏ . 
ترجمته في : مرأة الزمان 545/4- 7 » والإعلام لابن قاضي شهبة خ. . واليداية والتهاية /١١‏ 
+0١‏ وابن خلكان 595/١‏ والقلائد الجوهرية ١47‏ وذيل الروضتين ١57‏ والنجوم الزاهرة 5/ 
37 وابن الأثير 187/17 وفيه: "كان الملك العادل ‏ أبو المعظم ‏ قد قسم البلاد في حياته بين 
أولاده فجعل بدمشق والقدس وطبرية والأردن والكرك وغيرها من الحصون المجاورة لها ابنه 
المعظم عيسى الخ". والجواهر المضية 507/١‏ وهدية العارفين 608/١‏ وجولة في دور الكتب 
الأميركية ٠١‏ والسلوك للمقريزي 7١5/١‏ وفيه: مولده بدمشقء» وفهرست الكتبخانة ه/ ٠لا‏ 
الأعلام 0 »35١8‏ معجم الشعراء للجبوري .١71/4‏ 
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ريه وججوة العَيْب مِرآهُفِكرو فيُويِئْهٌمِنْ كل ظَنٌُمُرَجَم 
ويَهْمَّى غِمارٌ الموتٍ في كل مرك يَرَاءٌ له قَلْبُ الحّمِيِسٍ العَرَمْرَم 
ويُظرِبُهُ خَلْعُ النْمُوسٍ على العَنَا ار ست اعبط ا ينا خَمْرَه الم 
له نَشُوَةٌ في الجودٍ ليسث لحاتم وتِنْشِنَةُ في المَجَدٍ ليست لأخرّم 

يقول منها في وصف القصيدة: ‏ ' 
ركه احلى وج دل كزلم وأظيّبَ مِنْ وَصْلٍ إلى قَلْبٍ مُغْرَم 
إذا حد تن لني نينا عَنْ عبلاكم غدث 3 6 دمئة ةلم كلم 
2 ٍ 

]١145[ 
الزركشي» أبو عبد الله» ناصر الدين‎ 
الفقيه الحنفي‎ 

فقيه بارعء ونبيه لكل عُلاً قارع, هذا على أنه أتة تقن علم الموسيقى وحققه. 
وأجال النظر في فنها ودققه» ووقف منها على طرق الأوائل التي عفا أثرهاء وذهب 
كرا ركيت كيدارج الول الحراي بوناجع الرمل ان 

حدّئني ابن كر عنه : أنه كان في صناعة الزركش بدمشق ٠‏ ثم كان فقيهاً بالمدرسة 
الشبلية بسفح قاسيون بين ظهراني الفقهاءء ويجتمع إليه أهل الطرب والإلهاء» ودام 
على هذه المدة» ثم تخرصوا له المعايبٌ وأرادوا ترديته بالمثالب» فأتى مصر واتخذها 
داراً وقراراً حتى مات. 

قيل: وكان واحد زمانه» / 570/ لا يقصر عن الأوائل. قال: وهو ممن أخذت 
عئه» واستفدت منه» وكنا نجتمع ونتذاكر ونتغدى ونبكر صبيحة كل يوم» يسمع كل 
واحد منا صاحبه» ولم أر مثله» وحدثني عنه غيره. 

وله اموا 0 [من الخفيف] 
ختزوباءاني كعرفيت مثالت: أضنى طارفا شكا أمْ تَلِيدا 
رافسسايوا تان كوه د وسَّادي فَأَبَتْ وهي تشتهي أن تَعُودًا 


حر م 


وأ 3 تتلي في 2 : خَفه وهي 2 و ألم الوجيد والمبرار لمكي 


.١57 ١5١ الشعر للطغرائى فى ديوانه‎ )١( 


00 الحسين بن على بن محمد بن عبد الصمد» أبو اسماعيل» مؤيد الدين» الأصبهانى الليثى 
الطغراتي: شاعر» من الوذراء الكناب: كان يبعت بالأستاة. ولد بأصبهان سنة 08 هم 31١1م‏ 
واتصل بالسلطان مسعود بن محمد السلجوقي (صاحب الموصل) فولاه وزارته. ثم اقتتل السلطان 
لسك وى لاج السرعة منعيو لطر سيو وق لل حال مدر وفي جملتهم 
الطغرائي فاراد قتله ثم خاف عاقبة النقمة عليه» » لما كان الطغرائي مشهوراً به من العلم والفضل» 
فأوعز إلى من أشاع اتهامه بالإلحاد والزندقة» فتناقل الناس ذلك» فاتخذه السلطان محمود حجة» 
فقتله سنة 7١1مه/‏ ٠11ام.‏ ونسبة ة الطغرائي إلى كتابة الطغراء. له «ديوان شعر ‏ ط» برع في دراسة 
الكيمياء من الناحية النظرية بغية الوصول إلى المعادن الرخيصة إلى ذهب» وعندما فشلت مقاصده 
صاغ لاميته المشهورة التي مطلعها: (أصالة الرأي صانتني عن الخطل» وله كتب منها : و(لامية 
العجم» و«الجوهر النضير في صناعة الإكسير) و«الرد على ابن سينا في الكيمياء» و(سر الحكمة 
في شرح كتاب الرحمة» و(ديوان شعر» جمعه أحفاده» حققه على جواد الطاهر ويحيى الجبوري» 
ونشرته وزارة الثقافة ببغداد سنة 1915م. واأسرار الحكمة» و«الأسرار في صحة صناعة الكيمياء» 
واجامع الأسرار وتراكيب الأنوار» و«جامع الأسرار» و«مصابيح الحكمة ومفاتيح الرحمة» 
و«الرسالة الحاتمية فى الكيمياء») و«رسالة ذوات الفوائد) و«حقائق الاستشهاد» و«قصيدة مطلعها: 

في النجا يدو عظيم لامح به " :إلا السكيم العليم المافن الفطنة 
(وقصيدة مطلعها: 

خذ العلم من قرب ونَكُبْ على البعد ففي القرب أشياء تدل على الرشد؛ 
واقصيدة باللغة الفارسية في الكيمياء: معها شرح باللغة العربية». وللمؤرخين ثناء عليه كثير . 
ترجمته في: الأنساب للسمعاني 5147» وفيات الأعيان 2730-7٠٠١ /١‏ وفيه أنه قتل سنة /01ه. 
معجم الأدباء /١‏ 214-07 وفيه أنه قتل سنة 016ه. شذرات الذهب 51/5 "57 » البداية /١7‏ 
» مرآة الجنان / »7١١‏ نزهة الجليس ؟/ “ا 7م أعيان الشيعة 7/71 288 وروضات 
الجنات 558» الذريعة 2.7/٠١‏ مفتاح السعادة .198-191/١‏ كشف الظنون 58. 2995 
:له الات لرالء للا وملال تنقيح المقال ل رسكيو معجم المؤلفين 25/5 
معجم الأطباء ١1/7‏ 177. أعلام الفيزياء ١0د‏ تاريخ العلوم 17057 2504 تاريخ الفكر 079. 
إسهام علماء العرب في الكيمياء 751١‏ 71/7. سارتون 518/7» بروكلمن »758-741//١‏ ملحق 
©270١‏ فهرس المكتبة البريطانية 5 2١71/-١57‏ فهرس دوسلان 577. المنتخب فى مخطوطات 
المدئة كبن ٠#‏ .ديرن المخطوطاه المغيورة التاهرة #اع رن وى 0/0 ومرفيات 
أخرى» مخطوطات المجمع العراقي //179-1171» الفهرس التمهيدي 4515 فهرس الخزانة 
العلمية الصبيحية بسلا المغرب 717 208١‏ فهرس الخزانة العامة بالرباط» مج أخبار التراث 
العربي: عدد دلا ص 50.» المورد/ مجلد 5 عدد )ص 219 مج الحرية: قسطاكي الحمصي» 
جامعة السليمانية_العراق: سنة 191/4م2 عدد7 ص4١-/7١اء‏ 6. فاضل أحمد الطائي: 
الطغرائي وكيمياؤه. وفي الفهرس التمهيدي 514 كتاب في الكيمياء اسمه «جامع الأسرار-خ» في - 
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56 ا : )202 "3 
وكذلك صوئهُ في شعر الحاجري'' وهو 0 : : من الطويل] 
بِحَمَّكَدَكُيْماالعَقِيَلَعَلُها تَجِدُرَاحَةً في عَويها وسَّرَاها 


إذا ما حَدَا الحَادِي بِنَجَدٍ تَمَائَلَْتْ كَأنَّ سُلافاً في النَّشِيِدٍ سَّقَاها 


لويد حور ع لود سي رت كرف 
وكد كك شحيحا 0 ل يدذماها 


ال د ١‏ أَنْمَيْتُ أعرث إلا الشُّهْد والأيَمًا 
وَإن ود ماه تي فالحفظي ر رَمَقِي إن كان عِنَدَكِ شي تمضك الرمقا 


6 


يا شامتاً إِذْ ا قلبى رم رَهينّ أسَى و مافقيه أَنَّ الرَّهْنّ قَذْءغَ 1 غلقا 
إن قَدَقَ التّغْرٌ مَخصَيئا مُرَاقَمَةَ قَعَمَ قلبان لا والله ماافُتَرّقا 
ومنهم : ٠ش‏ 
[150] 
ابن بكر » أبو عبد الله الشيخ ث شمس الدين» 
محمد الع 


| الأصل. المصري الدار والمولد. 
هو في علم الموسيقى فرد لا يخلف. لحق بالأوائل وما تخلف وأتى ببدائع 
الأتحاة ونا تكلف» 57517/ لا يجتبي على مثله الوجود في بردتيه» ولا يجني شبيه 


0 ورقة» لمويد الدين الحسين الطغرائي؟ وفيه أيضاً» ص 0١5‏ كعات عاتن الاسبعهاد - خ؟ في 
الكيمياء والطبيعة» للوزير مؤيد الدين الطغراتي رسالة؛ وفيه أيضاًء» ص218 «قصيدة ياللغة 
الفارسية وشرحها باللغة العربيةخ» في صناعة الكيمياء» لمؤيد الدين أبي اسماعيل الحسين بن 
علي الوزير الطغرائي؟ ورقة واحدة. وكشف الظنون 88 كتابخانة دانشكاه تهران: جلد سوم» بخش 
دوم »451١‏ أعلام الحضارة العربية والإسلامية 195/١‏ معجم الشعراء للجبوري .1١18-1١17/7‏ 
)١(‏ عيسى بن ستجر بن بهرام الحاجري» حسام الدين: شاعر» رقيق الألفاظ حسن المعاني. تركي 
الأصل. من أهل إريل» ينسب إلى حاجر (من بلاد الحجاز) ولم يكن منها وإنما أكثر من ذكرها 
في شعره فنسب إليها. قتل غدراً بإزبل سنة 777ه/ 1172م له اديوان شعر ‏ ط) و#مسارح 
الغزلان. الحاجرية ‏ خ» و«نزهة الناظر وشرح الخاطر ‏ خ). 
ترجمته في: وفيات الأعيان 2398/١‏ وآداب اللغة 7/7 754» وشعر الظاهرية »77١‏ الأعلام 5/ 
٠‏ معجم الشعراء للجبوري .1١9/4‏ 


(9) ديوان الحاجري 57- /!ا4. 


مشاهير أهل الغناء بمصر 6ع 


النهار بكرة وأصالة له بوردتيه. يطرب قبل الإنشاد» ويحرّك حتى الجماد» وتخرس 
له أصوات المثاني والمثالث» وما يتنحنح. ويهتز المغاني والأغانيء وما 
يثر حرح. 

نقل مذاهب القدماء كابن المهدي وإسحاق. وجدّ طوالع تلك الأهلّة التي أكلها 
المحاق. لا يمر به صوت مما ذكره أبو الفرج الأصفهاني إلا ويجيء به ويجيده» ويعيده 
ويزيده. 

وصنّف كتاباً يقال له: أحسن ما صنّف لجمعء وشئّف لسمع. وقد خطأ الفارابي 
في هذا العلم» وأنكر عليه أهل المعرفة ثم سلَّموا إليه أنه إنما قاله عن علم. 

وابن كر هذا من بيت امرأة تناقل سلفه في بغداد إرثها حتى ملكها التتارء فلزم 
أبوه مصرء فأجري عليه راتب عاد إلى ابنه هذا بعضهء وهو الآن في زاوية قريب 
المشهد الحسيني بالقاهرة المعزيّة» أقطعها من وقفهء ووقف أبيه» وله عزّة نفس وشمم 
عفاف. ما اتخذ هذه الصناعة الطربية إلا ريحاناً له لا استرزاقاً به. وله بي صحبة أعرف 
حقّها له. كان يتردد إلىّء ويتودد»ء ويتفقد» ولا ينفقه» ولقد غنّى فأضحكء وغنّى 
فأبكى» وغنّى فأنام» فرأيت بعيني منه ما سمعته أذناي عن الفارابي» فصدق الحَبَرَ 
الخد وهدق العيد الات ورأيت منه واحداً» سبحان من وهبه ما لا هو في قدرة 
0 

وله أصوات في أشعار لي» فمنها قولي : [من الكامل] 


قالث: عليك بِأدْمعِي قينا 
ومنها قولي : [من الطويل] 

قِمَانِي على الوادي أَرَدَعٌ مُهْجَتِي 

فيا ليتَ شِعْري هل نعودٌ إلى الحِمَى 


كن ١‏ دن 


1 ويُعمّلُ في ظِل النّخِيل ركابنا 


لتو كدان كر للشجنت إذاشكنا 
ال :اسخلشت مذيكيا م فا 
للا قرت لد عمر لي ين 
لو كان دَمْعِي البَخْرّأَقُناهُ البُكًا 


ويجمعنا فل الك و 
ونشرب مِنْ ماء العَدِيرٍ ونُسْتّقي 


فى 


1 1 الذي تَلْقَاه م مِنْ ألم الهَوَى 


ومنها قولي: [من مجزوء الرمل] 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


5 


يلت هَاذ م هٍ 4 2 
جياه والقِقَاكمُ 


ا لت 00 


)١(‏ بعدها بياض بمقدار ١5‏ به نهاية هذا السفر. 
ٍ بياض + وبه نهادٍ 


مصادر ومراجع التحقيق 


لداع 


ة 


مصادر ومراجع التحقيق : 


آداب اللغة العربية: لجرجى زيدان» مط الهلال القاهرة ١9417‏ 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية: لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي» ط 

دار الكتاب العربى بيروات. هم( مم 

أخبار الراضي بالله والمتقي لله (من كتاب. الأوراق): لأبى بكره محمد بن 

يحبى الصولى طّ مصر 13 

أشعار الخليع» الحسين بن الضحاك : جمع وتحقيق : عبك الستاو أحمد فراج» 

15 دار الثقافة 5 بير ولك لا ا 

الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجرو العسقلاتي» أحمد بن علي (ت867ه) 

مط السعادة بمصر 759١١اه.‏ ثم بتحقيق علي محمك البجاوي» طَّ مصر 

الأعلام؛ قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب. والمستعربين 

والمستشرقين: لخير الدين الزركلي (ت793١ه)‏ ط 4/دار العلم للملايين - 

بيروت 11 

أعلام الحضارة العربية الإسلامية قي العلوم الأساسية والتطبيقية: زهير 

حميدان.» ط سورية 1١9498‏ 1995. 

أعلام العرب فى العلوم والقنون: لعبد الصاحب عمران الدجيلى. ط 5/ النجف 

اهم 15م 

أعلام النساء: لعمر رضا كحالة. ط دمشق 59١ه‏ 

أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» وما يجر ذلك من 

شجون الكلام: تلسان الدين ابن الخطيب.. قصل منه نشره حسن حسني عبد 
22 
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الوهاب. طبع في بالرمو ١1٠١‏ والفصل الثاني في أخبار الجزيرة الأندلسية» ط 
في الرباط 1787١ه//‏ 1974م 

أعيان الشيعة: للسيد محسن الأمين العاملى (ت١11١ه)‏ ط دمشق - بيروت 
- 1951م 


© أعيان | وأعوان النصر: لصلاح الدين». < بن أيبك الصفدي (ت 
: عو ح الدين؛ حثيل بن ِ 


ه)ء تحقيق : على 0 زيد وآخرين» طْْ مركز جمعة الماجد ت أبوق ظبي » 
ودار الفكر بدمشق 6ه/1918م 

الأغاني: لأبي الفرج ٠.‏ علي بن الحسين الأصفهاني (750ه) ط الساسيء» ثم 
دار الكتب المصرية ثم بتحقيق: عبد 01 على مهناء ط دار الفكر ‏ بيروت 
17ه/ 1985م 

الإكليل: للحسن بن أحمد الهمذاني (ت5ه"ه) ج8 بتحقيق: الأب انستاس 
ماري الكرملي؛ ط بغداد .191١‏ ج١‏ بتحقيق: محمد بن علي الأكوع الحوالي» 
ط القاهرة 1817ه/ 1977م 

الإماء الشواعر: لأبي الفرج» علي بن الحسين الأصفهاني (ت٠75ه)‏ تحقيق: 
د. جليل العطية» ط دار النضال - بيروت 5 ه/185ام 

أمالى الزجاجى (عبد الرحمن بن إسحاق): بشرح: أحمد بن الأمين الشنقيطي» 
ط مصر 5؟١١اه.‏ 

أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد): للشريف علي بن الحسين 
الموسوي العلوي (نت>":ه) : فيق: تتحمد انق الفضل إبراهيم» ط دار 
الكنات العريى د يروت 155137 


إنباه الرواة على أنباه النحاة: لجمال الدين على بن يوسف القفطي (ت145ه) 
ط دار الكتب المصرية 1965٠‏ 1908م 


بدائع الزهور في وقائع الدهور: لمحمد بن أحمد بن إياس الحنبلي (ت970ه) 


مصادر ومراجع التحقيق 4١‏ 


ط مصر ١١١١ه»‏ استانبول -197١‏ 1977م ثم طبعة المستشرقين الألمانية 
هم 1905م. 

© بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين» عبد الرحمن السيوطى 
(ت١١4ه)‏ ط مصر 59١اه»ء‏ ثم بتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء ط 
القاهرة 1464م 

ىل بكر بين النطاح أشيرتة وشعره) ضمن كتاب ااأعشرة شعراء مقلون». 

© بلاغات النساء: لأحمد بن طيفورء ط مصر 1755ه/19:08. 


© البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب: لابن عذارى» محمد بن محمد 
المراكشي (ت745ه) ط ليدن ١945/8‏ ١1901م,‏ باريس ٠197م‏ تطوان 1907م. 


السلام محمد هارونء» ط مصر 11ام. 

© تاريخ الأدب العربي: لعباس العزاوي المحامي» ط بغداد. 

© تاريخ إربل : لابن المستوفي» طْ بغداد. 

© تاريخ الإسلام وطبقات مشاهير الأعلام: لشمس الدين» محمد بن أحمد 
الذهبى (ت 58لاه)ء تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» طث/ دار الكتاب 
العربى - بيروت» 4 اه/؟١٠1م.‏ 

© تاريخ بغداد: أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت4577ه) ط مصر 11594اه. 


© تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس: لحسين بن محمد الديار بكري.» ط 
مصر 7587١اه‏ 


© تاريخ الطبري: لمحمد بن جرير الطبري (ت١٠اه)‏ تحقيق: محمد أبو الفضل 


© تاريخ العراق بين احتلالين: لعباس العزاوي المحامي ط بغداد ١١80‏ 
اه 
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ب تلبيس إبليس : لابن الجوزي طْ مصر /51١١اه.‏ 
لعبد القادر بدران» ط دمشق ١594‏ ١7081١اه.‏ 
5 6ه 

© جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: لمحمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي 
الأزدي (ت488:ه). 


ع 


© الجمان في تشبيهات القرآن: لابن ناقيا البغدادي (ت4/860ه) تحقيق: د. أحمد 
مطلوب. د. خديجة الحديئى» ط بغداد. 

© جمهرة أشعار العرب: 2 زيد » محمد بن الخطاب القرشي» تحقيق : محمد 
على الهاشمى. ط الرياض .١98١‏ 

ب جمهرة أنساب العرب : لأبى محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 


(رت5ه:ه) تحقيق 00م 00 دار المعارف بمصر لا/91١.‏ 


(تهلالاه) ط حيدر آباد 8 0 1ه 


© الحسن بن وهب » حياته» مقالاته» رسائله وشعره: قصي الشيخ عسكر ط 
بيروت 4ه/1988م 


© حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للحافظ أن د نعيم الأصبهاني (ت470ه) ط 

© حماسة ابن الشجري: ط حيدر آباد ‏ الدكن 7405١ه.‏ 

6© الحيوان: للجاحظى تحقيق: عبد السلام محمد هارون» طّ مصر ١055‏ - 
0امم. 


© خريدة القصر وجريدة العصر (قسم شعراء مصر): للعماد الأصفهاني الكاتب» 


مصادر ومراجع التحقيق مم 


تحقيق : أحمد أمين» شوقى ضيف» إحسان عباس» ط لجنة التأليف والترجمة 
والنشر - بمصر ١40١‏ 

خزانة الأدب: لعبد القادر بن عمر البغدادي (ت”97١١٠ه)‏ تحقيق. عبد السلام 
ميحمد هارون» طْ القاهرة امم 

تونس 15/7١اه.‏ 

العربى بدمشق -1١751/‏ ٠/ا7اه.‏ 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة: لابن حجر العسقلانى ط حيدر آباد - 
الدكن ١955‏ ٠196م‏ 

دفتر كتبخانه عاشر أفندي: فهرس خزانة المسمى عاشر أفندي» ط استانبول 
م ٠‏ 

الدليل الشافي على المنهل الصافي: لابن تغري بردي» تحقيق: فهيم محمد 
علوي شلتوت» طُْ دار الكتب المصرية بالقاهرة» 6ام 


الديارات: لعلى بن محمد الشابشتى 0ت7”88ه) تحقيق: كوركيس عوادء ط 


بغداد ١1م‏ 
© ديوان الأحوص: جمع وتحقيق: عادل: سليمان» ط القاهرة ©1948. 
ديوان الأحوص: تحقيق: د. يحيى الجبوري 


ديوان. الأرجاني (ناصح الدين» أبي بكر» أحمد بن محمد بن الحسين» تت 
4ه) تحقيق: د. محمد قاسم مصطفى » طُْ الموصل ١‏ 


ديوان إسحاق الموصلي: دراسة وتحقيق: ماجد أحمد العرّي. ط بغداد ١917١‏ 
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© ديوان الأسود يعفر: صلعة د. نوري حمودي القيسي» ط بغداد هم/ 
11م 


4ه/1118م 


© ديوان الأعقى (ميمون بن قيس) نشر: أدولف هلز هوسن » طْ بيروت (أوفست) 
1441. 

© ديوان امرىء القيس: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء ط ”/دار المعارف 

© ديوان أمية بن أبي الصلت: تحقيق: بهجة عبد الغفور الحديئي؛ ط بغداد 
١0١‏ 

© ديوان الباخرزي: تحقيق : محمد التونجى» طْ دار صادر ‏ بريت 14ام. 

© ديوان البحتري: تحقيق: حسن كامل الصيرفى». ط"5/ دار المعارف بمصر 


١1955 _ ١9+‏ وما بعدها. 


© ديوان بشار بن برد: تحقيق : ميحمدل بدر الدين العلوي. طْ دار الثقافة ‏ بيروت 
17م 


© ديوان التلعفري (شهاب الدين» محمد بن يوسف بن مسعود التلعفري الشيباني 
ت هلااه) تحقيق: د. رضا رجب». ط١/‏ الينابيع - دمشق 5١٠٠م‏ 

© ديوان أبي تمام (بشرح التبريزي): تحقيق: محمد عبده عزام» ط دار المعارف 
بمصر. 

© ديوان تميم بن أبي مقبل: تحقيق: عزة حسن» ط دمشق 1957١م.‏ 

© ديوان التهامي: ط المكتب الإسلامي - دمشق ١914‏ 


© ديوان توبة بن الحمير : جمع وتحقيق : خليل العطية» طّ بغداد ١178‏ 


مصادر ومراجع التحقيق هم 


ديوان جرير: دار صادر ‏ دار بيروت هم 14م ثم طْ دار الكتاب 


© ديوان جميل بثينة : طْ دار صادر - بيروت 1515م. 


ديوان جميل بن معمر: ط عالم الكتب ‏ بيروت 19195. 

ديوان حاتم الطائي: ط دار الكتاب العربي بيروت 19917. 

ديوان الحاجري» حسام الدين» عيسى بن سنجر بن بهرام الإربلي» مط الشرفية 
بمصر 60١١١اه.‏ 

ديوان خسان بن “"ثابث: تحقيق : وليْد غرفات ٠»‏ ط وان “عادر دمشق 151/5. 
ديوان أبي الحسن التهامي: تحقيق: عثمان صالح الفريح» ط دار العلوم ‏ 
الرياض - السعودية 08٠54١ه/‏ 1985م 

ديوان الحسين بن الضحاك (ت١5١ه)‏ تحقيق: د. جليل العطية» منشورات 
الجمل - ألمانيا 6١٠٠م‏ 

ديوان الحطيئة: تحقيق: نعمان أمين طهء ط مصطفى البابي الحلبي - مصر 
11ه/1958ام ثم ط دار صادر ‏ بيروت ١50١ه/١1981م‏ 

ديوان أبي حكيمة؛ راشد بن إسحاق الكاتب (ت0٠5١ه):‏ تحقيق: د. محمد 
حسين الأعرجي» منشورات الجمل - ألمانيا 1991م 

ديوان الحماني؛ علي بن محمد العلوي الكوفي: تحقيق: د. محمد حسين 
الأعرجي ‏ دار صادر ‏ بيروت ١4918‏ 

ديوان الخالديين: تحقيق: سامي الدهان» ط مجمع اللغة العربية بدمشق ١197‏ 
ديوان الخبز أرزي (نصر بن أحمد البصري. ات ©٠“اه)‏ تحقيق: الشيخ محمد 


حسن آل ياسين» مجلة المجمع العلمي العراقي من ج١‏ مج لسنة 509١ه/‏ 
8م إلى ج75 مج 5١‏ لسنة ١51١1ه/‏ 1990م 
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ب ديوان الخوارج: جمع وتحقيق : إحسان عباس ١‏ ط دار الشروق ‏ بيروت ١5‏ 

© ديوان ابن الدمينة: صنعة: أبي العباس ثعلب». تحقيق: أحمد راتب النفاخ» ط 
القاهرة 48م 

© ديوان أبي دهبل الجمحي: تحقيق: عبد العظيم عبد المحسن» ط للنجف 
هم 1907م 

© ديوان ذي الإصبع العدواني (حرثان بن محرث (ت نحو 7١‏ أو 15ه): جمع 
هوام 

© ديوان ذي الرمة: تحقيق: عبد القدوس أبي صالحء. ط”/ بيروت ١9197‏ 

© ديوان راجح الحلى (ت/اا”5هم): تحقيق ودراسة: 3 الدوكالى مميحمد نصر 
طرابلس - ليبيا 994١م‏ 

© ديوان ابن الرومي ني الحسن . على بن العباس بن جريح): تحقيق: د. 

ن نضّارء ط دار الكتب والوثائق القومية ‏ القاهرة 575١ه/ ٠٠١‏ 

حسين 2 ص 1 هر 6 
بيروت 

© ديوان بن زهير بن ابي سلمى: صنعة: أبي العباس ثعلبء ط دار الكتب 
المصرية ‏ القاهرة 954١م‏ 

© ديوان ابن الساعاتي. علي بن رستم الخراساني: تلعفيق :1 سين المقدسي. مط 
الأميركانية ‏ بيروت ١94/8‏ 

© ديوان السري الرفاء (السري بن أحمد بن السري الكندي الرفاء الموصلي ت) 
تحقيق : حبيبف حسين الحسنىء طّ بغداد. 

© ديوان الشاب الظريف» محمد بن عفيف الدين التلمساني (ت١5‏ أو 538ه) 


تحقيق: شاكر هادي شكرء ط النجف 17417ه/ 1957م 


مصادر ومراجع التحقيق ام 


© ديوان الشريف الرضي : دار صادر ‏ بيروت لم 

© ديوان الشريف المرتضى: تحقيق: رشيد الصفار المحامي (ت575ه) ط 
مصطفى البابي الحلبي - القاهرة 140/8. ثم ط بيروت 1941م 

© ديوان شعر ذي الرمة (غيلان بن عقبة العدوي) مراجعة: زهير فتح الله. ط دار 
صادر - بيروت 5١٠٠م‏ 

© ديوان الصاحب جمال الدين بن مطروح رت 559ه) جمع وتحقيق: د. جودة 
أمين. ط دار الثقافة العربية ‏ القاهرة . 

© ديوان صريع الغواني (مسلم بن الوليد الأنصاري): (ت 8١٠ه)‏ تحقيق: د. 
سامي الدهان». ط دار المعارف بمصر 17175ه 

© ديوان صفي الدين الحلي: دار صادر ‏ دار بيروت 1187ه/ 1937م. 

© ديوان الصمّة بن عبد الله القشيري (رت95ه): جمع وتحقيق: د. عبد العزيز 
محمد الفيصل» النادي الأدبي ‏ الرياض (50١ه/198م)‏ 

© ديوان الصنوبري (أحمد بن محمد بن الحسن الضبي): تحقيق: د. إحسان 


عباس ١‏ طْ دار صادر - بيروت ١١4‏ 


© ديوان الطغرائى: تحقيق: يحيى الجبوري» وعلى جواد الطاهرء طْ بغداد 
كلاو ١‏ . 


© ديوان العباس بن الأحنف: ط دار الكتاب العربي ‏ بيروت ١9917‏ 

© ديوان عبد الصمد , يرد التعدل» تحقيق: د. زهير غازي زاهدء دار صادر ‏ 
بيروت ١998‏ 

© ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات: تحقيق: محمد يوسف نجمء ط دار صادر - 
بيروت [دت] 


© ديوان أبي العتاهية: ط دار صادر ‏ بيروت 85١ه/1955م»‏ ثم ط دار 
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© ديوان العرجي: تحقيق: خضر الطائي ورشيد العبيدي». ط بغداد 0ا1اه/ 
7م ثم جمع الجبيلي؛: ط صادر بيروت ١998‏ 

© ديوان عروة بن حزام: ط دار الجيل بيروت ١9190‏ 

© ديوان عفيف الدين التلمساني: دراسة وتحقيق: د. يوسف زيدان» ط مصر 
١‏ 

© ديوان علي بن الجهم: تحقيق: خليل مردم بك. ط بيروت ١18٠‏ 

© ديوان عمر بن أبي ربيعة: شرح: محمد محيي الدين عبد الحميد»ء مط السعادة 
بمصر 21١95٠‏ ثم ط دار صادر ‏ دار بيروت 5885١ه/1955ام‏ 

© ديوان عمرو بن كاسن الأبقدفي: تحقيق: يحيى الجبوري» ط دار القلم ‏ 
الكويت ١9/417‏ 

© ديوان عنترة: تحقيق ودراسة: محمد سعيد مولوي. ط المكتب الإسلامي - 
القاهرة ٠9١ه/‏ ١191م‏ 

© ديوان ابن عنين (محمد بن نصر الأنصاري الدمشقي): تحقيق: خليل مردم 
بك»؛ نشر المجمع العلمي العربي بدمشق 1150ه/1945م. 

© ديوان أبي فراس الحمداني: تحقيق: محمد التونجي. ط دمشق ١94817‏ 

© ديوان الفرذدق: ط دار صادر ‏ بيروت 45ه/1155م 

© ديوان القاضي الفاضل (عبد الرحيم بن علي البيساني ت 0595ه) تحقيق: د. 
أحمد أحمد بدوي. ط وزارة الثقافة والإرشاد القومي بمصر ١95١‏ 

© ديوان القطامي: تحقيق: د. إبراهيم السامرائي» أحمد مطلوب» ط دار الثقافة 


١4 بيروت‎ 


© ديوان قيس بن الخطيم: تحقيق: د. ناصر الدين الأسدء ط١/‏ دار صادر - 
بيروت 1741ه/ 1971م 


مصادر ومراجع التحقيق 9ن 


ديوان كثير عرة: جمع وشرح: د. إحسان عباس » طُْ دار الثقافة بيروت 
هم ١190م‏ ثم طُّ دار الجيل بيروت تنا 


ديوان كشاجم: تحفيق وشرح : خيرية محمد محفوظ » ط بغداد الك للك 


0 


ديوان الكميت بن زيد الأسدي: جمع وتحقيق: د. داود سلّوم» ط النجف» ثم 


ديوان المتنبي: شرح العكبري» تحقيق: السقا والإبياري وشلبي» ط دار 
المعرفة بيروت 

ديوان مجنون ليلى: عالم الكتب - بيروت ١195‏ 

ديوان مروان بن أبيى حفصة: تحقيق د. حسين عطوان». ط مصر 

ديوان مسلم بن الوليد: تحقيق: سامي الدهان» ط دار المعارف بمصر ١917٠١‏ 


ديوان ابن المعتز» صنعة الصولي: تحقيق: يونس السامرائي» ط بغداد» ثم طْ 
عالم الكتب بيروت 17م 9 


١ ا‎ 


ديوان الملك الأمجدء. مجد الدين بهرام شاه الأيوبي (ت 578ه): تحقيق: د. 
ناظم رشيدء ط بغداد 0٠5١1ه/ ١987‏ 


ديوان مهيار الديلمي : دار الكتب المصرية بالقاهرة هم 1955م 
نون القابكة الذسانى 5 يدتري لات عا وري تنه الم كا 


[دت] 


ديوان نصيب بن رباح: جمع وتحقيق: د. داود سلومء ط بغداد ١957/8‏ 


1 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 
الكتاب ا بيروت 0 

© ديوان الهذليين: ط الدارالقومية ‏ القاهرة 785١ه/‏ 956١م‏ 

© ديوان ابن هرمة: تحقيق: محمد نفاع وحسين عطوان. ط دمشق ١919‏ 

© ديوان أبى الهندي وأخباره: صنعة عبد الله الجبوري» ط النجف ١917١‏ 

© ديوان الوأواء الدمشقي. أبي الفرج» محمد بن أحمد الغساني: تحقيق: د. 


سامى الدهانء ط المجمع العلمى العربى بدمشق 4 هم 1550م ثم ط دار 
صادر 1991م 


واضح الصمد» دار صادر ‏ بيروت ١!‏ 
© الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: لعلي بن بسّام الشنتريني الأندلسي 


(«ت؟:هه) ط مصر 4 - 7555١اهه‏ وبتحقيق: د. إحسان عباس » طّ دار 


اهارق آخر كتابه تاريخ ا 


٠‏ رغبة الآمل من كتاب الكامل: سد علي المرصفي (ت75:9١ه)ء.‏ ط مصر 
1855 كام 


© روضات الجنات فى أحوال العلماء والسادات: للميرزا محمد باقر الموسوي 
الخوانساريء ط إيران /751١ه.‏ 

© الروضتين فى أخبار الدولتين: لأبى شامة» ط مصر 7817١ه‏ 

© زبدة الحلب من تاريخ حلب : لعمر بن : تحمل ابن العديم العقيلي (ت١٠55ه)ء.‏ 
تحقيق: سامى الدهان» ط المعهد الفرنسي ‏ دمشق ١960١-1986ام‏ 


© سكينة بنت الحسين: لعبد الرزاق الموسوي المقرم» ط النجف. 


مصادر ومراجع التحقيق ١‏ 


© سلم الخاسرء شاعر الخلفاء والأمراء فى العصر العباسى: د. نايف محمود 
معروف» طْ دار الفكر اللبنانى - بيروت زدت] 


© السلوك لمعرفة دول الملوك: لأحمد بن علي المقريزي (ت8545ه) ط مصر 
1999-4 و1541م. 


© سمط اللآلي: لأبي عبيدء عبد الله بن عبد العزيز البكري (ت498ه) : 
تحقيق: عبد العزيز الميمنى» ط القاهرة 15م 

© سير أعلام النبلاء : لشمس الدين محمد بن أخميل الذهبي رت8:لاه)ء. 
١1م‏ 

© شخصيات كتاب الأغانى: صنعة: د. داود سلومء د. نوري حمودي القيسى» 
ط المجمع العلمي العراقي ”“٠5١ه/‏ 1987م 


ب شرح فيان الهذليين: لأ سعيد» الحسن بن الحسين السكرى» تحقيق : عبد 
الكان اتحيد فراج» مط المدني - القاهرة 1784١ه/‏ 1950م 


© شرح ديوان أبي تمّام: إيليا الحاوي» دار الكتاب اللبناني ١948١‏ 

© شرح ديوان جرير: جمع: محمد إسماعيل عبد الله الصاوي؛ ط دار الأندلس - 
بيروت [دت] 

© شرح ديوان الحماسة: للتبريزي» ط مصر 95؟١١ه‏ 

© شرح الرسالة القشيرية: للعروسي 

© شرح شواهد المغني: للسيوطي. ط مصر ”اه 

© شرح المفضليات: للتبريزي 

© شرح نهج البلاغة: لابن أبي الحديد ط بيروت 1175١ه»ء‏ ثم بتحقيق: محمد 
أبو الفضل ابراهيم» ط مصر. 
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© شعراء إسلاميون: د. نوري حمودي القيسي» ط١/‏ عالم الكتب ‏ بيروت 
اهم 1984م 


© شعراء عباسيوث: جمع وتحقيق: غوستاف فون غرنباوم » طُّ بيروت 84ام 


ب شعراء عباسيون: جمع وتحقيق د. يونس أحمد السامرائى» طُّ عالم الكتب 5 


© شعر الأحوص الأنصاري جمع وتحميو : عادل سليمان جمال». ط الهيئة 
المصرية العامة القاهرة ه/ 1900م 

© شعر ثابت قطنة العتكي: جمع وتحقيق: ماجد أحمد السامرائي» ط بغداد 
ه/ 1900م 


© شعر الحارث المخزومي: جمع وتحقيق: يحيى الجبوري» طُّ دار القلم ‏ 
الكويت ١987”‏ 

© شعر الحسين بن الحجاج (خ): جمع أولي : د. عبد الله السوداني 

6 شعر الحسين بن مطير الأسدي: جمع وتحقيق: 3 محسن غيّاض» ط بغداد 
١/١‏ 

© شعر الحكم بن عبدل الأسدي: صنعة: محمد نايف الدليمي» مجلة المورد 
البغدادية ع54/ مجه لسنة 1591ه/ 1975م 

© شعر دعبل الخزاعى (ت545١ه)‏ صنعة: د. عبد الكريم الأشترء ط المجمع 
الفل العرض دكن ١332‏ 

© شعر السليك بن السلكة: جمع وتحقيق: حميد ثوينى وكامل عواد. طُْ بغداد 
ام 


© شعر أبي الشيص الخزاعي: جمع وتحقيق: عبد الله الجبوري» ط النجف 
وام 


مصادر ومراجع التحقيق رةه 


ط بغداد ١91/١‏ 
© شعر عبد الصمد بن المعذل: جمع وتحقيق: زهير غازي زاهدء ط النجف 
١‏ 


© شعر عبد الله بن الزبعرى : تحقيق: د. يحيى الجبوري» ط١/‏ مؤسسة الرسالة - 
بيروت ١‏ هم// ١181م‏ 


© شعر عبد الله بن الزبير الأسدي: جمع وتحقيق: د. يحيى الجبوري» ط بغداد 
6ه 1971م 

© شعر ابن العلاف: الحسن بن على بن أحمد النهرواني (ت 8١71ه):‏ جمع 
وتحقيق : صبيح رديف ط بغداد ١‏ 

© شعر على بن جبلة العكوّك رت 7١1'ه):‏ جمع وتحقيق: د. حسين عطوان» 
دار المعارف بمصر ١917/7”‏ 

© ديوان علية بنت المهدي: جمع وتحقيق: د. سعدي ضناوي» طُْ دار صادر - 

© شعر عمرو بن شأس: جمع وتحقيق: د. يحيى الجبوري» ط النجف 197١ه/‏ 
1315م 

© شعر الكميت بن زيد الأسدي: جمع وتقديم : د. داود سلوم. ط النجف بغداد ١939‏ 
كلية الآداب ‏ جامعة البصرةء ع١‏ السنة /١‏ 191١م‏ 

© شعر المسيب بن علس: جمع وتحقيق أ. د. أنور أبو سويلم ‏ جامعة مؤتة - 


الأردن 416١ه/1994م‏ 


© شعر ابن مفرغ الحميري رت55ه) جمع وتحقيق: د. داود سلومء طْ بغداد 
١8‏ 
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© شعر الملك الأمجد - ديوان الملك الأمجد 

© شعر ابن ميادة (الرماح كن أبرد المري (تة:1١اهم):‏ جمع وتحقيق: د. حنا 

© الشعر والشعراء: لابن قتيبة» بشرح: أحمد محمد شاكرء ط مصر 54١١ه‏ 

© أبو الشمققء. شاعر الفقر والسخرية: د. محمد سعد الشويعر نادي الطائف - 
السعودية ١٠5١ه‏ 

© صفة الصفوة: لجمال الدينء أبي الفرج». عبد الرحمن ابن الجوزي (ت0917ه) 
تحقيق: محمود فاخوي». خرج أحاديثه : محمد روؤاس قلعة جى اط حلب 
4ه 

© طبقات الشعراء لابن المعتز تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» ط القاهرة ١91605‏ 

© الطرب عند العرب: عبد الكريم العلآف» ط بغداد. 

© عشرة شعراء مقلون: صنعة: أ. د. حاتم صالح الضامن جامعة بغداد ١١4١ه/‏ 
ام 


© العقد الفريد: لأبي عمرء أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي (ت58اه) 
تحقيق: أحمد أمين» وأحمد الزين» وإبراهيم الإبياري» ط مصر 1907م 

© علماؤنا في خدمة العلم والدين: عبد الكريم المدرس» ط بغداد 

© علي بن الحسن الباحرزي» حياته وشعره وديوانه: جمع وتحقيق: د. محمد 
التؤنجى الجامعة اللبية 1و١‏ 

© علية بنت المهدي حياتها وشعرها: كمال عبد الرزاق العجيلى» ط بيروت - 
كمة١‏ 

© عنوان المعارف وذكر الخلائف: للصاحب إسماعيل بن عبّاد. ط النجف 
١ه‏ 1907م (نفائس المخطوطات/ )١‏ 


مصادر ومراجع التحقيق 5 


© عيون الأخبار: لابن قتيبة» عبد الله بن مسلم الدينوري (15ا5ه) ط دار 
الكتب المصرية ‏ القاهرة ١951‏ 

© غاية النهاية فى طبقات القراء : لمحمد بن محمد الجزري رت ”77مه) تحقيق: 
أتو بدتزل وبرجستر اسر ‏ ط القاهرة 1١971‏ 917١م‏ 

© الفلاكة والمفلوكون: للدلجى» طْ مصر ها 

© فهرس الخزانة التيمورية: نشرته دار الكتب المصرية 11517ه/1948م. 

6 الفهرست: لمحمد بن إسحاق المعروف بابن النديم (مت٠8"”ه)‏ ط مصورة عن 
طبعة أوربة» بتحقيق: فلوجل» مكتبة خياط - بيروت ١154‏ 

© في التراث العربي : د. مصطفى جوادء طْ بغداد 

© قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان: لكمال الدينء» أبى البركات» 
دار الكتب العلمية بيروت اهم ٠١٠٠م‏ 

© القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية: لابن طولونء تحقيق: أحمد محمد 
الدهانء» ط 1154م 

© الكامل فى اللغة والأدب: لأبى العباس» محمد بن يزيد المبرد (ت787ه) 
تحقيق: د. زكي مبارك. ط القاهرة 6 هام 

© الكامل في التاريخ: لابن الأثيرء عز الدين» علي بن محمد الشيباني 
(مت١٠ث٠7ك5ه)‏ ط دار صادر - بيروت 256 وط دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
06ه/ 1140م 

© كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي 
خليفة وبكاتب آلبي» ط استانبول 6٠157ه/‏ ١191م‏ 

© لسان الميزان: لابن حجرء أحمد بن على العسقلانى (ت857ه) ط حيدر آباد 
الدكن اه 
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© مجلة المجمع العلمي العراقي ‏ بغداد (أعداد متفرقة) 

© المحبر: لابن حبيب» محمد بن حبيب بن أمية الهاشمي (ت115ه) ط حيدر 
آباد ‏ الدكن 1151ه/ 1957م 

© مختصر أخبار الخلفاء: لابن الساعي. ط مصر 9١١١اه‏ 

© مرآة الجنان: لعبد الله بن أسعد اليافعي (ت7178ه) ط بيروت ١191م‏ 

© مرآة الزمان في تاريخ الأعيان: لسبط ابن الجوزي» يوسف بن قزأوغلي 
(ت505ه) المجلد الثامن/ ط حيدر آباد ‏ الدكن ٠/ا١1ه/‏ ١190م‏ 


(ت”:"اه). تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد ‏ القاهرة 107١م‏ 

© المستظرف من أخبار الجواري: لجلال الدين». عبد الرحمن السيوطي (ت 
١ه)‏ تحقيق صلاح الدين المنجد. ط بيروت 21957 ثم بتقديم: أحمد عبد 
الفتاح إمام» مكتبة التراث الإسلامي ‏ القاهرة ١989‏ 

© المعارف: لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت17517ه) تحقيق: د. ثروت 
عكاشة» دار المعارف بمصر 959١م‏ 


© معاهد التنصيص على شواهد التلخيص: لعبد الرحيم بن أحمد العباسي» ط 
مصر 51 اه 


© معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب): لياقوت الحموي الرومي 
(ت577ه) ط دار المأمون ‏ مصر 21975 ثم بتحقيق: د. إحسان عباس» دار 
الغرب الإسلامي ‏ بيروت 1997م 

© معجم الشعراء: للمرزباني» أبي عبيد» محمد بن عمران (ت1854ه) تحقيق: 


عبد الستار أحمد فراج» ط القاهرة ٠197م‏ 


© معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة 7١٠7م:‏ كامل سلمان الجبوري» 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت 5؟5١اه/”١٠٠م‏ 


مصادر ومراجع التحقيق لاع 


© معجم ما استعجم من أسامي البلاد والمواضع: لأبي عبيد» عبد الله بن عبد 
العزيز البكري» ط مصر 1١555‏ ١17اها‏ 

© مفتاح السعادة ومصباح العبافة: الطائن كدرق :رادم ل يدن اود الدكن 
4ه 


© المفضليات: للمفضل بن محمد الضبي (مت8/١ه)‏ تحقيق: محمود شاكري» 
وعبد السلام محمد هارون» ط دار المعارف بمصر 1515م 


© المقاصد النحوية: لمحمود بن أحمد العينى» ط مصر 994؟5١ه‏ (على هامش 
خزانة الأدب للبغدادي 

© المنتخل: لأبى الفضل» عبيد الله بن أحمد بن علي الميكالي (ت475ه) 
تحقيق : يحيى الجبوري » طْ دار الغرب الإسلامى ‏ بيروت لد( 

9 المنتظم من تاريخ الملوك والأمم: لابن الجوزي» جمال الدين» أبي الفرجء 
عبد الرحمن بن على (ت0597ه) 

© منتهى الطلب من أشعار العرب: محمد بن المبارك محمد بن ميمون. تحقيق: 
د. محمد نبيل طريفى » طُْ دار صادر - بيروت ١|١84‏ 

ب المؤتلف والمختلف ف أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض 
شعرهم: للحسن بن بشر الآمدي (مت٠ل/الاه)ء‏ نشر: د. ف كرنكوء ط القدسى 
بالقاهرة. 

© موسوعة أعلام الموصل: بسام إدريس الآلبي» ط الموصل 54758١ه/‏ 4١٠٠م‏ 

© الموسوعة العربية الميسرة والموسعة: 5 ياسين صلاواتى » طّ مؤسسة التاريخ 
العربى ‏ بيروت هم ١١٠آم‏ 

© موسوعة الموصل الحضارية: جامعة الموصل - العراق 


© الموسيقى العراقية فى عهد المغول والتركمان: المحامي عباس العزاوي»ء ط 
بغداد ٠/18ه/‏ 1951م 
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© الموسيقى والمغنون خلال الفترة المظلمة: هاشم محمد الرجب» طّ بغداد. 

© الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء: لمحمد بن عمران المرزبانى» ط مصر 
اها 

© النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس: لابن دحية» ط بغداد 765١ه‏ 

© النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لجمال الدين» أبى المحاسن» يوسف بن 
تغرى بردى الأتابكى (ت8417ه)., ط دار الكتب ا ية هلااه/ ه9١‏ 
تغري بر بكي ر الكتب 3 

© نسمة السحر بذكر من تشيّع وشعر: لضياء الدين» يوسف بن يحيى الصنعاني 

© نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: أحمد بن محمد المقري التلمساني (ت 
١0ه).ء‏ ط دار الكتب العلمية ‏ بيروت 18١54١ه/1998م‏ 

© نكت الهميان في نكت العميان: لصلاح الدين» خليل بن أيبك الصفدي 
(«ت54لاه) تحقيق: أحمد زكي» ط مصر 79١1ه/١191م‏ 

© نهشل بن حري (سيرته وشعره): في كتاب عشرة شعراء مقلون. 

© نهاية الأرب في فنون الأدب: لشهاب الدين»؛ أحمد بن عبد الله النويري 
رت *لالاهم) طْ دار الكتب المصرية 1م 

© هدية العارفين» أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: لإسماعيل باشا البغدادي» ط 
استانبول ١98١‏ 1950م 

٠‏ الوافي بالوفيات: صلاح الدين.» خليل بن أيبك الصفدي (ت14لاه) نشر: 
جمعية المستشرقين الألمانية ‏ بيروت ط ” ١957‏ وما بعدها 

© الوزراء والكتاب: لأبي عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري (ت١27اهم)‏ 
تحقيق: السقا والأبياري وشلبي» ط مصر /اه11ه/1978م 


© الوسائل إلى مسامرة الأوائل: لجلال الدين» عبد الرحمن السيوطى (ت١١9ه)‏ 
ط بغداد 48ه/م 0١15م‏ 


مصادر ومراجع التحقيق اح 


© وفيات الأعيان: لشمس الدين أحمد بن محمد ابن خلكان (ت١58ه)‏ تحقيق: 
إحسان عباس» ط دار الثقافة ‏ بيروت 191١م‏ 

© آل وهب من الأسر الأدبية في العصر العباسي: د. يونس أحمد السامرائي» ط 
بغداد ١91/9‏ 

© ياقوت المستعصمي : هلال ناجي. ط بيروت 

© يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر: لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن 
إسماعيل الثعالبي النيسابوري (ت479ه) تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميدء ط؟/ دار الفكر ‏ بيروت 1797ه/ 1977م 

© أبو اليمن» تاج الدين» زيد بن الحسن الكندي البغدادي (ت7١5ه)‏ تحقيق: 
د. سامي مكي العاني وهلال ناجي. ط بغداد ١91/1‏ 


نا طفن 


٠ 


11 ا 1 01 
اا 


مقدمة التحقيق ا لاسا ال عطس ساد ا امل مم سل لك الوا ا 
صور المخطوط ا نبب 0 
مشاهير أهل الغناء فى بلاد المشر ا لط ل ف ا 11 
١[‏ ]ابن محرّز 0 000 
1] ابن عائشة 16070000( 
خنيلة الحيرف ده ناواو 
[؛] العْريض مولس صطاك اام ا لط ا 0 متم وما ساك يك اعد ا 11 
[5] طويس امول ملو موا 1 الف ال تاوالع 1 جا ا 1 لك و افو ا 218 
[" ]يزيد حوراء ااا ا 
[/] عبد الرحمن الدف 00000000000 
[4] ابن مسجح قا شح وو ف د وأا اام لد ما لاا ل ا أ 262 لله وعم ا ا ل ع 1 88 
[4] عَطْرَّد ااا 00 0 ا 
[١٠]الأبجر‏ ااا ا ااا ا ا 
[١١]فريدة‏ اح لاون وم ول ما ول 1ه ا ل لوال مالم حلم الله لط اله مو نظا عو ا لم و0 :8 
]١١[‏ الدلال ادا لاسا وط لاو 1ل فط فوال اطاط افقو قعل 111 11 م10 1 عا مو قاط لسار م م م 1ق 6/6 
]١[‏ أبو سعيد 000001010 00 
]١[‏ قُلَيح بن العوراء ا 1201090 
[] الهذلى العا مالو م ماو ما ل ةوف ال موقو للم لم د اطا 11 
]١5[‏ بالك يق السمح مج لتق ا ل اقلا لاقام ل للح ا جل م 1 
]١7[‏ دحمان الأشقر ااا ااا بببذج 010‏ ا اا 
[148] سياط از[ اا 
]1١9[‏ ابن جامع ا نو امم لا م 143 لد ك1 1 مم 2 لوو كال ع و انق الا ااام م اه ل 4 1 ا ا 4 7/6 
]١١[‏ جميلة ...... اموا داس لنت لوا لووقا مارم ونا مالو لعا ماو ا 1 
[١1؟]‏ معبد د و اتدل ا ا و سا ا لوو ودج ا ال ا و 1 و 1 
]١١[‏ ابن سريج لوطو و فلا كوجرا نعطي امابوا وا ل لتم وا م 11 
]!١*[‏ أبو كامل اواوند ملم ف دان امو ولا مارو الا وا م 91 
]١5[‏ إسماعيل بن الهريذ از[ [ [ذ[ذ[ذ[1[1[1[1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ 000 
]ا تشسيسة. ا 1 0 


0000 


3 البَرْدَان 1*7 
[] سائب خائر 121011109 
[] عبد الله بن جدعان 1220 
[14] ميم الفعلب لظ 
]"١[‏ سَلامَة القّسّ 120000 
]"١[‏ عبيد الله بن عبد الله بن طاهر .... 


وى رت 


[00] عبد الله يور ظاهر 0100 


71 بَصْبَصُ جارية ابن نفيس 0-6 
3 الرَّرْقَاء جارية ابن رَامِين 220 


3" حَبّابَة جارية يزيد بن عبد الملك 


.... بَدَيْح مولى عبد الله بن جعفر‎ ]1٠[ 
هاشم بن سليمان ا ا‎ ]4١[ 
2237377170118 [؟5] عمرو ابن بانة‎ 
وجه القرعة ل ا‎ ]5*[ 
150 شارية ا‎ ]45[ 
5252501310 خليدة المكية‎ ]:6[ 
عمرو الميداني 5 5**ه5©‎ 3 
200 أشعب الطامع‎ ]417 [ 
2# يونس الكاتب‎ ]54[ 


3 أحمد النَّصْبىَ 0 
[50] سُلَيم ظ525 


[١ه]‏ ابن عباد الكاتب 2210000 


[07] يحيى المكى 1000 
1 حكم الوادي ا 00 
[05] عمر الوادي 89 شظظ 
[54] أحمد بن يحيى المكي 520 


زلاه] عرّة الميلاء 77 **ظ( 
[4ه] فد مولى عائشة 8 1 
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00000002070010 000 0 ااا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا 


000000000 امم اما ااال مم20 


ممم مم .0 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0غ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ااا ا ا ا ا اا ااا ااا لاما الاك 


اا ا ا ا ا ا ااا اا اا ا ا ا ا ا ا ا يا ا ايا ا 0ك 


زز جز ز 2232 01 1 1 اا ا ايا ا ا اياي ييا اياي اااي ااا الاك 


فمم ممم انهه 


ممم م مويو 


لفقو م وموم مو ووو وااو 


كٌرٌز2ز0000 0 0 00101 اياي ا ااا ا اا ااا ااا ااا ااا اا اا كك 


لوفقم ووو وم وو ووو دنوو وه 


وفففف وموم م ا م ووه 


كءكءكز12 0 1 1 0011 ااا اا ا ااا ا ااا ال ااا اا ااا ااا ااا ااا الاك 


لعم ممم م اللا ووو 


وففمو ووم مدر ووو ااا ااا 


فلمو ممم مما ووو 


ففم فم ممم م امام ووو 


ففمف فوم م ممم امم م ااا ووو 


مففف ووم م رمم امورو 


ولمم ممم ممما ددن ونولوووة 


ا ا ا ا ااا ا اا اا 0ك 


مفمو ووم ورم م ااا دددرووة 


فففو وف مف وام ااا دونو 


ااا ا ا اا ااا ا ا ااا ا ا اا اا ا ااا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا لاا ااي ااا 0ك 


ادر 


كؤؤؤ2222222121 00002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ا 00 0 2011111111 


35 ] أبو صدقة  01‏ [ [ ز ز ز ‏ ز ز ز 1 


[77] عمرو بن أن الكنّات 000 #111 1# 1314#[ |[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز ز 1 521111 
[1] خُلَيْلانَ المعلم 0 


[6"] عبيدة الطنبورية 00 
[57] أبو حشيشة 0 


[17] إسحاق الموصلى ك0 


[4"] إبراهيم بن المهدي 0غ 
[14] عُلَيّةَ بنت المهدي ا 


011 1 1 121 1 1 1 1 1 أبو عيسى 6 |[ | |[ | [ |[ |[ |[ |[ |[ [ [ [ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ 1[ [ 1 ز‎ ]7١[ 


["] إبراهيم الموصلي اندو او عم وو دم ووم ل 
[6/ أبو زكار از[ 1111111 
13 دليل الطنبوري بف عو ال واوا 
[لا/ا] علي بن يحيى المنجم 0[ [ذ[1[1[1[ز[ز[|[|[|[|[ز[|[|[ز[ |[ 27711 
[4] ذرفل بن إخليج بن عبد الملك الأهوازي 00 
[4/] إسرائيل العوّاد 111100 
1 طريف بن مُعلى الهاشمى 00 #غ5ظ2 
[للج] سما م ل 1 ل ا ا 5 


[85] إسحاق المنجم محا عالطا و ا لاسي 


[8] ابن العلآف نديم المعتضد 100 
[485] مؤدب الراضى نوف سوط ل 1 م ل ا 


[87] مسكين بن صدقة المديني 7 570700000 
[/481] بديع بن محسن بن عبد الرحمن 3729 
ل4] عضرن جارة العتقن 5211111100 
[4869] معمر بن قطامي بن خالد الدمشقي 1111060098 


ا 0 


ووفم وو مر فوم مم 


00000000000000 اللا 0ك 


00000000000000 ااا 200 


000000000000000 ا لاا 0ك 


0 0 ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا ا 0ك 


0000000000 لل 00 


000000000000000 ا ا ااا 0ك 


000002221 ا اا ا ا ا اا ااا 2001 


#فوفو ممم ءء ءامدو 


0000000000000 اا ااا ااا لاا 0ك 


000000000000 ا اا اا ل 0ك 


000001 ااا 0ك 


لاا 200 


ولمو م ووم ف مرو و ءاول علوءووة 


لومم مم ممم ء مور ءءء رول متدووة 


000000001 ا ااا ااا اا اا 0ك 


وموفوو مفو ءءء ردم دررة 


000000000000000 ا للك 


00000000 ااا ا لا لال 200 


0000002 ااا اا ا اا ايا 200 


00200000000 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 20 


--ب 11 1 ايا ااا 200 


ممم ءءء موا دروو 


000000000 ل لل لك 


وومومءء ثم رو ءءء رو رمم يبيممم رمث ث دفر رن 


لفومفوفوء ةو ووم ممم ءءء مره 


وموم مرو ووةوووو ووو ووءم مودو فم يمن وءث يلين 


لومعم مووءوموور ةرم درم مم دم ممم دمن مءنة 


ةزؤز 2 222 1 1 111011 ااا اا ااا 0غ 


للم واو 


.6.6 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


[1] بحبه جارية أبى يعقوب 11 1[ [ [ ز ‏ [ ز ‏ [ [ 00 
[] أبو العدٌ العرّاد 716 1 
[97] عينٌ الزمان» أبو القاسم 00010121273 0 0 ااا 
[4] أبو العئّيس بن حَمُدون معد الس ا اللاو مال لامعل طعا جلما ا 1134 
[4] جَيّداء جارية سيف الدولة بن حمدان دبببج12ر0010210 0 ا 
1 القاسم بن زُرْزُر 1 
[41] علي بن منصور الهاشمي 0 حت ل ا الجا ا لولم ا 
[5] كرقم بن سعد بن الرليد بن محمد بن معيتديق كرد بن تعد المديتي 000 
“000010100101 0 
[١٠٠]وشيحة‏ 2000 12111111011111 ان 
[1١٠]إسرائيل‏ اليهودي اا 
]١[‏ يحيى جارية أبى محمد المهلبى بب000000 0 0 ا 
]٠١[‏ عنان جارية النّاطفي ا 
14] عاتير جار مهد قا اااي 0 0 0 ااا 0 
]٠١5[‏ فضل اليمامية اا ا 00001 0 0 
]|١7[‏ تَيْمَاء» جارية حَُرَيْمَة بن خازم [ذ[ذ[ذ[ 1 1[ذ[ذ1 1[ 1[ |[ ا ا 
]٠١1[‏ سكون جارية طاهر بن الحسين 001011 0 0 
]٠١4[‏ فنون جارية يحيى بن مَعَادْ بب- 00010110‏ 00 
]١4[‏ صرف جارية ابن حُضّير 0 
]١١[‏ نَسِيْم جارية أحمد بن يوسف الكاتب ا 00 
300 غاوم خا ري ارايو الصاو 1 
[؟١١]‏ سلمى اليمامية ااا 
]١١[‏ مُرَاد جارية علي بن هشام ااا 1 ااا 
3 مُتَيّم الهشامية الم م مم او ال 
١١15-1‏ ]سمراء وهيلانة د يط ف لان ف ووو لومم ا 0 
]١7[‏ ظلوم جارية محمد بن مسلم 00000 1( 
[1] عاذل جارية زينب بنت إبراهيم الهاشمية 1 ااا 
١١٠١ -١[‏ ريا وظميّاء 00000101 ع0 
3 /بَنَان جارية المتوكل قالطاو وول اوبات اموا 0 
[13 ]ريا جارية إسحاق الخ ا سو ب لاطا ااال م 
]١7[‏ محبوبة جارية المتوكل ا اا 0 ا 0 
]١75[‏ أمل جارية قري النّخاس 1 1 [1[1[1[1[1[1[1[1[ذ1[1[ذ[ذ[ [ [ [ [ ذا 0 
80 ]اراس جارية إسطاف ين إبراعيه الترصلي 0 


[17] قَاسِم جارية ابن طرخان ا 000 
1/1١١]مَهَا‏ جارية عَريْب #00 
]١١[‏ بديعة الكبرى جارية عَرْيب ا فا ا ل ا 


11070717000 000000000000 مَل جارية إبراهيم بن المُدَبّر‎ ]١1[ 
لاحاحت لع ةو لوو 11 لاوم ل 11 ةوه قله وا د ا‎ 


1 جنار ااا 0001 0000 
1ن عتما البرمكة 11000000 
]١:[‏ خزامى جارية الطيط المغنى الملقب بالطيط 01 * 1 
]١175[‏ صدقة بن ما ا و لا الخ افد وا ال لوو ع 


(11] الحسين : بن الحسن بن أبي نصر بن منصور الدهان» زين الدين» أبو عبد الله 


1[ ] ياقوت المستعصمى اظ ان بماواسطا دالا الامو ل و11 د 
90 ] عه المؤمو نين يوسي فاعرر لامر صفي الدين» أبو الفضائل 2522 
[3] لحاظ المغنية الوا لوووط واسو ا مفو سو وسراو ناسنال 1 
]١10[‏ الثوبي اشرو انقوف ايو ناروح ال امو با ود ا ام ا 


[ ]الحَرَؤْف اا 000 
]١57[‏ محمد بن غرّة سساو اولك افصو لوقو امورو لط ا 


1[ © القاضى محمد العواد امامو الو و وو 1 1 
]١45[‏ الدهانء محمد بن علي بن عمر المازني» أبو الفضل» شمس الدين 0000 
]١545[‏ الكمال التوريزي 11110101011011 
]١57[‏ محمد بن الكسب 0 0 
10 ] الكتلة- ير الذي حي السك الساردين: 221111 
اام م ا 000 11011 


[59١]السهروردي»‏ شمس الدين 161 رعو اموا لم ا داق لوول لعا دم ا ولك وف و 1 


00 الشمس الكَرْمي 6 ا‎ ]15١[ 


]١5١1[‏ يحبى الغّريب الوا المشيب بن زاده الديسنى» جمال الديرء.» أبو سعيد 
يعحيى العر يم 2 جا بن بسي ب روث 


المشرقن 0 


1 ] تسق الناق وموم ام سي امس امع 1 1 كلحم اما احا ا ا 
]١15[‏ السيلْكُو 0 


[155 البدر الإربلي مدو ا ون ا ا ا ا ود و 0 
]١55[‏ التاج بن الكندي ا رن ادق ويه واي و1 م م و ا 1 و د 


ممه مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر العاشر 


]١57[‏ خواجا أبو بكر النوروزي فطلو تود لح اا ا 
158-١1 [‏ ] علاء الدين دهن الحصى » وأخوه الكمال يوسف 33« 


1111 1 نظام الدين» يحيى بن الحكيم 1000| [ ز از‎ ]١59[ 
كمال الدين» محمد بن البرهان الصوفي 0 0 0 ااا‎ ]١١[ 
حسين بن على المطري العزاوي اا لطم لس و ب ا‎ ]١71[ 
0 مشاهير أهل الغناء فى نلك مقرل ا ا ا لا ال ا و و‎ 
1 غرين جازية الخكم بن شام انض لد بك ل لفان واكم ا ل‎ ]15[ 
0 غرير جارية الحكم بن هشام ا ل ل‎ ][ 
000 بهجة جارية الحكم 111 1[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ ا‎ ]١[ 
مهجة جارية الحكم ا ل اومس ا اط الم ا ا ل‎ ]١76[ 
فاتن جارية الحكم لط لمج ل ا فاط ا و للف د ا لج 1 قد‎ ]١77[ 
فاتك جارية الحكم بن هشام ع ا‎ ]١71[ 
1 أفلح الرباني ا ل ب ا م‎ ]١74[ 
0000 رغد جارية المغيرة بن الحكم‎ ]١179[ 
21 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ سليم مولى المغيرة بن الحكم 1 ز[ [ز[ز[‎ ]١7١[ 


[171 ] وَضِيْح بن عبد الأعلى 1 111101 1000111 1 1 [ 1 12113111 
]١7[‏ ابن سَعِيد كامل الوه اما ا ا 1 اس مو دا اده 


[]|] حصن بن عَبّْد بن زياد مع األحدة مطد ووو شا م سح ا وات سا شق اع وا ا 0 
]١5[‏ ساعدة بن بردم ومممم ممم مو ةم ءءء ف هوم ةم مو رو ومو رمم رمه مرو مم رم هه ووم ر ةا 


[17] المُجدّع مولى أم سليمان بن الحكم و 


١7/5[‏ ] رَدَاحَ جارية عبد ا ٠‏ المستة 777000 #*غ2غ 
اح حتاؤيه عيك الرجمن 
[7] ليد مولى الأدارسة 21# 


[178] سعدى جارية المعتمد بن عبّاد نج ال ا ا ا لل ا المت ا 2 


[| مَيُمون الجوهري ال لو ال تلوف القع اماف و له 
]1١[‏ طريف بن عبد الله السميع القابسي 5 1|142[ 1[ 1[ 1 01111111 
3 زيد الغِنّاء بن المعلى بن عبد العظيم ما 1 مح سا لاون تاوخ اانا لد سد 
[17] جارية تميم جد المعز بن باديس م و مو ل ع دا م1 مدن لاه 


[ أبو عبد الله الشلالجى لاد اام ا 1 ا و ا 1 


مشاهير أهل الغناء بمصر 00 1 [111[131[1 اا ا ا ااا ا ااا ا ا لاا ا ا ا ا ا ا ا اا 0ك 
[6] ناطفقة جارية الزاغونى 10 ز[1[1[1[ز1ز1[ز[ز[ ز[ [ [ 1[ 00070711 


73 بَدِيُع جارية المحلمي 10 11[ذ[1[ذ[ذ[ز|ز[ز[ [ [ [ 1 1 01111111 


فهرس المحتويات مه 


[/141] صافية» جارية بدر أمير الجيوش 11111111 111 
]١84[‏ عَيْنَاه جارية بدر أمير الجيوش ااا 12 1 1 1 ااال 
[185] مغن الصالح بن رزيك ا 0 ا 1 1 1 0 
1 ]سرورء جارية العزيز اح ا اق وج ان ا لمق يوا مفو 1 
3 فون العادلية 1 0 
[؟9١]‏ عجيبّة» مغنية الكامل الوط واد الجاب ادل لمر لقا طلم قالاالل 1 ال الو 1 61 
[197] الكركيّة» مغنية الظاهر بيبرس ا 
]١9:5[‏ الزركشىء أبو عبد الله» ناصر الدين الفقيه الحنفى 1210000 
]١46[‏ ابن 0 أبو عبد الله الشيخ شمس الدين» متمد ااانا دق الأصل» المصري الدار 
والمولد. |[ |[ ز[ز[ |[ ز[ [ [ 1 110101001 
مصادر ومراجع ال: قي 1 از ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ [ [ز[ [ [  [‏ زا ااا 


8-- اث )الاذكمالا 
8 اق )اللذالاةالا آ؟ 


برط 
مدصنا -اه طهااناوه؟ مطا متك ءسطقطهة 


برط امو زنع 


قطان ل -أن مقدأود اأتصة ا 


١/هأنصع‎ 


لانم 
1 011 2 
>1 12 


أسشها ك2 كوت رقفيت يشلك ستنة 1971 بَيرّوت - لبتكان 
اانقطع ] - أبصاعء8 1971 لاملترج8 ألق لقتودوةط ا 51 
01 - طانامعرء8 1971 ممم لترد8 ألق الممسمطم4! بهم عتلطماع 


